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جغرافية دار الإسلام البشرية حتى منتصفف القرن الحادي عشر 
منت 15011 قت مامت :222017 نت عممتقصتتتط عتطاجومع ممع ون[ 


عا560 116 011 <اعشل501 / اندريه ميكيل ؛ ترجمة ابراهم حوريب 
دمشق : وزارة الثقافة )؛ ١١ؤا‏ «اسرصض 1 5 مص 4 5؟ سسم ٠‏ 


ااءلة مويك جا © العنوان   *‏ المنوان الموازى 


أب ميكيسل هس خوري 
مكثيية الايد 


اا امام 210111111101010 


الابداع القانوني ' ع 7 ؟؟؟( /رثكرهكذا 


٠» و»‎ 


وحدلت كلها عنواناً واحدا . وأعاد الكتاب الأول منها إدراج ما اتفق 
على تسميته الجغر افيد العر بية . ثي مجمل الآأدب العرثي وإدخيال ما عرف 
بالنفلام التفافي ي تلاث الفرة ( حى منتصف الفرن الباق عشر الميلادى ) 
في إطار هذا الأدب ذاته . ودرس الكتاب الثانلى مضمون الؤلفات 
الغ افية . و بدأه بو صف الأرض والأقوام الغريبة مثلما فعل اللدغر افيون , 
وفسيان الكتاب الثالث الرزية.فاقتصر فيها على شرح الوسط الطريعي 
في دار الإسلام ١‏ مملكة الإسلام ) . مركز العالم وأفضل أجزائه . 
عاق الآن وقت زباء الأحاث باستعر اض. وجوق المسلمين فى ذارهم . 


ال تعدا هذا الكتاس عمل المؤرخ بالمعرى الدقيق وقك امتئعنا 
ع اهن الس 4 لاو 5 البجانة .- انض قال اقم الأسينا تون <*ذاتة 
3 هاما لنهج ب عا اك ل لتب لو 0 م 4 
لدراسة إحدى الحعب أو الحضارات . بن لأجل مايعبر عنه أي أذهان 


الثاءس الكين ساشو ه 9 5 تأخخحل مع فته لعن الإعتيار ٠.‏ 0 لمح إنا 


52 


لقياسء إدر ا كد . ولترى اذا كان إدراكا 5 بعبو رد بأمانة ستعد 


اا 


عله . وإلى أنبي مدى وح ني الخلم وعند الصمت . ومهما 0 : 


قد تنطويي هذه الطريقه على شيء من التاريخ ٠‏ إذا صح أن التاريخ 
ينبغى أن بعتبر الأفكار والأحداث ع وقائع ٠.‏ 


ون اول أن نستخلص هذه الصورة من النصوص ٠‏ بل أن 
ننتزعها انتزاعاً منها » لآنها لم تكتب دوماً بوضوح تام . ووردت 
أحياناً مشوشة . أو لا شعورية . أو مترددة حيال نفسها . ولأخذها من 
أشخاص عاديبن من -حيث أصلهم الإجتماعي . وتحرصهم على دار 
الإسلام معتدلة وموحدة » ومستوى ثقافتهم . ولن أعود إلى الحديث 
من هأءه الأمور إلا لإبراز قيمة هذا الأدب من جديد . ونتصور 
ابلحغرافية ؛ بمعناها الو اسع » تمثيلا للعالم وتمثيلا « للمسلم الورع » المثقف 
ثقافة ملائمة فحسب ٠:‏ وتقابلها بالصورة الأخرى : أعني صورة 
العلماء من شُتى الأجناس : فنحصل على مملكه إسلام واقعية إلى حد 
كبير » مثلما شاهدتها عيون الذين رأوها » وتنتافة عن فحوى تعاليل 


الباحثين . وهذه ناحية لابديل لا . 


وهذه الدغرافيه بشرية . ولن أرجع . هنا أيضاً . إلى وصفها 
بالبشرية : فهذا الآأدب كله إنساني . لأنه يركز في در استه على الشعخص 
المدرك والمفكر عسواء وصف - ماعدا المؤلف نفسه الذي يظل شيخصاً 
على الدوام - الإنسان أو الحليقة التي سخرت من أجله . شريطة أن 
تميز » هنا وهناك . عند اللخووان أو النبات . في السماء أو الماء » 
أو اماد أوالريح » الفائدة المرجوة ٠.‏ على مستوى المنفعة الصرفة 
أو التأمل : وقد بلغت الخغرافية العربية أوج تطورها في بختها الانسان . 
٠انشطته‏ . أو »عتقداته أو تقاليده . وتنقلنا مادة هذا الكتاب إلى 
لديم المشهد وجوهر النقاش . 


قول : هذا الكتاب وكل الكتب الى أطهمته أكبر من سواها . 
بالفعل . ينحصر موضوعه ني إحث دار الإسلام . فماذا نرى؟ أمامنا ؛ 
في القرن الرابع الحجريي » العاشر الميلادي . مصتفون اعتمدوا على 
معارف جزئية » دوّنت عن قبل حسب مبادىء الأدب ٠‏ وعزموا على 
كفخيص مععطيامبا واعادة النظار مها 5 اطار كل عظيم صمموا على التمسك 
به » وهو في الواقع ملكة الاسلام . وقرروا أن يتجولوا في أراضي 
هذه المملكة . وأن يسجلوا بأقلامهم ماشاهدوه » وأن تمضوا حياعم 
في هذه المغامرة ٠.‏ وأن يجازفوا ببا أحياناً : مثلما يشهد المفدسى في 
بيان متندهته وي رواية هذه المغامرة أو تللك الواردة في كتابه . ومن هنا ( 
جاءت وفرة المعطيات الائلة التي جسعها قبلنا م رون من أمثال لومبار 
وكاهين واستور وكثيرون غيرهم. إلا أني على يقين أن تلك المعطيات 
الوافرة ثاقصة ٠‏ فما تزال هيادين كاملة تنتظر استكشافها ني مالي 
التار يخ والخغرافية اسلياصين بالغذاء والصحة واللياس واشئدام والتقاليد 
واللغات . : . وسوف تستعرض جميع الميادين الاخدرئ استعراضاأ 
عابرا .ما داءث تلتني مع حديتنا نحن . وتعسل اللحواشي ماتبقى ») 
ايفيد منها الذين يأتون في المستقبل . 

واتجه أفكار ي وأنا د هذا المشروع ٠‏ إلى الأستاذ الملأسوف 
عليه دوماً ٠‏ رفيس بلاشير ء أول عن دربي كٍِ يوم بعيد من عام ١ه6و١.‏ 
في شهادة دراسات عايا . على هولاء الحغرافيين العرب . وأملي 
بتلوقهم والإفادة ماهم : وقد حيو المتعة و المتفعة المر جوتين 1 وأنا 
أدين بألف فصل لصحبتهم المليعة البي أظن أنبا سوف تدوم ما دمت حيا : 


أقول أيضاً كلمه أعببّر فيها عن عرفاني ابكميل لمن ساعدوني : 
الانسة اسسريد كابيلون . والسيدات ايف باريه .وماري فرانس بوشمور. 
ودانييل سيبيل في الضرب على الالة الكاتبة . ثم السيدة دائييل جيليس 
ف الفهاوس: > -والسدة عرغريت سيرونفال للايقونات . والسيدة ماري 
لويز دوفور وهدرسة الدر اسات اأعليا للعلوم الإاجتماعية لتكر مهم 
بقبول هذا الكتتاب 00-7 والكتب السابقة : 


باريس . "" كانون الاول 5م9١‏ 


امصادر والمراجع 


«ذكر هنا أسماء الم لفات التي وردث في مصادر المجلدات الثلا ثة السابقة » مم 
ذلك تكرر هما يني ثبت المؤلفين ( بالرموز ) لأسباب بدمبية لتيسير العودة إليها . 
وسوف تأقٍ مصادر وعراجم المجلد الرابع قبل فهارس القسم 9م مباشرة . 

أبل (ف.م,) ٠‏ سخرافية فلسطن . باريس . جزءان ٠‏ 8و١‏ 

ابل ( ف.م.) ٠‏ الدليل الأزرق لسورية وفلسطين ٠»‏ باريس . ##9و١‏ 

ابستين (ه) اهل الحيوانات الأهلية الافريقية ٠‏ نيويورك - لندن - مونيخ ١‏ 
سزءاث ١لاوا‏ 

ابن البيطار » جامع المفردات ٠‏ ترجمة لى . لوكلير ١‏ باريس ء م أجزاء ؛ لالاما 
مم١‏ 

ابن الفقية ٠‏ "لتاب البلدان » تر صمة ه , ماسيه بر بعد وفاته » ( رأسجعهاش . بلا ) ٠+‏ 
دمشق ٠‏ 1498 . حافظت على ذاثر ترقيم صفحات النص العربي ١‏ الوارد ني الت جمة أصلا ء 
لهي أو سد الاسالات مع حواشي ابخزئين السابقين . 

اتشيكوبار ( د . هد . ) وهو (ف) طيور الشمال في افريقية ٠‏ باريس ١454 ٠.‏ 

الادريسي . وصف انريقية والاندلس . طبع وترسمة ر , دوزي و م .دج 'ت 
ويه : إعادة طبع القديم . لايدث . مكوا 
الوز ( ب .أ ) » مراجم فقريات العراق والبلدان المجاورة . ج؛ ؛ الاسماك .بنداد. 
1١56©‏ 

الياد ( م.) » الا قبان والحميميائبون . باريس ١91017‏ 

الياد (م.) ٠.‏ 'نتاب تاريخ الأديان . بأريس . 4مو١‏ 


'يسيف (نْ.) . نور الدين ٠‏ أمير مسنم سوري عظم لي رمن اشرو ب العليبية ٠‏ 
شق 3 10١‏ ام أء دالا" ة1 


انستاس الكخر ملي زب 1006 أخلر ات في "كناب التبصر بالتصارة , ٠‏ عجلة المجمع العلمي 
العرلي » د.شق ؛ "م١‏ روعانلي » ه9١‏ ؛ ص لإم؟ - 356 , 

أو قئيف (س 0 0 ثدييات الا تماد السو فييي والبلدان المجاوررة )© ”و روماأني: 
الحيوانات اللا حمة ( المفترسة) » ترجمة الكليرية ١ا.‏ بيرون و ز. سن . كول » 
القدس ١٠655 ٠‏ 

بدار ( ف . ا. ) : كتاب الحيتان » لندث ٠»‏ ٠8إ‏ 

بديكر ( ك , ) »؛ فلسطين وسورية » لا يبزيغ ١891 ٠‏ 

بديكر ( ك . ) » مصر والسودان ؛ لا يبزيغ - بارين » ١91١4‏ 

بديكر ( ك . ) » مسر العليا » لا يبزيغ ل لندث ٠»‏ وودا 

بيرائز ( س. ه. ) » كتاب الحيواناث الهندية ٠»‏ الطبعة الثانية » عباي » ه*و١‏ 

برك ( ج . ) » من الفرات إلى الا طلس » باريس : جزءات » ملاو١‏ 

برنتجس ( ب ,) الع 01 هذ ممسطمع7ه ااهدحة11 1016 ريشرغ 2٠ددا‏ 

بلاشير (ر . ) - شويجي ( م. ) - ديزو ( ش .) > معجم عراب فرلسي ألكليزي» 
باريس » ١954‏ ( وبعدها) 

بلا نشار ( ر . ) ٠‏ انظر الحغرافية العلمية . 

بلا نفورد( وا. ن.) » -حيوانات الهند البر يطائية » الثدييات » لندن - كلكو ثاب 
عباي 3 بر لين » مخم١ا‏ - إكلما 

بل نفورد ( و . ن. ) » فارس الشرقية . نقرير رحلات بلنة الخدود الفارسية ء لندث 
؟ رومانلي » لاما 

بلا نول ( كزافيه دي ) » الا سس الخفرافية لتاريخ دار الا سلام ؛ باريس ١96586‏ 

بلا بول ( كزافيه دي ) » | ثور الحمل في الشرق الأدفى وفي افريقية الشمالية » . 
ملة تاريخ الشرق الا قتصادي والا جتماعي . ١5‏ رويماني » فأكهر. ص/؟١ ١١‏ م 


بلا بول 0 كز افيه دي ( » بر مور افغانستان و سبال هيمالا يا الغر بيه , . شمنه سغر أفيء 


الشرق ١7 ٠.‏ رومافي » زعم ؛ كائوت الثاني ٠‏ سزيرات . بالاؤراء صن م ١87‏ 


بلدشينو ( ج.) : ترجمة المقدسي الحزئية ( الغلر هذا اللفظ) » جزءان : اطروحة 
دكتوراه دور ثالث :. جامعة باريس مم ؛ 4لاوةا 
بلينفاد (ه.) ولويشن زب ( ؛ التقصيات العلمية الدا بماركية قٍِ فارس . م روماي: 
أسماك الخليج الفار سي ٠‏ لاوينها دن ١545 ٠‏ 
بولئز ( ل.) ٠‏ طرق الزراعة في القرون الوسعلى في كتب الفلا حة الا ندلسية ؛ 
بولي وسرنا. 37232834مناتمعطلم تعطعدهعنهةمهاكت معن علقومه ا ءزمصظ - لممر 
القطعهقم 1856 مترتنا ىر . 44هم١‏ ربعدها . 


التقاليد والتقنيات . جنيفا . 4لاو١‏ 


ليسيصر (و ( ٠.‏ مغازة اللفاوز 1 مع لبدو 3 اشر المتبدين ف زيرة العرب الجنوبية؛ 
ترجمه فرئسية 1[ م. بوشيه - فورئيز . بأريس © (١998‏ . 

بغر أفية دار الاسلام اليغرية ٠.‏ 3 ذم ”# : ميكيل 0 . 1 بار يس 3 لاهائي . 
٠. ١‏ طبعة ثانية .» “!ا س 7 ؛ ولاؤطزل. 
0-3 حيبية 

الحئر افية المالمية : نشرت باشراف ب . فيدال دي لا بلا ى ول , غالوا ٠١‏ باريس , 

بلا نشار ( ار .) "٠‏ لم : آسية القر بيه كظلاة| .م صل ا ومم 

"حامينا دالميدا ( ب . ) . بج ه : الددل البلطيقية . ر١.-يا‏ . و١‏ 

غريدر (ناا) واج م د آنية العليا ؛ ١494‏ .انس وسم اس هبام 

موريت (فا.) ء٠ج‏ ؟١‏ ؛ افريقية ألا سترائية والشرقية والحتربية . "وا 
الحيوان . انظر النقد 

درسو ( ر .) : الطو بو غرافية الدريخية لسورء. التديمة وسورية القروك الوسطق . 
دريس + 10ؤ١ا‏ 

الدينوري 7 كانت “النيات 

3 ناب لفاك ٠‏ أبو سحنيفة الديلو ري 5 باه من القسم انا دي (ز) ٠‏ لشراء الى 
ليزين > ابسالا + و يسبادت , ١5627‏ ( مم معدم ألقات ٠.‏ صن 826 ب 6ت اء أعتمك صل مر أسيعه 
مصنفاك قدمم ل ملها مسلفقاك ابن البيسو وابن العوام -٠‏ و معصلات سديثة , 

35 «معسم بات أي حليعه ابدينو ري ر مساب النيات ءاس دي ]ءماشوط من استشهادات 


. 
معالفا نك متام ل محم م | اعسيد عر .الشاهرة .+ سيم ل 
عه 


رويرثر (ات.ج.) ٠‏ ثدييات بااكستان ١‏ لندن اك نونير يدج 6 13و١1‏ 

سرجنت (ر . ب . ) . انلر لو مبار السيج . 

سزكين (ف .) » تاريخ الآراث العرلي .٠ج‏ "م . 6لاوا 

سلم علي ٠‏ وربيلي ( س . د) ٠‏ كتاب طيور الهند وباكستان » ا كسفورد 1١١٠‏ 
روما 4 954و١.‏ 

شوارثر ( ب. ) ؛ لتقطء مأطوتع مقل طعمقم تع نهلهناطلة8 15 سصعمد1 
ماقطمريةمرع م66 لاببزيغ ٠‏ 18556- 9١ؤا‏ ٠لادة‏ صفحة في 7 أجزاء » مع فهرس ٠‏ 
وجزءان ماحقان » ستوتغار برلين 1١9959 ١94 ٠‏ . 

عزيز فكري (م 6 3 القمح المسري ٠‏ القاهرة ( مستخلس من مجلة انعاد المزارعين 
في مصر » الممعية الملكية الزراعية » رقم 955 و 10وداء تشرين الأول والثاني » م9١‏ . 

غالب ١(‏ . ) » الموسوعة في العلوم الطبيعية » ذ كرت من قبل في جنر افية دار الا سلا م ؛ 
جَ ؟ : تنطلوي عل مراجعة مصئفات قديمة وحديفة » خاصة لمصطفى الشهاني . إلا أن 
اهتيامها انصب على مفرداث اللغة العربية الخاري استعماطا أو العلمية » ويبدو المناور 
التاريشي ضعيفاً فيها 

غرينار ( ف . ) انظر ابخفرافية العالمية . 

غوثار © 04 « رسالة في أسماك نهر دجلة ٠ع‏ دو لياث ومجلة التاريخ الطبيعي » السلسلة 
الرابعة » ١4‏ رومالي » 4لام١!‏ غ6 ص ك" سدم" . 

فانيان (ا.) » اضافات إلى المعاجم العربية » الخزائر » 8و١‏ 

فليش ( ه.) » كباب فقه اللغة العربية » ج١‏ : مقدمات » علم الأصوات » الصرراف»: 
بيرودث ٠‏ ١5وا‏ 

نهدزت.) ف رز الحجيب ف الحيوان وألنات والجماد» ٠.‏ 5 الغر يب و المصيب 1 دا 
الاسلا م في القرون الوسعلى , مؤأمر جمعية تقدم الدراسات الا سلا مية ( باريس ٠١‏ 91004١)ء‏ 
باريس 2) ١908‏ 

توارز جد محم اشتفاق فار سي "' ني الواكت 5 00 سو ء اتن وال عي + 


(ملحق 610م١)‏ 


1 


فيليبس ( و.و.ا. ) » كتاب ثدييات سيلا ن ».سيلا ن.- لندن » هموا 

كامينا دالميدا (ب .) عانظر الحغرافية العالمية 

كوتيير (ه.) 3 عام الأحياء » باريس ©» ه أجزاء ١4‏ سوا 

كووك ( ج .) » جامع المصادر العربية الخاصة بافريقية العربية من القرن الثامن 
إلى القرن السادس عشر »© باريس 00000 

لاووست (ه . ) » مفصل قانون ابن قدامة » بيروث - دمشق ©» ٠هو١‏ 

لوروا لادوري ).١(‏ » فلا حو نفغدوك » باريس » جزوان » ١955‏ 

لوسترائج ( ج.) » أراضي الللافة الشرقية » كمبريدج » ه6٠11‏ 

لومبار ( م. ) 4 دار الا سلا م في عظمتها الأولى 4 باريس © ألاة١‏ 

لومبار ( م.) 2 النسيج في دار الا سلام » من القرن السايع إلى القرن ؟١‏ »> باريس - 
مجلة الفئون الاسلامية » 9 روماني  ١١‏ روماني ١هوا‏ 

ليفى بروفنسال (.) » تاريخ الاندلس الاسلامية » باريس - لا بدن » م أجزاء 
9 و ١950‏ . المسجم العالمي للتاريخ الطبيعي »؛ باريس » ١"‏ جزءء؛ ١049-184١‏ 

المقدسي » أحسن التقاسم في معرفة الاقاليم » ترجمة جرئية (ج . بلداشينو ( انظر 
العاشر الميلا دي : المقدسي » » حوليات اسلا مية » ١‏ رومالي » ١9079‏ ( مجلد سخصص 
لاحياء ذكرى غستون وايت ) » ص ١1" - ١٠١4‏ . انظر أيضاً جفرافية دار الا سلاام 
البشرية » ج ١‏ ©» ص 46 روماف . 

مورو (ف . ) » ( باشراف ) » النباتث » باريس ©» ١95٠١‏ 

موريت (ف .) » الظر الحغرافية العالمية , 

ميزيون ( كزافيه) » نحليل جنرائي حيوانيٍ لثديبات فارس » بروكسيل » ١9604‏ 


النقد » وبرس ‏ وبم » آب - أيلول » ١/8‏ » عدد خاص » الحيران . 


1١ 


ورمان (ج . ر . ) وفريزر (ف . ش . ) » عمالقة البحر » ثرجمة فرنسية [.ج. 
مونتاندون » باريس 40 8و١‏ 

هاريسرن (د.ل.) » ثدييات جزيرة العرب » لندن » م أجراء » 54و 9لاوا! 

هاسئجر ( ج.د.) مسح ثديبات افغانستان » شيكاغو » 4و١‏ 

الهروي » كتاب الزيارات » دمشق 5م9١‏ » وترجمته اج . سورديل - تومين » 
دمشق لاهو١‏ 

هوزيه ( ج . ) » نباتات الحبوب » باريس » ١855‏ 


هويه ( ف . ) وانشيكوبار ( و . د . ) » طيور الشرقين الأدنى والأوسط » باريس 
0ماوا. 


ثبت المؤلفين ومصنفائمهم ( بالرموز) 





ذكرر هنا ثبت الحزء السابق مع بعض الا ضافات لنيسير الر جوع إليه 


اسم المؤلف 

ابر اهم بن محمد الفار سي الكر شي الاصطخري » 
أبواسحاق 

ابر اهم بنو صيمشاه 

ابراهي بن يعقوب الاسر ائلي 

الطر طوثي 

احمدبن اسحاق (أ بي يعقوب) بن جعفر بنو هب 
انزو اضح اليعقوبيء أبوالعباس 

أحمد بن عمر ابن رسته ؛ أبو علي 

أحمدبن فلا نين العباس ين الر اشدين حماد 
أحمدبن محمدين اسحاق بن ابر اهم الهمذاني ؛ 
ابن الغقيه 

أحمد بن محمد الرازي ؛ أبو بكر 

اخوان الصفا ء و خلا ن الوفاء 

اسحق بن الحسين 





اسم | لمصئف الرمز 
كتاب المسالكو المسالك * أصعل 
رحلةإى أوربةالغربية ابرا(١)‏ 
رحلةإلىالصقالية(1) ابرا(ص) 
كتا بالبلدان ١‏ بعق 
كتاب الأعلا قالنفيسة رست 
رسالة فض 
صفة الأئداس راز 
رسائل 3 
كتاب] كام المرجان اسح 


رحلةيبلا دخاقانالتغزرغز(؟) تم 





)١(‏ لأسباب تتعلق بتيسي المراجعة » سوف نشير © بعد الاحالة 


الى طبعة الحجي . 


(؟) ياقوت »6 معجم البلدان » ج؟ »4 ص 16 . 


امسن بن أحمدبن يعقوب بن يوسف بن دأو دمن بي 


همدان » أبومحمد » ابن الحائك أو ابن ذيالدميئة, 


١‏ لحسن بن أحمك (ممد) ا لمهلبي 


مزيك 


عبداللهبن احمدين سل الاسوائي» أبومحمد 


عبادالملكبن محمدين أسماعبل » أب المنصور الثعالري 


عبيدا شب نأ حمدابنخر داذبه » أب والقاسم 


علي بن الحسين بن علي المسعوديأبوا حمس 


علي بن محمدالشابشي » أبوالحسن 
عمر و بحر بن محجوب» الكنانيبالولا »٠‏ 
أبو عثمان الشهير بالفاحظ 


قدامةبن جعفر بنقدامةبنز ياد » البغدادي 
أبو الفرج 

ماشاء الله بن سارية 

محمدبن أحمدب نأي البناءالشامي المقدسي البشار 
شمس الدين » أبو عبد الله 

محمدين أسمما بن يوسف » أبوعبدالله » الكاتب 
البلخي الخوارزمي 

محمد بن |سحاق بن محمدبن اسحاق » أب والفرج بن 


أبي يعدّوب » ابن النديم 


صفةجزيرةالظرب 
مقاطممن أ بيالقداء 

مققاطع من صلا المنجد 
مقاطع من ياقوت 

كتا بعجائب الاقالم السبعة 


كتا ب أخبار النوبة 
لطائفالمعارف 
كتابالمسالكو الممالك 
مروجالذهب 

التنبيهو الا شر اف 

كتا ب الديارات 

كتاب الامصارو عجائ ب البلدان 
كتاب الحيوان 

كتابالتبصر بالتجارة 

كتاب حر اجو صناعة الكتابة 


كتاب الا سعار 


أحسن التقاسم فيمعر ف ةالاقالم 
مفاتيح العلوم 


الفهر ست 


محمد بن حوقل البغدادي الموصلي كتاب صورة الأرض حو 


محمد بن مومى الكوارزمي » أبو عبد الله صورة الأرض خو(ص) 
محمد بن يزيد السير افي » أبو زيد ملحق أخبار الصينو الهند سيرا 
محمد بن يوسن الوراق » أبو عبدالله كتاب المسالك و الممالك زر 


ترجمةجزئيةالبكري لف. مونتيل ود(م) 
ذكر في جفرافية دار الاسسلاام 


البشرية 
اج؟ قنمأول » ص 8؟ 
مسعر بنمهلهل اللازر جي الينبوعي » أبودلف 2 الطريق إلى آسية مس (1) 
الرسالة الثاقية مس رب) 
مطهر بن طاهر المقدسي كتاب البده والتاريخ عقب 
المغرورون فصر حلتهم مخ 
يحيى بن الحكم البكري الحياني» الملقب بالغزال رحلة إلى القسطنطينية غز(ق) 
رحلةإدبلا دالتورمانت <٠.‏ غز(ن) 
يعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندي رسائل فلسفية كن (د) 
مجهول أخبار الصين والهند خب 
مجهول تقويم قرطبة قق 
مجهول حدود العام 5 
جهول عجائب الهئد عجج 


١‏ حفر فية دار الاسلام م بم 


٠ 57 
ا‎ : 


الفهل[د انال 


لاريب أن الشعور بالمصير المشترك وعقباته ورهاناته يعد إحدى 
ركائر الأدب العربي في القرون الوسطى » تي الثثر في الحد الأدني » 
وفي الشعر أيضا 06 . وبخضع الحغرافيون إلى هذا الإحساس » 
لكن لابد من تحديد المقصود بالحغرافية في البحث الذي يهمنا : فد 
كانت الخغرافية » لاسيما في بدايتها : مثلما قلنا من قبل » نبذة يعبر 
عليها في أعمال تتناول مواضيع أخرى : مثال ذلك قصص البحارة 
أو تقارير السفراء » اي ترد فيها الخغرافية بصيغة تدوين معيين » 
نعت بالحغر افي في وقت لاحق : وكانت معرفة العالم والبلدان » على حل" 
التعبير المصطلح عليه آنذاك » تدخل عنصراً أساسيا في معارف توصف 
بالعامة » مهيأة ليحفظها إها كتاب الدواوين ف بغداد أو الرجل المثقف 
المطلوب منه الإلمام بحد" أدنى من المعارف الموسوعية : وكانت اخغر افية 
كتمع في مثل هذه المصئفات مع التاريخ ومبادىء الفلك والتنجيم 
والشريعة والفقه والأدب ذاته . إلا أن التاريخ لم يدل بابحاثه في أي 
حالة من تلك الحالات » كجزء متمم في كتب اللحغرافية الصرفة . 


"١ 


وبداهة » كل حال يتبدال » ويتيد”ل معه اهتمامنا : فمئذ اللحظة الي 
تظهر فيها جغرافية تعي نفسها ومرادها » أي جغرافية تستقطب التاريخ » 
وتعتبره عنصراً ضرورياً ني بحث البلدان الي تعني بها . وهذه الغاية 
المبينة على هذا النحو » تحليد مجموعة الوثائق المعتمد عليها بي التي 
الأول من هذا الكتاب .. لذاك سوف, عدر هنا ونفضل حصراً ١‏ تمثلٍ 
« معرفة البلدان » على طريقة إن الننيه أو وضت رض مملكة الإسلام : 
فر ائدهم اليعقوبي واسادل” مهم العظام الا صطخري وابن حوقل والمقدسي :)١(‏ 

التناريخ والحغرفية 

يدرس الحغرافيون بلداناً تعيد ذكريات ماض قديم جداً » يبدأ 
تاريخه بي الحقيقة يلق الكون . ويخالفون الموسوعيين أمثال المسعودي » 
فلا يعاولون مثلهم رسم لوحة كاملة » بل يبرزون هنا وهناك » الرجال 
العظام ٠ن‏ ملوك وفاتحين وأنبياء . بالتالي تبدو رؤيتهم اصطفائية » 
وتفرض من ناحية ثانية «عرفة تفاصيل الأحداث العامة في تاريخ 
الأرض الذي يتضح تسلسلة هبى ذكرت بعض الأسماء العظيمة : 
ويختار الخغرائي » وهو يقوم .ذا العمل » الطريق الثانية من الطريقين 
المفتوحتين أمام المؤرخ حسب ليفي ستروس » وهما عرض كثير من 
الأحداث مع قليل من التعليل أوعرض فليل من الأحداث مع كثير من 
التعليل (9) : ببذا النهج ؛ يصمم التاريخ ٠‏ بعد تعديل الخغرافية له ؛ 





)١(‏ بالمقابل »؛ سوف نشير في الحواشي الى المعطى المعبر عثه تعبير! خاصا عند 
المؤ لفين غم غير المختصين في الجغرافية بشكل من الأشكال . من جهة ثانية » فحرص على 
تخفي الحوائي ؛ فلا نحيل ( الا في حالة استثنائية مثل التناقض ) الى الاصطخري الذي 
أخذ أبن حوقل نصه وطوره . 

(؟) ليفي ستروس » الفكر المتوحش » ياريس © ١957‏ »2 ص 40” . 


ة 


على التعويض عن الزمن الكامل المحصور في أبرز أطواره اهمية ؛ 
فيكشن أنه اعتاد أن يتجاوز الحاضر » ويستعين باصول الزهن 
الأسطوري الأول 05 .. 


ولعل التاريخ درج أيضاً » دون أن يعلم » على ادخال الزمن بعداً 
رابعاً في الرقعة الأرضية المدروسة (4) ٠‏ لأن التساؤل » مبى تناول 
أصلنا أي « من أبن جثنا » » يستتبع لازمة دائمة تتمثل في المعاينة 
الحاضرة الي تلزم بدورها المستفبل الزاماً اجبارياً . ولا يم هذا التساؤل 
المزدوج هنا بنصوص فلسفية » بل يطرح نفسه عند مشاهدة الأشياء 
المرئية والبلدان المجاورة والمدن المندثرة أو المحافظة على ازدهارها : 
بالتالي » لايعد تاريخ الماضي وتاريخ المستقبل فقرة مروية في هذه 
الحغرافية » لأنه يرتبط ارتباطاً تاءآ » مثلما تصوره ابن الفقيه نحق » 
بانسجة البلدان وبالحمها » ويسهم بجعل اللخغرافية العربية لا وصفاً 
جامداً » بل رؤية ديناميكية قل تفقد قسماً كبيراً من ذانمها » إذا خلت 
هن يقظة الوعي الدائم لماض غابر وحول حاضر ومستقبل عابر . 

ويظهر التداخل الأول الأوضح من تداخلات التاريخ والحغرافية » 
عندها يحاول المؤلفون أن يبيسنوا موقم دار الإسلام في تسلس ل أحداث 





(0) م . الياد » مظاهر الاسطورة » باريس »؛ م95١‏ )ا ص 660 .ود او 
56 - 1107 . لعلنا نلاقي هنا أيضاً من خلال تساسل الأحداث العالمية قضية الخلود ونهاية 
العام المؤلفة ‏ والخطرة نفاريا - انظر بشأن هذه الفكرة » المسعودي (م ) : فقرة 
كأ -1488 » المسعودي (ث) : ١5-559‏ » المقدسي يج 8 2 4؛هسدمه ٠»‏ 
لاه - م5 50 ومايليها .4" ه؛ لوج ١#”‏ 5:ا, 


(4) خاصة عند مؤلف مثل ابن الفقيه مع لجوئه المئهجى لاخبار الموصوف من 
البلدن أو المان . 


فا 


الأرض وعلى خريطتها : ويعرف هؤلاء بجيداً أن .هذا التداخل ل يستوف» 
ولن يستوفي على الأرجح » لازمان العالم ولا مكانه » بل على النقيض » 
تمل أن حذو الكتّاب حذو المنظدرين ومن سبقهم من الموسوعيين » 
ويعالوا موضوح ملوك العالم الذين توزعوا على كرتنا وما زالوا 
يتوزعون » ويقارئوا » على غرار مافعل أنخوان الصذاء (0) توزيع 
/ أقاليم الأرض ) العلمي - المصطتع ‏ بتقسيم آخخر واقعي جداً ناشيء 
عن المضارات والسلطات والمساحات الأرضية : وهم يقادّدون الإخوان 
أيفياً من ناحية أخرى ٠»‏ فيذكرون مثلهم » هنا وهناك » في الأراضي 
الي خص” بها التاريخ دار الإسلام-» أسماء ملوك يدعون افريدون » 
وتبّع » والإسكندر » وارد شير بن بابك » أي مثلٍ العصور القديمة 
الوئنية أو التوراتية » في فارس وجزيرة العرب القديمة ؛) نعني أنهم 
يكتبون تاريآ لابد من تدوينه . 

من التوراة إلى الإسلام . 

يبدو الناريخ » من خلق الكؤن حبى ظهور الإسلام » توراتياً 
فارسياً عربياً في جوهره عندما يعيد الجغرافيون قراءته أو يكتشفونه . 
وتبرز هنا وهناك بلا ريب عهود أخرى يجسّدها بعض الأبطال العظام . 
من امثال الاسكندر ؛ مع ان طابع خريطة الماضي شرفي حصرا تقريباء 
يعرض هلالا خصيبا تورائيا » نجاوره فارس في شماله الشري » 
وجزيرة العرب قبل الاسلامية في جنوبه . 

وترد في النصوص امقدسة اسماء انبياء قدامى بشروا بمجيء محمد 
خاتمهم » وسوف نذكرهم مشتتين وموزعين على البلدان الموصوفة 





(5) اخوان الصفاء » ج١‏ » ١55‏ حيث قيل ان الاقاليم اختراع الملوك الاول الذين 
ارادوا أن١٠يعرفوا‏ »؛ وهم يتجولؤن في ربع الأرض المعمور » معرفة حدود البلدان. 
بشأن هذه الاقاليم » انظر جغرافية دار الاسلام » ج؟ » الفصل الثاني . 


154 


في كتب الحغرافية . فالى العراق » ينتمي دائيال الموضوع تابوته في 
سرير .مبر السوس ؛ ويونس البعوث إلى أهل نينوى وأهل الكوفة . 
وإبراهم الخليل الذي طرحه النمرود كنعان في ناره » ونوح في سفيئته 
ومن كان معه ٠‏ وعيسى بن مريم وحواروه في مدينة تكريت ومندوله 
في مديئة الرها (5) . وعدد الأنبياء المنتمين إلى اقايم الشام أكر بكثير . 
فابن حوقل يسمي في بضع صفحات لوط وداود وابراهيم ومريم 
ويوسف وى بن زكريا (1) . ويبالغ المقدسي في اعطاء التفاصيل : 
فيشتق اسم دمشق من اسم دمشق بن قاني بن مالك بن ارفخشد بن سام » 
ويذكر سليمان بن داود باني تدمر وهي على مثل الكرسي من مدله ؛ 
وأيوب في طبرية قصبة الأردن وبلد وادي كنعان » ولوط في قرياته 





(ة) سوف لاقي عددا من هؤلاء الأنبياء فيا بعد في حديثنا عن « الجغرافية الروحية 
للشفاعات » ( الفصل 7 ) بشأن دائيال » انظر ابن حوقل : وه" المقدسي : 4٠08‏ 
آخر لا١؛‏ - مه 4١09/6»‏ ( واين الفقيه : ١4#‏ : رسم دافيال صور الأنبياه المحفوظة 
في القسطنطينية ) . بشأن يونان » أبن حوقل : 7١؟‏ » المقدسي : ٠م(‏ 5م( 2 وما 
بشأن ابراهيم : ابن حوقل : 44؟ - ه4*؟ م4( 2 هلام » 50؟ ء المقدسي : 
آخر ١!!! - (٠٠١‏ ء هم4: . يشأن نوح » ابن حوفل : 89« ء المقدسي : ١".‏ » 
دمر ء 4"( ١‏ أشارة الى بناء اول مركز بشري. بعد الطوفن / ثمنين. بشأن عيسى بن 
مريم » أبن حرقل امم : أضل الروم منديل عيسى » م يذكر الاصطخري شيئاً من 
ذلك ) » 88؟ . يشار أيضاً الى وجود سليمان في فارس ( ابن الفقيه : ١١6‏ ؛ ابن 
حوقل : ١078‏ » بخت نصر واليهود في اصفهان ( ابن حوقل : م58" » المقدسي : 
4" 2 8" (ج١)‏ أهل ارمينية وأذربيجان وبادان فارس من ذرية ذوح ( المقدسي: 
ودمء 4لام , ولاس » ومم ) ؛ وحية جنة عدن في أصغهان ( أبن الفقية : م١١‏ ) 
صخرة موسى بشروان » قتل الغلام بقرية خزوان » بنواحي بحيرة طبرستان ( ابن 
خرداذبة : م؟19- ١١4‏ مكرر عند المقدسي : 45 ). 


(0) ابن حوقل : لالت «لالء 4لارح هلال , 


6 


على بحيرة صغر ومرقد إبراهيم » وبي اسرائيل في أريحا » وجالوت 
وقصره في عمان وببها قبر أوريا » وسليمان » وهوسى وعيونه في مدين 
على حدود جزيرة العرب (8) . اخبيراً نظل مصر دوما البلد الذي 
هاجرت اليه مريم بعيبى » وبلد موسى ويوسف الذي يقال إنه 
اتخذ لأهل الفيوم مجرى من النيل وزنه ليدوم لهم دخول الماء فيه » 
وقد ددعته حكمته إلى بناء اهراءات نحزين الحيوب للسنين العجاف » 
وايده بالتشريع فوضع اعرافاً محلية لاستيفاء ضريبة العقارات (4) . 


وننتقل الآن إلى فارس 2 ونتحدث أو ل عن مؤسسيهأ 1 فهم 
ينحدرون ني الغالب من نوح . واطلقت اسماؤهم على بعض المدن 





(4) المقدسي :آخر ؟ةه١(‏ دمشق (١656)‏ تدمر (١506)‏ ايوب (١516)‏ طبرية )» 
عار و مم١‏ ( ابراهيم ولوط ) » آخر 1074( اريحا)» ١7٠‏ ( عمان في الحديث عن 
جالوت» ملك البربر الذين هاجروا ياتجاه الغرب بعد موته » انظر ابن خرداذية : 4١‏ 
(كرره ابن الفقيه : مه » المعودي ( م ) :فقرة ٠» ١1١5‏ وابن حوقل:١٠٠‏ آخر 
)٠4‏ + 4؟١‏ ( موسى . انظر أيضاً ابن حوقل : آخر 78 ) . وقيل ان سليمان بن داود 
أمر الشياطين ببناء ثلاثة قصور لبلقيس احدها غمدان و كلها بصنعاء في اليمن ( أبن ألفقيه : 
وم ) . أخيرا لا ننسى باب ابراهيم ذ الكعية ( اين حوقل : 78 ء المقدسي : «/ا » 
ذكريات اخرى لا براهيم وموسى في جزيرة العرب : المقدسي : 507 أهباط حواء في 
جدة ( جدة : ابن الفقيه : 52؟ ). 

(4) انظر بشأن موسي وخروج العبرانيين عن طريق « تيه بني اسرائيل » : ابن حوقل: 
١5١6٠ » 141‏ أو يقال انه دفن بمصر موسى وهرون واسباط اسرائيل » لكن الخبر غير 
موجود عند الاصطخري ) » 15١ © ١١8‏ . المقدمي : 8١١ 6 705 » ١4#‏ . بشأن 
مريم وعيسى » ابن حوقل : ١6‏ ( ولد عيسى ممصر » الخبر غير وارد عند الاصطخري) » 
المقدسي : ٠١4 2 ١9“‏ . بشأن يوسف : ابن حوقل : /ا4١‏ » ١٠٠١‏ (يوسف مدفون 
بمصر » الملاحظة ذاتها بالنسبة الى الاصطخري » المقدسي : "٠‏ (ح ك من ص 54)» 
«واءع ٠٠١‏ (مسجد يعقوب ويوسفل ) 2 م١”‏ 26 5د« 6 3١5 6 7١١‏ . أسماء 
فرعون ابراهيم وفرعون مومى وفرعون يوسف عند ابن الفقيه :51 -8؟ ( أبن حوقل : 
١+‏ » هم( » ١44‏ ). اسم مصر مشتق من اسم مصر بن حام بن نوح : ابن خرداذبه : 
٠‏ (المقسي : »و5١‏ ). 


15 


والمناطق » مثل همذان » وفارس » وارجان » وسيراف ؛ ودارايجرد » 
وشيراز » وسابور » واصطخر . . . وجاء بعدهم الأخمينيون الحذرون » 
ثم الساسانيون » ثم ظهرت الزرادشتية » وشيدت ببوت النار . 
واف جميع الملوك السابقين مباني تشهد على مرورهم على الأرض : 
مثل ايوان كسرى في المدائن » وسد الشاذروان الذي بناه سابور على 
نهر تسر وقام بغيره من الأعمال المائية الهائلة » وطربال اردشير في 
جور )١١(‏ . ومنذ البداية » لوحظ ي معالم التاريخ المنظور ؛ خلال 
معاينتها العامة » اماير الحدل الشعوني القديم » والإدعاء بوجود تباين 
ثقافي داخل الامبرطورية العربية الإسلامية . اذن تبدو فارس من جهة » 
وإزاءها جزيرة العرب كما كانت في دار الإسلام » وقبلها شبه 
جزيرة العرب في الجاهلية » يخاصة اليمن وسبأ » وفيها تعاقبت نمودء 
قبيلة الأقوام البائدة مثلما ثروي الأساطير » ثم التبابعة » ملوك الماضي » 
والتبيان هود وصالح » والعماليق مع الفراعنة الذين يقال اهم منهم . 
وقد وردت اخبارهم في قصة حركة القبائل اليمنية في أثناء هجراتما 
الكبرى نحو الشمال )١1(‏ . 





: بشأن المرسسين الذين اطلقت اسمافهم على مدن أو مناطق » انظر ابن الفقيه‎ )1١( 
سيراف :رسمها‎ ( 4588 » 48١ » 4,0 » 84ل - !5 » المقدسي : هم"‎ 195 
نمرود بن كنعان » ثم'غمرها سيراف بن فارس ) - 484 . انظرأيضاً: بهذا الشأن ذاته‎ 
» المقدسي » 4لا" ( ارمينية ) و هلام ( اذربيجان ) . بشأن الأخمينيين والساساليين‎ 
ابن الفقيه ؛ لاو - ور ء, ورم سا .م؟ ء ابن حوقل » 754 ؛ #لالاءأشر‎ 
لالار- ولاوء ووم , بالاس » المقلسيء آآخر 78 - 55 2 !4 (ح ب).‎ 
انظر‎ . ١١١ » حول اعمال هؤلاء الملوك » ابن حوقل آخر ١ه٠ ©7092 » المقدسي‎ 
بشأن الدين » ابنحوقل » 5ه ؟ ؛ ( المانوية ) وما‎ . ١4 - ١ أيفاً ابن الفقيه » مه‎ 
٠ . بلي الفصل الرابع حول بيوت الثار‎ 

)١1١(‏ انظر ابن الفقيه » /ا؟ - م؟ ء ابن حوقل » +م ملا 6م١٠١‏ ء المقدسي» 

/ا5 » كم . 


لق 


ويتراءى الإسلام قُ جميع هؤلاء » وتتمثل صورة الإنطلاقة 
الكبرى الي اندفع بها العرب وفتحوا العالم : فيصل التبابعة ‏ اسياد 
بلدي الشحر وحضرموت على وجه الدقة - إلى أماكن بعيدة مثل بابل 
وحتى سمرقند )1١1(‏ . لكن لنصغ إلى ما يقوله إبن حوقل )١9(‏ : 
« وكانت هذه الديار عظيمة خطيرة الملوك ملكها الفراعئة والتبابعة . 
ومنهم من ملك اكثر أهل الأرض في سالف الزمان » كتبّع » الذي 
مدان مديتي صنعاء وسمرقند » وكان يقيم هذه حولا وبهذه آخر . 
ومن أهلها فرعون إبراهيم » وهو ستان بن علوان » وفرعون موسى » 
مصعب بن الوليد . وبعث فيها كثير من الأنبياء »» وكان من أكرمهم 
نبينا صلى الله عليه وسلم ) . 

ويعد” الإسكندر وجهاآ بارزاً أساسياً في هذا الماضي الذي يلم احياؤه » 
ويعاين » مع تباعد الزمن » ويعتبر تصوراً مسبقاً لتاريخ سوف بأني 
في وقت لاحق . فهو نصف فائح نصف ني » يتوق إلى السيطرة 
على جميع أنحاء الأرض » الي خص الله رسالة الإسلام بها (15) . 
ونحن نستشف ذكره في أسم جميع المدن الي أسسها » من أكبرها 
على ساحل مصر » إلى بابل وما بعدها باتجاه الشرق © بعيداً عنها . 
ففي مرو : أضاف ذو القرنين إلى القهندز الذي بناه طهمووث (ثمرود ). 





(؟١)‏ عرف المسعودي بالتبابعة في المروج »؛ فقرة م٠٠‏ » بشأن ما تبقى » انظر ابن 
حوقل ؟ » آخر 7:4 - ه754) 54ؤ:. 

. ) هذا النص غير موجود عند الاصطخري‎ ( ١" أبن حوقل‎ )١0( 

(14) انظر و . مونتغومري وات « الاسكندر » في م١(؟)‏ »2 مجلد ؛ »ص "اا . 
بشأن الاسكندر والاسكندرية انظر ف . دي بولوئياك » « الاسكندرية » :عين العالم و تخم 
المجهول » » منوعات المدرسة الفر نسية في رومة 2ه رومائي(1) 4مة| ؟؛) ص ه455 
” 
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مدينة كاملة » فتعدل عمل الملك الشرير بعمل الملك الصالح الورع . 
ويقال ان الإسكندر » عند ابتنائه سور شهرستان ( أصبهان > اليهودية 
+ شهرستان ) جعل فيه ثلاث ماثة وخمسة وستين برجاً » لكل ضيعة 
يرج » )١١(‏ ع ليتحصن فيه عند الفزع ويأوي اليه أهلها عند الحصار. 
وتغلب الأشرار » ذلك أن نواحي اصبهان كانت ني قديم الأيام ثغراً 
من ثغور الثرك والديلم . وتحتكر ديار العرب ذي القرنين أيضاً » إذ 
ملكها كالتبابعة » ويروي البعض أنه دفن فيها )١1(‏ . خلاصة القول 
ان الإسكندر بطل تجول في العالم » يبدو وكأنه في بلاده في ديار الإسلام 
العتيدة » بل انه يبشر بها كما فعل عند منابع دجلة . وكان أول من 
دخل كهف الظلمات الذي يخرج منه هذا النهر » وانطلق فيه في 
مغامرة تقوده إلى أراضي جديدة واقعة تحت الأرض وجهولة قبله . 
لكن هنا أيضاً » شق ذو القرنين طريقاً سوف يسلكها المسلمون بعده ؛ 
نعي مسلمة بن عبد الله فاتح تلك الرحاب )١7(‏ . 





)١5(‏ حول المدن المسماة اسكندرية » انظر ١‏ . ميكيل » م١‏ (5)م 4 56م( سم 
٠0‏ . مدينة ذي القرئين في مصر : المقدسي » ١9107‏ . لباقي الاسكندريات » انظر ابن 
الفقيه . ٠١‏ ( ماث ببابل وحمل الى الاسكندرية ) » ابن حوقل 0" » 484 »؛ المقدسي 
8 . انظر أيضاً من أجل همذان » ابن الفقيه » 7١4‏ ؛ "4؟ » سعر (ب) ١02‏ - 
»© بشأن نمرود وهو طمهررث الملك الشرير مع تبوخذ نصر » وكلاهما بخلاف 
سليمان والاسكندر » انظر ابن رستة » .١99‏ حول مائلة الاسكندر وذي القرلين » 
انظر ش . بيلا » كتاب التربيع » الترجمة » ص ١١‏ ء وف . دي بولينياك » مقال 
مشار اليه » و . مونتغومري وات » مقال شار أليه . بشأن التجوال خارج ديار الاسلام 
انظر جغرافية دار الاسلام ج١1‏ » الفهرس , 

(15) الممداني » ١١8‏ » ابن حوقل » "7؟ . 

- وحاشية م ) . مع ذلك حوفظ على وضع البطل‎ ( ١45 » ١5 » المقدسي‎ )١9( 
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الاسلام وريث مقيم 
يعتبر تصور التاريخ 0 النحو شرقياً إلى أقصى حد » 
مثلما قلنا . ولا ند شيئاً يستحق الذكر في أقصى الغرب وي الشمال . 
فنبرز جلاء البربر إلى المغرب . فبعد أن قتل داود ملكهم جالوت » 
انتقاوا اليه » ونزلوا جباله » وكرهوا نزول المدن » وتركوها للروم 
حّى افتتحها الإسلام (1) . وكان ملك الأندلس حين فتحت يقال 
له لوذريق من أهل أصبهان » وبأصبهان سمي أهل قرطبة الإسبان . 
وكان في قصره بيت سري » فيه مائدة سليمان وتيجان ملوك الأندلس 
ب القدامى » فخالف لوذريق جميع الأعراف » ول يأبه التنبؤات المتشائمة » 
وفتح بايه » فإذا فيه تصاوير العرب على خيولهم . وكانت العرب على 
أبواب الأندلس » فدخلتها ني السنة الي فتح فيها البيت (15) . ويتكرر 
التصور ذاته في الشمال بالنسبة إلى بيزئطة » مخاصة إلى أتباعها غساسنة 
الشام . فقد جاءت أحدى سفارات المسلمين الملك ( جبلة بن الأسهم 
الغساني في الغوطة ) » ورفضت التقيد بالمراسم الي تقضي بأن تكلمه » ' 
جلالا له » عن بعد برسول » وقالوا له ان نبيهم أخبرهم أن ثيابه 


املسم 





غانطفات ودجع 5 
)١8(‏ ابن خرداذبة » ١‏ - ؟و(ذكر من قبل في الحاشية م ) » أبن الفقية » آخر مم 
المسسردي (م ) » فقرة ١١١9‏ . يشار أيضاً الى ابن الفقية » 75 : اسم تونس القديم 
قرطاجنة . 

(19) ابن خرداذية » ١٠و‏ » كرره ابن الفقية » م - 8م ( ابن رستة » ولا » 
ترجمة للم » والمصادر » حاشية ١‏ ) . حول أحد الاكتشافات في اثناء الفتتح » انظر 
المقدسي »جه مم8 . 


السود لن تحمي سلالته من مصيرها المشؤوم . وهكذا أصبح الإسلام 
يفرض نفسه بسفاراته » وسوف يحرج ( إبن الأمهم ) من دار ملكتا » 
و لجمع دويلات ملك الروم في تملكة عظمى واحدة )5١(‏ . لكن يلاحظ 
أن هذه الرؤية عند مصنفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري 
العاشر الميلادي » ولوكانت بيزئطة مهددة عبر حلفائها » )١١(‏ 
ترتبط » فيما يبدو » بماضص سعيد © أما المستقبل فتباشيره متباينة » 
عثلما سوف فرى فيما بعك . 

لكن » لنبق بعض الوقت أيضاً في أوائل الإسلام . ففي جميع 
الشرق » تذكر المدائن والبلدان بوعد التاريخ اللخديد : فايلة ( ويلة ) 
على بحر القازم واردة من قبل ني القرآن » وني دمشق حل المسجد محل 
الببعة » وذخائر الحسين بن علي محل ذخائر يوحنا المعمدان » إذ على 
باب جيرون نصب رأس الحسين بن علي بالموضع الذي نصب فيه 
رأس بحى بن زكريا . وأصحاب الرس مذ كورون أيضاً ني القرآن؛ 
ويرد اسمهم في عداد اسماء المرتفعات الحبلية في أرمينية . وشيراز 
مد ينة فارسية » اعيد بناؤها في الإسلام ( محمد بن القاسم بن أني عقيل 
ابن عم الحجاج ) . وتذكر مرو بيز دجرد آآخر الملوك الساسانيين 
وبمعسكر الإسلام في أثناء المتح . وما يزال الناس يتحدثون في قاشان 
عن العقارب الي حملها اليها أبو موسى الأشعري لما عجز عن فتحها . 





(20) ابن الفقية » ١4٠‏ - ١#4١ا.‏ 


)١١(‏ انظار النتصوص المحللة في جغرافية دار الاسلام » ج؟ ٠»‏ بشأن هذا الموضوع. 


؟ 


وي جميع أنحاء فارس » تنافسن القناطر ( الحسور ) المحدثة القناطر 
الي شيدت في الحاهلية (؟؟) 

مع ذلك » تتميز فاسطين » دون سائر البلدان ع يجمعها 
على أفضل وجه تاريخ الماضي والحاضر والمستقبل . على ضوء الإيمان 
وني منظور ا حلاص . وقد أشرنا من قبل » استناداً إلى تاريخ التوراة » 
إلى بعض مشاهير العظماء الذين ماتزال اسماؤهم وذكراهم تتردد هنا 
وهناك في تلك المنطقة . ففي بيت المقدس » تذكر بالحاح أبواب 
المسجد الأقصى ومصلياته إلى جانب وادي جهم وجبل زيتا ( الزيتون ) » 
والكتب المقدسة القديمة إلى جانب القرآن » والعينان المقدستان سلوان 
( سلوام ) وزمزم » ومريم مع الصحابة » ويسوع مع عمر (9؟) . 

فإذا فتحنا فصل اقلم الشام » وجدنا أن المقدسي يعرض في تعداد 
فوضوي له مغزاه » ما يمجعل هذا الإقليم «قدساً بين سائر الأقاليم » 
من أسماء أماكن وأسماء أشخاص » مثل موضع الحشر والمسرى ؛ 





(؟١)‏ عن ايلة » انظر المقدمي » آخر ١78‏ ( ترجمة 9١‏ وحاشية لالا؟ ) . عن 
دمشق » أبن حوقل » ١75‏ . عن اصحاب الرس » المقدسي » عام وجغرافية 
دار الاسلام ج ١8‏ ( حاشية "« ) و ١١94‏ . عن شيراز المأكورة من قبل ٠‏ ابن حوقل 
4 ( جعلها اسلامية تاسيسا ) . انظر الاصطخري» آخخر 75 - ٠00‏ » الذي يدقق ويقول 
« مدينة أسلامية » غير قديمة «) » المقدسي » 45# 6( بئاها شيراز بن فارس ومصرها 
الاسلام ) . عن مرو » ابن حوقل 56" ؛ . عن قاشان » المقدسي ».5م . عن القناطر» 
المقدسي » آخر ه46 . انظر أيضاً المقدسي » ( فتح ارجان عثمان بن اببي العاصي 
ومسجد بناه الحجاج ) . 

(0؟) المقدمي 2 .لاب إلال1, 


يفنا 


والأرض المقدسة ٠‏ والرباطات الفاضلة ٠‏ والثغور الخليلة » والحبال 
الشريفة » ومهاجر ابراههم » وديار أيوب » ومحراب داود وبابه ؛ 
وعجائب سليمان » وتربة اسحاق » ومولد المسيح ومهده © وقرية 
طالوت » ومقتل جالوت » وجب أرميا » ومسجد أوريا © وقبة 
محمد » وصخرة موسى © وربوة عيسى » ومحراب زكريا » ومعرلة 
يي » وقرى أيوب » وقبرموسى » وموضع لمان » ووادي كنعان ؛ 
ومدائن لوط » ووقف عثمان » وشعب اسرائيل » وداود أيضاً 3 
وقبر مريم وراحيل » اضافة إلى ما جاء في القرآن من أماكن يوم الدبن » 
عندما تأتي الكعبة وتستقر على الصفاة المقدسة (4؟) . فهنا في أخر 
الزمان » يتقرر مجرى التاريخ » ويقتل عيسى الدجال على باب كنيسة 
اللد (10) . وتكون الساهرة ني بيت المقدس أرض القيامة البيضاء (15) . 
ويخص المقدسي أرض بيت المقدس المقدسة - واصله منها وحمل 
أسمها (17؟) . - بصفحات طويلة » وكانت في الماضي تعرف بامهار 
اللبن والعسل وبالقيامة في ار الزمان » ويقول عنها : وحد القدس » 
ما حول ايلياء » إلى أربعين ميلا ( حوالي 75 كم ) يدخل بعضها 


» ميلا ) في البحر من جهة الغرب » والبادية من جهة الشرق‎ 1١ 





(4:؟) المقدسي » ١ه1غ‏ وحاشية الترجمة » ه4١‏ - ١٠١8‏ . 

)٠(‏ المقدسي 7 (ثرجمةم١7»حاشية‏ 705 ). يخرج الدجال من سوق اصفهاد 
حسب رواية اخرى : المقدسي » جوم ) وابن الفقية » م؟؟ ) . 

.) 11١1 حاشية‎ » ١99 ترجمة‎ ( ١1 6 ١54 » (1؟) المقدسي‎ 

(90) المقدسي أو المقدسي قياساً على البيث المقدس أو بيت المقدس . 


ومن حغرافية دار الاسلام بم 


ويعتمد في كل ذلاك © في مناقشات كثيرة » على ذكريات التوراة 
والقرآن والاحاديث النبوية والجغرافيه وفقه اللغة (8؟) . 

إذن يعبى التاريخ بالإسلام ني الوقت الحاضر . ويستحيل أن 
نشير هنا » استناداً إلى أعمال الحغرافيين » إلى مالا يحصى من الصفات 
الي يتسم بها دخوله ني الحياة العامة وبقاؤه فيها . لكن نستطيع في 
الحد الأدنى أن تميز بعض المواضيع الكبرى . ويأتي الفتح ني طليعتها (19) 
تليه تدوينات كثيرة عن الاثار البشرية العائدة إلى التاربخ الإسلامي . 
وأذكر لاعلى التعيين كثرة بناء المدن الحديدة » كالكوفة » والبصرة » 
وبغداد » وسامراء » والقاهرة وغيرها » والمشاريع المائية » والتصور » 
ومكتبات البويبيين في فارس » والقناطر ( الحسور ) ونخاصة المساجد » 
الي تعتبر أوضح معالم التغيير الطارىء على مصير العالم القديم » من نيسابور 
إلى بيت المقدس » ودمشق حيث ترسخ الإسلام حيال سلفيه البهود 
والنصارى .)”١(.‏ ولم يل هذا الوضع من بعض الإضطرابات : فاليلدان 
والوثائق المكتوبة تحتفظ بذكرى بعض الثورات الكبرى » الناشئة عن 





(18) المقدسي » آخر ١7‏ ( ترجمة » 708 ولوحة 4 روماني ) » آخر 185- 
مم١ ١‏ 

(19) بشأن المدن المكورة ( انظر ما تقدم عن قاشان وابي موسي الأشعري . بشأن 
فتوح المناطق » انظر مثلا من أجل اذربيجان وتخوم قزوين » ابن الفقية » ١8٠-7٠١‏ 
84 . 

(00) بشأن المدن » انظر ما تقدم عن شيراز التي أعيد بناؤها ثائية » واليعقوبي» 
ه*؟ » 788 وما يليها » و ٠٠5‏ وها يليها » وابن حوقل » ١45‏ . عن اعمال 
البويهيين في فارس 3 المقدسي » 44: »ع 4:44 - 0١ه؛‏ . عن القناطر ٠»‏ انظر ما سبق . 
عن المساجد المقار اليها هنا » ابن الفغيه » م١٠‏ » ابن حوقل » ١/4‏ - هلا١‏ ؛ المقدسي » 
9ه ع8"( ) 5 ( وما تقدم بشأن ذخيرة الحسين ويوحنا المعمدان ) . 


؟ 


التوتر الإجتماعي » والميل إلى الإنفصال » والمذاهب الدينية » أو عنها 
جميعاً أحياناً . منها ورة لحن ولاة حر اسان 4 والتمرد في جنوبي فزوين 
وأرمينية » وبدعة بابك في أذربيجان » والقرامطة ني البحرين » وأورة 
الزرنج » وهم العميد السود الذين أخافوا بغداد (1) . 

فالواقعم أن السلطة العليا اقترنت بوجود سلطات أخرى . لكن 
السلطة الشرعية الوحيدة هى سلطة اللحليفة» وقد كان ينظر اليها قبل كل 
شيء نظرة بي ذكرى أصوها وتبرز دوام رمزها حيال الجميع وضدهم, 
اذن من جهة أولى يلم على أمجاد الأمويين الغابرة في دمشق وأمجاد 
ولامهم الحازمين مثل الحجاج . ومن جهة ثانية 5-7 على بغداد 
وتحلفائها » ويشار إلى أوائل حكمهم » بخاصة إلى هارون الرشيد ؛ 
أحد أعظم خلفائهم وإلى وزرائه البرامكة () . ويعدد اليعقوبي في 
قوائم دقيقة ولاة هذا الإقلم أو ذاك مثل خراسان وسجستان » لكن 
يظهر فبها مباشرة ما يعترض السلطة المركزية من صعوبات كادت 
حول دون ابقاء جميع أجزاء الامبر اطورية الهائلة (ما) في هيئة سياسية 
واحدة متحدة تماماً . في النهاية سوف نهيمن رؤية متوازية الوضع 
السياسي المجزأ في وصف بلدان دار الإسلام مند القرن الرابع ال هجري / 
العاشر الميلادي خاصة . : 








(81) انظر اليعقوبي » 0ه؟ » عو 2 04م ء ابن الفقيه » "ره 2 58٠‏ 62 5م80 
كع" 2 4ؤ؟ )م.م اءاسم , ؛ورم »ابن حوقل 2 ١-965 2 ١59‏ 
المقدسي ») 62944 ١98‏ )”5 *4. 

(مع) انظر ابن الفقية » مم » ممم ب 4مس ء أبن حوقل » آآخر 474 » 
؟"4 6م45 المقدسى )256 ١١"‏ ع 59١ل‏ »ع (*ل ح- 8"( 4يكه| 6 "وا » 
آخر و٠غ‏ . 


(”) اليعقوبي » ٠89‏ وما يليها » 185 وما يليها . 


ا 


البلدان والسلطات 

أحيعة الآراء على النظرية الي تقضي بأن تدير سلطة وحيدة 
شؤون دار الإسلام ني جميع أراضيها . لكن برزت الحلافات في 
القرن الرابع ا هجر ي / العاشر الميلادي » وانصبت على تحديك من 
يتولى هذه الصلاحيات العليا . وكان 'الخليفة :العباسى في بغداد على رأس 
الدولة . إلا أن بي أمية في الأندلس نازعوه على الستلظة » وهم الأبعدون 
عه لحسن الحظ . وتازعه عليها أيضاً الفاطميون في القاهرة » وهم 
الأقربون منه والطماعون . لكن ٠»‏ في الغرب » كان الأّميويون 
مضطرين أن يقاوموا ضغوط مالك النصارى من الشمال » فاقتصر ت 
أطماعهم على المغرب المتاخم لهم تقريباً : مثل سبته وناحية فاس (4") . 
أما الفاطميون » فاخطر منهم بكثير » وقد بدأت مغامرتهم في هذا 
المغرب ذاته » وحالفها الظفر بي القاهرة (8) » ثم شرعت تمتد من 
مقر الحلافة الحديدة المناوثة لخلافة بغداد » إلى أماكن أبعد من مصر » 
بفرض سلطتهم أو محاولة فرضها عل ساحل جزيرة العرب وعلى اقليم 
الشام الحنوني وبالدعوة في كرمان ومكران وحتى ني وادي مهران (5”) . 





(04) ابن الفقية » 8 »ء اليمقوبي » وهم - وه# » ابن حوقل » مل - و0 
آخر 9١ل- (١١‏ » المقدسي 6 784 2 .مم . م4 -44(, 

(ه؟) ابن حوقل ٠‏ 01 2 ملا- ولاء *#م » وم ع ١48‏ ( مع انتقاد غير 
متوقع الفاطميين : أنظر المرجع ذاته » ١١#‏ » الذي يعطي الأسباب على الأغلب » وجذر افية 
دار الاسلام ج١1‏ 2 .٠م‏ ) 6 45لء آخخر ...م - ١ءص‏ »ء المقدسي » و 2 ١9#‏ » 
لاوم ورعايليها » (١١42 ”١؛ » «١١‏ 2 894١م‏ 2, .سم , 44؟ ( حاشية ب ) . 


(85) ابن حوقل » 5٠‏ » المقدسي » 1م( ) خ1خن أ 2 "1 ) فلغ 
( وحاشية ج ) . 


وين 


وتعتمد هذه السلطات الثلاث العليا ‏ أو الى تدعى أنها عليا ‏ 
قي تغداة والشاهرة وقرطية:ة اعتاءا أسيانتا - بالسية إل الأوليم بت 
على عدد كبير جداً من السلطات المحلية » التي تمثل ركائز لأطماعهم 
تتفاوت طاعتها لهم ؛ ونوري دعاة لقضيتهم وابطالا بي نزاعاتهم 6 
يتباين ثبائهم . وتفرض الثقافة العامة آنذاك وحرص الحغرافبين 
على ربط وصف الأماكن نحقبة ازدهارها ني الماضى » ذكر الأسر 
العريقة الى صنعت التاريخ هنا وهناك . لكن لايم 8 بتحديد التواريخ 
ولا بالقول إذا كان الحدث انقضى أم لا » أو يخطؤون بالتواريخ 
مثلما فعل ابن الفقيه » الذي أخفى أنه نقل عن القدماء » وجزم أن 
مدينة وليلة ( فولوبيلس ) غالب عليها المعتزلة »وأن عميدهم اليوم 
اسحاق بن محمد بن عبد الحميد . هذا ماكتيه حوالي +55 ه/ "50 م: 
بينما توفي اسحاق المذكور سنة 155 ه/8 ١8م‏ (ا") . 

لكن لابأس . فالأصل استعر اض مجموعة مذهلة من البلدان والسلالات 
مع مطالعة صفحات الكتاب . وي هله الناحية ذاتها » اكتشف المقدسي 
فكرة من أفكاره الرئيسية » نعني أن التزوع إلى الإستقلال السياسي 
الذاقي شبه الناجزر يرن دوماً بشكل من الأشكال بوضع غريب 
ناشيء عن الخغرافية نفسها (8”) . لذلك قامت في اللحهات الغربية 





(ا") ابن الفقية » 4م و د . اوستاش ٠»‏ ادريس بن ادريس في م١‏ (؟) ج" » 
6 . 

(4*) انظر بشأن اكبر هذه الكيانات الأرضية الا قليم » وبالنسبة لاوحداث الصغرى 
أيضاً » جفرافية دار الاسلام » ج١‏ » 4+” - ه8" و ١‏ . ميكيل » الامبراطورية 
العر بية الاسلامية ) الفرن السابع اطجري / الثالث عشر الميلادي ( في مفهوم الامير اطورية 
باشراف م . دوفيرجية » باريس ١98٠١42‏ » ص 78١ - #8١‏ . سوف ذرجع فيما 
بعد (الفصل السادس) الى هذه التقسيمات . 


ينا 


إمارات كبرى ؛ منها الإدريسيون في فاس » والرستميون في تاهرت » 
والأغالبة في تونس . وقد ذكروا جميعاً في سياق وصف الأحداث التي 
رافقت تأسيس سلالاتهم والحديث عن عظمتها وانبز امام اأيضاً (9") . 
ومبى اجتبزت مصر الي حكمها الطولونيون ردحاً من الزمن » يبدو 
الحمدانيون في حلب والحزيرة وملكهم العظىم سيف الدولة . وقد 
حنق عليهم إبن حوقل لضعف مقاومتهم الروم ني الشمال » 
وشدة مقاومتهم فاطمي القاهرة المفضلين لديه ي الحنوب )4١(‏ . 
ويكثر الحغرافيون » الشرقيون ولادة ونرعة » في بغداد وما 
بعدها باتجاه الشرق » من اعطاء تفاصيل الخريطة السياسية القديمة 
والمعاصرة لحم » ويخلطون الماضي والحاضر أحياناً . ولايقتصرون على 
العرض العام اقليماً اقليماً على غرار المقدسي )4١(‏ » بل يتهافتون 
على التاريخ مبى سنحت الفرصة لهم . فتاريخ سلالة مزالسلالات 
المحلية لايعثر عليه في لوائح الملوك أوني الحديث عن عهودهم فقط » 
بل أيضاً في أحد الإجراءات الإدارية » وتأسيس أحد الباني » وصيانة 
الطرق ومراقبتها وهنا يلعب البوببيون الدور الأول . فقد اعلنوا 





(5) اليعقوبي ٠»‏ 407" وما يليها » «ه0 ومايليها » باهم مهم ابن الفقية 
ولا- ١م‏ » ابن حوقل » ١م‏ - ١م‏ » المقدسي » 58 -44؟. 

(0؛) ابن حوقل » آخر سمب ع دول ((5؛ ول 78٠6٠)‏ 1516 ) 
ه؟+- 5؟5» المقدسي » وم ١‏ »ء هلام . عن الزأّيريين شلفاء الأغالبة » انظر ابن حوقل » 
ؤلاء 5و »ع (٠٠١‏ ع ٠١0‏ . يلاحظ ضعف الاهتمام بطولونهي مصر ( اليعقوبي 2 
الام - الام » ابن حوقل » ١45‏ » المقدسي » +دزء ١45‏ . . اشارة واحدة عن 
الدولة كدولة ؛ ابن حوقل ١5‏ ( تدوين نقص عند الاصطخري ) . 

(41) بعنوان الولايات في اغلب الأحيان . 


538 


ار تباطهم ظاهرياً بخليفة بغداد 2 لكنهم فرضوا عليه وصايتهم 4 وم 
يتخلوا عن ساطتهم » مباشرة أو عن طريق عملائهم » ني موطنهم 
الأصلي أي الديلم . جنوي بحر قزوين : وفي الحبال وني خوزستان 
وفارس وكرمان . ودعي لهم على الاابر بي أوقات الصلاة » ني اليمن 
واطند وحى قي الصين . وهم ملوك عتاة جميم معاي هذا اللفظط- 
ومنظمو السلم المدبي القساة » ورجال 9 القئال » وبناة ثابتون على 
اشادة القصور وقباب المدافن والقناطر والقلاع والمكتبات (45) . 


اخيراً »ظهرت سلالات أخرى ني مشرق دار الإسلام » حول 
مرتفعات خخراسان الي تعتبر السيطرة عليها رهاناً رئيسياً في سر انيجية 
السياسة والتجارة . ويأني الطاهريون ني الطليعة . وهم ولاة بغداد » 
الذذين لا يعز لون من مناصبهم ويتوارثونها » وهم حكام عقلاء أيضاً() . 
وسوف يدوم حكمهم نصف قرن تقريباً » حى سنة 789 ه / "الام ؛ 
قبل أن يأخذ محلهم الصفاريون (44) الذين أسسو سلالة حقيقية في 
سجستان » واحتفظوا بها حتى منتصف القرن السادس المجري / الثاني 





(0؛) ابن حوقل» ركم وكمء إلاسم , كبامر, عمس المقدسي ٠١٠٠م‏ » 
لم؟"” 2) 09م" .؛ وه" ص لاهخ" ا مره" "١"‏ ب هه" 0 د15 و وه #2[ ) 
١؟؛‏ ع٠‏ *؛ (حاشية ك ) » 4" » 444 2 445 و(حاشية )١‏ 447 ( حاشية ب)» 
»© 44 - دهع (وحاشية ب )2 ؛"؛ 2 55؛ (ح ١٠ه)‏ 471 »8ل!4؛ » 
هم؛ (و حاشية د ) لام ( حم) . 

(0 4) اليعقوبي » لاه" وما يليها »؛ اين الفقية »١١م‏ 9لرم عابن حوقل » 
48م ؛ آخر /50؛ 2 وده ء المقلسي 2 54( 2 بم , 

(44) اليعقوبي » لاوم مهم عابن الفقية » ١١م‏ م0١”‏ »ابن حوقل آخر 
65" » ولل. و(؛ 6 414 ه4# 2 آخخر "4 ع المقدسي , آخر مهبم 4مم » 
5ل" »لازم » باسم ) رحاشية ب . ٠‏ 54:؛ », إل!ا؛ 6 409 . 


155 


عشر اليلادي . ثم توسعوا بانجاه فارس وخوزستان وكرمان 
وافغانستان وخراسان . واصطدموا » خاصة في الشمال » بعلوك 
آخرين ٠»‏ لعلهم أعظم ملوك تلك اناطق في القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي : نعبي السامانيين « امراء خخراسان » » ١‏ المخلصين 
لأمير المؤمنين » » لكتهم ني الحقيقة ٠‏ ملوك المشرق » » وعواهل 
حقيقيون - ومستنيرون ‏ ني بلاد واسعة تشمل القوس الشمالية 
الشرقية من أراضي دار الإسلام. وقد أثى ابن حوقل والمقدسي بلا 
نحفظ تقريباً على السامانيين .فحدائقسمرقند وبخارى وقصورهما ببية 
وكثيرة . ونضالهم دائم ضد أعدائهم وجيرانهم » لاسيما البويبيون على 
توم قزوين الحنوبية . فبنوا أمجاد همعليه » ووصل اشعاعهم إلى حبرون 
الي مولوا فيها مأوى . واعتمدوا على مشورة معاونين ماهرين(49) . 

ويكتمل هذا النظام الرمي ني تولي السلطات » من الخلفاء إلى 
الإمارات المحلية »في أدنى القاعدة » بعدد كيير من السلالات المحلية » 
منها المؤقت ومنها ما يدوم بعض الوقت . انظر مثلا وضع جزيرة 
العرب (55) عند إبن حوقل . أما اليعقولي ١‏ فيشير إلى وجود تماككة 
في شمالي فارس ٠»‏ تعيش على هامش مملكة الإسلام » لم يزل ملكها 





(ه؛) ابن الفقية » آخر +رم مام ءابن حوقل ., #م" 6 494 4906 » 
لا«؛ » آخر 451 514وسة5؛» ”م4 ؛ (و: » م4؛ » المقدسي » 5 ( حاشية ١‏ » 
انظر التعرجمة م١‏ » حاشية ه؟ ) » 4 ( حاشية ب الترجمة » لا" » حاشية 59 )» 
لامر (حاشية د ) ١5٠١ ٠‏ ,4لاكع لإمم (وحاشية ب ) »حم (وحاشية ت ) » 
و8" ( وحاشية دوحج ) » لاهم »)مهم » آخير .لام » 49 ء /الم؛ ( حاشية يو) » 
«4؛ ( حاشية وجنرافية دار الاسلام »ج"” »؛ آخر هم - ١و‏ )اهارت وو١‏ 


(45) ابن حوقل » “+ - 0, » المقسي 31٠١4 ٠»‏ . 


4١و‎ 
3 


يسمى الأصبهبذ ( قائد اليش ) » كان يكتب إلى الخلفاء من جبل 
جيلان اصبهبذث خراسان » موالي امير المؤهنين » لايقول مولى 
أمير المؤمنين » وهو اللقب المتوقم من أحد أتباع الحليقة (60). 
ونلاحظ أماير استقلال ذاتي محل ماثلة في المغرب » في نطاق العصيان 
البربري(48) ويذكر ابن الفقيه الثرك في قزوين » ومحاولة الخلافة 
الشيعية جنوي قزوين(49) . وبي القرن الرابع المجري العاشر المبلادي» 
دقق ابن حوقل والمقدسى في الخريطة السياسية » نخاصة في اللنهة 
الشرقية (.0) . فتميزت البلدان الممتدة من أذربيجان إلى أرمينية 
المسيحية » اضافة إلى جبل القبق المجاور » بنزوم طبيعي. لايمكن 
كبحه إلى أي نير نخارجي لايحتمل(01) . وكاما اتجهنا إلى الشرق » 
نحو البلدان الواقعة عل ساحل خر قروين > المسماة جيلان وطبرسعان 
و جرجان » وجدنا فبها جماة امارات تعتمد على « ألف قلعة » ولكل 
قلعة الضيعة والفضميعتان » وكلها أي الإمارات والقلاع لاتؤدي ما 
عليها من مال الا عندما تريك(0) .22 


مهران وسهوب مكران سلطنات لم تعتنق الإسلام بعد » أو اعتنقته 





(49) اليعقوبي » الام » ابن الفقية » و.م - 5د” 6 وءم. 

(40) اليمقربي » 4#م ست ووس ء بروس س سوس ع ووم ء ابنالفقية » 6١‏ . 

(و؛) ابن الفقية » ١٠م؟ ‏ ((م”م- #مر”م, 

(00) انظر مع ذلك عن المغرب » ابن حوقل » 510 - ٠١‏ واماكن متفرقة . 

(١ه)ابن‏ حوقل . رمعم . مهم » باهم - مكوم . عن أمارات جبل القبق على 
حدود دار الاسلام . انظر جفرافية دار الاسلام » ج؟ ©) ه15 -554؟. 

(00) ابن حوقل » الام » مم" » المقدسي » ١لا‏ ( حاشية س من #0٠‏ ) 

تذكر امارة لا تطيع الا العلويين في اليمن . 


لم 


سلاطينها أحياناً » وأعلنوا برهو بين الذهب والفيلة » تبعيتهم النظرية 
الصرفة للفاطمي أو للعباسي :وني الحااة الأخيرة تارة الخليفة وطوراً 
لحاميه البومبي (07) . وقد اقتطعت أسرة عمد الياس لا امارة في 
واحات كرمان من ناحية الغرب » وبقيت مدة من الزمن تابعة أسلطة 
السامانيين في خراسان لتسهل عليها مقاومة الضغوط البويبية القادمة 
من فارس ( 284) . 

وتبدو بأني الأصقاع على المستوى ذاته : فهنا وهئاك » تسود سلطات 
تقوم بنفسها (5د) . ولا نتحدث عن الأمراء الأتر اكالصغار على حدود 
الدويلات السامانية الشمالية من جهة وادي مبر سيحون ( سير داريا )(5ه) 
بل نشير إلى فرغائة الي وصلت سلطة أسيادها حتى سمرقند ء 
ودامت بعض الوقت (لاه): وخاصة إى بلدان الأفغان (08) . فهنا 
في الباميان بقيم ملك حقيقي يحمل لقب شير الباميان . والوضع 
في الأماكن الأخرى شبيه بهذا الوضع : فابلحوز جان ؛ عمل آل أفرغون» 





(ه) ابن حوقل » #”«٠‏ » 9*#م - ه+» » المقدسي » 484 - هم؛ ( وحاشيةح ) 

(:ه) ابن حوقل » 6١م‏ » 4؟؛ » المقسي » 45١‏ 2 457 45562 2 47. 
انظر س . ١‏ . بوسورث » آل الياس في م١ )١(‏ ج" 1١88 ٠»‏ . 

زه( استعمل تعبير يقوم بنفسه الوارد عند المقدمبي » 414 في حديثه عن احدى 
مدن خيوزستان . 

(5ه) المقدسي » هلام . 

(9ه) ابن حوقل » 458 »2 مو؛ » المقدسي » ولا . 

(08) فيما يتعلق بما يل » انظر أبن حوقل » 94؛ » 44# - 444 » آآخر 
ه؛؛ 2 40١0‏ > المقدسي » 4م 66" ( حاشية ح ) » 4لاء» */ا١‏ ( حاشية د ) » 
هوم (حاشية ١‏ ) »هرم », بإامعم (وحاشية ب ) . 
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واقعة دن مرو وباخ على وم خراسان ٠‏ وتبدو الشاهية في كابل 
وغزنة تقليدية لا يستحقها الملك إلا إذا عقدث له في كابل » وطأ 
أطماع بالهند المجاورة » أما الغور » فإنما دار الكفر وإنما تذكر في 
دار الإسلام لآن: فيه" ستليين ع اكد عنها" الركيق: بالقرة ...جيرا 
غرج الشار » والغرج هي الحبال والشار هو المللك » فتفسيره جبال 
الماك بين الناميان ومرو : وهي بلاد أمينة » شارها حكيم جداً » تنصل 
عطاياه إلى مكة و جتمع 3 حبرون مع هبات السامانيين . 


السلطة : من الشلك إلى زوال الوهم ومن زوال الوهم إلى القلق 

لم تمنعم تجزثة السلطة قيام مجتمع اسلامي على اراضي مملكة الإسلام » 
حول رمز الحلافة . وسوف تتاح لنا المرصة لكي نحيا هذا الواقع 
ونتحسس هذا الشعور الجماعى في الأحداث على غرار الخغرافيين » 
يوماً بعد يوم 4 ومرحلة اثر مرحلة . لكن لم يعد الوضع بعيدأ عن القاق . 
فقد توارثوا نظرية سياسية » افر ضت من بدايتها أن السلطة البشرية 
لاتخلد . ول تخطنها حتى عظمة الخلافة العباسية ني أول عهدها » بل 
رادتها رواجاً في زمن الإضطرابات في أيام ابن حوقل والمقدسي . 

ولنبدأ من البداية » ولنعد إلى هذه النظرية الى لانستخى عنها هنا . 
فقدامة يرسيها على مبدأ وحدة السلطة : فلايد أن ينطبق على المجتمع 
البشري ٠»‏ ما ينطرق على العالم الذي لا يشارك الله أحداً في حكمه إباه . 
إذن الملك » بالتعريف » شخصية فريدة » ترتكر سلطتها على الدين » 
يجب عليها أن تعتمد على العدل ؛ لاعلى الإكراه » وعلى النخبة ؛ 
لاعلى الحماهير . فمتى تقررت هذه المقدمات المنطقية » تستطيع الآليات 


الإجتماعية أن تعمل عملها سرعة : فالإنسان ملوق محدود وفاني ؛ 


لكنه ذكي يستخدم مواهه ليخترع أو يتقن ٠‏ اككى يؤسّن على وجه 
أفضل فافضل متطلباته الي تسمى غذاعاً ولباساً ومسكنا وأود حياة . 
وتنشأ عن تنوع استجاباته آلاف ضروب الأنشطة في الزراعة والحرف » 
وكلها تؤدي إلى نشوء المدن والفئون والتجارة والعملة (59) . 


وهذا إنشاء ذهي كامل » لكنه خيالي طبعاً . ويفتش المسعودي(50) 
عن أسباب الشلك في تاريخ الشعوب وتقاليدها . فالحكمة تقضي أن 
يصغي المرء « إى الأموات بتكلمون نياة عن الأموات » إلا أن هذا 
المبدأ السايم . طبقته فارس وحدها ؛ فيما يبدو + وهو فعلا حالة 
شاذة ثثبت القاعدة :« وهم يراعون هن تواريخ ما سلف ما لا براعيه غير هم 
لأن الفرس تدين بما وصفنا قولا وفعلاء وغيرهم من الناس يقول 
ذلك قولا ولا ينقاد اليه فعلا » لتباين أهل الشرائع » . 

والعبرة واضحة في الدين . سخاصة بالنسية إلى الإسلام » الذي 
يحارب المعتقدات الأخرى مهما كان رأي المسعودي ٠»‏ ويتعرض إلى 
انشقاقات داخلية . ويأسف المقدسي وخاصة ابن حوقل هذا الوضع . 
ولا يلام التاريخ » مثلما نلاحط : ويككمن اللحطأ في سوء استعماله 
أو في نسيانه . ولا بحسم اخوان الصفا الموضوع تمامآ . فالتاريخ في 
اعتقادهم ضع إلى قرانات الكواكب بمددها المتفاوتة بين يوم واحد 
والف سنة . وإلى تأثيرها في التمتع الصحة أو ححلودت: الامراضن .ه 
وفي كثرة الذيرات أو القحط » وفي تغيير الدول والسلالات : 





(وه) قدامة عم رمرء ##مر» هورء ووز ء كلاد ء لالا( وعلى وجه العموم 
الكتاب الثامن من عمله , 


(0) المسودي ( م ) » فقرة 9"ه 2)كمه- دوو. 
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و اعلم ان الاحداث على الارض تتقلب وتتغير » فتتطور عند البشر هن 
عصر الى عصر » ومن امة الى امة » ومن بلد الى بلد . واعلم يشما 
ان لكل دولة زمنا محداداً لتنشأ »وذروة ترتفع اليها » وماية تنقرض 
فيها : ومبى بلغت مسارها » والقضى عمرها حبى آآخره ٠‏ عندئل 
وبسرعة » يبلأ الاتحطاط والاتحدار » ويظهر عند رعاياها السر 
والدذكر ) )"١(‏ 

إذن مجرى التاريخ دوري » لايحر شؤماً عظيماً . ويكفي انتظار 
أيام أسعد مى اقتضت (11) الحال . وهذا هو الوضع في الوقت 
الحاضر » الذي يبدو فيه الأفق مكفهرآء ويتوقع أن يصبح مدلهماً في 
وقتقريب » وقد أعقب زوال الوهم الشلك: وبدثت أمايره وما يفوقها 
عند اليعقوني . فصحيح أن كتابه يعطي انطباعاً آخر لأول وهلة » 
وينظم العالم من بغداد » ويشيد إلى أقصى حد بهذه العاصمة : 
فهي مدينة مدورة . مبانيها فخمة » انشأتما ارادة خليفة واحد أوحد » 
ونسقتها على صورة العالمى » حول عرش قائم بي وسطها » وجعلت 
شوارعها وحمامائها لاتحصى » وهي »ع باختصار » مدينة مثالية » 
قررت النجوم نخلودها لاسعاد العالم أجمع 55 . 

وهذه الفكرة قديعة » شاعت من أيام بابل » وتهافت عليها 
مؤلفون غير اليعقوي رمم . لكن من لاياحظ الشبهة الكامنة في هذا 





(11) اخوان الصفاء » ١‏ روماني » 4ولع وه[ »؛ ١8ل-‏ لمّا. 


(190) اليعقربي > #مم 70 , 
(5) قداية » مم ء ابن الفقية » 5 » المسعودي ( م ) فقرة ووم ) اله )2 
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الإلحاح . ؟لأن جميع هذه الأمور تقال وأتكتب ضد مجرى التاريخ 
الحقيقي » بدعاً من اليعقوبي نعسه ٠‏ الذي تقيد » في جميع الأحوال ؛ 
بفاسفة عصره الي تتلخص في القول الأثور : « هكذا تزول. أمحاد 
الدنيا ) وعلق على إنبيار آل طاهر ولاة خراسان » فقال:( ومع انقضاء 
الدول » تزول الأمور » وتتغير الأحوال » ويقع العجز » ويظهر 
اتقصير » (54) . من جهة أخترى » يعرف اليعقوني جيداً جداً قوى 
التفكك الي قات ام اطووية إلذاة. © ريسيت اجن مدنا 
خلافاً لكل ما يحري : فجده الثالث اشرك في مؤامرة هلك فيها » 
وآلت إلى انفصال أدارسة المغرب . ولا بسعه أيضاً آن يتجاهل ثورة 
الأمويين في الأندلس » ولا استقلال آل طولون شيه الكامل 
في مصر » وقد تغنى يجلال ملكهم الغابر (18) . ويحذو حذو اليعقوني 
سائر الؤلفين » ويشيدون ببغداد بعد مرور مايقرب من قرنين على 
تأسيسها ويثنون على بلد العراق » كما لو أن شيئاً جديداً لم يحدث 
بعد : فهم يكذبون على أنفسهم » وإن كانوا احاناً يكشفون زاوية 
من زوايا الستار . مثالهم إبن الفقيه » الذي يكرر الأخبار القديمة وينشهىء 
المدن بدمارها ني المستقبل » ريقول : « إنا جد ثي الكتب أن الأرض 
كلها ستخرب قبل الشام بأربعين سنة . فمكة يخر بها الخبشة .والمدينة 
الجوع ؛ والبصرة الغرق » _الكوفة ارك » والحبال تخرب بالصواعق 
والرواجف » وخراسان بأصناف العذاب » والري يغلب عليها الديامية 





ح ومو - بامو »؛ المسعودي ( ثت ) »؛ ده ومايليها » الثعالبى ؛ ٠١70-9٠٠6‏ » الجاحظ . 
مناقب ألترك » ١١‏ . 


(54) اليعتوي 6 08م 


(65) انلر رثاء هذه السلالة » اليعقوبي » ١لالا‏ -ل "ولام , 
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والطبرية » وأما أرمينية وأذربيجان » فيهلكان بسنابك الحبل من 
الحبوش © وبالصواعق والرواجف » ويلقون من الشدة مالا يلقاه 
غير هم . وآما حلوان فتهلك ببلاك زوراء » (55) . وتقترن الإشادة 
بالماضي السعيد » عند المسعودي » بالتحسر على الحاضر إها ما حدث 
في دار الإسلام لم يكن سوى سيرورة أقدم قانون بشرى في الدنيا » 
نعنى أن الإنحطاط يعقب حتماً الأزدهار والمجد » وقد عاق المسعودي 
على الثورات ف الصبن فقال : « وتغلب كل صاحب ناحية من عمله 
على ناحيته » كتغلب دلوك الطوائف » حين قتل الإسكندر بن فيلبوس 
المقدوني دارا بن دارا ملك فارس » وكنحو مانحن في سبيله في هذا 
الوقت وهو سنة اثنئين وتلاثين وثلثماية ) (59) . 

ساور الشلك اللحخغرافيين » ثم زال الوهم من أذهانهم » وظهر القاق 
الصريح . ثم خطوا خطوتهم الأخيرة ني أو اخخر القرن الرابع المهجري 
/ العاشر الميلادي . وأولهم المقدسي . فقد دون اثر وفاة عضد الدولة 
البوبي أبيات شعر انشده اياها بعض الخدم » وذكروا أنهم سمعوها 





(15) ابن الفقية » لاه« - مه؟ . عوضاً عن « ثرك » » يمكن ان نقرأ أيشاً 
« ترك » . الجبال اي الهضبة الابرائية » الري رهاجس القديمة قرب موقع طهران الحالية . 
وحلوان مديئة وأقعة على الحدود العراقية الايرانية . وخراب الزوراه وارد في مخطوط 
آلخر ( انظر ترجمة ماسيه ‏ بلا © ١١م‏ » حاشية ١‏ : « زلزلة تقلبها رأسا على 
عقب )) . 

(0؟) المسعودي ( م ) فقرة هسم , انظر أيضاً النقرات 4" 6 45" 2 مومع 
4هه ( هامةٌ وفيها عوامل انحطاط تقاومها فارس على وجه أفضل » في منظور الأهنية 
المبيئة من قبل ) » المسعودي ( ت ) » 7.ه . بشأن الاشادة بالحقب السعيدة » انظر 
المسعودي ( م ) » جلا هلا؟ وما يليها » ج م » ١١‏ وما يليها ؛ وقبل ذلك ؛ ابن 


خرداذبة » وه- رء(ر, 


من فم الساطان عند موته » تضمنت أن لابقاء للملوك في الدنيا » وأن 
مصيريهم اخلاء قصورهم الفخمة والإنتقال إلى حفرة اللحد (58) . 
وهذه الفكرة تافهة بحد ذاتها . لكنها رسخت في الأذهان على ضوء 
أحداث الساعة . فكل شيء ينطلق في هذه الحالة نوعاً ما » من الوضع 
الذي أوجدته الحلافة الحديدة ني القاهرة والمقدسي يتعاطف معها ‏ وهذا 
أقل ما بمكن أن يقال عنه من هذه الناحية  )54(‏ ويعلن صراحة أن 
« بغداد نسخت إلى يوم الدين » )7/١(‏ . لكين 0 يقل أحد أن مصير 
القاهرة نفسها آيل أيضاً إلى الإنحطاط في يوم من الأيام . وبالمقابل » 
يلح الحغرافيون على بغداد » ويكيلون ها المديح )/١(‏ الذي ,يبدو 
شكلباً ويمترج بشعور الأسى عنى الماضيء لأن معاينة الإنحطاط تلي 
«باشرة الإطراء : فالعراق وبغداد « ني كل يوم إلى الوراء » » ومخشى 
أن تعود بغداد في وقت قريب كسامراء ٠»‏ منتافستها العابرة » يسو د 
فيها « كثرة الفساد واللجهل والفسق وجور السلطان » (؟) . وجري 
جميع هذه الأمور قُُ ظل نهديد مزدوج: يتمثل في خطر خارجي آت 
من بيز نطيةاابي تضغط على المناطق الشماليةوعلى شواطىء اقايم الشامء وي 
خطر مر دض داخلي ناجم عن قلة اهتمام المسلمين بلغد وثقافتهم 05 . 





(14) المقدسي » آخر 45؛ - 4400 . 

(59) المقدسي » الترجمة » ص ه؟ - م١‏ روماني 5 

69 المقدسي » 4# ») بشأن مدح القاهرة » ألمر جع ذائه »و لاوة ءةةا 

(1/) المقدسني 2 سأللء ور -١5ل.‏ 

(0؛) المقسي » آخر 11 ع .١"!16 3195١‏ 

(70) المقدسي » عهموء آشر موز » 5ه( ١9»‏ ( الرباطاث الساحلية دليل' 
على الخطر القادم من البحر ) » مره آخر 6م - م١‏ ( ترصجمة ), مم؟ دحاشية 


.) 1١10 
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جغراي مصمم على التشاؤم : ابن حوقل 

وسوف يتخذ الخطران المنوه بهما شكلا بارزاً جدأً عند ابن حوقل. 
ويبدو تشاؤم المقدسي أدق وأضعف لبجا : فهل تأثر البحث إتنظيم 
المصنف الإجمالي وبدقة تفاصيله وتوزيعه إلى أقاليم » كما لو أن قر 
مملكة الإسلام في خريطة وني كتاب ككتلة متماسكة «قسمة تقديماً 
عقلانياً » يثبت ويقنع أن وحدة دار الإسلام « ما تزال قائمة » في 
الحقيقة والواقم ؟ مهما يكن : يتميز كتاب ابن حوقل بالحماس الضعيف 
والساق لخر + فانسي سنهولة باقهان خرص اباك الى لاض ٠.‏ 
فغارات الروم زادت عند ابن -حوقل عما كانت عند المقدسي . ومن 
يطالع كتاب صورة الأرض » يشعر كما لو أنه يقرأ خريطة الإجتياحات 
والخراب . فالبكاء على مآسي الدهر (4) لاينتهي فيه » ويستغرق 
صفحات طوالا .ويبدو اقليما الشام والزيرة أراضي مدمرة » ويرد 
اسم القائد البيزنطي نقفور فوقاس في النص (5/) » وتدخل جيوشه 
البلاد . فخربت الآرياف الي عاد اليها البدو » وأحرقت المان » 
وأستعبد الأهالي» وفرضت ضريبة تدفع للغزاة » ودمرت القرى . 
فتوقفت القوافل عن المجى» » وفقدت مناطق واسعة » وانتشر النصارى في 
جميع الأماكن تقريباً.وني هذا القدر ما يكفي من نعداد الكوارث الأليم . 

لكن هل تقع المسؤولية برمتها على الروم؟ ان المشهد حزين في 
الأقاليم الأخيرى حتى لو كانت بعيدة . ف « ليس جميع الأنللين مسبيجك 
خراب » (5/) © وهي زاهية . وقد أشرنا إلى فخامة سمرقنئد ويخارىئ 





)005 ابن حوقل كلال د كؤخ1 :خم 2 13١‏ )2 آخر ال "1# )2 
مبروم ع آخغر 4؟؟ 35١06‏ . 


(0,) ابن حوقل ؛ 119 6 84ا(1 96و 770 . 
(05) ابن حوقل » 155 . 


4 حغرافية دار الاسلام م 


أو إلى روعة طبيعة جرال أذر بتجان(ل/الا) . مقابل ذلك » ينتشر اراب 
بكثرة من العراق إلى أفغانستان (8/) , إذن ما هو مصدر الشر ؟ الحكومة 
بلا أدنى شك . فالولاة العقلاء » أقران ساماززى خخراسان » سعداء 
ونادروك : فهم يرزقون جندهم وعملاءهم بانتظام » ويجبون ضرائب 
عادلة » وسهرون على وجود الإدارة الحكومية على كافة اراضي 
أقاليمهم » حر صاً على الطاعة والتضامن عند الرعية وعلى بقاء العرش (7/9) 
هؤلاء الولاة سعداء وحكماء » فما هو وضع الآخرين ؟ 


تنتهز السلطات المحلية الفرصة عندما تسوء أحوال الدواة ثي 
القمة . ولنفتح سجل النقد . ففي صقلية » اعبال ابن حوقل باللوم 
على المعلمين » وحوالي قزوين على التجار والنساخ والحيش ٠‏ وفي 
أفغانستان على اليش أيضاً )6١(‏ » وني جميع الأماكن تقرياً على 
الولاة (61) الذين يتسببون بتدني الأخلاق العامة . وعلى هذا الأساس » 
علل وضع احدى المدن الواقعة على التخوم التركية » وقال عنها : 
قد شربت من الإختلال شربة ليست بالقوية ) (87) . وعليه أيضاً » 
قال أيضاً في كتاب صورة الأرض ان نشأة الميل إلى الحغرافية عنده 
ارتبطت باضطراره إلى التغرب ني أعقاب « تواصل الشدائد على أهل 





(لالا) ابن حوقل > 410" م4" . 


(م) ابن حوقل » آضر 11؟ معان و 2 4 كىن ه2145 
0 


(ؤ/) ابن حوقل )2 59 -؟لا؛. 
(م) ابن حوقل . 5ر سام( وسم؛ لمم و كم 6 0ه4. 


(41) انظر صيئغا اخرى . ابن حرقل » *«ع” 442 . ام" كالم" 21566 
5 ( لموذج سعيد في خراسان ) . 


(80) ابن حوقل » «م” . 


المشرق والعدوان » واسةكناس سلاطينه بالحور بعد العدل والطغيان»(67) . 
وحدث كل ذلك في جو من الكوارث الطبيعية » كما لو أن المصائب 
تقئرن بالآذية . 

والحقيقة أن أفدح أخطاء الداعلة أن تتدخل ني النظام القائم . 
ويلطبق هذا النقد » الخارح في الغالب » على الحمدائيين في الشام 
والحزيرة ؛ وعلى البويبين ني اللحبال » وأحياناً على الفاطميين أنفسهم 
في القاهرة (84) رغم مايلقون فيها من تأيبد . وذلح كثيراً على الحمدانيين: 
لأن الروم الذين ينازعونهم على أقليم الشام الشمالي وعلى قطاعات 
كاملة من الحزيرة : لايعللون جميع الأحداث . فقد استطاعوا أن 
يتسللوا بسهولة إلى هذه المنطقة وأن يتجولوا في جميع أنحائها » لأن 
الحمدانيين اثروا باعمالهم مباشرة أو بنتائجها الثانوية » فافقروا 
البلاد » وجعلوا أهلها اممزاميين وشائري القوى وفاسدين . ويخص 
ابن حوقل هذه الناحية (85) تحوالي ٠م‏ صئفحة » احصيت فيها مالا 
بقل عن 78 مناسبة؛ أبنب فيها » سواء بكلمة أو مجمل طوياة » امحطاط 
الأخلاق والنهاون العامين عند السلاطين وعند العامة . 


ولنستعرض هذا الثبت » لنختار منه بعض الصيغ المقئعة جداً . 


1 0 م 1 
ونلذ كر التفريع اولا ٠.‏ 





(١ى)‏ ابنحوقل » "م * 

(4ى) ابن حوقل , ١4‏ »2 عدرء لالا١‏ ومايل 2 .5١‏ 
انظر أيضا]ً المرجع ذاته » ه٠4‏ بشأن سجستان »حول الموضوع العام : « في الماضيعندما 
كانت الأمور تسير حيدا. 0 


(هم) ابن حوقل 2 5لا( - 184 2 5١‏ 4 506 )لا578-19؟. 


0١ 


1 ومجوارها من السلاطين والبوادي والقروم والملوك من قد أشغله 
يومه عن غلره » وحرامه وحطامه عما أوجب الله تعالى والسياسة 
والرياسة عليه. فهو يلاحظ ماني أيدي تجار بلده » ويشتمل عليه ملك 
رعيته ؛ ليوقع الحيلة على أخذه » والشبكة على صيده » والفخ. على 
مانصب له . . . لآن سلاطينهم أكثر ما يظهر منهم الرغبة فيهاارادة 
التسمية على منابرها » والدعاء لحم بها » دون مانب لأهل الثغور 
على الملوك من تقوية بالمال والكراع والرجال والعدة والعتاد . 
لآخهم بالجمع والمنع قُْ شغل عن صلاح اأرعايا وتأمل الرزايا ) (865) . 

وننتقل الآن إلى الرثاء : « ثم هادن الروم أهله خوفاً مما علق ببلاد 
المسلمين من الحذلان وهلاك السلطان وقلة الإيمان ... وكان الناس في 
وقتنا هذا في شغل باحزائهم عن ذكر سلطانهم وهلاك أديانهم ا 
غير أن لللاسلام فيما عليه نفوس أهله وقاويهم » شأناً في انتشار الكلمة 
وفساد الخال » وكثرة العناد واللحلاف والإشتغال بطلبه يعضهم لبعض » 
ما خلا به الروم سربهم » فطالت أيديهم إلى ماكانت مغلولة عنه 
وأطماعهم كسومة مله ) [فجة : 

وتتبدل اللهجة في أماكن أخرى » ويتناول الحديث التنبؤ باشكال 
متنوعة » أو التثبت من حدوثه عندما ب يتحمق : ( وهلك . . . من المتاع 
والتهاز ا مائي أعادتثه على وجهه إرماص لن سمعه » ووهن على 
الإسلام وأهله 1 1 . . .إوقد أقام كشر من أهلها 0 اللاذقية ) فيما 





(0ى) ابن حوقل 2 201١8٠١‏ ”5 . 
(89) ابن حوقل » آخر ملز - ولا » ٠١١‏ (انظر الترجمة المختلفة قليلا » 
جنرافية دار الاسلام » ج؟ © 9لا؛ ) . 


0: 


رضوا منهم فيه بالحزية ... وأظنهم بآخرة صائرين إلى النصرانية 
أنفة من ذلة الحزية » ور غبة مع. حذق المؤونة ني العرّ والراحة[ .... ] 
وقد اختلت » وتغيرت » وانتقلت املاكها ( الحزيرة ) » وياد رجاها 
وأربابها » وتنصر أبطالها » (80) . 

ويتراءى الرثاء في بعض الأحيان الأخرى ني وصف لوحة طبيعية . 
مثال ذلك الإشارة إلى أحد الأرياف المهجور : «١‏ والاوسل نزه » 

ثبر الشجر والتمر والحضر والفوا كه والكروم . . . فهو الآن كالبور 

مع شرف حال هذا الاوسل ومكانه من الريع إذا زرع . وف أعاليه 
ساقية نسقي شيئاً من الأرض إذا زرعت بماء تافه ترب » (89) . 
وفيما نا كله تحل اللعنة : « أولا مامئعوا ( أهل راس العين ) به من 
الخور الغالب » والبلاء الفادح » ممن لارحم الله منهم شعرة » ولا 
ترك من تسلهم ان : ليجعلهم آية وعبرة ) (+94). 

أخيراً يستعين ابن حوقل بالآبات القرائية وبالشعر : فساءت 
النيات » وفتحت الأعمال » وارتفعت البركات » ولج الملوك في 
الإستثثار بالأموال ٠‏ والعامة في المعاصي على الإضرار . فهلك العباد 
وتلاشث البلاد » وانقطع الجهاد . وبذلك نطق وحيه تعالى إذ يقول : 
وإذا أردنا أن نملك قرية » أمرنا مترفيها . . . فهلكت وهلكوا » 
وذهبت وذهبوا » وكأنهم لم يقطنوها . وعفوا وكأنهم لم يسكنوها » 
حتى لصاروا كما قال جل" ذكره : هل نحس منهم من أحد أو تسمع 





(مى) ابن حوقل » /الارء آخر 1١86‏ )6 ١١7ا.‏ 
(وى) ابن حوقل » 5٠٠١‏ » ستشهد به في جنرافية دار الاسلام ٠‏ ج؟ 6 145ا. 


. 58١ ٠ ابن حوقل‎ )50( 


هم ركرا ...فلم ببق ( ناصر دولة ) هم باقية وبددهم ني كل قتر 
وزاوية . وم يبق هم ثاغتية ولا راغية حبى أكلتهم الشدائد» وصبت 
عليهم بشؤمه المصائب » فهم كما قال بعض سكان مكة ءن خزاعة 
عند خروجهم منها : 

كأن لم يكن بين الحجوين إلى الصفا أنيس ول يسمر بمكة سامر(١4)‏ 


فهل قُ حديئنا عن التنشاؤم شبى نه من المغالاة ؟ فحن للاحوظ ع 
في الحد الادنى . أن جميع عناصر هذا التشاؤم متوفرة في الوضع . 
فالشك بالذات قائم . والفوضى بأس” السلطة نفسها متفشية (5؟4) . 
والإثفماس بالملذات سائك مع ماينجم عيةهة من لامالاة 4 والرداة 
حاصلة (9) مع أنها أسوأ مايمكن أن يطرأ لأنبا تقضى على الإجان . 
ولاريب أن دار الإسلام ظلت تمثل كلا يحيا حياة مبنية على عقيدة 
مشت ركة رغم تباين المذاهب ٠‏ وعلى اللغة العربية » كلغة تفاهم من 
أقصى أراضيها إلى إقصاها . إلا أن ابن حوقل يرى أن زوال هذا 
الكل » كهيئة سياسية موحدة . هو الفترة الكبرى الواجب استتخلاصها 


من التاريخ فقيام ثلاث خلافات ؤ, القادهرة وقرطبة وبغداد حدث 





(1ة) ابن حوقل » م١‏ ( القرآن ١‏ / لا ) » 4م١‏ » القرآن ١9‏ / مو : 
وارد في جغرافية دار الاسلام . ج ١‏ 174 . 

(41) يتجلى قانون الانحطاط المحتوم في جميع هذه الأحداث ٠‏ لا سيما ان التذكير 
بالحقب السعيدة السابقة مستسر ؛ هو والاشارة الى السلوك الجيد في البدء لدى الحكام الذين 
أصبسر شراراً في وقت لاحق : انطر يثلا ابن حوقل » ١418م(‏ ء آخر 9.م اس 
1ل ع 18؟. 


(؟4) تقف ضد الاسلام عند المرتدين الذين يحملون السلاح » ابن حوقل » ١١1؟*‏ 
5١19‏ . 


يتجاوز حدود المقبول . وسوف يقضي المغول عليها جميعآً بعد انقضاء 
مايزيد قليلا عن قرذين ونصف . وقد يكون تشاؤم ابن حو قل سابقاً 
لأوائه ٠‏ لكئه واضح جخلاء )» أوحر له بالقدح والذم اللذين نخدم 
مهمأ هذا الفصل 0 لاغياث ولا ناصر » ومن المسلمين بئاظر 6 والملاك 
فيهم هامل شاغر . ولملك جماع مناع . والعالم يسرق ولا يشبع » 
ويفي بالباطل عل ما ييلع 4 ولا عاف معاد ولا مر جعاً 8 والفقيه ذنب 
أدرع » في كل بلية يشر ع » وبكل ريح يسري ويقلع » والتاجر 
فاجر وسقع © لايعاف حراماً ولا مطمعاً 3 والديار والأعشار بيك الأعداء 
- 
متسلمة . والأملاك مغتصبة مصطلمة . والأرض من أرباءا إلى الله 


تعالى متظلمة ) (454) . 





600 لق حوقل هءه؟ ( وارد في جنرافية دار الاسلام 1 4 44 ) 0 
مناع : يمكن فهم هذا اللفظ مثلما فهمته من قبل » في مقطم آخر : مشغول دوعا بالمحافظة 


على نفسه , 


الفعلأنافٍ 
رارالإسلام 
ا ماهمب 500 


لاشي يوضح التنوع في دار الإسلام مثل الإزدهار الحارق في 
مواقفها وتصرفالها ومعتقدانها » في ظل قول لا إله إلا الله ومحمد 
رسول الله )١(‏ . ولابد لنا أن نبدي رأسا ملاحظتين . الملاحظة الأولى 
مبجية مرتبطة بعجزنا عن الدخول في هذه المتاهة » إذ يقتضي بحثها 
افراد كتاب كامل هذه الناحية » وتوفر امتصاصي بالدراسات 
الكلاسيكية )١(‏ . لكن يجوز لنا » في الحد الأدني »ان نبرز بعض 





(1) سواء ختم الوحي بالنبي ( موقف السنة ) أو استمر في ذريته ( آله ) مدة من 
الزمن أو ما يزال مستمرا ( موقف بعض مذاهب الشيعة ) . وهنالك رأي خاص لكن غندود 
تقول به الغرابية » وتظن ان الملاك جبريل اخطأ بنقل الوحى الى م#مد لا الى على » لألهما 
يقبهات احدضا الأنعر كنا يفيه النراب التر اب ( ولي زواية اخري أن يزيل مرقد مسا 
الأمر الالهي عن سابق عمد وتصميم ) : انظر . غولزيهر » م )(١‏ 6ج" »2 1١754‏ - 
١١16‏ , 

(؟) يجب على هذا الاختصاصي أن يستعين بأسماء المذاهب والطوائف الواردة بدقة 
في معجم الألفاظ في مكتبة الجفرافيين العرب : انظر مايل الحاشية 45 . 


/اه 


الحطوط الرئيسة الى يسهل استخلاصها أصلا : أما الملاحظة الثانية ؛ 
فلها علاقة بأهمية العرض الديني عند مؤلفي الحغرافية : فالمصنفون 
درجوا على تناوله » بل توسعوا به » حتى جاء المقدسي فجعله أحد 
العناصر المحتومة في وصفه دار الإسلام اقليماً اقليماً . وأضاف اليه 
تدوينات متفرقة هنا وهناك وفصلا خاصاً في مدخل كتابه احسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم (9) . 

الاعتدال في الاسلام 


تعد الحغرافية في العصور الوسطى » كالتاريخ(4)» في أغلب 
الأحيان » شيعية في جوهرها » عند ممثليها الكبار (ه) : إلا أن هذا 
التعريف لايستبعد البنة السنةء أعني السنة الحكيمة . فصحيح أن هذه 
الحغرافية تعد أدباً متوسطاً من جهة اصل مؤلفيها الإجتماعي وثقافتهم . 
لكنها متوسطة أيضآ بتعقل يدفعها غريزياً إلى رفض الغلو عند السنة 
والشيعة على حد سواء . ونود أن نحاول توضيح هذه الفكرة بشي من الدقة : 

فالنهج العام ظاهر عند ابن حوقل والمقدسي (5) . فابن حوقل 





(0) المقسي ء بام د مع , 
(؛) انظر شارل بيلا ؛ اللغة والأدب العربيان » الطبعة الثانية ؛ باريس » ١99٠‏ » ضص 
07 ( تاريخ في جوهره معادي للامويين ) و ف . روزتتال تاريخ نتاج المؤرخين 
المسلمين » لا يدن ١5548 ٠‏ ؛ ص 5١0‏ - 55 » واآماكن اخرى . 
(0) انظر بشأن اليعقوبي » ترجمة وايت » ١١‏ روماني ( وحاشية ؟ - * ) . عن 
ابن الفقيه والمقدسي » جخرافية دار الاسلام البشرية » ج١1‏ 2 #06 09م و 5(م ب 
5 ؛ والمقدسي » ترجمة » ٠١‏ روماني و 85 . عن باقي المؤولفين » جغرافيين 
أو غيرهم »جنغرافية دار الاسلام » ج١‏ » أماكن متفرقة . 


(5) ابن حوقل » دوم - روم »ء المقدسي 2م" 2 و”". 


إن 


يذ كر ف سياق حديثه عن حقوق الذميين على جاني الحدود مايلي : 
« قال عليه السلام : المسلمون تتكافاً دماؤهم ٠»‏ يقوم بذمتهم ادناهم » 
وهم حرب على من سواهم . فلو أن رجلا من أفناء المسلمين » رضيته 
فئة منهم » وهم في ثغر » وأمرته عليهم » واختبرته » فوجدته عالاً 
عدلا » وحكم فيه على طريق النظر والمصلحة » لحم ومن وراءهم من 
المسلمين » بشروط رآها فيمن جاوره من دور اللدرب » يكن لأحد 
نقضها شطراً وبطراً وذهاباً بالإعجاب إلى ما ليس الإنسان فعله » . 
أما المقدسي فيروي أن جماعة من اأرجئة احتجت بخبر النبي صلعم : 
يفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة » إثنتين وسبعين في ابلكنة » وواحدة 
في النار : وقال بقية الأئمة لامصيب إلا من وافق الحق » وهم صنف 
واحد » واحتجوا بالخبر الآخر اثنتان وسبعون في النار » وواحدة 
بالحدّة . وهذا أشهر إلا أن الأول أصح اسناداً . وهذا يعني أن المسلمين 
بأكثر بتهم الساحقة على الصراط المستقيم . وتدعم أحاديث أخرى هذا 
الرأي » منها « ألا ترى أن أصحاب النبي صلعم قد اختلفوا » وجعل 
اختلافهم رحمة . وقال بأمم اقتديم اهتديم . وقال سفيان بن عيينه 
إن الله تعالى لايعذب أحداً على مااختلف عليه العلماء » (/9) . 
وقبل أن نعرف من ينبغي أن نستبعد » تبقى الحظة أخرى مع 

المقدسي . فهو يرى أن كل شيء مبني على الرباعيات (8) ذات الأصل 
الكوني والإلمي » لأن ها نظائر في الأصول » وهي أن خلق الأنسان 





() عن سفيان » انظر الذهبي » ج١‏ » ١5‏ - 556 » بشأن هذا التأويل » انظر 


المقدسي » ترجمة » 59 ماح م” . 


(8) المقسي » ؟!؛ - م4 © بعد العدول عن السباعيات ( المقدسي » خر1ا؛). 
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هن أربع » والطبائع أربع » والفصول أربعة » وأركان الكعبة أربعة » 
والقرآن نزل أربعة. أرباع., » أخيراً الكتب. الأربعة. والأشهر الحرم 
الأربعة تدل أن الأمر على هذا المنوال في كل مايتعاق بالدين » حتى 
لو أعلن المؤلف » بسذاجة حقيقية أو متكافة « أن الرباعيات اتفقت 
وما تقصدناهاً » (9) . 
وهكذا نشأت بانتظام بي المذاهب : أربعة ي الفقه » وأربعة في 
الكلام » واربعة يي الحكم فيهما أي ني الفقه والكلام » وأربعة في 
الحديث » وأر بعة مندرسة ٠‏ وأربعة رستاقية » وأربعة غلب عليها 
أربعة » وتشكلت رباعيات أيضاً في الألقاب الي تستعمل أحياناً 
للدلالة عليها » وهي أربعة ممتدحة » وأربعة منكورة » وأربعة ممتلف 
فيها » وأربعة معناها واحد » وأربعة يميزها النحارير » وأربعة لقب 
بها أهل الحديث . وأصل مذاهب المسلمين كلها متشعبة من أربع : 
وأصحاب القراءات القرآنية على أربعة أقسام ( أربعة حروف ضمن 
الأقسام الأربعة الكبرى ) . وعدلوا ني أربع » في النقاط المختلفة 
عليها ي هذا المذهب أو ذاك أو فيها جميعاً بلا تمييز » أو في نقاط 
يقبلها أحد المذاهب من أقوال المذاهب الأخرى . والصفات ونواحي 
الضعف أربع هنا وهناك . أخيراً الأديان الذينهم ذمة أربعة )٠١(‏ . 
يلاحظ إذن أن تصنيف المقدسي العام رباعي » دون أن يعان 
عنه صراحة » وحتى دون أن يشعر به » أو ثتائي إذا شئنا » مع مضاعفة 
(1) المقدسي » 10 . 


,1١ - المقدسي » بم‎ )٠١0( 


كل فته . فمن جهة يعرض الإيماث حسبما يرى في مجمل تعاليم 
الإسلام أو في كل مذهب . . وتعرض المذاهب ذاما من جهة أخرى ء 
وتفف اللعلافات فيما بينها أو تضخم .ويتضح يجلاء أن آخر الحالات 
المعروضة » أي التمييز بين المذاهب 2 #نطوي على توزيع رباعي 
لأنها تنظر إلى مجالات التعاليم ( فقه » كلام » حديث ) » والآطر 
الحغر افية ( الأرياف على أنها مقابل المدن ضمناً ) » والتاريخ ( طوائف 
أصلية أو فرعية أو طيرنة) » وتقوبمها ( باقبها أحياناً ) . وبؤول 
جميع ذلك إلى إعتبار شى التعاليم نسبية مهما كانت »© وإلى إدراج 
ص فى نام الكون اللي يمايا مشي اف 

لكن مهما كان المرء متساحاً » فلا بد له أن يختار في وقت من 
الأوقات . ويعلق المقدسي على خبر الننبي المذكور سابقاً » فيعلن : 
« إن صح الخبر الأول » فاالكة هم الباطنية ؛ وإن صح الثاني فالناجية 
0 الأعظم ) )١١(‏ . وبذا ثرى أن هذا المأؤلف يتدبر أعراة لكي 

النجاة في جميع الأحوال جميع المسلمين أو كلهم را . 

8 اللاحق أهم من تعليقه السابق : ( و أر السواد الأعط م إلا من 
أربعة مذاهب أني حنيفة قي المشرق » وأصحاب مالك 59 0 
وأصحاب الشافعي بالشاش وحزائن تيسابور » وأصحاب الحديث 
بالشام وأقور والرحاب(؟1)) وبقية الأقاليم ممترجونءقل ببنت ذلك في 
شرح الأفاليم من هذا الكتاب ) . | 

وتعبير النجاة الحماعية واضح في الحالة الأولى : فمعظم المسلمين 
ينجون لأنهم عقلانيون ضمنآ » ولا يستثى إلا الشيعة الراطنية » من 





. المقدسي » وم . عن الباطنيين »© انظر ما يلي‎ )١١( 
اقور تعنى الجزيرة » والرحاب محمل البلاد الجبلية الواقعية بين أرمينية‎ )1١( 
. واذربيجان‎ 
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لضان الباطن . والإستنتاج حاسم أيضاً في الحالة الثافية » والنجاة 
حاصلة » لكن بطرق غير مباشرة : تؤدي دراسة بعض البلدان وحتى 
بعض الأوساط اللخاصة إلى التثبت من أن النجاة محصورة بالذين يتفقون 
حيثما كانوا . وقطعاً يبدو هذا الإتفاق نادراً جداً »فيشار إل إبراز 
احتمال نجاحه . وهكذا يرفض المقدسي الصيغة العامة الواردة ني الحالة 
الأولى » ويحتج بالإحاءات المحلية » ليصون الناحية الأساسية وقد 
يقال » وهذا القول حق في ظاهره إنه يتخذ موقفاً يبين فيه أن الأ كثربة 
الضرورية لنجاة المسلمين لا تتوفر دوماً بي دار الإسلام .لكن يعوض 
المقدسي عما يفوته على المستوى الواقعي» بما يكسبه على مستوى 
الإيمان والعظة . ويعطي أمثلة تظل قطعاً أمثلة لا ينبغي عمله. فكلام 
المرء لايتغير » سواء جلس يكتب مؤرخاً: أم اعتلى المنبر داعية . 
وماينيغى عمله هو : امحدوا تنجوا . ويذهل المرء إلى -حد كبير لحذا 
الإستنتاج » لأنه يصدر عن مؤلف التزم بالتشيع - دون أن يذكره 
إلا ليشجب تطرفه - وأبدى تعلقاً قوياً جداً بأني حنيفة (19) ولا يزعم 
انه يفرضه على أحد : 

بعض اصحاب الاصالة : الصوفيون 

لأريية البتة أن كل ما يحيد عن الأكثرية والإعتدال ني الإسلام » 
سواء صدر عن السنة أو الشيعة » يثير الإهتمام أحياناً » والتحفظ حتمآ . 
لنستمع إلى ما يقوله ابن حوقل ١ : )١14(‏ وقد انتحل قوم من الفرس 
ديانات ومذاهب » خرجوا بها عن المذاهب المشهورة » فدعوا إليها » 





. روماني . سنعود اليه فيما يل‎ ٠ انظر المقدسي » ترجمة‎ )١6( 
. أبن حوقل » 44م‎ )١9( 


5 


والتصبوا لها » ولو أن إهمال ذكرهم وثرك وصفهم ضرب من العصبية 
على الدين » وباب من التحامل عليه » لاضربت عنه » . بالتالي صلب 
الحلا ج حياً حتى مات (١١)باسم‏ الموضوعية الي يتحلى بها المؤمن 
الحق »والمعرفة الضرورية لاتمييز بين الخير والشر تمييزاً سليماً . ووصف 
بلا حقد ولا مراعاة » سيره نحو حلول روح الله فيه وصلبه . ولم يذ كر 
الحلاج وحده » بل سميت معه وجوه شهيرة (15) . ونجدر الإشارة 
إلى أن موضوع الحلاج أثار قضية انتماء الصوفية » كاملة برمتها ؛ 
إلى الإسلام الحقبقي » وأبان أن الفضول الذي أثارته مغالاته نفسها 
تتناسب 5 ظي مع قاق المؤمن المتوسط . 

وهكذا يصبح ابن حوقل قدوة » ولا يصاغ موقفه دوما صياغة 
واضحة تماماً . لكنه يتكرر وينقل من كتاب إلى كتاب : ويبدو 
الزهاد والصوفيون الآخرون المذكورون في النصوص الحغرافية »؛ 
وكأنهم أناس غريبو الأطوار . مثال ذلك طائفة جبل اللكام ( أمانوس ) » 
شمالي انطاكية » المؤلفة من سبعين عضواً » بلا زيادة ولا نقصان » 
بحل فيها عضو جديد محل العضو القديم المتوفى (17) . والمثال الاخخر 
أيضاً » خاق من العبّاد » في جبل عظم بين بلاد قومس ونيسابور؛ 
بأكلون من ثماره (18) » ويأوون إلى كهوف . ويشار إلى أن الحبل 
مع ملاجتئه بمثل في الحالتين عالاً متزوياً » هامشياً » وسرياً (19) . 
وسوف يشعر المقدسي بهذه الناحية هو وغيره من المثلفين . 


000-52 





(15) ولد في البيضاء » في فارس » انظر أبن حوقل » 914 -190, 
)١5(‏ انظر فيما يلي عن'مواقف ابن حوقل من التشيع المتطرف . 

. 540 » الثعالبي‎ )١9( 

)١(‏ السعودي (ت )»2 4لاا. 

, انظر جغرافية دار الاسلام.» ج م © وه وما يليها‎ )١5( 
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مم المقدسي بالصوفية الشعبية » ويدرسها واقعياً » باستثناء 
سفيان الثوري » الذي يعتبر أحد ممثلي النصوف » وإن كان بالأحرى 
محدثاً وعالم كلام )٠١(‏ . ففي شيراز وجد كثيراً من الصوفية(١؟)‏ . 
وكتب (7؟) عن صوفية خوزستان مايل : «١‏ ولما دلت السوس » 
قصدت الخامع في طلب شيخ » اسمع منه شيئاً من ايلكديث ٠‏ وعلي 
جبة صوف قبرصية وفوطة بصرية . فدفعت إلى مجلس الصوفية فلما 
قربت منهم عل يشكوا الا وأنا صوني (5) . فتلقوني بالترحيب والتحية؛ 
وأجلسوني فيما بينهم . وجعلوا يسألوني ثم بعثوا رجلا » غأتى بطعام ؛ 
فجعلت انقبض عن الأكل . وما كنت صحبت هذه الطائفة من قبل 
ذلك . فجعلوا يتعجبون من انقباضي وعدولي عن رسومهم . وقد كنت 
أحب أن أخالط هذه الطائفة » وأعرف طريقتهم » وأعلم حقائقهم . 
فقلت ني نفسي هذا وقتك » هذا موضع أنت فيه مجهول . فانبسطت 
اليهم » فكشفت ثوب الحياء عن وجهي . فمرة كنت اراسلهم » وكرة 
أزعق معهم » وتارة أقرأ لهم القصائد » وأخرج معهم إلى الرباطات »؛ 
وأذهب إلى الدعوات » حي والله حللت من قلوبهم وقلوب أهل البلد 
بحيث لا غاية » ووقع لي بها اسم وقصدني الزوار » وحملت إل 
الثياب » والصرر وكنت آخذه » وأدفعه الهم برمته في الوقت » 
لأني كنت غنياً » في وسطي نفقة وافرة » وأنا كل يوم في دعوة وأي 





» "960. » ) حول تلامذته في الجولان » انظر مايلي‎ ( ١882 1١٠١ » المقدسي‎ )٠0( 
وهلا ووست »© الانشفافات في الاسلام » العلبعة الثانية » باريس » لاه١ » ص لام‎ 
. ؛"٠١ المقدسي ع‎ )١( 
. 4١6 » المقدسي‎ )؟١(‎ 
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دعوةٌ . وكانوا يظنون أني أفعله زهداً » وجعل الناس يتمسحون لي ؛ 
ويذيعون خبري ٠»‏ ويقولون : لم نر فقيراً قط أفضل من هذا حى 
إذا وقفت على سرائرهم (14) » وعرفت ماأردت منهم » هربت 
منهم 5 سجو ليلة 0 فاصبحت وقل قماعثت أرضآ . فبيئما أنا يوماً 
بالبصرة » وعلى ثوني » وغلام يتبعي » إذ رآني رجل منهم » فوقف 
بنظر إلي شبه المتعجب » فجرت عليه شبه المذكر )0 . 

يصف هذا النص صميم الواقع » ويقص حكاية صغيرة وسيرة 
حياة لهما اهميتهماء لكنه بمثل وثيقة هامة مزدوجة عن النصف الثاني 
من القرن الرابع المجري / العاشر المبلادي . فنحن هنا في طور انتقالي 
بن تجارب أوائل الصوفية الفردية أو المقتصرة على فئات صغيرة من 
التلامذة حول معلمهم »وبين الحركة الكبرى الى نظمت الأخويات 
الحقيقية » بفروعها : الى ازدهرت بدءاً من القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي على وجه التخصيص (750) . لكن أخذ تطور 





(4؟) سرائر جمع سريرة »تلميحا الى الباطئية الصوفية . يمكن العثور على أسماء 
أخرى : فيما تقدم » سمي صوفيو الا مانوس الابدال » وهي مرئبة من مراتب الصوفية 
( انظر ه . ج . كيسلئغ » م١‏ (0)ج لع باوة- مو ).هنا يمكن تدرين : طائفة » 
طريقة . بشأن المعنى الدقيق » انظر ! . ماسينيون » م١‏ ج؛ © 7٠١‏ ) ؛ حقائق 
( مبادىء » حرفياً حقائق سرية » انظر و . مديلونغ » م(4)5: ج "2 74 و ل . غرديه) 
امرجم ذاته » 78 ) ٠‏ زعق ( رتل » حرفياً صرخ » انظر مج ع ج؛ © 154 صاح » 
مطبقة في الذكر عند الصوفيين » رباط ( دير » لكن ربما كان ماوى »© دعوة ( صلاة 
أو مأدبة جماعية : انظر دوزي » ج١‏ © 440 -45؛ » ) فقير ( ستعبد » حرفيا ؛ 
فقير امام الله : ك . ١‏ نظامي م () )عاج 64للا ). 

(5؟) انظر د . سورديل الاسلام في القرون الوسطى » باريس ©» 04ا9ا 6 ص ١١١‏ 
14 . 


ف جغرافية دار الاسلام سه 


هام يظهر في الذهنيات منذ الأن : فقد أصبح بوسع الصوفية . حبى 
لو تكونت من نجارب فردية » أن تنتشر » بشهرتما في الحد الأدنى » 
بين فئات واسعة من السكان . ني الوقت ذاته » صارت الأحكام 
المسبقة الأولية النظرية عليها » مدعوة إلى التلاشي » وني النهاية سوف 
توافق عليها السئة المتشددة ذاتها . ْ 


إلا أن هذه الموافقة لن تشمل مباركة تطرف التصوف . فالإسلام 
المتوسط » السّي وغير السني » أي ٠إسلام‏ الأكثرية »سوف يبقى في 
منتصف الطريق مثل المقدسي » نعي أنه يهتم ويحبذ المثل الأعلى الصوني 
في الأخلاق والطهارة » لكنه يتاوىء كل مايحيد عن الإيمان المقبول 
عند الحماعة المؤينة بكاملها . وتدعونا نصوص أخرى من المقدسي 
إلى الإشتراك في هذا الشعور . فقد كتب المقدسى (75) في مدخل 
كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم مايل /عنينا كان يذاكر 
القارىء بالمواقف الحرجة الي مر بها » لكي يجمع مادة كتابه » وقال : 
0 وأكلت مع الصوفية المرائس » ومع الخانقانيين (80؟) الثرائد » 
ومع النواتي العصائد . . . وصحبت عباد جبل لبئان » . إذن هؤلاء 
فثات هامشية » لا يجتمع بها الإنسان إلا استثناءاً وني أماكن نائية » 
كالبحر »؛ والمببى المغلق المحجوز » والخبل . وسوف يذكر الحبل مرة 
أخرى في مصنفه (58؟) : و« .. . وجبل لبان كثير الأشجار والثمار 





(0؟) المقدسي » 4غ » وترجمة ١١١‏ ( وحاشية م .)1١١--‏ 
(0؟) حرفيا : أهل الخائقاه ( قطما من مذهب الكرمية ) . انظر ج . شبي » م١(؟)‏ 
ج14 »اهل ء والمقسي . لا( 2 5م18 ز )79 9782 3502 2 فلا"ا. 


(0) المقدسي » م١‏ و وم( ( حاشية١‏ ). 


لجا جا 
1١‏ 


المباحة .. وفيه عيون ضعيفة » يتعبد عندها أقرام » قد بنوا لأنفسهم 
بيوتاً من القش . يأكلون من تلك المباحات » ويرتفقون بما يحملون 
منها إلى المدن من القصب الفارسي (59) والمرسين وغير ذلك . وقد 
قلوا به . أما جبل الحولان . . . وبه لقيت أبا إسحاق البلوطي (0:) 
في أربعين رجلا ؛ لباسهم الصوف » وهم مسجد يجتمعون فيه . ورايته 
فقيهاً عالاً على مذهب سفيان الثوري . ورأيت تقوتمم بالبلوط » 
ثمرة على مقدار التمر » يفاق وى ثم يطحن . وثم شعير بري يخلط به) . 
حالات خاصة جدا : الحوارج 4 والمعترلة 6 والمرجئة 


ظن الخوارج )١(‏ بعض الوقت أنهم يمثلون طائفة ثالثة في 
الإسلام مع السئة والشيعة » واسترعوا إنتباه اللحعرافيين إلى حد 
كببر . ويلاحظ أن وجودهم يقتصر اليوم على بعض الفئات المستقرة 
عل التخوم الشمالية ني الصحراء الكبرى » أو على السواحل الشرقية 
في جزيرة العرب وافريقية . أما ني القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي » فقد كان التشارهم أوسع بكثير » عل أرض دار الإسلام 
أو ني الذكرى الحية من تاريخهم المضطرب . ويتحدث عنهم ابن 
حوقل والمقدسي ليس في الأماكن الي بقوا فيها فقط ؛ أعني طراباس 





(9؟) قصب فار سي » قصب دوفاكس المستعمل في البناء . انظر دوزي لج ا . 

() البلوطي » رجل الباوط : سوف يائي الشرح فيما بعد . 

(دع) عن وضمما واتجاماتها ( الازارقة » الصفرية » الا باضية ) انظر اليعقوبي» 
وق ووم » «وم . ابن الفقية » و؟ ١م‏ ء ابن رسته ١04‏ وترجمة 8م50 وما 
يليها » ابن عبد ربه » العقد ؛ج5"» 5م » المسسودي ( ت ) »2 فقرة 1١8‏ » ابن 
حوقل . لام 2 اله فح كفت برهم آشرها سا مه؟ 2 #7 4006 4156 )© 
المقدسي م.م سوم . #م”م 45146؛. 


17 


لحرت لطعي ابي انطلقوا منها وسيطرونا على جنوبي تونس واللحزاثر 
بل أيضاً : في اليمن » وي بعض جهات خراسان وخوزستان » وفي 
كرمان وسجستان من ناجية الشرق . واشتهر اللحوارج بالتدين القوي 
وبالشجاعة المطلقتين : فاربعون من شراتمم قتلوا نحو ألفرن من الحند . 
وهم متطرفون بلا شك دان و مادم . هذا السبب وربا 
لأسباب أخحرى يعتبر المقدسي أن وجودهم قُِ أحد البلدان سبب 
له احراجات . ويعدهم ابن حوقل أصحاب بدعة . مع ذلك » لا 
انقضت الإضطرابات السياسية الكبرى قُُ أوائل ثاريخهم » بدوا 
موزعين هنا وهناك لكن جماعة عة ثابتة : فهم يملكون نصف بعض المدن » 
ويتحالفون مع السلطات الرسمية » ويبدون تماسكا مايزال حبى الآن 
صفة من صفاتمم المميزة » وقوة تعينهم على البقاء . واللوارج قلائل 
في مدينة بم في كرمان ٠»‏ لكنهم متضامنون وأهل يسار » ولهم فيها 
مسجد جامع فيه بيت مالهم للصدقات . 

والمعتزلة (؟) سنة ؛ اعترفت الخلافة العباسية بقضاياهم الكلامية 
مدة من الزمن . وي القرن الرابع المهجري / العاشر الميلادي » كان 
رسوخ عقيدة بم مايزال قويآ جدا من التبعية البربرية إلى ضواحي قابس 
واطراف الصحراء الكبرى » وحبى كرمان © ممع غلبة بارزة ي 
خوزستان . وعرف اثنان من مشاهير وجوههم » هما واصل بن عطاء 





809) انظر ابن رسعة ٠٠‏ » وترجمة مه١‏ ومايليها » ابن الفقية »؛ ١م‏ ©» 86» 
ابن حوقل » 7١‏ 5562و .م١61‏ م5 ء آآخر 2564 ا50ء آخر 98-191( غ2 
المقدسي > لا“ 6 له" 6 5و4 155 172ل فلالا ع ا 2 كم ا بمب 
"اا" 6 ه35 ع كلا" ع هه" 4 441؟ 4 ؟#“ 11 ع 16 4 ن8 1 هئ 2 
١؛؛‏ (حاشية١‏ ) ٠‏ :؛5؛ »)الم؛,. 


مؤسسهم » والحبائي الذي قال عنه ابن حوقل أله ١‏ معلم ماهر » وامام 
المعترلة ورئيس علماء كلام زقالة + حول موز أن نع كيرا هذا 
الإطراء » فابن حوقل نفسه يرى في المعتزلة مروقاً من الدين ترافقه 
اعمال سلب في وسط البربر . أما المقدسي فيقول عنهم ١:‏ قد بغضوا 
أنفسهم إلى الناس بعلم الكلام » وخالفوا بالإعترال جميع الإسلام » ؛ 
ويقصد مخالفة مبنية على التصميم على الوقوف على الحياد في التراعات 
بين جماعة المؤمنين (") . 

مع ذلك يعود المقدسي إلى صيغة متنافرة جداً. ويراعي في مكان 
آخجر حقوق الإعتزال المتوازن . فيعلن في مدل كتابه مثلا (4") ان 
الممتدحة أهل السنة والدماعة وأهل العدل والتوحيد والمؤمنون وأصحاب 
المدى . » ويعني بأهل العدل والتوحيد ني الواقع المعترلة (ه") . من 
ناحية أخمرى » يتحدث مراراً عن النجارية »ويبرز توافقها مع مذهب 
أني حنيفة المفضل لديه » لكنّه يرى أن النجارية ليست سوى فرع 
من الإعترال (5) ويتقيد المقدسي بموضوعية كبيرة ويدون رجود 
مذهب الإعتزال في جميع الأماكن ني أراضي دار الإسلام ماعدا 
السند (/ا#) . ويذكره أيضاً في حديثه عن المدن» وني جملة شؤون 
الأقاليم فيدرجه دوما (78) في تعداد المذاهب . بتعبير آآخر » 
ينتشر اصحاب الإعتزال في جميع لهات باعداد متفاوتة : 





(0") انظر سورديل » مشار اليه » آخر 8ه - 4ى. 

(84) المقدسي »+ 0م . 

(ه*) انظر سورديل » مشار اليه آخر 40 . 

(05) المقسي »المع رم )تعر جم )ههج ءولا ووست ؛ الانشقاقات » 
آآخر ١ل‏ ص ١١‏ واماكن متفرة , 

(0م) المقدسي ء 48١‏ . 
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فهم أحياناً نادرون ».ترون » ومضطهدون » كما قٍُ الشام والأندلس» 
أو يحدئون جلبة كبيرة 2 كما في مصر أو نيسابور و يشكلون أكبرية» 
كما في خوزستان البي بلح ابن حوقل (29) على كثرتهم فيها. وعلى وجه 
الإجمال ؛ يقدم ابن حوقل والمقدسى صورة متباينة »أن جاز هذا القول 2 
تتناسب مع مذهب تناول مباشرة قضايا الإيمان الكبرى » وأثار بلاشاك 
ذقاشاً واسعاً » لكنه طبع بطابعه دار الإسلام في القرون الوسطى (40) . 
بي أن تتمول كلمة موجزة عن مذهب المرجثة . فابن حوقل 
يذكره مرة واحدة فقط ويعرفه على الوجه التالي : لا يجوز أن يقطع 
المرء على تخايد أهل الكبائر فى النار )4١1(‏ ويرئ أن المرجئة ظاهرة 
عراقية على التخصيص. » دثما يشير آليها المقدسى ف حديثه عن جبال 
اقليم الخبال : « وجبال المرمدينية متنعة . وهم قوم مرجثة . . 
لابغسلون من جنابة © ولا رأيت في قراهم مساجد . وجرى بدي 
وبينهم مناظرات فقلت ألا يغزوكم المسلمون 2 وأنم تعتنقون هذا 
المذهب«قالوا: السنا موحدين ةلت : كيف وقد ألكرثم فرائض ربكم : 
وعطلم الشريعة قالوا إناندفع الى الساطان في كلى سنة اموالا جمة 47()0) . 
ويشتط هؤلاء الأتقياء » فيفصاون أعمال الإعان بعضها عن بعض » 
ويواضعون الله في قبوهم الإعتراف بشيء من أعماله ("4) ..لكن 





(8*) مقابل المرور بالنجارية أو باثارة نقطة اساسية من مذهبها » مثل خلق القرآن : 

المقدسي » م58" » هووء ( عن الرعد والوعيد » انظر ابن حوقل » ٠٠١‏ ء آخر 4ه" ». 
آخر )١51(‏ . عئوان مذاهب كرمان لايذكر -المعتزّلة » لكن- يشار البها فى احدى مدن 
الاقليم » السيرجان : المقدسي ٠‏ 454 2 آخر م45 -84؛ . ١‏ 

(دم) القسيء ولار. «رم م تمر سروم يولم 66 1ف. 

(0) انظر سورديل » نشار اليه © 1١1‏ . 

. ١5١8 ٠2 ابن حوقل‎ )؛4١(‎ 

(49) المقسي » آخر هوم د ووم , 

(©4)انظر لاووست » الانشقاقات » آخير 9 - .ع واماكن متفرقة , 
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هل هم هذه الأهمية الكبرى ؟ فلو استثنينا مغامرة المقدسي أوجدناه 
يضعهم في مشدسه حية ونرفن: التهناناة “النطرية613 ع أي أله 
بنتهز الفرصة ويصنفهم بالنسبة إلى سائر المذاهب . ولا يضيف شيئاً 
آخر » ولا'بعين توزعهم المكاني » وهذا يعني أن هذه الفئة من المؤمنين 
تبادن الآخرين » وتدفع المال ليهادنوها . ولا يمثاون مذهيا منظماً » 
بل اتجاهاً متعدد النواحي تتخيره احياناً المذاهب الحفيقية (40) . 





جماعة من المثقفين امام المسجد20 تصوير المكتبة الوطنية» باريس 
) المصدر : مقامات الحريري» القرن الثالث عشر » الكرفة ) 
( المكتبة الوطنية » المخطوطات العربية /ا41مه ورثة 4١‏ ) 





(44) المقدمي: » قاس ااه 
)04 انظر لا. ووسث » مشار اليه » لم؛؛ - 4؛؛ والفهرس 6 وسورديل ؛ 


مشار اليه ٠»‏ م١٠‏ وأماكن متفرقة . 


التنوع والوحدة 

يستحيل إنجاز عرض جميع مذاهب الإسلام » على أثم وجه . 
بتفاصيلها المتنوعة البارزة التباين بتفاوت .ظاهر . وهذا ماقاته في مطلع 
هذا الفصل . فقد احصيث في مصئف ابن حوقل » وخاصة في كتاب 
المقدسي الشديد العناية بهذا الموضوع » مالا يقل عن ثلاثة وسبعين 
اسماً لشتى المذاهب والإنجاهات في الإسلام (45) . فماذا تعمل بهذه 
المعطيات ؟ هل نرسم لها خريطة ؟ لكن ينبغي رسم عدة خخرائط 2 
بل عشرات الخرائط لكل اقليم 3 ولكل بلد ضمن حدوده » وأحياناً 
لكل مدينة حياً حياً . فالتنوع قعل هما قطعاً القاعدة من أقصى 





(4) بالنسبة إلى الأسماء والتعابير التالية » احيل اجمالا الى معجم الفاظ م ج ع » 
ج4 » الذي يعطي الاجالات والشروح احيانا . واذكر ثلاث تسميات عامة : الشيعة 
والخوارج والصوفية » و ١9‏ لقبا : هم المومنونءالشراة ( الأسم شراية ) الشكاك > 
غالية » أهل الكلام » اصحاب الحديث » أهل السئة والجماعة » اصحاب الحدى » الباطنية» 
أصحاب الراي » أهل المدل والتوحيد » النواصب » الروافض » الزنادقة » مراق » 
المشيهة > غير المذكورين في معجم الألفاظ » لكن انظر المقدسي » ١75‏ »4 الحشوية 
( نفس المعنى ) » اخيراً مه تسمية خاصة يتوافق بعضها احيانا » لا سيما انها تدل في هذا 
البلد أو ذاك على مذهب معين باسم آخر أو على مذاهب فرعية كالابيضية ( بيض الثياب ) » 
أهلية » عاملية » عروسية » اشعرية ء عطائية أو زراعية » ازرقية ( غير واردة في 
الفا كن انق ابن سوال د غير 007” ) بربهارية » داودية » فضلميون ©» جهمية » 
غيلائية » حمرية ( لكن انظر فى معجم الألفاظ هذه التسميات ) » حنفية © حنبيلة 
حسنيون لود ا 1 ( غير مذكورة في معجم الألفاظ ) لكن انظر 
المقدسي © 00م »2 مع ذلك يمكن أن يقصد به أهل خوارزم ) الاباضية » الادريسية 
( غير واردة في معجم الألفاظ » انظر المقدسي » مم0) الاسماعيلية » الكرمية » 
الكيسانية » الكلابية » المالكية » المامونية » المجبرة ( المعجم : المج برة ) » المذرية» 
المرجئة » المروشيين ( القراءة مشكوك فيها ': أنظر معجم الألفاظ ) » الموسويين » 
المعتزلة » النجارية » النكارية » القدرية » القرامطة » القطعية » الراهوية ؛ الرستاقية» 
الرافعية » السالمية » السمكية »© السرخسية » الصدقية » الطاقية » الثورية ٠‏ العثمانية » 
الوهبية ٠‏ الواقفية » الزعفرانية » الزيدية . 
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دار الإسلام الى أقصاها . ويجب مضاعفة تلك اللخرائط » مراعاة لا 
طرأٌ هنا وهناك من تغييرات في مجرى التاريخ . 

اذن لنبق في بعض الحطوط الكبرى الى أبرزها بجلاء الخغرافيون 
أو الي تنبثق بوضوح تام من وصفهم . ففي غرني دار الإسلام ؛ 
بيو ان المغرب » أرض دعوة للخوارج والإعتزال والتشيع » حفز بجي 
الفاطميين تزايد نشاطها ني القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي : 
بينما هيمنت السنة المالكية على نطاق واسع يقارب الحصر ء في الأندلس »' 
والسنة الخنفية قِ صقلية 2 5 وتتركز السئة نفسها 4 سب المقدسى 4 
مع الإضجاه الى الشرق 4 فتغلب قُُ مور والشام ولهزريرة والسند 
وخوزستان بواسطة المعترلة » وني كرمان بواسطة الشافعية (44) . 
لكن حبى هذه الأرجاء » يظل التنوع مقبولا » إذ ان المؤلف يدقن 
فكرته بعل أن رم لو-جود اه معينة : مثال ذلك فارس فك 
أعلن أنبا سنة لكن تبين فيما بعد احتلال الشيعةوالمعتز لة نطاقاً واسعاً (49) 
على سواحله . أما في سائر الأقاليم : فيم التخلي عن هذا النوع +“ن 
الإنتشار » ويدخل عنوان مذاهب الإسلام مباشرة في صمم الحدل 
أي إظهار الفوارق » أو يجعل التنوع نفسه عنوان البحث (50) . 





(40) عن الخوارج والمعتزلة » انظر ما تقدم . عن المذاهب الأخرى » انظر ابن 
حوقل )١و‏ ؟؟ 5ه »18٠ل‏ » المقدسي )؟"+ -م"؟. 

((؛) امقاسي 2 ؟وا د كلارء 05م آخر م9 - 2:59 آم؛. 

(49) المقدسي » و" . 

(00) انظر ما تقدم » مدخيل ذكره المقدسي : « أما الاقاليم الاخرى » نفيها تشتابك 
. . . يلاحظ ان وصف الاقاليم دق تدقيقاً كبيراً ما ورد في هذا المدحل . بحث بلا عنوان ؛ 


جزيرة العرب وفارس : المقدسي 55 » 4" ؛ ء. عنوان ععان عنه في «خلهر التنوع ؛ - 


7 


أخيراً » أعلن المقدسي أربع مرات )5١(‏ أن مذاهب أحد الأقاليم 
مستقيمة » مما يثير قضيتين : في تساؤلين : ماهى هذه الإستقامة » وهل 
في هذا التعبير الوحيد وحدة حقيقية ؟ . ١‏ 

نقرأ ماكتبه المؤلف عن إقليم المشرق (01) للإجابة على هذبين 
التساؤلين : « ومذاهبهم مستقيمة » غير أن الخوارج بسجستان ونواحي 
هراة » كترُوخ » واستربيان » كثيرة . وللمعتزاة بنيسابور ظهور بلا 
غلبة . وللشيعة والكرامية بها جلبة . والغلبة في الإقليم لأصحاب أنبي 
حنيفة. » إلا في كورة الشاش وايلاف » وطوس » ونسا » وابيورد» 
وطراز » وصنغاج » وسواد بخارى » وسنج » والدندانقان» واسفراين » 
وجويان » فاءهم شافعية كلهم . والعمل في هذه المواضع على مذهبهم . 
ولحم جلبة بهراة » وسجستان » وسرخس ٠‏ ولمروين (ه) . ولا 
يكون قاضياً إلا من. الفريقين (04) . وخخطباء المواضع الي استثنينا : 
ونيسابور أيضاً شافعية » وأحد جامعى مرو (5ه) أيضاً . إلا ان 
الإقامة (05) به وبنيسابور مثى . والكرامية جابة بهراة » وغرج 





- العراق» الديلم » الجبال » وخوزستان 3 حيث صحح التدرين هباشرة بالاشارة الى 
الا كثرية المعتزلة ) : المقدسي 6 5أأ عموبب » آخر كفم 2 6[ . 


(01) المقدسي » هوا ( الشام ) ؛ (مصر ء شبيهة بالشام ) » 8#" (المشرق)» 
آخر «لام ( الرحاب ) . 


(9ه) المقدسي ٠‏ ممم . 


خراسان . 


(04) يشار الى المذهبين بلفظ الفريقين : انظر م ج ع » ج؛ » 5(" . 
(0ه) لا شك انها الأكبر : مرو الشاهجان , 


(05) اقامة : انقلراث . و . جينبول » )0 فاج" 6 #م١١ا.,‏ 
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الشار . وهم خوائق (لاه) بفرغانة » والحتل » وجوزجان »2 ورد 
الروذ خخائقة وأخرى بسمرقند. وبرساتيق هيطل أقوام يقال لهم بيض 
الثياب (8ه) » مذاهبهم تقارب الزندقة » وأقوام على مذهب عبد 
الله السرخسي »© لهم زهد وتقرب (04) . وأكثر أهل ترمذ جهمية . 
وأهل الرقة شيعة . وأهل كندر قدرية . والشار يصلي العيدين »على 
قول عبد الله بن مسعود ومذهب ألي حنيفة (10) يوالون بين القرائتين » 
ويكبرون أربعاً )5١(‏ . ش 

وهذا المقطع عموذجي . فاولا » نجد فيه إيضاحا ت عامة » تصحح 
بسرعة » تكاد تكون ممحوة ضمن الكثير من الحالات الحاصة العائدة 
إلى المناطق والمذاهب » وحتى المناصب الإجتماعية » مع القضاة . 
ويعثر فيه أيضاً على نتائج عملية تتعلق بالمذهب » كالشعائر أو قراءات 
القرآن » بالإستناد إلى ابن مسعود . لكن نحن هنا على وجه التخصيص 
أمام تصنيف أساسي » يعطي ممتاح موقف المقدسي وابن حوقل معاً 
من المذاهب الإسلامية . لدينا إذن ثلاث درجات أو بالأحرى ثلاث 
دوائر ذات مركز واحد . فعلى محيط دار الإسلام » على أطرافه ذاتها » 


تمع الز ندقة الموصوفة 4 الي تسخر من شر بعة الوحي ومن الدواة الي 





(0ه) خوائق : انظر مقالةج , شبي » م١(؟)‏ » ج؛ »© لا١ا.‏ 

(4ه) البيفى ( ابيضية ) : انظر مج ع 2 ج4 21556 

(9ه) تقرب ( انظر دوزي » ج؛ 2 80م ) © مرادف ( حاشية ر ) : تقوى. 

(50) من الصحابة » محدث ؛ قارىء ) ومفسر : انظر ج . ش . فادية » « ابن 
سعود » 6 م١‏ م١(؟)‏ 4 ج" » لاكفم ووم . عن العلاقة بين فكرته وفكرة أبي 
حنيفة » انظر لا ووست الالشقاقات » 66 . 

(1؟) عن هذه الصلاة » انظر | . ميتوش 2 م١‏ 6(؟) اج" ؛ 1٠١8‏ ه. 


لاروست © شريعة ابن قدامة »يروت - دمشق » ٠هةؤا|‏ 2 ص 50 
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يحب عليها أن نستلهم منها سلوكها (11) . ويشار اليها كما هي أو 
مخففة في عدد من بلدان دار الإسلام مع معتنقي الإسلام الخد أو غير 
الثابتين أو المرتدين » المتمردين على الدوام » والمترويين أصلا ني 
منعاتهم الحبلية » كما في مكران وعمان وأفغانستان » وعلى التخوم 
الحنوبية لقزوين والحبال » معقل الحرميين أو الحرمدينيين » أتباع 
بابك » الذين لايدينون في الباطن بددين غير الإباحة (59) . 

لنعد الآن إلى الوسط » إلى المذاهب السليمة المستقيمة الي يتحدث 
عنها المقدسي . فهي تفهم أولا بالنسبة إلى جميع الضلالات البي لامبدد 
كيان الإسلام » بل تمنعه أن يدرك ذاته على الوجه الأكمل » وتقع 
بين النواة والمحيط : كالحوارج والمعتزلة والمرجئة وحبى الصوفية 
في بعض مظاهرها . إلا أن ابن حوقل والمقدسي يدينان بوضوح تام 
على وجه العموم التطرف العقائدي عند أكبر مذهبين فكريين تتبعهما 
الجماعة . فابن حوقل ميل إلى المالكيين من أهل السنة » في المغرب 
في الحد الأدنى » لاسيما أنهم غلاة ومتطرفون وأصحاب يسار (54) 
ومن الشيعة » إلى قرامطة أبي سعيد الحناني ني البحرين ومحمد بن علي 
الشامغافي (55) » ويقسو جدا بألفاظه على هذين الأخيرين » مع أنه 
هو شيعي » ويقول : ١‏ . . . وأما ابكحنالي . . . لعنة الله عليه . . 





(59) زندقة » لاوست » الانشقاقات » ؟ه وأماكن متفرقة . 

(39) ابن حوتل » آخر مم - وم ) ممم 2 وكسا ولس الاك ورف 
فكو )ركو .و4 » المقسي » ه/ا؟ . آخر موم - ووم 2 لا؛ ) حمغ. 

(514) ابن حوقل ٠‏ 951-نره., 


(55؟) ابن حوقل » هوم - اإاى1؟ , 


فقتل رجالها ( هجر ) » واستعبد الأولاد من الصبيان والبايا » ' 
واستباح حريهم [. . .]فكان من لعنه الله منهم ولده الأصغر ( أبو 
طاهر سليمان )[. . .]مغرب مكة » وآتحد الحجر » وفاعل كل 
كبيرة » ومستحل كل عظيمة . ). وأما الشلمغاني « فإنه أيضاً من 
ظاهر بامور من العلم » ودعا الى الفقه والزهد » وتزيئن بالورع 
والعفة [ . . . ] مع ذلك يسر شقاق الآأمة » ويعتقد بكفرهم » ويرى 
أن الدار دار كفر » وأهلها وأموالهم ومن كحتهم وحجبهم وغزوهم 
فاسد » وجهادهم لازم[. . .] إلى أن هلك أيضاً صلباً » وكفىالله 
أمره )(55), 

مرة أخرى » بمعن المقدسي النظر ولل . ويمقت الغلاة » مع 
أنه شبعي . فاهل قم مثلا شيعة غالية » قد تركوا اللحماعات » وعطلوا 
الخامع إلى أن الزمهم ركن الدولة عمارته ولزومه (50) . إلا أنه حذر 
جداً من السنة » أولا من جهة المشبهة الذين يشبهون الله ويصفونه 
بصفات المخلوقين (58) » ومن جهة معاوية » أعدى أعداء 





(11) بشأن تدوينات اشخرى عن الطوائش والمذاهب » انظر أيفماً ابن حوقل)» مم » 
اؤ ١ل"‏ »!لم »)١4م‏ . وؤؤئم ؛ ١5م‏ ( أكثرية قم شيعية ) » 0٠‏ م ( الجبال 
شيعية باجمعها : احالة لم اذكرها من قبل في الخطوط الكبرى الخريطة ء لأنها تتناقضى 
جزئياً مع السابقة » ومتدر جتجيداً جداً عند المقدسي » آخعر لخم - وو" )2 21401و" 4 ل 
44٠‏ وامآكن اخرى . 

(50) المقدسي 45م انظر أيضاً ما قيل من قبل حول خبر عن النبي يجعل الشيمة 
الباطنية فرعا هالكا في الاسلام » والمقدسي + م78 ( عن بعض الفاطميين المتمردين على 
الجماعة ) . 

(58) المقدسي » ١١8‏ » 4١؛‏ (حاشية ١‏ ), ه56" ولاء4 »© 4١١‏ , عن الحبية » 
انظر م جع ع ج؛ 6 .85١١‏ 
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الشيعة (54) الذين يعدونه ملكا غادياً » وينازعون في صحةٌ خخلافته . 
ويذ كر المقدسى أنه جازف عماته مدرئين لامتدادةه معاوية عائا 20 مع 
أنه لايتحمل افراط الؤعاظ الذين يقولون إن الله يدني معاوية يوم 
القيامة» فيجلسه الى جنبه )9/١١(‏ . 

وهنالك مأنخذ آنحر بمائل الطعن السابق : استطاع معاوية والأمويون 
في النهاية أن يبسطوا سلطتهم على جميع أراضي دار الإسلام نتيجة 
السنة الواقعية.» الي تفضل » عند حدوث الأزمات » أن تساوم على 
شرعية الساطة لاعل السلام الضمروري للجماعة . فهم على 0 فول 
المقدسى »© « يقدمون طاعة المخلوق على طاعة رب السماء ) (١/ا).‏ 
ويبراءى خصم وحيد وراء هذه الإنتقادات ؛ يتمثل ني غلاة الحنابلة 
الذين يشبهون غلاة الشيعة » ويعتبر وجودهم ني احد الأقاليم ارباكاً 
له( ؟/) , 

الله مع الاكثرية 

أخيراً يبرز استنتاج واحد لايتغير من جميع ماخخصصه المقدسي 
لمذاهب الإسلام وانجاهاته زشرفقة من تدوينات 34 وملاحظات 2 وتعليقات 





(59) لأنه نازع عليا على الخلافة . يكره الشيعيون ابنه يزيد معه لأن الحسين بن علي 
قل في عهده . 

(90) المقسي ٠‏ 5٠ا»‏ 56م ء كوم 2 هدمع (حاشية ب ) 56وم. 

(1) المقدسي ١١١‏ 2 ترجمة ١64‏ 2 حاشية “مه , 

(070) المقدسي » هبام ( حاشية س ) » آخر ذلام سد هبام 
/ا٠ة‏ »© 481١‏ ( عدم وجود الحنابلة في السند اطراء له ) . 


د كخم" 2) ثم" 2 


(9/) المقدسي > آعص بام س سو .كه )ردلا ء قير »؛ تررح مكر 


آضر ١15 ١ ١"‏ 6 )2 لاولا يشلا سه 1١١‏ 2 ا 712 ممم ٠»‏ آخر 


ملا 


ومناقشات : هو أنه يدافع عن وحدة الإسلام . ففي حديئه عن جملة 
شؤون اقايم السند » يعدد المذاهب فيه على عادته » » ثم يعير عن 
رضاه (4/) » ويقول : « وليس به مالكية (ه/) ولا معتزلة » ولا 
عمل حنابلة . انهم على طريقة مستقيمة » ومذاهب محمودة » وصلاح 
وعفة . قد أراحهم الله من الغلو والعصبية والهرج والفتنة » . ويشعر 
بالسعادة ذاتها ني بلدان التبعية السامانية . والسامانيون ولاة سنيون يقرون 
ولو اسميا سيادة بغداد » وتسمح سياستهم الحكيمة أن يعيش جميع 
الناس بسلام (5/) : فلعلهم النموذج لما ينبغي عمله ني جميع الأما كن 
لإبقاء حد أدنى من تماسك الخماعة ضمن تنوعها » ولإنقاذ رمزهم 
المعرض للخطر » أي بغداد المخربة الي أصبحت ريفية . . . 

تكلمت عن دفاع وحدة الإسلام . وعلي أن أنمي بحنه بهذا 
المقطع (/) من المقدسي : « وكل من رجعم إلى أبي حنيفه أو إلى الشافعي 


0ك 





سرج ع رام ) بر ع ملم كردم .؛ ووس , آخر 1(" 6 1(" 84ل" ) 

0 0 ل الي الي ف يل لين لشيس شاك 
بام دوس آخر ولام - ولام سدووم ع ووم »ووم ( حاشية ب) "5١‏ 
آثر هوم ب ووم , آغر ووم ووم ا لانقء آخر م41 6 4(١‏ 4116 » 
"و4 » 4١١‏ ( وحاشية ج ) 11؛ » "4# » ؛ : 4خ#؛ 2 :4١‏ ( حاشية١‏ ) )» 
همد ع أخر 5١‏ - 45؟؛ )الا؛ 2 ام؛. 

(4؟) المقدسي ع م4 . 

)07 هذا من المقاطم الدادرة في المصنف حيث يظهر نقد المالكية ( انظر ما تقدم عن 
ابن حوقل ) . . وفي ..مكان آخر ( المقدسي » ١؛‏ ) يصف .إاؤلف اصحاب مالك بالفقل 
والبلادة والديانة والسئة . انظر الألفاظ المأكورة فيما بعد . 

(5) انظر ما تقدم . الفصل الأول » وابن سوقل» آخر 5غ - 8لا؛ وجتراية 
دار الاسلام ج١1‏ 117" - وام , : 

(0) المقسي » ووم - نادم » يأتي الحديث بعد دفاع عن الكرامية المتهمين 
بالابتداع » في حين ير جعون الى ابي حنيفة » وتعاطف المولف مع ابي حنيفة معروف . 
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و إل آقدة لايق الليين لم يغلوا فيه » ول يفرطوا ني حب معاوية » 
و يشبهوا الله » ويصفوه بصفات المخلوقين » فايس بمبتدع . وأنا 
عازم على أن لا أطلق لسافي في أمة محمد صلعم » ولا أشهد عليهم 
بالفعلالة ماوجدت إلى ذلك طريقاً ).. ثم يروي المقدسي أقوالا « جميلة 
ونبيلة ) منسوبة إلى ابن مرة (8/) أحد أئمة الحديث . 


فقد جاءه رجل » قال له : إني رجل دخلت في جميع هذه 
الأهواء . فما ادخل في هوى منها إلا القرآن أدخلني فيه . ولم أخرج 
من هوى إلا القرآن أخرجي منه » حبى بقيت ليس في يدي شيء )2 
فاجاب ابن مراة : « أرأيت هل اختلفوا ني أن محمد رسول الله » وأن 
ماأتى به من الله حق . قال : لا : . قال : فهل اختلفوا ني القرآن أنه 
كتاب الله . قال : لا . قال : فهل اختلفوا في دين الله أنه الإسلام ؟ 
قال : لا . قال فهل اختلفوا بي الكعبة أنها القبلة ؟ ؟ قال : لا . قال : 
فهل اختلفوا ني الصلوات أنْها خمس ؟ قال : لا . قال : فهل اختافوا 
في رمضان أنه شهرهم الذي يصومونه ؟ قال : لا . قال : فهل اختلفوا 
في الحج أنه بيت الله الذي يحجونه ؟ قال : لا . قال : فهل اختلفوا 
في الزكاة امها من مائي درهم حمسة ؟ قال : لا . قال : فهل اختلفوا 
في الغسل من اللحنابة أنه واجب ؟ قال : لا . قال : فذكر هذا واشباهه » 
م قرأ ٠‏ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم القرى 
وأخرى متشاءبات ؛ (9/) . قال فهل تدري مالمحكم ؟ قال : لا . 
قال : المحكم مااجتمعوا عليه » ولمتشابه ما اختلفوا فيه . شد نيتك 





(78) متوفي سنة ١١5‏ ه/ 784 م .انظر الذهبي لاو ا 
(و) القرآن ,» م . 6/؟ . 


المحكم وإياك والحوضن في المتشابه » . ثم يستأنف المقدسي كلامه: 


ويقول : ١‏ فرنحم الله عبداً تدبر هله الحكاية » 'ولزم.أحد المذاهب 
الأربعة الذين هم أهل السواد الأعظم » وكف لسانه عن .تمزيق المسلمين » 
والغلوٌ في الدين » وشهدت مجلس القاضي المختار (١8)_يوماً‏ » وهو 


أجل إمام لقيته ) وأعقلهم وأدينهم . وقد “جرى فيه ذكر اختلاف... 


الأمة » وتعضب أهل الفرق .' فاشار بيده إلى القبلة » ثم:قال : من 
صل إلى هذه القبلة » فهم اخخواننا المسلمون"» )81١(‏ . 

الابمان بالاعمال وفي الاسفار 

لامثل الفقه كل شيء . فالإسلام بحجدد » بالإجماع أو في 
آراء متنوعة » جملة حركات أو مواقف أو الفاظ » قد يثير عددها 
وطرقها نقاشة برمئٍ إلى تحديد الأصل والفرع . ويتعاق هذا الأمر 
بالصلاة » والآذان » والوضوء . والشهود والعدل ء وصلاة الكتائر 
أو الترويج . ولا تفوت المقدسي تدوين جميع هذه النواحي (87) . 





)6١(‏ القاضي المختار المشار اليه هو بلا نريب المقدق اليه “المعئف »الغ راساني أبو 
الحسن- عل بن الحسن ؛ المقدسيص م ( حاشية ») د) 55 ( حاشية ك.من من 54 ) 
١ك‏ رحاشية ه )مو؛. 

(81) يسمي المقدمني «رجماً آخر فيما بعد » ويروي عنه ما بلي ( المقدبي » آخر 
ددم بوم ) : م وأعلم ان هذا التعصب الذي ترى » انما "ثوّر-ه” الجهال والمئسر فون 
من القصاص وغيرهم.عن القصاص وقصصهم ذات المغزى الي تستعمل للدعاية لشتىالممتقدات» 
انظر جغرافية دار الاسلام » ج١‏ » 8١6‏ ( حاشية ١‏ ) 2 م4" » وش . بيلا 2 ما()) 
عاكلا - وكلا. 

() اخيل بشأن سلاة الجئائر أو التزويج الى ما سوف يقال عن الحياة اليومية 
فيما بعد . وعن النواحي الأخرى » الظر المقدمي ٠غ‏ سد | 2 (٠٠.‏ 896 06 م(ء 
ا ا ا ل ل 0 ل ل لش لش للش 
آضر 4 لوس كرو ء وموس 1غ) (رعاشية .)١‏ كوكم 2 إلم1؛ 2 آما.. 


١م‏ حغرافية دار الاسلام مب 


كذلاث القراءات الني''بخصص لها عنؤاناً مستقلا (88) في 'كل اقليم 
من الأقاليم © لكن ينبغي ابداء 'بعض الملاحظات بهذا الشأن . فطرق 
القراءة سث عشرة مثلما جاء في تمهيدات كتابه ؛ في حين أن المستعمل 
منها أربع عشرة » مع تفضيل واضح اسبْع منها » أو عشر إذا شثنا . 
ويذكر المقدسي في القراءات اختيارين » ععنى منحيين تجديديين . 
وهذا يعني أنه يدعو إلى شيء من الحرية (84) » ولو باسمه شخصياً . 
لكن ما هو وضع هذه القراءات ني الواقع ؟ إذا نظرنا بإمعان إلى خحريطة 
هذا التنوع في مجمل أقاليم دار الإسلام » لاحظنا أن جميع البلدان » 
ما عدافارس (86) » تستعمل احدى القراءات السبع المقبولة على نطاق 
أوسع من سواها » وأحيافاً السبع ني آن واحد (85) . هنا أيضاً » 
نرى أن الناس يميلون في بلدانهم إلى تنسيق تسوية بين الوسمدة 
الضرورية والتنوع المحتوم . 

مع ذلك » لاتكفي العقائد والطقوس لإتمام الدين » أي دين كان . 
فجميع الأديان بحاجة إلى أما كن مفضلة» تلتقي فيها الروحانية والططقوس . 





(مم) المقدسي 2 و" 2 الى 1م7١ (451٠‏ 1:4 ع عمل ع كم وم 
5 )2 ووم ؛ ١‏ ؛4؛ ( وحاشية ١‏ ). 

(84) غيير خالية فى هذه الحالة من التفكير المبطن الشيعى . عن هذا التصنيف » انظر 
المقدسي » ترجمة » آخر 1ه - مه وحاشية .4 - ١غ‏ »© 4#( مع احالات الى بلاشير » 
قرآن١)‏ و ر . باريه » م1(؟) 2 جه ١" ١18»‏ . 

(86) المقدمي » ه84 : قراءة ابي عبيد ( انظر ه . ل . غوتزشالك 6 م(؟) »ع 
1١١-01‏ ) وقراءة ابي حاتم ( انظر ب . ليوين » المرجع ذاته » ١١9‏ ) وكلتاهما 
غير داخلتين في القائمة ولو اعتبرناها ١‏ : عن دوو هذين الفقيهين . انظر بلا شير » 
قرآن ١‏ 2 0و ع 5زلر. 

(8) حالة العراق خاصة ( المقدمي ٠‏ م١١‏ ) مم الاشارة في الأيام الغابرة الى قراءة 
حمزة في بغداد لما كان أحد السبعة » يجب الادراك أن هذه القراءة زالت من العاصمة » 


كم 


وك الإسلام كل ما يمت بضلة إلى الأوثان و1 من قريت أو بعيذ + 
إلا أن البلدان الداخلية في داره » تقدم للمؤمنين في جميع أنحائه تقريبا ؛ 
أماكن خشوع وصلاة » تنبىء في هذا القرن الرابع الحجري / العاشر 
الميلادي ٠‏ بتشكيل الخطوط العريضة لحغرافية الشفاعات الروحية (88) 
وتفوقها جميعا الأماكن المقدسة البي ترتبط مباشرة بالوحي القرآني 
وبحياة النبي : وهي مكة والمدينة وبيت المقدس . ولا تندرج في عدادها 
ويشك فيها . ولا طرافة يجميع مايكتبه الحغرافيون ف هذا الموضوع » 
لأنهم يسلكون في وصفهم وتعليقاتهم طريقاً رسمت قبلهم (44) . 
ولا يستثنى إلا المسجد لأنه مكان صلاة الجماعة » ويتبع المدينة وسوف 
نتكلم عنه معها . 

وتبقى جميع الأشياء الأخرى ٠‏ كالذكرى الخاصة بمعبد » أو 
زاوية أوضريح» أو أيضاً كذكرى لاترتبط بأثر مادي» وئلازم الأماكن 
بما يروى عنها جيلا بعد جيل . ولا يفوت أي جغراني أن يكتب قليلا 





لكن بقيت فى مناطق اشخرى من العراق ) والى قراءة يعقوب الحضرمي » أحد المشرة 
النظر بلاشير » القرآن » ١١4 -- 188 + ١‏ ) في البصرة . ١‏ 

)0م عن تطور الذهئيات التي سمحت بظهرر ادب متخصص بالأماكن المقدسة 
وزيارتها » انظر جهرافية دار الاسلام » ج! © ١١١ - ١45‏ ©) دج. سور ديل 3 
تومين » المدخل الى ترجمة كتاب الزيارات للهرري ؛ دمشق »؛ لاه4| ص( »15١!- 15٠١‏ 
وم ام. 

(8) انظر ف . مونتيل » عند ماسينيون » الوعد » باريس © ١4579‏ 6 ص 
لاا ع (". 

(44) عن مكة والمديئة واماكن جزيرةالعرب الأخرى ذات العملة بحياة النبي» انظر 
ابن حوقل » م - .0 (مم اضافات نسبة الى نص الاصطخري » 88-8١‏ )2 "8 
المقدسي 6 5غ 0١)‏ - هوم ء 5"( ( تبوك » مذكورة في اقليم الغام ) . عن سجد 
بيت المقدس » ابن حوقل » ١97١‏ » المقدسي 168 -١لا١ا.‏ 


م 


أو كارا عن .هذه الذكريات. » لكن لاجارى انول منهم المقدسي 5 
ابرازها . فقد: خصص فصلا من مدخله يحكي فيه ادعاءات بلدان 
تتنازع على احدى تلك الذكريات (40) ..هم إنه أفرد عنواناً مستقلا : 
نحدث فيه عن المشاهد في الإقليم الموصزف )4١(‏ مبى سنحت .له الفرصة . 
أقول مبّى سنحت له الفرصة . اككن اليس الأمر محض صدفة » أو 
نقصاً ملحوظاً هنا وهتاك بوجود أماكن مقدسة ؟ لو تأملنا وضع 
المشاهد العام ٠‏ للاحظنا أن معظمها قائم في الأقاليم الغربية » ماعدا 
المغرث' الذي لم يزره:المقدسي » ويبدو مزة أخرئ بلدا هامشياً في هذه 
الحغرافية الشرقية “أصلا بنشأتها وتعبيرها . فلا مشاهد (47) مّى تجاوزنا * 
العراق » ماعدا بلدان تبعية السلالة السامانية الحائرة على الإعجاب . 
فجغرافية الشفاعات الروحية ٠‏ لانتحرر » مثلما نرى » من تقضيل 
العراطفق أو السياسة . 1 

أماكن مقدسة واماكن مكرمة 

فما هي الدلالة التاريخية هذه المشاهد ؟ يقول المقدسي عن أقلم ا 
الحبال : « ولا أعرف به مشاهد » بل به من عجائب الأكامرة . . . ("9) 2 





(0) المقدسي 5 
(ة) المقدسي ,2 ١+‏ - م.- ١.0‏ 2 5ورء 4م٠١‏ ( تحيلالى ١١١‏ ) » 
حلم لزنن عمم سدوممن آخر لاكم ديهم )2 ووم . 

(1) تقع النبذة عن مشاهد الديلم ( المقدسي » آخر 10م - 58م ) في سطرين . 
وتقتصر لبذة الجبال ( الجبال » المقدمي وهم ) على القول بانه لا توجد مشاهد . وتذكر 
نبذة المشرق نفسها ( المقدسي ؛ #*+ 84م ) خمسة قبور فقّط . ويحيل الباقي الى 
رباطات . 

(49) المقدسي ٠‏ وو" . 


4م 


.إذن يميز ابليغرافيون الذكريات الدينية عن الماضي الدنيوي. الذي 
بشار اليه بتعبيري العجائب: والحصائص »2 وتعيد المشاهد عندهم. إلى 
الأذهان التاريخ المقدس » أي تاريخ الإسلام أو تاريخ الكتاب المقدس 
الذي يبشر به (44) . ش 

. ولتبدأ بذكريات الثوراة.؛. فتدويئاتها لا تحصى.» وتثبت أن اقليم 
الشام يحوي معظم المشاهد(ة4)»لكن بشيء من المزاحمةاحبانا » 'لأن 
جزيرة العرب وح الهند تنازعانه على ضريح آدم » وكرمان وخراسان 
على مدائن لوط » وبلدان قزوين على بعض ذ كريات موسى ( صخرة 
موسى بشروان ) (45) . . . وتقارب مصر وجزيرة العرب والحزيرة 
وغيرها مسن البلدان غرضياً جداً . واختار من هذا الحشد من 
الذكريات (97) بعض النقاط الحامة ذات المغزى البليغ . فاولا لابد 
من ذكر قلب هذا التاريخ ني فلسطين » الذي يطيب للجغرافيين أن 
يمتدحوه »لآن فيه قبور الآباء ‏ والأرض المقدسة (48) » والأماكن التي 





(44) نحيل الى الفصل الرابع بشأن الذكريات أو الأماكن المقدسة الخاصة باليهود 
أو النصارى وغير المقبولة في الاسلام . 

(48) انظر خاصة اسحاق بن الحسين .» 4:5 » المقدسي )ج؛ ء لال دوم 2 
مسعر ( ب ) » 44 المسعودي (م) فقرة .٠ه‏ ء ابن الفقيه » 55 2 “#لا( - (١04‏ » 
54 »ابن حوقل » م١‏ ومايليها ) م" ؛ ١١‏ - ؟لا( ») ١84‏ ؛ المقدسي 0» 
45 » الم » ىم 2 ١١”‏ آخر ("٠4 5١5 - ١‏ 5خ" لغ 4# 2 أولء 
الات إلا ء ولا( كزلء فلك أخر 4110 اله )2 18"8#. 

)05 المقدسي » 45 . انظر أيضاً المرجم ذائه : قوم مدائن لوط بين فلسطين 
والحجاز . 

(40) احيل أيضاً الى .ما قلته عن تاريخ التوراة واشخاصها في الفصل الأول . 

(54) انظر صيغة المقدسي ؛ أحذ ابناء البلد.. هذا صحيح لكئه ليس الؤحيد الذي يلم -- 


عم 


ارتادها سليمان أو داود أو المسيح : ثم المعبد المصري » وتشريد 
بني إسرائيل وهربهم ٠‏ وملاذ مريم ويسوع الطفل » ثم إلى الحزيرة » 
بلد ابراهيم ؛ ومسجد يونس وآثاره عند نينوى القديمة » ويزعموث 
أن سبع زورات له يعدلن حجة إلى مكة . 

والإسلام وريث هذا الماضي الروحي . لذلك قبل أماكنه المقدسة » 
وأضاف اليها أماكنه الخاصة به . وتيرز دلائل عديدة على هذا الإستمرار 
على الأرض (44) . فتارة » تتجاور المواضصع ء كما هي 
الحال على حدود جزيرة العرب والشام » وفيها مدين حيث البثئر الي 
استسقى منها موسى لسائمة شعيب » وذكريات النبي والصحابة الذين 
ماتوا في حملات الإسلام الأولى )٠٠١(‏ . وطوراً تنتقل من جهة إلى 
أخرى » مثلما حدث لأصحاب الكهف الذين كانوا في طرسوس في 
الامبراطورية البيزنطية ثم جعلوا في الحوية في اقلم الشام )٠١١(‏ 
وأحيانآً تتطابق المواضيع كما يحصل في بيت المقدس ملتقى 
الطرق )٠١*(‏ . اخيراً يجري استبدالك بسيط تام . في دمشق 


عد على المميزات الروحية في فلسطين : فلو ذكرنا كل المشاهد في عنوان الأقليم» لطال 
الكتاب لكن نة_ل إن أكثرها بايلياء ثم بسائر فلسطين : ثم بالاردن ( المقدسي » 
4م١1).‏ 

(49) انظر أيضاً الفصل الاول : الاسلام وريث قائم . 

)٠٠١(‏ ابن حوقل » آشر عم اسم . المقسي . آخر ملا( سولار, 

٠5٠. وساشية‎ 8١4 ناو ولا - 5لا( 2 ترجمة‎ ١6١ المقدسي ء آخر‎ )٠١١( 
ور . ليسكو » معبد أهل الكهيف‎ 45١ 4506 جغرافية دار الاسلام البشرية » ج؟‎ 
, صلم لدو‎ 2) 1958٠6 )١( في الاردن ؛ مجلة الدراسات الاسلامية » #5 روماتي‎ 

. )١97٠١ ٠ انظر مثلا اسماء الأبواب "والمحاريب في المسجد ( المقدسي‎ )٠١( 
.)١0؟؟٠ تجاور في اماكن اخرى . كنا على جبل الزيتون : الكنيسة ومسجد عمر ( المقدسي‎ 


كم 





ميلد افيطل المسجدا محل الكسة: + وراس" اللسين “محل .راس 
يوحنا المعمدان )٠١(‏ إذن يطالب الإسلام في جميع الأماكن الي 
تنبأت بمجيئه » بأن يكون هو فيها جميعاً مركز المعتقد الحديد » على 
ما هو عليه في مكة مركز التاريخ اللحديد ٠‏ إلى جانب بيت المقدس 
مركز التاربخ الأخير في نباية الأزمنة » والحجاز مركز بدء التاريخ » 
عندما تم الحلق فيه » وبرزت الأرض من العدم » ثلبية لنداء الله .)1١4(‏ 

وحد هذا التطو,الأقضى في سيد الكوفة'. قفي جذذا الببث على 
تسعون نبياً ٠» )٠١(‏ وفيه التنور » وخحرجت منه السفيئة . وفيه عصا 
موسى وشاتم سليمان . فمن أين جاء كل هؤلاء الأنبياء » ولماذا صلوا 
هنا حين 1 بود قيال ااه له 8 لانن كانوا يعرفون قبل الأوان 
ابم سيلقون فيه الإسلام . ولا يبالغ المرء إذا قال إن هذا الوضع ينطبق 
نوعاً ما على جميع المشاهد الخاصة بالمعتقد الإسلامي ٠ )1١5(‏ التي 
يتلقى الناس فيها البركة الإلهية في مواضع لم تكن معروفة من قبل . 
لكن ماذا يستخلص من قائمة هذه المشاهد اللخاصة بالإسلام حصراً ؟ 





. ) انظر الفصل الأول » مشار آليه ( ما تقدم » حاشية 4ه‎ )٠١( 

)٠١:4(‏ المقدسي » 45 وترجمة » ١١7‏ ( وحاشية ١‏ مكرر و ١‏ ) حيث تتعارضن 
هذه السرة مع الادعاء الفارسي . 

. ١ ابن الفقية » آخر‎ )٠١5( 

» 1446 47 2 "46 عنهما » انظر غاصة مسعر ( ب ) 2 8ل 2 ”م‎ )٠١5( 
؛ وج 5 ؟.ابن الفقية ؛ لا( 04( 46 54مابت‎ 4١56 المسعودي (م) »ج؛4‎ 
؛ للا( 7956 7ه‎ (87 2 4١ ء ابن حوقل » م؟ وما يليها » هم , آخر‎ ال٠‎ 
المقدسي 1457 إل 2 كلمع "ءا ءال‎  ؛"4‎ 2 482 40 
"1 فلاخ دلخم 2غ قد يال‎ - ١ ل ع ل اانا ل ل :لاط )غلا‎ 
. آغر لاوم -م5م‎ 


/الم 


أولا الحاولة الشيعية الي تتبدى بهذا الشأن عند ابن: حوقل أكثر 
مما تتيدى عند. المقدسي: فالمقدسي يكتفي بالإشارة إلى ضربحي. عل وابنه 
الحسين 2٠١1‏ . أما ابن حوقل» فيذكر مزتين )1١(‏ أرض صفين 
الي قضت على آمال أنصار علي . وهذا تصور مسبق لفناء الأبطال 
الذين بموتون في مبيل القضية : « ويرى هن كان بالفزات منه عجياً . 
رذلك أنه يرى قبوراً في موضعين : أحدهما أعلى من الآخر » ويعد 
أحد -الموضغين دون العشرة قبور . وفي الآخر نحو عشرين قبرا . 
ويصغد إلى المكان » فلا يرى لذلك أثراً » .ولا يحس منه خبراً . وإني 
أستقبح أن 5 هذه الحكاية * ولكني 0 فكذبتها . ثم رأيتها , 
فازمبي حكايتها ؛. 

مع ذلك » لا تضير رؤية ا المشاهد وغيرها )٠١9(‏ الآثار الباقية 

هنا وهئاك من الإسلام الغالب » وهو الإيمان الأساسي . . فهنا ضريح الئبي 
و منبره » والأما كن الي مر بها » والأشياء التي لمسها.وهناك 0 
الذي آواه في أحد شقوقه وحماه لما جرح ني معركته » وهتالك بردته » 
وعهده المكتوب في أديم )١1١١(‏ . وبعد وفاة الرسول » جاءت مشاهد 
جديدة لاجدل حوها مثل قبور الصحابيين والعلماء والأثقياء » المتتشرة 


في جميع الأقطار تقرياً » مم قرآن الحليفة عثمان الذي لم. يتهم 





١م..‎ 2 المقدسي‎ )1١0( 
. 85 ابن سوقل » معةاء‎ )٠١( 


» 4#؟ 2 1#4 ) المقدسبي‎ 4 14١ » انظر خعاصة ابن حرقل هلا‎ )١١5( 
١ ' قف‎ 


)٠١(‏ ابن حوقل ٠08 ٠‏ . اللمقدسي ؛ الم - مم . ١١7‏ ( يكررها جزئياً ابن 
الفقية » (١8 2) ) ١6‏ . 


حلم 


. بتعاطفه مع الشيعة )١١١1(‏ . ثم ذكريات الأموي الورع .عمر بن عبد 
العزيز : قرآن أيضاً ٠‏ ومسنجد » وقبرلم يدنسه أبدا أعداء الأمويين(117). 
وهكذا نرى أن خريطة الشفاعات نتبع بدقة العقيدة الي يدعو اليها 
المغرافيون: »ء وتحث مشاهير اموات الإسلام إلى أداء أعظم 
واجب ديي » لعبي توحيد الجماعة . 

الرباطات : من التعبد العسكري إلى التعبد عامة 

لن تكتمل لوحة المشاهد . إذا لم تضف اليها الرباطات الي يدخلها 
المقدسي ضمنها . ونحن نعرف المقصود بالرباطات : فهي أماكن محصنة » 
متفاوتة الحتجم في الكبر » يوزع متطوعوها أوقاتهم على التعبد وحماية 
حدود الإسلام )١11١5(‏ . فهكذا تبدو لنا الرباطات النشيطة في تواليها 
على طول السهوب التركية الفسيحة » أوعلى تخوم الأمبراطورية 
البيزنطية . ويثئي عليها ‏ وهذا واجب - لدورها » وعلاقتها الإجتماعية؛ 
وعددها الذي فيل إنه يناهز الآلاف . ويشار اليها أحيائاً بظاهرة واحدة : 
عين أو قبر ولي بنيت حوله )1١8(‏ . 





)١١1(‏ ابن حوقل » الا١‏ . عن موقط الشيعة'منه » انظر لاووست » الاتشقاقات 
2000000 

.ا١م4‎ 2 ١الو‎ 2 المسعودي (م) جه 6 415 ءابن حوقل‎ )١١0( 

, المقسي , سمم , آخر 5107" مم‎ )١1١9( 

, انظ ج . مارسبه » رباط في م1 ج” 2 ,#س#را مم1‎ )١1١4( 

)١1١(‏ ابن حوقل » م“ 2 ممع , هغ: (برابطرن ) 662 )4.مس ووه 
انظر''أيفاً 510 -م5؛ و همه » دون ذكر لظ رباط صراحة » الا ان السياق 
واضح ) » المقدسي » ؟ا؟ (سطر 0 ) . #ا" (س” ع )2 4و7 2 ولام 17816 )2 
عردم و ورم لدوم )زوم آخر «مم - ومم ع آخر موم - ووم ؛ أشر 
بلحم دودحم ء آخر بام ( عن 5ع.٠‏ و 86 ؟ نفس الملاحظة التي ابديناها عن ابن حوقل). 


4م 


وأنيطت بالرباطات فهمة دفاعية ممائلة على البحرن » خاصة يمر 
الروم اللبي يتجول فيه العدو اليزنطي : فيتوزع خط من الحصون على 
ساحله من تونس في اقليم المغرب إلى اقليم الشام )١15(‏ . لنسمع مايقواه 
ابن حوقل عن. منستير : ١‏ بين المهدية وسوسة رباط يسكنه أمة من 
الناس على مر الأيام والساعات .٠»‏ يعرف بالمنستر » ويقصده أهل 
افريقية (1١١).لوقت‏ من السنة » فيقيمون به أباماً معلومة » ويحضر 
بفاخر الأطعمة » ونفيس لماكل ؛ ويقيم جميعهم به مدة » ثم بتفرقون 
إلى أوطائهم » وتسور عل عر ادر . وبيله وبين المهدية أيضاً قصر 
رباط » يعرف بشقانص » دونه عندهم في النزلة » وهو حصين 
منيع » وبه أيضاً أمانقيمة غل «صيد السك رهما قمر ان عظطباة 
على حافة البحر للرباط والعبادة (114). » عليهما أوقاف كثيرة 
بافريقية » والصدقات تأتيهما من كل أرض ©  .‏ 

وأما على البحر باتجاه الشرق »فيبدو أن الرباط لايكتفي بحراسة 
الساحل » بل يتم بفداء الأسرى حسب رغبة الروم . ويكتب المقدسي 
عن ذلك ويقول : ١)١19(‏ ولهذه القصبة ( كفر سلام ) رباطات على 


وم و 





)١1١15(‏ أبن حوقل » 54 آخر ا ع خلا 6 ١م‏ - 8م (سله) لكن ضد البر بر 
الذين يحددرن هنا حسب المؤلف بداية العالم غير الاسلامى ) » ١968 © ١١١‏ ( بلا لفظ 
رباط ) ء المقدسي » لالا١ 5١8 ٠‏ . 


)١19(‏ القسم الشرقي من المغرب . في النص التالي مباشرة ينبغي ان نفهم : يائون 
اتياعا. . 


27 م ملا الرين د ٠‏ : حارس 
مينية للرباط ) . 


(15) المقدسي ٠‏ لإلا١‏ ا ان الكورة الر لرملة ) . 
البرج والمثارة مؤديان بلفظ المثارة . عن الشلنديات والشنائي» انظر مج ع ياج + ع 
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البحر » يقع ببا النفير » وتقلع اليها شلنديات الروم وشوانيهم ؛ معهم 
أسارى المسلمين للبيع كل ثلائة بمائة دينار . وثي كل رباط قوم يعرفون 
لسانهم » ويذهبون اليهم ني الرسالات » ويحمل اليهم أصناف الأطعمة » 
وقد ضج بالنفير لما ترايت مرا كبهم . فإن كان ليل . أوقدت منارة 
ذلك الرباط . وإن كان نبار دخنوا . ومن كل رباط إلى القصبة عدة 
مناير شاهقة قد رتب فيها أقوام فتوقد المنارة التي للرباط » ثم 
اللي تليها » ثم الأخرى ٠‏ فلا يكون ساعة إلا وقد انفر بالقصبة » 
وضرب الطبل على المنارة » ونودي إلى ذلك الرباط ٠‏ وخخرج الناس 
بالسلاح والقوة » واجتمع أحداث الرساتيق . ثم يكون الفداء » 
فرجل »© يشتري رجلا . وآخر يطرح درهماً أو خائماً حى يشتري 
ما معهم ) . 

وتقوم رباطات أنحرى بالحراسة داخيل حدود دار الإسلام )١7١(‏ : 
فتشهد على وجود سلطة واعية في شكل مسلحة مثلا واستعداد لقمم 
حتمل دوماً » جهز له رجال وسلاح وخيل . لككن بمكن أن توقف 
الرباطات على ساباة الطريق ليستجار بها في شدة البرد من الثلوج وني 
شدة الفيظ من الحر . وهكذا نرى أن صفة الرباطات الحربية 





سه نيام و هبا”؟ احداث عن وجود مثل هذه الجماعات حول رئيس في قرى اقليم الشام ) 
انظر ك . كاهين » الحركات الشعبيةو الاستقلال الذاتي في آسية المسلمة في القروت الوسعلى 
مسحعوب مستقل من جلة ارابيكا ؛ ٠‏ روماني )مهو » ص 9800-١6‏ » انظر ص 
4 خاتم . جلد يميستر روماتنيءص 1١884‏ ص 1 اف 5ى . عن هذه الأفدية 
للاسرى الي اشار اليها المسدودي أيضاً انظر جنر افية دار الاسلام » ج؟ ١‏ 4970 -(40 , 
(؟1١)‏ ابن حوقل ١١١ ٠‏ ( ل تأخذ بعين الأعتبازء تحفظات المؤلف الفسمنية 
أو السريسة تجاه صقلية . ش 
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تنظهر متقطعة نبعاً لوجود أعداء » وتزول كلياً . ومى.زالت » فليسيت 
الإستتجارة بها التحول الوحيد. الذي. يطرأ .عليها .؛ .بل .تصبح الإقامة 
فيها اجتماع أصدقاء سيط » كما كنا نقدره.في منستير . وتكفي 
خمطوة أخرى ليصل الرباط إلى مستوى محل لهو وحى. تبتك . وهذ 
ما بحص إن على حد قول ابن حوقل (١؟١)‏ في صقلية : « فبها رباطات 
كثيرة على ساحل البخر مشحونة بالرياء والنفاق والبطالين والفساق » 
متمردين » شيوخ وأحداث » وغثات رثاث » قد عملوا السجادات 
منتصبين لأخذ الصدقات. وقذف المحصنات . . . ويقصدهم من: اعوزه 
المكان. لبطالته وا موتيع لعيارته ) . 
ويشاء حسن الحظ أن نجد ماهو أرصن . ففي المدن كما في 
المفاوز » تستعمل الرباطات فتنادق أو مأوى للفقراء (؟7١)‏ . وي 
بعض الأحيان :تبدو التسية هرادقة تحائقاه أي دير الصوفيين )١779‏ 
وأجد: الرباط مستعملا بهذا المعنى “ني 'بلدان نبر سبحان + أو مدن 
الضغد أو خراسان أوخوزستان . ونبى الرباط حؤل قبر أو ذخيرة » 
على تمط ” واحد أخياناً عند أبواب المسجذ الاربعة » ويحتمل أن بذ كر 
"بوظيفته الحربية » إلا أن النصوص جافة وغير دقيقة » لاتسمح دوماً 





(1؟5) ابن حوقل ؟ آخر ع" »م 401 488 + 4وه4 » المقدسي 556 )يمع 
.+ع ومايليها 2 (.) > وهاه ##ك” سدوبةو, 

(0؟) انظر مج ع ء ج؛ © والمقسي ؛ ١و؟‏ ( س'7() 2 دم 2 »1؛ 
( س 15 فنٍ النص المترجم من قبل “في بحث الصوفيين ) ٠‏ 878 . 

» انظر اج . شبي + م١( ياج؛ 24 ه50 ,عن الأمثلة اللأكورة هنا‎ )6١( 
»)1١١-1١ 11س‎ ٠ ) انظر المقدسي . آخر «لار- #لار ء إن؟ (نرابطود‎ 
. ) رباط مقترن بالتصوف‎ 4١ - ١4 ء آأشعر‎ 4١8 . «مم‎ 
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باتخاذ رأي حاسم . مع ذلك إذا حكمنا في غاية النهاية » على مجموع 
ائتاج الحغر افيين » بين انا الفكرة والمصطلح فيد التطور التام؛ وتؤكد أن 
وجود صوفية ديرية متزايدة القوة » تفرض نفسها بشكل من اشكال 
الورع الإسلامي ؛ وهو ورع يقره الجميع تدريجياً . 


المصرإلناك 
العرسب لم عرست 


تثبت كثرة المذاهب والشعائر والإتجاهات أن الإسلام كان متراصاً 
في الماضي وأنه مايزال متماسكاً. في الحاضر . وينبغي إضافة ناحيتين 
دقيقتين : الأولى اتئية نجعل العرب على صلة بلغات وثقافات مختافة 
ضمن دار الإسلام © والثانية دينية تتمثل في أن بعض الطوائف '» 
العربية أو غير العربية» تقطن في دار الإسلام دون أن تومن بإيماتها . 
وتخصض هذا الفصل للناحية الأول 

نقاش اسامي 

ورث الحغرافيون ني هذا المجال خملافا صيغ بأشكال متنوعة » 
ثناول مكانه العرب 9 دار الإسلام اللي أسسوها ودوزهم فيها . فهل 
هم الأسياد فيها أم اسياد» بين اقران لهم أم أقران بين أقرانهم ؟ هذه هي 
القضية المظروحة. ونعوف جيدا أنبا أثارث مالا تباية له من مناقشات: 
سوف نستعرضها بإيحاز عند الخغرافيين الذين عني عملهم بما اتفق على 
اع داك . ثم نتساءل عما تبقى من هذا لمات بغار 
الأحداث » نعي من اللوحة الخسية اللي تعتمد على الأسفار مثلما 
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مارسها الخغرافيون في أوج نشاط اللحغرافية أي النصف الثاثي من القرث 
الرابع الهجري / العاشر المبلادي . 

ويتناول اللمدل وضع البدو والحضر أولا . ويقول المسعودي(١)‏ 
إن البدو يضمون أقواما شى » خاصة البربر والأكراد والأتراك » 
وطبعاً قدماء العرب الذين بمثلون على أفضل: وجه هذا النمط من الحباة ؛ 
ويدافعون عنه باسم الحرية والصحة ٠»‏ ويرون أن « جولان أرض »© 
وتخير بقاعها على الأيام أشبه بأولي العز » واليق بذوي الأنفة » وقالوا : 
لتكون محكمين في الأرض »؛ ونسكن حيث نشاء » أصلح من غير 
ذلك » . هذا بالنسبة إلى الحرية ».أما الصحة » فيجب فهمها ععنيين . 
فحذار من المديئة » لأنها مصدر. جميع المصائب ابسدية -واللعتوية. 
وزعموا أيضاً أن الأبئية والأطلال تحصر الغذاء » وتمنع اتساع الهوام * 
وتسد سروحه .عن المرور » وقذاه عن السلوك » فسكن! البر الأفيج 
الذي لايغافون فيه.من حصر ومنازلة ضر ء هذا مع ارتفاع الاقذاء » 
وسماحة الأهواء » واعتزال الوباء » ومع لبذيب الأحلام: في هذه 
المواطن » ونقاء القرائح ني التنقل ني المساكن » مع صحة الأمزجة . 
وقوة الفطنة » وصفاء الألوان ومتانة الأجسام » . 

ويتناول ابعدل خراشان أيضا . فمنها انطلق التمرد على الأموبين 
العرب . ويصف محمد بن مسلم: بن قتيبة أهلها بأنهم أنصار الدولة (5) ». 
على حد قول ابن الفقيه نقلا عنه ؛ ويلح على ذكائهم ؛ ويقوك 1نم 





.ا١١8١ المسمودي (م ) » ثقرة كممر-‎ )١( 


(؟) ابن الفقيه » 5١١‏ . عن ابن الفقية و الجفرافية » انظر جغر افية دار الاسلام ١‏ 
وما مك 


4 


التزعوا الملك من ببي أمية من أكبر ملوكهم سناً » وأشدهم حنكة : 
وأحزمهم رأياً »م بمتدح المناطق الشرقية في دار الإسلام . ويستأنف 
ابن الفقيه كلامه » فينقد نقداً المناطق الشرقية () » ويجعل خر اسان» 
على ماجاء في الحديثين (4) ٠‏ حامية الحق ودين الله ضد 


الأمويين : 


وينظر المسعودي إلى النقاش الأساسي من زاوية حياة الإنسان »؛ 
ويتأمله ابن قتيبة وابن الفقيه من زاوية الثالية السياسية في زمن أو بلد 
معينين » أو عند أحد الأقوام » لكن يظل هذا النقاش في الحالتين وي 

التحليل الأخير تراع الشعوبية أو ١‏ التزعة القومية الفكرية ) (0) الفارسية 
بالدرجة الأولى » الي تطالب حيال التقليد العرني » بما نسميه اليوم 
بالتباين . وأذكر هنا الموسوعي ابن عبد ربه (5) الذي يلخص اللحدل 


() يبدو الجاحظ من خلال هذاالنقد عن طريق موضوع البخل » انر ابن الفقية 
ك15ا” . 

(4) فيهما ميل شيعي أو قريب من الشيعة ( على وعبد الله بن مسعود : بشأن هذا الأخير » 
انظرج . س . فادية » م١‏ (؟)2» ج#ء لام- ؤكمء رما تقدم» فصل + حاشية؟ ) : 
ابن الفقية » ارم ب ممصم . 





(5) انظر ج . فون غرولباوم الاسلام في القرون الوسطى : تاريخ وحضارة » 
باريس ©» ١955‏ » صى ١*«‏ »© ومحسن عزيزي » السيطرة العربية وازدهار الشعور 
القومي في فارس في القرنين الثاني والثالث » باريس ٠» ١988‏ اماكن متفرقة . مثال على 
تناول النقاش بصيغ الادب عند التوحيدي » الإمتاع » جج١‏ » 7١‏ - م وآماكن متفرقة 

(1) العقد الفريد » جم » م.؛ - ؟(غ . بشأنه » انظر جغرافية دار الاسلام » ٠‏ 
جلي عن لا؟ رومائي 822" 2 8"؟. 


0 
٠. 


/اة حفر فية دار الاسلام ع “0 


في عرض لايتجاوز بضع صفحات »2 ويقول ١‏ الشعو بية 4 بلا تنميق 6 
تعبى المساواة 2 وعل وجه الدقة المطالية بمساواة لاوجود لها يُ الواقع (7). 

والمساواة بالدين أولا 3 فجميع البشر من طينة واحدة عئلك الله 0 
ولعل التحدث عن فروق وتفوقات كان وارداً ني العهود الوثنية . 
أما « بعد أن نالت البشرية الإسلام » فقد أصبح الأعجام (8) نصفه » ثم 
إن الني أعلن في خطبة الوداع أن لافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ) . 
١‏ قلي الحجة القومية المبنية على التاريخ » متل موضوع ملوك العالم الذي 
شارك كسرى الإسكندر وفرعون وامبراطور الروم وملوك اند ف 
أمجحاد العالم ' وأسوأ من ذلك الحديث عن الأنبياء » لانطوائه على الداع . 
فقد زعم أن جميع الأنبياء الذيين دعوا إلى الإله الحق ليسوا عرباً: 
ماعدا هود وصالح واسماعيل ومحملك . ويدعى 00 العرب سبذا الشآن 
أنهم ) الجذع والعرب الغصن 4 . أخيراً يعطى الإثبات الحضاري : 
فقيمة فارس ناشئة عن فن اللحكم والعدل وتأسيس المدن وانتاج الأعمال 
الذهنية . وحبى بااشعر » لانتمتع جزيرة العرب بالتفوق الذي تنسبه 
إنفسها : فالبعض يشيد بالروم ني هذه الناحية . 

ويتيح ابن عبد ربه فرصة الكلام لابن قتيبة : فيقوم هذا الاخير 
بجوم معاكس شديد » يبدأ فيه بالدين » ويقول : لا ريب ان 
المؤمنين متساوون بالايمان وبالحساب الاخخير . اما 3 الحياة الدنيا فلا . 
فمستويا الحياتين يظلان ممتلفين على الدوام » لأن الطبيعة قضت بنباينهما 
اصلا » وجعلته مفيدا » بل ضروريا في المجتمعات البشرية » المحكوم 
عليها » أو لا وجوده » بالفناء » مثلما يفبى الحسد لو لا تركيبه من 
عناصر متمايزة . ويجيب الصار الشعوبية حسم الحدل بقوطهم 1 اما 
( ) الشعوبية وهم أهل التسوية . الموضوع يتعلق بالتسوية ( تحقيق المساوأة ) وليس 
( مساواة ملحوظة ) 

(8) الأعجام » بالدرجة الاولى الفرس . له أيضاً معنى آخر اندر : وثني : انظر 
اليعقوبي » آخر 58؟ ودوزي 2 ج؟ 6 8هة. 
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الكريم من كرمت افعاله . ويشبه هذا الكلام قول +وليير : لا جدوى 
من المجتهد الكريم بلا فضبلة . (9) . 

وترد المطالبة ذاث,ا » صراحة أو ضمناً » بي الاصوص اللتغرافية 
في كثير من المواضم . ففي الخغرافية الإدارية » يذكر البعقوي هم 
كانوا ني أحد بلدان 'أسية الوسطى ( اسروشنه ) بمنعون العرب أن 
يجاوروهم )٠١(‏ . وني جغرافية الأدب »؛ يعيد ابن الفقيه الكرة » 
ويؤكد أن عقيدة القرآن لم تمبز بين العرب والعجم » دل ساوت بين 
الفريقين )1١(‏ . وإذا استعرضنا الحغرافبة في احدى الموسوعات » 
وجدنا أن ابن رسته يشير إلى المساواة ذانبا بطريقة غير ماشرة : 
فيعدد مهن مشاهير الرجال » لاسيما أشراف العرب الذين يتعاطون 
أعمالا يدوية متواضعة (؟١)‏ . ويدعو قدامة إلى الأخوة الاسلامية » 
ويبرز أن الفرس ني الخاهلية أعطوا مثالا على الدفاع عن المملكة ضد 
الروم (1) . أخيراً لاريب أن المسعودي أصرح جميع التغرافيين 
فهو يرى » بالنسية إلى الماضى كما قلنا )١5(‏ » أن الفر س براعوك 
من تواريخ ماساف مالا 7 غيرهم ؛ وكانت أسلاف الفرس تقصد 


البيت الحرام » وتطوف به » وتزمزم عل فر اساعيل 189 آنا 





(1) موليير » دون جوات »؛ فصل 4 © مشهد 4 . 

)٠١(‏ اليعقوبى » 44؟ ( حول علاقاته بالجغرافية الادارية » انظر جغرافية دار 
الاسلام » ج١1‏ » طني ا ع : 

» ١91 » صفاتث اخرى للشعوبية ز المرجع ذاته‎ . ١م‎ - ١ » ابن الفقية‎ )١١( 
. بام © واماكن متغرقة‎ 

.) ١ ترجمة » هه« » حاشية‎ م١6‎ - #١4 ابن رسعة » آخر‎ )١١( 

١100 اا"‎ ٠ قدامة » ١ه١ (انظر جغرافية دار الاسلام » ج؟‎ )١( 

. » الفصل الأول : « السلطة : من الشك الى زوال الوهم‎ )١4( 

)1١(‏ المسعودي ( م ) » فقرة لاه . ولاه » المقارئة بزمزم ميسر 
المستعمل في الصاوات الزرادشتية : زمزم ( تمتم ) . انظر الاحالاا ثفي كت 
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بالنسبة إلى المستقبل ع2 فا مسبعودي عر ني أضين 6 ديرا الكلام افارس 4 
عندما تحلم مجدداً بقيادة العالى (15) . وهذه تنبؤات لاأساس لا ع 
أتأسمى ما الأمة ال مهزومة . فلئجر النثقاش بوضوح تام دون أن تفي 


.2 . 
شيئاً ميك 0 


الفرس والعرب 
فهل مول إن الحغرافيين عادوا إلى الحدل القديم ذاته في آخر 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ؟ فقد كان يمكنهم أن يرفضوا 
مثل هذا الثراث أو أن يستخدموه لأغراض أخرى . في الواقع يلاحظ 
أن الحدل يتسخل عيل ابن حوقل والمقدسي شكل الرحلة قُ اختبار 
الأرض والأحداث . فيجوز طبعاً أن يكال المديم لأحدى السلالات 
الفارسبة » مثاما اثني على الساءانيين » أو على النقيض أن يلام الحمدانيون 
في حلب والموصل . لككن » كما رأينا » لحكمة أو جهل سياسيين 
صريحيين » لاباسم ماض يدعو لصالح فريق أو ضده . كذلك : 
قد يشاد بالمدن والمناطق الفارسية » إلا أن الميزان يميل دوماً إلى التوازن 
لصااح العرب . ولا +>تلف الوضع 5 مسألة النقد . 
ونقول بايجاز إن الأمور تجري ٠‏ كما لو أن ابن حوقل والمقدسي 
يتهربان من جدل المنهج العلمي والتاريخ )١(‏ » ولا خعتفظان إلا با 





حودمنة » ترجمة ١‏ . ميكيل » باريس » ١501‏ » اعادة طيع ١م ١48.6‏ )ص :بم 
حاشية ١4‏ . انظر أيضاً المسعردي ( ت ) » هه١‏ 

)١15(‏ المسعودي ( ات ) » آخخر ١٠5‏ - 4و١‏ - 5و١‏ . عن اشكال اخخرى لهذا 
التمجيد » المرجع ذاته 456 2 ٠0و(ل.‏ 

(1) يترك التاريخ بالمقابل آثارا كثيرة في نواحي اخرى : انظر مفلا اليعق وبي 11م 2 
الفقية ؛ م١١‏ ؛ ١98‏ » أبن رستة ٠‏ 585 » المسعودي ( م ) فقرة ١١564‏ . 


ا 


يشاهدانه عياناً . وني الحقيقة » إذا نظرنا نظرة عامة إلى الششعبين العري 
والفارسي » لاحظانا أن الفرس يبدون بي مصنفي ابن حوقل ليق 
أناساً مستقرين بعيدين جداً عن الفضول العلمي » خلافاً لغيرهم من الأمم ؛ 

أعني أصلا بدو الماضي والحخاضر .وني طليعتهم العرب الذين يناقضونهم 
في مملكة الإسلام » وهي مال التجارة والمدن الشاسع 


إذن لدينا من جية أولى الفرس الذبن يشار إشارة عابرة إلى 
ندرة وجودهم خارج بادامم » وإلى تقويمهم أو إلى إنتشار لغتهم 
الواسع ني الغالب (18) . ولدينا مسن جهة اخعرى مسال التوسع 
العرني غرباً شعو وساف شر يد العشرفة. + ورا 
نمو التخوم الشرقية ني العراق وخخراسان 9 وراء' النهر.وحتوزسكان 
وحتى وادي مبرمهران (19) .ولايد من اضافة موطن العرب 
الأصل » أي بادية العرب » الى يأتون منها أحياناً » ليتمونوا من 
المدن الواقعة على الحدود » مثل عمان (70) قبل أن يرجعوا إلى حياة 
الفاقة . يتخذون غذاءاً سيئاً بنوع من الحبز الردىء ولحم الأفاعي 
واليرابيع ٠‏ وبرسون القوافل أو يسلبونما » بما فيها قوافل الحجاج )1١(‏ . 








)١18(‏ المقدسي جوع سءغ ع م40 و44 248 ء وما يلي الفصل ١4‏ من أجل 
الجغرافية اللغوية . 

-111١6 ١" ابن حوقل 50 مم عؤة 2 هولع "لازازء آخر‎ )١5( 
) 144 ووو لو ع امس مر و اس مم /140 2 آخر‎ 


المقسى . ١76‏ ( حاشيةى ). "١#‏ 4142 4576 » آخر ٠غ‏ » حدود العام ؛ 
006 . 


(5) المقدسي هوبا١؟‏ ( حاشية ى ) » انظر أيضاً ابن حوقل 2 ؟ ( الجزيرة ) 
(01) المقدسي » +ه؟ ( انظر أيضاً جفرافية دار الاسلام »م 012 - ١م).‏ 


١١ 


ويتحضر هزؤلاء البدو مبى خرجوا من حيزهم التقايدي » كما حصل 
في مدينني العراق الحديدتين البصرة والكوفة » اللئين هاجر البدو منهما 
في وقت لاحق إلى الموصل وإلى غيرها من مدن الخزيرة وأريافها (79) . 
مع ذلك » فضلوا أحياناً تطبيق نمطي حياة (7) في بعض الأماكن » 
أو المحافظة على تبديهم . وعملوا مرتزقة حبى في خدمة الروم » وقطاع 
طرق كقبائل كاملة متى سنحت لهم الفرصة؛ وأحاطوا المدن يخطر داهم 
دائم » عله المفدسي أحد مزعجات البلدان الي زارها (4؟) . وهذا 
الوصف قاس كما ثرى » لايعورض عله تدوين عرضي عن صفاء 
اللغة أو جمال الوجوه (78) . 

البربر 

الإهتمام بالبربر قديم قدم النصوص الأولى الي بدأت ترتسم فيها 
معالم الحغرافية العربية . فابنخرداذبه يظن أن فلسطين دار البربر »وان 
ملكهم جالوت » الذي قتله داود » فجلت البربر إلى المغرب » ونزلت 
الخبال والرمال » وكرهت نزول المدن : وتركتها إلى الرومية . ويرى 
البعقوبي أن أهل برقة قوم من أبناء الروم القدامى الذين كانوا أهلها 
قد » وقوم من البربر . وينسب المقدسي البربر إلى عمالقة فلسطين 
انين أمعن يشوع بن نون بتقتيلهم »وذهب الناجون منهم إلىالمغرب. 





09 ابن حوقل ؛ ١١م 78١6‏ -8؟. 

(0) ابن حوقل مم ء» 40م . 

(4؟) ابن حواقل » آخر الال ء ولم 8م ء عورم اهعم ارده 
المقسي 21١4١ ٠‏ :١4؛.‏ 


62 المقدسي ب 


ويعيد إبراهيم بن وصيف شاه نسبهم إلى حام » لكنه يذكر نظرية 
أخعرى ترجع أصلهم إلى اليمن . أخباً يترد المسعودي بين حام واليمن 
ورعا قبياة الغساسنة » وقيس عيلاث عن عرب الشمال (558) . 

مع ذلك بلاد البربر معروفة جيداً . فهي تشمل المغرب بأجمعه من 
سودان نيجيرية إلى البحر المتوسط وإلى بحر الظلمات غرباً » ويضاف 
إلى بربر المغرب جماعات منهم دخلت الأندلس 29) . ويشار إكى 
دورهم 1 تبجارة الصحراء الكبرى » لاسيما نجارة الرقيق (58) » وهم 
حضر أحياناً » وبدو ني الغالب :وي ء لفون قبائل تذكر أسماؤها عند 
الحاجة (9؟) . وهم عادات مستغرية أحياناً » مثل أكل هوم الكلاب 
الي تباع على الفنارات كسائر اللحوم (.س) . إلا أن صفتهم الرئيسة 
هي الغلظة مع كانه ومتوء اق عق كير الددة عذره أجزاء 
تسعة منها ني البربر وجزء بي الناس (1") . 

هنا أيضاً محص جغر افيو آنحر القرن 6 ه/ ٠١‏ ع المعرفة الموروثة : 


ويكتفون بتدوين مايعاينونه أو يثقون بصحته . و#تلف ابن حوقل 





(5؟) انظر ابن خرداذبه ( ورد من قبل الفصل ١‏ » الحاشيتان م و ١8‏ »؛ اليحقوبي» 
عم »ء المقدسي 2 ج4 54٠‏ » وصيف شاه , |١8 - |١٠١6 ٠٠١‏ » المسعودي 
(م) » نقرة 1151 . 

(0؟) المقدسي ١‏ ج؛ 546 10 » الاصطخري » ١ه؛‏ -ره4 : الرازي »2 41 

28 المقدسي » مشار أليه . 

(؟) الاصطخري » ١هغ‏ » ابن الفقيه » مم » المسعودي ( م) » ثقرة |٠٠١4‏ 

(:) الاصطخري 4 فى انلأسا اقش اننا كان ريات 
مصر و مدينتين في المغرب »؛ دون الاشارة الى البربر ( انظر جغرافية دار الاسلام » جم 


دعم . حاشيةز١)‏ . 


عن المقدسي اختلافاً بين . فالمقدسي لم يزر المغرب قط » ويتحدث 
عنه سماعاً أو من خلال مطالعاته ٠‏ ويقتصر على الإشارة . عند الحاجة » 
إلى وجود البربر حول قابس مثلا :أو إلى الشبه بين طباعهم وطباع 

ثر الشعوب (”:") . ويعتبرالتدوين التالي المطنب بعض الشيء شاذا (”) : 
« والغالب على بوادي هذا الإقليم ( اقليم المغرب ) البربر » أكثرهم 
بكورة السوس (4") ٠‏ وهم قوم على عمل الحوارزمية » لايفهم 
لسامهم » ولا ترضي طباعهم ٠‏ مع خسة وشدة ) . 

ويتخذ وصفهم أهمية كبرى عند ابن حوقل » أفلأنه يعتبر االبربر 
احتياطياً بشرياً جاهزاً تستعين به مغامرة الفاطميين الذين يتعاطف 
معهم ؟ رجهم . مهمأ يكن فيما بل ماكتبه عنهم ١ك"‏ : 
« لايقارب(دبلد الروم) أسباب المغرب وحده» ولايدانيهولايشا كلهي 

وجه من الوجوه لأني قد ذكرت من قبائل البربر المتبدين في صحارى 
المغرب ع مأ يستولي عل ضعف عدد من نحوزه نواحي الروم » وما 
للق المقدسي » مشار اليه » أبن الفقية » 4م . 

200 المقدسي » 4" غ2 585 2 ( مقارنة مع الخوار ز ميون في المقطع اللاحق ) , 

(58) المقدسي 2 «4م ع ممع احالة الى أكل لحوم الكلاب غير منسوبة بصراحة لى 
البربر : انظر ما تقدم في الحاشية . اضف عن اللفة » ابن -حوقل » ١4‏ : جات ولغة 
مشتركة , 

(4*) المغرب الأقسى الجنوبي . 

(0) انظر ج . س , غرسين » ابن حوقل والمشرق والمغرب مجلة المغرب المسلم 
والمتوسط ه" روماني(0) » ١984#‏ و؛ص 2١!‏ . 


ردم .) ابن حرقل 2 7٠٠١‏ . 


| 
. 
جم 


عندهم من القوة واللخلد » ومحلهم في البأس والشدة » فإنهم بحيث 
إذا دخل لهم جيش من المغرب إلى أرض الروم (0) أباده وأباره 
وأهلكه وأثى عليه . وتتسرب العدة اليسيرة في أقطاره » فتنشفها » 
حى أن لأهل المغرب على أهل قلورية في كل سنة جزية آلاف دثائير 
كثيرة تقيض منهم ) . 

يبدو الشعور بأن البربر رأس مال بالرجال والقدرات واضح جداً 
في كتاب صورة الأرض لابن حوقل . لإنساع المساحة المشمولة أولا . 
ويستغرب المرء اغفال التوقلٍ الإشارة إلى وجود البربر ني الأندلس » 
مع أنه يتتبعهم من المغرب الأقصى أو أعماق الصحراء الكبرى إلى 
صقلية ومصر (8”) . ويسمي قبائلهم أو يعددها » ويعلن مع ذلك 
أن عمله جزئي وأن عرضه كاملا أمر مستحيل . (4) . ويصف 
أيضاً مط حياتهم . فهم حضر » يستقرون بين أشجار الزيتون أو ني 
حقول القمح والشعير والقطن » أو يلزمون مخازهم في المدينة . أو 
يأتحقون بالحيش )4١0(‏ . مع ذاثك» يظلون ي حالات كثيرة أنصاف 
بدو : فير بون عندئذ قطعان الحيوانات » متنقلين بين السهول والخميال » 


ويعماون الزراعة وى كانت الثر بة صماسلءة لما( 045 1 عي اأير نري 








(0") ايطالية الجنوبية كما سوف ثرى . 

زمم) ابن حوقل 2 مك سا لاء| 2 1و5( د بلا ) وملء ممل) زموع 
آخر 444 . 

زوع ابن حوقل > كك ع ملاء لم 9م دوم ا وم تبره زربو 
آخر لا١٠‏ , 

(0:؛) ابن حوقل ‏ 50 6مك يعلاء تلا ع هلاء إلم 2 4م 2 مم. 


(41) ابن حوقل 2 كلا 2 لالا ا ء كم ابلس وهر 


بأوضاع المغاور الي يسكنها . وهو فقير بائس » لح ير الحنطة ولا 
الشعير 4 يغلب عليه الإتشاح بالكساء 8 لايعرف الطعام 2 وم يشاهد 
قط -حاضرة» حتى عبر الكوخ الذي يأوي اليه أحياناً..لكنه متمرس - مثل 
قرينه التركي أو الحوارزمي البعيدين عنه ني آسية الوسطى - على معرفة 
أوضاع اابر وأشكاله رالهداية فيه ("4) . 


وابربر قوم أباة ؛ بهم جلد وبسالة وذكاء وكرم على المارة يصل 
إلى حد الإفراط : فهم وأولادهم يبذلون أنفسهم لأضيافهم عل سبيل 
منتهى الكرم . فهذه هي صفات البربر الي تتلخص في التناقض بين 
الغلظة والرقة » وبين الشرف واللحسة » وبين الحياء والفسق (44) . 
ويرى تنافر مماثل في السياسة والدين : فمن جهة أولى » يتهورون بالإنجاه 
إلى الإعتزال أوالمشتبهة أو حتى المروق من الدين ومن جهة أخرى » 
بتشيعون » بل يعقدون الأآمال على ترسيخ الإخلاص للفاطميين لكي 
يزدهر المغرب حيال الأندلس الأموي (ه4) . خلاصة القول » البربر 
يرون » لكنهم واعدون في نظر ابن حوقل المسحور بالأقوام الحديدة("4) 


(0؛) ابن حوقل ١‏ ١لا‏ . 9مىاء #م ع ل "ايل 

(؛) ابن حوقل 4م ؛ إألس ول م 54" لظ 11 

(::) ابن حوقل ؛ ملا "ام ؛ موه 6هو- 5ه عمو 2 ٠١‏ (يتلثمون وهم 
اطفال 43 ويزعموت إن الفم سوءة تستحق السثر كالعورة ) » “و١‏ ( جمال الابدان ) . 

(ه:) ابن حوقل » ١٠لا‏ ء ولا ٠١م‏ » 0م » أآخحر 4١‏ ( غير منسوبة الى البربر: 
ا مالكيون من فظاظ الحشوية فى المغرب الأقصى الجنوبى . 


(45) غرسين » ابن حوقل » لم , 


الأتراك قي ذار الاسلام 


ويعد الأتراك من تحخبة البدو أيضاً . وشخصيتهم ذات وجهين 
جغرافياً ودينياً » لأن بعضهم يقطن ني دار الإسلام » وبعضهم خارجها . 
وقد وصفتهم ني كتاب سابق (47) » فلن أكرر وصفهم هنا . وأكتفي 
يما ينسب البهم من حصال فيما وراء الحدود . وهم قلائل هناك . 
وإذا استثنينا أثتراك التخوم » الذرين اعتنقوا الإسلام (/4) » ولا 
يختافون عن اخعوانهم ني اللخارج » تجلت أمامنا صورة جندي من جنود 
النخبة بي جيوش بغداد أو الإمارة السامائية في خخراسان (49) . ولا 
يفاجيء هذا الوصف الموجز أحداً » لأن الأتراك لن يتدفقوا من 
مرتفعات آسية الوسطى » كأقو ام بقبائلهم كاملة إلا بعد القرن العاشر . 

مع ذلك» نسوق كلمة موجرة عن بقعتين بدا وجودهم فيهما 
يتشبت . البقعة الأولى المجرى الأسفل من جيحون ( أكسوس ع 
أموداريا ) » أو خوارزم» وهي بلاد فارسية قديمة » تعرضت للضغط 
التركي » الذي اشتد قبل ان يظفر كلياً بدءاً من القرن ه ه/ ١١‏ م(650). 
ففي أواخر الفرن ؛ ه/ ٠١‏ م ء اعتبرت هذه البقعة حواراً بين السهوب 
والواحة الكبرى المروية بتشعبات النهر (١ه)‏ . ولأهلها بنية ولتى تم 
عن فسوة المناخ . وهم يعر ذون مفاز مهم معرفة جيدة مثل معرفة البربر 

(419) جغرافية دار الاسلام » ج” , م0١7‏ - وهم , 

(40) انظر مثلا ابن حوقل » 01١‏ . 

(49) ابن حوقل » آخر “#- ؛ )مغ - إلاغ , 

(50) انظر س . ١‏ . بوسورث 6م () يج؛ ؛ “وز وكءل. 

(١ه)‏ ابن حوقل » آخر وم , ه40 » لالائ » ولا4 -١م؛‏ » المقدسي آخحر . 
#5٠‏ »6 غ8" ؛ هعم5؟ ٠‏ ثمخ538 , 





خوارزم . ومحاصيل زراعتهم جيدة (*ه) . إلا أن الأسفار هي التي 
تجتذب الحوارزميين : فهم يغزون الثرك المجاورين لهم » ويأسرونهم » 
ويأخذونهم رقيقاً . وهم تجار يتوغلون بعيداً في أعماق آسية أو يصلون 
إلى بادان مبرائل ٠‏ ويحصلون على الفراء والرقيق (04) . 
وخوارزم غريبة قطعاً . ويقال لنا اها اقليم منقطع عن خراسان 
يضم إلى سائر أصقاع التبعية السامانية (هه) . ولا تقضي التجارة 
وحدها على عزلتها . فنحن نعرف أنها كانت أحد أنشط مراكز الثقافة 
العربية الإسلامية . ويمتدحها المقدسى بحق لهذا السبب ويقول : « وأقل 
إمام في الفقه والأدب لقيته . إلا وله تلميذ خوارزمي »(55) . لكن 
أبن محدد بوضوح موقع هذا البلد على خريطة الأمم الي تتألف منها 
دار الإسلام ؟ بالفعل لدينا فارس من جهة : وابن حوقل يحكم على 
طرافة خوارزم في نطاق خراسان (7اه) ء وتؤيد تسمية الأماكن ورحدها 
معنى هذا المرسى بي أحد أقنية الماء العميقة أو اللحطرة » المعروفة باللغة 





00 ابن حوقل » آخر لعل - 9ل ) ووه المقدمي » 6284" 62 5م75 » 
ا 


)م2 ابن حوقل » ١م؛ 48١6‏ » المقدسي 6 حم , 


(4ه) ابن حوقل » 49” 2 49 ء آشمر لالا؛ » لم4 - م4 » المقدسي » 
آخر هم؟ -5م؟ 2 هم؟. 


(هه) ابن حوقل 2 55) 2 ١":؛‏ . م44 2 إلا » 4000 ء المقدسى » اسم 
(05) المقدسي ٠‏ 6م آآخرها , 


(اه) ابن حوقل » آخر 42١‏ . 


الفارسية ب« غاو نحوار » أي لخم الثيران (8ه) » أو معى خوارزم 
ذاتهاء الشهيرة باللحم ( خواره بالفار سية ) » وحطب التدفثة (رزم)(594) . 
إل أن ١‏ اغراف :ان يزيت #تفيدا الموارؤي.. جالارك + فللهما ري 
واحد : القراطق والقلانس (50) ٠‏ ويدبغون الحلود بطريقة مماثلة (1")» 
وهم يم مستديرة واحدة (55) . 

ونترك الكلمة الأخيرة للمقدسي . فلديه قصة تاريخية : تدخل 
خوارزم في وقت قريب ضمن عام الأتراك » الذي ثتراءى لنا صورته 
بين السطور . ويقال (39) ان مات الشرق في القديم غضب عللى أربع 
مائة رجل من أهل مملكته » فأمر بحملهم إلى موضع منقطع عن العمارات . 
ثم أمر أن بحمل اليهم أربع ماثة جارية تركية . « فإلى اليوم ٠‏ قد بقي 
فيهم شبه من الثرك » . وسئل أحد اللحوارزميين لم رؤوسهم تخالف 





)8ه ابن حوقل »© ذالا؛ »© من الفارسية غاف 4 ثور 3 وخخوار غذاء ( المتحيح 

(9ه) المقدسي هء ه78 . 

(10) ابن حوقل ء 48١‏ ( مقارئة ل يبرزها المؤلف » لكن انظر جغرافية دار الاسلام» 
ج31 4 ). 

)31 ابن حوقل » ١١١‏ (هنا المقارنة بارزة ) . 

609 المقدسي » هح” ؛ كاشاضات)» دي خوية ( م ج عاج 84 ** ) يتردد ريرى 
فبها على سبيل الاحتمال جمع كوخ بالفارسية . اميل اذا الى الظان بان الكلمة تحريف خركاهات 
جمع خرجاه بالعربية أي شيمة مستديرة . انظر جفرافية دار الاسلام » ج١‏ ؟ 517 
( حاشية ؛ ) » 784 ( حاشية بامن 80؟ ) : ه5١‏ ( حاشية )١‏ 2 05؟ ( مصبحح 
في المقطع سطر ٠١‏ : الموضوع يتعاق بمحاربين خوارزميين بلا تدقيق آخر ) * 111 
حاشية /ا ) . 


الوه المقدمي ؛ عم" سدكلم” 2 


رؤوس الناس » فقال : « كانوا يغزون الأرك + فيأسرونهم وفيهم 
شبه من الثرك » فما كانوا يعرفون . فريما وقعوا إلى الإسلام » فبيعوا 
في الرقيق . فآمروا التساء إذا ولدن أن تربط أكياس الرمل على 
رؤوس الصبيان من الحائبين » حبّى ينبسط الرأس . فبعد ذلك لم 
يسترقوا ورد من وقع فيهم إلى الكورة » . اذن يقال ان الفرق سيط » 
مثلما نرى » ولم يلبث الأتراك أن تدفقوا على البلاد » فزال الفارق . 

وننتقل الآن إلى البقعة الثانية » إلى أرض جبال الغور ني وسط 
أفغانستان . فمياهها واسعة» تشمل أربعة أنهار تنزل منها إلى بلخومرو 
وهرأة وسجستان . وهي حصيئة ومنيعة وشبه مجهولة بي النهاية (55) . 
ويجمع الحغرافيون على اعتبارها دار كفر ني دار الإسلام . وقد أفهم 
فيها خط من الرباطات والحصون » غايتها المهجوم لاالدفاع : فصارت 
تلك الحبال ميدان حرب يؤتخذ منها الرقيق (55) ويحلب منها الأسلحة 
والأغنام (55) لكن بطريقة سلمية بلا ريب . 


لكن من يلوذ جبال الغور ؟ نحدثنا كتاب حدود العالم عن قوم 
بشرتبى فاحة » أو على النقيض داكنة نوعاً ما » وعن ملكهم غورشاه 
الذي يتبع هو وجار له شمالي » ملك الغرج 8 عاهل |الحوز حجان شمالي 





(54) ابن حوقل » 4١١‏ (الخريطة ) » 44 » المقدسي ». 7# 2 21م 6 وممم- 
سس , هوس ند ووس ء سود العام » مدب 4ه غ2 سملا » (٠١4‏ » آخمر ١١١ 6 (١8‏ 
وبيتورسكي » المرجع ذاته » ومم . #بمم ء. مهم - 44" ). 

(10) ابن حوقل » آخر 4١86‏ » 4(59 »2 44؛ » المقدسى 2 م.م 6 5.م » 
حدود العالم » ١١١‏ ( الغور وثنيون من قبل ٠‏ لكن مسلمون على نطاق واسع اليوم : 
تقدير مبالغ فيه في الحد الأدنى » انظر مينورسكي » المرجع ذاله » 44" ) 6 .1١١‏ 


)05 ابن حوقل » 9«اه»4 © حدو د العام 5 
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غرلي بلخ 57) . ويوضح لنا الإصطخري بعض الشيء أصل أهل 
الغور . ولا شك أثنا هنا » كما في خوارزم ؛ على أرض تخوم عالمي 
الفرس وطوران . فمن جهة »؛ يقال بأن اغة الغور تختلف عن اللغة 
الخراسانية إذن تجري المقارنة » فيما يبدو » ضمن أراضي الفرس(18) . 
من جهة ثانية » يقول الإصطخري ان ١‏ الخلخ صنف من الأتراك ؛ 
وقعوا ني قديم الأيام إلى الأرض التي بين الهند ونواحي سجستان » 
2 ظهر الغور . وهم أصحاب نعم على نلق الأثراك وزيمم ولباسهم (59) 
ولا يقبل الحدل ضغط الأتراك على الغور وعلى حدودهم . وتقترن 
أسماء هذه الأرجاء باسم الحلج بانتظام 0/١(‏ . لكن ملم يرد في 
النصوص الحغرافية القديمة جداً حتى الآن » هو أن الوضع سوف 
يتطور تطوراً عكسباً بالنسبة إلى خوارزم : فالخلج » الأثراك أو ربما 
المياطلة القدامى » لم يسيطروا على أرض فارسية » بل شكلوا قبيلة 
غلزاي الأفعانية » وصارت لغتهم تدعى باتشو (71) . 
الاكراد 


اشترك الأكراد والبربر بشرف إثارة الحغرافيين الذين يعنون بوصف 


.3(١١١ 6» ١١5 » حدرد العالى‎ )59( 

(58) الاصطخري » ا9١١‏ . 

(59) الاصطخري » ١4١‏ » كرره ابن حوقل » 4١9‏ . عن تصحيح لباس بلسان 
( اجراها مينورسكي في الرجماته الاصطخري ؛ سدود العالمى » 407” ) . الظر س . ١‏ 
بوسورث »؛ خلج » م١()‏ »2 ج؛ 15١0»‏ (). 

)7١(‏ ابن خرداذية » #8١‏ »المسعودي ( م) » فقرة ١١١9‏ و 58 ٠١‏ ( عن تصحيح 
خلوخ ( خولوخ عقرلق ) الى خلج ؛ انظر ميتو رسكي حدود العام 85؟)2 288 84107 ) 
ابن حوقل » 4١١‏ ( الخريطة ) ؛ 4١6‏ 4 457647564419 +حدود العالم» 1١١‏ . 


(071) انار بوسورث » م01 ج44 50ة., 
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أرض البشر: . قتطاق: سكن هذا القعب معروف يدا . ويقان إل 
بعضص جماعات منهم على تنوم خخراسان (77) . إلا أن موطنهم الأساسي 
يقع ي ثلاثة قطاعات : أولها لورستان وفارس ونخوزستان وفي مناطق 
كاملة منها أحياناً (#/) » ثم ني غري [قليم الحبال من أذربيجان إلى 
حدود العراق (4/) » وأخيراً في الحزيرة بمعناها الواسع حتى الران 
وارمينية حيث يشتد الضغط الكردي (ه/ا) . 
ويسترعي الإنتباه لأول وهلة كثرة الاكراد الفائقة . وتعدد 

احيائهم (5/)؛مثلما عددت قبائل البربر من قبل . لكن بعتن خاصة 
بأماكن استيطائهم . ويعدون نخمس مائة الف بيت شعر » وتبلغ 
أحياؤهم الثلاثة والثلاثين » ونجمع كلها بي خحمسة رموم (/ال69 . 





(؟؛) ابن حوقل » #؛؛4 » آآخخر 445 . 

(") ابن حوقل »> لاه؟ 2 4*” سد ه75 ) قجرب إلاء ؛ آخر ز.” » 
المقدسي » ».4 و م ج عء ج:+ » الفهرس الجنرافي » لفظ ر م . عن وجود كردي 
غير صحيح في كرمان » انظر ١‏ .ك.س 4ع لبتون » م1(١)‏ جه 6 4ه ط1. 

(04) اليعقوبي 55 »ابن رسته ء ١58‏ » مسعر (ب662)0م١‏ » ابن 
حوقل» 40؟ » مهبم ( الخريطة ) ٠.‏ .5م 2 ووم .؛ ولام ع حدود العام » م8١‏ 
( وهيتورسكي المرجع ذائه » 8"598) . 

(5؛) ابن الفقية » ه4١‏ ء ابن حوقل :آخر ه("# 2 !"م 6لم؟7 ا بوسمرء 
وعم »ء المقدسي 2 لال" . 

(1) المسعودي ( م ) فقرة م١١١‏ » مسعر ( ب ) » ١٠8‏ »ء ابن حوقل » آخمر 
ولمع 2 54؟ - مع 2 1نم د و" /, )2 فكم د رربم وإومم 2 آخر .لام )» 
المقدمي :4456 . 

(0) من الفارسية رام » رامه» سماعة من الناس . يكتب احياناً زم : انظر م ججوع: 
ج؛ ؛ 856 . عن هذه الأحياء » انظر ابن خرداذبة » /ا4 ( 4 رموم في فارس ) . 
ابن الفقية » 7٠#"‏ » ابن حوقل ٠‏ 554 - هم 2 وجررد إباك, أضر لءمع 
المقدسي 2 ” 2 "44 ٠‏ 440 ( حاشية ب ). 
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ويعني العدد وااقوة » القسوة والعنف والسلب (7/8) . والتمرد الصاءث » 
والإستقلال (4/) . ولم تأت المقارنة بين الأكراد والعرب أو غيرهم 
من البدو )6١(‏ وليدة الصدفة . ويكفي خطو خطوة واحدة أخرى » 
لإعطاء الأكراد » جزاء انفتهم » محتداً بدوياً أو فارسياً أو تورائياً » 
بالحاقهم باماء سليمان بن داود )8١(‏ . وزال كل ذلك مع مرور الزمن » 
فمنهم اليعقوبية واللحورقان وهم نصارى © وفيهم من رأيهم رأي 
الحوارج (87) . ١‏ فحالوا عن لسائه.م » وصارت لغتهم أعجمية ظ 
ولكل نوع من الأكراد لهجة كردية خاصة بهم » (87) . 

وكيف يعيش هؤلاء القوم ؟ الحقيقة أنهم مقسومون إلى فثتين » 
فبعضهم يجوب السهوب وأصبح متبدياً (84) »© والبعض الآخر 
استقر في الحبال » وامتهن الرراعة (86) . مع ذلك » يبدو أن نمط 





(78) اليعقوبي » 5"م؟ » أبن رسته . ١50‏ » مسعر ( ب) © 18 © المسعودي 
(م) فقرة ١١٠١‏ ء ابن حوقل 7086 46 #36590. 

(5) ابن الفقية » آخر ١8‏ » 74# » مسعر ( ب) » 18 » 80 أبن حوقل» 
١لا‏ 6 3وسم. 

(60) الجاحظ » مناقب الترك » م4 » ابن حوقل » 58« 2١ل‏ ؛ أخير 4ه؟ 
( مقارنة بالبلوس )2 58" ( مع الزط البادية ) . 

(1ى) المسمردي » (م ) » فقرة ١١١861١19611١1١‏ »ابن حوقل » ٠١0١‏ 

(؟8) ابن الفقية » م4١‏ » المسعودي (م) فقرة م8١١1‏ . 

(0ى) المسعودي ( م ) نقرة .1١١‏ 

(84) ابن الفقية » ه؛؟ آخرها ( عن حمل الملح في فارس مع لفظ الجابدق » أي 
الراعي ؛ من الفارسية جاف أو غاف» ثور وبادق قطيع أو راعي » ابن حوقل » 7١٠١‏ » 
0١‏ ( مع تنقل محدود ) » م44 » آآحر 445 . 

(86) مسعر ( ب ) »© ١8‏ ابن حوقل » 01١ » ١59‏ ( جماعات ازلة في . مناطق 
باردة ) . 


١‏ جغرافية دار الاسلام مهم 


الحياة نصش البدوي وئصف الحضري هو القاعدة أحيالاً . هككذا 
حرج من البيت الكردي الواحد الأجراء والرعاة والخول (85) : 
ويقيم الأكراد في مدن وقرى «وزعة بين مر أعيهم )/ا) . ويااوب 
البدو التجوال ني البادية مع التردد على الأسواق (68) . ويصيفون في 
مصايف بلدهم ويشتون في مشانيها ء وينتمون إلى أحد التجمعات 
البشرية (89) . في النهاية » يصبح ارتباط الكردي بالأرض قوياً 
حى يمكن من فرض ضريبة عليه . من هذه الزاوية » اعتبر الرم أيضاً 
منطقة عقارية (40) . خلاصة القول ان الأكراد أقوام دخلت ني 
دار الإسلام » وتنقلت مثل أهلها بين السهوب ومنازل المدن أو بيوت 
الأرياف لكنها احتفظت باغتها و بتنظيمها الخاصين . فهم يختافون 
عن دار الإسلام ويشبهونها بآن واحد » وما يزال نشاطهم س1 
حتى الآن » وهذا ما يبعدهم عن إمكانية الإنقراض . 

بعض الاقوام الاخرى 

لن ثم صورة شعوب دار الإسلام » إذا لم نستعرض مافيها من 
أقوام ضعيفة الشأن وإن كانت متميزة إلى حد » أثار اهتمام الخغرافيين » 


ولو بصورة عابرة . ونبداً بأقوام » نازلة قي وادي نهر مهران » يتبعون 





(85) أبن حوقل » ١56‏ »© حيث. تستعمل كلمة رعاء الى جائب ول » جمع خاءلى 
أو خولي : مدير » حارس » خادم أو راعي » أيضاً : موظف مسح العقارات أو مزارع 
أو ستاني ( انظر درزي »2 ج١1 41١8 ٠‏ ). 

(ى) ابن حوقل » 740 2 5م" 46 4؟"”. 

(4م) ابن حوقل + 7١1‏ . 

(هم) ابن حوقل » آخر ٠ "١6‏ م؟؟ 2 «يسمم. 

(50) ابن حوقل 2 759 ء آشر 8301 ,. 
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الحند (41) على ألم كفار . وثقول أولا كلمة عن قبائل ميد : فهم 
آهل إبل يربون اللحمل ‏ الفالجلنتاج البخاتي البلخية الشهيرة (91)؛وهم 
كالبدهة » واسمهم السند هند أيضاً . والبدهة كالبادية من البربر + 
هم ألخصاص وآجام يأوون اليها ٠.‏ وبطائح مياه بعيشون ما . ومدينتهم 
قندابيل » يقصدوما بوائجهم » ويتجرون فيها . وف رستاق ايل : 
قرب قندابيل » مسلمون وكفار وثنيون من البدهة » كلهم حضر © 
ولحم غلات وزروع وكروم ومواشي واسعة وخحصب وإبل وغم 
وبر (9) . 

والوسط البرمائثي نوع من مواطن البدهة » تزداد صفاها الطبيعية 
بروزاً عند الزط » أسلاف الغجر البعيدين . وي غربي نهر مهران مياه 
منه تشكل بطائح كبطائح العراق » عليها طوائف الرط . فمن قارب 
منهم هذا الماء » فهم ني اتخصاض كاخصاص البرير وطعامهم السمنك : 
وسموكهم كبار جليلة . ومن بعد من الزط عن شط مهران في البوادي » 
فهم كالأكراد يتغذون بالألبان والأجبان ونحبزالذرة (44) أخيراً منى 
ابتعدنا بانجاه الغرب تو خوزستان والعراق الخنوتي وحى إقايم الشام 








(91) جغرافية دار الاسلام البغرية » ج؟ 6 ولاه 2 وج" 6 88؛1. 

(55) الاصطخري » آخر ٠١6١-١٠١4‏ ء ابن حوقل ؛» «#مم - عمم » جفرافية 
دار الاسلام » جم » وموم - باوم ( حاشية١‏ ) . 

(5) الاصطخري ٠١ 21١9 ٠‏ » آخر (١5-1٠١4‏ »ابن حوقل 2 ١5‏ » 
67 6 4ل" ,8#" - 04" 4 ورم - بوم ع المقسي 2 485 . 


(44) الاصطخري » «١‏ » لا١٠‏ (وحاشية ١‏ ) » ابن حوقل ) .٠ه‏ 6م88 ؛ 
المقسي, » 50" 


الشمالي » تعر على زط المسيرة الطويلة » ثارلين بي بلدان لابرية ولا 
مائية 4 ير بون فيها الاموس المفضل لديهم 4 مني مثلهم من موطنه (86), 


و يعنصم الأخواش والبارز وخاصة البلوص والقفص في سهوب 
كرمان وجبالها بين السند وفارس . وهم أقوام أصلهم فرس (45) . 
أما الأخحواش أو اللخواش أو اللحاش فبوادي » أصحاب إبل » وهم 
أخصاص ينزلون فيها » ويتتجعون المراعي (41) . وللبارز جبال تحمل 
اسمهم » بقع فيها الثلوج » لكنها نخصبة » وفيها أشجار » وبها معادن 
لاسيما الحديد . وكانوا على المجوسية في أيام بي أمية » ثم أسلموا 
لما ولي بنو العباس . ولم يكونوا دوماً مسالمين : فقد أخذ يعقوب وعمرو 
ابنا الليث » واميرا الصفارية»رؤساءهم وملوكهم » وأخلوا الحبال 
منهم (48) . 

ويثير البلوص (44) الإهتمام أكثر من سائر الأقوام في السراء 
والضراء . ويجاورون القفص » وينزلون ثي سفوح جبالهم . وبقوا 





(ه4) الاصطخري » ه58 » ابن حوقل » *5؟ » لاه؟ » المقدسى ٠ 4٠٠١‏ جغرافية 
دار الاسلام » ج“# » 4١م‏ 586 )54 ع .م - وم » عن حومة( الزط ) 
انظر م ج ع »ع ج؛ 64 ١؟5؟.‏ 

(5ة) انطر ١‏ . كك . س . لمبتون ء كرمان , م ١‏ (9) » جه6 4و(ل. 

(40) الاصطخري » 48 » أبن حوقل 8014 . ( ترجمة » م.م ء اقرأ : الاخواش ؛ 
”١‏ » المقدسي » 40١‏ ( الأخواس ولبتون » مشار اليه » 4ه٠ا.‏ 

(44) الاصطخري » مو »ء ابن حوقل » +4.ه” 8"0١--‏ ء المقدمي » آآخخر ١٠07غ-.‏ 
١ا؛‏ »© لمبتون » مشار اليه » ١54‏ سه هه( , 

(5؟) الاصطخري ٠»‏ مو ء ابن حوقل » آخر و.م ‏ .إ” » المقدسي 2 4598 
( حاشية ب ) » آخر 4٠١‏ - 9لإ4 ؛ لامع ( حاشية م ) » حم؛ - .1غ ء جغرافيتت 
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مدة طويلة يقطعون الطرق ؛ ويخيفون السبيل وجميع من حولهم . 
ولا يخاف القفص إلا منهم . ويعيشون في بيوث من شعر » ويزعهون 
ألبم عرب » لكنهم صنف من الأكراد » وحي من أحيائهم » ويكونون 
على ماقاله أهل نواحيهم نحو عشرة آلاف رجل » مستظهرين ومتنعين . 
وقد استأصل السلطان ( عضد الدولة ) شأفتهم ؛ وكسر شوكتهم )؛ 
وشتتهم » وابلنأهم إلى خدمته في أعمال قمع القفص . وباختصار : 
قضى على شرورهم . وهزؤلاء البدو رجالة )٠٠١(‏ » والغالب على 
خلقتهم النحافة والسمرة . وقد أصبحوا لايعترضون ابناء السبيل إلا 
مير . وكانوا في دعوة أهل المغرب . وتذكر طائفة ثطأ أخبارهم أن 
ببلادهم فو الا مجموعة وذخائر نفيسة . ويقولون إنها مدخرة لامام 





رومم المتاحف (الوطنية متحف لوفر» القمم الاسلامي » .و0٠‏ 
كفن القديس جوس . قطعة حرير 


فارس الشرقية » منتصف القرن العاشر (تصوير ا.شوزفيل) 








> دار الاسلام » جم » اح )و ر.ن.ثراأى وج. الفنيين » بلوشستان في 
م١‏ (0) ع ج١1‏ 2 ؟لابر هس خالا 
)٠٠١(‏ المقدسي » 5م4 » تدقيق بهذا الشأن عندما يقول أنهم ير كبون الحماز . 
( الجماز » انظر جغرافية دار الاسلام. » إج؟ ا ( 1 


١اال‎ 








المتاسف الوطئية ٠‏ . متحف لوقر » القنم الا سلامي ؛ :وا 
كفن القديس جوس . قطعة حرير. 
فارس الشرقية . منتصف القرن العاشر (تصوير ا, شوزفيل) 


ل وسم 


الزفان وضاحية . وهذا الوصف جيب » إلا أن القدسي مر في تلك 
الناحية » فعدل معطيات الإصطخري وابن حوقل » وقال ان عند 
بويهي فارس أبدا أمة رهائن يذهب» قوم ويرجع كوو رزو اومن 
أصبر خلق الله على الجوع . والعطش » زادهم شيء من اللحوز يتخذ 
من النبق )01١1(‏ © يتقوتون به . يدعون الإسلام » وهم أشد على 
اخوالهم المسلمين هن الروم والثرك . ويقال إن عندهم أنهم لايظفرون 
إلا بأموال لاثركئ :» ويرون أن ما يأخذونه حق لهم واجب . وإذا 
موا وبعاةة) أمر ووب لعلو معهم نحو عشرين فرسخاً حاني القدمين(7١1)‏ 
والقفص أسوأ من الجميع )1٠١*(‏ ..ؤهم شيعة » ويتكلمون هجة 
فارسية . ومع أن السلطان جاس ديارهم » وأخذهم رهائن هم أيضاً » 





'(01٠):نابق‏ : انظر جترفية دار الاسلام » ج" 48.6؛ -4#؛. 

200 .مكاا١ فرسشا اي حوالي‎ ٠0 على ما يقرب من‎ )٠١( 

)٠١©(‏ الاصطخري © مو »ء ابن حوقل ٠و.م‏ 2 .رم 98ل" 2 #اما ع 
المقسي » آخر 40٠١‏ » (لا4؛ (و ح 484601١.‏ م4 و ح.موبه) اص 


١١4 


فإنهم قطاع طرق يرتكبون أبشع الجرائم » ويقول عنهم )٠١4(‏ 
المقدسي : « يسيرون اليها من جبل كرمان . قوم لا أخلاق لهم . وجوه 
وحشة » وقلوب قاسية . وبأس » وجلادة » لايبقون على أحد » 
ولايقنعون بالمال حبى يقتلوا من ظفروا به بالأحجار »كما تقتل الحيات. 
تراهم يمسكون رأس الرجل على بلاطة » ويضربونه بالحجارة » 
حبى ينصدع 2 وسألتهم عن ذلك » قالوا لاتفسد سيوفنا » ولايفات 
منهم أحد إلا ندر » ولهم مكامن » وجبال تنعون بها . وكلما قطعو 
في عمل » هربوا إلى آخر ) . 





درهم عباسي عليه صورة جابوس (المقتدر .مةوه/لاءهم ب .ل«ه/ورمهم) 
المحرف وتاريخ السك مجهولا ن 
المكبة الوطنية ٠‏ لاف ©» ١١١9‏ ثالث 
لنجتز الآن مفازة فارس الكبرى باتجاه الشمال الغرني » حتى 


3 


مشارق قزوين . ففي هده النواحي الي تسحمى جيل. وديلم» تعيش 





ع ومع س غ و4 ساشية س من 448 ) ؛ جغرافية دار الاسلام ج” » 50 (ح »)٠‏ 
51-4 )واس ١.‏ بوسورث »؛ قفص » في م١‏ (0) عجه © “و لا وى 

٠١:4(‏ المقدسي » آخر 488 --4م4 »2 مثرجم في جغرافية دار الاسلام » جم» 
354 , 


كلا 


أقوام يرجح أنها من أصل فارسي قديم » تتكلم لحجة فارسية )٠١9(‏ . 
ومنهم انحدرت السلالة البويهية ابي فرضت نفسها على خلفاء بغداد »؛ 
بمزاياها العرقية وعيوبها الممكن اختصارها بكلمة واحدة » هي القوة 
المكبوحة أو المفرطة )٠١5(‏ . وبميز الإصطخري وإبن حوقل السهل 
المحصور بين البحر وابحبل » وبمتلكه الخيل » وهم أهل زرع وسوائم ؛ 
ولسامهم متفرد عن الفارسية والرانية والأرمنية . وني بعض الحيل فئة 
وطائفة تخالف لسان الحيل والديلم . أما الديلم » أعي الديلم « المحض ) 
ماوعا لآنهم لايزوجون إلى غيرهم في رأي المقدسي ‏ فسكان جبال 
اعتنقوا الإسلام متأخرين » وفيهم كفار حتى الآن . . . والغالب على 
خلقهم النحافة وخفة شعر الوجه وكثافة شعر الرأس » والطيش وقلة 
المبالاة وال كتراث ٠‏ فلديهم عل الدوام نشاط وحيوية عفوية تبدو 
وكأنها حافز كيائهم )1١7(‏ . 


ولنغير الوسط مرة أخرى » وننتقل إلى مصر ء بلاد القبط )1١8(‏ 
الذين يتحدثون بالقبطية )1١9(‏ ؛ وهم تقويم نخاص بهم ٠ )١١١(‏ 





)٠٠١(‏ انظر ف . ميتورسكي » الديلم » م١(؟)‏ » ج5 ١956‏ 2و ب . سيوارء 
جيلان »© المر جع ذاته اج ع لا - 1١١88‏ . 


. ١ انظر ما تقدم » الفصل‎ )1١١( 


)٠١(‏ الاصطهري »2 ١١١‏ » ابن حوقل »" 5لام ء كتمع ) ومع » المقدسي» 
عو ع وو" )ا بذ لىع" سود" . 


(م١٠)‏ عن القبط » الظر ١‏ . س . عطية » م١‏ (7) »+ جم 2 75و ا لاو, 
(و١٠ى)‏ المقدسي 000 


)١11١(‏ المسمودي ( م ) فقرة ملالا وبالاء ابن حوقل 2 15 - 0م! 
المقدسي 2 25.05 آخخر +1١‏ - ؟١؟‏ » وجغرافية دار الاسلام » ج" ١6١ ٠‏ , 


ع 


وهم معروفون بأنهم نصارى )١١١(‏ . ولا احد ينازعهم في كومهم 
اعمروا مصر قبل سواهم : ويرجم الإصطخري(5١١)‏ الى الاخبار 
القديمة » ليذكر اراضي العرب واليونان والعمالقة والاقباط الذين 
يسميهم الكلي علوج مصر ؛ على حد قول ابن الفقيه )1١(‏ . لكن 
هذا التاريخ القديم يندرج جيدا مع ذلك ني التاريخ الذي بدأ بالإسلام » 
اذ ان القبطبة يعبدون الما واحدا يسمونه ابنوذه ( بتولي ) .)١١4(‏ 
ومن اولاد القبط امعروفين ىُْ الدرين الحقيقي هاسجر ام اسماعيل » 
ومارية القبطية ام ابراهيم ابن النى )١١0(‏ . 

يحرثونها في جميع الأماكن تقريباً ويستغلونها استغلالا يفيض عن 
حاجتهم 04 وبنظامها الغريبي والعقاري 34 وسيعها المنتشرة هئأ وهئناك 
القرى الكبيرة التابعة إلى الوجهاء المحليين الأثرياء والمتنفذين )1١5(‏ . 
والقبطى متوقد الذهن ومولع بالغناء . والقبطيات رائعات اللحمال ني 
الغالب : كثيرات الإنجاب »عرعا ولدت إحداهن الولدين والثلاثة 
والأربعة في بطن واحد بي حمل واحد» ذلك أن ماءهم فق الل 8 ال 
على قوهم 119) . لكن للييم عيوب أيضاآً . فقد قال يحبى بن 





. 5١١ ابن الفقية » لالا » ابن حوقل » ه١١ » المقدسي‎ )191١( 

. ١١ » ابن حوقل‎ . ٠٠. الاصطهشري‎ )١١١( 

. ابن الفقية » آخر هم‎ )١١١( 

. ابن الفقية » ملا‎ )١١4( 

. 1١5١ » ابن الففية » ذه » ابن حوقل‎ )١1١( 

.1١ 2319 » المقدسي‎ » (51١ ابن حوقل » هه - 5هل »ع‎ )١١5( 

)١19(‏ ابن الفقية » وه © ١49‏ (شعر كشعر القبط » بلا شرح اضافي ) ؛ ابن 
حوقل » ١5١‏ » عن الاء الا نيث » انطر جغرافية دار الأسلام » ج"" » ه4١ .١4!/--‏ 


١1١ 


محفوظ )١18(‏ عنهم : اناق الله الغنى وخخاق معه الذل وأسكنه مصر . 
ومن 1 مصر 2 تقصكء 0 القيط الذين قال عنهم كعبا الفر طبي 
خاق لله . السرقة تسعة أب ١‏ مي عه ف اقلا .. ويقول 59 
المقدسي إن إرسويهم قٍٍ إقليم مس عالية وإنمم يشكلون اكرية سككان 
ئيس 15١‏ ع( . ولا شاك أن هله الأحكام جائرة 4 تنسجم ب الأغراف 
الأدبية: » وريد أصحابها أن يظهروا أنهم يعرفون مصر ". أما أنا فابرز 
قول إبن حوقل )١١١(‏ إن الأقباط مندمجون ومنصهرون ي عضر 
المسلمة أو الأزلية » بقيمون في قرى يتجاور فيها المسجد والبيعة ؛ 
لاسي الع دوك والحزية. 
باختصار ثبتوا وقبلوا .. 





قرية قصب في بليحة الفرأث الكبرى ( في الغرأق ) 


لجح صن 2 بالسصحجم صن نيا عبر لصحي »سي تي ل لاو 





(14) ابن الفقية » آخر هلا س ذلا ( وترجمة » 9و © حاشية ١‏ )المسعودي 
(م) فقرة مو .' ّ 

٠١١ ٠ ) وحاشية ح‎ (١9# » المقدسي‎ )١15( 

١و‎ - أبن حوقل » م16‎ )1٠١( 


١1 


ونختم هذا الفصل بكلمة موجزة جداً عن العبيد . فنصوص 

الحغرافيين لاتغفلهم » بل تسبهم إلى بلدهم الأصلي في افريقية الغربية 
والشرقية » وتسميهم السودان أو الزنج . وعلى هذا الأساس در سناهم 
في كتاب أشخر (١؟١) ٠‏ أما قُُ داخل دار الإسلام » ذإن وجودهم » 
وثوراتمهم (079) لم يخلفا أثراً في الخغرافية البي تتوختى وصف هذه 
الدار وحدها (؟1) . ولحن لكتشفهم من خلال باب السودان لي 
صقيلية » أو من خلال قول ابن حوقل ؛ نقلا عن الكندي » إن السودان 
إذا توالدوا في بلد البيضان سبعة أبطن » عادوا في صورتمم وخاقهم 
من البياض والثقاء . يضاف إلى ذلك بضعة أسطر فقط عما يجهز من 
المغرب من الخدم المجلوبين من بلاد السودان وعن صحتهم وخدمتهم 
الدائمتين . باختصار » نخلافاً لسواهم لايؤلفون قوما في مملكة الإسلام 
وهم متفرقون في كل الحهات من أراضيها الشاسعة ويبعدون كثيراً 
عن مدينتهم . وعندما تستتخدمهم دار الإسلام ويندمجون برا ؛ تصهرهم 
فيما يبدو . فهم يشبهون أهل الأرياف من مساكين المساكين » ويتوزعون 
مثلما نعرف في جميع الأماكن ٠‏ يقومون باعمال الحفر الأساسية » 
وفي المحارف والدكاكين » وبي المعسكر أو المتزل . لكنهم منسيون 
مملياً في قطاعات كاملة من الادب » مثل قومهم » ومتوارون دوماً 
تقريباً وراء عملهم الظاهر الذي لايحمل اسمهم م 


,؟١؟- انظر جغرافية دار الاسلام » ج7 )90و(‎ )١١1١( 

(؟١١)‏ عن اشهرها في العراق الجنئوبي في القرن " ه/ و م » الظر ١‏ . بوبوفيك» 
ثورة الزنج في العراق في القرن م / 4 » باريس 2 ١595‏ . 

(؟١)‏ باستغناء الغارات على بلاد الزنج الي نحيل بشأنها الى ج . دار الاسلام » ج؟ 

(4؟6)ابن حوقل »2 علا ء لاو 4 ه١01 .(١59‏ 


انا 


الفصزاراءخ 
ا 


ينظر الحغرافيون العرب إلى جميع الذين لايعتنقون الإسلام : 
وتؤويهم داره أو تتساهل بوجودهم فيها » ويقفون مسائلين . ونظن 
ألهم لم يكونوا أول من فعل ذلك . فعلى غرار الفصل السابق » سوف 
نقول كلمة في البدء عن مصنفات مؤلفين لم يكونوا جغرافيين صراحة »؛ 
أو كانوا جغرافيين أحياناً » لكنهم أسهموا بظهور الحغرافية بالمعنى 
الصحيح ؛ في النصف الثاني منالقرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. 
ونشرع بسؤال الموسوعيين عن رأيهم الأساسي في أديانغير المسلمين(1). 
ثم نتخير بعض المعلومات البعيدة عن المفهوم النظري الصرف »عن سلوك 
أو موضع الأقليات المعنية . أخيراً »نعتمد على ابن حوقل والمقدسي » 
وخاول أن نرى مصير تلك الأقليات في وصف دار الإسلام . في 
باية العام الف . 

في تبعية فارس 
لايخلو الحدل»المنوه به بين العرب والفرس»من خلفية دينية أشرنا 





)١(‏ نحيل هذا الموضوع على الاجمال الى ما قيل عن محتلف المؤلفين في جغرافية 
دار الاسلام » ج١‏ » في اماكن متفرقة . 


اليها من قبل . فمئى اجتيزت الحزيرة : تحوم الشكوك دوماً حول ما 
بعدها من بلدان»ويتهم عمارسات آثمة» مستوحاة من المانوية والمجوسية 
لني تعتر حركة اجتماعية متطرفة لعو فيما تدعو اليه من قبائح الى 
شيوع النساء(؟). وتعد المجوسية ووجهها البازز زرادشت»وريثةفارس» 
وهذا الدين مقاق أحياناً » وتتردد دار الإسلام بالإعتراف به معتقد وحي » 
لكنها دلا ريب تسمي اتباعه «أهل كتاب » ني أفضل الإحتمالات إنما من 
الدرجة الثانية . (*) . وهذا ما يعبر عنه المقدسي بطريقته فيما بلي : 
« فالمجوس إلى هذا الوقت . يعجززون عن حفظ كتابهم المنزل » » 
فصار علماؤ هم وموابيذمم يحفظون اسباعاً من هذا الكتاب وأرباعاً 
وأثلاثاً » وجتمعون إذا أرادوا سماعه على الككمال (4) . 

وتثير المجوسية الفضمول . بل تسحر الألباب (0) : أولا بشخص 
يها » زرادشت » الذي أتى بالمعجرات ٠‏ وأنخبر عن الكائنات من 
المغيبات قبلى حدوثها » ثانياً بغنى لغتها المقدسة ( في كتاب الزمزعة ) 


الذي يدور معجمه على ستين <رفا »وليس في سائر اللغات حروف' 





)١(‏ انظر المسعودي ( م ) »نقرة ومه »4؛وه 5١8 - 5١/٠‏ » المسعودي (ت)» 
١4»‏ - ه؛( » المقدسي ء سم » ١7١ - ١/٠١‏ 4وعن المجوسية وعلاقائها بالزرادشتية 
والماثوية » انظر م . غيدي » م١‏ ء جم ٠‏ بموغ - هو؛ . عن المانوية » انظر كتاب 
ه , شْ . “بويش لخاصة » المانؤية مؤسسها وعقيدتها » باريس ١945»‏ »و« المانوية » 
في تاريخ الأديان » باريس ١0#‏ » ص ممه - ه54 .انظر أيضاً » م . تارديو» 
المانوية » باريس ١98١ ٠‏ . 

(") انظر م . موروني ء و« المجرس » © م١(5)‏ »)جه » 1١١6‏ 4١١ا١ا.‏ 

(؛) المسعردي ( م ) 2 فثقرة 4ه 

(5) عن المعطيات الثالية » انظر المسعودي ( م ) اذه - دمهم )ع كفن 2)ؤة" أ سه 
405( ؛ ؟١؛(١»‏ المسموذني (ت ) : 9" - 6ك ما, 
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( تصوير ش. بستين و ج . أفرارد . بروكسيل ) 
دير قبطى هبي بالطين المضغوط »© ثود © وأدي الثيل ©؛ مصر 


١78 


أكثر من هذا » وحرر بلغة يعجز عامة الناس عن ايراد هثلها » وعمل 
له تفسير ( الرند ) » ثم عمل للتفسير تفسير ( بازند ) : وعمل العلماء 
بعد وفاة زرادشت تفسيراً لتفسير التفسير وش رحا للجميع ما تقدم ( باردة ) . 
وكتب كتاب زرداشت بالذهب في إثني عشر الف جلد بقر : أخيراً 
رمز المجوسية المنظور » ورمز فارس » بوت النيران الي ازدهر بناثها 

بعد مجيء زرادشت . ويبدو أن كل ملك من ملوك فارس القديمة 

أشاد بيت ثار أو عدة بيوت في عهده » على حد قول المسعودي . 

وبيوث النار كثيرة في المند والصين وأذربيجان وخراسان . وتأتي ني 

طليعتها بيوت نيران فارس الثلاثة الكبرى : في سابور قرب عين ماء 

شهيرة » ثم في اصطخر وقد خرب رالناس يذكرون أنه مسجد سليمان 

ان داود الذي حيس فيه الريح ابي يسمع لها فيه هبروب ودوي » 

وني دارا جرد خاصة حيث النار المعظمة . 

ويستدعي نشوء دين المجوس بعض الشروح عند المسعودي )١(‏ . 

ففي البدء كان ديناً شعبياً ثم حوله ملوك فارس إلى دين دولة . ويرى 

المجوس أن النار من جنس الألهة النورية » وأنها واسطة بين الله وبين 

خلقه .ولا بيعية النون كنوير '#ديل: عله المتيكق نميه القق عله 

وهو أدنى مرتبة من الماء.أصل كل حي »الذي يتفوق على الثار باطفائه 

لها وبي أصل النار صلاح العالم وثبله؛ خلافاً لفوضى الظلمة وشرورها . 

وينكب المقدسي » مؤلف كتاب البدء والتاريخ » هو أيضاً » 

حماس ممائل » على المجوسية » ويتناول نواحيها التنظيمية والإجتماعية (7). 
ريدرس بعض الفاظ من مفردانها » ويشير إلى بعض النقاط البارزة 


(5) المسسعودي ( م ) فقرة ١894‏ . 


(0) المقسي » ج١1‏ 2 لاه )ج؟ )”46 18-1546. 





8 جغرافية دار الاسلام مه 


فيها : مثل السماح بالزواج من الأخمت أو الإبنة » وحظر استعمال 
أواني المعشب واللتزف ' ني الطعام » والإيمان بعودة أرواح الموتى » 
ما مجعل منازلها تمتلىء بروائح العطور والأطعمة تكرجاً لما » في الأيام 
اللي يتوقع فبها أنها ستأتي زائرة . وفي النهاية » تبرز عند المقدسي المقارنة 
بين الإسلام والمجوسية » وإظهار الفوارق بينهما » كما ني الصلوات 
البومية الي نجري ثلاث مرات عند المجوس وهم متوجهون إلى الشمس » 
أو كالطهارة الإجبارية عندهم مرة واحدة في اليوم دون أن ترتبط 
بأوضاع خاصة يقتضيها الإسلام (8) . وتتقارب المقايسة بوضوح 
في ميادين أخرى » ويمكن الحديث عن نوع من التصورات المسبقة 
لوقف الإسلام : ففي كليهما يحظر أكل لحوم بعض الحيوانات » 
والعطاء طوعي من الأموال اللخاصة بالمزكي » والعقوبات تدريجية 
وتزداد شدها في حالة تكرار الحرم : بالنسبة إلى قطاع الطرق 
واللصوص (4) . خلاصة القول يشبه هوقف المقدسي موقف المسعودي » 
ويقع في منتصف الطريق بين الإهتمام المتعاطف وبين التحفظ الصريح . 


ونترك فارس » وفرجع الى الخزريرة ( فنجد ديا آخحر » انتشر في 
يوم من الآيام » واعتّرض الإسلام على وضعه مثلما فعل بالمجوسية . 
فعى مسافة 4٠‏ كم جنوي شرق الرها » تقوم حران أو كار هاي 





(0) مع ذلك “تجب عند لمس أحد الموتى » المقدسي » ج؛ ©8652 . 

(و) تذكر ضر وب البقر اللءئالية و المتشددة قصاصا للصوص فىحالة تكرار 
الجريمة ( المقدسي »ج ١07١5‏ بالعقربة المسماة«الأموات التسعة» ( انظر لع ا 
في عهد الساسانيين » كوبتهاغن - باريس » ١95‏ ©» ص وه" » وعل العموم من أجل 
النظام القضائي في فارس في عهد الساساليين ص 794 وما يليها ) . 
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الرومائية ٠‏ عماد عقيدة الصابئة ٠ )٠١(‏ الشهيرة يمرجميها » رواد 
الثقافة العربية الإسلامية في أوائل الحلافة العباسية . وقد قلدت الصايعة »؛ 
حسب المسعودي )١١( ٠‏ اليونانيين القدامى تقليداً خالياً من الطرافة »؛ 
فرتبت الكهنة في هياكلها مراتب على ترتيب الأفلاك التسعة . ثم 
وردت بعدهم النصارى » فرتبت الكهنة في كهانتها على ما تقدمت 
به الصابئة في مذهبها : وسمتهم الطغمات » وجعاتهم تسعاً » هن السلط ؛ 
وأعسط » ويودنا » وشماس » وقسيس » واسقف » ومطران . 
وهذا الكلام تقايد عض لتنظم الكنيسة الملكية » إلا إذا رأينا فيه تأثير 


الماثية » وإن كان ماني رئيس هذا الدين جاء بعد عيسى بن مريم . 


ويكرر المقدسي هذه الصلة (11)'» ويعرف الصابئة في البداية 
بأنهم مؤمنون صادقون » يبحثون بإسهاب بي الخحالق » وني رسالة 
الأنبياء الذين كونوا عنهم صورة سامية جداً ومتشددة جداً » وفي 
القضايا الفلسفية والأخلاقية إجمالا . وننتهزر هذه الفرصة عوثبرز 
في هذا السياق ميل الصابئة إلى العام » الذي يعتبرونه »ء كما فعل 
أرسطو طاليس .أحد أنشطة الإنسان السائغة» بل المرغوب بها.وتوحي 
بعض الدلائل أنهم يكادون يكونون قريبين من الإسلام ومن مط 
الحياة العربية : أولا بضاواتهم الثلاث اليومية في الفجر والظهر والعشاء » 
الي يتوجهون فيها يوماً بعد يوم إلى أحد الكواكب السبعة المؤثرة ‏ 





)٠١(‏ خاصة عامة بقلم ب . كارادي» فو م١‏ ج 4 2 8م - ١"‏ ولكن انظر 
بخاصة المقالة الاساسية ( م . تارديو في المجلة الاسيوية »4؟! رومالي » -1١(‏ ؟9)» 
4 وص 1١‏ 4؛ع, ش 

(01 القسي رم) 2 ١ل‏ (لم يكجرعرس لاومر. 

(19) المقسي واج 2 .رب مر, 


لحرا 


ثم يصيامهم ومحارمهم الحنسية أو الغذائية اللخاصة بالحتزرير والفول 
والثوم » م بفرض استهلاك هوم حيوانات مذبوحة حسب الطريقة 
الشرعية » وحظر استرجاع الزوجة المطلقة ٠‏ والمساواة بين الرجل 
والمرأة في قضايا الإرث » وبأهمية الإبل . . . 

لكن من أين جاء دين الصابئة ؟ يقارنه المقدسي بالثنوية الي يدرج 
فيها ؛ بمعبهى واسع جداً » اتباع المجوس » والمزدقية » ومرقيون » 
وابن ديصان أيضاً . ويتساءل : هل يحب أن نميز بين مواقف غتلفة : 
فالصابئة تدين بالثنوية اللتالصة على طريقة ماني ©» رتؤمن بوجود 
أصلين : النور الحي الخلاق العالم » والظلمة الشريرة » الحاهلة ) 
العمياء . يؤكد آخخرون إيحابية الأصلين » ويبالع آخخرون أيضاً بالتقسيم 
العام : فالمرقونيون يدنعلون بين النور والظلمةقوة ثالئة متوسطةبينهماء 
ويفضل البعض تنظم العالم حسب العناصر الأربعة الكبرى » ويضيفون 
اليها جوهراً خامساً . ويظن على الإجمال أن هذا التردد ذاته وتنوع 
التصنيفات يؤيدان الحكم الضمبي على تطبيق الممارسة الطقسية والإجتماعية؛ 
الذي يقع مرة أخرى على منتصف الطريق » ويقول بوجود ناحية 


جيدة فى دين الصابثة » ولا شىء غير ذلأك . 


ويتجاوز الحو الروحي فارس » ويستمر » ويدوم بعد الحدود 
الزمنية الي كان ينبغي أن يعينها له ظهور الإسلام .إنما يستشف دوماً 
هنا وهناك » بعد الوحى القرآني عآثار المانية . وتكمن النار المعبودة 


عاناً 2 بعضس بيوث النيران 2 5 جميخ الأما كن تفريباً : وتتحفزر 


1١ 


للاضطرام . والحرمية أو الحرمدينية (1) شاهد على ذلك . فهل هي 
دين أم مروق من الددين ؟ لاريب أنها تماثل المزدقية مبدئياً » ولا 
شاك أيضاً ألما نتفق وبعض الزايا المشار اليها من قبل : مثل إجلال 
الأنبياء » أياً كانوا »: حبى ان جميسع الأديان تتساوى في وحي 
متصل بلا انقطاع ؛ ومثل الإيمان باصلي النور والظلمة » ومثل تعميم 
المتعة مع شرب اللحمرة وححبى الإفراط بتناولها » وشيوع النساء 
موافقتهن )١4(‏ . لكن تعد اللترمية في جوهرها تفجر ١‏ #تلش الطوائف 
الفارسية المناوئة للعرب » الى نشأت متأثرة ببعض عقائد غلاة 
الشيعة)(6١)‏ حول بعض ابطال الحرب مثل أبو مسلم وباباك.وبالتاللي ليست 
اللحرمية مذهباً جاء قبل الإسلام الذي يتساهل معها » بل حركة حقيفية 
قامت ضمن الإسلام » وسرطاناً ما في وسط ملائم له بين جميع 
السرطانات الي نحتضنها دار الإسلام الواسعة . وكان «ذا السرطان 
رهيباً (1) » فتحم استتصال شأفته بثمن باهظ . 

اليهود والنصارى 

أما « أهل الكتاب » الحقيقيون » ني نظر الإسلام » فهم اليهود 
والنصارى. ونود أن نقول كلمة موجرة عن الأسامرة )١17(‏ قبل الحديث 





85)) اين البهاامن قبل حول وت بابك لمزكري #اظلر الفصل وم 

)١4(‏ المقدسي ج؛ 2374م« و؟. 

)١(‏ انظر و . مدلونغ » م١‏ (9) جه 6 56 ااه مع المراجع واحالة 
الى المسعودي ( م ) » فقرة مزع -5.8.)؟.,. 

(15) ضمن برنامج أحد زعماء هذه الحركات » وهو سنباذ » القضاء على الامبراطورية 

(10) عرض عفيذتهم لم . غاستر » م١‏ » ح4 » 8؟١‏ - 1"4 . انظر أيضاً 
و الآأدب السامري » » ملحق م١‏ » ح؛ » عامود ؟ واماكن متفرقة . 


اليل 


عن اليهود . فالمسعودي (18) يوطنهم في بعض قرى فلسطين ؛ وويعروف 
جوهر عقيدهم : فهم يأبون أن يكون بعد موسى ني » وينكرون 
نبوة داود ومن تلاه من الأنبياء . وللأسامرة على جبل طوريك صلوات 
في أوقاما » ولهم بوقات من فضة ينفخ فيها عند وقت الصلاة » 
وهم الذين يقولون « لامساس » » وينحدرون ٠‏ كما نزل في القرآن . 
من الإنسان الذي أوجد عبادة عجل الذهب )١19(‏ . فهم على هامش 
الديانة اليهودية » وصئف من اليهود » على حد قول المقلسى )٠١(‏ » 
أى نأخرة من التواذر :: ْ 
ويستدعي اليهود » أعي اليهود الأقحاح ؛ مزيدا من التعايق حثماً . 
ولا يتحدث عنهع المسعودي إلا عر ضّ ء عنلما يقّوده اليهم سياق 
نحش » لأانه مؤرخ أكثر منه فيلسوف ١١؟):‏ ومن هنا جاء تل كيره ببعض 
الأحداث التاريخية » واعطاؤه نبذة عن التوراة أو التقويم اليهودي (7؟) 


امبسح ص 








)1١(‏ المسعودي ( م )ءفقرة ٠١5‏ .؛ المسعودي (ت)ء هى7. المقدسي يج 9044م اوم 
يجعلهم يرفضون عددا من الشرائع اليهودية و بعض الأنبياءالذين جاؤوا بعد يشوع بن نون . 

4 القرآن » 00 4 لام / هم مس باه : انظر ترجمة بلاشير ز 3 مشار اليها‎ )١5( 
. ”0١١ والخريج جرىء لم . ميد الله ) القرآن »ترجمة »© باريس » 4ه9| )»اص‎ 

693 المقدسي 6 1# . 

(١؟)‏ المسعودي ( م ) » فقرة ١10‏ : عرض العقائد بالتفصيل يؤول » مثلما 
يقول؛ الى الخروج عن الغرض من كتابنا الى وص الآراء والديانات . انظر أيضاً المرجع 
ذاله » فقرة ١١١‏ : لا ندناول الاغاريات الا و ا ير 
ا ل لت ا ادن )الى أسحد كثيه 
المفقود في اصول الديانات . 

(؟؟) انغلر مثلا المسمودي )16921102 6 ١ه«‏ )مهاس ووم ل ءلم 


( التوراة » التقويم » تحديد الفصمم ) واماكن متفرقة ( الفهرس ) من أجل شتى المعيليات 
التاريشية أو اللنوية . 


لكنه ببح انفسه التعمق في شؤونهم مرة واحدة على أقل تقدير » 
ليطعن بهم (9؟) . فالمسعودي يبدأ باظهار التماثل بين الديائة البهودية 
والديانة المجوسية في حالة خاصة » فيقول على لسان أحد الأقياط 
لطبيب ابن طولون اليهودي : أنت يهودي ؛ وثي دينك أن أخيك 
يتروج ابنتك ٠‏ » وعليك أنت أن تتروج امرأة أخيك إذا مات : 
فاذا حصل تكون قد تروجت ابنتك . وبذا أنت مجوسي ومرتكب 
حارم (515؟) : 

بلي ذلك «آخذ أخرى . منها أن الله خلق آدم على صورته . 
ويرى الإسلام في هذا القول ارتكاب كبيرة هي التشبيه الذي ينتقص 
من سمو الله » ويساويه بالبشر . وهنالك أيض] عبادة عجل اللذهب » 
ورد موسى الرسالة هرثين » واظهاره معجزات لفرعون فعلت السحرة 
مثاها » والتقرب إلى الله بدماء ذبائح الحيوان ولدومها » والمبالغة 
في العبادة ٠»‏ وأخيراً تحكمهم بالعقل ومنعهم من النظر . وذكر 
القبطي عن اليهود « أقاصيص » وتخاليط كثيرة » ومناقضات واسعة » . 
وهذا حكم قطعي : 

أما المقدسي ٠‏ ففيلسوف مجميع معاني هذا اللفظ . فهو يتساءل ؛ 
بلا حماس » ظاهر » عن العقيدة والتقاليد )١5(‏ عفيقول إن البهود 
طوائف عديدة » يشكلون فئتين كبيرتين تختلفان في قشايا التشبيه . 
فعلى الهامش بأني الأسامرة والأصفهائية » نسبة إلى ألي عيسى الأصفهاني » 





, المسعودي (م) » فظرة ألم - م‎ )09( ٠ 
, (4؟) مثال آخير بئات لوط‎ 


(0,) المقدسي ٠‏ اج؛ 2 «« ست وم, 


١178 


وهو نبي دجال ؛ زعم أنه رفع إلى السماء ليمسحه الله ويلتقي بمحمد(75). 
وينتقل المقدسي بعد اعطائه هذه الصورة العامة » إلى شعائر العبادة . 
فالصاوات الثلاث تجحري في الفجر والظهر و العشاء . ولا تصح إلا 
إذا قط قاطها ريح أو رعف أو تتميء » وإذا كان اللباس حسب 
الشعائر » و سبقها الوضوء الشرعي بدءاآً من الرجل اليسرى » دون 
الرأس . واللحج ثلاث مرات سنوياً إذا كان اليكل قائماً . آأخيراً 
يدوم الصوم أربعة أيام »منها يوم ذكرى دخول بت نصر بيت المقدس . 
وتزداد المقارنات أو المقابلات بالإسلام » عند تناول قواعد 
الحياة الفردية أو المدنية . وهكذا تصبح الطهارة اجبارية » إذا لمس 
الإنسان أحد الأموات » والزامية جداً إلى المرأة ني أيام الطمث . 
ويسمحون ببيع الأطفال » لكن تقسو نصوص الشريعة في قضية 
الزواج » الذي لايصح إلا بحضور شهود ونحديد مهر »2 ولا وز 
الطلاق أو التفريق إلا ني ثلاث حالات : الزذا والسحر والمروق في 
الدين . إذن الحياة الكنسية مسألة خطيرة ومنظمة بدقة » يجب مراقبة 
نتائجها وتقوبمها : مثلا الإتصال الخنسي بالعبد يحرره تلقائياً . 
وتسن قوانين تسهم بحماية المجتمع ؛ وتفرض عقوبات شرعية 
عددها تحمس : اعذام القاتل » ثم احراق مرتكب المحارم مع الحماة 
أو الكنة» ثم رجم مرتكب الحرائم الحنسية اللخطيرة كاحيانة الزوجية(17؟) ؛ 





(5؟) انظر س .م . سثرن ٠‏ م١‏ (9) 2 اجا » ١#‏ الذي يشير الى ان هذه الطائفة 
دامت حتى القرن 4 ه/١٠‏ م . يضيف المقدسي عن أصفهان أن يهود هذه المدينة يفكرون 
بان المسييح الدجال يخرج منهم ( انظر ما تقدم » الفصل ١‏ » حاشية ه؟ ). 


(0) تناقض مع ما قيل من قبل من ان الزنا يوجب الطلاق . 
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واللواط » والحيونة بالنسبة للمرأة » ثم القرع بالعصا في حال النميمة» 
وأخيرا فرض غرامة على السارق . اضافة إلى ذلك » يحظر القيام ب الا 
عملا من الأعمال اليدوية يوم السبت وعشيته » وعقوبة المخالف 
الإعدام : 


وتظهر ذهنية مماثلة » تؤيدها تدوينات مشاببة في الحديث عن 
النصارى . ويستعرض المقدسي (18) صيامهم خمسين يوماً » والعشر » 
والحج إلى بيت المقدس » والعمادة : وتطهير اليدين والوجه © ولبل 
السكر » وعدم فرض الحتان أو حظر نوع الغذاء . وهناللك بعض 
المواضيع الي أصبحت معروفة : مثل صحة الزواج يبحضور القس 
وشهود؛ ووجود مهر. وأخرير العبد الذي نجري معه علاقات جنسية (9؟) 
والطلاق المقتصر على الزنا الذي يمكن قصاصه بالرجم » وموت القاتل ؛ 
باختصار » هنالك أنظمة كثيرة مأخوذة من أسفار موسى اللحمسة . 


احذت بعض الأنظمة » لكن لم يؤخذ الإيمان . فجزاء القتل غير 
المتعمد » النفى فقط . وببرز المقدسى أصالة هذا الموقعف »2 وينسبه 
إلى عقيدة الع في النصرانية . وفي الواقع » يعرف هذا المؤلف جيداً 
هذه العقيدة المسيحية » ومراتب القسس والكهنة والأساقفة والمطارنة 
والإطاركة . ويعدد طوائفها كالماكية » واليعاقبة »والنساطرة » والمرقونيين 
والبولصيين . ويعرض الإيمان بالثالوث والنقاشات اللامتناهية حول 





)م0 المقدسي ج14 46 0ق 


(15) التحرير في اي حال الزامي بعد مرور سبعة أعوام خدءة . 


١ 


ومرة أخرى » يتحدث المسعودي أيضاً باسهاب ٠»‏ من الناحية 
التاريخية » عن يسوع »؛ وعن نجمة الميلاد » وأخبار الرسل في الأزمنة 
الأولى » وكتاب الطقوس ٠»‏ ولمجامع المقدسة » والبطريركيات » 
والطوائف » كالماكية ء وهي أهمها وعنها يصدر كل شيء »2 
والنساطرة واليعاقبة » والأقباط : والنوببة » والأرمنية » والمارونية » 
والكلدانية (5) . فالإهتمام بالنصارى ثابت . ويظهر بصورة 
غير مباشرة في الكلام عن جزيرة العرب في الخاهلية (0”) : 
« واللبيب منهم يقصد بصلاته الخالق » ويقيم التماثيل من الأصنام 
والصور مقام القبلة . واجاهل منهم ومن لاعلم له يشرك الأضنام 
بالمية الحالق . .. وان عبادتهم الاصنام تقربهم إلى الله زلفى » وأن 
منز لتهم في العبادة تنقص عن عبادة البارىء خلالته وعظمته وسلطانه » 
وان عبادتهم هذه الأصنام طاعة له ووسيلة اليه » . 

وقد كتبت الأسطر السابقة تمجيداً للقرشيين آل الني » ويمكن 
أن نجد امتداداً طبيعياً لا عند النصارى وصور اف وقد يقال 
إن هذه الناحية غير صريحة . يجوز . لكن اثنرجع عندئذ إلى أحد مقاط 
مروج الذهب (9”) . وفيه سئل عالم الأقباط المصريين عن الدليل على 
صححة دين النصرانية » فقال : ( ( دليلٍ على صححتها وجودي اياها 
متناقضة هتنافية » تدفعها العقول » وتنفر منها النفوس ٠‏ تلتباينها 





693 نوص 5 5» م 04 - 50لا ز 952لا ء ولا سه 
ه6٠‏ ؟١»‏ السمودي زت) 2 6و١‏ لاذه اد س9 اا لوسك 
احيل من أجل تاريخ الكنيسة وتنظيمها الى جفرافية دار الاسلام » ج7 »؛ 40١‏ سىه؛ 

(1؟) المسسعودي (م ) » فقرة 06" . 

(؟؟) امسعودي (م ) » فقرة جولا- ٠1م‏ , 


١84 


وتضادها » لانظر يقويبا » ولا جدل يصححها » ولا برهان يعضدها 
من العقل والحس عند التأمل لها والفحص عنها . ورأيت مع ذلك أماً 
كثيرة هلوك عظيمة ذوي معرفة وحسن رأي » قد القادوا اليها » 
وتدينوا يها . فعلمت أنهم لم يقبلوها » ولم يتدينوا بها مع ماذكرت 
دن تناقضها قُ العقل 3 إلا لدلائل شاهدوها 4 وآيات علموها 2( 
ومعجزاثت عرفوها أوجبث الفيادهم اليها والتدين م 2 


3 


وعدد العالم القبطي بعد ذلك ٠‏ تلبية لطاب ساهعيه » التضاد في 
النصرانية من الثالوث إلى الصاب » وقال : « وهل في التشنيع أكبر 
وأفحش من إله صلب . وبصق في وجهه ٠‏ ووضع على رأسه اللإكليل 
من الشوك » وضرب رأسه بالقضيب » وسمرت بداه » ونس بالآسنة 
واللعشب جنباه » وطاب الماء ٠.‏ فسقي الل في بطيخ الحنظل ؟ © . 
وتم المسعودي ببذه الكلمات : « فامسكوا عن مناظرته » وانقطعوا 
عن مادلته . لا قد اعطاهم من تناقض مذهبه وفساده ووهنه © . 
ولا يتبع المسلم الموضوع ظاهرياً . بل يدين ويصمت بعد اصغائه 
حى النهاية إلى « جنون الصلب » يقدمه واعظ فل , 


نظرة عامة إلى الجماعات الدبنية 


يسيطر الإسلام نفسه في وصف داره » مثلما ارئسم بدءا من 
البعقوبي حوالي ها ه / 840 م . وقد استقر في جميع الأماكن 
تقرياً » وتغلب في مواضع كثيرة على أديان الشرق القديمة . ويدخحل 
اعتئاق الإسلام ف التاريخ 2 لكنه يندرج بعك ذلك قُ مشهك البشر 3 


فيهم” الحغرافيين أحياناً على هذا الأساس . والشاهد مصر . فمن خلافة 


عكئمان إلى لوه معاوية 3 اي على ادي جيل واحد 2« الخفضتثت جياية 


١ 


الحراج مع جزية رؤوس الرجال بنسبة /5٠‏ ونيفآً بعد أن أسلم السكان» 
وبلغت في أيام هارون الرشيد ربع ماكانت عليه قبل قرن ونصف 
القرن » على حد قول اليعقوبي (”) . 

وهكذا ضعفت الأديان القديمة » لكنها بقيت حية . واحتفظت 
دار الإسلام » وريثتها » برمزها وبوجودها . أما فيما يتعلق بالرمز » 
فقد عير في عهد أحمد بن طولون ( 784 ه / 58م م 0/60؟ هم / 
15 م ) في احدى أهرامات مصر (4”) على صورتين من ذهب »ع 
أسحد اهرما صورة رجل ديلرة حية 2 والأخرى صورة رجل عل حمار 
بيده عكاز (ه) » وي اللحانب الأحر صورة رجل على ناقة بيده قضيب . 

ونعود إلى الحغرافيين العرب لنتحرى وجود الجماعات البهودية 
والنصرانية وغيرهما ي أماكن متفرقة . فالرازي بقول لنا () إن 
جميع حصون منطقة لاردة في الأندلس بيد أسر مسيحية تنفيذاً لاتفاق 
تعايش مع المسلمين عند مجيئهم . وما أكثرها في أراضي دار الإسلام . 
وإذا عدنا إلى مصر » وجدنا رغم اعتناق كثير من أهلها الإسلام » 
انها بقيت أحد معاقل النصرانية ني الشرق . ففي شرق نهر النيل يقع 
دير القديسة كاترينة يلير جاء الأؤلف من دده" درجة » الذي يوصل 





(*") اليعقوبي » وم" . 

(4غ0) ابن حرداذبة » (5١‏ . 

رمع عن معنى عكاز » أنظر دوزي 6ج" ؛ 5ه١‏ . عن القضيب » رمز السيادة 
عند النبي والخلفاء » انظر د . سورديل ء م١‏ (9) 2 ج4 © 4و ما. 

(م) الرازي » 4لا . 


إلى الكنيسة البنية ي قلة الحبل (#0) . وتمتد مصر القبطية على جرى 
النبل » وتصل إلى النوبة (8”) . ويذكر ابن الفقيه بقول النى 
« إذا إستفتحم 1 » فاستوصوا بالقبط خيراً ؛ فإني هم و : 
وقالوا : ١‏ لو عاش ابراهيم » ما ملكت قبطية أبداً ) (9") . ويذكر 
البعقوبي بعض الأديرة : مثل دير بوشنودة ي اميم على النيل الأعلى » 
ويقال إن فيه قبر رجلين من حواري المسيح ٠‏ والدير الكبير المعروف 
ببومينا » في المنطقة الواقعة بين الإسكندرية وبرقة (40) . فم 
إذن معقل » لكنه لبس معزولا » بل على النقيض متصل بسائر العالم 
المسيحي .» بدا من إقليم الشمال القريب(١4)‏ . ويجمعهما ابن الفقيه(؟4) 
ويقول : والقبط والشام كلهم نصارى : يعقوبي » وملكي » ونسطوري 
ونيقولائي ؛ وركوسي »؛ ومرقيوني ١‏ ويدخل الصابىء والماني معهه 
وللنصرانية امتداد بي العراق . فصببا » على شط دجلة » ي 
منطقة وأسط »في مديئة النعمانية» ببي دير هزقل (حزفيال) الذي يعالج 
فيه المجانين » ويشرف عليه النصارى» وهو مشهور جداً 0 م 
تعبير « هارب من دير هزقل ») يعبي « مجنون » (49) . ويشار في 





(ا؟) ابن اسحاق 2 م44 » مع مبالغة بعدد الدرجاث : حوالي ٠6..م‏ درجة , 

(8*) ابن الفقية » لالا » عن النوبة المسيحية » انظر جذرافية دار الاسلام »ج15 » 
ا 5 

000 م ناوه ؛ أشارة الى مارية القبطية ( اشير اليها من قبل في 
الفصل * ) الي أنجبت النبي ابنه ابراهم الذي توي نا 

(0؛) اليعقوي » 5 » 48" »2 ترجمة » لم١‏ ( وحاشية ؟*) ؛ ووم , 

(41) اليعقويي » 68 ( ترجمة » ١8١0-18٠١‏ ) يشير أيضاً إلى وجود السامرة 
في جميع الأماكن في فلسطين تقريباً . 

(؟4) مع النوبة ( منطقة علوا) ومديئة تكريت في العراق : ابن الفقية » لال 

(49) اليعقوبي » "6١‏ » ترجمة » ١54‏ ( وحاشية ه ) 


١4١ 


دلَينّةة أهلها مركز الإرستقراطية 


ا 
3 


وي منطقة الكوفة . ثيدو اللبيرة بعلية 
النصرانية (45) »© وتتوزع فيها جميع أنواع الأديرة (55) . أخخيرا 2 
صعداً » على مقربة من دجلة » تنتشر جماعات مسرححة في تكريت 
والموصل البى بنيت فيها عدة كنائس (64 

و يعطي أبو دلف مسعر (58) بعض التفاصيل 0 أرمينية . قفي 
نحث الموت » يتحدث عن الإعيراف وعن الكاهن الذي بأخحل ديك 
المحتضر كلما أقر تخطيثة » ويكرر لد قوله : « آبمحذ خطاياك على 
عاتئقي 04. 9 يعيسا لظلة © وبعود ليقول : ( رهيث خحطاياك قي 
الصحراء » . ويضيف أبو دلف أن هذه الظاهرة محلية وخاصة بفئة 
أرمنية : ريثي على طريقة ترثيلهم الثرائيم والإنجيل » ويراها أجمل 
من ترةيل سائر الكنائس » ورقيقة » يستعذبما القلب الحزرين في جزيرة 
العرب . 


وي جزيرة العرب »© يشير الحمداني إلى جود جماعة يهودية 


| 


قوامها مئتا شخص في منطقة الملديئة » وإلى نصارى نجران بي اليمن 
الشمالي وكنيستهم المنقورة 5 اجر )59 ٠‏ مم ذلاك » عندما يتمحدث 
عن اليهرد » عن غرار المجوس يقصد وضعهم في ماض قليم 





(:؛) اليعقوي » ه"؟ . انظر ١٠١١‏ .دوري ©«بغداد» »2 في م١‏ (5) »2 مجلد ١ء‏ 
١؟ؤ‏ () »عه «دير الحاثليق » المرجع ذاته » مجلد م هه م.م 

(5؛) اليعقوي ٠‏ 05م 

(5غ) ابن الفقية » ١٠‏ .“مرب ب_#ممر. 

(؛) ابن الفقية » بالا » ١١9‏ (الذي يشير الى وجود يهود في الموصل أيضاً ) 

(8؛) مسعر ( ب ) 2 5١س‏ لا(1, 

(5) المداني ء ١٠6١‏ . 


تاك الأرجاء إلى لجاز مع شر وجهم دن مهعم » وخاصة الى مدينة 
يعرب الي شكلوا فيها هذه المرة 9 مستعمرة أرستقراطية مسيطرة ) (0ه) 


٠ ٠. 


ونكار نار المجوس وبيوت نيراهم في أرجاء فارس . وبيت نار 
المدائق -رية 2 إل أن يوك" الدران الأخرى بناقية + عير ثادها: موث 
من أقاصي الدنيا » « والنار أيضاً باقية فيها » (151) . ويتحدث ابن 
الففيه عن زردشت والملك الذي يشهد له ويعود نارآء وعن أهم بيوت 
النيران » وثورة مزدق الذي قال ينبغي أن تبطل النيرات كلها إلا الثلث 
الأوائل » وعن رد الناس النيران إلى أماكنها لما قتل مزدق » واخيراً 
عما انتخذ من احتياطات في أثناء الفتح العرني لتلاني اطفاء جميع النيران(؟0) 


ديارات الشابشي 
يممكن قراءة خريطة الطوائف المسيحية , الي رسمنا خطوطها 


العريضة من قبل » في مصئف متخصص » نعي كتاب ديارات 
الشايشئي » المتوفى في أواخر القرن العاشر (87) . ,ففي اللهة الغربية » 








© الطمداني » ١49‏ »أبن رسعة » 5١‏ - ؟» , 


ززه) ابن رسته » ١5#‏ » 154 2 56( 2 كذؤل »ع قدامة » 4 (المخجرس فى 
منطقة مرو ) ؛ مسعر ([ ب ) ) 47# 446 . 

(00) ابن الفقية » ١45‏ -40؟ » كرر المسعودي (م) » فقرة ١4.١8‏ بآشرها 

(9ه) عن الشابشتي » انظر جغرافية دار الاسلام » ج١‏ ؛ ص 8٠‏ روماني 6 -١48‏ 
| ( عن كتابه 6 ير جع الى التعمات ألوافية و التعليقات الي أعدها الناشر ( . عن الاديرة 
انظر د . سورديل ١٠. 1١ ٠‏ . دوري و س ٠ ١٠.‏ العلي م١‏ (5) ع نيم شك وول, 


1١5 


تنتشر ديارات وادي النيل » خداصة القاهرة وتستمر سحى 
مقبرة القرافة الشهيرة (4ه) . ثم تأتي ديارات بلاد الشام من جبال بحيرة 
طبرية حتى الفرات » مروراً يجبل الطور وببلاد دمشق (5ه) . أخيراً 
نصل إلى ديارات الحزيرة . فمن جانب مهبر دجلة » تشاهد الأديرة 
الأولى ف واسط » ثم تتوزع صببا » لكنها تبدأ بالطهور فعلا في 
بغداد وضواحيها القريبة » بحيث لصنت ١١‏ ديرا (55) . وتتواصل 
صعدا في منطقي سر هن رأى وتكريت الاتين نحويان اأبي عشر 
ديرا (لاه) »ع 3 3 الموصل ولينوى » وفيهما ستة أديرة (8ة) »© 
وثنتهى قُ أودية دحاة العليا وروافدها (9ه) 9 وتتوالل الأديرة على 
نر الفرات من الأنبار على حوالي ٠‏ كم غربي بغداد » بانجاه 
مدينى عانة والرقة على شاطئه » أو نحو باك نصيبين في وادي خبر 
الحابور رافد الفرات )5١(‏ . إلا أن كتافة الآديرة تقع صببا في منطقة 
الكوفة حيث يوجد اثنا عشر ديراً » احدها خرب ونحول إلى أطلال (51). 


مشارف”تف 





(؛ه) الشابشعي» 6م 1ء لم١‏ -هم١ (992١5421١9162‏ (سيناء ٠١5-15.)‏ 
زهة) الشايشتي » ١ر2‏ 0ل 2 لا" 6 ا١؟.‏ 

(زده) الشابشتي » "« .؛ 156.9 6 م1 ء 7١‏ دم م م ودلا ع ١الا١‏ 
5ا1 » 6ل؟_, 


(لاه) الشابشتي » ١؛‏ 2 468 ١‏ 9ه 4د" 579 ه كحكه 5ؤ)» (٠1١4‏ © و9١١)‏ 
١١١‏ »> لذأ © ككل . 


)8ه) الشابشي ١١١‏ » ه١|ل!‏ » /ا١أا‏ ؛ مهأ »2 5كهلز »), 
(وه) الشابغيي . ١50 2 ١١١5‏ »؛ 595ل . 
© الشابشتي ١‏ ١؟ل‏ »ء #4(ل) /ايغ| »2 55ل( . 


1ك الشابشتي م4١‏ »2 ١٠١5 ©» ١٠١‏ (آديرة عديدة تحمل اسيا واحدا ) ( 
هه١‏ ) لاه|از + كهأا »© 5١5‏ , 


وهكذا تمحدد الخريطة وحدها نطاق وجود الديارات » الي يعين 
النهر » أو » كما في العراق ٠:‏ قناة فرعية منه »موقعها ومباهجها . 
فالماء متوفر في جميعها يسحب لها باننواعير . كذلك البساتين والفواكه 
وكروم العنب والزيتون والكباد والنخل (51) . وتتنوع المشاهد فيها : 
فبجوار دير العلث » موضع من دجلة صعب » ضيق المجاز » كبير 
الحجارة » شديد الحرية » نجتاز فيه السفن بمشقة . وإذا وافت السفينة 
إلى العلث » آرست يباء فلا يتهيأ لما الخواز إلا بباد من أهلها يكثرونه(*5) 
وني أغلب الأحيان تسترعي الإنتباه قضايا المياه.فاذاكان الدير بعيداً عن 
النهر » تصبح العين بديلا عنه . ويفتح عند الحاجة صهريج . ويسحب 
الماء في هذه الحالة » ويسقي خحضرة البساتين أو الأزهار البرية (584) . 

يقترن هذا الوصف العجيب أو الفردوسي في بعض الأماكن . 
باهتماءات دفاع تحل أحياناً محل العجيب. عندئذ يبتعد الدير عن النهر 
والأرض المنبسطة المكشوفة » الي يشرف عليها » ويرفع حوله جدار 
سور يعزله تماماً عما جواره (18) . ويمكن أن يكون دير الأعلى بالموضل 
نموذج هذا الوصف من الأديرة » فله درجة منقورة في ابكبل تفضي 
إلى دجلة بنحو الائة مرقاة » أو دير القصير جنوني القاهرة ٠‏ المببي 
في أعلى جبل المقطم » على سطح قلته » وله بثر منقورة ني الجر (55) . 





) (ا١١ الشابشتي ) و . كلع ملء(# »)هم" 416 )د25 5ه‎ )١9( 
. إحزذ»ء؛هر ع !4:9 5ل ؟ (حعاشية ١))؛ /ا(؟‎ 550 ١ 

. 5١ » الشابشتي‎ )50( 

(4؟) الشابشتي » 16١ 4 1552 1١١٠‏ 4 184 4هها »لا5ا ؛ ذؤأا. 

(50؟) الشابشتي » 1١١546 1١10‏ »2 8كا. 

(10) الشابفتى » ١١١‏ » ؛م١‏ . بشأن هذين الديوين انظر ياقوت ؛معجم البلدان» 
ج21 لوا كور هزه وره. 


0 جغرافية دار الاسلام مس١٠١‏ 


ويزداد ابتعاد الدير في أماكن أخرى » ويتوغل ني 
الداخل » ويفضل المرتفعات ٠‏ فيججم على نشز منعزل أوينقر في 
الصسغر ذاته (/518) . 1 
والدير في نظر الشابشي » مكان مأهول » يعيش فيه على حد” 
قوله الرهبان والنساء المرهبات في قلايات فردية . وهو واسع جد 
أحياناً » يضم 40١‏ راهب في قلالي خاصة انفرادية (58) : ويتبع 
كل دير احدى الطوائف النصرانية » كالكئيسة النسطورية أو الملكية 
أو اليعقوبية . ويسمى رئيس الدير القائم أو القهم . وقد يكون الدير 
نفسه مقر اسقف أو مطران (54) . وتقام فيه الصاوات © ويعيش 
النساك منفردين ي صوامع قرب الدير )7١(‏ .ويصوم الرهبان )7١(‏ » 
ويناولون القربان لنصارى جوار الدير (71) » ويحيون الأعياد » 
مثل عيد قديس الدير ء وأحد الشعانين » والفصح » وصعود العذراء 
إلى السماء (#/ا) : ا 


وهكذا يبدو الدير مكاناً مقدساً » بما فيه من لوازم عبادة أولاء 


69 الشابشتي ا اير 3 لش 3 ال م 

(8١؟)‏ الشابشتي » 41١7. (١4 » 5٠١‏ لال ء ١47155415١‏ :6 5ول» 
5"( 2ع إلا١ا‏ ( هم أشارة الى تبايع الرهبان القلالي » باثمان باهظة ) » 5لا( 5٠٠١6‏ » 
لاللا. ٠‏ 
(59) الشابشتي » ١٠١١‏ ع 5لا١ا‏ (و لالا١‏ » ح١1ا)ء‏ و١‏ (قائم في كل دير 
ملكي أو يعقوبي » لكن ليس في الاديرة النسطورية ) 2 48و( . 

(0) الشابشتي » 4م٠١‏ »؛ لا5ا (ح؟1). 

64 الشابشتي ذلا (دح5) : صيام ثاداثة أيام قبل الصو م الكبير : 

0 الشابشتي »6 4 . 

(6) الشابفتي , 5 ١م‏ 6 5لرء وهر ء6لء١‏ (ورح5). 


ك1 


كالأناجيل » رالصلبان ': والمجامر » وصورة مريم وفي حجرها 
صورة المسيح (4/) » ثم باعادته إلى الذاكرة تاريكاً مقدساً عدوناً 
فيه » كماءي دير فيق » الذي دعا فيه المسيح الحواريين وفيه حجر 
يجلس عليه » أ في دير الطون ( المسمى أيضاً دير التجلي ) © الذي 
يذدكر بتجلي المسيح لتلامذته بعد أن رفع © أودير القصير الذي يطل 
على قرية شهران البِي القت منها أم موسئ موسى إلى البحر ني التابوت (8/) 
وأخيراً بضروب الشفاء الي تظهر فيها المالة المقدسة ذاتما. والقدرات 
.الحارقة : فالدير نفسه أو العين القريبة منه أو البثر تعرىء الكلب 
من الكلب ومن الحنازير والحرب والبهق والبثور والدمامل (075) . 
فأهل سرياقس يذتكرون اعجوبة : هي أن من كانت به خنازير » 
يقصد ببعة أي هور ليعالج به . فيأخذه رئيس الموضع »فيضجعه » 
وبأنيه يخنزير » فيرسله على موضع الوجع » فيأكل الكترير الذي فيه » 
لابتعدى ذلك الموضع . فاذا تنظف الموضع » ذر عليه من رماد 
خنزير فعل مثل هذا الفعل من قبل » ومن زيت قنديل البيعة »فييرأ . 


0 


م يوؤ حل ذلك النرير » فيذبح ونحرق: ويعد رماده لمثل هذه الال (/1/1) '. 


ولا تقتصر الاديررة على الناحية المقدسة ونتاجها 4 فلديبا مهام 


أخرى : فالدير ينزله المتحدرون والمصعدون » كما في دذر باشهرا 


(74) الشابشتي 6 9 4 هه كز . 

(5) الشابشي » ٠ل‏ » 8م دء 98( ( أشارة الى ترهب هند ينت النعمان آخر 
ملو الحيرة ) » ١44 © ١84‏ ( سيناء حيث تجلى” الله لموسى ). 

(5/) الشابشتي » 155641١6 2 ١١١‏ 1506 4 4ؤا. 

. 7٠١ » الشابشتي‎ )70( 


١ 0/ 


بين سامراء وبغداد (8/) : ويرني الحروانات (0/4) » ويبيع غلات 
بسائيته (8) » وحمل نخمور معاصره إلى التوار )61١(‏ . إلاأن الحدور 
تندرج في مشهد آآخحر لايتوقعه إنسان » أي العيد ومسراته : ولا بأس 
أن يصبح الدير وماحوله »تتزهات مقصودة كثيراً » تسحر الناس فيها 
ببجة الماء والحضرة » وأفر اح الصيد البري أو المائي ء ولطف الحواء(؟8). 
لكن يستهلك الحمر ملياً في بعض الأماكن » خاصة في العراق » 
في حانات ملاصقة للأديرة : ويشرب فيها النصارى والمسلمون ويغنون » 
ويرقصون » ويسرذون في الأكل » وها إلى ذللك . . . وتتكرر عند 
الشابشي الفاظ اللذة واللحمول والفجور : فتختلط الاساء والرجال » 
« فلا يرد أحد يده عن شيء » ولا يرد أحد أحداً عن شيء )2 ولا 
يمنعه هذا الكلام عن الحديث عن منتهى سحر المواضع والعيد (8) : 

وي كتاب الشابشتي عنوان ١‏ الديارات المعروفة بالعجائب ) » 
يتبسط في . صفحاته الطويلة في الكلام عن ضروب العجيب في بعض 
الأديرة : وتأتي. حالات الشفاء في طليعتها ء وتم بالعلاج الطبي البسيط ء 





(74) الشابشتي » ١ه‏ . 

(09) الشابشتي » م١‏ . 

, ١١١ » الشابشتي‎ )4١( 

.؟5(١6‎ 6: (١472172 ١! 2 1١١١ » (1ى) الشابغتي‎ 

(0ى) الغابشتي « ) على (١ . "١‏ .4 م4 5956 41514 ؛كدر؛ قبرء 
ع ع 1 ءا 4 1*0 2 4"( )2 ككلزل» تكلالاء ١وط‏ 2 4إؤا 

(مم) الشايفتي » « 2956م .مده وس ء. آخر 59س(" 2 ج25 5ه »© 
10 51 2”؟ » ١0٠‏ ع ١١١ » ١409‏ ( دير خرب في منطقة الحيرة - الصحيح 
في طيز باذ بين الكوفة والقادسية) لكن يبدو اله لم ييق منه الا قباب راس وحجر على قارعة 
الطريق ) ١١4 : ١٠8‏ »6 هما + لا4ل. 


لابالطرق الخارقة . فيحدثنا عن عين تشفي البثور (64) واللخننازير » 
المشار اليهما » وعن دير الكلب بناحية الموصل » حيث يعالج من 
عضة كلب » ويبرأ» إذا لم تمض له أربعون يوماً على العضة (88) : 

وتعةّب عجائب الحيوان عجائب حالاث الشفاء . فدير الممنافس » 
تظهر فيه الحنافس عشية عيده حى تغطي حيطانه وسقوفه وأرضه » 
/ تغيب ثياليوم التالي حى لايرى منها شيء (85) : وي دير العجاج 
بركة » فيها سملك أسود طيب الطعم (80) . وي بعة أتريب 
تجيء حمامة برضضاء في عيدها » فتدخل المذبح » لايدرون من أين 
جاءت (08) . أخيرا بنواحي أخميم » في صعيد مصر » دير قرب 
جيل الكهف . وي موضع من هذا الحبل » شق » إذا كان يوم عيد 
هذا الدير » تأني جميع طبور بوقير اليه بكثرنها وصياحها . ثم لايزال 
الواحد منها يدشل رأسه في ذلك الشق بعد الواحد » ويصيح ح وخرج « 
وجي ء غيره فيفعل كفعله »© إلى أن يعاق وأسن اعم وينشب ُ 


الموضع » فيضطرب حى يموت » حينئذ بنصرف الباقون (89) . 


38 
تتخذ العناصر الطريعية هي أيضاً شكل العجيب في اهيز المقدس 
من الدير ومن جواره . فالماء يشفي » أما دير القيارة » في منطقة 





. ١510 ٠» (4ى) الشابشي‎ 

(١ى)‏ الشابشتي » ١95‏ » وجنغرافية دار الاسلام » ج" 9546 , 

(6ى) الشابشتي » ه9١‏ . 

(م) الشابغي » ١95‏ . 
(0ى) الشابشتي » 5٠١١‏ ( وح 5). 

(85) الشابشتي » ٠‏ آخرها ‏ 889( وسغرافية دار الاسلام» ج؟ »آخير “اوم - 
4ه" ) . طير بوقير صنف من ابي قرين - بوسيروس » بوكوراكس ( نوع من طوقان 


افريقية ) . 


الموصل » فتدته عين القير ٠‏ وهي عين تفور بماء حار تصب في دجاة : 
وخرج هنك القير . قما دام القير في مائه فهو لين عقا . .وهناك 
قوم جمعوكن هذا الفير 3 ويطرحونه: على الأرض ( وينخل 4 الزمل 2 
فيطرح عليه » وعلط الرمل ويقلب على الإآرض قطعا مجمدة ٠.‏ 
الطور نار يزعم النصارى أنبم يوفدون منها في كل عشية وهي بيضاء 
ضعيفة الحر لاتحرق » ثم تقوى أذا اوقد منها السرج (41) . 

ووز أن يتصف أحد عناضر بناء الدير بسر غزيب : مثلا » 
لدير باطا حجر )© ذكر النصارى أن فده ميسور على يك شخص أو 
اثنين وحتى سبعة + فإن تجاوز عدد الأشخاص سبعة لم يقدر ألحد 
منهم على فتحه (41) » وثي دير الحودي المي استقرت عليه سفرنة 
نوح ؛ اعجوبة سطحه » إذ لانعطي شبره نفس اللمساحة أبداً (48) . 

أخيراً بمثل جثمان الشهيد مظهر العجب الأخير . ففي دير يحاس 
بدمنهور - من أعمال مصر » إذا كان يوم عيده » اخ رج شهيده من 
الدير في تابوت » فيسير التابوت على وجه الأرض » لايقدر أحد أنكسكه. 


ولا يحبسه » حتى يرد البحر » فيغطس فيه » ثم يرجع إلى مكاله (44) . 





(40) الشابشتي » ١55‏ ( دير القير ». أو دير القيارة : دير العين البيتومية ). 

(1) القابشتي 2 آخر كور د ؛/؟ , 

(؟ة) الشابشتي » ١56‏ (ح ؛). الثر باقوث مس اباد ذا ع 7 ع .رم 
( دير باطا ) . , 

(4) الشابشتي يا 

. ٠١١ » الشابشتي‎ 603 


وفي جبال أرمينية » بي دير برقوما » يميافارقين شهيد ( شاهد ) في 
خرانة خشب ء ا أبواب » تفتح أيام الأعياد » فيظهر منه نصفه 
الأعلى » وهو قائم وأننه وشنته العليا مقطوءتان . وذلك أن امرأة 
احتالت عليه » لأنه ممن شهد المسيح » ومضت ببما » فبنت عليهما ' 
ديراً في البرية في طريق تكريت (18) . 

قد تعجب أكثرة المواضيع ٠‏ الي يتضاءل إلى حد كبير اتفاقها مع 
مانتوقعه من-.صورة الدير . إلا أن عمل الشابشني بكاد يخلر من 
الطرافة :. فالعجيب يندرج. في صميم ثقافة عصره العامة وني 
صميم الأدب . واشتهرت الخحانات واللحمر المصنوعة من عصير. 
كرمة الدير والمستهلكة يجواره » بإلهامها قطاعات كاملة من الادب العرلي ؛ 
خاصة الحدريات . فهل استغرب أن تسمي الناس خرائب دير 0 
معصرة أي نواس » سيد الحمريات والمجون (45) : في النهاية » 
نرى أن كتاب الديارات لايكشف إلا النزر القليل جداً عن هذهالمؤسسات 
ذائها . لذلك لابد أن يوذ على علاته » مادامت الاواحي الأخرى 
تنقصه : فهو شبه خريطة » معممة جداً » حتى انبا تعد أدلة «افاورة 
على وجود مالم تقتلع جذوره من الطوائف اامسيسية في الأبرق . 

مع اقبراب العام الف 

قانا » وكررنا أن المؤلفين في النصف الثاني من انقرن الرابع الجري / 
العاشر المبلادي رجال ميدان في المقام الأول . إلا أنهم طالعوا الكتب 





(هة) الشايشتي ٠‏ 0و١‏ . 
(5ة) الشابشتي 164 


1١6١ 


أيضا » وتآثروا بمدينتهم » وبنظرتها إلى معتنقي أديان اخرى . بالتالي » 
لايستغرب أن يرى ابن <وقل أو المقدسي أتباع بقية المعتقدات » 
اليهود والنصارى خاصة »من خلال ماتعلمه : فر ينهم متضادة» عدائية 
تارة » أشد تنوعاً طورأءان خلت من المديح أو التفهم الحقيقيين. 

ويشمل لفظ واحد غير المسلمين » هو لفظ(الذمة) الي منحهم 
اياها الإسلام . و .دد المقدسي أديان الذمة ويجعلها أربعة : اليهود 
والنصارى والمجوس والصابئين (97) : ثم يجمعهم معاً ددا ويشير 
إلى كثرة أهل الذمة ني واسط ». وي إقليم الشام » وإقليم الديلم على: 
مقربة من بحر قزوين (48) .. ويندد بهم مجتمعين في أماسكن أخرى : 
فبعتير وجودهم في اقليم الشام احد مربكاته (89) » بينما.هم في الواقع 
أمشركون وعردة أوثان )0٠٠١(‏ في وادي نهر مهران ( اقليم السند ) : 
وهذا يعي ضمناً أن هؤلاء يمكن أن يكونوا مؤمنين صادقين في بلدان 
إاخرى 8 

ولا يذكر إلا التزز القليل عن الأديان الي اسميها هامشية » أي 
السامرة » وهم صنف من يهود فلشطين )٠١1(‏ »© والصابثين » المشار 
البهم أشارة: عابرة (؟١٠)‏ . وليس بفارس صابئة ولا سامرة )٠١"(‏ 





.)١ح(‎ 45 2 4١ » المقدسي‎ )0( 

(3و) المقدسي » «5#ل ء كلا ) مج" . 

(ؤ) المقسي » ١٠١١‏ . 

٠٠١(‏ المقدسي 2 04:؛ »؛ إلم؛ا. 

)6١1(‏ المقدسي 2 48 2 كلار. 

(؟١٠)‏ ابن حوقل » 585 ء المقدسي » ١48‏ ( ينزلون فقط في حران والرها ) 
)٠١0(‏ ابن حوقل ٠‏ 58م . 





والسامرة موجودون في اقليم الشام )٠١(‏ . أما المجوس فهم منهم . 
ويضعهم ابن حوقل في فارس خاصة ٠‏ ويعتبرها قلب هذا الدين »؛ 
وتكثر فيها بيوت نيرائهم : في أصفهان » وجبال هرات ححبى منطقة 
سمرقند » حيث اعفوا من الحزية لقّاء قيامهم بحراسة الأراضي الي 
تخصص غلاتها لدائرة المياه )٠١5(‏ . وترز في عرض ابن حوقل : 
الأروة العقارية العائدة إلى الحماعات المحلية » حول أصفهان )1٠١5(‏ »2 
ووجود بيت نار على تل عظيم يقال ان ناره من قديم النيران الأزلية » 
وقد توكل بهذه النار سدئة عليها من المجوس © يتخذدون الأشربة 
فيعتق وها » ويقصدون لحودما عندهم » فيبيعوما » ويربحون فيها )١1١7(‏ . 
وحصون فارس التي يتدارس فيها المجوس علومهم المكتوبة باللغة 
البهلوية )٠١8(‏ » وأشيراً نار منسريان في فارس أيضاً » الي يقضي 
دين المجوس أن المرأة » إذا زنت في حملها أو حيضها » لم تطهر إلا 
بأن تأتي هذه النار » فتتعرى لبعض الرابذة » ليطهرها يبول البقر 
في هذه الناحية )1١9(‏ . 


ويرى المقدسى أن المجوس 1٠١‏ ورثة التقاليد الفارسية 





. ١الو‎ » المقسي‎ )٠١4( 

)٠٠6(‏ ابن حوقل » 7١6‏ ء, #لام- 4لام 2 إلام 2 5و25 #١٠6‏ ( في سبال 
البارز » وفي كر مان حتى نجيء العباسيين ) ) 58م 5546" 2 1418# 2 158, 

. "”65 » ابن حوقل‎ ٠١5( 

٠١07‏ ابن حوقل »؛ آخر كام 

(م١٠‏ ابن حوقل » “١م‏ . 

(ه١٠)‏ ابن حوقل » 04؟ . 

)١١١(‏ لا يعتبر دينهم دين أهل كتاب : أنظر المقدمي » ١١5‏ : ( عن العراق ) وبه 
مجوس كثيرة وذمته نساري ويهود : يرى أن التمييز واممح . 


١ 


وابرهان قبة كازروناي يزعمون أممبا وسط الدئيا )١١1(‏ .. بالفعل .. 
يعتبر المقدسي مثل ابن جوقل أن فارس قلب بلادهم . ويقول : ليس, 
باقليم الشام واقليم. الحزيرة مجوس (؟١١)‏ ». واقليم خوزستان غير كثيز 
المجوس (17١)»وباقليم‏ العراق مجوس كثيرة(4١١)‏ على أي حال يختلف . 
الوضع تماماً في فارس : ففيها اكثر ,لماعات المجوسية عدداً » وبكاريان 
بيت نار يعظمونه » ويحماون ناره إلى الافاق » وبه رسوم المجوس 


ظاهدرة ولا ترى على مجوسي غياراً » لشعورهم بانهم أقوياء )1١8(‏ / 


ويم ابن نحوقل قليلا باليهود » ٠يكتفي‏ بذكر وجودهم في 
قابس 6 وبالرمو 6 ؤفارس » وربض" كابل (115ا) 4 بلا أي تعليق 
ماعدا النص التالي الذي يباجم فيه أهل صقلية هجوماآ مقزعاً » يقول 
فيه : '( وليس يشبه وسخهم في دورهم أقذار: اليهود ) )١١7(‏ . 
ويقدم لنا المقدسي توزعاً مكانياً لهم رصيئآً » إذ يقول لنا ان اليهود 
كثيرون في اقليم المغرب ٠»‏ قلائل في مصر )١18(‏ »واليهود بجزيرة 
العرب أكثر من النصارى » ولا ذمة غيرهم فيها . وتقع قرح المسماة 
وادي القرى شمالي غرني المدينة )١١9(‏ © والغالب عليها اليهود . 





. مكرر‎ ١ حاشية‎ ١١ » المقدسي » 45 »© ترجمة‎ )١١١( 
.1ز١الف المقدسي 2 19( 2ه‎ )١١1١(' 

. 41١4 +» المقدسي‎ )0١( 

. 58م" 2 44م‎ ١١ » المقلسي‎ )١١4( 

. "5 2 ؛ 5!؛‎ 4596 «١ ٠ المقدسي‎ )١1١١( 
7ف 0 بم4.‎ 2 199 0١ 2 ابن حوقل‎ )١١5( 
. ("١ ٠ ابن حوقل‎ )111( 

, 585462 5١ ٠ القسي‎ )1( 

)١195(‏ المقدسي ٠‏ 56م 2 مهى. 


والغالب في بيت المقدس النصارى واليهود . وني اقليم «الشام 1 
الجهابذة والصياغين » والصيارفة والدباغين )١7١(‏ يبود . ويعثر 
على جماعات يبودية اخرى بي العراق سخاصة ي حلوان » على حدود 
فارس ٠‏ وثم كنيس لليهود يعظمونه خخارج البلد من الخص والحجارة 
كنيس بيت المقدس أكبر وأجل وأعمر وأظرف » وأكثر مشايخ 
وعلماء منها (١؟7١)‏ . أخيراً » بي أقصى الشرق » أقليم خوزستان قايل 
النصارى . غير كثير اأيهود والمجوس (؟؟١)‏ » على نقيذنى بلدان فارس 
الكثيرة اليهود»خاصة في أصبهان الي تذكر قصبتها اليهودية باجلاء 
بت نصر بي إسرائيل من الأرض المقدسة (؟1١)‏ . 

ولا شك أن معاماة النصارى أفضل من معاملة سائر الذمة . فتوزعهم 
المكاني على الخريطة أدق بكثير ما ورد ني خريطة التصانيف السابقة . 
وإن كان الإنتشاران يتطابقان: فابن حوقل والمقدسي يبرزان إقليماً 
إقليماً وجود النصارى : بقلتهم وكثرتهم . ففي الغرب » نجدهم ني 
الأندلس وصقلية (4؟1) ء ثم عامة ذمة اقليم مصر نصارى يقال لهم 
القبط » كما أشرنا من قبل (5؟١١) ٠‏ وللذمة في العراق مراكز متفرقة 
أكبر أهلها نصارى (5؟١1)‏ . وني اقليم الشام كثافة النصارى مرتفعة 





. ١8# » ) في نطاق مقابلة خصائص ومثالب البلد‎ ( ١١17 » المقدسى‎ )١١١( 

(1؟1) المقسي ؛ ١5١‏ ه (5١5462 ١5١*‏ . 

(؟؟1) المقدسي » 4١4‏ وجماعات تصارى ومجوس ) . 

)١١(‏ المقسي 2 "ام لومم 2 وم (ح ب)42ؤم. 

(4:؟١)ابن‏ حوقل » ١٠864»‏ - وال المقدسي 2 ؟*؟. 

(؟1) ما تقدم الفصل " » انظر ابن حوقل » ١9‏ ؛ ١4١‏ ه ١٠55166‏ (هم 
نوع من الانحطاط في الواحات ) كا ؛ المقدسي » 3 ص ركس "ال ا فا؟ 

(5؟1) ابن حوقل » 8م0؟ » المقدسي » "621 5١(ر.‏ 


١! ده‎ 


أحياناً ومتصلة 177) . في كتلة اللزيرة أرمينية (0178 . أحير 
يعبر على جماعات منعز لة في جميع أراضي فارس حتى آسية الوسطى » 
أو في مفازة فارس' الكبرى . (9؟1) . 

ومن البديبي أن تكون البيعة أحياناً أحد الدلائل المنظورة على 
النلصراني وتطوره : وهى ماتزال قائمة ومقصودة أو مشلركة مع 
المسجد أو احتلها اللتامع . ففي الحالة الأولى نشير إلى كنيسة الرها » 
إحدى الروائع العامية » وكنيسة بيت للحم أو جبل الزيتون )١1"0(‏ . 
لكن لايد من التفكير أيضا بكنائس الأديرة الشهيرة قُ سينا وي دير 
الكلب في «نطقة الموصل (11) » وني دير توما في أرمينية » وفيه 
جسد قائم يزعمون أنه من الحواريين )١81(‏ » وف دير مريم قرب 
دبيل في أرمينية أيضاآ (1) أو في اقليم الشام للملكية )١14(‏ . وني 
محال بقاء النصرانية » لايجوز اغفال الإشارة إلى دق النواقيس الذي 
ستفر المسلمين » وإلى ضرب الصنوج الى تدعو إلى الصلاة (170) . 





(9؟١)‏ ابن حوقل » ١/5‏ » المقدسي » 4+ ( ترجمة » 21١+‏ س4١1)‏ 56ه١»‏ 
مكلا لا ك2 5لا 2 9لل- "ما. 

»ء١41‎ ٠ ابن حوقل » 1" 2 775 ا بامر م ع4#م ي ع6" ؛ المقلسي‎ )١١0( 
4لا" ع كلا" ؛ لالز" ع نوم )لم‎ 2 45 

(5ة؟١)‏ ابن حوقل » ده؟ ( وكان أهل الكتاب يديرونه ‏ تابوت داثيال قرب 
سوسه - في مجامعهم ويتبركون به ويستسقون ) . 

)1 المقدسي »؛ !ا » 9لا( . 

(و"١)‏ انظر ما تقدم عن ديارات الشابشتي . 

. ١45 2 المقدسي‎ )١( 

. "م1١‎ 2 المقدسي‎ )١( 

(4؟1١)‏ المقدسي » 4: » ترجمة ؛ ١١١‏ ما ح4١‏ . 

)١٠ (‏ المقدسي ء 44 ( وترجمة. ١١١‏ ح١١‏ ) مم ذلك » يمكن ان تكون 
الصنوج » حسب السياق » جهاز الذار لوصول السفن الرومية الى السواحل الشامية ( انظر 
المقدسي »2 لالا١)‏ . 


1١5 


3 


وذكرت قسمة البيعة إلى كنيسة ومسجد في حمص في اقليم 
الشام » وف دبيل المذكورة من قبل (1"5) . وني دمشق (11) + 
تم احتلال الكنيسة ونحويلها إلى مسسجد . وني ميركى » في منطقة اسبييجاب 
في آسية الوسطى » كان الجامع 5 القديم كئيسة )١1"8(‏ . وعئلما 
أراد هشام بن عبد الملك بناء جامع في الرملة في فلسطين » طلب من 
النصارى أعمدة رخام مدفونة نحت الرمل ومهيأة لبناء كئيسة » وهدده 
بهدم كنيسة اللد (18) إن لم يسلموها » ففعلوا . 


3 


فمن هم هؤلاء النصارى ؟ إ:بم جماعة لاتعتنق الإسلام, يمكن أن 
بمثل وجودهم أحد مربكات هذا البلد أو ذاك»على حد قول المقدسي(40١)‏ 
ويستغرب المرء أحياناً أخرى ٠‏ أن يكون أهل الطيالس سكارى » 
ويلبسه المكدون والتصارى )١51(‏ . إلا أن الحكم على النصارى. يتنوع 
في مكان آآخر : فيعتبرون مؤمنين صادتين(141)»: أسيأات معاملتهم 
تاريخياً بلا وجه حق » مثلما حصل في أرمينية » إحدى أراضيهم 





» فى دبيل مسجد جامع إلى جائب البيعة‎ . 47 » ١5 » ابن حوقل‎ )١185( 
كمسجد حمص في مشاركة البيعة) » المقدسي 6 |ء لالم ( في دبيل البيعة والمسجد‎ 
) الجامع متلاصقان‎ 

)1١0(‏ ابن حوقل ؛ ١4‏ - ه0١‏ ( من ابنية الصابئين » ثم صار في ايدي 
اليوئائيين » ثم صار لليهود »6 ثم تغلبت عليه النصارى ( ثم صار المسلمين واتهذوه 
سجدا) . انظر أيضاً المقدسي » ١١5‏ ( سياسة الوليد في بناء المساجد لاشفاهم عن جمال 
بيع النصارى في اقليم الشام ) وما تقدم ع الأول ( الاسلام وريث مستقر ) . 

. ”06 المقدسي‎ )١١( 

. 156 ٠ المقدسي‎ )(٠89( 

. كلا"‎ 2) 3١1 ؛‎ ١99 في مقابلة احدى المناطق أو المدث: المقاسي »5100 1ه‎ )١40( 

. 4759 2 المقدسي‎ )١41( 

)١4('‏ المقدسي ١862‏ » ا : تمييز بين النصارئ واليهود 
دمن المجوس . 


| 


المفضلة » مع أنهم كانت بايدهم العهود ياقرارهم على حالهم (147) . 
ويلاحظ المقدسي أن إقليم الشام يستعمل شهور النصارى »© ويقدر 
الفصول يأعيادهم (154) ء ويثي على المسيحيين أحسن ثناء (14) ؛ 
ويقول : « وأقل ماترى في إقليم الشام . . . مسلماً له كتاية . . . (145) 
وإنما الكتبة به وبمصر نصارى » لهم اتكلوا على لسامهم » فلم يتكلفوا 
الأدب كالأعاجم . كنت إذا حضرت مجلس قاضي القضاة ببغداد » 
أجل من كثرة مايلحن » ولا يرون ني ذلك عيباً » . هؤلاء هم النصارى » 
العرب وغير المسلمين » الذبن وضعوا على نفس مستوى الأعاجم ؛ 
المسلمين وغير العرب ٠»‏ من أجل الدفاع عن الثقافة واللغة والخدمة 
العامة . وهذا تقليد ثابت في الماضي وني الحاضر حتى أيامنا مثلما 


هو معروفا. 





. ابن حوقل » م4"‎ )١40( 

)١44(‏ امقسي ع آخخر 9م( - ب«#مر. 

. (١م١#9‎ » المقدسي‎ )١:0( 

)١45(‏ كتابة » فيما بعد كتبة ( كتبة وكتاب جمع كاتب ) . قلا حظ أهمية هذا 
النص لا ثبات دور غير العرب أو غير المسلمين في عهد الخلا فة , 


١م‎ 


يعد وصف الأبنية العجيبة من أبدع ماكتبه الخغرافيون العرب . 
ونحن في الحقيقة » لائنوه به لأول مرة . فقد تناول المزءان الثالث 
والثاني السابقان نوادر البلدان الواقعة خارج دار الإسلام » 5 غرائب 
الطبيعة ضمن هذه.الدار ذاتها . بقي علينا إذن أن. نتأمل ملياً روائع ما 
ابتكره الإنسان فيها ؛ أي أبنيتها العجيبة » وآثارها » على وجه التخصيص »؛ 
فهذه الأبنية » شأنها شأن سائر العجائب » تقود إلى الله بوسائل جمة : 
فاسرار الطبيعة تدعو إلى النظر في أعمال القدرة الإلحية ووجود الخالق 
5 جميع الأماكن » ' إلا أن آثار الأسة الى خلفتها احدى الحقّب 
الغابرة تدفع | إلى التفكير ببطلان الأمجاد العظمى والتزوع إلى تعفية 
الرسوم خلال تاريخ طويل » قد يصنعه البشر » لكن يبقى الله فية و.حده 
أزلاً . ولا يفوت مؤلف أن يكتب ني هذا اموضوع )١(‏ © موسوعياً 





)١(‏ يكتب الشابشتي نفسه في هذا الموضوع » وهو المؤلت امتخصصس في ذكر 
الديارات ( انظر الفصل 5 ) : وقد مر معنا حديثه عن الديارات » وعن آثار القصور 
القديمة : الشابشتى ١١9 ٠»‏ , : 


كان أم جغرافياً مختصاً . وقد برز استمرار مطلق ثي الكتابة في هذه 
الناحية » بدأ برواد علم البلدان » مثل الخاحظ (5) ٠‏ ووصل إلى 
العصر العامة » أي الأدب » تفرض على المطلعين اعطاء نظرة شاملة 
كاملة عن الأبنية العجيبة » أو » بي الحد الاذلى » ذكر بعضها » ليثبتوا 
أنبم يعرفون أصول التصنئيف . ويبرهنون على ضلاعتهم في ذلك 
بصرف النظر عن الإشارة العابررة ‏ يثلاث طرق » وردث عند 
ابن الفقيه : هي استعراض تماذج الأبنية أو شرح شهرتها » أو تعدادها 
حنيه البلدان لعا + 

الفلاع وآثار اخرى 

يدخعل أدب الآثار ‏ ولا بد من التأكيد على هذه الناحية ‏ ضمن 
افد اكرموشضوعات الاعت > كمي مغر فة الأبنية الفذعة وغير الفدجعة , 
ويلح المسعودي على كلاسيكيتها » ويستشهد بأني معشر واللتوارزعي 
والمدائني الذي ألف كتاياً عن أخبار الحصون (*) . أما المقدسي » 
فقد أعطى قائمة يأعظم أبنية العالم » وذكر أسماءها » واسماء نبالها ع 
والتنؤات المتعلقة بمصيرها (4) . ويذهب الاصري إلى أبعد من ذلك ؛ 
ويستعرض التعابير النموذجية اللخاصة بوضع القلاع والقصور (0) » 





. اماكن متفرقة‎ . )١( الجاحظ‎ )١( 

() المسعودي (م ) » فقرة 01.ه » 00ا| وما يليها . 
(؛) المقسي )عج؛ 2 "؟ى- 9؟ك. 

م( زهر الاداب مم5 - حم" . 


مك ل انلها ب : 2 
دصوره مغتصبية أشيه عفكرة امتدان مجر ي دوما بين الاين مون 
إلى دنيا واحدة » مرفقة بتمارين إنشاء . 


ونرجىء إلى وقت لاحق اعطاء التفاصيل عن الأبنية » بادا بلدا ؛ 
رنكتفي هنا بذكر #موعاتها كما جاءت عند الخغرافين » صراحة 
أو في سياق الكلام عن الأحداث . ونبدأ بالمدن » كمدن سليمان 
ابن داود » أي: تدمر وبعلبك (") » م ننتقل إلى القناطر (7) 
فالمساجد (8) » وخاصة القصور » المحصنة وغيرها » والكنائس . 
وتنفرد ببناء القصور التبعية العربية والفارسية حبى حدود العراق (9) : 
ويعد" هذا الوضع حصيلة نزاع الشعوبية » أي الصراع الثقاني المحتدم 
بين الثراثين الكبيرين في دار الإسلام . ونقع الكنائس في انطاكية وحمص 
ومنبج ( بمبيس »هبيرا بولس )شمالي شرق حلب؛ والرها أشهرها قاطبة : 
وتقول الروم » حسب محمد بن موسى الخوارزمي » مامن بناء بالحجارة 





(5) المقدسي » ٠» ١55‏ 186 » مع |دشال بناء صور وعكا في نفس قائمة العجائب , 
والموضوع الموازي موضوع المدن الكبرى ( الأمصار ) وخصائصها : اين خرداذيه » 
ولاليك عبار ء ابن الفقية , لاه سمه ء لأحر. 

(0) مجموعة القناطر أقل دقة » حول اشهرها نعنى قنطرة سنجه الى سنتحدث عنها 
فيما بعد : انظر مع ذلك القناطر التي يعددها مسمر ( ب ) » لع خم ال ا ل 2 
ه؛ - 4غ » وابن الفقية » همه؟ وقناطر فارس عند المقدسي آخر 68 "14 (خ0) 

(8) نكتفي هنا بذكر المساجد ( دمشق وقبة الصخرة في بيت المقدس ) الواردة في 
قائمة عجائب الدليا : ابن الفقية » ٠١“‏ » المسعودي (ت ) ١98+‏ » المقدسي » ج؛ ٠‏ 
4م 2 لام )» المقدسي » 5 . انظر أيضاً المقدسي » اج4 » لاا - 4م (ذكر المساسجد . 
الشهيرة : في مكة » والمدينة » والقاهرة » وبيث المقدس والرملة » ودمشق » ٠والبصرة‏ 
بالكرة ) . 

)6ن انلظر ابن خخرداذبة » ٠؛١‏ » 3144 ») اليعقوبي » تلاع )© المسمودي (م )2 
فقرة هده » ابن الفقية » آخر *ه١1-‏ وه( ؛ 5لا - ١049‏ ) آخخر وه” س. »وم 
ابن رسته » 4 وما يليها » الطمدائي » ١ل‏ ود ء م0" ع المقدسي + 814 . 


ا جغرافية دار الاسلام م١١‏ 


أي من كنيسة الرها » ولا بناء بالحشب أبهى من كنيسة منبج لأنما 
بطاقات من خشب العناب » ولا بناء بالرشعام أبهى هن قسيان انطاكية » 
ولا بناء بطاقات الحجارة أبهى من كنيسة حمص )٠١(‏ . 

ولهذه الأبنية مراتقب ثابتة » وإن كانت مبهمة أحيالاً » تقول 
أوضحها إن عجائب الدنيا أربعة قنطرة سنجة في حوض الفرات 
الأوسط » ومئارة الإسكندرية » وكنيسة الرها )١١(‏ » ومسجد دمشق . 
وتحذف كنيسة الرها من هذه القائمة أحياناً » وبجعل المسجد الأقصى 
بدلا . فلما هدمته اازلزلة جعل موضعه جامع دمشق ؟1) . لكن 
لدمشق. أهسة أخر ى : فإضافة إلى مسجدها العظيم » تعد غوطتها 
احدى عروسي الدنيا » وإحدى جناته! » حى ان الخغرافية تدعم 
التاريخ ٠‏ والعجيبة نجمع عمل البشر الصرف والعمل الذي يرتكز 
على هبة طبيعة يباركها الله )١7(‏ . 





» أبن خرداذيه » ١5ل » 55ل ء ابن ألفقية » غ١ » أبن رسته » ملم‎ )٠١( 
ا14.‎ 214١ »؛ المقدسي » آخر‎ ٠85 ١6١ » ابن حوقل‎ 

)١١(‏ ابن الفقية » ١٠١5‏ (انظر أيضاً المرجع ذاته » 7 : عجائب الدئيا اربعة 
مرأة معلقة بمئارة الاسكندرية » وفرس نحاس عليه رأكب من نحاس بأرض الأندلس» 
ومئارة من نحاس بأرض عاد » وشجرة من نحاس بأرض رومية . انظر جغرافية دار 
الاسلام ؟ 2 الامو وطكهر 9ه )المسعودي (ث) »2 مرؤذه المقدسي ع ج؛ 6 1م) 
التعالبي » 44 - لاو » ابن حوقل »2 ١م١‏ » المقدسي » آخر .14١‏ 

)1١١(‏ المقدسي » ١40‏ . حول هذه الزلزلا ت ( سنة ١١‏ ه/ م04 م وحوالي 
ه/ لالالا م )انظر ف . بهل » لفظ قدس 2 م١‏ ج7 © ١١١57‏ 2 اس .د. 
غواتين و و . غرربار » م١‏ (9؟) 2 جه 2؛ هم" 2 45”. 

)١(‏ حول موضوع ( وتبدلا ته ) : مدن الجنة ( ومدن النار المناقضة لحا ) © انظر 
ابن الفقية » لام . .لس و١1‏ . قيرع 7#( )مم و او ؛ "لومم 
التعالبي ؛ 45 . انظر ايضاً م . زغلول سلام » ابن قثيبة » بيروت ؛ لاهؤاءص ١١6١‏ 
وجغزافية دار الاسلام » ج” 62 غم. 
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ويختلط التصنيفان السابقان ثي المراتب الدنيا . فابن الفقيه يوسع. 
قائمة العجائب » ٠»‏ ولا يضيف اليها قصوراً وأسواراً وتماثيل فقط + 
بل التمساح بالنيل » والرعاد ؛ والفرس النهري »© والسقنقور )١5(‏ 
أيضاً . ويندفع بحماس في مكان آخر » فيقول : من عجائب الشام 
أربعة أشياء : نحيرة طبرية » والبحيرة المنئنة » وأحجار بعلبلك و . . 
ومنارة الإسكندرية )١6(‏ . ونود أن نحد من طموحنا » ونكتفي 
بذكريات شائفها البشر . وهذا كاف لأن كثيراً من العجائب تنتظر نا ؛ 
وهي أصغر من العجائب الثلاث أو الأربع المعترف بها عالمياً . ونحن 
نوجزها قبل زيارما في مواضعها » معتبرين ذلك جائزة ثانوية تعتمد 
على الخاح النصوص » تنحها إلى الأمحاد التالية : الأهرام» والإسكندرية ؛ 
قصور اليمن » سب وسد مأرب ٠:‏ بعلبك وتدمر » وثي النهاية آثار 


فارس الساسانية مثل طاق قطسيفون ( طيسفون أو المدائن فيما بعد ) » 
- اه فم اس 5 م ه 

والقصور ©»:وسد تسر ©» وبرج لني خوافر حمر الوحشس ١‏ 
وقطعاً تعوز الدقة هذه الصورة الإجمالية »لكنها محدد بعض 


الرؤى )15١‏ 3 أولاها تولي دار الإسلام زمام زمن مسثمر » فيضت 





)١1(‏ ابن الفقية » .٠ه‏ - ١ه‏ » هه١‏ ( حول هله الحيوانات » انظر جغرافية 
دار الاسلام » جم » 47م ع مودم - هلام , يلاحظ هنا أيضاً : ( انظر ما تقدم ٠‏ ح١1١)‏ 
توسع آآخر ؛ باتجاه عجائب الغرباء : رومية مجددا ) . خليط متثافر آخدر عند التعالبي » 
باو - ٠١١‏ (من أجل مصر ) . 

. ١١8 )» ابن الفقية‎ )١5( 

٠١١ ٠ من أجل شتى قوائم العجائب أو ذكرها.» انظر ابن خرداذيه » م#؛‎ )1١( 
اليعقوبي » لام« » اطمداني » ه"م١ » أبن الفقية » .هم - ١ه ) إلا“ م0 ,ع‎ © 
. الأبنية الشهيرة ) » جحودء 905-45 ء ابن رسته » مم » المسعودي |(م)‎ ( ١او‎ 
.)١ح( 9ه"م )"44 و‎ 28١١-15١١ ١65 2 فقرة ولا وما يليها » المقسي‎ 
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هي إنجازه الأخير على الأراضي الى استملكتها . فوجود بناء هدم 
بكامله تقريباً » مثل طيسفون » أو بقي قائمآ جزئيا مثل منارة الإسكندرية» 
أو بعك حديثا تسبي ؛ مثل مسجد دمشق » ت#عتبر حجارته دليلا على 
الإستمرار ذاته الذي كان نحييه في الأذهان إحياء ذكرى الإسكندر 
أو فارس أو أجداد التور ا فالبناء بحد ذاته لايضيف شيئاً إلىالتاريخ » 
لكنه يعطيه شكلا . مثال ذلك طيسفون الي تضم أبنيتها ذكرى 
الساسانيين » وذكرى الروم باسم رومية » وذكرى المسلمين الأوائل 
مع سلمان الفارسي والمحدثين مع الحليفة العباسي المنصور (17) . 
وعند ابن الفقيه (16) مقطع ذو مغزى بين آلاف المقاطع حيث يقول : 
« بين بيت المقدس والرملة 18 ميلا . وهي من كورة فلسطين . وكانت 
دار ملك داود وسليمان ورحبعم بن سليمان وولد سليمان . ولما 
ملك الوليد بن عبد الملك » ولى سليمان بن عبد الملك جند فلسطين » 
فتزل اللد” »ثم أحدث مدينة الرملة ومصمرها » . ويلتقي سليمان التوراة 
وسليمان الإسلام » مثلما نرى » في موضع واحد ء وهكذا اتج 
بالتاريخ مرة أخرى (19) . 


قد يقال بأن الحال لم تكن دوماً على هذا المنوال » وأن صورة 
ماض مصيره الفناء إلى الأبد » تتردد كثيراً في نصوص الحغرافيين في 





. "9١ » اليعقوبي‎ )١0( 

. ١٠١+ » ابن الفقية‎ )١8( 

(19) يمكن تكرار القول بالنسبة الى التاريخ اليوناني القديم » حتى خلاف اشهر 
مثال نعني مثال الاسكندر : قبر جاليئنوس اليوناني في القرما » وقبر ارسطوطاليس في 
بلرم » و بدقة خشبته ( نعشه ) المحفوظة في الجامع الأكبر الذي كان بيعة اروم ( ابن حوقل» 
١5١ 2» ١8‏ ) اصبحا مسلمين . 
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مو ضوع زوال أمجادالدنيا(١؟).وهذا‏ صحيح , وصحيح أيضياً أنالبناء القديم 
والآثار تمثل في وصف العجائب الإجمالي أكبر حيز بتفوّق عظيم . 
لكن مع ذلك » أموات الإنسانية أكثر من أحيائها . على أن أهم ماني 
ذلك » هو أن وجود البناء الرائع » المطمئن » هنا أو هناك » سواء 
كان قصراً أو قنطرة أوقلعة أوسوراً » يرئق شرخ السيرورة » رغم 
حضور الماضي المفكك : حتى ان المسافر يتضاءل تفكيره في مصيره 
الشخصى بالمقارنة باهتماءه بمصير الإنسانية . وتقئرن زيارة هذه العجائب 
الصامتة أو الحية » بزيارة القبور » ويقرأ دليل الغرائب هو ١‏ وجغرافية 
الشفاعات الروحية » . وتتألف الدنيا من كل هذه الأشياء » تضاف 
اليها المدن » والمفاوز ع والحبال » والمسالك ء والأنبار » تللك الدنيا 
الي أنعم الله علينا نحن الأحياء بمعرفتها . 


المغرب الرزين ومصر الوفور 

ونكرر أن هذه الحغرافية شرقية في صميمها » نشأة ومصيراً : 
فالمغرب يبدو ني مجال الأبنية أقل شأناً ثما هو عليه في سائر الميادين . 
وما يحويه منها ضئيل حقاً.ففي القيروان »ينضح بالماء عمودان كل: يوم 
جمعة قبل شروق الشمس : وهله العجيبة نادرة جداً » فرفض بيعهما 
من عاهل الروم ( )5١‏ بثقلهما ذهباً . ويذكر اليعقوني أن منازل ببي 
الأغلب على ميلين من مدينة القبروان في قصور (؟؟) . ويتحدث 
المسعودي عن منارة قادس )١(‏ على غرار اسطورة اعمدة هرقل 
( أركلش ) . ويعرف أيضاً قنطرة السيف ني مديئة القنطرة الواقعة على 





(70) انظر مثلا القصائد الوردة عند ابن الفقية » 5ه - 9و١‏ 2 ١5١ا.‏ 
لق اسحاق » ١ه#‏ . 

(؟؟) اليعقوبي » 48 

(فهق6 المسعودي (ات ) 0 


لبر ثاجه ٠‏ وهي اجمل من قنطرة سنجه.(54). ويولي الرازي 
وهو انال ٠‏ وقطنا حل .عامقن أدنت الأبية بد مز يذ من الأحتاة 
فدات لله :قا يدل نهل الديرنيت أن يسكس اليل الغر فى المقرطة.. 
ويذكر منها قنطرتي القنطرة وطليطلة: وطريقا رومانيةمائز المستعملة(19) 
لكنه يمفل حالة استئنائية . وني الطرف الآخر. ء في مشرق جغرافبي 
القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي ٠.‏ يغفل ذكر الأندلس في 
سياق الحديث عن الأبنية » ولا يلمع إلا إلى مبان مجهولة الأسماء 
في اشرشال وطنجة (55) » تشير إلى ماض لاوجود له . ش 


ويدا"آنت الفنانب لاسر <. رشق نيقانة ت فلنها أبهذ كثيزة 
لكتوود: اعقالها: ووه شعرية خية باشمرار عررهنا الكدن وعاوسنابية 
سائر البلدان . وهذا القول بوجود هوية ثتمافية خاصة نخحفى عند المسعودي 
الذي أقام ني هذه البلاد بآآخر عمره » ويزداد وضوحاً عند ابراهم 
ابن وصيف شاه مؤلف #تصر العجائت' . ولا 'يتعذر عليه العثور على 
مايغذيه على ضفاف النيل . فالمثارة أو آثارها منتصبة أمام متحف مصر 
القديمة : بشكل خرائب ماتزال جليلة»وخاصة بشكل أساطير (7؟) 





(24) المسسعودي ( م ) » نقرة 99" . 

(ه,) الرازي » ام » ٠و‏ » هوؤ. 

(55) ابن حوقل » لالا 2 4لا. 

)١0(‏ التدوينات اللاحقة مأخوذة ما يل : ابن خرداذبه » ١١١ - ١١4‏ ؛اليعقوربي 
معم ء ابن الفقية ء .دب ولا » أبن رسته ») 4لا » ١م‏ © أخخر لال وزرلر» 
المسعودي ( م )ء الفقرات .مم - سمغ م7 - عم ١4مءالمسعودي‏ ( ت ) آخر 
من وقد انهارث ١٠‏ ذراعا من اعلاها على طول الزمان وترادف الزلا زل ثم تهدم منها 
في شهر رمضان سنة 44« / ه كائون الثاني" + ه4: نتحى من ثلاثين ذراعا من اعاليها 
بالزلزلة » اسحاق » *4: »ابن حوقل » ١١١‏ » المقدسي » ددع» الظر أيضاً ف . 
بوليئياك » الاسكندرية عين العالم و لخم المجهول » منوعات المدرسة الفر نسية في رومة» 
القروض الوسطى » العصور الحديثة » 5؛ روماني ١984 » )١(‏ »ص 4985-4580 
وس . لبيب م١(؟)‏ »)ع ج؛ »؛ 882ا(). 
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وعندما يقطع المسافر طريقاً طويلة؛ عن بمينها ويسارها النخبل والبسائين 
والضياع » يصل إلى سور الإسكندرية . ويشاهد » على حد قول 
ابن رسته » مسناة من حجارة في البحر ؛ على طرفها منارة الإسكندرية 
اللي يبلغ ارتفاعها ني الهواء حوالي مائي مثر ( ثلاث مائة درجة ) ني 
كل درجة كوة ينظر منها إلى البحر : أي مايعادل مثلي الطول الأصلي » 
وأربعة أمثال اللدرائب التي كانت ماتزال قائمة حوالي منتصف القرن 
الرابع المهجري / العاشر الميلادي إذا اعتمدنا على شهادة المسعودي (58) . 
وهذه الحرائب جميلة : لاسيما عندما تسطع من جانب الغرب بفعل 
الشمس الائلة إلى المغيب . وهي ضخمة لأن في اللمنارة ثلاث ماثة 
بيت يصعد إلى بعضها الفارس بفرسه (19) . 

أما بائي وصف المثارة » فمأخوذ من الذكريات أو اللخرافات . 
وقد كان لذه المثارة ني الماضي عمودان من نحاس على صورتين : 
إحداهما من زجاج والآخرى من نحاس . أما النحاس فعلى صورة 
عقرب » والزجاج على صورة سرطان . وتروي قصة أساسات 
الإسكندرية ني سياق الحديث عن بنائها . وكانت دواب البحر مبى 
جن الليل » تخرج » وتأني على جميع مايشاد في النهار » ويعجز 
الحراس عن منعهم من تخريبه فقاق الإسكندر » ودعا الصناع ؛ فاتخذوا 
له تابوتاً من خشب » وجعلت فيه جامات من زجاج » ودخل الإسكندر 


في الثابوت هو ورجلان من كتابه » وانزلوا في الماء ' فغاص التابوث 


7 


حى إنتهى إلى قرار عرض البحر . فنظروا إلى دواب البحر من ذلاك 





©» )١( روماني‎ ١١ » المسعودي ( م ) فقرة 288 . انظر بولي ويسووا‎ )١0( 
. ككذا‎ 
. 0١١ 2 (5؟) أخدث هذه الصفات من المقدسي‎ 
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الزجاج الشفاف عفإذا هم شياطين على مثال الناس ٠‏ رؤوسهم على مثال 
رؤوس السباع ؛ وف أيدي بعضهم الفؤوس ٠‏ وبي أيدي البعض المناشير 
فائثبت الإسكندر ومن معه تلك الصور ٠‏ وأحكموها بالتصوير على 
القراطيس . فلما خرج الإسكندر من التابوت ٠»‏ أمر صناع الحديد 
والنحاس والحجارة 4 فصنعوا تماثيل ثلاث الدواب على ماكان صوره 
وصاحياه . فلما فرغوا منها » وضعت على العمد بشاطىء البحر . 
فلما جن الليل » ظهرت تلك الدواب من البحر » فنظرت إلى صورها 
على العمد » فرجعت . وعلى هذا النحو » يعلل إرتكاز المنارة على 
سرطان أو أربعة سرطانات من زجاج » تعتير مع حيواني العمودين 

وموضوع منارة الإسكندرية أحد الموضوعات المفضلة عند الحغرافيين 
العرب . فقد جعلت المرآة في أعلاها » وصارت تترى فيها المراكب 
البعيدة جداً حتى الأفق ووراءه ؛ الحارية في عرض البحر بينها وبين 
ااقمطتظينية هنا 'أرنيا تكن طلكنات اللبانة .ققد جع فى أعلدها 
تماثيل من نخاس وغيره » وفيها تمغال أشار سبابته من يده اليمى نحو 
الشمس أينما كانت من الفلك » يدور حيث دارث . ومنها تمثال 
يشير ديده إلى البعحر 34 إذا صار العدو ملمه عل نحو هن ليلة 1 فإذا دنا > 
وجاز أن يرى بالبصر لقرب المسافة » سمع لذلك التمثال صوت 
هائل يسمع من ميلين أو ثلاثة . ومنها تمثال » كلما مضى من الليل, 
والنهار ساعة ” سمع له صوكث خلا صوت الساعة الى قبلها 3 
وصوته مطرب . 
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وأولي البحر. حوالي المثارة عناية خاصة أيضاً لأنه كان فيه مخاص : 
يخرج منه قطع من الحواهر تتخذ منها فصوص الحواهم . ويقال إن 
الحواهر من الآنية النفيسة الي كان الإسكندر اتخذها للشراب . 
فلما مات» كسرءها أمهءورمت بها في تلك المواضع من البحر . ومنهم 
من رأى أن الإسكتدر اتذذ ذلك النوع من اللهواهر » وغرقه حول 
المنارة » لكي لايخلو من الناس ٠‏ لآن من شأن الجوهر أن يكون 
مطلوبا أبداً ني كل عصر في معدنه برآ أو بكرا » فيكون الموضع على 
دوام الأوقات معموراً بالناس . 

ومائزال الخرائب القديعمة شاعّة حتى الآن » ويمكن تصورها 
جيداً » ويبعث تصور ماتوحي به من فرط إجلال ورهبة » إلى حكاية 
قصة مرعبة عنها جرت في القرن الرابع المجري / العاشر المبلادي : 
عند وصول جيوش الفاطميين إلى المغرب . وبي رواية أخرى » قريبة 
من الواقع » وردت باختصار» أن جماعة من الفرسان هووا من كرسي 
المنارة . إلا أن المسعودي يفضل قطعاً رواية ثالثة » ويقدمها على غيرها 
ويفصلها فيقول : ١‏ إلا أن من يدخل المنارة يتيه فيها » إلا أن يكون 
عارفاً بالدخول والخروج فيها » لكثرة بيونما وطبقانما وممراتها . وقد 
ذكر أن المغاربة حين وافوا في خلافة المقتدر في جيش صاحب المغرب » 
دخل جماعة منهم على خيوهم إلى المنارة. » فتاهوا فيها » وفيها طر ق 
تؤول إلى مهاو نموي إلى رطان الزجاج » وفيها عنارق آلى البحر ؛ 
فتهوروا بدوا.بم » وفقد منهم عدد كثير » وعلم .بم بعد ذلك ) . 

أخحيراً ابن حوقل رحالة موضوعي » وواقعي » ودقق الملاحظة » 
ويصحح على الدزاء مهارو له بما يعاينه » ويتفرد دون سائر اللحغر افيين 
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بدعوته إلى قبول مايظنه الحقيقة » ويقول : المنارة قصيرة حالياً » 
لكن : كان سمكها ني الماضي يزيد على ثلاث ماثة ذراع » أي على 
مائة مثر ونيف » وكانث مبئية بالحجارة المركبة المضبية بالرصاص 
ويستدل بها على مماكة كانت قاهرة لملك عظيم ذي حال جسم » دون 
ذكر الإسكندر (0:”) . وأطرف ماني الأمر أن استقصاء القيقة باسم 
جميع العامة والخاصة من أهل الدراية » وخلافآً لما يدعي المغالون 
في حماقات ورقاعات مصنفة » » آل ني النهاية إلى زعم خاطىء عن 
الغاية من بناء المنارة : فلم يبنها مؤسسها لراقية المراكب في اليحر » 
ولم يجعلها طلسما يمنع إغراق مصر بمياه الثيل ولم يقصد بها اعطاء 
اشارات لايتحد ث أحد عنها » بل رصد الفلك » . لإنكشاف فضائها 
وتطة سحائها وقلة أغرة منشرانها: 1 

وقطعاً ترتبط المنارة بسحر الإسكندرية » المديئة الرائعة الي 
أنشأتها إرادة مؤسس شبه اسطوري )"١(‏ . ويقال إن ست ماية الف 
ببودي كانوا ولا" لأهلها . وقد بنئيت في ثلاث ماية سنة » وخحمرت 
نورما ثلاث سنين . ولاعشي أهاها ف النهار » إلا يرق سوداء خوفاً 
على أبصارهم من شدة بياض حيطالها » وماأسرج فيها أحد سراجاً 
ف الليل اشدة بياض رخامها . وكان عليها » على مازعم الإخباريون: » 





() ويزعم قوم ان بانيها وباني المرمين ملك واحد » ويروي آلعرون غير ذلك . 
ونحن نعلم أن المهندس المعمار سوسترات الكنيدي بنى المنارة في عهد البطالسة . 

(1؟) حول الاسكندرية » انظر ابن خرداذبه » ٠5ل‏ ء وابن الفقية » ٠/ا-‏ علا » 
وابن رسته » .م » ا١1١1-م١١!‏ » المسعودي (م ) » فقرة 5079 ) بقايا قبر الاسكندر )) 
برعم - وعم » اسحاق » 45؛ ابن حوقل » ٠و١‏ -. ؤه١‏ وبوليئياك » مقال مشار اليه 
من قبل . 


سبعة أسوار من أنواع الحجارة المختلفة الوانها » وكان بناء الإسكندرية 
طبقات » ونحتها قناطر مقنطرة »؛ عايها طبقات ». ونحتها قناطر مقنطرة » 
عايها دور المدينة 6 سير نحتها فارس ونيدهة رمح 4 وقد عمل اتلاثك 
العقود والأزاج تخاريق ومتنفسات للضياء ومنافذ للهواء . 

. وتسترعي التباه المسافر بيع وآثار ماتزال قائمة. كالمسال »والعمد 
الكبيرة الحجارة » المسمرة تسميراً خفياً » المصنوعة قاعدتما من صفر 
أو اس 4 الموضوع فوق رؤرس أساطيئها أحجار لاتقل القطعة 
منها إلا بالوف الئاس » المصنوعة بغرائب الألوان وبدائع الأصباغ : 
الشبيهة بابلتزع والزمرد . وحاول ابن رسته ايراد بعض التفاصيل ؛ 
فيتحدث عن موضع يسمى باب فرعون » وهو مابقي من قبة فرعو 
الى كانت مرفوعة بست عشرة اسطوانة منقورة كلها صخر » فيها 
نقوش 4 ويتكلم أيضاآً عن قصر سليمان الذي سبكم 4 ولم بق منه 
وهو باب له مصرعان قد نقرا من حجر » وكذللك العضادتان والأسكفة» 
وهو في الماوسة والصفاء مثل المرآة » إذا نظر في ذاك الباب »شوهد 
الغيهم الذي ك1 الهواء 4 ويدث خحضرة البحر فيه 4 وعابه قط من كل 
صبخ . 

وينافس فسطاط مصر وضواحيه الإسكندرية . وتأني الأهرام 
في الطليعة » وعددها عشرة لاسيما الحرمان الكبيران (*") . وهما 





(؟") من أجل ما يل » انظر ابن خرداذيبه » ١١9 - ١69‏ ء ابن الفقية » مه 
ابن رسته » .٠م‏ » آخر ه١١‏ - ١١5‏ » أسحاق » ا44 » 8 4؛ » المسعودي (م) ) 
فقرة ؟ولا» "ولا ء :آم » م8١١‏ ء المسعودي ((ت) »> ١8‏ ومايليها ؛ ابن حوثل » 
؟( » آخخر ١08١ - ١6١‏ » المقدسي » ١٠م- 8١١‏ ابن وصيف شاه » 9.م س 
م35 . 


١ 


مبئيان محجارة كلس أو مرمر أو رنخام . وسمك كل حجر منها 
وعرضه وطوله من العشر أذرع إلى مان . وهو مهندز ومهندم . 
وجوانب الحجارة الأربعة ملساء » لايصعد فوقها إلا كل شاطر 
وتلتقي حروفها الحادة على مرمى سهم من الأارض ٠‏ وكلما ارتفع 
بناء الهرم » ضاق حتى يصير أعلاه مثل ميرك جمل (م) . والبناء 
غاية بي الكمال » ارتفاعه أربع ماية ذراع » وعرض قاعدته كارتفاعه » 
وغاية ي الضخامة يرى من مسيرة يومين وثلاثة » بذلت في اشادته 
جهود هائلة حبى ان خراج مصر »؛ بل قيل خراج الأرض » لايقوم 
بهدمه . وي داخل كل من الطرمين الكبيرين طريق كان يسير فيه الناس 
رجالة إلى أعلاه . وني مابين الهرمين مرق في باطن الأرض واضح 
إلى الآخر . وباهرمين عقود وطروح كثيرة . 

ومازال الحدل محتدماً بشأن الغاية من يناء الأهرام . فقد ذكر 
قوم أن ماحدا على عملها أنه قضي بالطوفان وهلاك جميع ماعلى وجه 
الأرض » إلا ماحصن في مثلها » فخزنت فيها الذخائر والأموال . 
ورأى آخرون آنا اهراء يوسف الي كان يجمع فيها محاصيل مصر . 
وقيل إنها قبور » ويشيرون إلى وجود صور منها صور موسى 
وعيسى ومحمد ‏ وإلى وجود مومياء وقطعة من جلد ثور » ملفوفة 
عليها حواشي ثياب » نشرت » فنقطت منها نقطة دم » وذلك كله 
في جرن مسدود برصاص » اوقد عليه حبّى ذاب الرصاص ٠وفتح‏ : 
فاذا فيه شيخ ميت . وقيل بي تأويل أخير إن الكتابة اليونانية أو اليونانية 





(0؟) في النادر » عشر الهرم الكبير . 


١ 





جزه من مأطورة الحمامات 
النغب : كريته (02كتتمتزهمة: متسشانتةظ) 
فصر » العصر القبطي العربي » القرن الثامن (تصوير إء شوزفيل) 
متحف لوفر » القسم الا سلا مي 11 ١١‏ 
روسم المتاحض الو طنية 

والقبطية ( المسند بي الأصل ) تملا حيطان الأهرام » وفيها كل” سحر. 
وكل" عجب من الطب وكل طلسم وكل خلقة طير . 
حمام فيه مثل جارية 2 ذكر أنها من .جواري فرعون » مسللكحخت 0 ., 
وأن الماء الذي ني ذلك الحمام قد احتيل له حتّى يجري في فمها » وخرج 
من قبلها (4) . :مع ذلك ليس هذا الحمام البناء الذي كنا نتوقع 





(:*) أبن رسعه » 1١١‏ . 
يفل 


رؤيته في هذه الأرجاء : فأبو ال حول غير وارد في نصوص الحغرافيين 
تقريباً . ويخصه المقدسي وحده ببضعة أسطر » ويقول : «وثم صم ء 
يزعمون أن الشيطان كان يدخله » فيكلمه حبّى كسر أنفه وشفتاه)(ه") . 

وماتزال ذ كرى منف حية ني الأذهان (5) . وهي مديئة فرعون »؛ 
الي كان ينزها . وَالحْذ لها سبعين باباً » وجعل حيطانما بالحديد والصفر » 
وفيها كانت الأنمار الي محري من نحت سريره » وهي أربعة . ودار 
فرعون فيها » كلها حجر واحد منقور أو حجارة ملاحكة بدقة 
بالغة » حتى لايستبين مجمع حجرين ولا ملتقى صخرتين . وعين 
شمس ومنف مسكنا فرعون . وبعين شمس اسطوانتان من بقايا 
أساطين كانت بها . وهما قطعة واحدة » على رأسهما شبه حرية 
وطوق من نحاس » وتسميان المسلتين . وثم أيضاً على هذا العمل دونهما ؛ 
وقيل إنهما طلسمان للتماسيح الي لاتضر مع عظمتها وكثر”ما . ويقطر 
من إحداهما ماء من تحث الطوق إلى نصف الاسطوانة » لا يجاوزه » 
ولا ينقطع قطره ني ليل ولامار » فموضعه من الأسطوانة أخحضر 
رطب . ولا يصل الماء إلى الأرض . ويتحدثون أيضاً عن تمثالين يبكي 
أحدهما ويضحك الثاني » وعن تمثال ثالث يقال إننّه ازينة 500 
كانت لزوج فرعون (9") . 





(ه*) المقدسي » 8٠١‏ » و اش . ه. بيكر » أبو الحول ؛ م7(1) جلا 

(5*) ابن خرداذبه » ١5١‏ » ابن الفقية » مه »ء “لا » 5لا١‏ » ابن حوقل . 
5٠‏ 5 ش 
(0م) أبن خردازبه » 1٠١‏ » اليعقوبي » 0م » ابن الفقية » ١/0ا-‏ "8" » ابن 
رسته » .م ه أسحاق » 444 ٠»‏ ابن حوقل » ١١١‏ ؛ المقدسي » آآخر ٠١‏ ب ١1؟‏ 
ءواش.ه. بيكر «م١ )١(‏ 2 ج١»؛‏ (9) ١1م.‏ 


١/4 





رسم المتاحف الوطنية متحف لوفر * القسم الاسلا مي »م ١‏ و بممه؛ 
قطعة من طنف (افريز) الطيور الملمنمة 
النشب : تين فرعون (النميز ) 
مصر © القرن التاسع أو العاشر 
(تصوير ا.شوزفيل) 


ويستمر استعراض غرائب الفسطاط في أرض بابل مصر القديمة . 
ففيها عند قصر الشمع امرأة ممسوحة » على رأسها سفل من حجر ء 
يقال نبا كانت غسالة لآل فرعون » وإنها أذث موسى » فمسخت (8*) . 
وعلى رأس جبل المقطم » في قاته المشرفة على الفسطاط ٠»‏ بناء يقال 
انه كان مطبخ فرعون » فغير ذلك » وبي فيه مسجد يجتمع الناس 
فيه ليالي الجمعات (94") . 

ويطغى الفسطاط والإسكندرية على باتي أنحاء مصر » التى يلاكر 
فيها حائط العجوز . وهذه العجوز ملكة اسطورية يقال ا دلوكة » 
بنت على بلاد مصر حائطاً حيط بها جميعاً بمنع سباع البر والبحر ومن 
جاور أرضها من الملوك من الوصول إلى وادي النيل . وجعلت عليه 
المحارس والرجال متصلة أصواتهم بقرب بعضهم من بعض .. ويقال 





(8) المقدسي» 7١١‏ » ابن الفقية يعطي رواية اخرى « وبالفسطاط صورة امرآة 
من حجر عظيية ء قاعدة » على رأسها اجانة » وعلى كل واحدة من ر كبتيها درحة 
الى غرفة تسمى أم يزيد الخولا نية » . 

)وم ابن رسته » ١١٠‏ » ابن حوقل » آخر ٠‏ الصممح الترجمة ص ه١١‏ . 
ليس في « هذه النقطة » » لكن في القصر الآخر » . 


ه/اا 


إن ذلك الحائط كان طلسماً » وكان فيه تماثيل كل أقليم على هيثتهم 
وزيهم والدواب والسلاح وكل أمة .صورة ني الطرق الي نجيء منها . 
والواقع أن هذا الحائط سور يضم مجموعة أبراج بنيت مناظر ني طرف 
الأودية الرافدة من جانب البرية » لقد سقطت الداجة اليها بالإسلام )4٠(‏ . 

وبوشعنا سرد المزيف من الأخبار ..فابن رسته (41) يقول إن في 
قرية اسمها بدرسانة العرا من أرض مصر » كنيسة للروم » ينزل الناس 
اليها نيف وعشرين مرقاة . وهناك سرير نحته رجل ميت » مشدود 
في نطع » وفوق السرير ثور من رخام عظيم » في جوفه باطية زجاج 
تمتلىء بالزيت بطريقة مبتكرة » وتملاء ثور الرخام © فيسرج به 
قناديل الكنيسة . فهل تدل هذه الظاهرة على مهارة أم على بحر ؟ 
على أي حال » إذا أخرج ذلك الميت من تحت السرير » لايفيض 
الزيث . وذكر أهل القرية أن الصى الميت » إذا ظنت المرأة حملا » 
فحماته في حجرها » نحرك ولدها ان كانت حبق ؛ وإن لم نجد حركة » 
علمت أنه ليس بها حمل . وهذا سحر . 


ونحكى قصة أخرى عن الأموات » ترد عند إبن حوقل (47) 
عيق تقول +« وسيس :لذن عظييات + -ميتات «الآموات متفدان 





» ١5١ ٠ المسعودي ( م ) فقرة 9١م » ابن حوقل‎ » ٠*١ » ابن الفقية‎ ):٠( 
2 )داش .بهلا.ء م١() 2ج" ء‎ "456185 6 148٠١ جغرافية دار الاسلام » جم‎ 
. االا 2 4لا‎ 

(4) ابن رسته » ١م‏ - هم والترجمة ٠‏ هم )م ح"؟ . 
(؟4) المسعودي ( م ) » فقرة ١م‏ » الاصطخري » 45 » ابن حوقل ١1١ ٠‏ 
وترجمة مها وح 5ولاا. 


١ال5‎ 


بعضهم على بعض . . . ويشبه أن يكون ذلك من قبل أيام موسى عليه 
السلام وبعثه » لآن أهل مصر ني أيام موسى كان في شريعتهم الدفن: ؛ 
ثم صارت للنصارى ودينهم أيضاً الدفن . ثم صارت للإسلام . وعليهم 
أكفان من خشن اليش » وعظامهم وجماجمهم فيها صلابة إلى يومنا 
هذا ع). 

في الحتام » بقي علينا أن نذكر أجمل ماني مصر : نعني البراني 
( جمع بربا ) لاسيما بي اخميم وسمنود (41) . والبرالي بنيان قائم 
عجيب » عليه كثير من الكتابة والصور » تساءل الباحثون عن أسرارها : 
هل هي طلسمات » أو شروح قوانين الطبيعة » أوحكم » أوتنيئات » 
أو الواح معارف أو جداول أحكام تجوم . . . إلا أن لفظ برابي يقترن 
بتفصيل جميع مايشاهد في مصر القديمة من مدافن وقبور ونواويس » 
وموميات مع أثاها وطيبها وكنوزها الي يحفظها السحر أو آليات 
رهيبة » تعمل باللوالب والحركات ضد كل متطفل يدخل مالا يجوز 
رؤيته من أماكنها . ولا ينطبق هذا الوضع في مصر على جميع الباحثين 
عن الكنوز ( أصحاب المطالب ) الذين تشرف عليهم الدولة (44) 
وتراقبهم جهد المستطاع . على أن مصر ماتزال تحتفظ حى الآن 





(©4) اليعقربي » ؛"" » المسعودي ( م ) » فقرة ١١م‏ - 4م 0826م -105. 
المسمودي ( ت ) » مس - وم ء ابن حوقل » ٠١5‏ > المقدسي © 87١١‏ © ددج. 
وايث »؛ م١()‏ ,ج١1 .1٠١/٠)6‏ 

(44) م . لومبار » معادن العام القديم من القرن الخامس الى القرن الحادي شر » 
باريس » ١94‏ » ص ٠١١ - ١94‏ ) اليعقوبي » ترجمة » وم١‏ 2 ح4 »؛ المسعودي 
( م ) » فقرة 69م وما يليها . 


اا جغرافية دار الإسلام مب؛١‏ 


باسرارها ‏ وهي أثمن وأقوى مالديها وأشد إثارة دون سائر الأشياء - 
رغم كنوزها الأسطورية المكتشفة أو المسلوبة 

جزيرة العرب والشام : المدن والقلاع 

تعتز -جزيرة العرب في النزاع الثقائي الشعوني الذي تعارضص به 
سائر الأمم » لاسيما فارس » بما يعترف لا به أصلا جميع الناس 
تقريباً » نعني كلام الله » خاصة ما يعبر منه عن الإبمان . وتضيف إلى 
إشعاع مكة والمدينة » وقبر النبي ٠‏ والحرمين اللذين أصبحا مركز دثيا 
المسلمين » سجل مآثر تارينها القديم المدفون ني اليمن . ولا ريب أن 
أشدها غموضاً ذكرى شعب إرم ذات العماد ومدينته الي يستمر 
البحث عنها منذ وردت في القرآن (ه4) . وعبثاً حاول المحاولون 
تحديد موقعها . فالبعض يظن ألما جيرون » اليكل العظيم البنيان في 
مدينة دمشق » ويزعم آخرون أن موضعها في مستوى من الارض 
في أطراف اليمن الشرقية » تراها تشرق من بعد » فإذا قربت لم تر 
شيا » وماء عدن من ثم . 

وتمثل القلاع وكنات عقبان إنهدم بنياها أو استرجعها الوجهاء 
المحليون . ويستفيض الهمداني اليمبي في الحديث عنها ؛ وستعرض 
عجائبها : مثل سلالمها الطويلة » وآبارها » ومناهلها » الى لانخصى 
وأشجارها العملاقة الي يستظل تحنها نحو مائة رجل » والكنوز الموزعة 








(5؛) القرآن » وم ء 5 / لا ابن الفقية » ١١‏ » الطبدالى » ١م‏ »© المسمودي 
(م) »2 فقرة 5١١‏ »؛ ١4١١ - ١4١4 4» |١4"‏ »ء المقدسي »لم و و. . مولتغوميري 
رات ني؛م١(؟)‏ ؛ جلا » 1*0 . عن فارس النحاس في بلاد عاد انظر جغرافية دار 
الاسلام 2 ج؟ 44١ ٠»‏ . 


في أرجائها (45) . اكن تختاف القلاع بعضها عن بعض »© وتبقى 
القصور أشهرها ؛ لاسيما غمدان » مقر تبابعة اليمن (41) » الذي 
وراب » فخادف آثارا عظيمة تشرف على جميع صنعاء » وتشكل ثلا 
كبيراٌ . يثير اعجاب ابن حوقل وليس باليمن بناء أرفع منه على خرابه . 
ويصور آخرون غمدان على ماكان عليه » ويروون أنه كانت فيه بثر 
يستفى منها الماء إلى هذه الغاية » ويذ كرون الكوس ( الطبل ( المنتصوب 
عجيب بي على أربعة أوجه: وجه بالحروب الأبيض»ووجه باللحروب 
الأصفر»ووجه بالحروب الأحمرء ووجه بالئروب الأخضروا كروب 
الحجارة ‏ . وابدني ني داخله » على ماائقن من أساسه » قصر على 
سبعة سقوفا » بين كل سقفين أربعون ذراعاً » وسقفه من رخامة 
واحدة . وجعل في كل ركن تمثال أسد من شبه » كأعظم ما يكون 
من الأسد. فكانت الريح إذا هبت من ناحية تمثال » من تلك 
التماثيل » دخات جوفه من دبره » “م حرجت من فيه © فيسمع أله 
زئير كزثئير الأسد. وكان يؤمر بالمصابيح فتسرج في ببوت الرخام إلى 
الصبح » فتشير إلى اللخلود والوعد به (/4) » ونجعل القصر يلمع من 
ظاهره لمعان برق شديد لانباية أله , 





(45) اللمداني » 7/5 - ولا وما يليها . 

(47) ابن خردا' به , **( » 5لا( ؛ ه74 4 5756|" 2 أبن رسته . 
١١ * » ١١! .- ١٠‏ ( مع ذكر مدينة شبام : انظر ١‏ . غروهمان ؛ م١‏ » ج+ ؛ الا" - 
الا" ) المسعودي ( م ) فقرة ٠١١5‏ » ابن حوقل ؛ لال » و و . لوفغرين 6 ما (؟) 
ج15 .(١ ١58-١5١6‏ 

(4) نماذج أخرى من القصور الفائئه المنورة على هذا النحو » في جغرافية دار 
الاسلام » ج١‏ )2 كم؛ ( د ح5). 


ا 


ورقتث الحضارة القدعة في جزيرة العرب الخنوبية. أبناءها أثرآ 
آخر » هو أعمال الري المائلة » الى برع بها أهلها » لاسيما السدود » 
خاصة سد مأرب (49) . ويقال إن هذا السد ببي من جبل إل جبل 
على طول فرسخ و وكانك زراءم اك امار عظام . وكانت مياهه 
تظهر من مرق من اللحجر الصلد والحديد » فيه ثلاثون نقباً مستديرة » 
رج منها » وتجري حتى تأتي اللحنان والحقول فترويبا سقياً . ونجيء 
اندر المقؤومة يوقت لاحق ٠‏ وقد بدات سبحابة غشيث- الأرض 
فأحرقت ماوقعت عليه » تلتها رؤية الشجر يتكفأ من غير ريح » والمياه 
تنقض الأساسات » والحرذ يقلب برجليه صحخرة مايقلبها خمسون 
رجلا » وظهور اللتصباء ني سعف النخل . أخيراً كفر أهل سبأ بالله (0ه)ء 
فأرسل عليهم الماء ( سيل العرم ) من بثق » فلم يبق لهم مال ولاضياع 
ولذ تيؤائن ع وغوت يلاف ملكة صا . 'اللهياة إل ضتدزاء 2815 : 
كان فيها أشجار ملتفة وجنان كثيرة وكان السائر يسير دين أشبجارها 
الثمرة » وعلى رأسه مكتل » فلاعشي إلا قليلا حى يمتلىء المكتل 
من ثمار نلك الأشجار عن غير قطف ولا التقاط . وكانت بلاد سبأ 
فق أكر أرضن. الى نان #ايهى ".إن :الراكتيب: المحذ بسر فنها ١‏ كان 
من شهر من أوطا إلى أن ينتهى إلى آحرها » لاتواجهه ااشمس ء ولا 
سازفه. . لسار الأرض" بالعيازة الشصرية' + بوانفاذتها علنها2 
وإحاطتها بها . 








(ة) ابن الفقية » عم ء لا“ » 5لا( » أبن رسته 2 بم" ع ١١6-١4‏ » 
اسحاق: » هم؛ ٠»‏ 485 » المسعودي ( م ) فقرة ١150 -- 1١5٠‏ ( انظر أيضاًح١‏ من 
الفقرة "ه١١‏ ) و 4؟7| - هلام . 

(0.ه) القرآن ٠‏ 4م ع 54/ 936 - م( /هر. 

. ١١ » وصف متصل بوصف مأرب : القلر أيفماً ابن رسته‎ )0١( 
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وتحرص الشام العربية » هي أيف؟ » على مضاهاة عجائب جارما » 
عجيبة عجيبة » فالنضارة البالغة ني العربية السعيدة القديمة عاثاها 
غوطة دمشق الغناء (57) . وبقابل معبد دمشق القديم » الذي نصب 
رأس يحبى بن زكريا ("ه) على بابه المسمى باب جيرون ؛ مسسجدي 
مككه والمدينة . أخيراً تباهي صروحها الفسخمة القلاع اليمنية . اكان 
يستغرب ألا يخلف الأمويون » وهم البناة العظام » أثراً يسترعبي إأتباه 
الحذر افيين (4 8). الذين يظهر انتشيعهم دفعهم إلى إغفالهذه الناحية » شأ مهم 
شآن زملائهم المؤرحين » وااذ هذا الموقف جواباً على موقف حكام 
الشام المناوئين للعاويين . مهما يكن » فضل الخغرافيون التحدث عن 
الماضي البعيد وذكر تدمر وبعلبك . وقالوا عن تدمر انها على 
مثل كرسي من هدن سليمان بن داود ٠»‏ الذي كان ينزل علعبها 
المتخذ فيها . وهي بنيان عجيب من الحجر » وكذلك الملعب الذي 
فيها » كثيرة الصور والتماثيل . وتضم دار سليمان مقاصير وأروقة 
وحجرات وإيوانات . وسطح الحجرات والمقاصير حجر راحد 
بقطعة واحدة (هه) . لكن يبدو ني النهاية أن بعلباك تفوق تدمر يلاها 
ورونقها » وهي من مدن سليمان أيضاً » مبنية على جبل »© وبا 
قصور من حجارة شيدت على اساطين شاهقة . ويعرف المقدسي هيكل 





(؟0) انظر ما تقدم : القلاع وآثار اخرى . 

(00) انظر ما تقدم » الفصل الأول الاسلام وريث مقيم . 

(4ه) ما عدا حالات استغنائية نادرة تقريباً » كما في حالة قصر الخضراء في دمشق 
( ابن الفقية » آآخر م١٠١‏ -- ١٠١9‏ ه المقدسي » 0 ترجمة "لاا واح ا 
وقصر القطيفة الذي ذكر اليعقوبي » "١١‏ . 

(هه) اليعقوبي » 4م » ابن ألفقية » ١١1طاء‏ *لا١‏ » المسعودي (م) 2 فقر 
١:١‏ » المقدسي » ١١5‏ »4 5هما 


اما 


بعل ونقوشه العجيبة » وقد ذكر على الرغم مه قول الله أمام بيتيه 
العظيمين اللذين يتحدى بقاؤهما الزمن : ١‏ أتدعون بعلا وتذرون أحسن 


الخالقين » (5ه) . 


ولاتنتهي عجائب الشام عند هذا الحد.فيقال إن عند جامع حمص 
بالسوق » قبة » على رأسها شبه رجل من نحاس » واقف على سمكة 
تديرها الأرياح الأربع . وفيه أقاو يل لاتصح (1ه) » منها انه طلسم 
جعل للعقارب . فون أخل طيناً وطبعه عليه » نفع من لدغ العقارب . 
واخبار ملعب فامية (م/ه) أو سور أنطاكية أرصن . فالمسعودي قال 
بعد ابن الفقيه : ببى انطيخش انطاكية » وكانت دار ملككه » وجعل 
بناء سورها أحد عجائب العالم في البناء على السهل وفي الحبل . ومسافة 
السور اثنا عشر ميلا . عدة” الأبراج فيه ماثة وستة وثلاثون برجا 
وجعل عدد شرفاتة أربعة وعشرين الف شرفة » وجعل كل برج من 
الأبراج يتزل فيه بطريق برجاله وخيله » وجعل كل برج منها طبقات 
إلى أعلاه . غمرابط الخيل في أسفله وأرضه » والرجال ني طبقائه ؛ 
والبطريق ني أعلاه (09) . وجعل كل برج منها كالحصن » عليه 





(كه) ابن حرداذيبه » ١5د‏ » المقدسي ( م ) » فقرة ١4١‏ (القرآن » بم ,» 
©؟) »؛ الاصطخري © 45 »أبن حوقل » ١9‏ ؛ المقدسي 2 6215٠١‏ كما. 

(9ه) ابن الفقية » ١١١‏ (أعلى الصورة صورة انسان واسفلها صورة عقرب ) » 
المقدسي » ٠١5‏ ( ترجمة ؛ ١١4‏ ؛ حلام) 2 5ه ( ترجمة |«م )اح #م؛ ), 
انظر جغرافية دار الاسلام » جم » ومم » حه ( يضاف الى عدد هذه الممارسات ابن 
الققية » ١١4‏ : ومن ١١4‏ : ومن أخذ من طبن قرية كركان في فارس » فطين به داره 
أو بيته » م يقربها عقرب الى قابل ذلك الوقت ) . 

)مه أبن خرداذبه » ١5١‏ ء ابن الفقية » 5لا( , 

(9ه) ابن الفقية » آخر ٠ه‏ »ء المسمودي ( م ) » نقرة 7١4‏ » ابن حوقل » ١/6‏ 


١م‎ 


أبواب حديد . وآثار الأبواب ومواضع الخديد بيئة إلى هذا الوقت . 
وني أنطاكية ذاها » على يمين مسجدها الجامع » ينتصب هيكل غريب 
تعره بالديماس ع أعله بت نار قد.م . وهو عبي بالاجر العادي 
والسجر 3 عظيم الينيان 8 وي كل سئة ) يدل القمر عنك طاوعه 0ه 
من باب من أبوابه 4 ومن أعاليه فَْ بعضص الأهلة الصيفية . أخديراً يزدات 
إقاهم اأشام بالكنائس ابي بنتها الملكة هيلانة » على حد قول المسعودي » 
2 بيت المقدس ومح وجمون واللد وأنطا كية 4 وجميعها فكمة ) 
ولو استعملت بعض أساطينها في بناء مساجد المسلمين )5١(‏ . 


العراق :. تاريخ طويل 


ميزت بعض الأزمنة البارزة بي ماضي البادان التي استعر ضناها 
من قبل . أما العراق . فلا يفرق بن العصور » بل بحسد في النهاية 
التاريخ في بناء من أبنيته غير المؤرخة أو الموصوفة بالقديمة » بلا تدقيق 
إضاني (؟5) . مع ذلك » وي معظم الأحيان » يتضح مرة أخرى أن 
دار الإسلام ورئثت جميع التواريخ . اذن » تبدو في جهة آولى مآثر 
بغداد وسامراء وقصور العباسيبن ورجالات الخلافة (5) » وفي 


الجهة الثانية ذكريات بابل وابراههم . فنمروذ أسس بابل » وهي الآن 





(50) المسعودي ( م ) فقرة 1١41١8‏ . 

(0) ابن خرداذبه » ١5١‏ ء ابن الفقية » /ا١١‏ » المسعودي ( م) فقرة 4ل » 
ميا » 97؟١‏ المسعودي ([ت ) /ا9١‏ » ١58‏ »ء ابن حوقل » ١75‏ » المقدسي » 
9ل » ١75 » 1١١6‏ وما تقدم » القلاع وآثار لقو . 

(19) مسعر ( ب ) » ١+-؟70‏ » من أجل التخوم الفارسية العراقية , 

(5) أايعتقوبي » ترجمة ه4١‏ ( رو ح 8 ) »ء ابن الفقية ء ١84‏ » الشابشتي » 
وها يليها . انغلر أيضاً مسعر ( ب ) » ٠١ - +١‏ ( ذكريات ابي نواس » المنطقة 
ذاتها ) . . 
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فرية صغيرة © وأقدم ابنية العراق عهدا . وترتبط بها ذكرى بايلة 
ودمشق . ونمرود اول من اظهر القول باحكام النجوم وقرب فهمها 
إل قاوب الناس 4 واول من انل المنجنيق 4 وقتل وصلب 4 ومثل 4 
واحرق بالنار » وبقر البطون » وسمل العيون (54) . وبابل بلد 
ابراهيم الخليل » الذي ولد ني كوثا ربا القريبة منها » وبما تلال رماد 
عظيمة » يزعمون الما رماد الثار الي طرح فيها النمرود ابراهيم ؛ 
والمحمدها الله لينقذه وهم 

وي انوس 4 نختكر فارس واثتباعها من تلحمبى الخيرة العرب 2 
المجال التاريتي » على مشارف ببر الفرات . ولح يبق من حاضرمم(55) 
الا ذكريات في الاذهان : فهى الآن قرية مفترشة البناء » خف اهلها 
بل ١‏ ببق منهم الا القليل ملك ظهور الاسلام وتأسيس الكوفة 4 جارما 
وغريمتها 1 لكن تحلدت ذكراها : ويقال أن الخيرة اول من كتب 
بالعربية » وكان عمرانما إلى ان خربت في وقت بناء الكوفة » خمس 
مائة سنة وبضعا وثلاثين » واشتهرت بطيب هوائها ورقة اصائلها 
ولياليها 3 والكلمة الاخيرة عنها لالمسعودي حيث بقول 0 وكان فيها 





(14) ابن الفقية » 14م » وام »2 أبن رسته » ١194 6 ١95‏ ؛ المسعودي 
(م) » فقرة ممه ( بثر دانيال ) » ابن حوقل: » #*4؟ - 8458 ( تأسيس منسوب الى 
نمرود » أو الفراعئة ز »أو الكنعانيين » أو موك فارس القدامي أو اليمن » عن الضحاك 
انظر المسعودي ( م ) » فقرة لاله » المقدبي » 1١5-1١9‏ 4١1ا.‏ 

(1) المسعودي ( م ) فقرة 75 ( انظر قرآن » 5١‏ © 54 ) ابن حوقل 746 )2 
٠917‏ »؛ المقدسي © آخر ل ل 2 

)05 ابن الفقية » ١م(‏ » 758 » ابن رسته » آخر ١4١‏ - !14 » المسعودي 
(م)» نشرة #/ا١-‏ 4لاء٠‏ ءابن حوقل ٠‏ 884 . 


١ هم‎ 


ديارات كثيرة فيها رهبا » فلحقونا بغيرها من البلاد لتداعى اللدراب 
اليها . واقفرت من كل انيس . وي هذا الوقت ليس بها الا الصدى 
والبوم ) . 

ومن أجل" مآثر الساسانيين طيسفون ( المدائن ) » وقد عقد جسر 
لا على دجلة من الاجر » وبها آثار قصر كسرى المسمى ايوان 
كسرى (57) . فالايوان معقود » عظيم تجسيم » من الآجر واللخص » 
وليس لللا كاسرة اثر ولا بناء مثله . وقد نقلت عامة ابنية طيسفون » 
واستعملت مواد بناء في تشييد بغداد الحديدة . وذكر عن الرشيد أنه 
اراد هدم الايوان رمز المجوسية » فشرع في هذا العمل الضخم مم 
نظر » فاذا ما يلزمه ني هلمه يبلغ اموالا عظيمة لا تضبط كثرة ع 
فامسك عن ذللك . 
عرب الخيرة 7 ويذ كر ابو دلف مسعر ١ك‏ على الدود الفارسية 
العراقية آثارا متنوعة بين بطلان الاعمال البشرية مع بعضص الغرائب 
في المواضع : مثل الايوان المنفرد الذي يتأثر بالثلج من جهة الحبال » 
ولا يتأثر به من اللحهة الاخمرى . والسدير بظاهر الكوفة شمالي نهر ' 





)١9(‏ ابن خرداذبه » ١٠١١‏ ء اليمقوبي » ه؟ ء ابن الفقية » ١ه‏ 2 8١م‏ ب 
4455 ا"5؛ "١5‏ ع أبن رسته » #لم» ١85‏ »2 المسعوردي ( م ) فقرة .“ب 
5٠‏ .أابن حوقل » 44 »2 ه8؟ » المقدسي ١١٠١ ٠»‏ . 

(58) سعر ( ب ) » 78-7٠١‏ ( مع جسر شحائقين في منطقة الكوفة » وله 4؟ 
قللرة كل واحدة منها عشرون ذراعا) , 


١8م5‎ 


ايوان 


يسفون ( المدائن ) العراق 


( تصوير را 


عورال 


5-8 
: 


2 


ا 0 0 


0 
ا 





الغد . 0 ظير ١‏ م 8 ها ذك كن ملك > 
شر وهو قصر عظم من ابنية ملوك نحم وما بقي الآن لهاء 
فهو ديارات وبيع للتصارى (59) 
وبظاهر الكوفة ايها الغريان . وهما مبنيان بالحجر ونسجت 
حوهما الاساطير . وبمثلان ويشبهان طربالين أي صومعتين »؛ امر 
المنثر بن امرىء القيس ببنائهما فوق حفرتين دفن فيهما نديمين له 
راداه بعضص الكلام 5 وقد جعل هذا الملاك هما قّ السنة يومين يوم بس 
ويوم نعيم . فيذبح في يوم بؤسه كل من يلقاه » ويغرو بدمه الطربالين 
7 كان من شي ء أدمي أو وحشي 7 والغري قي اللعة م بسن عليه الدم 
هن صنم وغيره . ومنه تسميته الطربالين الغريين . وي يوم بؤسه قتل 
عبيد بن الابرص الاسدي الشاعر . وتسبب في ترك الملك هذين اليومين 
رجل من ليء يقال له حنظلة هم المنذر بقتله » فتكفل به شريك 
ابن عمرو بن شراحيل ٠‏ على ان ير جع لأهله » ويصلح حالهم 3 م 
بعود اليه . فانقضت المريف: ولم يرجع حنظلة )ع فهم الملك بشريك 6 
ووضع السيف على عنقه » فاذا يحنظلة قد اقبل متحنطا متكفنا . فلما 
رآه المنثر عجب من وفائهما » فعفى عنهما وايطل السنة اللئيمة )/١(‏ . 


واللتورنق اعظم ايضا )١(‏ . وينسب التاريخ بناءه إلى النعمان 





(19) ابن خرداذبه » ؟١١‏ ء ابن الفقية » هلا! ء 4لا( »لاما » الشابشتي » 
؟٠‏ » المقدسي » اج" وذكلء انار أيضاً اليمقوبي » ٠؟‏ ( دسكرة الملك ) و ل . 
ماسيئيون © اخيضر 6ع ما عج؛ 6 .١٠١40‏ 

(7) ابن الفقية » كلار - همل . 

(1) ابن خرداذبه » ١١+‏ » ابن الفقية » اناا - ولا١1‏ » 184غ المقدسي 
جم ١586‏ » المسعودي ( م ) فقرة ٠١5١‏ » المسعودي ( ث ) ؛ ١44‏ عابن حوقل» 
م2 5م؟ (الاصطخري » ٠٠١‏ 82؟ : بلدة عادية ) : و ل . ماسينيون . م١(‏ ؟) » 
ج؛ ؛ قك١اا.‏ 


ىما 


بن امرىء القيس » ويقول الكلبي بل اشاده برام بن يزدجرد بن سابور 
ذي الاكتاف . وقد بى الحورئق للنعمان رجل رومي »يقال له ستمار . 
وكان يبي السنتين والثلثة » ثم يغيب الحمس سنين . فلما انتهى البناء 
بعد ستين سنة شاء سوء الحظ أن يقول سنمار للنعمان : اني اعلم موضع 
كجرة » لو زالت ٠‏ زال هذا القصر كله . فقال له التعمان ايعرفها 
احد غيرك » قال لا . فامر النعمان فقذف سئمار من فوق القصر ء 
وذهب سره معه . لكن ما هو حد تمادي جنون البشر ؟ فد جلس 
النعمان ذات يوم في مجلسه من الحورنق » فاشرف على النجف وما 
يليه من البساتين والنخل والحنان والابار مما بلي المغرب ٠‏ ومما يل 
اقرف خل القراك الل ونون عل نذا القضرن ف عائر ل فاق .. 
فاعجبه ما رأى ؛ وغمرته السعادة » فقال لوزيره : هل رأيت مثل 
هذا المنظر ؟ قال لا » لو كان يدوم . قال النعمان وما الذي يدوم . 
قال ما عند الله في الآخرة » الذي يئال برك الدنيا والتعبد . فتك النعمان 
ملكه من ليلته » ولبس مسوحه ؛ ونخرج هاربا » لا يعلم به احد . 

نحو الشمال الغربي : ذكريات متنائرة 

وتختلف اللحزيرة وارمينية عن ابنية العراق . فهي تعبر عن تسلسل 
تاريخي منظلم تنظيما متقنا يرتبط ببغداد الي تقع على طرفه » وتبرز 
وجود اسلام يثبت استمراره وسعيه وراء غايته . وهما موزعتان على 
شبى الاماكن » اذا جاز هذا القول » ولا تستمدان نفوذهما الا من 
ذاتهما . لذلك نتبع فيهما الحريطة لا التاريخ . 


وقال ابن حوقل : حكى عن تكزيت ؛ الواقعة بعد سامراء صعدا » 
انه كان في ايام الفرس قد عقد بها على دجلة جسر من آجر » يعبر 
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عليه في ايام الهياطلة (07/7). وقد ادرك أثراً من ذلك وتقع مدينة الحضر 
جنوب الموصل في برية سنجار(/1).وكانت آثارها الباقية تزيد كثيرا عما 
برى اليوم . ويتحدث ابن الفقيه عن بنانها بالحجارة الييض وعن بيوما 
وسقفها وابوابها . وهي على تل »© وها ستون برجا كبيرا وبين البرج 
والبرج تسعة ابراج صغار » على رأس كل برج قصر » واسفله حمام ؛ 
وقد حمل اليها نهر الثرثار » وعلى حافتيه القرى وابككنان . ويقال انه 
كان على حضر باب يغلقه رجل » ولا يفتحه الا خاق كثير (4/) . 
وهذا امر عجيب . ولا يشار إلى الفرئيين الارشاقيين الذين بلغت حضر 
اهى أمعحادها قُ ايامهم 4 بل يذاكر خروج فرقة دن قضاعة العر بية 
إلى الحزيرة » وكان عليهم ملك يقال له الضيزن . فنزلو! مديئة الحضر 
مطوقة يض امرأة زرقاء : 

فارج ضيزن كل امرأة عارك . واغار على السواد » فاصاب 
مأه احت سابور . فحاصر سابور حضر ستتين » لا يظفر منهم بشيء » 
حبى عركت النضيرة بنت الضيزن . فاخخرجت إلى الربض » فنظر 
اليها سابور » فعشقها وعشقته . وباحت له بسر حضر » وقالت له : 





69 أبن حوالىي ©» ه؟ ( حول اطون اطياطلة » انظر جغرافية دار الاسلام » ج؟؛ 
.وم ء 7*4 ) . ادخلت تكريت ضمن العراق اسياناً ( المقدسي » ١١5‏ ) وأسياناً 
اخرى في الجزيرة ( ابن الفقية » 5؟١‏ » ابن حوقل » ١88‏ ) . 

(00) ابن الفقية » ١١ - ١*9‏ »ء المعودي (زم) ١|4٠١ -1١4.0ا0 ٠‏ واش. 
ببلا م1(,) » مه - مه . موضوع شد امرأة الى الخيل ( ما بلي ) وارد في مخطوط 
مجهول المزلف مزدان بالصور » اسمه عجائب المخلوقات » باريس » المكتبة الوطنية» ملحق 
فارسي » #9" . 

(74) نص مختلف لباب الدير وارد من قبل » الفصل الرايم ٠‏ ديارات الشابشتي. 


لل 


اعمد إلى حيض امرأة زرقاء » فاكتب به في ورقة » ثم اجعلها في 
عنق ورشان » وسرحه »؛ فاذا وقع على القصر » ارفض باهله . ففعل 
فقتل من قضاعة نحو مائئبي الف رجل » وافى قبائل كثيرة . وشك 
سابور المنتصر باخلاصها له » وقال ل تكافىء ابويها على حسن صنيعهما 
لها » ولم تف لما » فكيف تفي لي . فامر بمعاقبتها » فشدت ذوائيها 
إلى ذنب فرسين جموحين » ثم استحضرا » فقطعاها . 


وي موضوعنا © دعيك الموصل 8 5 جهة الشمال 4 مرادفة أنيئوى 
بلد يوسف بن مى ( بونان ) » الواقعة في الحانب الشرثي من دجلة . 
فماذا بفي من مو سسها تيئس ؛ ومن ملوكها او ملكامها الثلاثة 
والعشرين» وعلى راسهم سمير | ميس » وقد حكموأ امبر اطورية مير أهية 
الاطراف » وخاضوا حروبا متصلة ؛ ومن مدمبا | خخير | ماذا بقى ؟لا ثبي ع 
سوى منازل موزعة بين آثار تعبث بها الريح» وبقايا تماثيل واسوار(ه7). 

وبلدان حوض الفرات اهم مما تقدم في عرف هواة الماضي . 
وتأتي حران (5/) ني الطليعة . ففيها هيكل معظم للصابئة » وهو البيت 
الوحيد الباي من بيوتهم النارية المعظمة . وتحته اربعة سراديب » متخذة 


لانواع صور الاصنام » الي تتكلم » او بالاحرى : تمر من افواهها 





(06) المسعودي ( م ) » ١ه‏ - !ىه (وترجمة )ع ج| )ص ١ؤا‏ احا » 
ح١1‏ م195 »ح1 و ؟) ء ابن حوقل » آخر ؟5!؟ ١!‏ المقلسي 2 "ا . 

(5) المسعودي ( م ) فقرة 9و1 46م( . أبن حوقل» 7١5‏ . من أجل جدر 
حر أن » انظر ما تقدم الحديث عن بابل » من أجل الكتابة المشار اليها فيما يلي » انظر م . 
ترديو الصابؤون في القرآن والصايؤون في حران » المجلة الاسيوية » ١4‏ روماني 
(لع ١م)‏ )»)5مولء ص ١‏ 4؛., 


لماه 


م تتكلم به سدنتها من وراء اللندر من انواع الكلام الذي يجري في 
خازيق ومنافيخ » فيظهر منها نطق . فيصطادون به العقول لاسيما 
عقول اطفالهم الذين يحدث لهم اصفرار بي الوامهم امام تماثيل يسمعون 
اصواتها . وقد كتب عل مدقة باب مجمع الصابئة » ورثة اليونان في 
زعمهم + بالقرب من ا ميكل » بالسريانية » قول لافلاطون هو 


( من عرف ذاته تألّه » وذلك حسب ترجمة مالاك بن عقبون المسعودي. 


وتحوي بلدان الفرات على وجه التخصيص عجيبتين واقعيتين 
عسوبتين من عجائب الدنيا هما كنيسة الرها وقنطرة سنجة . ويقال 
ان كنيسة الرها اعظم كنائس النصارى ببنياتها المتقن » وآزاجها البديعة 
الملبسة الفسيفساء © والمتديل الذي نشت ابد يسوع الا ىع 
خرج من ماء المعمودية (ال) . اما قنطرة سنجة » فنسوذج كامل 
على حجر خوخ (8/) . وتطغى امثال هذين التموذجين على سواها 
مما ذكر من قبل » او مما يرى باتجاه بحر قزوين في اذربيجان » على 
جاني بر الرس » على حد قول ابن حوقل » او تثما يمكان تصوره 
حت راق الخيال ©» حسب الحغرافيين الآحرين » من آثار مدن 





(00) المسعودي ( م ) فقرة 709 » المقدسي » آآخر ١4١‏ . أعطيت الاحالات 
الاخرى من قبل في مستهل الفصل . ٠‏ 

(00) . مخوخ ١‏ تقيدت بتأويل دي خويه ( مج ع »ج ؛ © )78١‏ ودرزي ؛ج١‏ 
4١‏ » لجن يمحن التفكير د« مقطوع مستدير » قياساً على خوخ . سول قنطرة سنجة » 
انظر ح في مطلع الفصل وابن الفقية آخر ده © هه" » المسعودي (ت) آخخر 4و -. 
هو ء الاصطخري » 45 » المقسي )4"| (ح ن) (1١42‏ ح«). 


١85 


قلبت اعاليها اسافلها وخسفت لكفرها » تصديقا لقوله تعالى في القران 
« وعادا وتمودا واصحاب الرس ؛) ... (9/98) . 

هضبة فارس ( اقليم الحبال ) قلعة الماضي 

تتجاوز فارس كثيرا حدودها الحالية . اذا اءذناها في نطاق 
الشعوبية » مثلما تسبى لنا ان ندرك ذلات . لككن يعلو شأن تاريخها وحلمها 
بالحاود من خلال ابنيتها » في اراضيها بداهة » وني طليعتها الحضبة 
القدبمة في ميدية » وهنا ايضا يقترن تأثير منظر البئاء بتأثير الكلام » 
ويتفوق على ما بمحصل في العراق وغيره من البلدان من تأثير مماثل . 
فلا يجوز ان ننبى ان فارس موطن القصدّ » وبلد عبور قصص بيدبا 
من الهند إلى سائر الحهات » ومهد الف ليلة وليلة » اذن تعتز فارس 
بما يرى وبايقال.ويعد ابن الفقيه احد افضل ممثلي المسلمين الذين كتبوا 
بالاغة العربية . وهو لا ينكر اصله الفارسي » ويبدو ضليعا ني هذا 


المجال وليس وحيدا . 

ولاول وهلة » يلفت النظر التنوع ق احصاء ابنية بلدان فارس . 
وتغلب التماثيل والقصور على هذه القائمة , لكنها لا تستنفد كل ما 
فتويه . ففي المشاهد مجموعة كاملة من شى الذاكريات » تشهد على 


() القرآن » هم 4٠١,‏ / م" » .١ه‏ » 31١‏ » مسعر ( ب ) ١#‏ أبن حوقل» 
ه؛* » المقدسي » .٠م‏ » جغرافية دار الاسلام » ج”" ») ١8‏ ( "م )146 - ١16‏ 
الفهرس ( الرس ) 


م جغرافية دار الاسلام مم١‏ 





رو سم المتاحف الوطنية 
متحف لوفر »© القسم الاسلا مي 11 بوم 


مصراع باب مصدره تكريت » العراق 


سامراء (؟) ؛ القرن التاسع 
اللشب : مسا 


2 


( تصوير ا.شوزفيل ) 
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“دمن ولو 





وةا 


ذلك القناطر » وعلى رأسها قنطرة الصيمرة وقنطرة التعمان )8١(‏ . 
وقد تأثر الملك العربي النعمان بغرق طفل على حدود فارس والعراق » 
فاستأذن كسرى ببناء جسر هناك . فرفض كسرى طلبه » لأنه لا 
يحوز ان ينجز العرب مأثرة ي ارض فارس ٠‏ ول تبن القنطرة الا ِي 
وقت لا حق » عندما حالف التئعمان وبهرام جوبين الذي كان ارت 
«لكه ابرويز ( برفيز ) 

وتذ كر اعمال شهيرة اخرى ايضا 4 ملها 5 الدامغان نظام الري 
الذي يجمع مياه الحبال ويوزعها على ١١٠١‏ كورة اورة . ومنها في 
فقد بني قبل الطوفان . وكان زيج الشأه الذي يعمل عليه اصحاب الحساب 
مدفونا به : فلم يصل الماء اليه » وقد رصد في ايام الأمون (81) . 
وببعلك الد كان ستة أميال عن فر ماسين . وهو من بناء الا كاسرة 3 
قد ببى با محص والاجر . والد كان مربع طول ضاعه اربع مائة ذراع 3 
وقد فرش بمرمر » هندم وسمر سامير الحديد » ومن حوله مبر جار 
يسقي الزروع . وقد اجتمع عليه ملوك الارض من الصين والترك واهند 
والروم وفارس (85) . على ان اطرف بذاء بللا ريب هو ذات 


الحوافر (85) . وهي مئارة عظيمة مبنية من حوافر حمر الوحش في 





(60) سعر ( ب ) ) بم سمهو , 
(81) سعر ( ب ) ء 0م »2 ابن رسعه 6 159 . 
(85) ابن رسته » ١55‏ » أن الفقية » ١ه‏ » لاز(« » مهه؟ر. 


(؟8) ابن الفقية » /اغ؛, - زهماء وجغرافية دار الاسلام » سج" ء 0م" , 


1١455 


احد رساتيق هسذان . وطذا البناء قصة » فذيها » كما سوف نرى » 
مواضيع كلاسيكية تضم الحب الصافي ٠‏ ومرور الزمن . وزوال 
المجد والحكمة الملكية والذكريات 

وكان سبب تشييده ان منجمي سابور بن اردشير قالوا له ان ملكه 
سيزول » وانه يشقى اعواما كثيرة حبى يصير في حد المسكنة ونم 
الثقر : ثم يعود ملكه اليه . وطلبوا منه ان يْتار مى يريد ان يلقى 
الشقاء في شبابه ام في كبره . فسأطم عن علامة رجوع ملكه اليه ؛ 
فقالوا : «١‏ اذا اكلت خبز الذهب على مائدة حديد » فتللك علامة 
رجوع ملكك اليك » . فاختار ان يكون ذلك ني شبابه » واعترل 
ملكه » واخخذ تاجه ومقرعته وقميصه ني جراب . ثم خرج ترفعه ارض 
وتخفضه ارض إلى ان اجر نفسه الى عظى, احدى القرى : واودعه 
الحراب . فكان نخرث النهار كله » ويطرد الوحوش اذا جن الليل 
لكي لا تتلف الزروع 

فبقى على ذلك حولا كاملا . فر أى الرجل منه ثقة وامانة » وزوجه 
كبرى بناته . فلم يقر.با سابور . فلما اتى نذلك شهر » شكت إلى 
امها » فاختلعها منه » وبقى سابور يعمل معه . ثم إن الرجل سال سابور 
ان يتروج ابنته الوسطى » فقبل » لكنه لم يقرببا . فلما اتى الذلك شهر » 
شكت إلى امها » فاختلعها منه » وبقي سابور يعمل معه . ثم ان الرجل 
سأل سابور ان يتزوج ابنته الصغرى » ففعل » لكنه لم يقربها . فلما 
ثم لها شهر . سألتها امها عن <الها مع 1وجها » فايرا الها باحسن 


حال وأسيره . وبلغ الخبر سابور ١‏ فاستفرشها . وولدت له ابنا , 
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فلما اتى على سابور اربع سنين ٠»‏ اتمق يوما من . الايام ان عرسا 
كان ني القرية » ١١‏ بتي احد من اهل القربة الا حضره . وكانت امرأة 
سابور فيمن حشر العرس » وسابور في الحقل ُ مل اليه شي ء. من 
الطعام طيلة اليوم . وذكرت امرأة سابور روجها بعد ااعصر » وحمات 
له رغيف جاورس . وكان سابور يسقي ؛ وبينه وبين زوجته ساقية 
عريضة وعميقة » فلم تتكن ان تصير اليه . فمد لها المر » ووضعت 
عليه الرغيف . وكسره سابور . فوجده اصمر شديد الصفرة » ووجده 
على الحدديد » وذكر ٠١‏ كان المنجمون قالوه له . فلما انصرفت عنه 
المرأة ٠‏ قام فاغتسل في الساقية . وصار إلى منزله ١‏ وامر ان رج 
اليه اراب . فارج منه التاج والقميص ولبس ثياب ملكه . فلما 
رآه ابو زوجته » كمر له . وسجد وحياه بتحية الملوك . فقال له علق 
اقرف عق نبانن سيور "القرنة.. 

لم تكذب العلامة . فقد وردت اليل على القرية . وكان الفارس 
اذا راى المقرعة » نزل عن دابته » وسسك . حى اجتمع الوزراء 
وعظلهاء الول تنقال سيل الووواة ونزو عدت انا الللقا + واعمرلك 
الله طويلا . اخبرنا ما الذي استمدت ني طول هذه المدة » . فارج 
وجته اليهم وقال : « هله . فمن اراد كرامي فليكرم هلله ) . 
داقبل الناس عليها من كل وجه يلقون عليها اللي والحخلل والدراهم 
والدنائير حبّى اجتمع من ذلك ما لا يحصى “عدده:. ثم قال لاي المرأة ؛ 
دوئنك هذا المال كله فخذه لابنتك « وتقال لسابرر وزير آنحر : ما 
اشدك شيء مر عليك . قال : طرد الوحوش عن الزروع بالليل » فانها 
اتعبتبي » واسهرتبي . واباغت الي . من اراد كراممبي ٠.‏ فليصد لي 


١54 


منها ما امكن لابي من حوافرها ننيانا يبقى ذكره انا على غابر الدهر 
وعلى مر الليالي والايام » . فتفرق الناس في صيدها قصيد منها ما لا 
بخصى كرة . ثم امر :ققطع ايديها وارجلها ؛ واخمد حوافرها . واحضر 
البنائين » هبنوا له منارة عظيمة . تكون ثلاثين ذراعا في عرض عشرين 
ذراعا . وبناها مصمتا بالكلس والحجارة . ثم ركب فيها الجواهر » 


و سيهر سامير حديك . فصارت كما منارة من حوافر 0 


اما الدائمة فمضحكة . فلما فرغ سابور من بنامها . قال للذي بناها 
وهو عليها بعد : هلل بنيت مثلها لاحد ؟ قال لا . قال وان امرك احد 
ان تبي له مثلها » هل كنت تقدر على ذلك . قال نعم وعلى احسن 
منها 5 قال سابور والله لد اتركناث تبى الال يعاري مثّاها 1 فقال بانيها : 
ما دمت قاتل »؛ فلى اليك حاجة ان اعطى خشبا ل سوى لنفسي قبة ‏ 
اكون فيها حتّى بأتيني الموت لثلا تمزقبي النسور والعقبان .فاجابه 
سابور لطلبه . فسوى لنفسه اجنحة من ذلك اللهشب . فلما كان في 
بعض الليل » شدها على بدنه ثم حمل نفسه . فوقم الى الأرض . 
وم يصبه شيء » فهرب على واجهه » وطلب فلم يقدر عليه . فلما بلغ 
سابور الخبر . قال : ١‏ قاتاه الله ها كان احكمه واصنع كفيه ». 

ولعل هذا النص ستحق التعليق عليه : فالناحية الرومانسية فيه 
تبرز لي قصة » يص,ح فيها الملأك فلاحا » والفلاحة ملكة »نمت اضواء 
00 دوجم رصيئة 5 وهناك حلم الطبران ٠‏ العرير على باشلار “و يتحفق 
شب ضعيف الفائدة»حتى لو كان اغصاناءوق هذا التو من التحرين 
تلميح تمل إلى شخصس شهير هو الشاعر عباس بن فر ناسء الذي حاول 
ايضاً ان يطير . اخيراءيشار إلى اله طيب ميال إلى الدعابة لا إلى فرضص 


ذا 


العقاب ني عاولة الاخلال بالنظام الطبيعي القائم بين الكائنات والاشياء: 
ففي هذا الفيض من المواضيع »يم فيما يبدو اغفال البناء الذي اصبح 
ذربعة لسرد أسوددى القصع. : ولعل هذا الوضع حد »2 تتجاوز فيه 
القدرة على ذكر اليناء » الناشقة عن طرافته ذائها وحدها » وثثير قضية 
تعليل ينفتح انفتاحا ناما على اللخيال الصرف . 


لننتقل الآن إلى صنع التماثيل وإلى النقوش العائدة إلى بعض 
المواضع الهامة . فبهمذان صخرة عظيمة:» بمكان يقال له تبنابر » طاقان 
مربعان » ثقر في كل طاق كهيئة الالواح ثلاثة طولا » في كل لوح 
منها عشرون سطرا عقرأتت على الاسكندر ٠‏ وكانت: الصدق ميزان 
الله الذي يدور عايه العدل. و الكذب مكيال الشيطان الذي يدور عليه 
الحور(84). واشهر من ذللكث السمكة والثور بنهاوند»من حجر او من 
ثلج لا يذوب ني شتاء ولا صيف » حسب أخخرين مولعين بالعجائب » 
وهما قوثان جهنميتان وماثيتان » وطلاسمان للماء الا يقل با (84) . 
ومن عجائب همذان الاسد الذي من حجارة على باب المدينة (85) . 
يقال انه طلسم لابرد » وهو عمل بليناس الرومي لحماية الفرسان من 
القلج . وقد انشدت فيه القصائد . وهو يشبه الطلسمات الي تيعد العقارب 
والافاعي والفيضانات والبراغيث والحميات (80) . وقد كان المكتفي 





(4) ابن الفقية ىعم -س ه6١‏ , 
(م) ابن الفقية » ١ه‏ ؛ ه6٠١‏ » 4ه" » مسعر (با) » ٠١9‏ © وجخغرافية دار 
الاسلام ج55 ١‏ 
(85) ابن الفقية » .4" - 54# . 
(80) اضافة الى ظلسمين في اعقاب نزاع ابو لونيوس وأهل البلاد الذين كانوا 
ذفلين وخولة ويتحاطون الحرب . 


بالله قد هم حمل الاسد إلى مدينة السلام » لكنه امساث عن ذلك لصعوبة 


تنميذ النقل . وهذا ما يحدث لابنية او تماثيل يفكر بهدمها او نقلها . 


لكن يرى افضل عثال من تماثيل الساسانيين في غرب اقليم الخبال 
ني منطقة كرمنشاه في جبل بمستون الشهير على وجه التخصيص . 
ويخيل للمرء احيانا ان في المشهد اثبياه حجر تمثل الملوك » وفيه صورة 
مكتب ومعلم صبيان من حجارة © ومطبخ طباه قم وقدوره منصوبة 
لكن » تطغى نحمة شبديز ( شسبنديز ) على جميع ذلك » وتسمى اليوم 
طاق بستان . وهو طاق منقور في الحبل » فيه صور انواع الطير 
وغيرها من الصور . وف الصور من الطاق » صورة رجل على حصان 
قد البس الدرع » وقدامه صورة امرأة تنظر إليه » ويقال انها صورة 
شيرين » زوجة كسرى . وف جانب من الطاق صورة انسان يخرج من 
تحته عين ماء مقدار مايدير حجري طاحولة.وني انانب الآخر درج 
تقوو :3 الفيتكر نمق لضفن الطاق[ل اعلاه مظن مالك وماد 
درحجة . وقد اعطى شبديز اسمه إلى ا مو ضع » واعطى رائعة التمثال . 
وكان كسرى يعتز به . فقد كان من اعظم الدواب خخلقا » واظهرها 
خلقا + واضيرها:غل: طول الرقض + مؤديا لا يبول ولا يروت ما 
دام عايه سرجه ولنامه » وكانت استدارة حافره تزيد على ستة اشبار . 
وتمثاله اعجب تصوير في الخبل اغبر وراءه » وهو احدر في الموضع 
الذي يحتاج إلى حمرة » واغبر بي موضع حاجته إلى ااغبرة » واسود 


قّ مو ضع حاجته إلى السواد » وابيض في مو صع ” حاجته إلى البياي . 


وقد امر الملك فطورس بن ستمار الرومي بتصويره . فلما فرغ منه » 
تأمله كسرى الامين .+ واستتيرنه بايا . كما لو كات يندب السانا/8). 

وتكير جدا القلاع والحصون والابنية الاخحرى . فقد احصبي 
مأ يزيد على عشرة عند أن داف مسعر وححده (485 من الحدود المتاخمة 
العراق ال مشارف حر أسدان » ومن اشذهرها قصر الالصيو ص 6 المبيخ 
من جص وآجر » وفيه اساطين شمكمة . وهو قائم على تل علوه عشرون 
ذراعا . وكان ابرويز يرتاده ويصطاد فيه اكثرة الطرائد يجواره » 
ويتذوق طيب هوائه وجمال مأ هه الخار بة للك . و قصر شير ين 

قريب من قصر اللصوص ؛ وقد فرشت مخصته الكبيرة باأر خام 
وبنيت قاعة الاجتماخ بالجص والاجر . وفيها ابواب تؤدي الى الحجر 
الملاصمة . 

وقصر المللك برام جور فريله و عه : فكله حجر واسول منقور 0 
وفيه كتابة بالفارسية من اء له إلى آخره 6 وي كل ركن و2 اركافه 





(0ى) ابن غردائيه » ١5١‏ ( ترجمة » ١١4‏ » ح؟ ) » أبن رسته » بم 1556غ) 
ابن الفقية » ١١6 -0١+4‏ » مسعر ( ب ) » 4« 2 #4 » المسعودي (م) © فقرة 
و58 » المقدسي » سج" » 4لا( -. ه0١‏ » أبن حوقل » ووم ؛ ولاس ء المقدسي 45م 

(حم) سير لب )ء برست وم و .سه رسع سس , وسرء ممع أنظر أيضاً 
اليعقوبي » ١7٠١‏ » ابن رسته » ١58 -- ١51/‏ ( ومنها تقصر من بناء الأوائل فيه تصاوير 
من خشب وسقوفه مزوقة بألوان التزاويق وفي القصر بستان وعين ماء تنيع من أصل شجرة ) 
المقدسي 2 او" 2 و" . 

(50) ابن رسته » ١50‏ » أبن الفقية » /ا١١‏ » مسعر ( با) 2 .17١5‏ 

(1ة) ابن الفقية ١ه‏ 2 لمه١1-‏ وواء آخحر 5١١‏ 5102" + أبن رسته » ١54‏ » 
سعر ( ب ) »© 5٠١‏ - ١؟‏ »ء اليعقوبي » ٠ا؟‏ »ء المقدسي » 44" و م . ستريلك - > . 
لاسثر 2 ما (9) س4 2 وول ءؤلا. 
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صورة جار به : وعلى مقدار نصف فرسخ من هذا القصر 4 شاهد 
على تل مشرف » ناووس الظبية الذي يذكر بقصة جارية بهرام جور . 
ذلك ان هذا املك خرج بتصيد ومعه جارية له فلما فرغ من صيده 4 
نزل في قصره » وجلس يشرب مع جاريته . وأخذهما الشراب . 
فقالت له الهارية الى رأت ظبية ترعى على ذروة جبيل هناك : اريد 
ان ثر ممى هليه الظبية ( فتصل ظلفها باذمها وقرها لسهم واحد : ففعل 
م قام إلى الخارية » فذشحها » ودفنها مم الظبية . وببى عليهما ناووسا 
فارس الخنوبية : حيث المياه اوفر 

بداهة » لن يتغير التاريخ ؛ اذا أتجهنا إلى فارس وخوزستان . 
فماضي فارس حاضر دوما هنا » ويتنوع تنوعا مماثلا لما سبق . واشير 
إلى بوت النيران  )4"(‏ وإنى القباب ايضا : المجهولة المغزى ٠‏ الا 
اذا دلت على وسط الدنيا (94) حسب العرف المحلى »© وإلى وجود 
التماثيل والقصور على المضبة العالية قِ عيدية , فمسابور خادم من حجر 
اسود » متوشح بازار » قاتم وسط الطريق » وسطه ستة اشبار » وطواه 
قامة وذراع ؛ ومكتوب على عضله بالفارسية كتابة منقورة في الحجر 
الاسود 45١‏ : وسابور ايضا جبل قل صور فيه كل ملاك ومرزبان 
يعرف للعجم (45) . ويقع اشهر موضع .على -فرسخ من الاوبندجان ٠‏ 





و4 ابن الفقية » همه” . لاه؟ »© وجغرافية دار الاسلام اج 954 

[([63) المسعودي ( م ) فقرة ١4٠4‏ » ابن حوقل » 7 »2 عندوة العالم لال 
وما تقدم الفصل الرابع . 

(14) ابن حوقل هلا؟ » المقدسي » 4405 . 

(0) المقدسي » آخر )446 . 

(45) المقدمي » 46هاء سدود العالى » ١١8‏ . 


1 


وفيه وة ساد باب نل »© علمه ثا ٠)‏ حقه ثلاث اوراق 

يه صوق بور ياس م زر 
حضراء » مشط رجله ثلاثة عشر شبرا » ومن رأسه على قدميه احدى 
سشرة ذراعا 3 وخلفه ماع واقف 2 ا 3 أنه ولا فل 2 وشم رع نخرج 
شاديدة (ل/اة) 


لو من بين القصدور الوارد ذكرها عند أني دلف مسعر » » 
قصرا كان يحتذب الماك قباد كثيرا جدا حي ان والدته استعملت طرقا 
سحرية للقضاء على الطرائد بجواره : ولارجاع تجلها إلى ادارة شؤون 
الدولة (48) . وتعد القلاخ موضوعا مميزا حر م به ابن حوقل (49) . 
لكن تسترعي الانتباه آثار اصطخر دون غيرها 2٠٠١(‏ » لأا ترتبط 
بذ كر سليمان وبيت النار » وتمثل في نظر المقدسبي انقناضا تشاهد فيها 
اساطين سود وتاثيل ومحاريب وحمام ومشرفة كبيرة عالية »يصعد 
اليها في مدرجة حسنة من حجارة . وترى منها حبى الافق البعيد » 
حقول المزروعات مجوارها . 

مع ذلك تندرج معظم ابنية فارس وخوزستان في عداد الاشاءات 
المرتبطة بعلاقة الانسان بلماء الواجب عبوره أو الافادة منه . فهنا » 
على حد قول المقدس.ي » بنيت قناطر عجيبة محدثة وجاهلية )٠١١(‏ . 





(40) المقدسي » آخر ؛؛؛ - ه44 » وجفغرافية دار الاسلام » جا » ١٠١‏ 
(مح 6١)‏ 1طمي”. 

(48) مسعر ( ب) 44-48 ., 

(ؤة) ابن خرداذيبه » ١5١‏ » ابن حوقل © آخر اام ملم » سلعود ليها في 
الحديث عن المدن . 

)٠٠١(‏ المسودي (م) فقرة ١4١‏ ء المقدسي » 444 © وما تقدم الفصل ؛ 

. 8 آخر‎ ٠ المقدسي‎ )1١١( 


بالفعل اعجب الحغرافيون بالماضي والحاضر على حد سواء : لاسيما 
ان هذه الاعمال منتزعة من ارض هتمردة غالبا ما تمتز . ومن تلك 
القناطر قناطر ايذاج » وخوارذ » وسيوك » وارجان »؛ وابو طالب 
او عضد الدولة . وكلها منشآت مبئية بالحجارة » طوها احيانا اكثر 
من ثلاث ماية ذراع ( على وادي ارجان ) » وطيقانها فريدة » سعة 
الطاق الواحد منها ما بين عموديه على وجه الارض ثمانون خطوة . 


فهي ابنية جديرة بالادخال بي عداد عجائب الدنيا (؟١٠)‏ . 


ويتجلى الاستمرار ذا في تقاليد المشاريع المائبة . وقد تحدثت في 
مكان آآلخر ؛ اعتمادا على المقدسي : عن عمل السلطان البويبي العظيم 
عضد الدولة بي الاهواز » عاصمة خوزستان . فعلى “بر هذه المدياة » 
دواليب عدة يديرها الماء تسمى النواعير » ثم يجري الماء في قنى متعالية 
إلى حياض البلد )٠١"(‏ . وقد سكر عضد الدولة النهر اللي بن 
شيراز واصطخر ب#ائط عظيم » جعل اساسه بالرصاص .فتبحيّر الماء 
خلفه ء وارتفع . فجعل عايه من ابخائبين عشرة دواايب . ونحت كل 
دولاب رحى . وبى شم مديئة »وجر الماء بي قبى » فاسقى ثلاث مائة 
قرية )1١4(‏ . ويتبع هذا السلطان المسلم سياسة سابقة » ويقاد تقئيات 
قدعة » كما حصل في جور حبث بى الملك اردشير طربالا رائعا(ه١؟)‏ 


(؟١١)‏ ابن خرداذبه » 4# © أبن الفقية » ١94‏ » ابن رسثد » 4م١‏ »2 مسعر 

(ب)ء 4١‏ »ه4- :5؛ ءابن حوقل » آخر 4لا( » لام » 48؟ » المقدسي» 
5 (ح١).‏ 

» جغرافية دار الاسلام‎ » 4١8 - (١ » مسعر ( ب ) » 48 » المقسى‎ )٠١"( 
, ) اقرأ شاذروان‎ ( ١ الاسلام » جم ع و( - ره‎ 

. 444 » المقدسي‎ )٠١:( 

)٠١(‏ ابن حوقل ٠»‏ آخخير 8لام - ولام 


نينا 


او كما َم 7 سال الي ببى سابور الملك على بر ها. الشادروان »؛ وهو 
من. اعجب البناء واحكمه » ققد رص بالمجارة » ورصف. كله على 
اعمدة الديد » واستعمل فيه ملاط الرصاص )٠١5(‏ . وهكذا ييتظم 
الاستمرار الفارسي ويليرك » ويعبر عله » بالماء الممجدة والمروضة . 

على نخوم فارس الشمالية : نجاوز حدود الخريطة 

وفتد فارس بائيجاه. الشمال » قِ بعض الاما كن ٠:‏ » مثلما امثلدت 
من -جهة اللتريرة . ولم بكتف ملوك ساسان بنرك بعض الأثار على: 
سواحل بحر اللدرر في هدينة دربند » فبدل كسرى انوشروان مشهد 
باب الالواب المحصنة بين جبل القبق والبحر . ومجد الحغرافيون 
سورها التازل من الحبل إلى البحر » والماد على مقدار ميل بعد الشاطىء 
في البحر » وسدها المببي الجر والرصاص » المغلق على الماء والمحكم 
وصيدة بعقد » والسلسلة الممدودة على فم الملسحل » فلا حرج ال مركب 
ولا يدشحل الة. مئه (/ا١١٠)‏ . واذا امهنا إل ينوب بعك من ذلك ؛ 
نحو نخوم فارس واذربيجان »: نجد ان مدينة. شيز تحتفظ من آثار خلفاء 
الاسكندرءيابنية تصاوير تمثل السماء والنجوم» والارض وثمارها ونباتما 
وحبوانها )٠١8(‏ . واذا صعدنا نحو بحر اللتزر . ذلقى قلعة سميران » 
وعليها سور رائعة لسباع من ذهب وللشمس والقمر . وقد استجلب, 
الملوك المحلبون من شى البلدان : باجور باهظة » نحمسة آلاف بناء 





)٠١5(‏ اين خيرداذيه » 1519© مسعر (ب0) ء ه4 » أبن رسته » 80م )المسمودي 
(م ) فقرة 45 ء ابن حوقل » أخر ؟ه7 - هه» , 

اه )٠‏ المسمودي ( م ) فقرة !6م ع ممه ه 5١6‏ ) شأزك جغرافية دار 
الاسلام »ع ج؟ ع سام مم احالات أخرى . 

)٠١8(‏ المسسمردي (آت ) » ١07‏ » تلحق ندينة شيز عل الحدو د الفارسية الأذر بيجائية 
بالبلدين » لكن عملياً وني الواقم » بفارس في نطاق الدفاع وايضاحه : انظر ابن الفقية » 
5" 22 585 2 كث”5 . 
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اشادوا قربا مديئة ملكية ر سلاروئد ) ع وابقوهم بعد الناء لانجاز 

تلك الاعمال الفنية )٠١8(‏ . اخيرا ؛ بى احد تبابعة اليمن قصرا 

فخما بين طوس واأيسابور : وهو في طريقه إلى الصين . واخفى فيه 

كنوزه . وبقي كل الناس يحهلونه » بما فيهم القوافل المارة يجراره ؛ 

إلى ان جاء ملك عري آآخر » سمع بره » فاتى وانذ تلك الكنوز(١١١)‏ 
نظرة عامة إلى المند المسلمة 


قُُ الحتام تقول كلمة عن لدان اهنك » وعن رادي 0 اهندوس 
عل وجه التخصيص . اي عن اقايم السند » الحامشي حقا 2 عوقعه 
وثقافته )1١١(‏ . مع ذلك ان تكتمل ابنية دار الاسلام ١‏ اذا لم نذكر 
هيكل بوذا وتمثاله )1١(‏ في مديئة الملتان . ومكان هذا الصئم في 
قصر مببي في اعمر موضع بسوق الملتان بين سوق العاجيين وصف 
الصفارين 5 وثي وسط هذا القصر قبة 0 والصنم فيها 4 ومن حوالي 
القبة بيوت يسكنها خدم هذا الصنم ومن اعيكف عليه . وهذا الصنم 
صورة على حاقة الانسان : ممر بع عل كردى عن جص وآجر علوها 
عشرولك ذراعا » وعمرها الفا سنة فيما يقال . والبس الصنم حلدا 
احور 3 لا يتبين مه غير عينيه ) وهما جوهرثان : وعلى رأسه إكايل 
ذهب ع قد ملك ذراعيه على ركبيه 04 وفرق اصابع يديه , كمن سسا 


اربعة . ولهذا الصئم اربعة وجوه. كأنه ينظر إلى زائريه مواجهة على 





)٠١9(‏ مسعر ([ ب ) »2 ١١‏ » المقدسي » 5" (وحى) »2 لا يجوز الخلط بون 
هده البمدة والبلدة المسماة باسمها في فارس . 

)١1١(‏ سعر ( ب ) » وم ا .4 . سول اكتشاف اسطوري على يد الفاتحين 
المسلمين » انظر المقدسي » ج1 86م . 

) ج58‎ ( ١7727 لذلك الصق ذكرء بالهند : انغار جغرافية دار الاسلامءج‎ )١11( 
. رأماكن اخرى‎ 

(91) انظر الإاالا ت في جغرافية دار الاسلام » ج؟ 6 ١١"‏ ؛جلا. 


قا 


الدوام » أو يضطرهم إلى رؤبته وجها لوجه » كما يليق بالاله . فهذا 
الصنم اله نرل عن السموات 4 وامر بحيادته. 

ولا ريب ان هيكل هذا الصنم يعج بالحياة » على لاف ما 
استعر ضئاد من ابنية 5 ويتعذاد الماضى فيه يدوام حركة الكهنة والسدنة 
والناس . وهو غنى بضياعه والبات الى نجلب له في كل سنة اموالة 
طائلة . وتتج اليه الحند من اقاصي بلداما » بعد سنة من المسير. وا كار 
من سنة » محملين بالهدايا حليقى الرأس ويطوفون حوله سبع مرات 
من جهة اليسار » ويتمرغون بالئراب » ويتقشفون » ويبرون احد 
اعضاتهم ويقدمون له احدى عينيهم » وينتحرون احيانا بعصا مدببة 
يبقرون بها بطنهم . وينذر كهنته وسدنته العفة » فلا يأكلون االحم » 
ولا يقربونه وبحدهم يقربونه ‏ الا معطرين . أما النساء اللوانٍ 
يرقصن امامه زاعمين تقديم الغذاء له» فهن ممتهنات العهر تكربما له 
في الغالب )١1١(‏ . وتشجب هذه الحياة البي كلها ثراء واسفار وتعطر 
وهذيان . وهى مشجوبة فعلا )١١4(‏ . اما الآن » فننتقل إلى الحياة 
ضمن حدود دار الاسلام : 0 ا 


روسم المتاحف الوطنية متحيف لوفر © القسم الاسلا مى !1 1 ١54‏ 
جزء من افريز الثمار والطيور . معير ا الحقبة القبطية العربية 4 القرن الثامن 
الحشب : صئوبر حلب . (تصوير 0. شوزفيل ) 





.اا١ح ع‎ ١5 انظر الاحالات في المرجع ذاته 6 ص‎ )١١( 
. 1١؟84‎ - ١١* انظر الاحالات في المرجع ذاته » ص‎ )114( 


ل 






م حفر فية دار الاسلام مب ة١‏ 


الفصب زا لسارس 


هم ن* 


يمدارالام ما ) 


كان المثال الغر نسي » المقبول حبى العقود الاخخيرة في الد الادلى » 
ماخوذا عن نظام تابوليون . وكان تصوره ميسورا من علامة واحدة » 
هي لماه بشي ء من الحنو على ابراز تنظيم الامبراطوريات الحقيقية » 
اذا جاز هذا التعبير ٠‏ من الاحمينيين حى امبر اطورية سنة 18١4‏ ) 
مرورا بالاسكندر ورومة وغيرهما » باستثناء الامبراطوريات الي 
لم يكتمل تنظيمها مثلما اكتمل في النظام المتوازن تماما » حسب 
الصيغة الشهيرة : ٠‏ شرطي 2 محافظي 2 مطارنبي ) . وبقبت في بعضها 
الاعراف والانواع المحلية » فاعتبرت بطيبة خاطر » رغم حجمها » 
امبراطوريات من الدرجة الثانية » مثل امبراطورية اللمالية القديمة » 
او شارل حامس » او الئمسة ل المجر : او العثمانين )0 . أهأ 
ملكة الاسلام » كما يصفها التخرافيون في عهد العباسيين » فتشبه 


ا 1 


اع 





(1) انظر بهذا الغأن مفهوم الامبراطورية » باشراف م . دوفيرجي © باريس» 
«لمة١ا‏ » السعادة بواسطة الامبراطورية أو حلم الاستكدر »؛ باشراف ج . ب . شرليه 
باريس ١989‏ . 


المفهومين . فقّد الت من تقاليد الشرق ومن وريثتها الامبراطورية 
الاموية بدمشق » اسلوب موذج التنظم الاداري المطبق في ابعد الاما كن 
من الاقاليم 
المحلية ء والعادات ٠»‏ واللغات » والثقافات الاقليمية . اذن » تدعونا 
جغرافية القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي ٠»‏ إلى رؤية صورة 
«تناقضة لا . 


التنظيم النظري : موضوع ثقافة عامة 


لا نبغي ان محل محل المؤرخدين الذين درسوا قبانا تنظيم الاقاليم 
قُ دان الاسلام 5 و تمحصر مهمتنا قي تبيان م حفنامه منة فنوت الادب 


» الا ان التاريخ فرض عليها تدريجيا » البثاق الاعراف 


التي تجاري ذوق العصر اولا ء ثم جغرافية مملكة الاسلام ني القرن 
الرابع المجري / العاشر الميلادي . ففي البدء » بلاحظ وجود تردد 
قوي يرتبط بالزمان او البلدان . مع ذلك » يبدو أن الاساس هو 
التمييز بين العامل ( #افظ ) » المكلف قبل كل شيء بجباية الضرائب » 
وبين الامير ( حاكم ) المسؤول عن الادارة عامة » وبنخاصة الشرطة 
والحيش (؟) . بي جميع الاحوال » يجدر بنا ان نشير إلى أن ابن الفقيه 
اغفل تحديد الرقعة التابعة لسلطة الامير » واكتفى بالتتحدث عن العمل 
الواسع » بل الواسع جد! احيانا (9) . 





(0) انظر ١‏ .ا . دوزي » م١(؟)‏ »2 ج١21‏ 448-440 . (م4 - 5م24 
وسورديل » الوزارة » الفهرس ( لفظ عامل » عمال وأمير ) . 

(©) ابن الفقية » ١15١ » ١#‏ » أشحر ١5١.11١‏ ء 804 (انظر في نفس 
الذهنية » لوائح هؤلاء الموظفين الكبار » هنا : ولاة » عند اليمقوبي أماكن متفرقة ) . 
امكلة اخحرىي : ابن رسئثه ») ١84‏ » اليعقربي » 4" » قدامه » #4"مم » هسم »ابن 
حوقل » 58 » المقسي » لاه 2 8١١‏ (ح ب) .4١562‏ 


”١؟‎ 


والكورة ( الجمع كور ) اصغر من العمل وشي مشتقة من 
اليونانية ( خمورا ) من جذر ( نحور ) الذي يوحي بالاستدارة . ويقابلها 
فيما يبدو المقاطعة الريفية ني التاريخ الفرنسي . وقد وجدت الكورة 
مستعماة مع اللاذفية وعكا وصور ومدتث اخرى 5( 5 وتغفل الاقسام 
نين الكورة والعمل 34 أو لا تكون دقيقة 34 او عبر شاذة وورد عند 
ابن الفقيه أن كور دمشق كثيرة 3 وان دمشق وكورها جرع من الشام 6 
وانها مدينة الغوطة (0) . والاستثناء خاص بالشام بدقة : الخند » اي 
القسم العسكري » الذي يعيد إلى الذاكرة وهو اسم اليش - 
معسكراث م بعك الفتتح ' واحئاد الشام أربعة دمو ودمشق وفاسطين 
والاردن » ثم اضيفت اليها اجناد قنسرين والثغور مقابل العدو 
الرومى [ 49 . وفيما عدا ذلك » صمت تام : وم يطاق على م عرف 
المغرب » مصرء الشام » ارميئية » خراسان ... وعلى النقيض » 
قد يرد لفظ الاقايم مرادفا عاديا لكورة (8) . 





(؛) ابن الفقية » سبدب وده (٠١+‏ ء ههل » 1١١5 2» 1١١‏ »؛ كوا 2 آخر 
و ع اا ع 4م 401 ا أشس 59 4ه ازا ا ا ا للا ام 
1 » آخر م8" »2 ود. سورديل » م!(؟) 6 مه » وذ" . 

)( ابن الفقية » ه١١‏ . 

53( انظر د . سورديل » م0(1) ج؟ 5" : ثتفق هذه النفسيمات مع تقسيمات 
الامبراطورية البيزنطية » وتحفظ بها في المصطلحات : انظر ابن الفقية » ه١١‏ »ابن 
رسته» /ا١‏ ١و‏ ابن حوقل» ١58‏ المقدسي؛؟:4:9444١4116411؟1*‏ 4 |" (ح د). 

(0) ابن الفقية » 5١5‏ . 

(8) ابن الفقية » ٠١٠‏ » يحتفظ عن هذه النقطة بتقليد آخر مأشوذ من الجغرافية 
الادارية » مثلما سوف نرى : انظر ١‏ . ميكيل » أقليم » م١‏ (5) ؛ ج” ع ٠١#”‏ لس 
١٠6‏ ( مع احالات ومراجع ) . 
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وستعمل أفظان » يعتبر ان من الابدال 0 مر ادفين © ويدلان 
على تقسيم الكورة » دما الرستاق والطسوج . وقد محدد الطسوج ني 
الاصل حسبا المساحة الاروية 4 وقطعا تبعا لشيوعه 2 فارس القدعة 
فقك عداء “من فارس مثاما انى الرستاق من العراق )4 7 مع ذلك » 
يستبهم المعبى احيانا 6 ويبدو إن أسول النخصوص © غنيك ابن الفقيه مثلا ) 
جم ئُ الرستاق كل اراضى ميدية القدعة غ0 35 

ويلاحظط اجمالا وجود نواقص كثيرة 2 عخاصة قِ التقسيمات 
الكبيرة . والسبب بسيط فيما اظن . بالفعل كيف نسمى احد التقسيمات 
الكبرى » اي ١‏ الولايات » الي تتألف منها مملكة الاسلام ؟ اذا استثنينا 
كلمة « عمل » الخارية على الدنة الناس » والموجهة بدقة في هذا الانجاه 
]ا تعثر ضص سبي ]ا صعوبة ندركها من لال ئدرة استعمال هل!|الافظط (١ 1١١‏ 
أن ند بي جغرافية الادب الا لفظا واحدا تضعه المفردات التقنية تحت 
تصرفنا أنعني به قسما أوسع من الكورة © وهوق لفظ الاقليم 1 الذ أن 
كلمة اقليم ترمينا بين نارين » اذا جاز هذا التعبير » فقد دلت في 
اليدء 3 قُ علم الخرائط والمصطلحات الموروثة عن اليونان 4 عل أحل 
الاقسام السبعة الطولانية على الككرة الار ضية : وهذا القسم كبير جدا 





(5) انظر ف . ميتنورسكي ٠‏ مرء ج؛4 ع لاالا 2 أبن رسته » (١/١‏ » قدامه » 
ه؟ » وابن الفقية » وقاء آخر 7١١‏ »2 *"؟ )؛ ١4؟‏ 2 مدب 2 آخر 4> 
لاا ع" ل وي . يلاحظ أن رستاق يمكن ان يعني أيضاً ارضاً ينبغي ريها : مسمر 
(ب) 6 0م. 

. ابن الفقية » ه""م‎ )٠١( 

)١١1(‏ مع اغفال الحديث عن وظيفة العامل الذي يحدد ارض العمل » وعن التمخميص 
الاداري المفرط العمل : فهو دائرة اختصاص » وسلطة قفسائية » وليس منطقة حقيقية 
بالشرورة » تتحدد جغرافياً . 


51١ 


يتعذر تطبيقه على الرقعة .المعنية . من جهة اخرى ٠»‏ حرصت جغرافية 
ابن خخ رداذبه الادارية على الاشارة إلى مجموعات .تتحدد جيدا بالتاريخ 
والطبيعة » فوضعت يدها على هذا اللفظ المتميز علميا » ودلت به 
على الكورة او على قسم منها (؟1١)‏ : وبذا رمتنا ني الافراط العكسبي . 
واضيفت إلى ذلاك كله جميع ابهامات التاريخ المحلي الي كانت تطرأ 
على حدود ١‏ الولاية » المفقودة المنشودة . فالتزمت جغرافية الادب 
بالا قدل على القسم الواسع الا باستعمال علمه ( اسمه ) او كلمات 
عامة مثل بلاد او منطقة )١"(‏ . فاذا نظرنا إلى جغرافية البلدان من 
هذه الزاوية » على نحو ما ابتكره ابن الفقيه وطبقه » وجدنا الما تمثل 
موقفا برفض احتمالات التاريخ والادارة ؛ ويقنع ما تتصف به المناطق 
الكبرى في دار الاسلام من خصائص عامة دائمة » تحبوها اياها الطبيعة » 
ا ا 0 0 


هذا ها ورد في جغرافية الادب عند ابن الفقيه » ودام حدى 


المقدسى »)01١5(‏ قُُ مقاطع من كتابه 2 يتحدث فيها ) لجسب العرف 2 


2 


عن ظواهر معروفة 5 ويل الادب إلى الاشياء الغر يبة الثادرة يعبر 
عن هذا النزوع عنده بالاهتمام بالوقام المحددة جيدا في التاريخ 


والحغرافية المحليين » في-حدتفظ بعدد من الالفاظ البى تشبه طبقات 


منرسبة متوارية بعص الثبىء » تابعة إلى طوبغرافية معينة . والشاهد على 





. انظر ا . ميكيل » مقال مشار اليه » وما تقدمح م‎ )١0( 

. 80١ » مما فيها أحياناً الاقليم المعنى ( أو بمعنى اقليم عالمي )»ابن الفقية‎ )١6( 

)١4(‏ مثال كلمة طسوج في العراق : المقدسي » آخر 19( 9١‏ 2 #مل., 
انظر أيضاً هذا اللفظ بعد جعله اسم أسماً علماً يدل على رستاق عند ابن سوقل »آخر *5؟ 
وعند المؤولفين الملاكورين عند مينورسكي © مشار اليه . 


112 


ذلك « الريع » ( جمع ارباع ) الذي يعادل الطسوج في «نطقة نيسابور 
أسبب بسيط بلا ريب . هو ان هذه الطساسيج تشكل اربع رقع )١١(‏ 
ريفية . ويتحدث المقدسى في مكان آخخر عن العراق ويستعمل افظ 
« ادف و لبذاق عليه انع ب غروا ونوا جرت ع الدادة فى الف الآراميةوك1) 


وي المغرب » يستعدلى ابن حوقل ١‏ النظر » ععبى منطقة )١9(‏ . 
وقد نحدثنا عن الرم )١18(‏ ني البلدان الكردية . وبي جزيرة العرب » 
في اليمن على التخصيص » بقيت الوحدة الادارية القديمة المسماة 
لاف (19) . اخخيرا » تعرض المفرداث الفارسية ثلاثة مصطاحات 
هي ادن المرادف للر بع )٠١(‏ ف منطقة ايسابور » والاستن ( اوستن ) 
اهم منه » عثل تقسيما من تقسيمات العراق الادارية الالنني عشرة 





.8”١8- "(52 المقدسي » للا‎ » )١ح‎ » ١99 ابن رسته » ١لا١! ( ترجمة‎ )1١( 
معنى آخخر : أحدى المناطق (الأربع ) التي تتألف منها الولاية ( الاقليم ) ( ابن الفقية ا للم‎ 
لخر اسان‎ 

» ء انظر أيضاًج ع ج؛‎ )١ (س‎ ١+5 ٠ واللغة المبرية أيضاً : المقدسي‎ )1١( 
. وردوزي ؛ ج” ؛ هلاه‎ 2» ؟4١‎ 

»)5856 ذكره دي خويه » مج ع» ج: »7550 (انظر دوزي » ج؟‎ )١0( 
. في طبعة كرامرز‎ ٠» استشهاد منعزل في الحقيقة » لم نجده في المكان المحدد‎ 

(1) ما تقدم الفصل ” » يشار أيضاً في أسماء الاماكن المصرية ( دون يضرح به 
الجئرافيون ) ١4‏ اللفظ القبطي شبر (2»0 ١‏ » و)ء منطقة ريفية ( م جع » ج؛ ) ؛ 
هدم )ءابن حرقل »م (4١ - ١4١0»‏ 2 ١5لهء‏ المقدسي » 4ه )(ح م). 

(19) امثلة عند ابن خرداذبه » م0١‏ » ١"‏ وها يليها » قدامه ٠م4١‏ »© اليعقوبي » 
بار" ع أبن رسته » ١84‏ ؛ ابن الفقية » >" » المسعودي ( م ) فشرة 45١‏ ( معنى قلعة) » 
الهمداني ؛ ١م‏ -- 5م ء كل اهس ا ل )2 4د سه لاد 2 16 :151 )لا١1‏ 
ان حوقل > قدع المقدني + الا زناه +3 

(0) المقدسي » 0.٠.‏ ( تكرر الخانات الأربعة ذاتها فيما بعد و تطلق على الأراضي 
ذاتها » المرجع ذاته » كردم - الع » باسم الأرباع ) و م جع 2 ج؛ .1«"١‏ 
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وكل تقسم عجرأ إلى عدد من الطساسيج (1؟) . أخيرا » يقع لفظ ماه 
على الحدود بين الاسماء العادية واسماء الاماكن » ويشكل ولاية 
ساسانية قدبمة في فارس الغربية » كان يعرف بأنها تؤدي ضسرائبها 
إلى سكان مدينتين عراقيتين كبيرتين اسسهما الاسلام الفتّي . وهكذا 
صارت منطقة باوند ماه البصرة ومنطقة الدينور ماه الكرفة (*7) . 


موضوع ثقافة عامة آخر : لالحة البادان والمدن 


اولع الادب بالنادر والغريب والطريف » واضاف اليها نرعة 
اخترى عن لها فارس من قبل »ني المقارنات او المقابلات اوالمقايسات . 
على هذا النحوء نحي كتاب البادان على طريقة ابن الفقيه جنبا إلى جنب » 
نبذا من تاريخها وجغرافيتها » ولوائح يفضائلها او مثالبها » وحسناتها + 
فلو فتحنا هذا الكتاب » واحصينا ما فيه من الامثلة » تقصد اطوطا 
او اوضحها صياغة » لحصلنا على ما لا يقل عن اربعة عشر مقطعا » 
يقابل فيها مديئة عدينة» او بادا ببلد » او كلها معا بصيغة اسئلة واجوبة» 





)١١(‏ ابن خرداذيه » > (وح 5ء كررها ابن رسته » /ا١٠‏ ) وقدابه » ممم 
5" . يلاحظ أن استان صارت في حالة واحدة اسما علما لاحد اللطساسيج ( مرثين عند 
قدامه ومنهجيا عند أبن شرداذبه ) وأنه يشعر بان مرادئ لكورة . ويعثر على أحد هذه 
التقسيمات الفرعية اي الاسثان العالي » عند ابن الفقيه » ١594‏ » والمقدسي » ١"‏ . 

(؟؟١)‏ انظر ابن خرداذيه ١٠م‏ » اليعتوبي » ١/ا؟‏ »2 أبن رسته » ١١"‏ ( ثر جمة 
اليج 7 م )1554 : ابن الفقية » و.٠م‏ - ١٠١‏ ؛ 4١؟‏ : وه؟ (مع اسم 
آخر : ماه ديناور» لنهاوند ) ؛ ابن حوقل » لاوم » إلام ع آخر بلاس » المقدسي . 
٠8‏ »2 هلمم ؛ آخر مو" - 4وم . حول شتى معاني لفل ماه » انظر ل . لوكهارت 
دينأور » م١(١)‏ ؛ ج25 )١("٠0‏ »وم . مينورسكي » ماه البصرة » م0(1) © ج 0 
5١١‏ , 
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أو احاجى » او امثال مأثورة او دفاعات هناوثة »او نوادر او تعدادات 
او حكم (79) . فماذا نستخلص من كل هذا “ اخبارا حقيقية عن 
البلدان: لو شلهنا وذلف» لوجت غلا تعندتة إن فين تهية الالمة ينا 
او ايجابا » في تلك اللوائح » لأن المعطيات ليست علمية » بل سراسية . 
باوسع معاتي !أشياسة » ولا تشكل بيانا » بل عرض جدل »؛ يحصل في 
بقعة عربية » كال دل دين مديئي البصرة والكوفة المتخاصمتين » 
او في بقعة فارسية » كالحدل بشان حمذان مثلا » او اخخير! من مكان 
إلى مكان 


ولا بيشعل اكه نرافيون عن ميداث ؛ التقريظ وطجته 4 او ٍ. ن التقريع 


صريح » الا في لوائح خصائص شتى المدن او المناطق وما تنفرد به . 
8 ان الله اعطى باطفه كل صقع نوعا من الغيرات ٠‏ لتنشيط 
المبادلات التجارية وتوثيق العلاقات البشرية » وجعل لوحة الخليقة 
متوازنة . (4؟) . ويتمتع هذا الموضوع هو وايضاحاته ء تحظوة خخاص 

منذ رواد هذا الادب من الحاحظ إلى المسعودي والثعالبي وغيرهم 


من ال موسوعيين واصعحاب المحتارات (١4؟)‏ , 





(0) ابن الفقية » آخر دلا 5لاء روه خطحه :ررس د هرو ءلرزيورات 
لقا ل بن ل انل ل ف ا ل الل ا ل 2 2ت 
همو؟ ء آخر ووم »ع 0 - افر في مقاطع أرى المرجع ذاته لالس ولوس 
5" ولام . ولاءكم ع وجا بلر 2ع آخس 1١4‏ سسدوء( :6 فء(ؤ ‏ 5ؤ ولول 
آخر اا و9( ) لاوم سووهم ا ار م 16م ل 

(14؟) ابن الفقية » ١*0‏ » ١1ه؟‏ » وجغرافية دار الأسلام عاج7 6 سا5 . 

)١5(‏ انظر الجاحظ(١)‏ اماكن متغفرقة » اليعقوربي »5 ؟ ع أبن رسته 2 لم 
“م » آخر ٠0# - ٠١‏ المقدسي » ج4 »2 55 وما يليهاء التعالبي » 49 » وها يليها 
المسعودي فقرة ورة » الظر الجدول في الدر جمة د هل 
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وطبعا لا تسى الحغرافيين كن ل انتحدث الا عن المقدسى » 
لأنه بلا ريب افضل من بثل علما موْرس هيداني ليصف به دار الاسلام 

في القرن الرابع امهجري / العاشر الميلادي . فقد رأئ على حد قواه » 
كتاب ابن الفقيه ( خمسة #لدات ) (55) . وهذا دين»؛ لآأنه لا يفوته 
ان دنقك قُ عداأه جغرافية جاوز ها اإزمن »© يريك أن حل عداها جغرأفيثه 
هو الخاصة » الحقيقية . كذلاك لا يفوته ان يأخد عنها عند الازوم » 
احِقيت أنه ضايع 9 اديه 5 والدليل النص لسوت إلى املك إل ساسأني 
قياد بن فيروز الذي بقول فيه مالمناطق فارس وماعليها .وقل نقل المقد.ري 
مه (/1؟) م يتعاق بالمواء والرية والمياه وتصرف البشر 2 ول كر عليه 


الا تعديلاات طفيفة جدا . 


وياتي النقل احيانا اقل وضوحا » لكن بديريا . فلو عدنا إلى ما 
جاء عند ابن الفقيه(58؟)» لو جدناه يقول:ان الله خخاق العقل وخاق معه 
المككر واسكنه العراق . وخاق المكر وخاق معه الحفاء » فاسكنه الشام 
وخلق الفقر ونخلق معه القنوع واسكنه الحجاز . وخخاق الغناء وخخاق 
معه الذل واسكنه مصر . ويقال ريف الدنيا من التمر هما بين اليمن إلى 
البصرة . وريف الدنيا من الزيئون فلسطين إلى سورية الشمالية ( قنسرين) 
وقالت الحكماء : احسن الارض ثخاوقة الري ©» واحسنها مصنوعة 
جرجان » واحسنها مفروقة طبرستان . والاخلاق سيئة أي خر 0 ستان . 
والغدر ني اهل الكوفة . ودقة النظر بي اهل البصرة . والبخل في اهل 





(5؟) المقسي 2 4 عه (ح١) 5621١42‏ (ح 5١١2 5٠١)‏ 6 (5148. 

(0؟) ابن الفقية » ١١١ - ٠.١9‏ المقدسي لاه؟ -مه١؟‏ . 

(4؟) ابن الفقية » آخر ولا ولاء آخر 1١4‏ ورلء /0م؟ 2 م208 آخر 
كم حلم 
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الاهواز . وسوء المعاشرة بي اهل بغداد . واهل سمرقند احسن اهل 
خراسان ضيافة . واهل خواررم اسوأهم طاعة . واضعفهم رأيا 
وتدبيرا اهل نيسابور . وادقهم نظرا اهل الري . 

في النهاية » تسمح هذه الاقوال وكثير غيرها (59) برهم أوحة 
موحدة» او متضادة الالوان؛اومتناقضة من مقطع الى مقطع»؛ لحميع البلدان 
بلدا » بلدا او لبلد واحد منفردا . و>لو التنهيج للمقدسي » فلا يكتفي 
في توالي صفحاته بتدوين سيئات الاراضي والبشر (0”) وسمسناما » 
بل يجمع بعضها ني مدخل كتابه بشكل فصل عنوانه 9 ذكر الخصائص 
قْ الاقاليم » (31”) . ونورد فيما يلي بضعة فقرات تبين إن لم يكن ما 
اشرت اليه من قبل من وضوح نقل المضمون بلمعبى الضيق » فائخل 
الاساليب والمواضيع » اذ يقول المقدسي : « اظرف الاقاليم العراق » 
وهو اضف على القلب » واحد للذهن . وبها تكون النفس اطيب » 
والخاطر ادق » اذ كانت كفاية . واجلها » واوسعها فواكه » واكثرها 
علما وامجاداً وبردا المشرق . واكثرها صوفا وقزا ودخلا على قدره 
الديلم . واجودها البانا واعسالا والذاها اخبازا وامكنهازعفرانا الحبال . 
واكثرها ثمارا وارخصها اسعارا ولكحوما واثقلها قوما الرحاب . واسفلها 
قوما واشرهم اصلا وفصلا خوزستان . واحلاها تمورا واوطأها قوما 
كرمان . واكثرها فائيذا وارزازا ومسكا وكفارا السند . واكيسها 
قوما وتجارا واكثرها فسقا فارس . واشدها حرا وقحطا ونخيلا جزيرة 





(5؟) انظر الاحالات الواردة في ما تقدم » حاشية م88 . 


(81) المقدسي آخر 9" سام 


العرب . واكثرها بركات وصالحين وزهادا ومشاهد الشام . واكثرها 
عبادا وقراءاً واموالا ومتجرا وخخصائص وحبوبا مصر . وأجودها 
خيلا واوسطها قوما اقور . واجفاها واثقلها واغشها قوما واكثرها 
مدنا واوسعها ارضا المغرب . 0 . 

وهكذا بدأ التمرين » وجرت العودة إلى الاصول وإلى الثفات 
من اثمة الادب » وثي هذه الدالة إلى الحاحظ الذي سثل عن البلدان 
فاجاب باستعراض قائممة امصار » وقال : « الامصار عشرة » 
المروة ببغداد » والفصاحة بالكوفة » والصنعة بالبصرة ٠»‏ والتجارة 
مصر » والغدر بالري » وابخفاء بنيسايور » والبخل برو » والصلف 
بلخ » والحرفة بسمرقند » . وخلص المقدسي إلى القول ان كلام 
الحاحظ صدق . واجرى عليه بعض الاضافات . فبدأت لوائح جديدة 
تناولت معطيات عن الامصار المذكورة عند اللحاحظ وعن غيرها او 
عن بلدان كاملة . وشملت اسطرا كثيرة تحدثت عن الهواء والزروع 
والناكن والمخاضيل: :+ لفوت .والملوة- والاسوق: واللتضيارة 
والسياسة . وعندما شارف المقدمي على الانتهاء » شعر بالاسف » 
وباشر بعرض تصنيف جديد على اساس اللغة واللخغرافية » فقال : 
« واعلم ان كل بلد فيه صاد » فاهله حمق الا بالبصرة . فان اجتمعت 
صاد ان مثل المصيصة (؟*) وصرصر » فنعوذ بالله . وكل باد نسبث 
صاحبه اليه » فلقيت الزاي الياء » فهوداه » مثل رازي ومروزي 
وسجزي (*”) . وكل بلد آخخره ١‏ ان ؛ » فله خاصية او طيبة » مثل 





(؟0) الصاد الاولى ليست مزدوجة يودي الاداء الناقص الى سد الحرف السأكن لا 
الى ازدواج حقيقي . من أجل الاسماء المنتهية بان ( ما يلي ) انظر أيضاً المقدسي » 4510 . 
(") من أجل هذه الصيغة انظر المقدسي » ترجمة ٠م‏ حاشية ١6‏ . 


للق 


جر سج حاف موقان أرمجات 1 وكل يلد شديد البرد فاهله اسن واضخم 
واحسن واكبر لحى ٠»‏ مثل فرغانة وخوارزم وارمينية . وكل بلد على 
حر أو 75 فاازنا والاواطة فيه كثير مثل سير اقب ويخارى وعدن 9 
وكل يلد عيط له اهار فان اهالنه شعبا وخدرومجا 4 مثل دمشق وسمرقند 


والصايف وكل بلد رحب رخي فان المعايش به ضيقة الا بلخ » . 
هل نحن محاجة فعلا إلى القول انه لا يجوز المبالغة في تقدير اهمية 
مثل هذه اللوائح ؟ فتعداد الاسساء فيها يرتكز على كثير من الابهامات 
كااقرائن ‏ اللغوية او الحغرافية ‏ المشكوك بصحتها . وعلى تقوبمات 
تتبدل من مؤلف إلى مؤلف واحيانا من مقطع إلى مقطع غيل المؤلف 
الوااحد 3 وعلى ضغائن قدعة ضك يلد استقبل المؤلف ١‏ استقيالا سيئأ » 
وعلى أحياء ذكريات طيبة . يعرض كل ذلك في فوضى مستحبة 
سعد بها الادب احيانا . كلا قطعا . لا شىء يدفعنا هنا إلى استخلااص 
اي استنتاج ثابت من لواتحها فاهميتها لا تكمن في مضمو نبا . اوعندما 
3-2 ادخيال المدن أو البلدان 5 لانمة ذم او ملسم 2 ري لخبي تها على 
خريطة 4 وتكتب جحلب انها مرا أهم الاما كن الي كانت ّ الادب 
سس عناصر الثقافة العامة لليلدان 2( ع صارت 5 0 القرن الرابع 
اشجري / العاشر الميلادي » نقاط ارتكاز معر ف اوسع واعمق 5 

وهذه نظرة بالية إلى العالم » تتخلد امام اعيئنا بوسائل جديدة (5") . 
اتبع المقدسبي ذوق اللاتحة . فائبت انه يعرف الاصول . بالتالي 





(4*) كتاب رج . بروئو » دورة فرنسة من قبل ولدين » الحلقة المتوسعلة » باريس 
4 الطبنة :1 )2 .النيلي:+" السفر بامتطاك لا لينر الا مورريان :( مشاه جفلة وبفينة) 
الاذاعة والتلفار ( ألعاب ) » الكل تحت عئوان ماثل : مأ ينبغي محرفته . 
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بحق له ان بطالب بوسم مصنفه بسمة الادب » اي الذوق الرفيع الاجتماعي 
والكتاني . لككن مبى انتهى من هذه المرحلة » ينفتح المجال امامة واسعاأ 
لتقديم تنظيمات مكانية جديدة ٠‏ قائمة على الواقع ٠‏ والطبيعة » والتاريخ 
والمعاينة المباشرة » اي تتقيد بروح علمية غير معهودة : هثلما سبق 
واعلن في مقدمة كتابه 


وفرجع قليلا إلى الوراء » لنشير إلى ما قام به الاصطخري » 
رائد جغرافية مملكة الاسلام . فقد ادحل على مقاربتها نجديدا اولاء 
جعلها تقتصر في مصنفه على بحث الاراضي المسلمة . وقرنه بتجديد 
ثان » رتب فيه وصفها حسب المقاطعات الكبرى » الي خص كلا 
منها بفصل يتضمن كل ما يتعلق بها . وحذا ابن حوقل (ه") حذو 
الاصطخري » وحافظ على نبجه وتنسيقه . ويعود إلى الاصطخري 
عل وجه التخصيص الفضل بي الاعلان بجلاء وبلا ابطاء » بانه يتسى 
عن توزيع الاقاليم اليوناني » أي عن ترتيب البلدان حسب درجات 
العرض في نطاقات طولانية بدءا من خط الاستواء . وقال انه يريد ان 
بربط الاقاليم بالممالك » يعني انه بتببى عرض بلدان دار الاسلام على 
اساس موقعها الارضي في مناطق ثابر ,على تسميتها اقاليم » فغير تغييرأ 
كاملا معى الاقاجم » والغى مدلوله اليونائي » واستعاض عنه بمدلول 
جزء كبير من .دار الاسلام (5”) . هذا ما طرحه . بوضوح . مع 





رهم يضاف الى هذه الفصول الي تعالج المناطق الأرضية » فصول اخرئ تبحث في 
صورة الأرض ( المدخل ) والبحار الثلاثة : الشرقي وبحر الروم وبحر الخزر » ومفازة 
فارس . وتشمل تنجديدات ابن حوقل مدخلا مسهبا ومقدمة مستقلة عن “نوايا المؤلف . 
وفصلا خاصا عن صقلية . 

, ١6 - الاصطخري‎ )05( 


ا 


ذلك لم يتسخل الاصطخري كليا » لا عن التقسيم الاداري المسمى 
« عملا ) الذي لعب دورا في الماضي © لي توسبيع الاقاييم او تقليصه » 
ولا عن معاني الاقابى الاخخرى الطارئة . على هذا الاساس » استعمل 
هذا اللفظط » ضمن بضعة سطور بااعبى اليوئاتي وبمعبى الاراضي 
المحيطة باحدى المدن ع كما في بابل . اما اقاليهم دار الاسلام » فقد 
عنون بها الفصول » دون ان تقيرن يافظ اقليم » واكتفى يذكرها 
بعلمها او بتسميات عامة مثل بلاد او ارض او تبعية (ل/ا") . 
وانعكست هذه الابهامات على تناصيل التقسيمات الارضية وعليها 
عند ابن حوقل » وسوف نستعر ضها الآن . فقد بدا » منذ مطلع كتاب 
صورة الارض (8*) ان الفاظ اقايم وعدل وناحية ابدال مترادفة. . 
تدل على الاقاليم الكبرى في دار الاسلام . وعندما انتقل ابن حوقل 
فيما بعد إلى الوحدات الارضية الصغرى » ذكر اصطلاحين هما 
الصقع والكورة » وقال : « وقد فصلت بلاد الاسلام اقليما اقليما 
وصقعا صقعا وكورة كورة لكل عمل » (4") . وتستطيل قائمة 
الاسبامات وتكثر في متن كتاب صورة الارض ء بعد تحديد النهج على 
هذا النحو . وسوف اعطي بعم رالامثلة على ذلك . فعندما يرد الحديث 
عن افريقية » اي تونس والخرائر الشرقية على الاجمال » لا يدقق 
في وضع التقسيم ني دائخل المغرب باجمعه (40) . ويقول عن عُمان 





(0) بلاده ارض ديار الأصطخري م ا ع خم الخ الام هه نا 
ا ع 1١‏ ع هءل»ء ه١ل‏ » 51( »2 4"( ء ه؛( ( ذكر راسان ) ١5١‏ 

(؟) آن حوقل 2 ه. 

(وم) ابن حوقل - آخر هل 5 . 

(40) ابن حوقل » 56 . 
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انها ناحية ذات اقاليم مستقلة باهلها » فسحة ‏ يستعمل مصطلح اقايم 
هنا بمعبى كورة عادية في جزء من اقليم جزيرة العرب )4١(‏ . ويقول 
عن الاهواز » حاضرة خخوزستان « الاهواز مدينة تعرفف مهبرموزشهر » 
وهي الكورة العظيمة » والناحية الحسيمة » الى ينسب اليها سائر المدن 
والكوووة ها/يدل عل ان كورة وناعية متا دقان 2 > اهار 
ترد المصطلحات ي متن كتاب صورة الارض في فوضى مطمئنة » 
لا تكاد تحدد فيها المراتب عامة » حبى تخالف بعد قليل (47) . 
فهل يحب ان يوجه اللوم إلى ابن حوقل ؟ كلا قطعا . فما يهمه 
قبل كل شىء هو ما يعايئه : فهو من هذه الزاوية » لا يمكن الاستغناء 
عنه على الارجيع (55) . ولنصغ اليه بالنسبة إلى ما تبقى (58) « وقد 
كان يجوز ان تجمع يخارى وكش وسف كلها إلى السغد ٠»‏ ولكن 


افر دت لتكون أيسس ق التفصيل 4 واف وليس يي ممع هاءة 





(41) أبن حوقل » م” . 

(40) ابن حوقل » ؟50؟ ( الا اذا كان المولف يميز أرضاً اوسم عن ارض اقرب 
تبعية مباشرة المدينة » لكن أيهما لأ يهما ) . 

(4) ابن حوقل » ٠07‏ ( اقليم لجزء من خوزستان ) » 54« - 5٠55‏ (كور 
فارس خمس » مقسمة الى نواحي والتواحي مقسمة الى قرى » ورسائيق وأعمال ص 5"م 
آخحرها اقليم يستبدل برسعاق ) » مه" كرمان ناحية » والرسائيق مذكورة بين الاقليم 
والناحية ) ١١‏ -. 785 ( اقليم السند مسمى بلاد » الناحية تقسيم كبير » الرستاق والعمل 
التقسيمات الصغرى ) »© ٠ - 4١8‏ ( أقليم سجستان مسمى ناحية وتستعمل الناحية 
مع الاقليم و الرستاق للدلالة على تقسيمات هذا الاقليم ) » 455 ( العمل والكورة تقسيمات 
لولاية خراسان المسماة هنا اقليم ) » 4.٠‏ ( عمل اطلق على خراسان وما وراء النهر . 
وعلى تقسيماتهما » الى تسمى كورا ونواحي مترادفة » لكن قد تدل الكورة على وحدة 
الصغر مثل نيسابور ) » مه ( اقاليم ما وراه النهر » تقسيمات هذا الافليم ) واماكن 
أخرى . 

(44) انظر جغرافية دار الاسلام جع كد ل. 

(0؛) ابن حوقل » 406 ( وأيضاً ١م‏ ) . 


يق جغرافية دثر الاسلام م١‏ 


الاطراف بعضها إلى بعض ٠»‏ ولا في تفريقها » كبير درك » غير 
الابانة عما بي اعراضها من المدن والانهار ومواقع الكور في صفاتما » . 
اذن وصف البادان هو الاساس » لا ترتيبها على الخريطة او المخطط 
او في مضمون الكتاب . فقد اعطي لنا ترقيب مناطق دار الاسلام ؛ 
الكبر ى والصغرى » على ما هي عليه دون بيان اسباب هذا التوزيع(45) 
وجملة القول ان ابن حوقل اجرى مخاولة ‏ ولم تؤد محاواته إلى نتيجة » 
ولا ميمه اصلا مثلما يهمه الواقع الذي يريد وصفه ‏ وبذا يشعرنا بما 
سوف ينفرد المقدسبي وحله بالقيام به » نعي رسم لوحة تصور البلدان 
على 'شحقيققه +وثقاوت سعتها :ومنت مستواها وبا ميئّزتها به الطبيعة 
وابرزه تاريخ اهلها . 

لوحة حقيقية معاد تصورها : المقدسي 

م بدأ المقدسي ان ينسلخ عن الماضي » رغم اصالته ورغبته بالبقاء 
اصيلا . وقد رآيئا أنه يشير عرضا إلى التقسيمات الارضية القدعة (47) 
ولاحظنا انه يتبع التقليد في عرضه العام لسيئات شتى البلدان والمدن 
وحسناتما في دار الاسلام . الا ان تدوين السيئات نادر » يضيع في 





(45) 'عتبر بعض التدويئات شاذةٌ » ولا" تدحل في عداد مناهج التفكير ٠‏ ملها 
( طرافة تقسيمات الجزيرة الثلاثة : ديار بكر » ديار مضير » ديار ربيعة)» بم 
( جمع آذر بيجان واران وارمينية في وصف واحد باسم وحدة السلطة السياسية ) الام ) 
تأمل قصير حول جبال الديلم ) » 409 ( حدود ما وراء النهر ) . بالمقابل يقارن الحاق 
البلدان أو فصلها عن بعضها بلا بيان سبب معين : ابن حوقل » م4١‏ ل د ل 
كلم »2 44" و لامم و مركم ء ولاسء ملم ( بشأن الري ) ١م(‏ قزوين موصوفة 
في اقليمين » المرجع ذاته » 19" ) » 49١ » 475 4١١‏ ع 484 6 ه40 ( ترجم 
من قبل ) 05ا؛ » لالا4 2 48؛ ؟ ١الزه.‏ 

(4) انظر ما تقدم » الحواشي “« . 56 5-١42‏ .)مرب 8م. 
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تضاعيف كتابه . اما الحسنات ؛ فقد حشرت مع اشياء اخرئ في 
مدحل مصنفه . وبهذه الطريقة » اصبح لمجال مفتوحا امامه ايكتب 
عمله الحقيقى » وهو الحغرافية كما يتصورها » اي وصف دار 
الاسلام وصفا هبثيا على تقسيم ارضها تقسيما دقيقا » وعلى استعمال 
مصطلحات تقنية ملاءمة 

فمملكة الاسلام تشمل اربعة عشرا قليما(/4) »ستة مئها عربيدة» 
ونمائية عجمية . فالعربية جزيرة العرب » والعراق » والحزيرة » والشام 
و مهس والمغرب : والعجمية المشرق ) بأدان الشبعية السامانية ( 6 والديلم 
والرحاب ( الران وارمينية واذربيجان ) » والحبال » وخوزستان » 
وفارس 4 وكرمان 4 والسند 5 وتضم الاقاليم العربية بادية العرب » 
واقاليم العجم مفازة فارس : وق دار الاسلام ترات هما البعحر الصيني 
وظر الروم » وي كل من مجموعبي أقاليمها ٠‏ اقليم مزدوج : ففي 
المغرب بجانبا الاندلس وافريقية» وني المشرق(44) جانبا خحراسان وهيطل . 





(:) يستعمل لا هذا اللفظ بانتظام في متن المصئف وفي عنوان الفصل( ما عدا عنوان 
جزيرة العرب - ص 407 - الا ان لفظ اقليم استعمل فيما بعد في عنوان الفصل الفرسي 
المخصص لجمل شؤون الاقليم ) . 

(41) دون ذكر توازي لفظي المغرب والمشرق . وقسم اليمن ذاته ضصمن جزيرة 
العرب » الى جانبين بحرء وجبل . حول جميع هذه الكلمات » انظر المقدسي 9- ٠١‏ » 
لغ و لاه ع 9س عنس آشر لأ ءا ؛ كن 5 : 1# ا "5 ؛ دجاس 
زوجع زمعء آخر حمع- بامم - م.م (ح د) . وهناك بعض التدقيقات : 
فالمقدسي » آخحر 7 - يقول في مقدمته : كلما قلنا المشرق في دولة آل سامان 
فان قلنا الشرق اردنا أيضاً فارس وكرمان والسئد » فان قلنا المغرب فهو الاقليم » فان 
قلنا الغرب تبع ذلك مصر والشام . الا أن هذا التمييز لم يطبق في مئن المصئف الا عرضا : 
المقاسي » 6م (ح )5ه (س١١1)-‏ 98( (س07)- (1١0‏ س ١7‏ ) ,سم 
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ويتوطد هذا الترتيب شبه الكامل بالنهج المنتظم المتبع في عرض 
الاقاليم » الذي يستهل بفقرة رائعة الاسلوب » مسجوعة »© يحاول 
فيها المقدسي رسم لو<ة البلد المتضادة » بما لما وعليها » قبل ان ينتقل 
إلى التقسيمات الفرعية . ثم يأتي وصف المدن الواحدة تلو الاخرى . 
وى “م تدوين التفاصيل © يجيء دور فصل عنوانه م جمل شؤون 
الاقليم ) » ترد فيه معطيات عامة عن المواء » والعملات » والموازين 
والمكاييل » والضرائب » والعادات » والطوائف » والمذاهب » 
والقراءات » والمحاصيل وما ينفرد به كل اقليم » والعجائب »؛ والمياه » 
والمعادن » واخبال » والتقويم » والمشاهد » والسلطة السياسية والمسافات 
وقطعا » لا تكتمل هذه اللانحة ني جميع الاقاليم » ويتلف ترتيب 
عناوينها ما عدا المسافات » فاما توضع في الاخير . لكن يعافظ المنهج 
على ما هو اساسي في جميع الفصول » ويستعرض الكيان الاقليمي 
في كل هرة » في تقديم ممائل » واضح تبعا لذلك . وهكذا يسود 


النظام » ويتجه إلى الاعلى لتتكون من الاقاليم الاثبي عشر »© مملكة 
اسلام متوافقة ومتوازنة » وإلى الاسفل ايضا ثي تشابلك الاقاليم 
ذاتا (0١ه)‏ ش 


لكن لنتبصر في مراتب التقسيمات الارضية . فالاقايم ينتشر حول 





وبين أقاليم العرب غير المغرب » بادية العرب ( المقدسي » ١48‏ ) . وبين أقاليم العجم - 
اله اراب وهر عياف تقانة اسن ' الكيري ( المفسي 2 4417 ).ولي محري 
والمشرق مصر واحد مثل سائر الاقاليم » بل مصران لكل جانب مصر : فللمغرب قرطبة 
والقيروان » وللمشرق نيسابور وسمرقند . ولجزيرة العرب مصران أيضاً : مكة وزبيد 
لجانبي اليمن . أخيرا لدينا اثر آخر للتوازي المغرب المشرق « نيسابور أجل اعمال افريقية 
بالمغرب » ( المقدسي لدم وجب ). 

(:ه) نظام مذهل جداً اذا قورت بنهج ابن حوقل المتبدل . 


لفريلا 


مصره > ويتقسم إلى عدة كور . ونحكم قصبة الكورة عدة مدن )81١(‏ . 
ويبقى الرستاق والناحية على حده . فالرستاق صغير جدا لا يصح ان 
يشكل كورة لوحده . مع ذلك يتمتع ضمن الكورة بمكانة خاصة : 
مثال واحة الغوطة وحوران لكورة دمشق (81) » والناحية اوسع من 
الرستاق » الا ان وضعها يشبه وضعه بالنسبة إلى الكورة او الاقايم 0 
مثل بلد مرو في نخراسان ؛ احد جاني المشرق (88) مثلما مر مع : 
اما الشبيء التوهري » اي المراتب فنيقق قائمة . ويقول المقدسي : 
« اعلم انا جعلنا الامصار كالملوك » والقصبات كالحجاب » والمدن 
536 » والقرى كالرجالة » (54) ويستأنف المقدسي (هه) كلامه 
عن المصر ويقول : «١‏ وقد ا#تلف في الامصار . فقالت الففهاء : 
المصر كل بلد جامع يقام فيه الحدود » ويحله امير ويقوم بنفقته : 
ويجمع رستاقه مثل عثر ونابلس وزوزن . وعند اهل اللغة . المصر 
كل ما حجز بين جهتين مثل البصرة والرقة وارجان . والمصر عند 


العوام » كل بلد كبير جليل مثل الري والموصل والرملة . واما نحن ٠.‏ 





(01) المقدسي 2 وء آآخر 407 . 

(؟ه) المقدسي -. با - ١564‏ واماكن اخرى . 

(ه) المقدسي ؛ 47 ١م‏ آخر ١4١‏ » 06414 ؟ واماكن أشخرى . هذا التصنيف 
ليس «ضممونا على الدوام ( البقاع معتبرة رستاق أو ناحية : المقدسي  ١١4‏ , وسجستان 
جزء كبير من المشرق -- يسمى مع ذلك كورة » تابعة أحياناً لكورة نيسابور : المقدسي - 
اؤ؟ - ووح ) » ويعترف المقدسي أحياناً بتردده : المقدسي » 04" (ح١‏ ). 

(4ه) المقدسي - باع ع انظر أيضاً 65 6 04 سد ه42 , : 

(5) المقدسي » 407 » حول مصر واقليم انظر أيضاً المرجغ ذاته كمع وله 
آخر 7٠٠١‏ 2 ١لا(‏ ؛ ١لا١‏ ع 8خم”؟ 17؛ . 00 ( هنا امصار بمعنى مدك كبيرة ) . 
حول تعريف آخر المصر » الظر ابن الفقية » لاه ( ترجمة "لا ح١‏ ) . 
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فجعانا اللص ع كا بال داه الساطان الاعظم 2( وجمعت اليه الدواوين(50”ه) 


وقلدنت مله اللاعمال 3 واضيف أليه ملن الاقا. مم مثل دمشق والقبروان 


وشيراز 014 


هذا النص اساسي لتعر يف المصر الاقايم 5 فاو رفضت الصورة 
التار جكية ٠‏ أسبة إلى التاريخ » بمعنى الماضي 0 » اي المدينة التي 
اسسها الفا ون المسلمون ليسيطروا على احدى البلاد » وينطلقوا منها 
في حملاات حربية اخخرى تستهدف فتح اماكن جديدة ابعد منها » 
مثامها البصرة الواقعة على نخوم الارض العربية 4 وميزما أمبا تقابل 
فارس . ومثلها وقياسا عليها » الحواجز الموضوعة في الرقة وارجان » 
بين الشام وابلدزيرة » وبين خوزستان وفارس . بعد هذا الايضاح » 
نشول ان المقدسبي انخحذ عن التعريفين الباقيين » فاحتفظ من الاول 
من ذكرها (ل/اه) رفعها إلى مستوى المدينة الكبرى المعروفة بين الناس » 
ووضعها في اعلى سلم السلطة العليا » والاقليم . لا ني الرستاق . 


وتفيد المدن الثلاث » الواردة ني آخر النص ( دمشق » القيروان » 
شيراز ) كثيرا ني تعريف الاقليم . فالسلطة العليا المنوه بها لا يممكن ان 
يقصلد ببا شيراز كنا كانت آنذاك خاضعة لاسرة البويبيين الي امتدت 
سيعا ركبا حبى بغدادء ولا دمث شق الي كانت مقر الحلافة ومتعد» مقرها 
ولا" القير وان التابعة كم الفاطميين في الفسطاط . اذن بحوز الاستنتاج 





(53) دواوين : سجلات و »2 أو » مكاتب . انظر أيضاً المقدسي » “40# , 


(0اه) عقر » نابلس وزوزن مدن من جزيرة العرب ( على حدود الحجاز واليمن ) 


نر 


2 الذي دو يده قراءة احسن التقاسيم قُ معر فة الاقاليم (مة) ( والاحتفاظ 
عمليا باربعة عشر اقليما ‏ ان الاقليم منطقة طبيعية قيض لا في فرة 
تار حية ؛ اما أن تسط سلطتها المطامة على مناطق اشترى 4 وأما ان 
تمارسها على ارضها ف الحد الادنى » وي شو الاحتمالات »؛ نيابة عن 


سلطة مركزية خولتها اياها 

ولا يكتفي المقدسي بتحديد اسس تعريف الاقليم ووجوده : بل 
بحاول ان يبرز بدقة في كل اقليم » صفات مميزة » تؤهله لاحتلال 
مكانته . فكأني به يلبس اقاليمه الاربعة عشر لبوسا استعراضيا تزداد 


فيمته بلمسات دقيقة خاصة دشية قليلا الاوسمة او الشعارات الرفيعة و 


اتغاضى عن مقاطع لا نحصى يثبت فيها المقدسى خريطته او يحدد 





(8ه) من أجل ذلك يمكن العودة الى التاريخ وفي المصئف ذاته » الى جدول الولا يات 
البي يحددها المؤلف لكل اقليم . جزيرة العرب : مركز الاسلام الديني ٠‏ ومركز سياسي 
في عهد الرسول وفي عهد خلفائه مباشرة » حتى لو تجزأت السلطات فيهما في القرن الرابع 
المهجري / العاشر الميلادي ( المقدسي » 507 » ١١4‏ ) . العراق : مركز اللشلافة العباسية 
( المقسي + ام سمس( ) . الجزيرة ( اقور ) : لا عنوان عن الولايات » لكن 
مقر السلالة الحمدانية ( انظر المقدسي » 00م ) . الشام : مقر الخلافة الأموية . في القرن 
4 ه / ٠١‏ م : السلطة موزعة بين الفاطميين ( الفسطاط ) والحمدانيين ( المقدسي © 5م١1‏ ). 
دصر : « قبة الا سلام » الحلافة الفاطمية ( المقدس » 7؟١)‏ المغرب : الأمويون في الأندلس 
ساملات متفرقة في غير هم ثم الفاطميون(المقدسي آخر 1 ؟؟؛ 4 مهم ؟) . المشر ق : قلثا إن 
المقدسي يعي به التبعية السامائية ( المقدسي 6 أخر لد» مومس ). الديلم : البويهيون 
(المقدسي آخر ٠070م‏ ) . الرحاب ( ارمينية » أرأن » اذربيحان ) : حالة خاصة : حدث المع 
هنا .هذا اللفد الوحيد ( رحاب : جبال ) باسم هامشية مشاركة ( بلدان ثغور د العدو ) 
لا يمكان الا جتماع بالسلطة هنا ( المقدس » #«0ام » هلا” . لكن ( انظر ابن ححوقل 1مم: 
الوصف ككل باسم و حدة السلطة في هذه المناطق) الحبال: البويبيون (المقدسي » ووم -,..4) 
خوزستان : لا عئوان خاص » لكن تخضع لسلطة البويهيين ( المقدسي » 44 4١١6‏ ) 
4١9 2» 4١‏ ) . فارس : البويهيون ( المقدسي » 444 ) . كرمان : السلطات متفرقة 
قبل البويهيين » التابعين للسامانيين ( المقدسي » *40؛ ) . السند : سلطات مستقلة أو 
تبعية بعيدة العباسيين والبويهيين والفاطميين ( المقدسي » آخر 4م؛ -6م: )., 
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تخومه » او يبرز الحاق هذا البلد او ذاك بهذا الاقليم او ذاك (59) . 
والفت النظر إلى ما فيه مزيد من الاقناع : فالمقدسي يستهل كل فصل 
ببضعة اسطر يصف فيها الاقليم كما قلت. كذلك يفعل بي مطلع العرض 
الموسوم « جمل شؤون الاقايم ) » وفيه تعداد اللخصائص الاساسية 
الي تتألف منها قسمات البلد الاصلية . 


اخيرا » وعلى وجه التخصيص » يتدخل الحغراني » باوسع مدلول 
هذا اللفظ ع وحائق احيانا فوق الاقليم من عاو شاهق » ليصف منظر 
الاأرض الطبيعى 5 وهنا تتجل أصالة المقدمى 32 تدوينائه 4 سواء اعان 
عنها يعنوات ( وضع الاقايم ) 3 ام لم يعلن ‏ دون غيرها على الارجح . 
وقد حللتها ني دراسة احرى (50) . واوجز الآن الاقاليم المحلق 
فوقها )5١(‏ فقط . فمثل جزيرة العرب كمثل صفنّة وضع فيها سرير ؛ 
تتتصب جبالها على واجهاتها البحرية الثلاث كالحيطان » وتقابل البادية 





(5ه) بشأن هذه النقاشات أو التدقيقات عن تحديد الأقاليم ؛ أو غيرها من البلدان 
أو الأنظمة المتنوءة المتعلقة بالمدن فى علاقتها بالبلدان المتسلطة عليها » وكلها تعتمد على 
كثير من الحججج التار يمنية أو الجفرافية أو الغوية أو الشترعية + القن المقدسي 14د 
ولس كزرلرء؟ه ١ه‏ كو آخر هلاح ولا( علمغ؟ ع 9ه ني وورس رب 
آخر كم7 0م تووم رادم (ح ب)01١9‏ (رح "(8)١‏ (سد) سوم 
ولا" ع مم" خم" د لم" )كا :4 #17( أخير 18 48 ع «اعقع 
49 ب باغ - 4م؛ وأماكن متفرقة . 

(1) الأهم في الحد الأدنى في«بعض نصوص المقدمي عن تَقّديم اقاليم دار الاسلام : 
الجفرافية و الذهنية » »دراسات عربية . تحليل» نظريات » عدد خاص 4هلاو١‏ ( ؟ / # ) 
صن لالالا سد ودم )ا 

(50) المقسي ٠‏ + و د هه ( جزيرة المرب ) » 4 ؟! ( العراق ) » ١85‏ ( الشام) 
( مصر ) » آخر 85 ( جزء من خراسان وسجستان ) » آخر مه" ( الديلم . 
/ا؛؛ -لم؛؛ (فارس ) » ١00ا؛‏ -18لا؛ (كرمان ) 4 ( السند ) , 


لض 


باب الصفة من ابلحهة الرابعة الحرة المفتوحة .. والعراق محصور بين 
نبري دجلة والفرات اللذين يرويانه » ويرنو إلى البحر الذي يصبان' 
فيه . والشام اربعة صفوف . فالصف الاول يلي بحر الروم وهو السهل . 
والصف الثاني الحبل . والصف الثالث الاغوار (الارئط » البحر الميت ). 
والصف الرابع سيف البادية (؟5) . ومصر قريبة من تموذج الشام . 
ففيها خمسة صفوف » هي وادي النيل » مور الصفوف » الذي 
خف به من جانبيه بالك جلية نتم على تخوم الصحراء » وتنخفض 
جميع الصفوف في الشمال ني الدلتا المستوية الممتدة على وتيرة واحدة » 
الي :ولف ما يشبه رأس هذا الاقليم المستطيل . وتشمل البلاد الممتدة 
من بلخ في خراسان إلى سجستان » مرورا بغزنه في افغانستان . اربعة 
صفوف متعرجة . والديلم اقليم جبال عالية تحتضن قوسها بحر اللتزر . 
وتقسم فارس إلى ثلاثة اقسام طولانية مناخية : ففي الشمال الصرود 
الباردة » وني الحنوب اللحروم الحارة » وبينهما الحزء المعتدل . ويشبه 
تقسيم كرمان تقسيم فارس » الا ان جرومها ثلثا اقليمها . اخيرا شرق 
اقليم السند حر فارس » وغربيه كرمان ومفازة سجستان واعماها . 
وشماليه بقية بلاد الهند » وجنوبيه مفازة بين مكران وجبال القفص . 

قلنا من قبل ان الاقايم يقسم » بعد المصر » إلى عدة كور » تسيطر 
كل منها على عدة مراكز او مدن . ولم يطلق اسم خاص على الارض 
التابعة ‏ للمدينة » لكنها تضم عدة قرى . والمهم هنا تحديد الفرق بين 





609 توزيم تحققه دائرة الأرض المقدسة ٠‏ انظر ما تقدم الفصل الأول و عض 
نصوص . . . » مقالة مشار أليها ص هلالا - 78١‏ . 


لتنا 


القرية والمدينة . ويتحدث المقدسي عن بلاد بخارى : ويقول (57) 
( وههنا قرى كبار » لا يعوزها من رسوم المدن وآلاتها (54 الا 
الجامع ٠‏ . ويقول في مكان آخر (58) : « ولم تكثر مدائن مصر » 
لأن اكثر اهل السواد قبط (55) ولا مدينة في قياس علمنا هذا الا 
بمنبر ) . وهنا جوهر الموضوح : فالمدينة لا يعترف بها مدينة الا اذا 
كانت احد مراكز السلطة عن طريق مسجدها الجامع » ومنبرها الذي 
يذكر من اعلاه في صلاة الجمعة الجماعية اسم من يتولى الحكم من 
مكان بعيد او قريب . 

لا شلك ان هذه القاعدة تحتمل بعض الاستثناءات ٠»‏ كما في 
فلسطين ني بعض القرى ‏ من امثال اللدة » وكفر سابا » وعاقر » 
او يُبْنَاءاو عماوس » او كفر سَّلآم . وهذه قرى جليلة ذات متابر 
« اعمر واجل من اكير مدن الحزيرة . وهي مذكورة . غير انه لما 
م يكن لها قوة المدن في الآئين » ولا ضعف القرى ني اللحمول » ونردد 
امرها بين الرتبتين » وجب أن نستظهر بذ كرهاء ونبين مواضعها ) (59) . 
مع ذلك » يعود المقدمبي إلى مبادئه بعد عرضه الاستثناء السابق لصالح 


(؟) المقدسي - 58١٠‏ . 

(4؟) الات : ربما مرتكزات المعرفة والثقافة : انظر م ج ع » ج؛ ٠‏ 9م١ا‏ و 
دوزي ©» ج١‏ - 4:؟. 

(18) المقسي » «و١‏ . انظر أيضاً المرجم ذاته » 404 ( و حى آخرها ) 

(55) ورد في الاص السواد أي البلاد المزروعة » المزارع . 

(9؟) المقدسي» ١/5‏ . انظر أيضاً 6 (ح ج :ذكر ترى أهم من المدن ) 
والمحاشية التالية , 


ار 


موطنه 2 ويقول (58) : ( ربما ذذكر مدنا هي اصغر من قرى 
كثيرة ني اقاليم أخرَ . ولكنها مشهورة في المدن . وعلسنا موضوع 
على التعارف . الا ترى ان عا واللخامعين والمنيفة مدن بلا نزاع . وكفر 
سلام وقصر الريح ورأس التين اكبر منهن ؛ وهي قرى بلا خلاف (59) 
واعام ان الكورة لا نجل بكثرة مدنها » ولككن يجلالة رساتيقها )/١(‏ . 
الا ترى جلالة نيسابور أو خارى مع قلة مدنها © وإلى بئيس زبيد 
وهجر )0/١(‏ مع كارة مدنبما ».وندرك الآن ان العبرة واضحة . فعظمة 
احد البادان ترتبط بسببين : ثروا الناشئة من القرى والحشول المغذية » 
ثم السلطة الي تعتمد على المدينة وجامعها ومنيرها . 

هذه هي الحغرافية » ذلك العلم الذي يفهمه المقدسي على هذا 
النحو . ويطبقه . فمملكة الاسلام مؤسسة عامة تزهو باقاليمها الاريع 
عشرة» الي يقابلها اهتمام ينصب على تفاصيل ما في كل اقليم . ونود 
اعطاء بعض الامثلة الاضافية ني الحتام . منذكر دوما الحرص على 





(18) المقدسي » م78 » انظر أيضاً المرجع ذاته » ١١‏ : « واكثر مدن هذه الجزير 
صغار لكنها على أنين المدن » ١؟١ ١‏ ذكر مدن العراق الخالية من البهاء » الشبيهة ببعفن 
قرى فلسطين ) . 

(144) الأسما الثلاثة الاولى مدن الاولى مخامن جزيرة العرب والثائية الجامعين من 
العراق والثالثة مجهولة ( يقترح دي خويه الكسيفة » بين البحر الميت وبثر سبع الحالية : 
انظر المقدسي » ١/8‏ 2 حى 6و 5ه( وج ب» لكن لا يرد هذا الأسم الآ في لائحة 
المدن الشامية المذكورة عند المقدسي 6 4ه - وو( . ويذكر معجم البلدان لياقوت ج ه. 
"بهذا الأسم واسم المنيف منياد” أو قلاءا في جزيرة العرب). والأسماء الثلاثة التالية قرى 
في فلسطين ( ذكرت من قبل ) وفي منطقة نيسابور » والثالث مجهول أيضا ( رأس في 
برقة يحمل هذا الأسم اليا ) . 

. يبدو ان الرستاق وقراه أصبح تقسيماً نظامياً في الكورة‎ )7١( 

(71) كور جزيرة العرب » وزبيد ( انظر ما تقدم حاشية 49 ) أحد مصرى الاقليم 
حول مدن جزيرة العرب » المعتيرة مدنا رغم حجمها » انظر ما تقدم الحاشية م" . 


تبرض 


نحديد الاراضي ؟/ل ء» وتدقيق تبعية المديئة » ونطاقها » والياد الذي 
حيط عا . فيؤ لفان معا رقعة واحدة ("/) . واذكر ايا الحرص الذي 
عيز وراء التصئيف الرسعحي والمعتبر رسهيا عنك المقدسي ابي 
المصر . القصبة » المدينة » المرية » مراقب اخمرى ٠‏ لا تتفق دوما 
معه » اقصد الترتيب حسب الحجم والبروة » الذي تدل عليه تفاصيل 
جمة مثل المدن الامهات او الاساسية او الاولى الي يعير عليها هنا 
وهناك (5/) . 


وتعتمد مصطلحات المقدسي وهل احيانا على الاعراف المحلية . 
ففى خراسان مثلا » بل في بلدة نيسابور بدقة » يبدو أن خزانة ( حرفيا 
لما ) تدل فعلا بالنسبة إلى المديئة الكبيرة » على قسم اداري يؤمن 
لها الغذاء (5لا) . اخخيرا الاندلس الع . مثال آآحر . فالمقدسي لم 
يزرها » ويعارف بعجزه عن تكويرها (8/) . لكنه لا يعان عن 





(70) انظر ما تقدم » حاشية وه . 

(7) رقعة : المقدمي ٠‏ 555 (س 9)ء 8لا؟ (ح بي) 2 ه5١‏ (سهو ؟1). 
عع »ابيع لقعي لع 0 الخ لدم ال ا سو اتام ايالمه )روفي ) 
مرجع ذاته و "٠١‏ (ح ب ) . 

(94) امهات من أجل المدن والقري والتقسيمات الادارية : المقدسي » 4 ( س )١١‏ 
م (س2)7 05م (س ١١‏ ). أصل : المقدمي » ١1ا؟‏ (س؟)ء مهم (س/). 
قائد المقدسى » ١٠١‏ رس .)١١‏ 

)00/0 انظر ما ققدم 2 التنظيم الاداري ... الحوثي . 

(5) المقدسي امع يلبج د إز يبن (ح ب : جعلت خزانة معادلة لخزانة ) 
“ا” 2 ول" رح ج). 

(0؟) عن تنظيمها الاداري » انظر ليفي بروفسال » تاريخ الأندلس المسلمة . 
باريس - ليدن . .مور و لاده١‏ - »م جلدات انظر م » 40 ومايليها . 

(0) القدسي 2 باه -ه#8؟م , 


5 ؟ 


هزكته تماما ويقول ان بعض الاندلسيين حدثوه ان في الاندلس (9/) » 
اضافة إلى بعض النواحي » ثلاثة عشر إلى تسعة عشر رستاقا » تعادل 
بالتالي الكور » وتقسم إلى اقاليم اي رساتيق حسب نظام المؤلف (40) . 
لقد اودت الاحداث بتقسيم دار الاسلام إلى اقالهم على النحو 
الرائع المعروف . ولم بعد لرقعتها الواسعة عاصمة واحدة » بل ثلاث 
عواصم وثلاث خلافات متخاصمة في قرطبة والفسطاط وبغداد ؛ 
يضاف اليها التوتر بين اقطاب السلطة الثلاثة وقطب رابع هو قطب 
الايمان في المدينتين المقدستين مكة والمدينة . ونغفل ذكر السلاللات 
المحلية . فقد تجرأت دار الاسلام سياسيا » لكنها سوف تصمد : 
قطعا لا كجماعة نحكمها سلطة موحدة او تتطلع إلى الوحدة . بل 
كدنيا حرة . بهذا المعبى » يعد مصنف المقدسبي تموذجيا . ويؤول 
تركيبه الكامل إلى التغلب على الواقع ذاته » لأآن البلدان الاربعة عشر » 
المقدمة لنا » تمثل اعلان مبادىء » رتتنبؤنا ان بقاءها يساعد التاريخ 
والخغرافية » عند انحادهما » على تجاوز تقلبات التاريخ يمفرده . 9 
ان هذه الاقاليم المسلمة الاربعة عشر » ليست بلدانا منعزاة رغم 
اصالتها . فمن خلاها تتراءى دنيا دار الاسلام او مملكة الاسلام اشبه 
سبيئة عظيمة كلها حياة » تضم مدنا وطرقا تنقل عليها السلع والاخبار 
والثقافة والنظام الاجتماعي . ويبدو ان تنظيم دار الاسلام يكمن ني 
النهاية في الصلات القائمة بين المسامين على الارجح . 


« نا # 





(و) يسميها المؤلف هنا ناحية : المقدسي » مم . 


60 المققدءي يل 0 الل 0 ار #8 


ضف 


الفصل سا 
الطرق ابعر والمالية 


ادرك موريس لومبار جيدا أن ملكة الاسلام ورثت اراضى 
امبر اطورية الاسكندر والنصف الحنوني من اراضى الامبراطورية 
المتوسط والبحر الاحمر عبر البرزخ المصري او بين بلاد ما بين النهرين 
الي تعتبر مفترق طرق اخرى ذهب إلى روسية الامهار الكبرى او 
إن الفدين. :4 لعل طاريق اررق الشيتر» ,ا رن الشتحاك :لباوب 
واسعا يعتل عل البر وعلى البحر لا كحيزبن مغلقين ومنعزلين احدهمأ 
عن الآخمر » بل على التقيض ٠.‏ كحوزين حل فيهما » عند بلوع 
البندر » هنأ وهناك» شق السفينة عباب الماء غيل تصضصاعدل الغبار وراءالقافلة, 





ع ل 


ضرق 


على البحار الشرقية 


ولكل مقام مقال . فلا بد لنا ان نبدأ بعثنا بالحديث عما يمكن 
نسميته ابلحادة الامبر اطورية الذاهبة من العراق إلى بار الشرق الاقصى . 
فقد ازدهرت تجارتها البعيدة العظيمة » ينشطها استهلاك المدن الكبرى 
الواقعة في بلاد ما بين النهرين مثل بغداد وسامراء » م تقهقرت قليلا 
قي اعقاب نشوب الاضطرابات في الصين » لكنها بقيت ثي بباية 
الامر منتعشة ترتكز على البصرة « فرضة البحر ومطرح البر » (؟) © 
وتحمل ساعها إلى الهند وإلى شبه جزيرة ملقة وما وراءها . وقد سبق 
واشرت في مكان آخر إلى مراحلها واخطارها وجزرها العجيبة بعص 
الي ء » وتجارها وحارما (#) . لذلك ا كتفي هئا بقول كلمة وجيزة 
عن بذخها الاسطوري الذي يظل السندباد البحري رمزا له حتى في 
ايامنا . ويقول المقدسي عن نجارة الشرق الاقصى : وبتجارات الصين 
تضرب الامثال » ثم قولهم : جاؤوك نجرا او ملكا (5) . 

وتتمم طرق فرعية المحور الحيوي السابق : اولاها طريق البحر 
لاحن إلى تمون المديئة ومكة » المركزين المدينيين الكبيرين اللذين 
يزدحمان بالسكان ابان احج . وتستقبل فرضتا اللحار وجدة السفن 
القادمة من القازم وويلة في اقصى الحليجين اللذذين نسميهما اليوم خليج 





(0) المقدي عا عن ١76‏ . 
(؟) جغرانية دار الاسلام » ج١1‏ 2 ص !0 وما يليها . 
)غ المتدسي » صن /ا.9 في حدديته عن المرافىج المر بية الا ان هذه الصيغة صديحة أسمالا 


لفن 





(تصوير رولان وسبريئة ميشو / رافو ) 


طريق الحرير : قافلة على جسر تشكرغان في آسية الوسطى 


السويس وخليج العقبة (ه) وتضاعف حركة سفن اخرى حركة طريق 





(0) اليعقوبي : "(” » لازم ).4م . المقسي : 4لاء لاو 4 هلا( 6 5و1 )» 
8 . تسمى جدة و لجاز 5 خزانتي مصر » » أي انهما تقدمان أغذية مستجلبة من هذه 
البلاد . وتسمى ويلة » فرضصة فلسطين -وشخزائة. الحجان. والقلزم- خزانة' مصر 
وفرضسة الحجاز ومغوثة البحاج 0 ويمكن فهم تحبير خزائة مصر في هذه الجملة بمعنى 
ان مصر تزود بالأغذية أو تزود غيرها بها » وفي:جميع الأحوال » ممعنبى مرور الأغذية؛ 
لأنه ورد في مكان آخر ان القلزم بلد قديم يابس عابس ( المقدسي : آخر ه16 .)١95-‏ 
ويعشر على نس يثير الاهتمام عند السيرافى » ١١‏ : جدة فرضة تنقل فيها حمولة السفن 
الكبيرة القادمة من سيراف الى سفن صغيرة » يسهل عليها: تحاثي الصخور والسفر بين 
جدة والقلزم . 


3 
55 
م 


حفرافية دار الاسلام با 


البحر الاحمر او تمددها . فالملاحة الشاطثية تستمر بعد جدة مجارية 
جميع سواحل جزيرة العرب حبى البصرة وتتميز فيها (5) بعض 
النقاط الهامة » كالفرض الي تخدم الداخحل » وكالممرات الصعبة ايضا » 
والطحال » والاقنية الضيقة اللحطرة » والدردورات » والصخور 
النائئة ؛ والمضايق المعرضة لهاب الرياح » وتتتابع كلها من المكان 
الذي غرق فيه فرعون إلى الحشبات القريبة من مشارف البصرة . 
فهنا » في هذا المكان اللحطر إلى اقصى حد » يسافر اربعون مركيا 
فيرجع واحد » فيما يقال . وفيه اغرقت احيانا مرا كب مليئة بالحجارة 
اتخفيف الدوارات الناشئة عن التقاء مياه الاثبر الكبرى بياه البحر . 
ونصبت أحيانا اخدرى جذوع عليها بيوت » ورتب فيها قوم يوقدون 
النار بالليل لكي تتباعد عنهم المراكب . 


ولحزيرة العرب الحنوبية » يحد ذانها » ادوار اخخرى غير دورها 
كموضع مراحل على الطريق الذاهبة من مصر إلى العراق . فهي تستقبل 
السفن الي تأي اليها باستمرار من اثيوبية الغربية (/) . من تاحية اخرى ع 
يوصف لنا بندراها الكبيران » عدن اليمنية وصحار العمانية » ويقال 
اهما « دهليزا اإصين ) . « وشزانتا الشرق والغرب ) »2 ومغوثتا 
العراق واليمن » « وفرضتان عالميتان » اجمالا : اذن لهما دور دولي » 
خاصة بانجاه عرض البحر الفسيح » مقابل آسية البعيدة (م) . الا ان 





(5) المسعودي ( م ) : ثقرة «؛”» . 59م ب 58م .ابن حوقل : آخر ه4 » 
” 2 لاه؟ . المقدسي : 1١‏ -؟١‏ ؤلا562م. 

() المسعودي ( م ) : فقرة /الام . 

(8) اليعقوبي : 9" . ابن خردا به : 5١‏ . المقدسي : هم ( والحاشية ز ) 2 ٠و»‏ 
10و( حاشية ه ) , انظر أيضا بالنسبة الى ساحل الخليج الفارسي والمرافى الواقعة بينه وبين 
المند : ابن حوقل : 5."م 2 إإعس »ء المقدسي : آآخر “#ه 2 4١5‏ 2 هلا4 .كلا . 
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جزيرة الءعرب تشكل ايضا منطلتقًا او مرحلة لطريق اخخرى .تود إلى 
متاجر اذريقية الشرقية » في بلاد الزانج معدن الذلهب والرقيق (9) »2 
اللي تدفع هي ايضا إلى رؤية اجن الاحلام . ولا دخل المقدسي عدن » 
تل كر ها قيل 4 عن هذه البلاد من ان تاجرا دخلها عاية ديئار فرجع 
مس ماية . وذهب اليها ثاجر أخمر بالف در هم فر جع بالف ديئار . 

فها هو يقم ني هوة الضلال الذي يصده عن طريق الورع والخلاص . 
وتبدو له عدن اما مثاما وصفت إه بل اشد اغراءا . ويغره الشيطان » 
فيقرر هو ايضا ان يذهب إلى بلاد الزئج اجرب -حظه . ويعد نفسه 


عاقك د 9 عو كه أو ول العشاوة ٠١‏ عيليةه © وحقلت أله 51١‏ . 
بك ا 2 ع 06 _ 00 
بخار اخترى على الأجمال وبعض الامار 


قد يقال مرة اخري. ان غرب مملكة الاسلام يتحمل نتيجة هادشيته 
في نظر جغرافية شرقية الطابع . ففره تشير اسماء البنادر إلى الطرق 
البحرية ازوال روعة المسالك المستمرة الى كانت تدور بالئاس حول 
جزيرة العرب او تقّودهم إلى افر بقية الشرقية او إلى الصين . والحفيلة 
ان حصياة جوع المعطرات هرزيلة . في اقصى الغر ب » تَوْ من اأسقن » عبر 
مضيق جبل طارق ٠‏ الاتصال دن واجهة المغرب الشمالي الاطلسية ٠‏ 


وزف «البسن الوسط 15 


في الانداس » اشتهرث مدينة اشبيلية البي تم فيها حركة ملاحة 
كثيفة في نهر الوادي الكبير وي البحر » ومدينة طرطوثة الي يرتادها 





(5) اليعقوبي : 5م - 50م . ابن خردا بة *١‏ . الحمداني : 8ه . وجغرافية 
دار الأسلام » ج؟ ١758:‏ 0 ”ار ولد 78( . 

)٠١(‏ المقدمي : لاود مه. 

. ) (المراكب الاندلسية‎ 8١ >» م١‎ : ابن حوقل‎ )١١1( 


ونا 


ملاحو جميع االمدان ونجارها » خاصة ١‏ الافراج » (؟١1١)‏ . وثبرز 
شواطرء المغرب المقاباة للاندلس نشاطها وار تباطها ببعض المدن البحرية 
الصغبرة ‏ المحصنة احيانا ‏ 'أني تتعاقب اسماؤها على الخريطة 
«ثل طنجه ء وسبته » ونكور » وعليله » وارجكوك : ووهران . 
وتنس »© وشرشال , والحزائر » ومرمبى الدجاج »؛ ومرسى ببي 
جناد » ويجايه . وجيجل » ويوله وطبرقه )١"(‏ . 

ويقال لنا ان الاستمرار بي الانجاه إلى الشرق يوصل إلى حيث 
ترتاد سفن الروم )١5(‏ البحر المتوسط وان المهدية التونسية تؤمن 
المواصلات البحرية بين جزيرة صقاية وبين مصر )١١(‏ . ونتوقم ان 
تذكر لنا الاسكتدرية يي مصر . لكن تسمى عوضا عنها تنس ودمياط 
التان ترسو فيهما المراكب القادمة من الروم ومن جزيرة قبرص 
وجزيرة اقريطس ء ومنهما يقطع البرز سخ لبلوغ الحر الآخر .)1١5(‏ 
اما الشام وفلسطين ٠‏ فلا يشار فيهما الا إلى المدن باسمانها وعندما تكون 
حصونا ‏ بسبب “هديد الروم على الدوام ‏ او إلى المرافىء مثل عسقلان » 





)١0(‏ الرازي : علدء مرو. 

. اسحاق : 7م4‎ . ١059 ابن حوقل : 76 2 5ل - ولا , المقدسي : م»"7 ؛‎ )١( 

)١4(‏ المسعودي : فقرة لام ( م) . انظر أيضاً اليعقوبي : مهم - 4هم : تسير 
السفيئة في البحر مسحلة غير موغلة في ذهابها من المغرب الى مصر ( انظر أيضاً » المرجع 
ذاته : #ه”" : بنادر برقة . 

)١6(‏ ابن حوقل خخ سم ٠‏ ( بنادر سرت وطرابلس وسفاقس ) .2 آلا ؛ آخر 
1 (بندر موسه ) . المقدسي : 77 . انظر أيضاً اليعقوبي : 848 ( الركوب من رأس 
الى 'قلية ) . 


(15) اسصاق : 44 - لاو , المقدسي : 5.١‏ -(.م, 
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ويافا » وعكا » وصور ؛ وصيدا » وبيروت » وطرابلس . وطرطوس 
وجبلة » واللاذقية » والاسكندرون والتينات )١97(‏ . 


ويمثل مجمع ماء الحزر حالة مستقلة . فهل هو بحرام بحيرة ؟ 
يتحدث اللحغرافيون عن خصائصه وعن مصاعبه (18) : الآ ان له 
ناحية واحدة ثابتة : هي دوره ثي نجارة تلك الايام » بسبب موقعه 
بين دار الاسلام وبين روسية الرقيق والفراء . ولا تذاكر جميع بنادره 
الموزعة على سواحلهء بل يُكدفى بالاشارة إلى ثلاثة منها تعد اساسية 
لحركة الملاحة : هي باكو وبخاصة دربند ( باب الابواب ) في غربه » 
ثم ابسكون في زاويته اللدنوبية الشرقية » ويسميها المقدسبي ١‏ فرضة 
جر لجان ومطرح الرحاب ©» )١9(‏ , 


ولا تكتمل صورة الملاحة بدون الحديث عن المراكب النهرية : 
وهذه المرا كب عادية جذدا » لاينوه بذ كرها ألا عر ضا 0 كما يجري 
قي مصر »2 مبى كانت واردة في التاريخ منذ زمن بعيد : والحاجة اليها 
ماسة بجدا » حى ليشار اليها فورا اذا كان وضعها غير مستقر أو 
كانت غير موجودة » كما هى الحال في سجستان او اشروسانة » 
شري سمرقند )5١(‏ . وتمهيمن على المشهد الطبيعى ثلاث شبكات 

)١0(‏ اليعقوبي : #94 سد وعم" ) لاوم عمسم .ابن حوقل : ١75-1104‏ ؛ 
8ل »6 188 . المقدسى : 1١١١‏ 6؟15 1١8»‏ © 194 . يبرز نص ابن حوقل ضغط 

. 744-54 : انظر جفرافية دار الاسلام » ج؟‎ )١0( 

)١9(‏ المسعودي ( م ) : ثقرة م45 . المسعودي (ات ) : 48 ( فراء تنقل على لهر 
اتل وتصدر حتى المغفرب ) . ابن حوقل : ومم .#4 , آشير رمب بم روه 
مومع . المقدسي : ممم - و0"" . 

(0؟) ابن حوقل : آخر 4١10‏ - م( سد هدم, 
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مهرية؛ عدا الانظمة الصغيرة او المنعزلة وهي النيل »© واعار بلاد 
ما بين النهرن ١‏ +وزستان ) » وجيدحون وسيحون في آسية الوسطى 
(اموداريا وسيرداريا)(١؟)‏ . وتبرز المرا كب النهرية بجة المياه الحارية. 
تصحبها الحقول المقسمة إلى مربعات باقنية الري » والطواحين » 
وارواء العطش على الدوام : وتظهر مسرات الحياة متشاببة في جميع 
الاماكن . 


ويعبر عنها المقدسبي بي حديئه عن الاهواز في نخوزستان او عن 
بغداد » ويقول : « واللاس في بغداد يذهبون ويجيئون ويعبرون في 
السفن » وترى لهم جلبة وضوضاء : وثلثا طيب بغداد في ذلاك الشط)(؟؟) 
طرق افريقية 
لابد لنا ان نسلم بان الطريق ء نقصد طريق القوافل » عنصر 
حيوي ني الدولة الواسعة الي تشكل مملكة الاسلام : و.حجتنا الصفحات 
الطوال التي افردها لا المؤلفون المختصون في وصف دار الاسلام بي 
القرن الرابع المحجري العاشر الميلادي » ثم المسالك » الرئيسة والثانوية » 
والمنازل الي يتكرر شرحها ثي الاقاليم اقليما اقليما (9؟) : ويذزغي ان 





(١؟)‏ احيل بشأن هذا البحث الى العرض الكايل لانهار دار الاسلام في حواثي 
جغرافية دار الاسلام » ج" : ١900‏ وما يليها , “ا١‏ -96؟ , 

» ) مشار اليه في جغرافية دار الاسلام » ج" : لا"‎ ( ١4 : المقدسي‎ )١0( 
' , 8م(‎ - 45١ آخر‎ 

(؟؟) عرض منهج عند المقدسي يعئوان خاص : المسافات . يلاحظ ان المسالك يمكن 
ان تندرج في الأدب بشكل مقاطع : انظر أبن الفقية : "م 2 .م .2 4ولاء هلاه لزم)» 
فم )لام 5.(- !ززلهء آشر «#«ا ء آخخر 1١م‏ د وام و ردم ؛ كم؟ )2 
مقع آخر راس امام ول ع لاد و ورسن «بماى ولس ورم 
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يرسم اطلس كامل لجميع هذه الظاحرات . وان كان عمله لا يجدي 
وتتخلله صعاب مردها ي الغالب إلى نقص في دقة التسميات. » وتبديل 
محال المنازل او زوالا منذ ذلك الزمن البعيد وحتى ايامنا الحاضرة (15). 
ويساك هذه الطرق خليط هن الناس يشمل اصحاب البريد » وعلماء 
يفتشون عن مستمعين أو عمن يرعاهم »؛ وطلابا يسعون إلى ايجاد 
استاذ يتتلمذون عليه » ومتطوعين يريدون الاشيراك في حرب الثغور » 
وجنودا وحجابا (5؟) »2 ونجارا ايضا يضعهم المقدسي في طليعة قراله 
ويذكرهم في عداد الجماعات الي انتسب اليها هنا وهناك لكي يؤمن 
اسباب عيشه (55) . 

وتنتشر طرق الصحراء الكبرى في المغرب (7) » وتفرض 
الحديث عن نفسها قبل غيرها : ويتقلى التجار عليها الذهب والرقين 
والتمور ومنتجات؛: اخرى »؛ من بلدان السودان النيجيري والواحات » 
إلى مراكز نجمع القوافل » لاسيما سجاماسة القصبة الكيرة في المغرب 
الحنوني » ويرتادها التجار من سائر البلدان . وي الشرق » تع 
القيروان وطرابلس وبرقة المعروفة بنشاطها الكبير (8؟) . ويتلقى 





(14) حدد ج . كورئو الطرق الرئيسة : اطلس العام العربي الاسلامي في العهد 
الكلاسكي : القرن و ١ل‏ ء ليدن ؛ #مو| سد همور. 

(0؟) مثال عند ابن حوقل ب عوم ع آخر #مم ء آخر قوم سوسم ؛ زلام. 
المقدسي : م4؟ وعهايليها » 4١١‏ 2 ”"5#"؛. 

» من خلال بعض الألقاب المطلقة على المؤلف ( وراق‎ ( 4" » ١ : المقدسي‎ )١5( 
. ) مجلد » تاجر ) - ه؛ » واماكن متفرقة ( انظر الطرفة الواردة سابقاً عن عدن‎ 

(0؟) بشأن طرق الأندلس » الواقعة على هامش المخظطط العام نوع ما » انظر ابن 
حوقل : ١١0-1١٠١‏ المقلسي : 5410 --م؛؟,. 

(8؟) انظر جغرافية دار الاسلام » ج؟ : .ماو ٠08.140‏ . اليمقربي : ه84. 
المسودي ( م ) : فقرة ١4٠١‏ .ابن حوقل : 0" 5842 2 فحىدء» ٠1١١‏ , المقدسي : 
ا ل" 


المغرب تجارات الاندلس من البنادر الى ذكرناها . ونجاري .تللك 
الطريق الساحل تقريبا على طول امتداده » ونوازيها طريقان اخخريان » 
تذهب احداهما من المغرب الحنوي مباشرة إلى تونس © وتتبع مخوم 
الصحراء وتندس الطريق الثانية 7 الطريقين السابةتين ونتجه من فاس 
الى تونس ذالها وتمر بتاهرت ومسيله . وتتصل الطرق الثلاث بعضها 
يبعض بشبكة من الطرق العرضانية ٠‏ وتلتقي ثلامها ني القيروان الي 
ينطلق منها المسافرون الى طرابلس وساحل سرت وبرقة (59) وأخخيرا 
مصر 

وتشكل مصر ملتقى طرق فريدا » يضم البحر والنهر والبر . 
فالبحر » كما قلنا . ينفتح على مغرب دار الاسلام والحزر والروم 
والشام . ويوصل النيل إلى اعماق افريقية في النوبة والحبشة » وهو 
شريانحيوي بالنسبة الى المرا كب النهرية وإلى الطريق البرية الي تصاقبه . 
بالفيلة دزبورتب المتجراء يناد ابعر الاحين + الاسما درت أسوان 
عيذاب » ودرب القاهرة القلزم (0”) . اما باتي الطرق البرية فتأفي 
من المغرب عبر برقة » ومن بلاد الشام انطلاقا من غزة » ومن جزيرة 
العرب مرورا بسيناء (1*) . وتعد دلتا النيل قلب هذه الشبكة من 





(1؟) ابن حوقل : 55 ومايليها » 4م مو المقدسي : +5" 442" - ١4070‏ 
كورنى » مشار اليه من قبل شريطة ١١‏ . 

(0") اليعقوبي : وعم . المسعودي ( م ) :فقرة «ومآخرها . الأسواني: ٠4‏ «-لاه؟. 
ابن حوقل : آخحر ١:44‏ - ه؛١‏ . المقدسبىي : 7١4‏ آخخرها . 0١6‏ »عو سغرافية دار 
الأسلام ») ج؟ :151 -50١ا.‏ 

(1*) ابن حوقل : آخير ١64 - ١4#‏ . المقدسبي : ١٠٠0٠؟‏ » آشر 05" ؛ أسسر 
لم سد ولم, 


الطرق » يضاف اليها دمياط وتنيس الى تسمى ١١‏ متجر الشرق » 
والغرب » (7") © وبداهة الفسطاط (8”") «١‏ متجر الانام ... الذي 
نتجىء ابدا اليه ثمرات الشام والمغرب ٠‏ ويسير الرفاق (4”) اليه من 
العراق والمشرق » وتقطع اليه مراكتب الحزيرة (ه”) والروم 2 . 
نمو مفئرق طرق بلاد ما بين النهرين 

وتقارن مصر والعراق » لكن لا يذهب احدالىحد انكار اصالتيهما . 
فالامبار 4 وهندسة المياه » والفللاحوت » والقدرة على اقامة الدول قُ هذا 
الوسط الطبيعي والبشري - وهذه ناحية يؤيدها » ني القرن 4 ه / ٠١‏ م »؛ 
وجود خلافتين ي القاهرة وبغداد ‏ كل هذه الخصائص نحث على 
اجراء المقارنة » الى لا تكتمل اذا لم يضف اليها الرتيب الرائع في 
كل من الامفترقين : بالفعل » يشعر الانسان في العراق » كما خس 
على ضفاف النيل » ان بعض الطرق العلمية تتلاقى في بغداد » وبدقة 
عند ملتقى مري دجلة والفرات اللذين ترتادهما السفن و#رسان 
القوافل 3 وثقرب مياههما بعضها من بعضصس إلى ادنى حد ») قبل ان 
يستمر جربائهما إلى بحر الآفاق الواسعة .| 

لننتقل الآن إلى الوضع ني اللحنوب والغرب . فجزيرة العرب (7"5) 
ترينا ثلاثة مشاهد :اولا البنادر المشار اليها من قبل» ثم الداحل الذي تذهب 





)م المقدسي ا 

(20) المسعودي (ت ) : مم . المقدسي : الاواء آخير 4وا. 

(84) رفاق : لعلها رقاق جممع رقيق : العبيد الذين يمرون مرورا بالمشرق والعراق . 

(0") قراءة اخرى في المقدسي : ١44‏ ( حاشية + ) : من الشرق الأقسى ( الصين ) 

(551) الهمداني عمل همذ .ابن حوقل : وم . (خ . المقدسي : آسمر 
ل ال ل ل يل ل الي ا لي 7 
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طرقه بالدرجة الاولى إلى مكة والمدينة؛ مركزي الايمان والحج ؛ واخيرا 
الواجهة الشمالية الي تقوم فيها دروب اخرى بوظيفةدينية ممائلة وتحمل 
عليها ايضا السلع الي تجلب من البلدان المجاورة او تستهلك فيها. وعللى 
هذا الاساس » تؤدي طريقان رئيستان » عبر الصحراء وآبارها المحتمل 
وجودها إلى المدينتين العراقيتين البصرة والكوفة . الااذوادي الفرى هو 
المنطلق الاسابي » ويمثل منخفضا طويلا متد من المدينة إلى خليج 
العقبة (07) الذي نتفرع منه ثلاث طرق تذهب إلى مصر مرورا 
بويلة » وإ الشام عبر واحة تيماء » وإلى العراق من جديد . 

وتخترق الشام طريقان رئيستان » تصل اولاهما المدن الساحلية » 
وتبدأ الثانية من حلب وثتجه الى حماه وحمص وبعلبك ودمشق وعمان 
وجزيرة العرب عبر تيماء . ويرتبط هذان المحوران بمجموعة من 
الطرق العرضانية اللي تذهب من انطاكية إلى حلب ؛ ومن طرابلس 
او بيروت او صور إلى دمشق » ومن غزة ومرافىء فلسطين إلى الرملة 
وطبرية ودمشق ايضا » ومن ويلة إلى الرملة او إلى عمان . وهكذا 
تر قسم ثلاث عقد نجارية اساسية : هي عقدة دمشق عاصمة البلاد » 
وعقدة الرملة الي يسميها المقدسي « مطرح البحرين ) » وعقدة ويلة 
معان فق جزيرة العرب ومصر والشام . بقي » لاتمام اللخريطة » 
ان نصل مجموعة مدن الفرات بالدروب الاثية من حلب او حمص 
او الشام (م”) . 





ا الاحالاك أن جغرالية دان الاسلام ماب "ا #دخه ١‏ عتسضاعية 4 


(*) انظر ابن حوقل لاا (خريطة ) 2 ١م١٠١‏ 2 هم١-‏ مم( . المقدسي : 
كخا » زولهء كلاله لال ) كلالاء عولد 5و ا ووس اوم, 


ا 


بانجاه الشمال و اشر قّ 


اذن نحن في بلاد مابين النهرين » مفترق طرق مفترقات الطرق » 
الذي « تجيئلك فيه الميرة في السفن الفراتية » والقوافل من مصر والشام 
في البادية . وتجيئك آلات من الصين في البحر » ومن الروم والموصل 
في دجلة » (9") . وقد جمعناها » عليا ودنيا (40) » في رؤية واحدة 
واصبحنا نعرف ثلاثا من واجهاتها : الواجهات الشامية والعربية والبحرية. 
وبقي علينا ان نتعرف على ثلاث اخرى » لا اقل من ثلاث فمن فاحية 
الشمال ؛ وراء بلاد الموصل » نصل إلى ارمينية. » وبعدها إلى امبراطورية 
الروم » عن طريق البر او البحر الاسود » انطلاقا من بندر طرابزندة 
الكبير (41) . وتقع طريقان اساسيتان بي الشمال » وتمران بالهضبة 
الفارسية العالية وبالري «١‏ باب التجار » واحد : ابواب الارض 6 (5؟57) . 
وتذهب الطريق الاولى إلى شواطىء بحر الازر الغربية الي تتلقى نجارة 
روسية الخنوبية وتجارة قبائل الحزر القاطنين على ضفاف تمر اتل 
الاسفل . وتأخذ الطريق الثانية من اللحهة المقابلة لبحر اللتزر اياه إلى 


ز(وم) المقلسي : 1١٠٠١‏ . 

(0:) بشأن المسالك الداخلية في العراق » انظر ابن حوقل : هم؟ » المقدسي : 
رس وما 

(١1؛)‏ المسمودي ( م ) ؛ نقرة «؛؛ آخرها ١م‏ . ابن حرقل:غ 4" 2 مهم 
المقدسي : -١49‏ ١و١‏ ء آخر “مس - مم . بشأن المسالك في منطفة ارمينية - اران 
اذربيجان ( الرحاب ) » انظر ابن حوقل : .وم - ووس . المقلسي : 1مم- هه" . 


(؟؛) ابن الفقية : .لام - ولام , 


للحنا 


خراسان وخخوارزم الي تتاجر » على حد قول ابن حوقل » مع الصقالبة 
واتراك آسية الوسطى ("4) 

وهناك واجهة اخحرى واقعة في الحهة الشمالية الشرقية . وفيها 
تلتقي الطرق الاتية من العراق عبر سواحل بحر اللتزر او التخوم الشمالية 
لصحراء فارس الكبرى ٠‏ في فيسابور الي تعد مركزا كبيرا للتجارة 
والقوافل في خراسان » وتعتبر بابا مفتوحا على خوارزم وما وراء 
النهر » وعلى سهوب آسية الوسطى وصين اللحرير (45) . اخخيرا » 
تقع الواجهة الاخيرة بي اللمهة الحنوبية الشرقية » من ناحية خوزستان » 
وهي همر عبور يؤدي إلى فارس » م كرماث ووادي مبر السئد » 
( مهران ) (45) 

وتظل اللوحة ناقصة » اذا لم تنُضّف اليها الدروب العرضانية الي 
تصل المسلكين الذاهبين من بغداد إبى الصين والهند . وهكذا اشيراولا » 
من الغرب إلى الشرق » إلى الطرق الي تتجه من همذان والري على 
هضبة فارس العليا » إلى خوزستان واصفهان وفارس » عبر اورستان » 


(؛) ابن حوقل : ملام ؛ آخر هلام دانم 2 آشير م" سد وى" ع ملاع 
موعء آخر ا0ا؛ » المقسي : كمع » ووس ء وباس ل سوس , انظر أيضاً على الاجمال 
بشأن المناطق المقصودة مسالك ابن حوقل : 6و سس وو ع لروم ل ويم ع لتم له 
كن" . امقسي : آخر ابام ب ملام , زيم عمسمء آشر 4606 - 428 . 

(44) انظر المسعودي ( م ) : فقرة 8م“ - 86" . اليعقوبي : 0م 585" »: ابن 
حوقل : ه450 2 5لا؛ ء المقدمي : وه(ا"م 2 ما" - ورم ( و حاشيةج) وبالنسبة الى 
المسالك » ابن حوقل : “«هغ4 ومايليها » ١١ه‏ وما يليها » المقدسبي : ١4»م‏ وما يليها . 

(ه؛) المسالك : عند ابن حوقل : مه« - وه8 .لم( الام( , رمس ورم 
كعم - لاوم . المقدسي : 2١14‏ .5 . #مغ ست وميوع" ا م وهم - 5م11 , 
انظر أيضاً المقدسي : 478+ . 


10 


وتنخوم زغروس » واطراف صحراء فارس الكبرى (45) . ومتى 
ابتعدنا إلى الشرق » نلائي نيسابور الي لا بديل لها قطعا : فهي تتحكم 
بالطرق العابرة الصحراء او القائمة على اطرافها » المتجهة إلى اصفهان 
ونختوزستان وفارس وكرمان (49) . ونصل طريق تدعى بحق طريق 
التمر » كرمان بخراسان » ويحمل الحمالون عليها التمور إلى خخراسان 
منصفة ويقصدها كل سنة نحو مائة الف جمل » ويدخاونها في وقت 
واحد » ويكثر فيها الزنا والفساد (48) . اخخيرا اذا واصلنا الانجاه 
نحو الشرق »: وجدنا بلخ على طرف خراسان الشرثي ٠‏ وهي مركز 
تجاري كبير آنحر » تشرف على حركة التجارة عند ملتقى طرق النبت 
والصين من جهة بطرق اند عبر كابل من جهة ثانية » بتواتر مستمر 
على حد قول المسعودي (44) . 

ويشير نص شهير لابن خعر داذبه(50)إلى التجار اليهود الراذانية(١ه)‏ 
الذين تثير مسالكهم الاعجاب . وقد جاء فيه الهم « يتكلمون بالعربية 





(41) ابن حوقل : .+« -. ١5م‏ . المقدسي : وم" (ح ب) ع 5ه4اء آخر 
لاه؛ ح- ؤه؛1 ع ١‏ 5أا (ح فى)2 ١5؛‏ (جى من .)145١‏ 

(9؛) ابن حوقل آآخر 4.4 س.و.ء؛ , المقدسي : "١6‏ 2 6(" 8" فم 
زح ب)2 25 (جى) 1002 2 دوء آخر 455 415-4416 (ح ىسن 
44 ). 

)00 المقسي : آخر 5١6‏ - 9و5 . 

(5؛) المسعودي ( م ) : نقرة م١5‏ 2 5م* .ابن حوقل : 49 ل م١ه؛‏ , 
المقدسي : "١١‏ (واح د)24)2"م. 

(50) ابن خرداذبة : ١9#‏ - هه[ »ء ملخصة مم بعض الفروق عند ابن الفقية: 
7 
(1ه) انظر م . جيل»٠‏ التجار الراذانية وارض راذانىءمجلة التاريخ الاقتصادي 
والأجتماعي في الشرق » )6(١7‏ ايلول ١54‏ ؛ ص وه - 88" » الذي يمطي آشر 
المعلومات عن القضية . احيل الى نصه ومراجعة من أجل ما يأتي . 


ونا 





تصوير المكتبة الوطنية باريس2 المكتبة الوطنية » القسم العرلي 5044 » ورقة م»" 
السغر بالمركب على النهر (صورة الغرات) 
م المصدر : مقامات الحريري» الفرن +وءالكوفة ) 


سد 
و 
6 


والفارسية والومية والافرنجية والاندلسية والصقلبية وانهم يسافرون 
من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق » برا وبحرا » يجلبون 
من المغرب اللخدم وابواري والغلمان والديباج وجلود اللتز والفراء 
والسمور والسيوف » ويركبون من فرنجة (0ه) في البحر الغربي » 
فيخرجون بالفرما » ويحملون تجارمم على الظهر إلى القازم وبينهما 
خمسة وعشرون فرسخا » ثم يركبون البحر الشرئي من القلزم إلى 
الحار وجدة . ثم بمضون إلى السند والهند والصين » فيحملون من 
الصين المسك والعود ("ه) والكافور والدار صيني وغير ذلك مما حمل 
من تلك النواحي حيّى يرجعوا إلى القازم » ثم يحملونه إلى الفرما ؛ 
ثم يركبون في البحر الغربي . فربما عدلوا بتجاراتهم إلى القسطنطينية » 
فباعوها من الروم . وربما صاروا بها إلى ملك فرنجة » فيبيعونها هنالك . 
وان شاؤوا حملوا تجاراسهم من فرنحة في البحر الغرلي » فيخرجون 
بانطاكية . ويسيرون على الارض ثلث مراحل إلى اهابية » ثم يركبون 
في الفرات إلى بغداد » ثم يركبون ني دجلة إلى الابلة (54) ؛ ومن 
الابلة إلى عمان والسند والهند والصين . كل ذلك متصل بعضه ببعض ... 
فاما مسلكهم ني البر » فان الدارج منهم يخرج من الاندلس او من 
فرنئجة » فيعبر إلى السوس الاقصى (5ده) ٠‏ فيصير إلى طنجة ثم إلى 





'(0ه) تدل هذه التسمية على ايطالية على الأرجح : انظر جيل » مشار ليه ؛ "1١‏ سه 
ولع © وجغرافية دار الاسلام » ج١٠‏ 55* وما يليها . 

(0ه) عود : انظر جغرافية دار الاسلام » ج؟ 62 8وى. 

(4ه) ميناء على خليج دجلة » عند مصب القئاة الآقية من البصرة . 


(5) المغرب الأقصى الجنوبي . بشأن شرح هذا المقطع » انظر جيل » مقال مشار 
أليه اسان 


افريقية («ه) » ثم إلى مصر ثم إلى الرملة ثم إلى دمشق ثم إلى الكوفة 
ثم إلى بغداد ثم إلى البصرة ثم إلى الاهواز ثم إلى فارس ثم إلى كرمان 
ثم إلى السند ثم إلى الصين . وربما اخعذوا خلف رومية في بلاد الصقالبة 
ثم إلى خليج » مديئة اللحزر (0) ثم في بحر جرجان ثم إلى بلخ وءا 
وراء النهر ثم إلى ورب (08) تغزغز ء ثم إلى الصين . »2 . 

وقد علق الباحثون كثيرا على هذا النص الذي محافظ على قيمته 
في الحد الادنى بالنسبة إلى ايام كتابة ابن خحر داذبة له » اي منتصف 
القرن " ه / 4 م (09) . وهو موثوق . ويصف لنا تجارا لا 'يكلون » 
بهودا بالتأكيد . الا ان اصلهم اثار جدلا واسعا . فهل جاؤوا من 
اوربة الغربية من وادي بر الرون ( رودانس ) ؟ام من الري في 
بلاد فارس ؟ ام ان اسمهم مأخحوذ من الكلمة الفارسية راهدان ( عابر 
طريق » دليل ) ؟ ويرجع التفكير بمنطقة قريبة من بغداد اسمها راذا 
بكثر فيها اليهود » فيحتمل ان يكونوا قد خرجوا منها فرادى'او 
يجتمعين (50) ساعين إلى المتصول على ثروات العالم . 





(05) تونس والجزائر الفربية . 

(ه) على نهر اتل الأدنى : انظر جغر افية دار الاأسلام ج" » 56م؟ وما يليها . 
اسم المديئة 'الصحيم خمليخ . 

(8ه) ورث ( قبيلة ) أو يورت ( بلاد » منزل.».يورات) .: ابن خردا بق : ١٠١١‏ 
( وحاشية ز ) . بالنسبة الى التغزغز انظر جغرافية دار الاسلام » ج؟ » 8.08 - م١8‏ . 

(09) دي خبويه ( ابن خخحرداذبة » المدهول » ص ٠١‏ روماني ) يشير الى ان النس 
الخاص بالتجار اليهود والروس ( فيما ِل ) عائد الى النسخة الاولى من الحمصئف » وتاريخها 
حوالي 1١‏ ه/45مم. 

(1) يقول جيل » مقال مشار اليه » "٠#‏ : لم يمثلوا اتحادا » ولا تنظيها » 
ولا فئة » والشي الوحيد المشترك بينهم هو بلدهم الآصلي » . وهذا كلام قاطم » وكل 
ما يمكن قوله أن ابن خرداذبه لم يتطرق الى هذه الناحية . 


مين 


والروس )5١(‏ ار جسر أيثا. فهم « نحملون»فيما يقال» جلود 
المدز وجلودالثعالب السود والسيوف من اقصى بلاد الصقالبة إلى البحر 
الرومي » فيعشرهم صاحب الروم (57) . ثم يحبوؤن في البحر إلى 
سمكوش اليهود (59) . وان ساروا في تنس (54) تبر الصقالية » 
مروا ليج مدينة اللدزر (54) ٠‏ فيعشرهم صاحبها ثم يصير ون إلى 
بحر جرجان » فيخرجون في اي سواحله احبوا . وقطر هذا البحر 
خمس مائة فرسخ . وريما حماوا نجاراهم من جرجان على الابل إلى 
بغداد » ويترجم لهم الخدم الصقالبة » ويدعون انهم نصارى » 
فيؤدون الحرية ) 


ذكرنا الروس واليهود وغيرهم ... مع ذلك » لم نبحث الا 
عرضا مشهد الطرق » ولم نرسم لها سوى خريطة موجزة تشير الى 
المسارات الكبرى . وكما قلنا من قبل » لايد لنا ان نغوص في العناوين 
او بالاحرى ان نستنطقها  »‏ وان نجهد أنفسنأ لكي نحصل منها 
على اسماء الاماكن الدارسة » ونحدد تبدل الاوضاع او ثباتها بين 
عصر ابن خرداذبه وبين آخر القرن التالي الذي عاش فيه ابن حوقل 


(51) بشأنهم » انظر جغرافية دار الاسلام » ج؟ » (8م وما يليها . ترجم المقطم 
نقلا عن ابن شرداذبة : ١١4‏ وابن الفقية آخر ١٠/ام‏ - 70١‏ ( يتحدث عن الصقااعة 
فقط ) . ويعثر على اشارة مبهمة الى تجارة الروس عند المسعودي ( م ) : فقرة 408 . 

(50) في القسطنطينية طبعاً . 

() ظاهريا مدينة في شبه جزيرة ثامان الي تغلق بحر آزوف في القرم : انظر ابن 
الفقية : ١لام (<١‏ . 

(54) نهر الدون . 

(5) ينفل المؤلف المسار الذي ينبغي على ؤلاء التجار ان يقطعوه بين نهر الدون 
ونهر اتل الأسفل : انظر ابن خرداذبه » الترجمة ١١0‏ » حاشية « . 





ةم حفر فية دأر الاسلام م ١7‏ 


والمقدسي . وعلى الرغم من هذا النهج » تظل النواحي الاساسية في 
مجمل النصوص محصورة في المسارات الككبرى ومفئرقات الطرق » 
وحوار البحر والبر » والنهر مى تيسر . مهما يكن » يجب ان نلاحظ ان 
الطريق ليست خطأ مرسوما على احدى اللدرائط فقط : ققد شوهدت 
على السفينة والدرب وني المنزلة قبل ان يتم بها العالم . فهي مغامرة 
وتبصر 
المعارض والأسواق 

ولنبدأ بالاماكن الي تتحكم بها » وتمر بها » وتنتهي اليها . 
وتردد اقلام مؤلفينا كثيرا الفاظ متجر ( مركز نجارة ) ومطرح 
( مستودع » مركز نجارة ) وفرضة ( ميناء بحري » مجمع قوافل ) » 
ولقصد بما الاماكن المتميزة الي حمل فيها السلع وتنزل » ويم فيها 
الشراء والمبيع والاستهلاك . وقد تضمنها الادب ني البدء » هنا وهناك » 
في جزيرة العرب على وجه الدقة . ونحسن » فيما يبدو » معرفة المعارض 
والاسواق » المحلية او الحامة » في شبه جزيرة العرب . وقد تناولها” 
الهمداني » ابن جزيرة العرب ٠‏ والمؤرخون ايضا » والحغرافيون (55) 
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بالتأكيد 
مع ذلك » ينبغي ان تؤحذ المعطيات الاساسية من كتب المؤلفين 
(15) الممداني : 54 :؛ سررء فلار - ٠م1١‏ . اليعقوبي : التاريخ : ج١‏ » 


دام - إبام . ابن حوقل : 4م » 5" . انظر أيشساً بشأن الأماكن الأكثر تخصصاً » 
المسعودي ( م ) ج؛ » «0؟ ( فندق في البصرة يقيم فيه اللتجار واصحاب الأموال ) . 


8/ه؟ 


من المشهد المديني الكلاسيكي (57) » اقصد حي الاسواق او ع 
القبيسارية (58) » واتصدى لثلاث مطالب او حالات . ففى اللتالة 
الاولى » تشترك السوق ف حياة المدينة اشْبّراكا متقطعا » حده الاقصى 
المعرض السنوي . وني الخالة الثانية الي تمثل الوضع العكسي » تلخص 
السوق المديئة او البلدة الي نشأت منها او استمدت وجودها منها : 
واحبانا اسمها ذاته » وتصنفها . اخيرا في الحالة الثالثة » تتبع السوق 
المديئة على الدوام » لكن تبقى معزولة عنها وتتع نخارج اسوارها 
او تشكل مدينة اخحرى ضمن المدينة . 

وللفئة الاولى اسواق موزعة جيدا على اسامي ايام الجمعة » حى 
ان لكل يوم منها سوقاً (59) في هذه القرية او تلك » كما هي الخال 
في خوزستان . وبمحال اخرى » مجتمع السوق ني رأس كل شهر 
مرة )/١(‏ . وفي غيرها ايضا » في برذعة » ١‏ ام الران وعين تلك 
الديار » » يقوم يوم الاحد سوق يسمى الكركي يمجتمع اليه اهل الكورة 
والنواحي حى ان احدهم يقول في تعداد ايام الاسبوع يوم السبت 
ويوم الكركي ويوم الائنين )/١(‏ ... أما المعارض الي تقوم كل سنة » 
فاذكر منها سوق الطواويس في ما وراء النهر » وينتابها الناس من 
اقطار ارض نخحراسان (7/) . واشهرها سوق كرينه الواقعة على مقربة 





ووو مرو وت ع ليا بون ود الل الل ا 1 
(10) قيسارية : سنعود اليها فيما يلي ( الفصل ٠١‏ » حاشية 58١‏ ): 
(59) المقسي : ووم ء آخر م0 سر كد 4 لد 4546 . 

)00و00 أبن حوقل : آخر كدهاس لاره , 

. "م٠١‎ : ابن حوقل : أخر ممع . المقدسي‎ . ٠١9 : الاصطخري‎ )7١( 
. (م8١‎ : ابن حوقل : 6م4٠ . المقسي‎ )/9( 


لين 


من اصفهان (/) : « ويجتمع فيه الناس كالموسم للشرب والقصف 
والعزط ابان النبروز (54/) سبعة ايام بانواع الملاذ وغرائب الزينة . 
قد تأئق حاضروه في الاستعداد 1آكلهم ومشاربهم . وادخر اهل البلد 
ومن قصده من البعد واطرافف نواحيهم » والتفقات الواسعة والزينة 
الرائعة والملابس اللسنة والاحتفال باللعب والطرب فيعتكفون على 
لذامهم ويتبارون في يجا لسهم ونشوامهم حذاق المسمعين والمسمعاث 
على شاطىء (76) الوادي » وني القصور قد ركبوا السطوح وغصوا 
الاسواق بنهاية الاحتفال ي المآكل والمشارب والائقال » موصولا 
ليلهم بنهارهم لا يفئرون ولا يعارضون ولا نعون قد أوسعهم ؛ 
سلاطينهم ذلاك . واتصلت العادة على مر الاوقات وانخحتلاف السنين 
والساعات برك العرض هم والاخل على ايدديهم . ويقال ان نفقاهم 
في هذه السوق عند حلول الشمس الحمل » يبلغ ماثين الوف دراهم ) . 
وف بعض الاحيان » تتوحد السوق والمدينة © مثلما قلنا » أو 
بالاحرى »؛ لا يمكن تصور المدينة دون السوق الي تدعمها » دائمة 
كانت ام مؤقتة . وينطبق هذا الوضع على باب الاتراك : في صبران 
واظراك ووو و ... وي الحالة القصوى ٠‏ تأخذ المديئة اسم 
السوق . على هذا النحو » كن الاشارة » عند ابن حوقل والمقدسي » 
إلى عدة اسواق واقعة في طخارستان » ني منطقة ثاهرت » وف اذربيجان 





(0/) ابن حوقل : 64" . 

(74) النيروز . بد الربيع مثلما يستدل فيما بعد من برج الحمل . 
610 زرنروذ » لهر اصبهان . 

(«ا) ابن حوقل : ١1زه‏ ؛ 9اهم. 


لمن 





المكتبة 


الو طنية باريس المكتبة الوطنية 4 القسم العر ني لاغمه »2 ورقة 4م 
لان 


0 المصدر : مقامات الخريري 1 الفرنت 4# الكوئة ( 


1 


وي نحوزستان (/الا) . فسوق الاربعاء وسوق الاحد تقامان في 
الزيرة (7/8) . ويقار ن افظ سوق ذاته باسم احد ايام الاسبوع السبعة 
قُ خوزستان (4/) . اخيرا يلي اسم علم )8١(‏ كلمة سوق في ست 
اسواق مغربية 

و تتسع السوق احيانا إلى حد كبير ٠‏ ويندرج نشاطها في حياة 
المدينيين او الزوار حبى تصبح مدينة ضمن الملدينة او مدينة جديدة 
على مقربة منها . واوضح الامثلة على هذه الاوضاع المدن الكبرى 
تخارى والري ونيسابور . ففي خارى )8١(‏ » داخل الوائط وخارجه » 
اسواق متصلة معلومة في اوقات من الشهر » دارة المواعيد نجري فيها 
للشرا والبيع في المواشي والثياب والرقيق . وتبدو الري (85) مدينة 
عظيمة امام ناظرينا . وها اسواق مشهورة » منها روذه وبايسان » 
ودهك بر . وتصراباذ » وساربانان » وباب الحبل » وباب هشام ) 
وباب سين » واعظمها الروذه وبها معظم التجارات والخانات . ١‏ وهو 
شارع عريض مشتباث الابنية والعقارات والمساكن ) . 





(707) المقدسي : 4م ( مدن طخارستان المسماة سوق دون أي تدقيق آخر ) ابن حوقل: 
٠ه‏ . المقدسي : 9*؟ »5ه » 8١5‏ (سوقكرا أو كران ) . ابن حوقل : آخر برعم » 
زهم ا عوهم ( سوق كورساره بلا وصط ) ©» #9م؟م 6 لاه" )لم 76 »2 5م؟ ( سوق 
سنبيل ) . 

)000 ابن حوقل : ١١١0‏ (اضافة اسواق اخرى نظامية » اكثر تباعدا ), المقدسي : 
م١‏ 

(5) ابن حوقل : 0ه 2 5ه . المقدسي : مله ه.ة 4١.56‏ 456 ) 
1 
(0ىم) المقسي : و« 2 همه ء لاه 4١لا‏ 5186 2 ؤلكء آخر ا١؟.‏ 
(1ى) ابن حوقل : 44١0‏ . 
(0م) اسن حوقل : لام . 


1 


اخيرا تأخذ عن ابن حوقل (*8) وصفه اسواق نيسابور . « فاما 
أسواقها فانها خارج المدينة والقهندز في الربض . وخيرة اسواقها : 
سوقان : احداها تعرف بالمربعة الكبيرة . والاخرى بالمربعة الصغيرة . 
فاذا اخذت من المربعة نحو الغرب »فالسوق ممتدة إلى مقابر الحسينيين . 
وي خلال هذه الاسواق خانات وفنادق يسكنها التجار بالتجارات » 
وفيها اللدانيارات للبيع والشرا . فيقصد كل فندق بما يعلم انه يغلب 
على اهاه من انواع التجارة » وقل فندق منها لا يضاهي اكابر اسواق 
ذوي جنسه . ويسكن هله الفنادق اهل اليسار ممن ني ذلك الطريق من 
التجارة » واهل البضائع الكبار والاموال الغزار . ولغير المياسير فئادق 
وخمانات يسكنها اهل المهن وارباب الصنائع (84) بالدكاكين المعمورة 
والحجر المسكونة والحوانيت المشحونة بالصناع » كالقلانسيين في 
سوقهم غير فندق فيه الهوانيت والحجر المماوءة بهم» وكذلك الاساكفة 
واللحرازون والحبالون إلى غير ذلك في اضعاف اسواقهم الفنادق المماوءة 
بذوي الصنائع منهم . واما فنادق البزازين وخانباراتهم بها وببعهم 
فيها وشراهم » فاكثر البلدان يشركهم في ذلك ولا يقصرون عنهم ) + 

الاسفار المائية 


حمل المياه » في البحار والانهار » سفنا كبيرة وصغيرة » مهى 
تسبى لا . وقد ورد ذكر ما يقرب من خمسين نوعا من السفن واسماتما 
قُ كتاب عجائب امك وي مؤ لات المعو دي واين حوقل 
(8) ابن حوقل : 4*9 ( الاصطخري : ١45‏ ). 

(84) ارباب الصنائع » المخدافون عن أهل المهن والصناع ( فيما يل ) : انظر مكتبة 
الجخرافيين العرب ٠»‏ ج4 © ١م‏ - "ل؟ و لاه”م. 


1 


والمقديى (١‏ 1 وجاءت تلك التسمبات عامة جدا : مثل سفينة 
وسنبوك وزورق 20 أو مبهمة في معظمها 2( اللا اذا اريد تحلديد اصاها : 
مثل جبلة ُ لاد الشام الشمالية وواسط والرقة 5م قُ العراق 6 
او تعيين وظيفتها : مثل المكية لنقل الحجاج واللداسوس والعبارة 
والمساحلة (/ا8) » او بيان «حجمها خاصة الصغيرة منها مثل الحمامة 
والطيارة » او دفعها ضريبة مالية كالعشري اي احلماضع إل دفع العثشر » 
او تقريب اسمها مثل بركة اللاتينية وشنكول ( قاطع طريق ) الفارسية 
وشلندي الرومية 289 


لكن شاء حسن الحظ ان تعثر على معطيات اضافية عن تقنيات 
بناع اسن > أو بالاحرى 4 قُ اليد الادنى » عن بناء نوعين من 
السفن الي اسميها كلاسيكية وخاصة بالاسفار البحرية البعيدة . ومثل 


(46) عجائب المند : فقرة ١4‏ و ١7‏ : فلو ومطيال . المسودي ( م ) : فقرة 
مهم و ؤلام : التيرماهية » البوارج ( هندية ) » الشواني ( رومية ) . ابن حوقل : 
١٠5١‏ و ١907‏ ( عند الروم : درمون حمال جنود » شرندي أو شلندي مسلح لاقعال 
مجع »ج؛ » 4لاكاو 05 ؟) » مراكب حربية وصينية : انظر شانية و مج ع »© ج4» 
ج: ء وب )ع +سمم : السميريات . المقدسي : آخر "١‏ - 8" وا مج ع ي)ج4 »© 
حسب الأسم : عرداس » برعاني » بركة » برمة » بيرجة » براكية » دونيج » جبلية 
جلبة ©» جاسوس © حمانة » خيطية » كروانية » مكية ملقوطة مركب مسيحية معبر 
مثلثة ؛ قارب ٠»‏ رقية » شابوق » شذن » سفينة » شلندي شموط » شدكولية » صيني » 
ممازية :3 اقثر سمارية :ونا عوكا عق ملاو يون )»سزقية» قلوي ار طبارل تعدر ني 
ولجية » واسطية » زبرياذية » زبزب » زورق » نضيف أسماء الأدقال ( دقل » دولي » 
صاري : المسعودي ( م ) فقرة 6٠م"‏ و ههم١‏ » والمسافة البحرية : زام ( عجائب اند 
لبمع ”اخ ). 

(85) رقية » لعلها أيفاً رقية بكسر الراء : معنى رقة الماء : م ج ع » ج4 © 545 

(8) ولجية : م ج ع »أ ج؛ 4 كلا" . 

(88) شلندي» خلنديون:م ج عءج4 7١4‏ ( شرندي ) و 5لا نسب ابن حوقل هذه 
السفينة الحر بية الى الروم» الا ان المقدسي يذكرها » 89 مع سائر السفن بلا اضافة اخرى . 








51535 


هذه الاسفار هوية نبياة : فقد قيل لنا (89) ان المجاج بن يوسف » 
والي العراق الشهير «١‏ اول من اجرى في البحر السفن المقيئرة المسمرة 
غير المخروزة المدهوثة والمسطحة (40) غير ذوات الحاجىء ) . 
اذن لدينا المسمار من جهة » ومن جهة اخحرى الالواح المجمعة حرفا إلى 
حرف » المثقوبة بثقوب تمرر فيها الياف الدراطة . وي الالتين يستعمل 
القار لسد الشقوق 


ويذكر الحغرافيون هذين النوعين من السفن . فيتحدث المقدسي » 
تجري في بحر اللتزر (41) . ويشير اليعقوني ني المغرب إلى رسو مرا كب 
في بنادره تشبه المراكب الى تعمل بالأبله » ميناء البصرة » ويركب 
فيها إلى الصين (؟4) . وينفرد ابو زيد السيرائي بدقته » ويميز السفن 
المخيطة الى خقتص ميئاء سير اف بعماها 4 على ول قوله 4 والسفن 
المسمرة المصنوعة قُ بلاد الشام أو عيك الروم 5 و يسمي نوعا احر 
(5م) اللجاحظ ( ح ) » ج١‏ » عم » يكرره ابن رسته : آخر ه9١‏ - ١95‏ 
( ترجمة 7١!‏ ). 

(40) مسطح » حرفيا : .ستوى »© افطس خاصة في الأئف : انظر ريغ ؛ المعجم » 
2-0 

(11) المقسي : 58م . 
مصلوعة , 

(40) السيرافي : 4 » ١8#‏ . انظر أيضياً المسعودي ( م ) : فقرة 1408 . وصيف 
شاه : ١خ"‏ وموضوع السفينة المصنوعة كلها من النارجيل مما فيها حمولتها : انغلر 
جئرافية دار الاسلام » ج؟ » ٠١‏ . اشيراً تلاحظ ان كتاب رسلة الى لابونية تأليف 
ريئيار عدوي عدة مقاطع تستعرض هذه المواضيع ذاتها . 


5 


بالمرساة الي يفتل بربير ( بردى ) قبرص (48) احيانا حبالا لها ؛ 
وبالسكّان :وهو محور مثبت في مؤخرة السفينة على طرف غاطسها 
ومؤلف من لوح جاني يحرك بحبلين إلى ميمنة السفينة وميس رتها (18) . 
واسلتقيقة ان هذا الوصف للسفيئة ناقص »يعوزه الحديث عن الشراع(95) 
اهام مجدأ 


6م 


كذلة: يعد المغرافيون بانواع الملاحة . فيتحدثون باهتمام 


متزايد عن المراكب النهرية وعن الملاحة الساحلية والملاحة البحرية 
قُُ الباحة . لكنهم لا يذكرون الملاحة النهرية الا عند الاضطرار إلى 
نقل حمل احدى السفن إلى سفيئة اخرى قرب الحواجزر » كما هي 
الخال على نهر النيل الاعلى عند الحنادل او في احدى الاقنية العراقية(417) . 
وتلهم الملاحة الشاطتية المقدسبي مةطعا بطوليا » يصف فيه الطواف 
حول جزيرة العرب المنوه به في مطلع هذا الفصل . والحقيقة ان ملاحة 
الباحة استقطبت جل" الاهتمام » فذكرت مسافات هائلة ومضخمة : 
٠غ‏ فرسخ أي 50٠٠٠١‏ كم من السويس إلى الشرق الاقصى (98) » 
وددهة؟ فر سخ اي حوالي ١5٠٠٠‏ كم من انطاكية إلى جزائر السعادة 


(:ة) ابن حوقل : ١8‏ , 

(96) المقدسي : ١١‏ » والترجمة : مم ء حاشية ١١‏ ( مع المراجم ) . 

(95) سوف لتحدث عنه فيما يلي في بحث الحياة البحرية » لكنها م توصف ابدأ » 
ولم يذكر صنعها الا بالنسبة للسغينة المبنية من النار جيل : الاوراق للاشرعة . انظر ما تقدم » 
حاشية و ) » ولا شكدله » المثلثى بصورة'رئيسة (العلر ف . بروديل » المدنية المادية 
والاقتصادية والرأسمالية » القرن ١١‏ - القرن ١6‏ » ج١‏ : بنيات الحياة اليومية . 
الممكن والمستحيل » باريس © ١9909‏ .ا ص ##وم سد وه” ) . 

(90) ابن حوقل : ١450‏ » آخخر 841 . أنظر أيضاً ابن رسته : ١86‏ ( بطائح 
العراق » المرجع ذاته . أيضاً : سد مراقبة على نهر دجلة ) . 

(148) ابن خرداذية : ولا . 





11 


في المحيط الاطلسبي (44) . اما تقدير المسافات بايام الملاحة » فأدق” 
بلاشك » لكن ليس على الدوام : ثمانية ايام لقطع بحر اللحزر من 
الحنوب إلى الشمال » 48 يوما من شبه جزيرة ملقة إلى عمان » و١٠‏ 
5٠‏ يوما من جاوة إلى كمبسة » وشهران )٠٠١(‏ من عمان إلى 
جهة الزنج 

وحى ولو تللت الملاحة الشاطئية الاسفار الطويلة السابقة ‏ قد 
تعلل شيئا من تضخيم بعض المسافات - تظل الرحلات البحرية إلى 
البلدان القاصية مرتبطة علاحة الباحة البي تقتضي معرفة الرياح )1١١(‏ 
والكواكب )٠١75(‏ بدقة » وتعتمد على الخرائط )٠١(‏ والالات 
الضرورية لقياس الوقت وسرعة السفيئة )1١4(‏ . ويظهر طقس رديء 
على طريق الهند العراق : فيمتنع سفر السفن الثقيلة الحمل عليه ني 
شهر حزيران . ومهما كان الطقس ٠»‏ يتوقف السفر في سيراف او 
قبلها » بالنسبة إلى السفن الصينية أو غيرها من السفن الكبيرة » الي 


(9) ابن الفقية : 7 . تقديرات اخرى فى اخبار الصين والطمند : فقرة؛ )م١‏ 
)٠٠١(‏ انظر عل التوالي ابن الفقية : /مؤ؟ ء عجائب الحند : فقرة “م © أبن 
سيرابيون : 48 وابن الفقية : *5هم . 

. 8٠8 المسعودي (م ) : فثقرة‎ . ١١ - ٠١ اخبار الصين والمند : فقرة‎ )٠١1( 
آخرها ( البحر الأحمر) بشأن هذه الملاحة عامة » انظر الكتاب الاساسي (اج.‎ ١١ : المقدسي‎ 
» ف . حورائي » الملاحة العربية في المحيط المندي في العصور الوسعلى القديمة والاولى‎ 
: .١وه١‎ 2» برنستون‎ 

(؟١٠)‏ عجائب اند : فقرة 45 مكرره . 
)٠١(‏ عجائب اند » مشار اليه . المقدسي : ١١ - ٠١‏ ( ترجمة "١‏ حاشية ه ) 
وجغرافية دار الاسلام »ج١1 ١|564‏ » حاشية ؟ . 





» انظر مناقشة ابن الفقية : آخر 5 -9400؟ لدي شوية » المرجم ذائه‎ )٠١4( 
. معجم الألفاظ ص م4 -. 44 روماني » تحث لفظ كنب‎ 


151/ 


تنقل احمالها بسفن صغيرة حبى نباية الدليج العر بي او حبى جزيرة 
العرب :(0.1) 





5 


المتدحف البر يطاي » لندن » القسم الشرق » ١4١9‏ »© ورقة ملا ظ ساو" 
كوكبة السمكتين 


(المصدر : عبد الرحمن الصوثي » صور الكوا كب » تاريخ النسخ ؛ ٠١54‏ ه ) 
ويكثر رواد هذه البحار او البنادر : مثل ( الرؤساء ) مجميع 
والاختصاصيين بالخرائط البحرية 2 ووكلاء البييع والشيراء 4 
والنوتيين )٠١5(‏ . فهؤلاء المحترفون مشهورون جداء بقيت اسماؤهم 





)1١(‏ أخبار الصين والند : فقرة ١‏ ( ح") . ابن الفقيه : ١١‏ . المسعودي 
(م) : نشرة مه”م. 

١٠١4 المسعودي ( م ) : فقرة *4*؟ . عجائب اطند : فقرة 4 » هاغوص‎ )1١5( 
» الترجمة » حاشية 4؛: رياضي ترجم محاسب حرفيا عالم رياضيات‎ ( ٠١ : آخرها . المقدسي‎ 
و الأصح فلكي - كرتوغرافي يرسم البورتولانات : خبر شفهي من ر . بلاشيرء في كانون‎ 
. ”(١ : ) انظر جغرافية دار الاسلام » ج١ » مشار اليها‎ . ١55 الارل‎ 
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شائعة بين الناس » منهم ابو على بن حازم » تاءجر الاسفار البعيدة في 
عدن . ومحمد بن زيديون » وجوهر بن احمد » واحمد بن جعفر 
واخوه عبد الصمد اللذان غرقا )٠١97(‏ . وينتمي كل هؤلاء إلى عالم 
واحد )١١8(‏ . وهم تعابير هم اللخاصة )٠١9(‏ واهاز يجهم 20009 
ومبادتهم الاخلاقية )١١١(‏ »© وتنظيمات عائلية في الغالب )١١75(‏ 
ونفوذ )١١9‏ . وتتعرض السفينة إلى ثلاثة انخطار . اللبطر الاول 
العاصفة الي تقضي بتضييق سط الشراع او تخفيف الحمل برمي 
بعضه )١١4(‏ »2 واسوأ ما ينجم عنها غرق السفينة والسفار او وبلات 
البقاء على قيد اللياة المضمنة في غتارات شعرية )١١5(‏ . ويتمثل 
اللمطر الثاني في الحيتان الي تنفر باصطناع الضجيج )١١5(‏ » والا 
وجب النزول » بعد صلمها السفينة » إلى قعرها لرؤية الاضرار 





.1١ : المسعودي ( م ) : فقرة 545 © 05“ . المقدسي‎ )٠١( 

,859-- م"ه1١ عل البحر » انظر جغرافية دار الاسلام » جم‎ )1١8( 

. مثال عند المسعودي ( م ) : فقرة 4لا“ » ولاس وما سبق حاشية 6م آخخرها‎ )1١9( 
.1594 المسعودي ( م ) : ه4؟ مذكور في جغرافية دار الاسلام ع ج ؟2)‎ )11١( 
. ١4 عجائب اطند : فقرة‎ )١11( 

. 45 عبجائب اطند : فقرة‎ 94١ المسعودي ( م ) : فقرة‎ )١١9( 

.1١؟‎ 2 ه١‎ : عجائب المند : فقرة‎ )١١5( 


.48 ) 4" 4 اخبار الصين والمند : فقرة 4 ء عجائب الهند : فقرة لاا‎ )١١4( 
. ٠٠١ : وصيف شاه‎ 

م١وه عجائب اطند : فقرة ؟١١ )ا ص‎ . ١١ اخبار الصين والمند : فقرة‎ )١١( 
. وغيرها‎ 

(0) بضرب النواقيس : اخبار الصين واطند : فقرة ١‏ ( ح" ) . ابن شخردا به: 
"١‏ . عجائب اطند : فشقرة 9 . 


1 


واصلاحها ان امكن )١١1(‏ . واللحطر الثالث والاخير والاهم القراصنة 
المنتشرون في جميع الاماكن تقريبا في بحار اند والصين ٠‏ وعلى 
مقربة من جزيرة سقطرة في اللحهة اللحنوبية » او في الغرب في البحر 
المتوسط الذي يعيث فيه الروم فساداً )١١8(‏ . 


وفيما عدا الاخطار » تنتظم الحياة على ظهر السفينة . ففي الليل 
ترسو السفينة (119) » وتتوقف في احدى المراحل »و يرمى الانجر 
لاجراء الاصلاحات اللازمة او الاستعذاب : وفي هذه الحالة تبقى 
السفيئة بعيدة عن البر عرضة لمخاطر ‏ منها خطران جديدان ‏ 
الصخور النائئة والحبال الرملية » والاقوام غير المعروفة او على النقيض 
المعروفة بانها من اكلة اللحوم البشرية » وترسل بعض السنابيق في 
الواحد منها تحوالي خحمسة عشر ملاحا حلب الماء )١١(‏ . لكن اسعد 


ما في البحر » واضمن واسلم ما فيه » هو وقت مغادرته والعودة إلى 
ووم نات تدع ندري سه عي ونمق نقد اسع تيع ارت 
فلم يجدوا الماء قد زاد على رسمه » ٠»‏ ونبرز اللفظ الأخير الذي يدل على عدم ثبات شديد . 

)١1١4(‏ اخبار الصين واطند : فقرة ١١‏ . المسعودي (م) : 95م » المسعودي 
(ت): عأم»مه؛. عجَائب الند : فقرة م5 » ١م‏ ب . وصيف شاه : 4١‏ ب 49> 
وجغرافية دار الاسلام » ج؟ 17١ ٠‏ . انظر أيضاً » مذكرة عن هجرات الغجر الى أنحاء 
العالى » لا يدن » ١5٠#‏ ص ١" - ١١‏ (الظر الجاحظ » البخلاء » ترجبة ص 7١‏ و 
ا" 

4 . 858 : ) المسعودي ( م‎ )١19( 

)١١١(‏ اخبار الصيئ واطند : فقرة ١" » ١١‏ م ١5‏ , عجائب اند : فقرة 
24 40 »)ص بمم؟ 2 4م( 2 5م" ؛ م؛؟م مده؛؟ . المسعودي (م) : فقرة 
حلام )2 محل . 


يرا 


الوطن . ويشعر بهذا الشعور جميع البحارة من سابقي السندباد (171) 
ومتافسيه او تلامله 8 


الأسفار البرية 


يسير المرء في البر يوما بعد يوم حتى يصل إل المنزل التالي . 
ويعد يوم مسيره ذاته وحدة اساسية ني قياس المسافات . مع ذلك » 
لا يتخلى العلم عن قول كلمته . فالمسعودي يرى ان ديع القياسات 
تعتمد على قياس غالظ الارض ( قطرها ) البالغ اكلا ميلا 7؟7١)‏ 
باعتبار الميل فراع بالسواء » والذراع 4؟ اصبعا » والاصبع 
ست شعيرات . الا ان الميل ثلث الفرسخ (11) أيضا ويمثل الفرسخ 
الوححدة الحقيقية في قياس المسافات الطويلة . ويساوي لاره كم وليفا . 
ويعادل اليل سقسا (4؟١)‏ في الوجه البحري في مصر . ولدينا البريد 
المشار اليه هنا وهناك في بعض الكتب (8؟١)‏ » ويعرف باله المسافة 
الفاصلة بين منزلين . وفيه خلاف حسب البلدان : فيبلغ فرسخا في 
آسية الصغرى الرومية » واربعة فراسخ في العراق وف بادية جزيرة 
العرب » وفرسخين في اغلب الاحيان (5؟١)‏ » وبهذا الرقم اذ 





(1؟١)‏ عجائب المند : آخر م٠م‏ » “وم , ش 

(199) المسعودي (ات ) : 44 - 0؛ ( مع اختلافات عن الدرجة : من ١ه‏ و 
؟/؟ الى الى ميلا ) انظر أيضاً المسعودي ( م ) : فقرة ١80‏ . 

)١1١0(‏ بشأن وحدات قياس داخلة في النظام ذاته » انظر جغرافية دار الاسلام» 
اج؟ و لالساما ؛ ( مع احالأت أخرى ) تضاف صيحة( انظر مجع » ج؛ رف ات 
يلاحظ بشأن الفر سخ امكانية وجود تقديرات : انظر مثلا المقدسي ٠‏ 10م4 ( فراسخ قريبة 
اأقصر من المتوسطة ) . 

)١4(‏ أبن حوقل : ١88‏ وما يليها ( ترجمة : ٠ ١85‏ حاشية م8” » تصحيح 
احالة الحاشية ) . م ج ع 4 © 551١‏ . 

)١١١(‏ ابن حوقل : آخر 144 . المقسي : 4م - ومو ) مور. 

(5؟١١)‏ ابن حوقل : 156. 


الوك 


المقدسىي . أما الطمدالي » فيعتمد القيمة اولى (؟١)‏ » ويتحدث 
ايضا عن بريد جلذان » اي عن بريد ونصف او ستة فراسخ (179) . 
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روسم المتاحف الوطنية متحف لوفر . القسم. الاسلامي أو 5م40 
صوة ميلية . فلسطين . القرن الثامن . حجر كلسى أبيفن 

حجر منقوش عليه : وأمر بشق هذه الطريقو صنع الحجارة عبدالله عبد الملك أمير المؤمنين رحمة 

الله عليه .من أورسليم إلى هذا بالميل تمانية اميال» تنتشر صسوات مائلة » صنعث في عهد الحليفة 

الأمري. عبد الملك (ممسسة./) على طريق دمشق يبت المقدس (تصوير ١‏ .شوزيفيل) . 


وترد تعابير اخرى تسم الرحلة وتعداد ارقامها ذاته بمريد من 
الواقعية 8 مثال ذلك لفظط منز ل 0 او مازأة ( اي ف بسمور يوم 4 أو بدقة 
المسافة دين اسثر اسحتين (10) . ويضيف أفظ منهل ( منهلة ) فكرة 





. 0# المقدسي : 55 . انظر أيضاً الخوارزمي ( م ) : آخر‎ )١150( 
. 160 و‎ ١8١ : كما يستخرج من الأرقام الواردة عند الممداني‎ )1١78( 
. 141 : الممداني‎ )١؟5(‎ 

)1١(‏ ابن حوقل » 159 و مجع ع ج: #موم. 


١/7 


وجود الماء الذي ينتظره البشر والحيوان (171) . الا ان المرحلة هى 
اللفظ الحقيقي والاسابي وحتى المقاق اي مدة السير ومسافته م . 
ولا تذكر تفاصيل عن المرحلة » بل توصف بأنبا كبيرة او صعبة او 
خفيفة (1) » وتبقى كما هي ني الطبيعة . وتقوم احيانا حسب نظام 
اساسي . فعند الحمدائي )١١4(‏ .: 


1 مرحلة ع- هم بريدا - 45١‏ ميلا 


اي ان المرحلة 19 ميلا تفريبا او حوالي 75 كم . وجعل المقدسي (1) 
المرحلة ستة فر اسمخ اوسبعة » أي بين :و0 كم » فان زادت نقلط 
على الطاء نقطتين 34 وان جاوزت العشرة دا لاة كم تقريبا ‏ تقبط 
نحت اللام نقطتين . فان نقصت عن الستة »نط فوق الماء نقطة . 
ويلاحظ ان جمع المكان والزمان الذي يحدد المرحلة » قد يميل » مثلما 
نرى 4 لصالح الحد الاآول : فالمسافة هي الاولى في حكمةا ) وتتادشى 
احالتها المبدثية إلى مسيرة اليوم . الا ان الخحالة العكسية واردة : عندئك . 
يتل الزمن المقام الاول » ويكفي اليوم وحده للدلالة على المرحلة (11"5) 
كذلك الشهر )١7(‏ في الرحلات الطويلة . 





.)١ وح‎ ( 55١ 2 المقدسي‎ )٠؟1(‎ 

(م١)‏ احياناً أيضاً رحلة : مجع » ج؛ » 545 . 

(() ان حوقل » آخر «رإم - عل"”م )4نم د ومم ) 5مغ لم4 ) 

كزم ء عرهء اله مي » م" )مجع ي)ج؛ 73٠٠١6‏ ؛ 518. 

. (١66 » اطمدائي‎ )١4( 

(10) المقسي » ٠١5‏ ( انظر أيضاً المرجم ذاته » 14 4ح بس » ترجمة » قمر 2 
اح 1 1 
)١181(‏ نهار ويوم : ابن حوقل » مهغ - لاه؛ ؛ المقدسي 2 ١5١‏ 2و مجع 
ج؛ © 508 ( لفظ حفيف ) . 

)١89(‏ يمكن حساب الشهر اعتمادا على المقدسي » 54 (ح ج) :حوالي ٠١‏ أشهر- 


سي حغرافية دان الاسلام مم١‏ 


وعليه » تتنوح الاسفار » وتتفاوت اهمية المسالك . وقد اشرنا 
من قبل إلى الطرق الكبر ى » الي تسلكها التجارة المسلمة الدولية » 
وتسميها جادات » وهي كلمة توحي بصورة درب شق” وطرق 
منذ العصور القدعة(8١)»‏ او محجات ٠»‏ اككثرة الاختلاف اليها لأن 
مو ضع المثاني والمرور من الاشياء محجوج اي ينردد اليه اأناس حجاجا 
كانوا او غير ححجاج )١1994(‏ . وينبغي ان نفكر ايضا » بالئسية إلى 
هذه المسارات الاساسية » ني طريق البريد ومراحلها » وهي تتقاطع 
معهاء اوثي وهسات الدواب نقصد دواب القوافل(50١).لكن‏ تبرز على 
وجهالتخصيص امهات الطرق وبنياتما(١‏ 4١)»وتشكل‏ كلها شبكة كثيفة 
إلى اقصى حد ٠»‏ ومعقدة . فيشعر المقدسي بالحاجة إلى شرح معى 





لقلم فرسخ أي قرس في الشهر » و مه كم في اليوم . وهذا 
التقدير كبير كما نرى بالنسية الى المرحلة المتوسطة المفار اليها لكن صحيم ان المقصود 
هنا قياس مجمل ملكة الاسلام حسب خطوط الطول من المفرب الأقصى حتى طرف اقليم 
المشرق . وتقايل ١٠.٠١‏ كم 71.٠‏ فرسي وهي مبالغ فيها الى حد كبير » اذ أن المسافة 
جوا هي في الواقع حوالي 7٠٠٠١‏ أو 70٠٠‏ كم. واذا ارتكزنا الى مسافة حقيقية ( حسب 
المسالك ) تساوي ١٠١٠٠١‏ كم » نصل الى ٠٠٠١‏ كم في الشهر » والى مراحل اكثر 
موافقة للمتوسط . ونشير الى لفظ آخخر يدل على شهر السفر » نعني الطلال ( الجمع (اهلة)» 
القمر ( الاسواني » 758 ) . 

(8؟١)‏ نبرز تعبيري طريق الجادة وجادة الطريق : م ج ع » ج41 7١56‏ 6ام 
جاد أيضاً معنى مطروق أو نشيط . 

(وم) الهمداني » 860( »© مع الفاظ اخرى لا ترتيط بالجغرافية بقدر ما تربط 
بالمعجمية الخالصة في الاطار العربي الصرف ( ما عدا المدخل ) وهو نطاق الكتاب . 

)١40(‏ انظر المقدسي 49٠»‏ وما تقدم بالنسبة الى البريد : يدل لفظ سكة بان واحد 
على الطريق والمراحل والمسافة يبنها : انظر ابن غيردا به » هه » /ا١١‏ » ابن الفقيه 
85 » الخوارزمي ( م) » *- 84 ء ياقوث » ترجمة جويده » وه » ردوزي ع ج١‏ 
يات " 


456 © المقدسي » ؟ه؟ 2)مم::'( حاشية فق ) 2 .و4 (دي)‎ )١41( 
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الالفاظ الدقيق .وإلى التمييز بين المسالك وشتى انواعها )١49(‏ . 


وتبقى المساللك حية » بمر عليها الناس : فالرازي )١5(‏ يعتبران 
حيانها تدوم إلى الابد تقريبا » ويحدثنا عن طريق اغسطس ( فيا اوغستا ) 
القديمة التي تخترق كل الاندلس من قادس إلى نربونه . ويخبرنا ان 
المسافر يستطيع « اذا رغب الا بحيد عنها ) ؛ « فهي طريق عريضة 
«رصوفة بالحجارة لكي يتمكن اشر من السير عليها في الشتاء عندما 
تتبال الارض » . وتموت المسالك احيانا . فلنسمع ما يقواه ابن حوقل 
عن طريق مهجورة لاسباب امئية » تصل همذان باذربيجان )١44(‏ 
او عن الدرب الذي كان يمر بالواحات المصرية (ه4١)‏ » « وكان 
يسلك من ظهرها إلى بلاد السودان بالمغرب » على الطريق الذي كان 
يؤخد ويسلك قديما من مصر إلى غانة » فانقطع . ولا يخاو هذا الطريق 
من جزائر النخيل )١145(‏ » وآثار الناس. وبها ( اي الواحات )إلى 
يومنا هذا » ثمار كثيرة » وغم وجمال قد توحشت » فهي تتوارى ) . 

لكن لنعد إلى الحديث عن الحياة . فالانسان لا يمر على الطريق 
فقط » بل يخاقها من العدم » بخطوه وبوهس القوافل وطرقها الارض . 
وهو الذي بشقها » ويراقبها » ويصونها . وتعدد مسالاك الحغرافيين 
المعابر » والسدود المبنية في المستنقعات » وقناطر الحجر والماصر . 





. ١٠١5 » المقسي‎ )١40( 

.)٠ الرازي » مو ( وح‎ ) ١45 

, #0٠١ 2 ابن حوقل‎ )١44( 

.) مشار اليه في جغرافية دار الاسلام» ج27 /ال11‎ ( ١5 » ابن حوقل‎ )١4( 

)١45(‏ دي خويه ( م ج ع » ج؛ ٠١٠5»‏ ) ادى بواحة جزائر النخيل» و احعففات 
لها أنا بمعناها الحرفي » الذي يلائم النص فيما يبدى 7 


ام 


ومراحل البريد » والمنازل والفئادق » والرباطات » والتجار المتجولين 
والاسواق اللمثءزاة » والآ باراو الاحواض » والمساجد » والمراصد » 
والرسوم وغيرها من المراقبات )١5409(‏ . اذن تنتزع الحياة احيانا بلا 
تواني من الطبيعة الصعبة » بل العدوانية صراحة » اضافة إلى اناس 
آآخرين مثر بصين بالمسافرين » تعبي بهم الصعاليك )١158(‏ . 

بعض الذكريات 

وقطعا تبدو بعض الطرقات ممتازة . ففنمي فارس »؛ في كورة 
سابور » « ترى الانبار جارية » والثمار دانية » والقرى ممتدة » مشي 
الفراسمخ نحت ظل الاشجار ؛ مثل السغد » وعلى كل فرسخ نحباز 
وبقال » .)١49(‏ وبعض الطرق كلاسيكية » اذا جاز هذا التعبير . 
لأن المشقة تقترن فيها بالمتعة » كما في طريق ١‏ واد لقرية حسنة » )١5:(‏ 
ولنتتبع خطى ابن رسته على الطريق الذاهبة من مدينة السلام إلى 
همذان .)١5١(‏ في البدء يرى النخيل والمزارع المتصلة والامار »2 





. هذه التدوينات منهجية عند الجغرافيبن » ويستحيل ذكر جميع الاحالات‎ )١419( 
فعلى سبيل المقال » انظر لنظرة شاملة شبه كاملة : أبن رسته » 54( - ,لا( ؛ الاوع‎ 
دلال » مهملزاء 0م( . امثلة اخرى بين الف عند قدامة » مم١ » 5؟؟ » وما يليهاء‎ 
؛ هلم؟ ؛ زو ) روم .و .وم . آأشر 4م" سد وىرب ؛ «7وس‎ 5١م4‎ ٠ وابنحرقل‎ 
2 وهس وووقو ع أخشخر 55: س با س لاو:؛ . 5زه وهايليها » وزه‎ 4 418 
ومايليها.‎ غ١‎ 2 484 ©» :١15 وح ز)‎ ١58 » "5 » المقدسي‎ 

)١58(‏ ابن رسته » ١59‏ ء ابن حوقل م ٠ل”‏ »ساسم »#568 »2 وما تقدم 
الانصل م » بشأن القفص والبلوص . 

. 454 2 المقدسي‎ )١4( 

. ابن حوقل » 6م"‎ )١5١( 

)١59(‏ ابن رسع ؛ "#أكرس لا؟لر, 


اميم 





خان في اقلم الحيال 


( تصوير انج مو راث الأكير ( 





بندر قوافل امزرو قرب زاغور! في الصحراء الكبرى الشمالية 


( تصوير جان ديتيه » باريس ) 


لاا 1 


باختصار العراق . ثم ارض مستوية وقرى بمنة ويسرة وقد خربت » 
وخخلا عنها اهلها خوفا من الاعراب . وتستطيل المرحلة سبعة او 
تمانية فراسخ مدة ثلاثة ايام » ثم تظهر طلائع الحبال » وتتوالى القناطر . 
وتشاهد هنا آثار الساسانيين » وهناك وادي على جانبيه أشجار الدفلى » 
م شعب وقنطرة جديدة . بعد ذلك » في اليوم التالي » تنظر قنطرة 
ايضا » وهناك طاق مبي بحجارة مفروش بعرمر » ي وجهد شجرتا 
فستق » وشعب وفج والاكراد . ثم تأني قرى متصلة » وبيت نار 
جومي ؛ وشعب آآخر © وفج بين جبلين » ومشارف جيل بمستون » 
وعين ماء «قدار ما يدير مخمسة احجار طاحونة . ثم يسير المرء على 
حجة متخذة من اللسجارة ٠‏ ثمر بابنية فارس القديعة ( الا كاسرة ) . 
وتصعد الطريق ومببط » ونجتاز الفجاج والشعاب واما كن مخوفة من 
الصعاليك » ومزارع ايضا . وهناك قوم يبيعون التمر وابخبن » وقلة 
عقبة فيها رباط » ثم الحدار إلى اسفل العقبة فالقرى والمزارع فمدينة 
همذان 

للاايتؤارة ديل التفر دوعا عل النغر الاق + غيل اليزان إل 
الصعوبة والخطورة احيانا » مما يتتظر المرء في 
بجعله ينردد ويرتعش خوفا . فسوف يتوقف ف بعض المراحل الملائمة 
ثقريبا اذا ما قورنت عا يلقاه في طريقه من مياه مالحة » وآبار معطلة » 


بادية العرب مثلا » 


وصدف سررئة 34 واعراب قطاع الطرق وغير هم »؛ ودروب خفية(؟6١)‏ 





(؟١١)‏ المقدسي م4« » ه56 -5ه؟ وبجغرافية دار الاسلام 6ج" يقلات 
١6م‏ . 


8لا ؟ 


ويتعاظم الرعب في الشرق خخاصة ٠»‏ ني مفازة فارس الكبرى ٠»‏ اللي 
تنفر كل الناس بلا ريب لو لم تكن مفئرق بعض المواصلات الاساسية 
بين اقاليم المشرق 32 دار الاسلام . فليس يستدرك من مفازة فارس 
وخدراساك 6 مى نجاوزت ومها 3 على سول قول ابن حوقل 859 1) 4 
غير م يعر دن 2 اضعاف طرقها . دن المازل والرباطاثت الموقوفة على 
سابلة الطريق » ليستجار بها ني شدة البرد من الثلوج . وي شدة القيظ 
من الخر : وليس فيما عدا اطرافها كثير عمارة ولا سكان . وهذه 
المفازة من اكثر الأناوز لصوصا وفسادا )١54(‏ . ويصعب سلوكها 
الا على طرق معروفة » ان نجاوزها متجاوز هلك . والمسلاثك كُُ بعضها 
على الدنيت والقصد بالنجم 3 وحمل الزاد قلا ثبيات فيها : فالاء 
.شكوك بوجوده » ونادر او مالح » والمساكن اطلال ع هجرها 
اهاها عت ضغط طبيعة ظالمة او هربا من اللصوص 5 وما بركا على 
الطريق من «أوى او مزارع او قرى ٠»‏ لا يوازي تكرار ابن حوفل 

وقد اجتاز المقدسي تلك الارجاء المودشة (ه©ة١)‏ . وخاطر بان 
يضل الطريق 4 وخاصة أنْ يثعر ض إلى الفتل على يد القنفقص 5 والح 4 
لصاح المسافر » على منازها الامينة الممتعة » وعلى الحياض والقباب(65١)‏ 
الكتثير ة في طرفها » القريبة الفراسخ . مع ذلك ينصح باصطحاب زاد 
لمدة ستة ايام . وجملة القول ان مفازة فارس لا يقطنها الا من قتل اباه 





)١٠١0(‏ ابن حوقل » فوم ...4 » وجغرافية دار الاسلام » ج” ؛ إل - 4م. 
)١١:(‏ القفص والبلوص في الطليعة » ما تقدم » الفصل ”" . 

. ) /ام4 وما يليها ( الحواثي‎ ٠» المقسي‎ )١١١( 

)١65(‏ قبة : انظر م ج ع »ج44 ةل". 
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وامة : الا اذا كان مكرها مثل حراس الحصون والرباطات ٠‏ "او 
من يشبه ذلك الرجل المعتوه ‏ أعله عاقل ‏ الوحيد الذي كان سعيدا 
يزدخ حقلا انتزعه من الصحراء » لاسيما بعد ان ذهب إلى نيسابور » 
وضاق صدره فيها . واستوحش من اهلها (/ا6١)‏ . 

حركات المادلات التجارية : بعض صفاتما العامة 

تعتمد التجارة بداهة على العملة » سواء جرت على الطريق او 
في السوق او في المدينة او في لحان . اما المقايضة )١158(‏ فشاذة ومتبعة » 
حسب النصوص الحغرافية » ف البلدان الغريبة . ويندر ايضا وجود 
الاتجار المتقطع الخاضع لمتقابات مناخ يعطل المواصلات 2 ووجود 
اقتصاد مغلق يخاو عن المبادلات الي عكن تصورها سهولة كبيرة من 
خلال ذكر كورة المستنقعات او الحبال المتفردة في عزلتها (*15) . 

والقاعدة هي الحركة فيما عدا ذلك وي جميع الأمنا كن ب" لك 
في اي الانجاهات وحسب اي المحاور ؟ اتيحت لي الفرصة في حدببي 
عن التجارة مع الغرباء » ان الاحظ الها كانت تتم وبالاحرى ينظر 
اليها ‏ بي اتجاه واحد او تكاد » نحو بلدان دار الاسلام ؛ لا العكس . 
فما هى الوضع ؟ في داخلها ؟ لا ريب اننا نءءر هنا وهناك على تدوينات 


للساك 


6 المقدسي » 45 ( ح س من 457 ) مترجم في جغرافية دار الاسلام‎ )١507( 
: . 66 

)1١8(‏ انظر جغرافية دار الاسلام » ج؟ » ٠١١‏ ( اضف ح؛ : أخبار الصين 
واطند فقرة لا ) > هلا( )ا ده" 6 5م" 2كمل". 

روه ج) المسعودي زات ) 5060 --55., 

, 5١4 - 5٠٠١# » مثلا جغر افية دار الاسلام » ج" > 5ه وما يليها‎ )١5( 


1 


تدد منشاً السلعة والمكان المرسلة اليه . الا ان عدد مقاطع هذه التدوينات 
نادر جدا اذا ما قيس بجميع المقاطع الي تشير إلى المصدر وحده . 
واذكر مثالا واحدا يعد تموذجا لعمل ابن حوقل والمقدسي باجمعه » 
بل لجميع الحغرافية . فتحت عنوان « التجارة » في العرض العام لاقايم 
المشرق » عند المقدسي )١151١(‏ » احصيت حوالي مائبي صنف مر تبطة 


ببلد منشأ . وثلاثة اصناف فقط محدد قصدها )١59(‏ . 


اذن 4 ابن ذهب هذه الاصناف وغيرها ؟ إل المدن بلا ردب 
في المقام الاول .لكن بلا تسميتها فهل تحمل إلى قربا إلى اما كن 
الانتاج ؟ ربا ع انما جرثيا 1 وهنا نتاح إنا فر صة التذْ كير مرة اخرى 
باصول هذه الحغرافية . فقد فر ضت ثقافة العصر العامة » اي الادب 3 
منذ نشأنتها » ان تعرف في الحد الادنى بعض الاصناف المشهورة » 
المطلوبة ٠»‏ الى تتجه إلى المستهلكين الكبار في سر من رأى ويخاصة 
بغداد 155) 4 مغر اللعلافة وقطاب المعر فة ٠‏ فالتيصر بالتجارة 
والحاحظ نفسه (1585) 3 وابن حر داذيه والمسعودي وابن الفقيه وسائر 

)0510 المقدسي » آخر ممم سد ورم ( مع بلدان البلغار والترك ) . 

(15) المقدسي » 4 (س9١1- ٠١‏ بصورة غير مباشرة )و ه#8# رس 8او 
١‏ ) , 'يلاحظ ان الاستثناء الأول يتعاق ببغداد في ذهنية ما سوف يقال . وردت تدوينات, 
القصد في النص أو في حاشية في الفصل التالي . 

)١11(‏ انظر سوفاجيه » أخبار الصين والحئد » ص 0م روماني اليعقوبي » «مب- 
*؟ » أبن الفقيه » «و” . مهم , 

(154) في كتاب الامصار وعجائب البلدان مقلا ,' 


14 


الحغرافيين )١156(‏ درجوا على هذه العادة. ونحدث كر اتشكو فسكي(177) 
عن هذا الادب . فرأى يثاقب علمه ان الخغرافية الاقتصادية ني تلك 
الايام كانت ني الواقع جغرافية استيراد . يعي بذلك ان اكثرية 
الاصناف » او كلها تقريبا » يقال ان مصدرها من هذا البلد او ذاك » 
وانبا تقصد ‏ اوقصدت  )١517‏ الوصول إلى سوق بغداد العظيمة 


المركزية المثالية 





)١5١6(‏ انظر ابن خرداذيبه » م”م )وم » ١‏ وما يليها واماكن متفرقة »؛المسعودي 
(م)ءنقرة 12 ء لاله مرب موه كوم نمس مو إبلرم وم ولاس 
واماكن متفرقة . ابن الفقية » آخر 4ع سل 5م امروب "5 سل ) 4 وامأكن 
متفرقة , 

.)١«١1( ١١١5 » مشار اليه‎ )١55( 

(151) هذا التقيبد لاخذ انحطاط العراق ومدله بعين الاعتبار ( انظر سوفاجيه » 
اخبار الصين والمند ) لكن هذا م يمنع النموذج الثقافي من التدحل » ولم يتوقف الكتاب 
عن مدح بنداد مع ادراكهم انحطاطها ( المقدسي » 1١١١ 1١١48 2 1١‏ ). 
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المَصل| امن 
اصنا ف لادلا تاجات وركائزهها 


تحمل اصناف المبادلات على الطرقات البرية والمائية » وتدخل في 
ما نسميه الحغراقية البشرية ويطبع اروعها بي الحد الادق بطابع الادب » 
زمنيا واصوليا . ويبتهج الاختصاصيون في هذا الفن » من امثال ابن 
الفقيه والثعالبي )١(‏ بكتابة لوانحها الي تتوالى فيها اسماء البلدان مرفقة 
بتعداد ما تنفرد بانتاجه . الا ان هذه الثقافة العامة لا تفتضى المعرفة 
الخالصة وحدها » لأن معرفة المحاصيل الرئيسة الشهيرة 5 المطاوبة 
في شنى الاقطار تعد من نوع موضوع الاغيراب الكبير » الذي بحث 
البشر على السفر على الطرقات يبروا ويعلموا ايضا اصلا ‏ على ان 
يتوازى هذا التحرك مع خاجات الحنين إلى الاوطان . وقد شاع 
الموضوع هذا بلا انقطاع من اللاحظ إلى سندباد الف ليلة وليلة وكثير 
غيرهما (؟) » واقترن بموضوع المخزن العالمي . 





() ابن الفقيه » .ماع زه مهو ء الثعالبى » «#لب سم . 
(؟) انظر مثلا الحصري » زهر الأدب ) وم نمم ) البيهقي » اسن » 
4خ" -9؟ه5 6 ه59 , 3818-5١‏ ., 


وا 





ونستبعد هنا الرقيق الذين يجاب «عظمهم من اوربة الصقالبة 
والسهوب التركية وافريقية السوداء الغربية او الشرقية . وفد اشرنا 
إلى نجارتهم في مكان آخبر » وان نذكرهم الا في «فترقات طرق 
مرور يعبروما إلى داخل مملكة الاسلام . خاصة الاندلس والمغرب 
وخخوارزم والسغد (9) . ويتنطبق هذا التحفظ على جميع ما يحماونه 
معهم من خارج دار الاسلام . وسوف تم بداهة بما تبقى » أي 
باصناف سلع دار الاسلام » المجدولة على اساس البلدان المنتجة » 
والمفروض انبا تأخذ طريقها إلى بغداد او يجدر بها ان تفعل ذلك 

فهذا هو مبجنا . ولن تحذو حذو المؤرنخحين »من امثال اومبارء وكاهين 
واشتور وغيرهم . وسوف نحاول تقديم عرض »© بعناه التجاري 
والاعلاي » ونستهدي بقائمة الادب » فنزور دار الاسلام بلدا بلدا » 
ومنصاءا والاصناف الرئيسة الي توفرها لنا (4) . هذا ني الفيرة الي 
تنتهي في منتصف القرن 4 ه/ ٠١‏ م . بعد ذلك » ننتقل إلى اللحغر افيين 





(0) انظر ابن خرداذبه » ؟و » اليعقوبي » ه4" » ابن الفقية 4م » ١57“‏ » 
المقدسي » ج4 » 50 » عجائب اند » فقرة ١١‏ ء 8" »ء الاسواني » 5804 6 5م٠١‏ 
وما يليها » ابن حوقل » 584 )لاه )؛ "41١ 2) ١٠١‏ 2 لاه ) ه45 42 45 ) 
عمقء آخر 4؛ؤ؛ ء المقدسي ؛ 4:9 "وم ؛ موا ا وبا ا ور الهم 
م" ء هم4 وجخرافية دار الاسلام » ج؟ » الفهري » .56 - 50١‏ ( لفظ رقيق 
وخمصيان ) . 
(4؛) يحدد القصد في الحالات النادرة التي يعينها المؤلفون . نحيل أيضاً بشأن الأصنا ف 
الي سنتحدث عنها » الى جغرافية دار الاسلام » ج"” » فصل" » هه لاه وفصل 6 ع 
واماكن متفرقة . 
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الاندلس والمغرب 

تقع الاندلس على الهامش » فلا تظهر الا نادرا في الادب . 
واذكر اصنافا تعد استثناءات » منها عذبر السواحل الغربية ٠‏ الذي 
حمل من قرطبة عن طريق شنرين وشذونة » ويصدر إلى مصر بصورة 
رئيسة (5) والمرجان المجلوب من الحند والصين (5) إلى جزيرة 
العرب » وزيت الزيتون » والقطن والكتان والحلل (7) » والزعءفران » 
والتوابل او العطور [(449 3 واخخيرا المعادن كالذهب والفضة والزئيق 
الاندلسى () . ولمسن الحظ ٠‏ تمتلك الاندلس » او بالاحرى شبه 
جزيرة ابيرية » اصنافا خاصة بها : فمؤلف تقويم قرطبة المجهول 
يتحدث تحال ن ازدها ر سساثيئها 4 وكذلاك الرازي المتوق حوالي وختصهفتب 
القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي . وسواء كان ذلك حرصا على 
الوصف الصرف » او تنافسا في اطار ذهنية الادب من خلال نوع من 
الوطنية المحلية الى تريد ادراج امجاد الاندلس في لانحة اللمصائص 
المعروضة لبلدان دار الاسلام » فالرازي يخبرنا )5١(‏ في الحد الادنى 
بما تحدث تقريبا 


(ه) المسعودي ( م ) فقرة 405 . 

(1) وصيف 4١١‏ يضاف مرجان البلدان الشمالية المعاد 'تصديره :ابن شرداذبة»؟و 
( ابن الفقية ( 4م) . 

() ابن الفقيه » ٠ه‏ ( حلل : ثياب الزينة ) » 8م ( بدقة : ذكر قلة النخيل ) . 

(0) المسعودي ( م ) » فقرة 4010 . 

(9) المسعودي (م) » لاء ٠‏ »ء ابن الفقيه » للم ( مع تحديد الموضع ) . 

)٠ :0‏ أكثر من التقويم المعنى بالزراعة على التخصيص ( عنه » انظر جغرافية دار 
الاسلام » ج١‏ » .م - (س رومائي »لهم مهم ء؛ #«وم 2 و74 ) . بشأن 
المعطيات الالية » انظر الرازي [5 - م5 )564-554 2 5لا 2 4لا 2 05 ؛ ملا 
امس سعو ءام حم اي ود ووء 0و2 م4 (يدقق لكل تدوين خاص ) . 
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وتأتي ني الطليعة المزارع والحقول . وتذكر الخبوب © بلا تمبيز 
كبير بينها » وثمار التنان او البرية » كالموز واللحوز والكرز والكستناء 
والبندق والتين )١1١(‏ والاعناب خاصة ‏ زبيب ملقة الشهير افضل 
زبيب في الدنيا (؟١)‏ - والزيتون بي سهل احرف ي منطقة اشبيلية ؛ 
الذي تكثر فيه © بي مربع فلعه نخشة وارنعوك ميلا .أو ستة وممالون 
كم تقريبا » مار يعصر منها الزيت الذي يصدر إلى المشرق (17) . 
وتلي كميات كبيرة من سكر القصب ٠»‏ وعسل النعدل وشمعه » 
خاصة عسل لشبونه الابيض الناصع والسميك )١5(‏ وشمعه 2 ثم 
نباتات التوابل او الصبغ او النسيج : كالكمون والزعفران والعصفر 
والكتان وتوت القز والقطن )١١(‏ »© 9 الاخشاب » وهي كثيرة 
ودخلها عالي » كالصئوير والبلوط والبقس من طرطوشه )١5(‏ خاصة . 
ويذكر أيضا القنص والصيد البحري وجمع العنبر واخيرا المواثي 
والبالبا » وترعى في مروج رائعة تبور وتزرع فيها الحبوب )١7‏ 

وهكذا تتنوع اصناف اللحضرة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال 
إلى الحنوب » ويقابلها تنوع موارد الارض » كالرنخام الابيض 





)١١(‏ الزبيب خاصة : الرازي » #و. 

. الرازي » 58و‎ )1١9( 

(10) الرازي » "5 . 

. الرازي »2 /الم » عو ع *ى‎ )١4( 

)١٠(‏ خاصة قطن منطقة اشبيلية » المصدر « الى جميع البلدان والى الجانب الآخر من 
البحر » : الرازي » و . 

)١١(‏ الرازي » 7١‏ . يشار أيضاً بالنسبة الى البلوط الى فحص البلوط ( انظر جغر افية 
دار الاسلام » جم » 44 © ح" ) الذي ينتج احلى ثمر في الاندلس : الرازي » #م . 
خشبة عماد المنشآت البحرية في المرية : الرازي » ا" . 


)١(‏ الرازي ‏ خكلا م 9م امم )"اوت لا5. 
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والاسود 7 والملح الصخري والبحري 4 والمغرة والشب 2 والبهرمان 
والاسمانجوي والسفير والصفير 04 والداقيدونية 4 والزجاج 00 
فغى الارضص الانداسية اج مثيل له » ومناجمها اعظم مناجم العحصر 
والقصدير والرصاص والزنك 3 و ننهي النشاط الاقتصادي الانداسي 
ودعضها مشهور قُ العالم اجمع (19) 

والمغرب هامشي ايضا ( وليس له ادب متخص صن حلفا للاندلس 5 
طرابكي ١‏ القت عرو لضاف لزي بوه م اإلين تمان اجون والمليد 
والحبوب والاسلحة (١؟)‏ . نشير ايضا إلى كذان اثنا (79) ء والانمد 
والمعادن من خضة و حديدك ورصاص 595 ع و نكم بالبغال البربرية(؛ ؟) 





)١8(‏ الى جانب المناجم » يذكر تبر الرمال في نهر دارو حوالي غرناطة » وسيخغر 
رافد الابره : الرازي » /ا5 » 4لا. 

(15) بشأن ساراغوسسه : الرازي : 6لا . 

(90) اليعقوبى » "5٠.‏ » المسعودي ((ات ) » و ) اسحاق » 449 . 

)1 ابن 'الفقية؟) 660 اليعقوبي » ه4م » الترجمة 6 704 سدكاء7 ماهم 
الذرة البيضماء بلا شك . انظر جخرافية دار الاسلام » ج؟ » لم١‏ ع س8 ( عن بداية 
الذرة في بحر الروم ©» الظر ج . ج . هيماردلكر » في منوعات على شرف فرنان 
برودل » باريس » #"/ا9( ء ج١1‏ ص ١0‏ - "م" ). 

(١١؟)‏ وصيف 6 58 . 

(9؟) اليعقوبي 2 9و4" . 

(4؟) ابن الفقيه » ٠5+‏ ( في لائسة خصائص ) . قد يفكر المرء حقاً في بلد بربره 
في افر يقية الشمالية الشرقية » اذ ان النص لا يهتم بالدقة الجغرافية » يدخل في الخصائص 
المغربية نمور بلاد الزنج ( عن الالتباس بين بربره وبلاد البربر » أنظر جغرافية دار 
الاسلام » ج؟ » ٠7٠١‏ ) . لكنني لم أعثر على احالة اخرى الى بغل بربره في مكان آخر 
( انظر جخرافية دار الاسلام » ج١١‏ » الفهرس ) ٠هوه‏ - احه ). 


17م" 


مصر وجزيرة العرب والشام 

وتدو مصر » بنت النيل » ف حلتها اللحضراء اولا » ويخصب 
ذربتها العام في جميع الاماكن .واخصبها» .حسب المسعو دي » اسوان» الكثيرنة 
النخل » الكثيرة الكدير » الي توضع النواة في ارضهاء فتنبت النخلة» و يؤكل 
ثمرها بعد سنتين (6؟) . ويرى المسعودي ايضا (55) ان انواع النخيل 
الكبير والاراك والدوم والقرظ وامايلج والفلفل والخيار شنبر تنبت 
في صعيدها وهوائها »وان الكروم واللوز واللحوز وسائر الذو اكه 
والبقول والرياحين تنمو ني اسفلها » والزيتون ايضا » لأن الزيت 
والقند والقمح - خاصة اليوسفي ‏ هامة في قائمة الاصناف المصرية(77) 
الكن ارض مصر غنية ايضا بمعادتها كاازاج والشب والتبر والحجارة 
الكرعة من زمرد وياقوت (78) 

ويشمل نشاط احرف الاواني الدزفية والحاود والبسط )١9(‏ 
والبطانة المصنوعة من ريش البجع (0) ء وخاصة الثياب الرقاق 


(0؟) المسعودي ( م ) » فقرة 484 . 

)١5(‏ المسودي ( م ) فقرة 50 ( الواحات ) » المسعودي ( ث) » هم جلبت 
أشجار البرتقال والليمون من اطند عن طريق عمان بعد ٠.٠‏ ه/ 4١*‏ م لكنها تفقد نكهتها 
هنا : المسعودي ( م ) 64٠١‏ . 

)١0(‏ اليعقوبي » 81" » المسعودي (زت ) ء هم - 5م ء. اسحاق » 448 .. انظر 
أيضاً السل ( ابن الفقيه » 559 ) . 

(8؟) اليعقو ي ل قرش المسمودي (م ) » فقرة ووم -- 56ح (الواحات ) » 
المسعودي (ت) ء هم - 5م ء الثعالبي » ١١5-1١٠‏ » مسعر (ب) 6 ١١ 6 ٠١‏ 

(9) اليعتوبي . رسي سلسم 2 باس ست امل 

. ١١5 ٠ الثعالبي‎ )90( 


٠ 


والشروب والصفاق في تئيس وشطا )"1١(‏ ودمياط ودبيق . يضاف 
اليها القراطيس في الطليعة (7:") . ونشتهر مصر ايضا بدربية الحيوانات 
كانخيل والبغال وخاصة الحمير » الدواب المقفلة اركوب اللخلفاء 
في ساتين قصورهم » والمقصود بها الحمر المريسية او حمر الحنوب(79) 


ويشاء حسس حظ جزيرة العرب ان يخصها الادب بمكانة رفيعة ؛ 
وان ينفرد بالحديث عنها الحمداني » اللمبير بها » كالرازي بالاندلس . 
لذلك لدينا معطيات وافرة عنها (4”) . والواقع ان جزيرة العرب 


قسمان : اليمن الممجد كثيرا » ثم الباقي كله . ونبدأ بما ليس يمنيا . 
ويقال ان الحمر تنقل إلى سر ذديب من بلاد العر ب ١ه‏ وان حئنطة 





(اع) اليعقوبي » زعم سس ع معسم » ابن الفقيه » ٠ه‏ » 54 والقطن ) » 
؟؟ ؛ المسعودي زات ) » وم ب دم » اسحاق » 44: ع 40 ٠‏ العالببى ٠‏ اة 
استشهاد الجاحظ ) » أبن عبد ربه » العقد » ج" » 954 . ١‏ 

[ففة اليعقوبي » ومسم »ء ابن الفقيه » 5 » ١وه"#‏ »؛ العا لبي » 41 ( استشهاد 
الجا + القراطيس المصرية بالنسية الترب كوؤق يرن جالشسبة ال المقرق ): 175 
ورق الصين ينازع تفوقه وهو مصنوع في سمرقئد وسستورد ملها . 1 

(0©) اليعقوبي » رعسم ء 4سس 2 ابن الفقيه » .٠ه‏ © 14ءآآخر 74 ( عن موقع 
بلاد مريس ) » 67؟ »؛ الثعالبي ٠‏ 410 - م4 ( استشهاد الجاحظ ) » ١١90‏ ؛ المسعودي 
(ت)مم سد وم, 

(4") المعطيات التالية مأخوذة من أبن خرداذيبة » زلا جعله) اليعقوبي “وس 

هلم ء ابن سيرابيون » #هة- 4ؤابن الفقيه » "١ 82 ١‏ 2م" 6 دهع 

آخر 5-1١4‏ مع #9ه؟ مه5,أبن رسته » وه( ؟!! ؛ «"مم١‏ » 5 ١)المسمودي‏ 
(م) فقرة 5و" » بموم- ه5م 2)موم »ء المقدسي » ج؛ 5/٠‏ » مسعر ( ب ) ١١ ٠‏ 
اسحاق » هو؛ ٠»‏ الثعالبى » ه١١‏ - ٠ ١١5‏ عجائب اند » فقرة ه١١‏ © وصيف 
شام . فده الطمداتي , رمع #م» لاا ف كم سيره فرع لاب( هنا 3 
معزب مور ء وؤره» عمهر- هؤهرء 5و - م.م . عند اللزوم يدقق التدوين 
الخاص . ٍ 

(ه*) ابن رسته » ١+‏ ( دون تحديد منشأ دفيق ) . 


10 حغرافية دار الاسلام موا 


اليمامة حمل منها إلى اللخافاء (5”) . وتذكر اعناب الطائف »وقصب 
سكر عمان ء الا ان التمر ثمرة الاقليم بلا نزاع » منه تمر عمان » 
والمدينة » وخيبر » والبحرين ؛ واليمامة /ا) . وتربية الابقار والاغنام 
والابل المهرية الشهيرة . ونشير تي الحتام إلى الطين الابيض الذي 
تحمل إلى بغداد للغسول (8*) » والنحاس وانواع اللؤاؤ في عمان ٠.‏ 
والذهب في اليمامة او في منطقة المدينة ومكة مع الفضة والنحاس (9") . 


وتشتهر اليمن بالمعيى الضيق » ي جنوبي غري جزيرة العرب » 
بغناها العظيم : وتدرك عندهم ا حنطة دفعتين » 57 والارز ثلاث 
دفعات واريعا » وعن تمارهم وعنبهم ما يدرك دفعتين ايضا » على 
حد قول ابن رسته (40) . ونضيف إلى قصب السكر ابوب » 
خاصة المنطة والشعير والارز ٠‏ وانواح الخيار : والفول والبقول 
الاخمرى ٠‏ والسمسم والكمون » والازهار » وفيضا من الثمار » 
كالاعناب وانواخ التفاح : والدراق » والاجاص واللدوخ والبرفوق 
( المشمش ) والتدر والموز والحوز واللوز والفستق والرمان والتين » 
والاترج والسفرجل والبطيخ . والشهد الحضوري فريد ب#دى إل 
سائر البلدان خاصة العراق )4١(‏ . وتعبى الزراعة ايضا بئباتات 
الاصبغة كالنيل والورس » وبنباتات الءطور كاابخور خاصة . ونزيد 





زدع) ابن الفقية » 59 . 

(0م) لاحظ من بين الاحالاث» ابن الفقيه» 0-9 (شرح الفاظ خصائصمتفرقة) . 

(مم) ابن رسته » و١٠1.‏ 

زوم اليعقوبي » "٠‏ » المسعودي ( م ) » فقرة.ه ؟» التعالبي» ١١5‏ )2 اطمدان » 
١١4 - (44‏ ( تعداد مناجم اليمامة ) , 

(40؛) ابن رسعه ») و9١٠1‏ . 

(1؛) الطمداني موا - 5كوا. 
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ايضا الكافور والعنبر والشب (؟4) . وتشمل تربية الحيوانات الساوقية 
الشهيزة 4 والتغال بو اللتمين. والحيول والابل وخاضة الابقان 68م 
العراب الي تزود بالحاود احد الانشطة الحرفية الرئيسة .. وتضم 
الحرف الدباغة .والاواني الخزفية وبرود سعيد وعدن (55) ؛ والنعال 
المشعرة والمزامير (ه:) والسيوف (55) اليمانية الشهيرة » وصياغة 
المعادن الثمينة وقطع الحجارة الكريمة وصقلها » كالذهب والفضة . 
والعقيق الاحمر » :وابلتزع » والعقيق الاسمر والباور 


وتبدو لوحة الشام(/41) اسط » وتقتصر على بضبعة اصناف لها شهرة 





أروسم المتاحض الوطنية 08 متحف لوفر » القسم الاسلا مي ١1811‏ 
جزء من ( فريز وطنف ) حيوانات تعدو (أرئت برئوكلاب سلوقيه) 
( مصر 6 كرك 4 لكشب صئو بر حلب ( 


( تصوير | . شوزفيل ) 





(40) مُوصوف على انه من نوع خاص ؛ يباع الى التجار المارين : أبن غير داذيه» ١ا»‏ 
ابن سيرابيون»7؟ - 4 »المسعودي ( م ) فقرة آخخر عدم ب #56 ءوصيف شاه مه" , 

(4) انظر خاصة الحمداني » ٠١١‏ ( تعداد انواع الخيول والأبل والحمير والأبقار) 

'(4:) أبن رسعه » ثياب تباع 4 ١٠5ه‏ ديتار , 

(45) ابن رسته » 1١١١‏ . 

(45) حديد ذكره ا همداني 000007 

00 ابن خير داذيه؛ ولا» اليعقوبي » 856 » "٠‏ المسعودي ( م ) فقرة ملا2)2 
هه؛)المسعودي (ات 35١)‏ »ابن الفقيه » ا١١؛‏ آخحر 1١١١‏ - م١١‏ ,الثعالبي ؛ ه" , 


15١ 


عامية . وتأني في طليعتها ثلاث مار هي الزبيب والعنب والزيتون» 
والشام اول منتج بالزيت في دار الاسلام؛ وتصدره على ظهور الابل» 
م التفاح في لبنان ويتميز كما وكيفاً . ويصل إلى العراق منه سنويا 
ثلاثون الفا » ويستخرج منه مادة عطرية تسمى ١‏ ماء التفاح » (48) . 
ويْربنَّى فيها من بين الحيوانات جاموس الشام الشمالية الذي تحكى 
هجرته الطويلة من الهند مرورا ببطائح العراق (49) . ويفتخر اهل 
الشام بالقار وباابورق المطلوب في الصياغة . اخهيرا تبلغ احرف 
اوجها بانتاج الزجاج الممتاز المشهور في جميع الاماكن . 

بلاد ما بين النهرين والاراضي العالية صعدا 

يعد العراق(:ه) احدى الاراضي المفضلة النخل .و تتفوق فيه النخلة 
على الكرمة (١ه) ٠‏ والحمضيات (؟55) ٠‏ والزيتون (#ه) وباتي 
الاشجار المثمرة » وعلى قصب السكر ذاته ‏ الذي يرفعه إلى مرتبة 
احد المنتجين الكيار الاربعة في دار الاسلام » مع الحند ونحوزستان 
وجرجان (54) . ويحتل العراق بتمره - نخاصة تمر البصرة - المرتبة 





(48) بالنسبة إلى الحمضيات حاشية مصر ذاتها : ماتقدم 56 . 

(49) انظر جغرافية دار الاسلام » ج”م » .#مس وموم , 

(١ه)‏ ابن خرداذيه » باك ء» اليعقوبي »؛ # 9ع ع ابن رسيه .؛ ره 2 5م( : 
ابن الفقيه » .ه ١١‏ » ٠١ه١-‏ عه؟ء المسعودي ( م ) فقرة و40 ؛ مسعر ( ب ) 
١‏ » عجائب المند » فقرة م4 » ابن عبدربه » العقد » ج٠١‏ » #ه؟» الثعالبي» ٠١1‏ . 
عن الجاموس »© انظر ما تقدم ح 0 

(51) شمر مصدر الى سرنديب : أبن كردا به » 1" . انظر ما تقدم » الاشارة 
ذاتها لجزيرة العرب . 

(؟5) علها . انظر ما تقدم الحاشيتين ١؟‏ و 48 . 

(0) ادخله الروم في عهد سابور : المسعودي ( م ) فقرة 7 

. ٠١ التعالبي‎ )04( 


لدان 


الاولى . واستمر تفوقه به حبى اصبحت النخلة شجرة العرب (هه) 
دون سائر الاشجار . ونشطت حرف العراق في المراهم . والختلود 
والطلاء والزجاج والاواني البيتية » والمنسوجات » والقطن »؛ واللير 
والحرائرالموشومة» وخاصةالستور والبسط في واسط(5ه)وا حير ةوميسان. 


ومى انجهنا إلى الشمال» يظهر حمر الديارات :ويتاجر به محلياءوالملح 
ويحمل إلى العراق مع الكمترى والعنب وعسل الموصل وستورها(لاه). 
واذا استمر توغلنا شمالا ؛ ووصلنا إلى الاراضي المرتفعة في الران 
واذربيجان » عيرنا على النفط الابيض في باكه » والبغال الشهيرة في 
برذعة » واللفاح والذهب والرصاص والراج والشب (08) . وتأتي 
ارهينية في الطليعة ببسطها (9ه) واعشابها واخشابها ‏ اللتزامى والافسنتين 
والبلوط والللنج الذي تصنع منه اواني المطبخ (50) - والشاهبلوط(١51)‏ 
والابقار واليول » والبغال » والحملان (51) والماح (57) ؛ والمن(54) 





(هه) انظر جغرافية دار الاسلام » ج"م »2 454 -58؛. 

(5ه) أبن رسته » ه١1‏ »ع اليعقوبي ٠»‏ 5177" /البهذه المدينة يصنع الفرش الذي يعمل 
منه الأرمني ( البساط) » الواقع انه يحمل الى ارمينية فيفزل وينسج . 

(/اه) قدامة » ه4١‏ » ابن رسته » سسه١‏ »ء ابن الفقيه » م١‏ »ع الشابشتي » 
لكر ء لازال »ء الشعالبي » 1١١١‏ . 

(8ه) المسمودي ( م ) ققرة 4*8 © مسعر (ب) 7 007 2 ١١‏ ( شب يحمل الى 
اليمن وواسط لعالجة الأصواف ) » الثعاابي 6 . 

(04) اليعقوبي » 81" » أبن رسته » ١5‏ ؛ التعالبي » 1١١١‏ . 

(0) سعر ( ب ) » ٠9١‏ ء اين الفقيه » 40 » عن خشب الخلتج » انظر 
جغر افية دار الاسلام ؛ ج” ؛ الفهرس » كلاه »)ج”" 2 4ه (ح”) 070 (ج١‏ . 

(51) ابن الفقيه » 550 . 

(9؟) ابن الفقيه .٠ه‏ » ١9!‏ » سعر ( ب) ١‏ . 

(090) سعر ب ) 601446 16. 

(154) ابن الفقيه » ١900‏ » جنرافية دار الأسلام » ج” ٠‏ "45 ( ح١)‏ . أبن 
الفقيه نفس الاحالة 


الذلبسرا 


واضبغة القرمز' او 'الفوة (58) والديباج (55)” . اخخيرا الحجارة. » 
والبورق والمغنيز ية والكبريت والزناك والاد والشب الاسود. 5590 . 
الحبال والهفضاب 5 فارس 

تثبت فارس هويتها في هذا الميدان كسائر الميادين '. وما دامت 
خصائصن الارض او اعمال البشر عناصر في معارف الادب ومحتؤيات 
خزانته » فإن” مطلب اطوية ( الشعوبية ) سوف يزدان » بالنسبة إلى 
فارس قبل غير ها على الارجح 62 لأسماعء م لسميه اليوم الاقتصاد . 
وانيط الدفاع الاساسي عن فارس وتوضيح وضعها بثلاثة محامين منها 
او تبنوا قضيتها » وهم ابن الفقيه » وابو دلف مسعر والثعالى (/5)» 
الذين' لا سركون شيئًا للصدف 4 ولا مبملون اي منطقة من دناطق 
التبعية الفارسية الواشعة حجدا 

ففي الشمال تقع بلدان بحر اللتزز' :يلآ واليلم ‏ وطبرشتان 
وجرجان وقومس اللي ينتقل منها إلى حر اساتث 599 5 فالشريط 
الي تؤمن مقادير كبيرة دن الالبان . وفيها ايضا الغابة » وي اما كن 

(5) ابن الفقية المراع ذاته 2 

(15) سعر ([ ب ) 2 ا1. 

(9؟) سعر ١(‏ ب) » ١#‏ » وهل »ء لال ء ابن الفقّيه » لا9؟ . 

(58) ابن الفقيه الهمذاني من همذان حسب أسيه » و الثعالبي من نيسابور » عن ابي 
دنف مسعر انظر جغرافية دار الاسلام ؛اج١‏ 3 ا 0 رض #8 

(54) عن المعطيات العالية » انظر ابن الفقيه.2») .٠ه‏ » 4ه" ©4:)6ة؛٠*»مسعر‏ وب 
٠‏ ووم وس » الثعالبي » /ا١٠٠(‏ 4 1١9 ©» ١١4 ©» (١75‏ > اليعقوبي'» 05؟ 
الام » أسحاق » 445 ( عن خشب الخلنج » انظر ها تقدم » حاشية ٠١‏ ) ؛ ابن عبد 
ريه » العقد © ج" ,ا #مره”م ١‏ وه” . 





1: 


اخرى منها بساتين وجنان وافرة الزروع يضرب بها المثل ٠١‏ وتنمو فيها 
انواع البقول والازهار والثمار والنخيل والحوز والزيتون او الرمان . 
ويأنٍ قصب السكر )7١(‏ على راس قائمة الاصئاف ١‏ وتفاح بسطام 
او قوس المصدر إلى العراق والاترج )7١(‏ الذي يستخرج منه ماء 
الزعفران وتشبه رائحته رائحة ماء الورد . ومن ثروات هذه البلدان 
المعادن . من ذهب (؟١/9)‏ وفضة»)تسعر سعر الفحم (7/0) وزئبق 
ورصاص وبورق » وجمشت وجاز ومغنيزية » وشب وزرنيخ(74) . 
ولا ريب ان النسيج افضل ما في تلك البلدان : فالقومسي ٠»‏ والطبري» 
والقزويني ؛ والروياني والعاملي انتاج ممتاز . اشتق اسمه من النسبة إلى 
المدن او إلى البلدان الي تنتج الاصناف : وتصدرها إلى جميع لهات 
ومنها الثباب السود والمزركشة او الحمراء كشقائق النعمان . والحراير . 
واقمشة الكتان او الصوف او القطن او اللديباج » والستور ٠‏ والقلانس . 
والبراقع . والبسط والستائر ٠‏ والمتاديل الناعمة جدا الي تعمى في 
صنعها عيون العاملات (هلا) 


5 


(7) انظر ما تقدم عن العراق . 

6 حول معاني الأترج المحتملة » انظر جغرافية دار الاسلام جم ) 45؛ وما 
يليها . 

(؟7) ثلاثة انواع حسب مسعر ( ب)2 7 . 

(70) الاحالة ذاتها . 

(074) يصدر الى أصبهان حيث يصنع منه فصوص شواتم : انظر الاحالة ذاتها . 
يضاف الملح « وحجر يحل محل البادزهر » : مسعر ( ب ) ١١‏ . 1 

6 هه النبذة .ن مسعر ب اسه الذي يعطى أسعار امثال هذه الاعمال : 

هنال + ديار إلقللة - سول لفط حينية انط ٠‏ آنن. خوقل :0 تميق وا 

حهه5 و دوزي» اللفظ . عن الخيش الماكور عند التعالبي » ١١١‏ » انظر جغرافية دار 
الاسلام » ج” » #0 (ح١)‏ . تضاف أيفسا البطانة بريش البجع : الثعالبي» ١١5‏ . 





تحن 


واذا اأنجهنا إلى امنوب نحو هضباب فارس العالية (5) » نصل 
إلى بلاد الازهار » كالزنبق والورد (/ا9) » والكشمش الذي يصدر 
إلى العراق » والزعفران والقطن وثمار الشتاء والاجبان . وتتميز اربع 
مدن بمزايا خاصة هي اورستاقها : وهي قم بالزعفران وصنع الكرامي ؛ 
وماوند بالعكاكيز والبيازر المصنوعة من خشب الصفصاف (07/8) > 
وهمذان بالملح والستباذج ٠‏ والذهب والرايا والملاعق » والمجامر 
والطبول المذهبة 2 والري بورودها الي تدوم اربعة اشهر » والترجس 
والبنفسج » والمشمش والاجاص والرماك والدراق المقطع شرائح 
والمجفف (8/) » والمقصات والاطباق المدهنة » والامشاط والاواني 
اللشبية » والممالح والمغارف » والذهب والفضة (80) والرصاص 
والزاج والانمد » والاكسية الرازية » البيض الطرازية والطيالسة البيض 
السرية والثياب المنيرة 


من فارس الخحنوبية إلى اغند 


بمدح ابن رسته اصبهان الواقعة في جنوي فارس » لأنه من اهلها 
ويفتخر باصله(1١8).و‏ يشيد هو وغيره(87)بمنتجاما البي حمل إلى جميع 


(75؟) ابن الفقيه . ٠مء‏ هبم؟" . ه6م .ع «ره؟س ؛ه؟ ع مسير ([(ب0) 786 » 
بقع إم دوم الثعالبي » ١‏ *؛ أبن عبد ربه » العقد »ج45 64 3. 

(70) بشأن اسماء المدن الملكورة عند ابن الفقيه » هم؟ » احيل الى معجم الكتاب» 
ص ١52 58٠2 ١8‏ ع 45 482 رومانلي . 

(78) وبالسية الى الاجاص ؛: ابن الفقيه » آخر ه"7 . 

(04) انتاج كمالي مخصص الرجال العظام ( السلاطين : الثعالبي » 1١١١‏ ) . 

(80) رغم نقص الائتاج : مسعر ( ب ) )4 (”#. 

(1ى) ابن رسته » وهل . 

(م) ابن رسته » #اه١‏ © ٠-165‏ م0١‏ »ابن الفقيه » ٠ه‏ »© 04؟ » الثعالبي » 
١1١‏ . 


المبهات تشرييا : فيها تبقى الثمار سنة كاملة مثل العنب 2 والصيبي 
)2 الاجاص ( والتفاح والسفرجل والرمان . ويقال انه اذا بلغ ما يجلب 
من تفاحها وسفرجلها إلى بغداد النهروان » اشم روانحها في القصبة » 
واستقبل ( وابتيع . وها الملح المفاس الذي له يوجد قُ شي ء دن اليالدان 
للع ذاو الفبيل لمكي لد اضر النقن « لاطي وريله عياب اللا 
ونضيف النباتات الطبية كال زعفران والاشنان والنشادر والاثمد والقار 
وماح البارود والراتج ٠‏ وجميع المعادن تقريبا : كالذهب والفضة؟86) 
والصفر 5 والحديك والرصاص والتوتياء 2 اخخير أ هنا أبيضا الستور 
والسبط 3 وسط رويدشت الى تضاهى سط أرمينة 3 والاب 


وتبدو فارس وخخوزستاك متميز تين ومتكاماتين 225 . ففي 
فارس 2( غضصار سير أفف 2 والقطران 4 والثمار المجففة 0١‏ ( 
والمراهم . وتنفرد ماء الورد اوري ؛ الذي يبحمل إلى جم .م اثهاء 
العالم جك8) 0 وشغل المعادن ونحويلها إلى اطر مرايا ودروع وسيوف 


وزرد وصناديق واقفال وقدور وغيرها من الاصناف حى قبل عن 


(89) معظلمها مناجم فضة مهجوره ابن رسته » ترجمة » ١87 © ١6١‏ (حه). 

(84) عن المعطيات التالية » انظر ابن خرداذبه » 5١‏ » المسعودي ( م ) »© فقرة 
وهم ه ١4.4‏ »ء ابن الفقيه » .ه )») ١4‏ ؟ 7٠١٠٠‏ غ *اه” » 4ه5 2 مسعر (ب)» 
“مماء 4١‏ س. س4 »ء الثعالبي » لا١٠٠‏ » ١١١ - ١٠١9‏ »ء ابن عبد ربه » العقد» ج" » 
*ة6” . 

(86) انبجات : انظر جغرافية دار الأسلام » ج" © 8م44 » ح5 . ذكر الثعالبي” 
٠‏ أن جميع هذه الأصناض تحمل الى بخداد لتتمم الخراج . 

(85) من جور وكوار»ء المسعودي ( م ) فقرة ١4.4‏ »© يقول أن الطواء والتربة 
يجعلانها أفضل ما في الدنيا . 


/ا1 


اهل فارس : ١‏ لققد ألان الله لمؤلاء القوم الحديد ؛ وسخدّره لهم حتى 
عملوا هنه ما ارادوا » (49) . وي حوزستان النباتاث الطبية (8) 
والملح والكبريت والتمور » وني المقام الاول سكر القصب (89) . 
وي: فارس ونخحوزستان معا . الاعناب وخاصة الزبيب (40) ولآلىء 
اببحر (41) والثياب التي تجعل من التبعية الفارسية احد اعظم مراكز 
النسيج في مملكة الاسلام : لاسيما الحراير والديباج ني السوس » 
وتستر »وجند يسابور وجيا وسينيز وفسا وكازرون وعسكر مكرم . 

واذا سرنا بعيدا بانجاه الشرق نحو التخوم المسامة » يتضاءل عدد 
الاصناف . فكرمان (49) بلاد النوشاذر والزاج » والذهب والفضة 
واللحديد والنحاس ٠‏ لكنها من افضل اراضى النخيل (98) . ولاهل 
سجستان (54) عمل المشارب والكيزان طون »؛ والكنانات » 
وآلات كثيرة من الشبه والصفر » وتربية الطيور للصيد وانتاج التمور 





(/ام) ابن الفقيه » 4ه" . 

(88) مسعر ( ب ) » 4١‏ » يشير الى نوع من اطيل يعثر عليه بين اصبهان والاهواز » 
يستعمل في «حالجة النقرس . 

(45) خوزستان واحدة من المنتجين الكبار الأربعة في العالى : انظر ما تقدم عن 
العراق . نشير الى الثعالبي » ٠١٠7‏ : يسلم الى السلطان تتمة الخراج : الثعالبي » ١١١‏ 

(0) العنب الأسود يحمل الى العراق ثثمة للخراج : الثعالبي » 1١١‏ . 

(51) عن اللؤلؤ وصيدة » انظر جغرافية دار الأسلام ” سم ” وم" - ومما. 

(؟ة) المسعودي ( م ) فقرة 5ه » ابن الفقيه » ٠١5‏ غ2 *5#؟ » مسعر ( ب ) 
٠‏ عانظر أيضاً ابن الفقيه » ٠ه‏ ( الرماح البلوصية ) . 

(5) حول هذه الثروة التي يغرب بها المثل * انظر جغرافية دار الاسلام » ج” » 
مه56؛ © لا5؛ - 555 , 

(4ة) المسعودي (م ) ' فقرة ١٠زه‏ ” ابن الفقيه 2؛) ١ه‏ » 4ه »2 الفعالبي 2 
ل ا 2 
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والدراق والتين الذي يصدر هن بست إلى خراسان: . اخخيرا"» غتى 
وضلنا إلى السند » ندخل عام أخمر » هو عالم الحند » عالم اللعجارة 
الثمينة والنباتات العطرية .والاعواد وجوز المند والفلفل (48) .2 

فارس ايضا في الانجاه الشمالي الشرقي 

لنصعد الان نحو الشمال الشرتي إلى افغانستان . فهذا تعود التدو ينات 
فتزداد عددا ودقة (95) . ويشمل جدول الاصناف الشهيرة البطانات 
المصنوعة من ريش البجع ؛ واهاياج كابل . والكشمش ٠‏ والتفاح ؛ 
والمشمش » والزييب . وهراوات هراة . واختيرا المعادن حول 
باميان وبنجهير ٠:‏ كالر صاص والنحاس والزئيق ويخاصة الذهب (917) 
والفضة 

والاصناف اوفر بكثير في خراسان الي يعتبر ها الفرس من البلدان 
لحامة في «طلب هويتهم الثقافية ( الشعوبية ) . فتحت عنوان الاغذية » 
تصدر مرو الزبيب »© وتنتج نيسابور الكشمش: والسفرجل الكبير 
الحعجم والكليكان الضخم » و لتر الذي محمل إلى الحافاء لشدة 





(6) ابن الفقيه » ١ه؟‏ » عمليا » يتبع وصفه السندو صف الطئد. :. انظر حغر افية 
دا الاسلام, » ج؟ ء فصل ”م » واماكن اخخرى . 

(95) ابن خرداذبه م5 , اليعقوبي » مه ) ووع ء هعس »ء المقدسي » ج4 » 
ا » مسعر ( ب ) 6 4١‏ © الثعالبي ”* 102 0 ابن عبد ربه المقد.» ج* 2 
نا * 1 

(607) عن الذهب م انظر المقدسي » مشار اليه اضافة تحيل الى الأعوام الف ) وابن 
الفقيه » ه8” : فيما بين خراسان وارض اطند نمل مثل الكلاب السلوقية وأرضهم ارمن 
ذهب فيجيء .الئاس لأشذ الذهب فاذا خافوا ان يدركهم النمل » طرحوا له اللحم فيشتغلون 
بهو يشر جون من الذهب ماامكنهم . انظر يشأن الموضوع ذاته لكن مع الماس والافاعي 
جنرافية دار الاسلام » ج؟ » آخر هم- ١5و‏ (ج١‏ ). 
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حلاوتهولذتهوطي,ه(48).والتوابل اطرف هن ذلك ؛ منهاجذور الأشترغاز 
وهو نوع هن الخيلتيت المسمى ازافوتيدا » او فطر غوشنه(48) . 
والالبان )٠٠١(‏ . اخيرا تنفرد نيسابور بطين المضغ » المرغوب به 
عند عظماء العالم » وتباع ليبرته بدينار )١١١(‏ . أما الأربية » ذتفخر 
نخيولها واغنامها » ودوابها او براذينها » وبإبلها ذات السنامين (فالج ) 
في بلخ )٠١7‏ 





رومم المتاحف الوطنية متحف لوفر . القسم الاسلامي؟ 76١‏ 
كفن القديس جوس . قطعة حرير . فارس الشرقية 
منتصف القرن العاشر 


(تصوير | .شوزفيل ) 








(1)اليعتوبي» 8٠١‏ ؟ »ابن الفقيه » 4ه« - هه؟ ( حول كيلكان ٠»‏ النلر جغرافية 
دار الاسلام » ج”م © 4178١‏ ب ح١)‏ 2 #990 ؛سعر ( ب ) ) 49 6 [4 . 

(4هة) ابن الفقيه » هه؟ عن اشترغاز » الجذان وغوشلة * انظر جغرافية دار 
الاسلام »ع ج”م 82 (١؛‏ »)ج١٠‏ مو ١١1)؟؟؛(ح0).‏ 

2 ابن الفقيه » هه١ * عن الرخبين ” انظر -جغرافية دار الاسلام » ج؟‎ )١٠٠١( 
. يتا ح؟‎ "15 

. ءعن هذا الطين» انظر جغرافية دار الأسلام م «/0ى‎ ١١ه‎ - ١١ التعالبي»؛‎ )1٠١١( 

(؟١٠)‏ ابن خرداذيه » وم » أبن الفقيه » ٠5؟‏ » الثعالببى » ١85‏ ( عن البرذون 
انظر جنرافية دار الاسلام » ج” 2 0و و ح١).‏ 


ل للا 





رومم المتاحف الوطنية متحف لوفر » القسم الإسلامي .ول" 
كفن القديس جوس . قبلعة حرير . فارس الشرقية 
منتصف القرن العاشر 

ونخراسان بلاد الحجارة الكريعة كالفيروز واللازورد » والسبج 
والياقوت )٠١*(‏ . ويا احرف الابيض المصنوع من مادة سهلة 
المعالحة إلى حد جعلها تنافس الزجاج .)1١6(‏ ونذكر ايضا اركب 
المروية » والصابون ومناطق الغرج والفراء )٠١8(‏ . الا ان افخر ما 
لدببا نسج الخرير » ونخاصة القطن الذي يقال اله من خخر اسان 2 حين 
الكتان من مصر )٠١5(‏ . ولأهل مرو ونيسابور الثباب الحملة الملحمة . 
الثقيلة » او على النقيض الناعمة والحفيفة الي تحمل اسم البلد الذي 
حيكت فيه دلالة عليها وعلى جودتها )٠١7‏ . 





)٠١(‏ ابن الفقيه » ه8؟ * الثعالبي » ١١8 5 1١١‏ »؛ ١١١‏ »؛ ١١١‏ : أبن عبد 
ربه » العقد » ج5 » "٠؟‏ ( و ح )١(‏ . عن بجاذه الي تذكر بالصفير » انظر م ج م ” 
اج ©؛ 1854 . 

. ١١8 » الثعالبي‎ )٠١:4( 

)٠١(‏ اليمقوبي خم ) ابن الفقيه؛ ٠‏ ه56١١‏ »الثعالبي » ١١‏ (الذي يذكر 
النيلوفر في مقطع خاص يبلخ ) . انظر أيضاً مسعر ( ب ) » 4٠‏ : نحاس نيسابور 

) الثعالبي » 4107 ( استشهاد بالجاحظ‎ * "٠٠١ » اليعقوبي » 78 » ابن الفقيه‎ )٠١5( 

* ابن شر داذبه د ومع اليعقوبي »ا خبام ا الفقيه » ١ه )؛ 4هم‎ )٠١1( 
,(؟٠١‎ (١9و‎ ” ١١4 ٠ التعالبي‎ 


لبن 


ونم حد ركذا بالكلام عن ما وراء النهر » ويضم السغد وخخوارزم 
وشاس وغيرها » وكلها مفترق طرق تجازية مع الصين والسهوب 
التركية وروسية اللحنوبية . وفيها بمر عدد كبير من الرقيق » وكميات 
ن الاخشاب والاراء يضاف إلى ذلك محاصيل الارض » من بطبخ 
حمل إلى الخخلفاء في اوعية تومة وموضوعة في الثلج » بسعر افرادي 
قدره ١٠لا‏ درهم.وفيها ايضا الملح والنوشادر »ء واليواقيت ومن الخبوانات 
الاغنام والشهارى )١١١(‏ » والثعالب الحمر وغيرها من حيوانات 
الفراء » والسملك المقدد )١١١(‏ . ويتساءل المرء اذا كان ما وراء 
النهر يتأثّر بقرب الحدود الثركية المضطربة »ليعمل في حرفة الاقواس 
والحناجر والمقامع (؟١١)‏ . وتخفف هذا التصور ثياب سمرقند على 
الاطلاق » وخاصة ورقها * وهو اشصراع صيى » على ما يقول 
الراة » ويقابل في الشرق لاد قُ راط وقد تفوق على 
الواذئ تدر يا 15 





مام مايل : انظر ان خردافب » وم ع وم ء ان الفقيد » .هع 
هه » اللعالبي ؛ 0ؤ ( استشهاد الجاحظ ١+9 4 (85 » (١5‏ + أبن عبد ربه » 
العقد ») جح" ٠»‏ 4ه”؟ . 1 ْ ا 

. ١١9 » الثعالبي‎ )٠١9( 

(11) شهرية » شهاري ( ابن الفقيه » .٠ه‏ » انظر جنرافية دار الاسلام » جم 
جرم د رمرم 

)١١1(‏ يمعالبي» ١١5‏ . عن خوارزم : الذي يصدر الرحقين » كما تصدر مرو 
المري ( انظر بهذا الخصسوص م ج ع » ج؛ » 0#" ) . 

(؟١١)‏ ابن الفقيه » ه؟١‏ يتحدث عن أشقان الذي يقترح دي خويه ( مشار اليه » 
ج هء ومعجم الألفاظ » ص ؟” رومائي ) قراءتها اشكوز : احزمة . 

. ) "8 (ذكر في ما تقدم )اح‎ ١١5 2407 » التعالبي‎ )١١6( 
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المرارع الكبرى كما يراها ابن حوفل والمقدسي 


قُُ القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي » توسع اللحغرافيان 
الميدانيان» ابن حوقل(4١١)والمقدسي‏ باحاديث اسلافهما. ولا ريب انما 
لم يتجاهلا قوائم الاصناف الشهيرة الي جعلها الادب احد موضوعاته . 
لكنهما ادرجاها في جدول مفصل شمل جميع ماد وناه . ومن هنا 
جاء كنز المعطيات الذي قدماه المؤرخ . فما اسعد من يستطيع ان 
ياخذها كلها » كما هي . حسب حقل ابحائه . اما نحن فكيف نعمل 
وكيف تختار منها اهمها لكي نتوصل إلى تكوين صورة عامة عن 
موارد البلدان الكبرى في دار الاسلام . وعلى ما هو افضل . من 
الغى الشامل » مصدر البادلات التجارية . وحيوية الارياف والمدن . 


بدأ بمرحلة اولى نشير فيها إلى ما عند جغرافبي القرن الرابع 
المجري / العاشر الميلادي من مقاطع تبرز خصب اللدقول )١١8(‏ 
بوضوح »2 وي نصوص صربحة . وقد قلنا وكررنا القول ان الاندلس 
كانت مغفلة » الا نادرا . لكنها الآن وني هذه الحالة تفرض نفسها 
برؤية غناها الشامل بي مزارع جمع ما يقرب من الف شخص ؛ وفي 
جيان « جنة الاندلس » )١١5(‏ خاصة . ويشيد ابن حوقل في اقليم 
المغرب على وجه التخصيص بلمغرب الاقصى الحنوبي © وتونس 
الساحلية » وصقلية » وطرابلس الداحلية )١١9(‏ . أما المقدسبي »2 


. يتمم الاصطخري ويتوسع بابحاثه هنا وفي اماكن اخخرى‎ )١١4( 
انظر جغرافية دار الاسلام واج" 6 لالم - 1وكت,‎ )١1١( 
المقدسي » مه" 2 4م7 2 ؤه؟.‎ » ١١١ » ابن حوقل‎ )١15( 
ابن حوقل , 0" , الا إل ؛ 1و 2 للل.‎ )١1١( 


م 


فلا يضيع بالتفاصيل ٠‏ ويقول : ولا شك ان « المغرب بعيد جدا 
وموضوع قُ زاوية دار الاسلام »قل غابت قُ الزيتون مدلثه » وبالتين 
والكرماتارضههء التى يجري خلالها الانبار » ويملاً غيضانها الاشجار)(18١)‏ 


ولمصر ٠‏ بداهة » مكانة فريدة في هذه النظرة الشاملة . فهي 
حقول وبساتين واجنة متصلة تمتد من اسوان إلى الاسكندرية » في 
املاك واسعة احيانا (119) . وتتناقض بوضوح مع البلد المجاور لها 
الذي يبدأ يحوار السويس ؛ « ابداف الشاق » الخاللي من العشب والزروع 
والقطعان والحشب والشجر والعنب والثمار . وتحمل اليه اللاء بالمرا كب 
او على ظهور الابل : فكأني به ممر ينتقل منه إلى ديار العرب بقيظها 
وفقرها » ما عدا اليمن وعمان وبعض الارجاء مثل وادي القرى(١7١)‏ 
ولابد من الوصول إلى فالسطين للعثور على اللروة الحقيقية ٠:‏ فستة 
وثلاثون شيا تجتمع بكورما » ولا مجتمع في غيرها (1؟1) » أو ينبغي 
الذهاب إلى غوطة دمشق : الواحة الي تعد احدى « عرائس الدنيا ) 
اي جنامها (؟77١)‏ 


وتشترك دمشق ببذه الصفة » هي ومنطقة البصرة + بل وجارتما 
القرربة منها الابلة عل وسحاه التدقيق : ففي سواد البصرة وبطائحها 

» عن غيطان » جمع غيط أو غائط » انظر مج ع » ج4‎ ( 7١5 » المقدسي‎ )١18( 
عن موقم‎ . 7١8 : عودوزيء بهذا اللفظ ) . تدوين ماثل بالنسبة الى تاهرت : المقدسي‎ ١١ 
١ المغرب « كم الثوب » في دار الاسلام‎ : ١ » المغرب القصي انظر أيضاً ابن حوقل‎ 

. ل١407‎ 2 ١"م‎ 2 ابن حوقل » و"(‎ )١١4( 

)١١١0(‏ ابن حوقل » بم » المقسي ع #مم , بمو لاوفء "ةل ع 5ؤا. 

. سترد اللائحة فيما يلي‎ 18١ , المقدسي‎ )١51( 

(؟١١)‏ ابن حوقل » 47١‏ » المقدسبي » هم ء آخر ١ه١ءآخر‏ 4هاءهخم” وما 
تقدم الفصل ه » الحصون والآثار الأخرى . 


م 


نخيل متصل وبساتين متصلة تسقيها مياه لا تنضب ("؟١)‏ . واذا 
سرنا صعدا إلى الشمال وإلى الحزيرة » استّرعت التباهنا الرقة ثم نصيبين 
بسعة مزارعها » ووفرة مياهها في جميع الاماكن » وكثرة سائمتها 
وكراعها » وبساتينها وكرومها وغلاتها من الحبوب )١94(‏ . ثم تأني 
جبال ارمينية والران واذربيجان الي يستفيض في الحديث عنها ؛ 
المقدسي وابن حوقل اكثر منه : ففيها المزارع » والثمار جميعها . 
ومناطق جميلة مفروشة بالازهار » واسواق يستطيع سيد نجارها ان 
ابيع ويشتري مائة الف راس من الماشية » بل الف الف شاة (86؟١)‏ . 

ومن هنا إلى الهند » تعبي المزارع الواحات . وهذا الكلام صحيح 
في الري (5؟١)‏ او اصبهان ء بضياعها الكثيرة الكبيرة جدا احيانا 
والمشهورة (07؟١)‏ . وتعرض خوزستان وفارس رساتيق سابور وتسر 
وجور )١78(‏ » وخاصة شعب بوان » وهو وادي عريض جدا وجنة 
من جنات الدنيا » بقراه ومياهه المتصلة » وقد غطت الاشجار القرى 
حتى لا يكاد يراها الانسان إلى ان يدخلها (9؟١)‏ . واذا انجهنا شرقا 
إلى ابعد من ذلك نصل إلى كرمان ومكران والسند » محزارهها الشديدة » 





.1٠و ابن حوقل » *مم . 4099 ء المقدسي » هب 2 م1 »ء آخحر‎ )١١( 

(4؟١)‏ ابن حوقل » ١١١‏ » المقدسى ”* 6م”م . 

(5؟١)‏ ابن حوقل * مب » مهم < المقدسي » "الام وما يليها » 8لا” . 

(5؟١)‏ المقسي » 6م" . 

)1١9(‏ ابن حوقل » 59" -55؟. 

)١١8(‏ ابن حوقل » 5لا » 478 . المقدسي » +١4‏ (ح اي ) ٠»‏ 414 ( مترجم 
في ما تقدم » الفصل ا ذكريات ) . 

)١1١9(‏ المسعودي . م ) فقرة 54ه » ابن حوقل 5لام » 7187 2 401 » المقدسي” 
وم, هومدء #4؛ » وه؛ » وصغرافية دار الاسلام » جا » 8" 64 6مم. 


مم حغرافية دأر الاسلام م" 


وقغارها » حيث يقل وجود الاودية الظلياة او الواحات . ما عدا 
جيرفت الي يضرب المثل بغناها )1١10(‏ . وخضرة سجستان اعظم 
بكثير لوفرة امطارها وارواتما : وفيها مزارع كبيرة يملكها اسياد 
او الدولة )١"1١‏ . 


ومع استمرار الصعود إلى الشمال » لابد من افراد مكانة مميزة 
لاودية افغانستان والمدن الكبرى ثي واحات خراسان » الي تعد بلخ 
موذجا لها » « وهي بستان مظلل بالاشجار » )١:(‏ . مع ذلك يبرز 
تفوق اقليم ما وراء النهر )١*7(‏ جملة وتفصيلا (14) . ففيه تاي 
بي الطليعة » بلا نزاع » سمرقند ويخارى » والسغد احدى جنان 
الدنيا (ه١)‏ . وقد وردت في مكان آآخحر )١85(‏ الاشارة إلى الاطراء 
الطويل الذي اثنى فيه ابن حوقل المولع بهذا الاقليم عليه » وجمع فيه 
المروج » والحقول الزاهية » والبساتين » والحدائق » والفواكه الكثيرة 
ابي ترعاها الدواب ٠‏ والياه الحارية في جميع الارجاء : وخصه 
بصفحات عديدة طغت على وصف الزارع الاخرى رغم جمالها 
وخضبها مثل الشاش » وايلاق »وخوارزم » واشرسونة وفرغانة )١5"(‏ 


مالسا 








«| المقدسي » 405 4566 ء أخحر .لا؛ » الا4 4 4م؛. باقي‎ )١١١( 
78١ ابن حوقل 418 » ؟45 . حول لفظ صوائي » أنظر م ج ع » ج 4 » ص‎ )8( 
ابن حوقل وم؛ . المقدسي » ١د 2 08م (ح.د)‎ )١80( 

(0م )١‏ أذت هذه الكامة (انظر ج داء جم » ص .وم ) عن بوريس أبان 
)١184(‏ ابن حوقل آخر م0؛ - 56غع ْ 

)١85(‏ من أجل ذكره ء انظر أبن حوقل 2 454 -- 5غ , ولاك سما وهم4اء 

1غ 2 ؟9؛ 2 4و 2 لاو: 2 ..ه ) المقدسي » وم » آخر وه١‏ ) ولمم 

(5؟١)‏ انظر جهعرافية دار الاسلام » 4م ء كم » ١ه‏ 


)١(‏ ابن حوقل 48/4 > المغ ا لاءه ؛ آخر ه262 المقدسي لكا 


ام 


مبادىء تعداد اصناف معاد النظر له ومصحح | 

يلاحظ ان عمل ابن حوقل والمقدسي ينصب على نظرة شاملة 
تضم في الحد الادنى بعض افضل المزارع في دار الاسلام .ولا ريب 
ان هذه اللانحة ناقصة » لكنها في الحقيقة تفضل إلى اقصى ححد قائمة 
الادب : ( جنان الدنيا ) العزيزة عليه « واردة على الدوام . الا ان 
الحغرائي لا يقتصر على ذكرها وحدها . ويظهر الحرص ذاته عند 
تدوين واقع الانتاج الزراعي او المنجمي او الحرني . فالادب يشير إلى 
اشهرها واشرفها . اما ابن حوقل والمقدسي » فيتناولان ما يمثل فعلا 
الحياة الاقتصادية في دار الاسلام . واذا توافقت الفئتان احيانا » 
فالثائية تسيطر في جميع الاحوال . اذن تبقى القضية المثارة من قبل : 
كيف تيز ما يتعاق بالجحوهر من بين هذه المعطيات المتراكمة ؟ 

ويتحدث ابن حوقل عن بعض مناطق ارمينية والران واذربيجان » 
ويقول )١1"8(‏ بعد استعراض مواردها المتنوعة : « وغير ذلك ما 
يستغى بشهرته عن وصفه وذكره ).فماذا يعبي هذا الكلام ؟ ايراد 
به ان المؤلف يدون اندر الاشياء » فيفسد صورة النشاط الاقتصادي 
الوافعي . الحقيقة اننا نستخلص من قراءة ابن حوقل واقعا متنوعا إلى 
اقصى ححد : فهو يرسم صورته بدقة زائدة » دون ان يلح على بعدها 
وعمقها » لكي يبرز ما يبدو له رائعا كما او كيفا . في النهاية . 
الصورة المعروضة صورة حقيقية بي الظاهر » لكن جح ابن حوقل 
في نحسينها باعطاء صفات اساسية بمكن التعرف عليها سهولة اعتمادا 


(م١)‏ ابن حوقل » "4" . 


على علامات تسمح بابراز اهمية هذا الصنف او ذاك » وتشمل حسب 
المالات طول العنوان . او تفصيلا خاصا »او رقما » او الاشارة 
إلى التصدير » او اي عنوان آخر عن الكمية او النوعية او ايضا الاحتكار 
وو ضعه 

وننتقل الان إلى المقدسي . فهو يقول )١"94(‏ في آخر تعداده 
تيجارات جزيرة العرب : « وما لو استقصيناه » لطال الكتاب » . 
ويقول في مكان آخر في مقدمة كتابه «١ : )١5+(‏ وي كتابنا هذا 
اختصار لفظ يدل على معان مثل قولنا « لا نظير له ) : نريد ان ليس 
مثله بتة مثل معنقة بيت المقدس . وليدة )١4١(‏ مصر » وليمون 
البصرة . وهذه اشياء لا يرى مثلها » وان كانت اجناسا . فان قلنا 
د غاية ) » فاما تعبي في اللودة (؟4١)‏ من الاجناس : مثل الاجاص 
العمرى بشير از »و التين الدمشقى بالرملة » والمشمش العصلوني ٠. )١5"(‏ 
والريباس بنيسابور فان قلنا « ين وذ يكون اجود منه .... الطائفى . 
ونيل اريحا )١54(‏ خير منه الزبيدي ٠‏ ونخوخ مكة اسرى منه ) 
الدارقي (ه5١)‏ 


0-57 





(و١)‏ المقسي 2 7و . 

)١140(‏ المقسي » آخر »سا لا, 

٠. » نوع من العجينة من حب الحنطة » سكاكر مصرية : انظر المقدسي‎ )١41( 
. رمج ع )ج14 2 15و98‎ ) 5056 04 

(؟4١)‏ لكن ليست وحيدة . . . ويمكن أن تكون » خلافاً لذلك » لا مثيل لطا 

)١4(‏ لعله من عسقلان : انظر المقدسي » ترجمة » 0١‏ 2 ح5”#. 

)١144(‏ قبل هذا المثل » مثل آخر ( اسقاط ) : زبيب . . . أقل جودة من زبيب 
الطائف » المشهور : المقدسي » 0 . ح (ف )» كلا. 

)١4(‏ حول التفاسير المحتملة ؛ انظر المقدسي » ترجمة 8١‏ » ح 88. يضاف 
آلى المداللات دوزي » ج١1‏ 2 480 » ديميزون © مسجم لفظ دار كان »ابن البيطار» ج؟ 
١‏ » لفظ دراقين ) . اميل قطعاً الى نقل دريكس . داريوس ) . 


0 


اذن الفاظ المقدسى السابقة واضحة » ومشروحة » ومعلق عليها » 
ومحددة المعى . يناف اليها مفردات جديدة موزعة في مين كتابه » 
مثل فائق ورفيع ونفيس . . . مع ذلك تنطوي على صعوبة : 
فكلها ادلة على النوعية . لكن يشاء حسن الحظ ان يبادر المصنف إلى 
نجدتنا مرة اخرى » بها محتوي من تعابير تقوم المعى المقصود : ففي 
الحديث عن احدى المناطق » يقال » عند الماجة » الها بلد هذا الصنف 
او ذاك : او معدن )١55(‏ وبذا نلقى تدوين الكمية الى ظننا اما 
اغفلت . بالتالي » يشبه نبج المقدسي نبج ابن حوقل » ويؤيده » لكنه 
يستعمل علامات بارزة » ويضمن الحدول العام جميع الاصنئااف غير 
المتميزة او المتميزة بنعت « جيد » » ويستخدم الصفات المعبرة بقرائن 
خاصة تدل على الكمية ( بلد ٠»‏ معدن ) او على النوعية ( جميع الالفاظ 
المحصاة ما عدا جيد) ( )١59(‏ . وبهذا اصبحت طريقنا واضحة . 
ويسعنا ان نقلد مؤلفينا في رؤية ما يرتسم امام ناظرينا من العياة الاقتصادية 


في دار الاسلام : وما علينا الا ان نقتفي اثرهما . 

الحقل والمحرف 

وفي دار الاسلام » يبدو المغرب باد الزيت --. معاصر الزيث 
ومواجينه منظر مألوف فيه )١48(‏ - والمرجان ايضا (154) . وي 
الاندلس وميرقه البغال . وتتفرد برقه بتجارة القطران . وني صقيلية 
ثياب الكتان الى لا نظير لما جودة ورخصا » وفيها بربير يضاهي 
الردق فق عضر © ويققل :حال اراني. المراكنها ‏ ويعفل هنه.طلوامير 





.) اندر : موضع . ( مثال المقدسي »ولا‎ )١455( 

)١40(‏ أيضاً واحتمالا » صفات أو تعابير ذات مفزى ماص في هذا المنوان 
أو ذاك . 

(م:١)‏ ابن حوقل » ٠١‏ ء المقدسي ٠‏ 7706558 . 

)١41(‏ المقدسي » 5م ء "م وجنرافية دار الأسلام » ج" 2 5م4 --8ام؛, 
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القراطيس . وني طرابلس وما وراءها الاكسية الفاخرة الزرق والسمود . 
وني الاندلس المخمل واللباد وخيوط ال حرير :والكتان )١650(‏ . اما مصرء 
فتختص بدهن البلسان » وبطيخ الدلنا » ومزارع ارز الفيوم » وبا 
الخخل والاوز والموز والقند والحمص والترمس والقرطم والقاقاس » 
الال اندو الأبقان والةاة بوهام" وعدا بدا مرك ادي اهم 
مراكز احرف بي دار الاسلام (؟9١)‏ . وفيها السلال والخبال والامساد 
والبطائن . و زحدارف الريش .و الزراج لاسيدا المستعمل في ابر :والرخام » 
والمحاود . والاحذية والمناطق . والشمع والاشنان : والاصيغة والقار . 
واهم من ذلك كاه اقمشة الكتان والحرير او الصوف . العادية أو 
الرفيعة بي دبيق او مبنسا ظ 
وتنتج جزيرة العرب ؛ لاسيما في جبال ساحلها الغرلي واليمن » 
الرمان والعنب والتمر والحبوب والعسل . ويتميز جنومما بثلاثة اصئاف 
هى التمر ايضا والموز والزيوت )١5"(‏ . وتديغ الحرف التلود في 
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اليمن 2 و تصنع حجارة المسن في جيل رضوى (165) . ويعلٍ المقدسي 3 





(61) ابن حوقل ٠‏ 50/0 ) حده؛ (١‏ 42١ل‏ 19-1764116 ) 
و« ع ه45 . 


(1ه١)‏ ابن حوقل » ١ور-‏ مدر ء (١85‏ المقدسي + 195 5١7" » 3١1‏ 


( وح . اغرك ) . 804 » عن الحالوم » وهو .جبن غاص بمصر انظر.م ج ع » ج؛ 
48١؟‏ . 


, 5١و »؛‎ 5١"  م.اب‎ » وو(؛ء المقدسي‎ 2» ١٠69 » ابن حوقل‎ )٠6١( 
. 40١6 المقسي » ولد سم ء هدم آخرها- لام‎ )١١0( 


(4:ه١)‏ ابن حوقل » عم »2 المقدسي © لام . 


5٠ 


ابن بيت المقدس (ه5١)‏ شان الشام : ففي بعلبك العنب » وي حوران 
الحنطة وسائر الحبوب » والقطن والازهار ني وادي الاردن الاعلى . 
وتذكر في اماكن عديدة من فلسطين الاعناب ايضا » وقصب السكرء 
والحميز ٠»‏ والنيل والنخيل والتين والتفاح والصنوبر . ويجمع المقدسي 
كل اصناف فلسطين كما قانا . في قانئمة واحدة تتضمن ستة وثلاثين 
صنفا مبينة على الوجه التالي : قضم قريش . المعنقة . العنب العينوني » 
العنب الدوري ؛ العنب العاصمي (165) والحاص الكافوري )١697(‏ 
والطري ؟ )١61(‏ » وتين السباعي والتين الدمشقي ٠‏ والتين التمري(5/8١)‏ 
والقلقاس : والحميز . واللترنوب . والعكوب )١59(‏ والعذاب 
وقصب السكر ؛ والتفاح الشامي ٠‏ والرطب ٠‏ والزيتون والاترج ٠‏ 
والنيل . والراسن ٠‏ والنارنج واللفاح . والئبق (150) ٠‏ وابخوز 
والاوز واطليون والموز والسماق والكرنب والكماة )١51(‏ واللرهس ٠.‏ 





1 طبخ‎ ٠» مع اشارة الى‎ ( ١١+ » (5. » بشأن مايلي » انظر المقدسي‎ )15٠( 
انظر أيضاً ابن حؤقل»‎ . 470١ » وح م)- ام‎ ( ١86١ 4 السكر ) » 4ا١ - 5لا(‎ 
. ) آخر 64م - وم( ( عن النيل‎ 

: نسبة الى قريتى بيت عيئون ودورا في منطقة حبرون , أما العاصمي فغامض‎ )١55( 
. لعله نسبة الى عاصم أحد قراء القرآن تخليدا لذكراه‎ 

”400 6 الكافوري ( لعله تخليد الذكرى الأخشيد كافور ) انظر مجغ؛ج؛‎ )١810( 
| . 1# © وددرزي ©» ج"”‎ 

«١ )١68(‏ سباعي » مشكوك بتشكيله ( ضحم هائل عن الجمل أو الأنسان ) عن 
تمري ( نعت لبعض الفواكة ) » انظر المقدسي » ترجمة » «١‏ 2 ح"م. 

. ١ج‎ 4١5 6 عكوب » انظر ج دا » ج”‎ )٠69( 

(150) شمر السدر : انظر ج داج" ٠+‏ 447 . 

. 41١١ 2٠ الكماة : انظر ج داج"‎ )١51( 


51١ 


وابن التواميس والشهد والثلج (؟15) 5 ويدل هذا التعداد على وفرة 
الأزروع قُ سئان فلسطين 34 ويبرنز بالتالي الطابع الزراعي لاقليم الشام 
باجمعه » وخلف وراءه بعيدا جدا قار البحر الميت » وخعز عسقلان » 
وحواري الرملة وهيازرها .وترياق بيت المقدس او مسابحها )١1"19(‏ . 


وتتوازن اللوحة من جديد في العراق . ففيه الكرمة والسمسم 
والارز والتين والتمور والقرنفل والبتفسج والقط )١154(‏ . وي بغداد 
وعبادان » (ه15) » صناع الحصر من الحلفاء واللحيزران (55) ؛ 
وني تكريت الصوف » وني الابلة الكتان » وبالكوفة عمائم اللز(159) 
والبصرة معدن اللالىء واللمواهر . ويذكر ابن حوقل والمقدسي من 
اصئاف اللدزيرة والبلدان الممقدة من ارمينية إلى اذربيجان ٠»‏ العسل 
والشمع والزعفران والقرمز » والفوة والاصبغة الاخرى والشاهبلوط 
والزوقال والزيتون والسفرجل واللوز والدوز » وتين برذعة الذي 
يفضل على ما كان من جنسه » فيما يبدو » والبطيخ الاردهري يي 
منطقة المراغة المستطيل انلق » القبيح المنظر » غاية في الحلاوة وطبيب 





)1١(‏ مقعرن بالأصئاف الزراعية الصرفة عن انتاج الطبيعية أو الصنعية » انظر 
ابن رسعه )» /(ا"ذ١ا‏ ©» 8ه( . 

.1١86١ المقدسي » 4لا١ ؛‎ » ١1م4‎ ٠» ابن حوقل‎ )١١( 

)١54(‏ ابن حوقل » .74 2 4؟ 2 #44 6 45؟ ء ٠0٠4‏ © وو؟ » المقدسي 
سوردو سمو » معو ء .لاك . عن الرطاب ( رطبةجمعها رطاب ) والقطا » الظر 
اج دا هج" »6 الا4؛ ع ج١ا.‏ 

.١؟١86‎ 1# ” ١١م٠ اللمقسي‎ )١56( 

(111) عبادان تابعة للبصرة حسب الجغرافيين العرب . ( )١510‏ ) ذكر في مكان 
آخر ( المقدسي » آخر 4١9‏ ) سكب الكوفة لا نظير له . 
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الطعم (15) . ويصطادون نوعين من السمك : الاول القشوبة » 
والثاني الطريخ من يحيرة خلاط » وهو يملح ويصدر (159) . ويربود 
الاغنام والدواب خاصة البغال الي تصدر إلى الشام والشند » والشهارى 
الموصوفة بالحمال والفراهة )١70(‏ . ويجبل ماردين جوهر للرجاج 
جيد ومشهور يبحمل منه إلى سائر البلدان (11/1) . وتعمل ارمينية البسط 
من جميع الانواع والقياسات ١‏ الاتخاع ٠‏ الاتماط ) » والستور ء 
والوسائد » والناطق الي لا نظير لها في دار الاسلام (11/7) . ويعير 
على شواطىء البحيرات ويجوارها على ملح البورق » وحمل للخبازين » 
وعلى بورق الصاغة » وعلى مقالع الزرنسخ المجلوب إلى سائر 
الارض )١178(‏ . والرقة على الفرات معدن الصابون (17/4) . واشجار 
التوت في الران ( برذعة ) مباحة لكثرها » لا مالك لها » يرنى عليها 
دود القز » ويجهز عنهم إلى فارس وخوزستان منه جهاز )١78(‏ . 
وتحاك الثياب من الحرير وسائر المواد النسيجية ؛ منها السبنيات والمقارم 





)١١4(‏ ابن حوقل ؛ ببرم ) وم ) وم . ضوم 2 40" ع ممم » المقدسي 
ويعد» ه4يرع ممم . عن زوقال » انظر جغرافية دار الاسلام جم » آخر 440- 
44١‏ . أبن حوقل »آخير مو« - 849 » يذكر دهن الخلاف المراغي الذي لا يدانيه دهن 
في الأرض . 

2 ابن حوقل 2 45” 2 المقدسي م١ ( الطريخ ير تفع من الموصل‎ )١59( 
. 4 عن هذين النوعين من السمك » انظر ج دا » ج" لا5" » جح" و‎ : "م٠‎ 

. "5 » ابن حوقل » #نمم 2 44م 2 #45 ؛ المقدسي‎ )١7١( 

(1؟9١)‏ ابن حوقل » 5١4‏ . 

(؟؟١)‏ ابن سوقل ؛ برهم » #موم - وعم » المقسي » 4لا" 6١0٠م"‏ . 

(م؟7١)‏ ابن حوقل 2 45" . 

. 1١4١ 2 المقدسي‎ )١؟:(‎ 

. ابن حوقل » م*"”‎ )١7( 


تنلا 


والفرش والمناديل 0 وتكك السراويل ابي تباع التكة من ديئار إلى 
عشرة دنائير 4 ولا نظير ها ُ سار الارض ١(ك/ا1)‏ 5 


وحمل إلى العراق الكثير من فواكه البلدان القريبة من بحر » 
الخزر (لا0١)‏ . ويربون الابل والاغنام (17) » ويصنعون اللدرف . 
وعندهم خشب الخلنج . والشمشاد . والكرم الملون : المجزع خشبه 
بسواد وحمرة (9/ااع . الا ان النسيج اهم ما لديم : فالابريسم من 
انتحامهم إلى جميمع الآفاق ٠‏ وقطنهم متين جدا . تحالك منه مناديل 
.تنوعة . ودساتك ساذجة ومذهبة ليس لذهبها نظير » ولقطنها صفرة . 
اخيرا نصنع هن الصوف اكسية ثمينة مذهبة ايضا (180) . ونجهز 
ثياب القطن والابريسم من الري واصبهان ي' اقليم الحبال » إلى البلدان 
المجاورة ( العراق وفارس ) )١8١(‏ . ومن اصبهان بأني اللدرف 
والبسط (187) . وبقربها معدن الكحل )١18(‏ . وباتي خير الهازراعية 
في طايعتهاالز عفرا نالمشهورالمةدار » الذي ليس مجميع الارض شبه 


له (185) . ثم الاغنام الي تعتبر قنيتها اوسع نشاط » حسب ابن حوقل » 





)١75(‏ ابن حوقل » آخر 7ع" ست ووم 

)١ 770‏ ابن حوقل 2 ٠مم.‏ 

,0 المقدسي م ؤأم”‎ )1١078( 

)١174(‏ ابن حوقل » ١م"‏ » المقدسي » 40م ع عن خشب الخلنج » انظر الاحالة 
السابقة » حاشية 5٠٠١‏ , 

. ابن حوقل » ١م” 2 0مم » المقدسي لم5"‎ )١48١( 

: ١ج( ابن حوقل » 50م 2 آخر الام .مم يذكر المقدسي » 8و"‎ )١181( 
. »ء لفظ بخن ) مركز سر 6 5ه"‎ 16٠6 © انظر م ج ع » ج؛‎ 

(؟8١)‏ ابن حوقل ء آخر مم 2 5و”م. 

. ابن حوقل ء آخر الا"‎ )١86( 

)١184(‏ ابن سوقل » روم ؛ آخر 59م ؛ 5#" 6موه". 


514 


اصبهان وغير ها » والتفاح الكلماني » والدراق والكمرى»والسفرجل » 





دولا ب الغزل 


( المصدر : مقامات الحريري »القرن 1١‏ 2 الكوفة ) 





' (46١)ابن‏ حوقل » 56م » آخر #09 ,' 

. (187) الفستق و التمر نادران لكنهما ممتازان على تخوم العراق وبسبب القرب ذاته: 
انظر ابن حوقل * #وم- ووم ع ردم د .لام ء المقدسي » وم" زح ب)” 
٠4و"‏ ” 9و" . 


الا 


ونترل الآن إلى خوزستان» فنجد فيها اصنافا بارزة .جدا : كالعسل 
الممتاز الذي يحمل إلى العراق ورطب المزقان الي تعرف برطب الطن » 
ويقال انه اذا اكله الانسان وشرب عليه ماء المسرقان ٠‏ لم يخطئه 
رائحة فيه من راتحة الحمر العتيق . وبها ( في تسر ) صئف من الاترج 
شمامات ذكية . ويكثر عندهم الارز حتى انهم يطحنونه ويأكلونه » 
وهو لهم قوت . اخيرا يزرع قصب السكر في جميع كور خوزستان » 
وتصنع منه حلواء الاقليم ؛ ويحمل منها كل سكر بالدان الاعاجم 
والعراق واليمن )١87(‏ . وينحصر جميع انتاج الحرف في ما يحاك 
من القطن او الصوف او الخرير أو الكتان » من اقمشة خشنة او مينة 
( ناعمة ) » ينسجها الصناع او محارف الدولة كالاابسة واللتزوز » 
والديباج الذي كانت تعمل منه كسوة الكعبة » والبسط اليدوية الي 
تشتهر في جميع انحاء دار الاسلام » وتنسجها مدن نحارب تقايد اعماها 
واستغلال اسمها » مثل تسئر » وسوسه » ورام هرهز » وقرقوب 
وامر تيرى © ويصنا (188) . 

ويبادو ان فارس انشط ايضا . فمن مخاصياها ‏ قصب السكر 
والحبوب ٠»‏ والتين ٠‏ والزيتون » والعنب » والاترج » والحتوز 
والاجاص »؛ والتمر » وثمار اخرى تصنع منها الاشربة (189) . 





(181) ابن حوقل » 9م" - 4ه؟ 62 5هم - هع » المقلدسي 4١0+‏ 2 و.4 
( جي : اجاص ) ١0-415 ٠‏ 4(ممع سكر عنب ومردى : انظر مج ع ج4 8#:6هم) , 

) هع ذكر المناطق البركانات أيضاً‎ (٠٠ ابن حوقل » 9ه" 46م د امم‎ )١28( 
,. 4(5 4 4١5 فوم * المقسي » ؟9.:؛ “ 405 »؛‎ 

)١19(‏ امقسي ٠‏ ١5؛‏ 2 456 , 0« و4 . بلا#و . 147 ع باع 
. خوخ عمري ذكر من قبل لسبة الى عير ) . 


لمانا 


ا 


حو 2 و 





تصوير المكتبة الوطنية » باريسالمكتبةالوطنية » القسم العر ني لاؤمه» ورقة ١١‏ 
استر احة قافلة في دمياط 
( المصدر : مقامات الحريري »القرن*١ءالكوفة‏ ) 


”11/ 


وي جباله غنم البازهر ع الذي يؤخخد منه البادزهر » الثرياق ضد 
السموم (19) . لكن اهم منه الزهور ودهونما » واصناف الماء 
والعطور والمراهم : ماء الورد : ماء الزرعفران » ماء القيسوم » القر نفل » 
البنفسج » ماء اللعلاف » ماء الطلع (1949) . هذا عن النبات والحيوان » 
وليس كل ما لديها » لأنها بلاد عيون القار » وبا مداد اسود لدوي 
الكتاب واصباغ التزاويق وهي مفضلة على ما سواها (؟19) . ولديها 
ايضا احتياطي هائل ني المناجم والمقالع : من الطين الابيض والاسود 
والاصفر والاحمر والاخخضر وغيره »© تسد منه اواني وصحوك . 
وعندهم الفضة وان كانت نادرة » على حلاف الرصاص والحديد 
والكبريت والنحاس والذهب والزئبق » وكلها مستخرجة لي الغالب 
مقادي كبيرة تتجاوز -2حاجة الاستهلاك الممحلي » فتحمل الى البلدان 
المجاورة )١1957(‏ 

مع ذلك » ني النهاية لابد من الحديث عن النسيج (194) د فعدد 
مراكز النسبج يساوي عدد المدن الي يعتبر أسمها علامة صنم وعلامة 
صنع الدولة في اغلب الاحيان . فسابور با طراز للكتان . ويرتفع من 
جهرم من ثياب الوشي الرفيع والمصليات الحهرمية . وبسينيز الثياب 
الكتان الي وقع الاجماع ان الطيب لا يعلق ويعبق بشيء من الثياب 





)١1(‏ المقدسي ء .4# » جغرافية دار الاسلام » جم > #لم( وحه). 

.44# 2 ابن حوقل » 8و١ - 494 المقلسي ؟«؛ ع "م"؛‎ )١91( 

(؟+9١)‏ ابن حوقل ٠.م‏ » المقدسي 2 ١٠؟:‏ 4986 . 

(159) ابن حوقل 2 م7 2د" . 

» 4٠٠١ » مك2 ووم 2 جوكه .." المقدسي‎ 2 554 ٠ ابن سوقل‎ )١54( 
. مر “رسع سب ومع 6 مغك ست "ومع‎ 


لذ بارا 


كعلقه وعبقه بها . ويجنابة المناديل الحنابية . وبتواز ثياب التوازي ؛ 
ولا يشبهها شيء من ثياب الارض ف جنسها ء وبفسا ثياب القر 
والمنيرات والصوف والبسط اليدوية . ويحمل من يزد وابرقوقه ثياب 
القطن إلى كثير من النواحي . ويرتفع من غندجان الستور والبسط 
والمقاعد واشباه ذلك . وتشتهر شيراز بالاكسية البركانات . ويسمى 
المقدسي كازرون دمياط الاعاجم ٠‏ وذلك ان ثياب الكتان الي 7 
عمل القصب » شبه الشطوى » وان كانث من عطب تعمل به . 
فالاستنتاج اللحاسم » استخلصه ابن حوقل : تحتل فارس المرتبة الاولى 
في العالم بالمواد المستخرجة من الزهور وبالنسيج . 

ونستأنف الاتجاه إلى الشرق » ونصل إلى كرمان . ويشير ابن 
حوقل والمقدسي إلى ما فيهما من حرير او قطن » وعماثم وبراقع 
ولكلدنة اوطاتن قور موغيزها عد السنانن ج وعد ا كيك مه 
وشهرة متينتين لا لها من بقاء طويل يدوم. خمس سنوات إلى عشر . 
وبررند البطائن المعروفة بالزرندية » وحمل حبى تصل إلى اقاصي 
معدت + توهال« انار مود 0 لكين والفقية ا راسد 


يي 


يجبل الفضة )١195(‏ . ومن محاصيل كرمان الزراعية الذرة ( البيضاء ) 
والحبوب واربعة اصناف اساسية هى التمور الوافرة الى تقتضى سنة 
هم بالامتناع عن رفع ما تسقطه الرياح مها وتركه نضعضماء والمسا كين ( 


حون حياط 


. 558 2 ابن حوقل‎ )١56( 


» 4066 586) اين حوقل » آخر ١٠م ل (ل"- ام ء المقدسي‎ )١55( 
, ام --12722؛‎ 


"14 


م الثيل والكمون وقصب سكر القصب المكرر والمحمول إلى ساثر 
الآفاق )١99(‏ 





متحف مثرو بوليتان للفنون » ليويورك » رقم 8840179٠١‏ 

صورة قدح مثلث عليه صور بشر وحيوانات » نيسابور »فار س » القر ذالعاشر 

و ينتج سكر القصب بكميات كبيرة في السند اقصى اقاليم دار 
الاسام . وبها الليمون الحامض » والانبج وجوز الهند » والغالب 
على زروعهم الارز » ولهم العسل الكثير . وهم اهل ابل يربون الفالج . 
وعندهم ثياب لم يدقق نوعها » ونعال كتباياتية نفيسة مصنوعة من 
جلد اللتواميس )١1498(‏ . ويحمل منها العاج . وسجستان كثيرة التمور 
والاعناب » وبا غلة عظيمة من الحلتيت حى انه قد غلب على طعامهم 
وجعاوه ك3 عامة اطعمتهم 5 وتعمل حرفهم الزنابيل 6 وتفتل الحبال 
من الليف وتنسج الحصر (19194) . وتقع افغانستان في نباية التخوم 





(519() ابن حوقل » ١١م‏ - مس » المقدسي » «"؛ 6 ؟5؛ 47٠6‏ . 

)١54(‏ ابن حوقل » .+ ٠»‏ آشر #مم ب 4م مم» ه8م ( مكران بين كرمان 
والسند ) » المقسي » 44 (ح لام) 4١)‏ 2 485 4446 )دا مجع »© 
ج14 ع إو” د وم ب : 

. ”04 » المقدسي‎ » 48١! » 4١م8‎ 2 ابن حوقل‎ )١99( 


رسن 


الشرقية . وفيها الاغنام بي الغور ٠‏ والاعناب ني هراة ء والاهليلج 
الشهير في كابل » والثيل ومناديل القطن والنوشاذر والحجارة الكرية » 
واخيرا من المعادن الحديد والذهب والزئيق وخاصة الفضة في جبل 
بنجهير )5٠١(‏ . 

وتعد خخراسان بلاادا رئيسةءاشاد بها اسلاف ابن حوقل والمقدسي 
قبلهما . فهي ترلي السواثم والدواب وف طليعتها الابل ذات السنامين 
( الفالج ) في بلخ وسرحس . ولا نظير ابطيخ مرو الذي يقدد وحمل 
إلى كثير من الآفاق . وزبيب نيسابور وسفرجلها وكشمشها . يضاف 
إلى ما تقدم الحبوب . خاصة الارز. والكماة والباذنجان والاشترغاز 
وطين الاكل (؟١؟)‏ . وفيما يلي ما كنا نتوقعه عن الانتاج الحري : 
السوجات : الديباج : الثياب الفخمة من قطن او حرير من نيسابور 
او مرو )5١(‏ » وإل جانبها الحلود المدبوغة والابر والسكاكين(4١)‏ 


)0:0 66 أبن حوقل 2 ( عنب الكششن : انظر جغر افية دار الاسلام 2 5 0 
لاه؛ »و ح5 » كه؛ 2 حه وهاي حاشية +م؟) )» 412 62١م؛4؛‏ 2؛ 44445 )465١0‏ 
407؛ © آخر 4 - 450 » المقدسي . أل 6 وو . أخر لو ير سار" عد" 
0 

» ابن حوقل » 449 © أخحر ده؛ » 409 » المقدسي » 5ع ( البان‎ )50١( 
. ) بالاحرى » البان معدة ومحلاة » انظر م ج ع » ج؛ © 40”م » لفظ ملبن‎ 

)5١0(‏ ابن حوقل » وبمم » 45 »444 ( رز الغرج ٠»‏ على تخوم ششحراسان 
وأفغانستان » يحمل الى بلخ ومدن اخرى ) المقدسي » آخر 1" - مام ؛ آخشر و#م 
( وح نون وميم» اقرأ رخبين . انظر ما تقدم حاشية » 1٠١‏ )8856 (و حو : طبن 
الأكل المحمول الى مصر والى تركستان ) . 

» ) ابن حوقل » م#م؛ » 5م + م4 قوهستان بين خراسان وسجستان‎ )٠١8( 
1 0 لاة؛ »© المقدسي » آخر 5 رضن © آخر‎ 

. أبن حوقل «4؛ » المقدسي آخر ه90"‎ )5١4( 


ك-5 حفغرافية دار الاسلام مب ١؟‏ 


واخخيرا المعادن كالملح والنحاس والحديد والذهب » ومن الحجارة 
الكريمة » البرام هعدن القدور » والفيروز » والحماهن » والدهنج 3 
والبلور )5١8(‏ 

ويستدعي ماوراء النهر(" ١؟)انتباهاخاصا‏ من ابن حوقلوالمقدس.ي 3 
لأن هذا الاقليم يقع تحت سلطة السامانيين » وهم امراء كاملون » 
ولأنه يضم عدة بلدان اشير اليها من قبل هي السغد » وخوارزم » 
والشاش 4 وايللاق 4 وفرغانة 4 واش رو سنه ٠.‏ ومن هنا غى اليسائين 
والحنان 3 افراديا او اجمالا" . وله البطيخ والاعناب والطر حون 4 
والكراث و العملاق » الذي نعرفه . ومن الابواب المفضلة فيه » 
الزعفران والفوة »وصيك السماث والحشب والمن(١5)‏ » والغراء»وتر بية 
الحيوانات ٠‏ كالخيل » واليغال والابل وكلها من الاجناس الممتازة » 
والبزاة البيضص مجميعم درجات البياض 
قسي خوارزم » وغضائر الشاش وكاغد سمرقند (8١5؟)‏ »© وارضه 
غنية ايضا باللحجارة الكر يمة : كالبجاذى والبازهر واللازورد 





(5:0) ابن حوقل 6" ( يلاحظ بالئسبة الى الذهب » أن ربح المنجم قلبل ) » 
آخر .44 - 44١‏ ( صرف النظر عن استغلال الفضة لنقص الخشب ) » المقدسي» + بم 
(عن برام » انظر م ج ع »2 ج4 1886) 52م" (رحه) : محخاليل مالحة مستعملة 
في الطب ) . 

(505) من أجل ما يلي » انظر ابن حوقل » ١؟4غ‏ - آخر ٠هغ‏ © ه*؛ ؛ لالاغ» 
4 4 0ه 4 5مه »ء و[ه (ترجمة »2 455 .؛ حهة ١7٠١‏ :انظر ج دا » ج” » 

, و ح١)» المقدسي 6 5لم؟ 2 ومم 2 5255م"‎ 45١ 
. 54 (009؟) ما تقدم حاشية‎ 
500 المقدسي » +مم » الغضائر » انظر م ج م » ج4‎ 22000 


ا 


والباور )5١9(‏ : وبالمعادن » كالنوشاذر » والزاج ٠»‏ والاميانت » 
والقير » ١‏ وهي الحجارة الي نحرق عوضا عن الفحم اع والملح » 
المتاجر به على نطاق واسع » والحديد » والنحاس والرصاص » والزيبق 
والفضة وذهب المناجم او الرمال )51١(‏ . احيرا » يشتهر النسيج 
مرة اخرى في ما وراء النهر(١١9)‏ . وَيدْنَي على العموم على ثياب 
القطن او الحرير او الصوف فيه » ويشار بالتفصيل إلى مراكز حرفها . 
في خوارزم » يرتفع من بخارى ونواحيها » ثياب تعرف بالبخارية : 
كرابيس ثقال الاوزان: والبسطومصليات المحاريب(؟١؟)؛وثياب‏ من 
الصوف لافرش . وي سمرقند او بالاحرى في جارتما مدينة ويذار »؛ 
تعمل الثياب الويذارية القطنية » وهي ثياب تلبس خاما غير مقصورة » 
وفيها قليل صفرة وكأمما للينها خز » وتجلب إلى فارس والعراق وسائر 
الاقطار » ويبلغ الثوب منها من عشرين ديئارا إلى دينارين . والثياب 
الويذارية ظاهرة على ما يلبسه الامراء والاغنياء مخراسان » لذلك تسمى 
ديباج خراسان في بغداد (١؟)‏ 


نتساءل ماذا تعلمنا من دليلينا ابن حوقل والمقدسى في هذه الترهة 
معهما . فهما يطبقان مثل اسلافهما منهج الكشاف ٠‏ ويجدون هنا 


2) ابن حوقل» 44:4 » البجاذى » انر ما تقدم 20 +( ) 8646م‎ )5١5( 
.) 1١90 » المقدسي » #.” ( مم حجر البازهر أيضاً : ما تقدم » الحاشيتان 4لا‎ 


(١٠؟)‏ ابن حروقل ٠»‏ 5لا؛ 2 6لم؛ »+ 6غ ») 9إدم2 آخر همه » أشخر مه 
وله ) وزه ») المقدسي ل 8 


(1١؟)‏ ابن حوقل » 454 » الم؛ )١و4‏ ء. .ره- (مه » المقدسي 2 4/رم 
(؟١؟)‏ « مصليات محاريب » : ابن حوقل 41١‏ . 


(51) لفظ شراسان مأخوذ بمعنى جغرافي واسع جداً مثلما ترى . 
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وهناك في لوانحهما اصنافا اشيد باشتهارها قبلهما مع بعض الفوارق 
الاساسية » فقوائمهما ترتكز على الكم والنوع بآن واحد ٠‏ مما يثبت 
انها نتيجة الملاحظة المباشرة » لا تكرار مواضيع ينقلها الادب من 
كاتب إلى كاتب » اشبه بعناصر معرفة مفر وضة . وعلى وجه التخصيص 
لا مثل كشاف ابن حوقل والمقدسي غاية بحد ذانما تستبعد كل ما 
سواها . فهذا الكشاف لا يلقي بظله على هذا الكل ويحجبه » أعي 
بالكل الاصناف البي تتكون منها الحراة اليومية الخاصة بسكان دار 
الاسلام وببلداها ‏ بل يعتمد عليه بدقة » ويدوله حسب وروده في 
المناطق وعلى توالي الصفحات . ويعد فيضا منه ؛ ويريتا » على أساس 
هذه المعطيات المتنوعة والمتلألثة إلى النهاية القصوى ما يستحق الابراز 


منها دوفرة عدده أو أاصااته 


اذن رؤية ابن حوقل والمقدسي اصطفائية » لكن ليس وفق قباية 
مبهمة » بل انطلاقا من فرز أجري بعناية بعد فتح جميع اوراق اللعبة 
باخلاص . ذماذا يقولان ؟ يقولان اولا ء اذا تقيدنا هنا بكشاف 
الكشااف وجدناء ان مشرق دار الاسلام اوزن إلى اقصى حد من مغر بها : 
وهذا تأكيد على نزوع اشير اليه مرارا . ثم يقول ان المنجم والعمل 
الحري قطعا اهم من الزراعة » الي يجب ان نستبقي منها ان المغرب 
بلد الأزيت » وان التذوع الزراعي خاص ععصر او الشام او العراق . 
وان الارز وقصب السكر محصولا خوزستان حول اصبهان »2 وفي 
فارس : ونحراسان ». وما وراء النهر . اما تربية الحيوافات » فالبلدان 


الحاممٌ مب 58 دار الاسلام 3 الاندلس باليغال ؛ ومصر باسجمير والابقار 3 


ا 


وارمينية واذربيجان بالاغنام والبغال والميل » واقاء 


واخخيرا البادان الشمالية الشرقية بالفالج . 


وفيما عدا الزراعة ٠.‏ كان نشاط سكان دار الاسلام يتوزع على 
بعض المرافق الاساسية حسب ابن حوقل والمقدسي » اوها المعادن في 
بلدان النعيم اي فارس وكرمان وافغانستان وخراسان وما وراء النهر . 
ثم مجموعة معادن متنوعة ني شتى الاماكن : كالزاج والزرنيخ والقير 
والنوشاذر والبورق والاميانت ... لكن برزت افضلية اخرى في 
الانتاج الحرفي الكمالي » اذ ثم الاهتمام باللحجارة الكريمة والعطور ‏ 
هذه الاخيرة في فارس مركزها المفضل على الاطلاق - وخاصة النسيج. 
ولا شك ان الحرفيين لم بعملوا للاغتناء فقط والبيع باسعار باهظة . 
فقد اعجب ابن حوقل والمقدسي اولا بالاقمشة والثياب الفخمة . مهما 
دكن تكرت شهرة فارس على النسيج وجاء خلفها كثير من البلدان » 
منهم مصر وارمينية والبلدان المشرفة على بحر قزوين » وخوزستان 
وخراسان وما وراء النهر . ويظن في النهاية ان دار الاسلام لى تكن 
نحلم حوالي العام الف » الا بالنسيج وبه بالدرجة الاولى»فهمها ان 
نحوك القطن والصوف والكتان واللريرء وان تحوك يجميع الاشكال: 
ثياباوخيو طاو قطع قماشوثياب اثاث » و بسطاء وستوراءومناديل» وملاطق » 
وبراقع ٠‏ وعماكم » واغلفة مساند او عاد » وان تحوك مجميع الطرائق » 
قماشاً خخاما او ملوناءاو موحداءاو مقلماء او متعدد الالوان »او لينا 
او ثقيلا او بسيطا او مقصبا او محملا او ديباجا . باختصار ان تحوك 
ونحرك ونحوك على الدوام 


ارام 


العملات والآليات الاقتصادية 

يحدث تبادل جميع هذه الاصناف تداولا نقديا كثيفا (514) . 
ونحن نعلم ان النظام النقدي يعتمد على وحدتي ذهب وفضة » هما 
الدينار والدرهم ٠‏ الموروثان عن ديناريوم ( سوليدس ) الرومي 
والدرهم الساساني ٠‏ وقد قبلهما الاسلام وعربا ني عهد الخليفة الاموي 
عبد الملك (8١؟)‏ . وطبعا تنوع عيارهما )5١5(‏ . ولشير إلى جملة 
مثيرة من كلام الرازي عن قرطبة (9١؟)‏ : ١‏ تسلك فيها دراهم من 
الذهب الصاني وقطع فضة ممتازة » ٠»‏ مما يستلزم بسهولة بان الوضع 
م يكن دوما على هذه ادال . كذلك تنوعت لسبة الديثار إلى الدرهم : 
ويعطي المقدسي مثالا عن بلاد الشام (518) . 


وتندرج دراسة هله العميلاات قُُ تاريخ دار الاسام الاقتصادي : 
ولا استبقي هنا الا حدثا رئيسا : وتعد تبدلالها ذانها جزعا من التجارة 
والرحلة في رأي ابن حوقل والمقدسي اللذين يعتبرانما كما هي في 


وصفها » وقائع بحب معرفتها وتعريف مستعمليها بها » أي التجار » 


(14١؟)‏ انظر م . لومبار » العملة و التارييخ من الاسكندر الى محمد » باريس 
لاهاي » ١9101‏ ء ص ه4١‏ ومايليها .. عن العملات » انظر أيضاً المراجع » المذكورة 
في ترجمة المقدسي اللي كل 27 2 ٠‏ برولسويم ( المفاهيم النقدية عند الفقهاء 
المسلمين ء جلة ارابيكا » ١4‏ روماني ١95100 ٠‏ »ص ١4# - «١#‏ . 

(١١؟)‏ ابن رستهء ١986145‏ ( عن الوالي الحجاج بن يوسف أول من نقش على 
الدرهم سورة الاخلاص ) . 

(15))انظر ج . ش . مايازء م١(؟)عج‏ 0007" لس الل رخم5"م - 85" . 

(219) الرازي » 50 . انظر أيضاً على سبيل المثال » ابن حوقل )٠ 456 ٠‏ 60..ه» 
٠ه‏ . 


(518) المقدسي ٠5م‏ ») انظر أيضاً ابن رسته ؛ آخر ١١1‏ . 


لدددنا 


وهم من افضل قراتهما (9١5؟)‏ بالتالي » يدونان بدقة خالية من كل 
هوى » ليس هذه التبدللات » بل تبدلات التسميات بالنسبة إلى الدر هم 
او الديئار » ووحداتمما الكبرى والصغرى » وبالنسبة إلى العملات 
المحلية . ويحصون قطع العملات المتداولة ني مملكة الاسلام بمقاطع 
او عناوين لا تحصى . وقد عددت عند ابن حوقل والمقدمي ما لا يقل 
عن ثلاثين اسما ١(١؟55؟)‏ . 


رئيستين . اولا النظام الذي يحدد خارف السلك (1١55؟)‏ ويراقبها » 





تصوير المتحف ألوطي » باريس المتحف الوطي . انف » مكمه 
عملة بويبية : درهم مسكوك سلة 6ه“ ه 94900 م 





(019) المقدسي » ؟ . 
(0٠؟)‏ انظر المقكسي » ١8١‏ واماكن متفرقة  »‏ ج ع 4ج » لفل : عدلي » 
اختمي » علوية » عثرية » بغوي © غطريفي » حبة » خروبة » اسماعيلٍ » مثقال » 
محمدي ( مكي ) » محمدي ( مأ وراء النهر ) » مقطع » مسيبي » مطوق » مزبق » قاهرية 
قند هارية » قطارىءقنطار » قيراط » قرض » قطاع ( أو قطع ) » راضن » رباعي » 
شعيرة » طسوح ( طسووج )»طاطره (طاطري)ثلائي » ثمن» اوقية» زكاوي . يضاف اليها دائق 
(غير وارد في م ج ع يع ج: ) . قروي (؟ ) المقدسي » م4 . وجد أيضاً درهما 

سمرقئديا ( الى جائب الغطريفي في بخارى ) عند ابن الفقيه » 5/ا » ١‏ ( ترجمة » 0خ 

ح 5١‏ سديسي ( اليمن » أبن رسته » آخخر ؟١١)‏ طبلٍ ( الاندلس : ابن النقيه » 88 ) . 
(١؟؟)‏ ابن الفقيه » 6م المسعودي ( م ) » فقرة ١4٠١‏ » ابن حوقل » ١4‏ ع 


م.م ه ءزه © وصيف شأه » ١684‏ .,. 


لتنا 





تصوير المكتبة الوطنية » باريس2 المكتبة الوطنية » لاف ١١# ٠‏ 


ثم الوضع الخاص في بلدان فارس » للمعامل القديمة لاحادية معدن 
الفضة . وقد نحدث هنا ان تتوزع الادوار بين الفضة والذهب »© 
فيعتبر الدينار عملة حساب فقط » في حين نجري الصفقات التسجارية 
بالدراهم » او بقطع النحاس (555) في اصغر الصفقات . اما التنظيم 
المصري » فاذكر بشأنه حدثين . فقد رأى ابن حوقل باودغست صكا 
فيه ذكر حق لبعضهم على رجل من تجار اودغست » وهو من اهل 
سجلماسة باثنين واربعين الف ديئار . واودغست مخطة كبرى لقوافل 
التجارة في افريقية الغربية » وسجلماسة محطة اخرى لها (7#؟) . 
ويتحدث المقدسي (4؟؟) عن كازرون في فارس » وعن قصور 
التعجار الحصينة فيها » وعما قام به عضد الدولة السلطان البويبي العظيم 
من بناء دار جمع فيها السماسرة » دخلها على السلطان كل يوم عشرة 
الاف درهم . واذا علمنا ان تلك الدار كانت سوفاً للنسيج » امكننا » 
اعتمادا على تعبير مصرثي » ان نقيس في اللحد الادنى قوة بعض القطاعات 
الاقتصادية في دار الاسلام . 





(0١؟)‏ ابن حوقل » #1١‏ 4.04م» قارن بنقدية معدئية ثنائية حقيقية حتى في بعض 
بلدان فارس : ابن حوقل » «١‏ » ووم ء آشر «#لام » 4لام ء؛ آخر م5 ). 

(؟؟) ابن حوقل » وه ؛ عن هذا المقطم » انظر ج دا » ج١‏ » الطبعة الثائية » 
أشن مهوع س 4.5 ., 

(:؟)) المقدسي ٠.‏ 404 روح أنم. 


1 


وتعد الاسعار (118) قضية اساسية اخرى في نظر التجار . فمبى 
استطاع ابن حوقل والمقدسي يعطيان بدقة المبالغ الضرورية لصفقات 
اللحملة )75١5(‏ او صفقات المفرق ني اغلب الاحيان (717؟) . وتدون 
ثبدلاات الاسعار (8؟؟) . وخاصة التقدير العام لرخصها او على 
النقيض لغلاء الاصناف (559) . وقد يعلل رغد العيش او عكسه 
بظروف معلية أو خاصة » كما هي الال في ناحية بنجهير ني افغانستان 
حيث تعتمد سهولة الحراة على مناجم الفضة واللحجارة الكرعة (:*؟) . 
الا ان تقويم رغد العيش يرتبط في معظم الاحيان بعلاقة السلع باتمانها » 
المبنية على قانون العرض والطلب حسب صيغ «تنوعة . فاحيانا يبرر 
قصر مسافة التموين اتخفاض سعر الصنف (81؟) . وتعلل قلة السكان 
ضعف الطلب نسبيا بالتالي تفاهة السعر » وهذا ما بحصل في الفسطاط ... 
فالمقدسي يتعجب ويقول : (175) « ومع هذه الكثرة اشتريت به 





0 انظر ١‏ . اشتور ٠»‏ تاريخ الأسعار والأجور في الشرق في القرون الوسطى» 
ياريس » ١59594‏ . كذلك للاندلس ٠»‏ الأسعار والأجور في الأندلس المسلمة في القرنين 
4م ٠١‏ ء حوليات اعت » ٠١٠‏ روماني (4) »)ص 4؟:- هلا". 

(5؟؟) مثال ابن حوقل » 45٠‏ ( نيل كابل ) . 

)١10(‏ مثال ابن رسعه » ه١١‏ © ١١8‏ ء الثعالبي » ١١5-1١4‏ » ابن حوقل 
هلم 2 04" »؛ المقلسي »ع ه70 > .مم 2 إلا ء؛ ولاك ؛ بجم ع سام عورم 
(ح ب )ع نومع لا« ) قدو آخر ولاو بت ممع 

(م؟؟) مثال ابن حولل 2 .لا . 

(5؟؟) عثال مسعر (ب) » ١0‏ » ابن حوقل » وم » المقدسي » 4م-هم . 
لا6 95( »؛ مل ء أشر #ا #1 1 لو لاص للم لع 11 
ا ا ماخر غلا :1/4 ءآش لغ سد ءم4» 
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(0؟) ابن حوقل ٠)‏ 445 

)١81(‏ ابن حوقل » آخر امه » اسعار متخفضة رغم طول مسافة التموين. 

(90؟) المقدسي » 595١(وح‏ اش «على الرغم» نحن ابرزناها ) 


لمر 


( الفسطاط ) الخحبز اللدواري (59؟) » ولا يخبزون غيره : ثلاثين رطلا 
بدرهم » والبيض ثمانية بدانق (174) ... والسفرجل سبعين بدرهم ») 
أخيرا في اماكن اخرى وني اغلب الاحيان . تتناسب تكاليف اللاة 
طردا مع وفرة الاصناف او تدرثها (ه"؟) . 


وليست هذه الامثلة » المأخوذة من الصميم . سوى توضيح 
لنظرية اقتصادية وصفها من قبل رواد احغرافية من امثال اسلواحظ (؟) 
وخاصة قدامة /19؟) 2 الذي يرى أن الامور تنطلق من حقيقة بديمهية 
ف كل يط بشري 5 أن توزع المهام الحتمي بين شى اعضائه 
يؤدي إلى فرض ضرورة وجود مبادلات تجارية »تقتضى حلا ادنى 
من الاثفاق على اسعار الاصناف افراديا . لكن لا تتحدد هذه الاسعار 
لاسباب سهولة او تبسيط ‏ الا قياسا على معيار لا يتغير . ويسهل 
سبكه . واستعين اضافة اليه بالفئضة والنحاس . وحتى بالورق 
العادي (88؟) حسب صفات متناقصة المستوى 


الضراثئب 


تبدو الضريبة وسيلة اعالة الدولة 3 وعاملا من عوامل اموراة 


(م) حوارى الظر م ج ع وج 24 ١7؟‏ 

)١4(‏ أجزاء الدرهم الصفرى : مثال المقدسي » (١89‏ الشام : الدائق ت سدس 
درهم ) 

(ه؟) ابن حوقل 2 5لا 2 ١١4‏ 9إ” اهنوك غم ل ءآشر 
48 --»ء 4و؛ وأماكن متفرقة » المقدسي » م » آخر وم( ء آخر 4١‏ 47لء 
لاه ع 454 وأماكن متفرقة 

)١85(‏ الجاحظ(١)‏ ورقة .م -- 8" ( وترجمة بيلا لشرح معلف الألفاظ مثل 
عزيز وممكن . 

(010؟) عن علم المجتمم عند قدامه » أنظر جغر افية »)ج١1‏ 82ة. 

زم )) قدامة )م -)١١9‏ إلا. 


اعم 


الاقتصادية » ولازمة مفروضة على المكلفين وي طليعتهم التجار » 
بطريقة تتناوب ذها الشكوى والتقريع . على هذا النحو رآها اللنغرافيون 
العرب قبلنا بكثير . لكن بي البدء » ما هي الضريبة ؟ فابازية على حدة » 
تفرض على المواطنين غير المسلمين ٠‏ وقلما تلاحظ في اللدقيقة » لأنها 
بديبية (9؟) : ما عدا ذكر الاعفاءات : كما هي حال حفظة من 
المجوس في نظام مياه عبر سمرقند ء ولا يؤخد منهم الحزية لبيت المال 
لهذا السبب (0٠5؟)‏ . اما الضريبة اللتقيقية فهي اللتراج » وهو موضوع 
شائع في ثقافة العصر 

والبرهان على ذلك قواثم ارقام يأخذها ابن الفقيه بلا تردد عن ابن 
خرداذبه » الذي صنف كتابه قبله بثماني عشرة سنة (١41؟)‏ © أو 
الثعالبي الذي يستشهد بال فاحظ (47؟) . والاثبات الآخر اهمية او 
تواتر العناوين 04489 التي يخصصها المؤلفون لهذا العنصر ابدوهري 


ف اللياة الادارية . والضريبة نقدية (544) او عينية (ه14) او نقدية 





(05؟) ابن حوقل ز » ٠١‏ ( يهود قابس ) » 7١4‏ ( ترجمة لا١٠٠‏ © منطقة 

(240) ابن حوقل » "49 . 

)١41(‏ عن هذا النقل » انظر جغرافية » ج١‏ » ح» 

(؟4؟) الثعالبي » لاه . 

(49؟) شبه منهجية عند المقدسي في كل اقليم . 

(44؟5) انظر مثلا ابن خرداذبة » ترجمة » ١١‏ » المسعودي ( م ) فقرة 1510" 3 
المسعودي (ت ) » 59 ؛ ه4١1‏ -5؟زء قدامه » لاوسمم - وم؟ » ابن رسته © آخر 
ملرءابن حوقل .» وم سوب م.م سوسم ء ببدم » 59: » المقدسي » 54» 
4 ع هد( 4 #"( »كما (زورحب)؛ وعم - .4 (وح.د)»ء ألاماء 
م4 4 م[ 2 (40 ع "لاف . 

(ه:؟) قدامه » +4١‏ - ؟4*؟ ( لصالح مكة والمدينة ) » الثعالبي ١١9 ٠‏ . 


لدان 


وعينية معا (555) او مصحوبة بر سوم اخرق 51 ؟) او مفر وض 
عل الاراضى الاميربية (1؟) . وهنا ايضا جد الاعفاءات وانظمة 
خاصة . ففي منطقة الثغور بين دار الاسلام والامبراطورية البيزنطية » 
يعاد توظيف حصيلة الضرائب مايا قُ شى حا جنات الدفاع (19؟). 
وي رسائيق م وراء النهر 3 يعفى من الضرائب المشرفون على صيانة 
اقنية الري (60؟) . وتخضع مصر منذ الازل إلى نظام خخاص يأخخد 
بعين الاعتبار فيضان النيل وتبدلانه ره" 5 وتعامل معاملة فئوية 
دامان التعشير القدعة اي جزيرة العرب والبصرة والكوفة 505١‏ 5 

وتضاف رسوم عديدة إل مع تراج 7 فالدولة تبذل كل م 
في وسعها للنجاح » وتكثر من المكوس » وتفرضها على القوافل » 
بما فيها قوافل التجاج 4 والمرا كب النهرية » والانحادات » والمناجم ( 
والبنادر » والمطاحن » ونجارة الرقيق » والاقمشة » والمنازل » والفنادق 





(45)) التعالبي ء لا١٠(‏ 6 و١(‏ - ١١ل.‏ 

. 5١45 » لكأمه‎ )5490( 

(م:؟) قدامه » ؟"؟ 2 54١‏ . 

(5: ؟) قدامه » مج ع 2 254 560. 

)١5٠0(‏ ابن حوقل » ا9؟ » ١٠ه‏ ( أقل وضوحا : لعله لحاجات الدفاع ضد 
القبائل التركية ) . 

(١51؟)‏ ابن رسته » 1١5‏ » المسعود (م) فقرة 8لالا » المسعودي ( ت )و نم 
المقدسي » 1١5‏ » المقدسي » 54 (ح ك) 2 ١١‏ -"(١م.‏ 


,.) ابن حوقل » "7 ( البصرة وليس الكوفة : لمر جع ذاه » وبمم‎ )١50( 
: مم1 . يلاحظ تعشير محاصيل البساتين والجئان هنا وهئاك فى المغرب‎ » ٠١6 » المقدسي‎ 
ابن حوقل » 5107 »؛ الا » 10و . اخيرا دوعا في فصل الأوضاع الخاصة , انظر مسعر‎ 
. ) (سلة الضريبة مفتوحة قبل شهر من باقي البلدان » لمنطقة الاهواز‎ 48 ٠» ) ب‎ ( 


اانا 


والقطعان ء والمراعي . والاستيراد والتصدير (81؟) . وتعد مصر 
جلة استيفاء الضرائب . مثال الثياب وبدقة زائدة الثباب الشطوية المقدرة 
جدا (865؟) . ويقول عنها المقدسي : ( واما الثباب الشطوية » فلا 
يمكن القبطي ان ينسج شيا منها الا بعد ما يخم عليها م السلطان » 
ولا ان تباع الا على يلد سماسرة قد عقدت عليهم . وصاحب الساطان 
يثبت ها يباع في جريدته » ثم تحمل إلى من يطويها » ثم إلى من يشدها 
بالقش ٠‏ ثم إلى من يشدها بالسفط » وإلى من يحزمها . وكل واحد 
منهم له رمسم يأخذه . ثم على باب الفرضة » يؤخذ ايضا ثىء . وكل 
واحد يكتب على السفط علامته » ثم تفتش المراكب عند اقلاعها ) . 

وكان المقدسبي رحالة واحيانا تاجرا » فلا غرو ان م إلى اقصى 
حد بهذا النوع من الاوضاع الي بمتمع فيها الازعاج الاداري وابتزاز 
الدخل الرسمي . وتعتبر بعض المكوس هينة » واخف الشرور »2 
الآ ان الضرائب كثيرة وثقيلة في اماكن اخخرى » و#دثة وشؤكات 
مذكرة (55؟) . والواقع ان سمعة الضريبة سيئة » يخاف الناس منها » 
ويبربون . والشاهد هذه اللحملة الواردة على لسان اليعقونلي (55؟) : 
« فاذا قربت ( مراكب تجار اليمن ) من بلد الابلة » ارتفعت رائحة 





(*ه؟) ابن رسعه » ١65‏ 6م5١‏ » هملء أبن الفقيه » ٠٠١‏ ©» عجسائب اطند 
نقرة 5٠١‏ ء إلم ب 2 بمو ص لاه« - وه؟ »2 أبن حوقل » ١4‏ » 5ع ( امثلة 
كثيرة ) 6 59 2 5ه لاو 64(« "(0.٠‏ 2 وم؟ ؛ بهم 2 مم73 2 المقدسي » 
4 ست هم( ع ”ات 84 ء قملء 1# 4 40"”# 4.66 ؛(ه4 (ح ببامن 
9و4 ) ؛ 49# ) هم4 . 

(664) امقسي » ١؟‏ (و جج ). 

(ه6ه2) المقدسي » اعمالات في ما تقدم م0٠ ١‏ 

)05 اليعقوبي 0 


54 


المسك . فلا يمكن التجار ان يستروه من العشارين ) » وهم « ثار 
محرقة ؛ (181) ؛ كما يعلم كل الناس . وني الاصل ألم يلعن الرسول 
رجال المكوس » ولا نريد ان نتحدث عن سواهم . (58؟) . 


والضريبة الوحيدة الي يرضى با الخغرافيون هي اللحراج . 
ويستدل على رضاهم باندراجه ضمن مواضيع الادب » اذ يجب ان 
نضمن للدولة اسياب معيشتها . ويزعم قدامه » وهو احد مو ظفي 
االحلافة » بان فعالية الادارة وحكمتها (159؟) تقاسان بالخراج ومردوده. 
ويذهب ابن حوقل إلى ابعد منه » ويكتب مثلا عن ارمينية واران 
واذربيجان » ويقول : « واما حاها .... الي كانت بها » فان جباياتما 
وضرائبها على ملوك (0١55؟)‏ اطرافها » تعرب عن حالما » وتدل على 
حقيقة وصفها ) . ويقول في مكان آخر (551) : « وفي ذكر تقدير 
البلد ما يدل على ما كان عليه من العتاد والعدد ووصف ارتفاعه ما 
يعرب عن -<لمه واصقاعه ومكانه واوضاعه » والواقع ان اهتمام ابن 
حوقل بانشطة جباية الضرائب شبه تموذجي : فهنا مجعل الخراج صراحة 
مقياسا مثاليا للوضع الاقتصادي . فيكثر من التدوين ومن العناوين 





(0ه؟) عجائب الطند » ص مه؟ - وه؟ © انظلر أيضاً المرجم ذاته فقرة آمب 

(مه) أححالة الىم. كائار ؛ الملاقات السياسية و الاجتماعية بين بيز نعلية والعرب»اوراق 
دمبر تون اوكز © لم١‏ روماني » 8554| » ص 45 ٠.‏ عن الجمارك و لفترة لاحقة ) 
مع احالات اعم » أنظر كاهين » المكوس والتجارة في المرافىء المتوسطية في مصر القرون 
الوسطى 43 حسب منهاج المخزو مي 4 لا يدن »© هذة|ز .2 

(ذه؟) قدأمه » و4" 2 709 , 

(0٠5؟)‏ ابن حوقل » وه" ). 

(51؟) ابن حوقل 5١١62‏ . 


نارين 


ببله الذهنية . ويقوم الغى العام بواردات بيت المال (؟555؟) »: ويبرل 
بالمقايل ون الانجاه المعاكس الاثارة الضارة بصحة البلد من جراء 
جباية الضرائب الشاذة (58؟) . بهذا وبكثير غيره » يثبت ابن حوقل 
مركزه الفريد ني الخغرافية العربية . فهو يراقب مراقبة رائعة الظاهرة 
الاقتصادية » كما ترى ف البعد اليومي وي واقع تصرفات الفرد او 
المجتمع او الدولة . 


الموازين والمكاييل 


تفترض المبادلات التجارية بداهة وجود نظام مقايبس ملاتم(54؟) 
واحد او عدة انظمة . والواقع ان التنوع مرغوب به » كما هي امال 
بالنسبة إلى العملات . ولنسمع إلى ما يقوله المقدسي ببذا الشأن مثلا : 
دولا يرى ني الاسلام اصح من موازين العسكر ثم الكوفة » (1"0) . 
لكن كيف يفهم لفظ « اصح » هل يعبي عدالة وامالة ؟ الارجح ني 
الحقرتمة انه يعبر عن معدل متوسط صحيح ٠»‏ وعن نوع من المحور 
المثالي » من التعريف الدام المحافظ عليه بين انظمة لا نهاية لها » يكاد 





(؟55) ابن حوقل » آخر 5ى- لاى مله «"ملء 4(« 4 لاللما سؤر 
فعرء آخر (.م- مومع . سع.م . 4784 490 وأماكن متفرقة . 

(5) ابن حوقل » «#ه١‏ » *١١‏ »2 م١8‏ ( مع سياسة الحمدائيين : اسجبدال 
زراعة الأشجار المثمرة بزراعة القمح والارز والقطن ) » 7١6 © 8١4‏ » آخمر هم 
5 وآأماكن متفرقة , 

(54) المقدسي » الترجمة : 7٠8١‏ » رقم 8م٠٠‏ . اشتور : مكاييل في م١‏ (؟) » 
م5 2 (١٠6‏ - 9ل , 

(010) المقدسي : 4١5‏ . انظر أيضاً المرجم ذاته : 4م : العسكر أو عسكر مكرم: 


مديئة فى خوزستان . 


من 


المرء يضيع فيها » وعليه قطعا ان يتدبر امره بها . اما المقدسي © فيهم 
اهتماما بالغا لا يبن البتة بالموازين والمكايبل والضرائب ايضا . وهو 
يعد هذه الناحية عنصرا ثابتا في وصفه الاقاليم (555) . 

واختار من كتابه نصا لا على التعيين يتعلق بالمقاييس في جزيرة 
العرب (761) : « ومكابيل هذا الاقليم الصاع والمد والمكوك . فالمد 
ربع الصاع . والصاع ثلث المكوك . هذا بالحجاز وهي عنتلفة » 
المستعمل منها يزن خمسة ارطال وثلثا ) . وهنا يقطع المقدسي حل بثه 
ليقول ان عمر رفع هذه القيمة إلى ثمانية ارطال ٠»‏ ثم يستأنف كلامه : 
« ولهم بالمراكب صاعان » يعطون باحدهما جرايات الملاحين » 
ويتعاملون بالكبير . وارطالهم بمكة هو المن المعروف في جميع بلاد 
الاسلام . غير انهم يسمونه رطلا . ورطل يرب إلى (158) قرح 
مائتا (9؟؟) درهم . ورطل اليمن بغدادي . ولعمان المن . وبقبة 
الاقاليم بغدادي . )507١(‏ وهم البهار وهو ثلاث مائة رطل » . 





(55)) المقسي : مود ويه ورر2 آخر ه4١-‏ 45( 2 إم(- هماه 
504 6 740 ؛ زوم آخر لاوم سا ووم , لا(1 د ل[ ؛ مو د ماع 
٠‏ آخر 48١‏ - 488 ( المشرق والديلم ناقصان ) لكي نضعف منهجيتنا ألى حد كبير 
نقول أن هذا الاهتمام موجود مع ذلك عند ملفين آخرين : انظر مثلا الخوارزمي ( م )» 
4ح 0ه 5ه -مه عءءلا .ابن حوقل : 5١1١‏ ؛ آخر 4ه؟ ‏ ووم . زمره 
9٠م‏ » آخر «الا » آخر لام" 6 444 . 

(2519) المقدسي : مه - 9و١‏ عن ابن حوقل مثلا : 1+” , 

(4؟؟) المدينة , 

. منطقة في وادي القرى ( المقدسي : مم ) شمالي غربي المديئة تقريباً‎ )١19( 

(١7؟)‏ يفهم على ألوجه التالي : تستعمل جميع بلدان جزيرة العرب ومدنها الي م 
تسم » النظام المطبق في بغداد بالنسبة الى مجمل المكاييل والموازين » وليس بالنسبة الى 
الرطل وحده . 


بوم حغرافية دار الاسلام م7” 


وينبغي ان نسلم » مثلما سبق وقلنا » ان الاختصاصيين - ومنهم 
الخغرافيون - يتدبرون امرهم ببذه المقاييس من بلد إلى آخر ... ولا 
بحتجون عليها كما كانلوا يفعلون بشأن الضرائب » بل يتعلموما 
بالاستعمال . ويحفظون في البدء اسماء شتى المقاييس وعددها 
اربعون (91؟) . ثم اوضاع تبدلاتها : زمانيا (5/ا؟) » ونخاصة 
مكانيا ء اما لأن احد المقاييس خاص ببلد معين «#ل/ا؟) » واما لأأله 
يتغير من بلد إلى آخخر (14؟) » وحبى ضمن البلد الواحد من مدينة 
إلى مدينة (هلالا) ء او يتبدل اسمه هنا وهناك (5/ا؟) . اضف إلى 
م تقدم ان اختلاف الاعرراف يسهم هو ايضا باحداث التثبابن : ففي 
اقليم الشام » لا يستعمل المكوك الا في كيل السلطان (//9؟) . كذلك 





(1؟) انظر م ج ع » ج؛ » المقدسي : 54 ١١‏ 2 كلم( ع 5مل 2 4٠١٠م‏ 
وموم »ع آخر 9«ه4 وغيرها من أجل المقايبس التالية : الأردب » ارزة » بهار » دائق» 
دوار » فليق»فرق »© فلفلي ( رطل) جريب » غرأرة » حبة » كف » كاره © كيل © 
كيلجة » كيجي » كر 6 ملختوم » مكوك »؛ من » مطل » مدى »© ملجم »© قب » القفيز» 
قنطار » قبراط » قسط » رطل » ريع » صاع » سنجة ( لتقدير وزن العملات ) » تموئة » 
تليس » من » اوقية » ويية . اشرنا إلى وحدات قياس الأطوال من قبل في نمصل السايع 
(الأسفار البرية ) . أخيرا لا يجوز اغفال وحدات قياس المساحة من أجل السجل العقاري 
وانقدير الضريبة العقارية : جريب ( كبير وصغير وهو وحدة وزن : انظر ما تقدم ) 
الفدان » الخبل ( انظر أبن حوقل ؟4؟ » 59: وغيرها . المقدسي : ١“‏ »6 ١اه4وغيرها)‏ 

(07؟) مثلا المقدسي » آخر 8ه - 44 ( ذكر من قبل لعهد الخليفة عمر ) . 

(0700") مثلا كيجي بالسئد ( المقدسي 48١‏ ) أو البهار في جزيرة العرب ( ذكر من 
قبل ) . 

(104؟) انظر النص المترجم أغلاه بالنسبة الى الرطل والمن . 

(075؟) المقدسي . ١ه؛‏ ( أقليم فارس ) ترجم فيما يل . 

: 48١ انظر هنا أيضاً نص جزيرة العرب المترجم من قبل أو المقدسي‎ )١75( 
. اسم كيل ملتان مطل‎ 


(90ا؟) المقدسي : 1١8١‏ . 


م0 


العاصيل. 4 تحني البلداة 


ولنرجع إلى المقدسي ليحدثنا عن اقلم فارس (0/8؟) . ففيما 
يتعلق بالموازين » « رطل شيراز الكبير ثمانية ارطال بغدادي . به 
يوزن الل واللبن ونحوهما . وهم من مكي . وبالرطل البغدادي يزنون 
اللحوم واللحبز وما يجري مجراهما . ومن الحبز بفسا ثلاثماية (9/ا؟) . 
وبه يوزن القطن والحبوب وآلة الصيادلة ويزيد عليه من القديد واللحوم 
ونحوها خمسة وعشرين (180). من درايجرد المعروف منه في جميع 
الاشياء غير آلة الصيادلة ؛ اربع ماية واربعون درهما . والغزل والخبر 
والعصفر والشعر والمرعزي )١81(‏ والصوف اربع ماثة وثمانون درهما . 
من نيريز في كل الاشياء غير آلة الصيادلة ثلاثة مائة وعشرون. ومن" 
الغزل ثلاث مائة واربعون . ومكاييلهم : قفيز فسا سعة امساء بالثلاث 
مائة في الحبوب.وما كان من لوز وشعير فقيزة ستة امناء يمن مكة(7857) 
وقفيز الارز والحمص والعدس ثمانية امثاء , فقفيز نيريز ثلاثة ارطال 
بغدادي في الشعير والزبيب والقشمش (*78) والذرة . وقفيز الخنطة 





)١04(‏ المقدسي ؟هغ ( انظر أيضاً المقدسي : آخر ١م1١‏ ؛ آآخخر 90م وغيرهما). 

(185) اضيف لفظ درهم في الترجمة : الظر فيما يلي حيث يبدو واضساً في النص 
العربي مع لفظ المن مجدداً . ( اؤيد هذه الجملة » في لسحة ج من المخطوط : انظر الحاشية 
ه في النص العربي ) . 

(8؟) انظر الحاشية السابقة , 

, "0# 2 مرعزي : الظر جغرافية دار الاسلام » ج"‎ )١81( 

. ) اضافة من مكة من النسخة ج (ح م في النص العربي‎ )١85( 

)١89(‏ بشأنه » انظر جغرافية دار الأسلام » ج" »2 لاه4 ( ح5) م كه؛ (حه). 


أكرين 


در دام عليه . من ارجان ثلاثة ارطال غير السكر 3 وقفيز هم عشرة 
امثّاء بالكبير . (584) والمكوك نصف القفيز » والحريب عشرة 


اقفزة 5 


وتعوز الدقة احيانا التمييز بين الموازين والمكاييل » وبين الموازين 
والعملات لأن الدرهم وحدة وزن ووحدة نقد » وبين الموازين 
والعملات منجهة والمساحة من جهة ثانية كما يستدل من الحريب(865؛7) 
مع ذلك » تشكل هذه الوحدات نظاما متماسكا ومطبقا لابد ان لعرفه 
جيدا وان ندرك انه ليس بسيطا ودقيقا مثل الانظمة الشائعة في عصرنا » 
انما ليس عل الدوام ولا منذ مدة طويلة قِ الاعتبار الصحيح )585(١‏ . 
مهما يكن ينفرد هذا النظام باعطائه صورة عن التبادل الواسع الغني 
والمتنوع الذي يعد احدى الظاهرات الكبرى في المجتمع الذي نشأ 
فيه . وترسم هذه العناصر ما يشبه صورة عن المدينة اي عن المكان 
المفضل الذي نجري فيه المبادلاات 





(84؟) ورد في النسخة ج ( س يز من النص العربي ) : « بهذا المن حسب قياس هذا 
المن »ءاي من الثلاثة ارطال , انظر ما تقدم ) وليس من رطلي الوزن العادي ( انظر مجع » 
ج 4 5646م" ). 

(8؟) انظر ما تقدم حاشية ١م‏ بآخرها . 

(585)انظر مثلا في فرئسة . بروديل » هوية فرلسة » ١‏ رومائٍ : المساحة و التاريخ 2 
باريس 2 ١985‏ )2 ص ١8‏ - و« , 


الله 


الفهمارس 


أولا” ب فهرس أعلام الأماكن والمياه بأنواعها 

ثانياً ‏ فهرس أعلام الرجال والنساء والأمم والقبائل والسلالات 
ونحوها 

ثالثاً ‏ فهر س المصطلحات التقنية 

رابعاً ب فهرس الأشكال 

تخامساً ‏ تصحيم الأخطاء وتعويض الاسقاطات 


فهرس المواد 


أولا” : أعلام الأماكن والمياه بانواعها 





آبسكون ه4؟ 

آسية م.م 2 ؟4م 

آسية الصغرى 9و 6 (١5‏ ه لا٠(9؛(لا؟‏ 
آسية الوسطى ١95‏ 4 لاه١‏ 6 45«#غ+ه١‏ 
آموداريا لا١٠1‏ © 44؟ 

أبرقويه وام 

الأبلة ه75 2.م )؛ «#رم ده ويسم 
أبواب الا ندلس .م 


أخمبم ١49 6 ١4١‏ © ا/١‏ 
اذرييجان هم .؛ 4١‏ 2 لإ » (١1#‏ »© 
ل في ام ف لش ف لشت 
يل 7 لمن 2 الك ل بال ل شري 

وعم 
اران عذرء؛ 5١م‏ (5:ة) 2 لاك5ء 
١م‏ ( همه) »؛ إهع( ١4؛)‏ »ع 
هوه؟ 2 55 ء؛ همد" .6 لاد" 6ه #ااظاء 
ووم , 

ارجان /ا١‏ . ع” ( 5١5١‏ ) 
د ا ف ل 0 لق 
الاردن ه" 2 ١م‏ 
ارجكول ١44‏ 


» هء؟ »© 


ارض الروم ٠١١‏ 


أرض صفين مم 

ارض القيامة البيضاء بوم 

الارض المقدسة ممم »؛ هلم ه وه١‏ 
ارم ذات العماد م١‏ 

ارمينية إبم )» وم ) 4١‏ ؛ 490 »6 
١١1:‏ )؛ ١1#‏ غ+ 5ه( )2 لإهلا 2 
ذا »© ”!ا؟ ع ؟؟؟ ٠.‏ #0" » 
58١‏ 4 599 2 لاو ا لامع ولع 
مام كبري )ع وبمول 

الارنط عسم 

اريحا 5١١‏ 2) م.م 

اسبيجاب لاه١‏ 

استان العالي ١١؟‏ ( 5١‏ ) 

استر بيان 4؟ 

٠94 اسفراين‎ 

الا سكندرون ه؛؟ 

الاسكندرية ١4١‏ ع 5#( 2غ لا5(ز » 
دلا( » الالاء هلا( ) 4د" , 
اسوان لمل؛١‏ 2 م" ء؛ كو.م 

اشبيلية 4لا ه) 5م8١‏ 

١١5 اشرشال‎ 

أشروشية ه؛١‏ ع *م” 4 88" 00 
اصبهان و١‏ 2 .”م ) وه١‏ 2 95و » 
5و5 2 0" 2 4ل(" ؛ "(١‏ 2ه" 
اصطخر ( برسيبولس ) ا؟ 4 ١15‏ »© 
لق ف كين 


اصفهان “ه٠١‏ 2 #«ه" . "#اه؟ 6 .5؟ 
اعمدة هرقل ه5١‏ 

افريقية /ا5 » عو 2 4؟ 7 2 0(" » 
8" 2 5ه" 

افريقية السوداء 4م؟ 

افريقية الشرقية ١#‏ » “54# . 
افريقية الشمالية ( المغرب ) .م 
أفريقية الغربية م١‏ 2 ويم 
أفغانستات 4٠‏ .هه .همه 5لا » (١٠١‏ » 
الس ل امير ل ار 2 ارش ف رتنا 
اقريطشس ١44‏ 

الا قاليم العربية 4م 

اقليم الجبال م 5١١ » ١١١ ٠‏ »© 
ا م وسم 

اقليم الجزيرة ١١4‏ 

اقليم جزيرة العرب ٠؟٠‏ 

أقليم خوزسكان 4ه١‏ ه مها 

أقليم السند ولا » ١68‏ ع لا١م‏ » 5١"‏ 
أقليم الشام ه٠١‏ » ع" 62 م4 عدوم © 
5م 59)ء دللا ء 41( 4 مل » 
ماه( 6 :ه ١|‏ » هه|إا :6 كه| 62 بزاه١‏ 
. 3ل ب بسي ف 1 ة 
اقليم الشام والجزيرة 45 . 

اقليم الشام الجنوبي 5م 

اقليم الغام الشمالي ١ه‏ 

أقليم الديلم اها 

اقليم العراق ١٠١4‏ 

اقلبم فارس 08م 

اقليم المشرق 4لا ٠‏ ١8؟‏ 

١66 © 1١+78 أقليم مصر‎ 

١١ + 5١ أقور‎ 

81١١ المانية‎ 


الامارة السامانية /ا١١‏ 

الاماكن المقدسي مم » 4م 56م 
امبر اطورية الاسكندر 8م١٠‏ 

امبر اطورية المانية 5١١‏ 

الا مبراطورية الاموية ١١١‏ 

أمير اطورية بنداد 5؛ 

الا ميبراطورية البيزنطية ١ل‏ » كحم »ممم 
امبر اطورية الروم ١٠١‏ 

الا مبراطورية الرومائية 9م١٠‏ 

الامبر اطورية العربية الاسلامية وم؟م 
الا مايوس انطر اللكام 

أم القرى 6٠١‏ 

١44 الانبار‎ 

الا ندلس ٠م‏ )2 5" 454 556 07 
ا ل 00 امرش ل يضضين 
ا ده 2 دلا 12م 2 ودلكء 
ال لي ف ال ل 0 الل ص امل ل 
+ع| ) ههة| » 55( 5/4 2 185 
١44 2 4+‏ 

انطاكية 5# .؛ كلع 6#( ء كملرء 
مه" )2 وهم 4 ١55‏ 

اهرأمات مصر ١4٠‏ 

الاهرام (١ » ١58"‏ 2 ١لا(‏ »؛ ا( 
الاهواز م٠"‏ 6 ١؟5‏ »ه55 5452 
1 

أودغسث ‏ 99م 

أوربة الصقالبة 84؟ 

اوربة الغربية ١٠١‏ 


أو رشلم انظر ايلياء ويبت المقدس 
اوزكند ١5٠‏ 
الاوسل وك 


أوكسوس لا١١‏ 


ايذاج وهم 

ايران انظر فارس 

أيلاق 4لا > كمم .مه ررم 
ايلة ١م‏ ») وهم 

ايوان كسرى لاا 2+ ١65‏ 
باب الأبواب 7٠5‏ » ه4م 
باب الأتراك .م 

باب جيرون #١‏ ء ما 

باب السودان ١١‏ 

باب فرعوث ١7٠١‏ 

بابل م؟ ١.ه:‏ 2 4١م(‏ » ممرء 4بجم 
بابل مصر ١5‏ 

باب هشام ١5‏ 

البادية سم .م سسوم .م روب 
بادية جزيرة العرب ١0؟‏ 
بادية الشام ام 

بادية العرب ١١١‏ م برلام 


البارز انظر جبال البارز 

باكو م4" , ب#موم 

١١4 بالرمو‎ 

الباميان !4 » م4 » ووم 

١44 بجاية‎ 

بحار الشرق الأقصى 51٠‏ 

بحر آرال ( ( بحيرة خوارزم ) ٠١8‏ 
بحر آزوف لاه؟ ( “0ه ) 

البحر الأحمر هم . .”7 غ؛ 548 , 
1 

بحر جرجان 5ه«”ما 2. لاه؟ 

بحر الخزر ..."م . #مم . رمم . 
ع لما 56 512 ا إزم 
بحر الروم ١٠و‏ © 0م" . ممم 
البحر الرومي اه؟ 


50 


الببحر الشرقي مهم 
البحر الصيني فض 
بحر الظلمات مم١٠‏ 
البحر ألغر بي هه 


بحر الغربي مه ؟ 

بحر فارس 8م١٠‏ 

بحر قزوين ١١‏ (0)50 4ه" . ه24 
ع ال ع 5م 


بحر القلزم ١م‏ 
البحر المتوسط ١٠١‏ 2 8مم . «#عم ء, 


44 ا هلا؟ . 

البحر الميث #م«؟ ؛ 8إبم 
بحيرة خلا ط ام 

بحيرة خوارزم م١٠‏ 
بلحيرة صغر 5؟ 

١5# © ١1414 بحيرة طبرية‎ 


البحيرة المنتنة ١٠‏ 

البحرين وم . 56لا هه .وم 

بخارى 5١ . :٠‏ 6 9غ )41لا 4 ؟؟؟ 
وا )2 59" م وديم م ميرم 
بدرسانة العرا 5*لا١‏ 

برذعة 9ه 2 9#؟ 4 9ا” 0 رم 
برقة ١١‏ ع 41١4ا‏ ام وو.يم 


برية سنجار  ١89٠‏ 
بست 98و١5‏ 
بسطام وة؟ 


البصرة غ4“ ) 5؛ . ه5 : (١8‏ 2 


5١ +, 15 2 5١4‏ 54م ا 
*' #8 6 كه" : #5١٠‏ , ٠١٠ه#«#”_‏ ) ه255 
1 2 ل ا ال مي 

بصنا 15م 


بطائم العراق ٠ ١١١‏ 5957 
بعلبك 5.151١‏ 5م١1‏ ء مو«واليم 


بغداد ١م‏ 64 ممم , جم م باس 
لا" ») 8” »4 لك" ٠»‏ ه: 2 45 » 
لم )2 :مه ) شلا ؛ لاد| » ١5١‏ » 


١4 :'‏ ؛ ١‏ ؛ لم١‏ » 6هأ © , 
١4‏ ؛ كخذمن ١‏ ؛ ١‏ 2 ل 


45" ع اه؟ غه؛ *ه؟ »2 وه#” هه 
0354 144 ؛ إى؟ 2 كخم5 2 +6155 
لل د للن . نض ”7 

)08( ( ١6 البقاع‎ 

بلا د الا سلام لاسرم 

بلاد بخارى 4٠؟‏ 

بلاد البربر ٠١‏ 


بلاد بلخ أنظر بلخ 

بلاد البلغار ١ه؟‏ ( ١5١١‏ ) 

بلاد تونس انظر تونس 

بلاد دمشق ١44‏ 

بلا د الزنج "؛؟ 

بلا د سبا ١م8١‏ 

بلاد السودان ١١“‏ » هلام 

بلاد الشام 556 2 45م ء. باكمع 
بلاد الشام الشمالية 54م 

بلا د الصقالبة +مهم ء باهم 

بلا د العرب وم؟ 

بلاد فارس 5ه؟ 

بلا د القبط ١٠١‏ © ؟؟١‏ : 
بلاد ما بين النهرين و"؟ 2 84١0‏ »© 
٠6١‏ 2 5؛” 

بلاد المسلمين 9ه 

بلاد مصر ١076‏ 

بلا د الهند 41١‏ . عمسم 

بلاد النوبة ١4١‏ ( م" ) 6م4١‏ 
بلخ ؟ه . مررء, رلل ء 8م ع 





سوسم ووم مايل 6 نر”_ 6 لبرم 
بلد الروم ٠١4‏ 

5٠*1١ بايسان‎ 

بم 8" 

١١1١ بمبيس‎ 

بللجهير 79494 2 بلإم 

بهستون انظر جبل بهستون 

بهنسا ١٠م‏ 

بوشنوده ( دير ) ١4١‏ 

بومينا ( دير ) ١4١‏ 

بولة 414؟ 

البيت الحرام 9و 

) ١٠١5 01( «١١ بيت عينون‎ 

فيث لحم ١‏ 

بيت الله ١م‏ 

بيت امقدس مم ع سم 6 وم ب عملم ع 
كل )لام 52ل لإمطره مولع 
15 ع ١854‏ ١ل"‏ ع 59م" اممم 
بيت الثار 4ه١‏ ه ١884‏ ؛ 5٠١٠4‏ + ملام 
بيروت 548 64 85١‏ 

بيزنطة ٠م‏ اه إم 60 م4 

) ١١ ( 5 البيضاء‎ 

بيعة أبي هور ١40‏ 

بيعة اتريب ١15‏ 

بيوث النار لا( » 89( ؛ ١1#‏ 6 “مولء 
1 

١55 تاجة‎ 

تاجو ( نهر ) انظر تثاجه 

تاهرت مم 6 48” 6 506١م‏ 

العتبت 8ه؟ 

5٠6٠ تبثابر‎ 

تسر ه87 » (5١‏ 2 5#( 4 كما 
ترمد هلا 


تستر 5٠١"‏ 6 مه« 6 ميم )2 
تنايس ) نهر دوت ( بده ؟ 
ننس ١44‏ 

ئيس ؟*١١‏ © 
توز وام 
تونس 8ل" 214/65449٠١5862‏ 
لام" +١‏ "ا" 

تيماء 56 

التينات ه6١‏ 

م م 7” 


هه" 


كل/ا١ا‏ »© 549 2 نم51 


الثغور 
الجابية 
الجادة الا مبراطورية ١4٠‏ 

الجار همهم . .4؟ 

جامع خمصضن ١819‏ 

جامع دمشق ١١١‏ 

الجامعان ممم 

جاوه 19؟ 

الجبال و" )2 5غ .2 مه كلا 9.6 
لفق 

جبال اذربيجان .ه 
جبال أرمينية ١ه١1‏ »© 
جبال اقليم الجبال ٠١‏ 
جبال البارز 9١م‏ 
جبال الخرمدينية ٠١‏ 
جبال الغور ١١١‏ 
جبال القفص #م؟ 
جيال هراة ١6#‏ 

١9/8 جية‎ 

جبل أحد 6م 

جبل بنجهير "9١‏ 
جبل بهستون ٠١١‏ 
جبلة ه؛و5 20 54" 


8 


7 


جبل الجولان 1" 

جبل جيلان 4١‏ 

جبل رضوى ١0م‏ 

جبل زيتا م 

جبل الزيتون 9م , ه٠١‏ 
جبل الطور ١44‏ 
جبل طوريق ١١:‏ 
جبل الفضة ورم 
جبل القبق 4١‏ » 
جبل كرمان ١١9‏ 
جبل الكهف 9؛١‏ 
جبل لبئان 5 

جبل اللكام 51 
جبل ماردين 1" 
جبل المقطم هع ؛ هلا١‏ 


2) "4.١ 20 71# جدة‎ 


5 


عم؟ 

جرجان ١؛‏ © "١9‏ .)؟", . ووب 
لاه؟ ع 4و١‏ 
الجروم رض 
الجزائر م5 » 
جزائر السعادة ١5م‏ 
الجزائر الشرقية 4؟؟ 

الجزيرة م" ٠‏ ١ه‏ . هه #ل ا , 
ل ا د ل فى ل 7 ال 0 
لا ل الل لل ل لمي 0 8200 
14م ك5 يي كلم مادم يورم 


345 


' الجزيرة - أرميثية ١5‏ 


جزيرة العرب 4؟ 55 ) لاكء عام 
٠‏ ) لا" ) هه ع كلم ؛لمة 2 لال 
لاا كل ل ل ل ال ا 
شف د شف - بين 2 ينين ل الت 
544 +590 552 ال )دو 


للدي ليت ا لع كن ف اررض . شرن 
جزيرة العرب الحنوبية ١م٠١‏ 

جسر أي طالب م.م 

سر ايذاج مء؟ 

جسر شخوراذ ه.» 

جئابة 19م 

الحنادل ١م‏ 

جنديسابور 5598 

"١8 جهرم‎ 

جويان 95 

جور لاذلا 6 ه١7‏ )؛ وونمر 
الموزجان 47م ٠.‏ هب 

الموزجان الشماليي ١١١‏ 

الحولان 54 ):١٠(‏ » 4ه 

الحويان 4لا 

جيجل 44؟ 

جيحون ( اوكسوس ) 21١864 1٠١1‏ 45؟ 
جيرفت ليم 

جيرون 6لا 

١١9 جيل‎ 

م"١44‎ )»© 4١ جيلاثن‎ 

حائط العجوز ولا١ا‏ 

حبرون 4.0 46 4# 

حثرا .و١‏ 

الحجاز لام » ١1“‏ . وزع سسم 
الجر الآسود لال 

الحجوان 4ه 

حران ( كارهاي ) .بم#١‏ ء ١و١‏ 
الحرمان ١/8‏ 

الحضر .ها 

حضر موتك 8م ؟ 

حلب م" . ١5١ 4 (٠٠١‏ 4 مهم 


حلوان ‏ !4 » مها 


حمأه هنم 

خمصض ١84 2 ١5١‏ )"مام 6 .موم 
حورانت و١١‏ » إبم 

الخيرة ١:9‏ »؛ هما 2 بموم 

١44 خابور‎ 

خائقين ( جسر) ١8١6‏ (58) 

امل و“ 

خرأسان وم . وم ,ع .١غ‏ 486 ؟ 
4 6 45 4 لم5" ع عملم ء 9و2 ونو2 
ل ال ا ف ل لت 
ل يي ف حش ل يق الت 
لش ير لي ل الل 0 1 
ل ع وو ا ددم .و العسرم رس 
رقن 

خزائن نيسابور ١ه‏ 

اللضراء ١8١‏ (4ه) 

خليج السويس ١4١‏ 

١6.١ » 84١ خليج العقبة‎ 

الخليج العرلي 58؟ 

خمليج أو خمليخ 765 »2 لاه؟ 
خوارزم (٠١6١85 641١861١1‏ » 
للا م يي ل ان 31 
م #مم ا م بعرم 


خوراذ 6٠م‏ 


خوزستان 49 )+5 546 62)م5 ا الا » 
الا » "4ه ؛ (١١‏ ؛ ”١ل‏ ؛ هال » 
4 ل ل ا 0 
؟!؟؟ م 75/560 ,اه ع “ها مه 
28 2 57" )2 554 2 155 2 و25 
4ذ؟ )2 "+١‏ 5ل" ع“( م ملم 
"١‏ 

١89 الأورنق‎ 

١990 خيبر‎ 


دارا جرد باط »ع مل 2ه فعم 

دار الا سلام 7 2 54 50/6 4 م" ع6 
5" , | »4 ":؛ ؟ 7غ 4 5غ ؛ ه25 
لاه عه »> ؟5 4 5ك 4 ملا ء 5ض 
ولا ) "5لا ؛ لا »2 "م » اذ)2؛ »5٠‏ 
باه ؛ لاد١ا‏ 2؛) لم١(‏ » ١١ل‏ » 6»1١١4*‏ 
م .ه5١‏ 4 5 2" 6١1:2‏ 
9ل ١*١»‏ »)#“"ل »175١_56 ١84»‏ 
هوا" 2 "١9‏ 2 75# 2 54 27554 
!ا ؟ »2 /ا؟ 2)ه:؟ 51:5 514864 » 
ام 58٠١9‏ 2) 1خ" 2 60خ" 6 151575 2 
سوم ع ور ل الاد م كد" انللره 
لاد وود" وبل ع "رم ونكارس 
ل لي ل الي ل لغشن لضت 


وقرقن 

دار السلا م لام عاطرءة؟ 
دار كفر ١١١‏ 

الدامذان 5و١‏ 

دبيق 585 4 "٠١‏ 
دبيل /اه١‏ 


) 1١15 ؛‎ ١45» ١4١ ) دجلة وم‎ 
05و١١‎ 51:52 ؟”؟‎ ٠١ ١ال6 دولغء‎ 
١84 ؛‎ ١59١ ٠ وه"‎ 

دجلة العليا ١44‏ 

دريئد ( باب الأبواب ) .4< ١٠542‏ 
الدكان ؟وا 

الدلعا سم 

دايا النيل م4١‏ 

دمشق ه" )2 |" ؛ "ا" ؛ ه" 56م 
لوه١ا‏ )2 ”5؟( ؟؛ علم أ 2 "١#"‏ 055 
لحف ف يري ف على ف لل دى ف تن 
دملهور و٠١6١‏ 

"١5 هخم" 4؛‎ » ١49 ٠» ١:4 دمياط‎ 


الاندانقان 4لا 
دشك بر ١57‏ 


الاورا رمم ١٠65-0(‏ ) 


الديارات ه4١‏ 

ديار الاسلام ١9‏ 
ديار بكر 885 (45) 
ديارات بلاد الشام ١44‏ 
ديارات الحزيرة ١44‏ 
ديار ربيعة 5؟45(1) 


:ديار العرب و" 2 #م » 4.م 
ديار مر 45(595) 
. ديارات وادي النيل ١44‏ 


دير الاعلى ه؛١‏ 
دير باشهرا ١410‏ 
دير باطا ٠‏ ه1١‏ 
دير برقوما ٠و١‏ 
دير بوشنوده ١4١‏ 
دير يومينا ١4٠‏ 
دير التجلي ١407‏ 


دير توما ١‏ 


١+ دير الحودي‎ ٠ 


دير حزقيال ١4١‏ 
دير الخنافس ١494‏ 
دير سرجس ١١١‏ 
دير الصوفيين ١ه‏ 
دير الطور ١4٠‏ 


. الدير العتيق ؟4١‏ 
ادير العمجاج ١.44‏ 


دير العلث 14 
دير فيق ١409‏ 


دير القديسة كاترينه ١4٠‏ 
دير القصير ه4١‏ 


دير القيارة ١494‏ 


دير القير ١49‏ 

١5 » ١49 دير الكلب‎ 

دور مريم ١١5‏ 

دير مينا 

دير هزقل ١4١‏ 

دير مجلس ١6٠‏ 

الديلم ود ء وزره بار سسم ووم 
الدعاس م١‏ 

الدينور ١؟‏ 

ذات الحوافر *4ة؛ 

راذان دمم 

رام هرمز 5١م‏ 

اثراث ١١د‏ ء. لا؟ام ء. ومم 2 جوم5ع 
دين 2 الى 7 ري 3 ان 
رأس اليين ممه 

تسق العين ماه 

ريض كابل ١٠١4‏ 

ربوة عيسى “رم 

الرتحاب تن ل ار ل لام ا لل ك4 
© لام ه هكم 

الرقة +لا ) 1١44‏ .وار .سمو ونم 
مو اه #رلم 

١١4 الرم‎ 

الرملة اهز » 54ل 2 و«ام .؛ .ومم, 
سك ف لي 3 رامن 

الرس ( اراكس) ١9+‏ 

رسعاق ايل ١١١‏ 

رودانس +5ه؟ 

١61٠9 روذه‎ 

روسية ه8٠‏ 

روسية الانهار الكبرى ممم 

روسية الحنوبية اهم 2»؛ «.م 


«*١١ رومة‎ 


رومية_ "ه١٠‏ 

الرون 5ه ؟ 

دود عت ا 

الريعة؛ .جرع ٠م‏ و رعررعوووم 
؟ه” ) 5كه” )؛ ”55 2 ١15‏ يورم 
زبيد همم 

زديئروذ "5٠‏ (و“07) 

زغروس الاه؟ 

زمزم 9م 

زرك 19م 

الزوراء 0غ 

زوزنت 8؟ء؟ 

سابور لا 6 (٠.89 0 ١5١8‏ , إلردء 
ولخ عا امام 

١5١ ساربانان‎ 

١95 الساروق‎ 

سامراء 4" ©» م4 )6م4١‏ » 4( » 
14 »> ١م4١‏ 

الساهرة ممم 

سيأ لام ء» مدر ع عما 


أسيئة وم ع4 44م 


سيراف لالا » 5١١*‏ + |١:؟‏ (ه) »© 
ه؟؟ ع 51 2 54( )و١‏ 
سجستان ه“# . و8" )م5 )4لا ؛ ١ه‏ 
لل في ريف ف يبي ب تي ف ارت 
4 

سسجلماسة /ا4م؟ا ) ووس 

سد الشاذروان بام 

سد مأرب 5( » عملا 

١85 السدير‎ 


. سرت 8م754 


سرخس 4لا )4 بام 
سر هن رأى 54 


سرايب هلم؟ 
سرياقس ١40‏ 
سعيكد 8941١‏ 
سفاقس )١٠١( ١44‏ 

١07٠١ سقطرة‎ 

سلا روند لا١٠؟‏ 

)١١5( ةه٠. سله‎ 

سلوان (عين) «م 

سمرقلد م5 6 4١‏ 4846 91.6؛ )ولا » 
كا ل يق د ال 1 0 011 
لسن ف التي . برض 7 ين 
سمكوش 0107” 

سمئود /ا/ا١‏ 

سميران .م 

)١١( ١ سنباذ‎ 


سلج 094 

السند 9ك ) “لا 11546 6 .مم عبوب؟_ 
ه56 + 55 )ا ود" 4 ذلا ا ممعم 
سهل الحرف 85؟ 

السهول التركية 5م 2 وم" 2, 8.يم 
سهوب كرمان ١١9‏ 

سهوب مكران 4١‏ 

سواد البصرة 4م 

السودان النيجيري 0؛4؟ 

سودان نيجيرية |٠١8“‏ 

سورية الشمالية 9١م‏ 

السوس 5" 6م (١54‏ 0 و5 صم 
السو س الأقصى وه”؟ 

سوسة ‏ ١ه 4٠‏ ام 

سوق الأاحد 9م 

سوق الأربعاء ١م‏ 

سوق بغداد ١م١٠‏ 


سوق سلبيل ١57‏ (ا/) 

سوق الطواويس ١٠٠9‏ 

سوق كرا 00(058) 

سوق كران «05(ا0) 

سوق كرينة وهم 

سوق كورسره 00(059) 

السريس 55 

سيحوث ( سيرداريا) 49 2 0و . هوم 


| سيراف ااه 1٠6559‏ 4؟ (ه)وويى 


/[1"ا 4 559 2) بوم 
السير جان ١0(مم)‏ 
سيرداريا ٠5م‏ 

سيف البادية ممم 


سيل العرم لم١‏ 


١‏ سيناء ١406 )04( ١114‏ (هل) سوم 


وق 


سينليز م١"‏ ) مام 
سيوك ٠.85‏ 


الشاذروان ؟١.؟‏ 

الشاش 5١‏ . إلا ء جيم ع برسم, 
1 

القام 5و . ره كواب الول 
141 4 5# ع لام )ل مم 
2 ا يم ل رت 7 02101 
54 )549 )+75 2 زه" 2 إنم 
اا ب 1 وماس والزو وام 
شيام 4/ا1 (40) 

٠١١ شبديز‎ 

شبه جزيرة أيبيرية 586 

شبه جريرة العرب م٠٠‏ 

شبه جزيرة ملقة ١4٠.‏ ) 07م 
الشحر ١8‏ 


شذوله هلمم 


شرشال 44؟ 

شرق 7907 (45) 

الغرق الأقصى ٠؛4؟‏ » 5<(" » وم 
شروان هوم 
شطا 6مى؟ 
شعب بوانت 
شقائنص ‏ .4 
شنثر ين م" 
شهران ١41٠07‏ 
شهرستان 9م 


م 


شيراز لا ا(“ 546 عمد بال مل 
م0 يوالع م وسم 

6 

4 

4 

صحراء كارس الكيرى « اها © باهم 
الصحراء الكترى /ا" » م5 6 م459ه١٠1‏ 


صير أن 


ص.ددا ف 


"517 

صشرة مومدى ## 6 وم 

١١١  رصرص‎ 

الصرود “#؟؟ 

صعيك مسر ١59‏ 

١5 صخر‎ 

الصفا وه 

الصفاة المقدسة ممم 

صفين 88 

صقلية ٠م‏ » إلا »5ه )ه١١( 2١586‏ 
4 »| )2 هو[ )2 14 2) شيم 
الصليق؟؟١٠‏ 

صلعاء لم » هلا 

صنغاج لا 

صور ##ام © ه74 6 .وم 
صيدا ه:ة١؟١‏ 


الصيمرة 5و١‏ 

الصين مم » 40 ٠» ١59 ٠‏ 95( »© 
ل ال ل ال ل لي ريا 
لاوم" ؛ ره" ) وه" 2 ذه" 05566 
ومع 2ع 5مم 

ضر يح ألنبي 84 

الطائنت ‏ .وم 

طاق بستآان ١.؟‏ 

طاق طيسفون ١57‏ 

طبرسةان 4١‏ ©» 9١؟‏ © 94و؟ 
طبرقة 844 
طبر ية ك4 
طذارستان .”؟ 
طرابزندة ١هم‏ 
طرابلس ه84 » /ا74 54862 4 6560١‏ 
اوري ىم ءلم 
طرابلس الغرب لا" © 
طراز 4لا » ١٠١‏ 
طربال اردشير ١07‏ 
طرسوس 85 

طرطوس 46 ؟ 

طرطوشة ٠١8“‏ © 765 
طريق اغسطس ١0/8‏ 
طليطلة ١5‏ 

طنجة ١١5‏ »© 
طواويس 9ه؟ 
الطور 1١44‏ © 
طوران ١١١‏ 
الطوس 4/ا ©» /ا١٠‏ 
طيسفرن 1١١4‏ »© ١لا١‏ 
عار 884 

١44 عانة‎ 

عبادان 17بم 


1 


8ك > لام؟ 


4 2 هه 


١ بان‎ 


12 


عدن ؟4؛؟ 2 1١5١ 2 (79 ١#‏ 
العراق وم 2 5؛ لم4 2 مم2 إلى 
١4١ » ١١1”. ١٠١*_#» ٠٠١١‏ ؟؛ ١168‏ 
م4١‏ * ههلء؛ ١5ل‏ 2؛ 4مازا 
ما ؛ “ذا ؟؛ كقحلزء 4ل" غ؛ 5لم 
1 ا 5١‏ ا 4 “8 66 +011 
!4 6 145 ا +55 2 154 :وم 
لد . اليش لش ف ارش ب لات 
"١52 "١75 2 46‏ يا ولام ل بربرم 

العراق الحنوتي ١١١‏ 
العربية السعيدة ١8١‏ 


؛همطاء 


عسقلا ن 4؛؟ » ١(م‏ 

العسكر “نرم 

عسكر مكرم 558 

٠6٠١ +» 4١ العقبة‎ 

١4:4 ) ١“ عكا‎ 

العملث ( دير) ه4١‏ 

)5458( ١:١ علوا‎ 

عمان ١؟‏ 2 كلاء (١١‏ 5746 موم 
هه؟ ا لاك و دولا 2 51 ب للم 
عباوس ١‏ 

عيذاب م4٠5‏ 

عيبن شمس 4لا 

عين القير ١٠6١‏ 

غانة اهم 

غاوخوار ه١٠١‏ 

الغرب ا؟؟ (48) 

الفرج *4 

غرجسةان "؛ 


غرج الغار م4 + كبكو ء ولا 
غرناطة /الم١ )١8(‏ 

الغريان مم١‏ 

غرة مغ" )2 .ه؟ 

غزنة مام 

غمدان 4هلا١‏ 

غنددان وام 

الغررم : ١١١‏ »6 ملم 

الغرطة .م 2 ١59‏ 6 ملم 

غوطة دنشق ؟١م|‏ © 4نم 

فارس 4؟ )756 2 لام #9 20 4ع 
4خ 14 5غ :ا 41 ا لوم )ع "اراء 
الل يعمة ا ددل )لذأ )2 الل 
لال ل لسرا فى ال ل لل قر اق 
ا 5! ؟؛ ١‏ ؟؛ م( : :وا »؟ هولهء 
كول»ع 5#اء؛ 55ل ع ملالا ء؛ ممل2) 
و ل الل ل ا الي 
ا ال ل ل لشن 
9 ع "ا ع لاه" وخظاة؟ 4 5و5 
ال ل ا ف لس ف أشن ب الست 
جة؟ ‏ د" 2 5ل" #2" ا ام 
كا" .؛ 5#" ؛ وعم“ 2 69" 52نم 
فاس 5م » #8 »+ ١486 6 ١64‏ 
فامية “م١‏ 

فحص البلوط 85؟ )١5(‏ 

الغفرات ١م‏ » ١44‏ »2 5؛؟ ؛ مه" », 
4م )2 15١‏ ء؛ 155 2 8“ 5ل 


16 
فرغالة ١‏ » هلا .» 5١8‏ 2 05م 
فين 

الفرما ( بيلوز ) ٠55‏ 

فرنجة ه5٠‏ ش 


فسا موم 2) وإم 2) وسم 
جغرافية دار الاسلام مب 


القسطاط ولاز .و .عم ؛ بسر . ووب 
عم ,م اسم 
فسطاط مصر ١0١‏ 
فلسطين «" , وم اه 4م( ع لاه( »؛) 
لير الي ل اا كن 
الغيوم ١١‏ 2 .٠م‏ 
تابس م5 ٠‏ 4 
قادس «هلوا؟ 
قاشان إبم ١‏ 
القاهرة ( الفسطاط ) و ؛» 4م . وام 0 
مم » ١45‏ »© ه48 »2 
6045 م48"؟ 
قبة فرعون إلا 
كازرونت 4 


لا 






ذه »© غؤه » 


١ قب‎ 


به محمد بم 
قبرس 484؟ 
قير النببي ١78‏ 

القدس عم 

١44 

قرحم ١64‏ © لامع 

)8( + 

قرطبة “٠‏ ) لا" ؛ 4ه »70 2 6م15 )2 
فض 

قرقوب ١1م‏ 

١45 قرماسين‎ 


القرافة 


قر طاجئة 


زوين ه"” ), 4.١‏ .6 حه)ه 5لا ء ولمع 
ليل ' 
التسططينية ١؟‏ (5) ١١8+‏ 2» مهم 
الريح ه١٠‏ 

٠٠١1! شيرين‎ 

غمدان هلا١‏ 

قصر اللصوص ٠.*‏ 

«القّصير ه4١‏ 
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القطيفة ( قصر ) ١8١6‏ (04) 
الاللزم +٠‏ 4 لم:؟ + همه" 


٠١١ قلورية‎ 

قم لآلا 6 5و١‏ 
قندابيل ١١١‏ 

قنسرين ١١4 » 87١‏ 
القنطرة ه١1‏ .» ١١5‏ 
قنطرة أي طالب ١45‏ 
قنطرة سلجة ١98 6 1١55 ٠ 1١‏ 
قنطرة السيف ١6‏ 
قئطرة الصيمرة ١45‏ 
قنلطرة عضد الدولة وه.؟ 
قنطرة النعمانث ١9‏ 
قرمس 1884 6 0م4١‏ 


قرصتان "٠١‏ (لاه) .» وعم («00) 
القبروان ١56‏ 2 .لمم ) ا4؟ . م4”م 
كايل 4# هم (برم 

كارزين 45و؟ 

كارهاي ( حران ) حل 

١٠4 كاريانت‎ 

كازروت مو؟م 2 
كركان م١‏ 
الكركي و6٠‏ 


كرمان 5" . 4م .4 6 مكدع #ل 


,» "185 


فك 


حدقا 


86م ك !”5+١‏ 2غ كه” .6 خام” ا لاا 
ا" 6 8ة؟ . ود" 0 59ل" نمم 
كرمنشاه ٠١١‏ 

كروخ 74 

كرينة وهم 

الكسيفة هم (54) 

كش هم 

الكعبة مم ٠.‏ 5.0 6 ١م‏ 


كفر سايا 4م؟ 

كفر ملام .و 6 4بمم 

٠١1 كلمبسة‎ 

و0 

بيت لحم ١55‏ 

١51١  ضصمخ‎ 

١و‎ . (5+ » ١5 الرها‎ 
١/5 الروم‎ 

١6 الطور‎ 

للد مم .6 لاه١‏ 

١51 | منوج‎ 

١6 الفالمات‎ 

/اذ؟ (65) 

كوث ربا 6م8١‏ 

الكوفة مول 4" 452 (١9.‏ :كله 


1 


1445 © 68ّأا »؛ كمأ »2 هذا 6531864 . 


الل ف اللي 2 لت ف التي تي لإ تن 


اللد ١54‏ . «#م( . كخم 


اللكام ( امانوس) ٠#‏ 

"6٠5 © ١١” لورستان‎ 

ليبية 1م8١‏ 

١١ 4 5 مأرب‎ 

ماردين “ارام 

ماه البصرة ١١٠9‏ 

ماه الديئار /ا١1١ )5١8(‏ 

ماه الكوفة ١١9‏ 

ماوراء النهر ١٠١8 © ١٠١١‏ © 7ه 6 
5م ؛ 5ؤه] ) اد ا ك6 2 ك0 


“الام ع "5١‏ ع "م" 4 قمعم 
مجمع مام الخرر "١4‏ 

المحيط الأطلسي ١5107‏ 

مخا و١‏ 

المدائن ( طيسفون) لاا ١5" ٠.‏ 6 5م١‏ 
مدائن لوط بم 2) وم 

ملدين "5 ٠‏ 5لىم 

المديئة 5ع )» خم 2 4:5( ء؛ 4# ) 
١4‏ ؛ خلا 2 5خ 5 0 
اا م امهو" م ؤم 

مدينة السلا م ١05 © ٠٠١١‏ 

المراغة ١١م‏ 

المربعة الصغيرة لوا 

المر بعة الكبيرة واحل 

مرسى بي جناد ١44‏ 

مرمى الدجاج ١44‏ 

مرغاب 4لا (#ه) 

مرو 58 2 ["” ع 4# 16ل 2 611١‏ 
"١‏ 6 5559 ع 5" 2 ”م 

مرو الروذ هلا 

مرو الشاهجان 4لا (( “اه » 5ه) 
المروان 4ه 

مريس كحم (#م) 

المسجد الأقصى “م » ١5١‏ 

١١4 +٠ 1١19 مسجد دمشق‎ 

المسرقان ١١م‏ 

مسيلة م4١‏ 

المفيق :د عانم ود اوه ع لوو به 
اام ١46‏ 2 144 ا وه 56نم 
مشراق: ١‏ دان الاسلام م 

مصر 75١1‏ 586 6 56" 6م" 156 )6 
٠لا‏ .ع “اا >6 هلم م ق١ط‏ 2غ ١5١‏ 
١1+ "4 2 ١؟؟*.ع ١١‏ 1# 
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مولء شه عله( ع 5كض ع ال 


7 1ك ف اسرال تت ل ف ريت 


الى ف الي ب ترش ب برضف ف ترظن 


4 2 44 5554 ا 55 ؟ أزه؟ا! 
كع" ء الال »2 ولام ءؤمخ؟ > ككثل؟؛ , 
واي الل ل ل الى لا 


فض د نض ف يشال 

مصر سليمان ١7١‏ 

ممنر القبلنة ١41١‏ 

١١١ المصيصة‎ 

معصرة أني نواس ١٠6١‏ 

معبدك اشمين /الا١‏ 

معيد دمشق القدم الما 

المعبد المصري هوم 

المغرب 4١ 6. "6 2 "٠‏ 45464 64 53) 
“الا + "ذلا )؛ كم ؛ أ١١أض‏ »© ١7#‏ ل ») 
ا ف 0207 ف 1ل © 001ل ت ييل 
1# ) ه5| شفترء "أ 4 5ه 
يع لا ا 4 2 111 2 
لم 2 544 2ع ون( 2 54ا 
ولام )2 علم؟ )بام اي كد" )خرف 
ام 

المغرب الأقضى ١٠١‏ » 4 لام (ام؟) 
المغرب الأقصى الحنوني م.م 

مغرب دار الاشلام ه9م 

المغرب الحنولي 410؟ ٠»‏ 6م؛! 

المغرب الشمالي “8 غ؟ 

مفازة سجستان م#م؟ 

هفازة فارس الكبرى 9ل ع 5مهلا)ء 
لمق 

مفازة فارس وخراسان ١078‏ 

مقابر الحسيتيين ١٠‏ 

مقيرة القرافة ؛؛ * 


المقطم واوا 

مكة "؛ 2 45 ع2 4ه 2 بألا » “نام ) 
كم 2 لام 4 8لا١‏ 2 5م ع لل :6 
ل لير ا ل ار ل الل ل لشرظضرات 
اخرون 

مكراثن "م , إلا 6 م.م 

الملتان /ا.؟ 

ملعب فامية #«#لم١‏ 

مالك التصارى 5م 

مملكة الاسلام؟١‏ 2 .؛ 2 #؛ 456 
١‏ ع" ع5 4 #١‏ 252 
الى يبري ف ال ل الي 0 لشضشنن 
/اع؟ , 4"؟ 2 5:#9الم:! 2 م58" )2 
2 انا 

ملقة 56م؟ 

مليلة 44؟ 

منايم دجلة 4؟ 

متارة الا سكندرية ١١# 2) ١١5‏ 1546» 
18 

مئارة قادس ١١6‏ 

١84 6 1١5١ متبيج‎ 

ملستر 8690 6 8ه 

١ منسريان‎ 

١94 منطا‎ 

المنيف ( مام) هم (59) 

المنيفة هم 

المهدية .6و 2 ١44‏ 

مهران 5م » ١١6‏ » 8ه؟ 
الموصل (١9 2 ١١٠١‏ »6 47( 4 144) 
ه4| )2 4؛| ٠»‏ ٠وه|‏ ؛ 5ةهأا ١2‏ وا 
اهز » 4" ؛ إفذم 2 نموم 
موقان ١9+‏ ش 

ديدية “11 0 3١‏ 4286م 


١٠١١ ميافارقين‎ 


ميركى اها 

ميسانُ و١‏ 

ميثا ( جبل الففنة ) ام 
ميورقة 4.م 

نايلس 98؟؟ 

١44 ناكور‎ 

ناووس الظبية م«.؟ 

١47 نجران‎ 

١8 النجيف‎ 

ثربولة.ا؟ 


نسأ 


74 


نسف ه»"م 


نصر اباؤ ٠+ ٠‏ 
تصيبين ١44‏ © الاءم» 
الئمسة ب المجر ١١1‏ 


ا ا ا ا ع جه ع ؟ ع ؟ ؟ 


ائل م١٠‏ 

١55 تاجة‎ 

تنايس ( دون ) -لاه؟ 
ثيرى ام 

تسير لام 

١6٠ لثرثار‎ 

١44 الحابور‎ 

دارو لالم؟ (م) 
دجلة ١44‏ 

١97 الرس‎ 

الرون *ه؟ 
سمرقئد 09م 

السئد مم١‏ + مهم 
السرس ٠6‏ 

سيحان 47 

سيحون ( سيرداريا ) ؟5؛ 
الصقالبة بده؟ 





عبر الغدير ١88‏ 

مر الفرات ؛؛١‏ » (١6‏ »؛ ١28‏ , 
بر مهران ١4م‏ » 21١4» ٠١١‏ ) 6ه 
عبر النيل ١4٠‏ 

بر النيل الأعلى ١٠١‏ 

مبر الهندوس ‏ ا١١‏ 

عبر الوادي الكبير و 

النهروان 107و م 

مبوفد ١١م‏ . لازم )6 دوم 
النوبة ١4١‏ 

نيزيز لوسرم 

ليسايور :”م . 5# ا الا م لوا 
ل ل امل ا 0 الل 1ك 
لين ل ل ا ل ل سي 
14 )ع لدم ا لاد" الورم وازبرم 
اليل 5؟ 2 (581١41١ 21١‏ 554از 
ا الك 
النيل الأعلى ١4١‏ 

نيلوى 8٠‏ ؛ خم 2 ١14‏ 2 [إفذا 
هرا ( الحضر ) 0و١‏ 

هجر لالا ) ه##م 


أهرأة 4لا » (١١‏ » ربرم 


الهرمان الكبيران ١/ا١1‏ » ؟ا١‏ 
هرموزشهر 5١١6‏ 

الهضبة الفارسية ١ه١1 ٠.‏ 65م 
هضبة ميدية انظر ميدية 

الهلا ل الخصيب ١4‏ 

همذان ام ) 0و١‏ 6احء(م )مل 
ه” © هلا" ؛ لاع وملام 

الهند وم ) 4# . هم ١١ل‏ ؛ )١١6‏ 
04 2 "اذأ ؛ 5ذ |1 ؛ 0ا١٠‏ )لم251 
٠4م‏ ,؛ لاه" ؛ “اوهلا ؛ مه" )/ا51؟) 
مم؟ ,+ 5ه ا م١"‏ )2 "١#‏ 11ؤ11١؟‏ 


الهندرس ( مهران ) ٠.7‏ 
هيطل ولا )4 0ا؟؟ 
الهيكل م١‏ 

هيكل بيعل م١‏ »© 
هيكل بوذا ٠١0‏ 
هيليو بو لس انظر 
هيبرابولس ١5١‏ 
الواحات /ا41١٠ ٠»‏ 
واحات كزمان 


١م‎ 


عين شمس 
ا ؟ 

؟: 

واحات مصر ٠١١‏ 
الواحات المصرية 
واحة ثيماء ١٠٠‏ 
لغوطة ١9‏ 
أرجان ه١٠‏ 
الأردن الأعلى ١١م‏ 
وادي جهم نض 
ووادي القرى »١٠64‏ 
الوادي الكبير وم 


وادى كبعان مهم ىم سس 


يض 


اح 
وادي 
وادي 


دهع" 45 هم 


وادي مهران ٠م‏ 
وادي الثيل هلا( » مم؟ 
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2554 2)» ١ها##“ ؛‎ ١44 ©» ١4:١ واسط‎ 


كن 
ورب 755 
وليلة خن 
وهران 44؟ 
ويذار “مم 
ويلة ١‏ ء 
يافا م4؟م 
يبنا ١4‏ 

يرب ١6#‏ »© 
يزد وإم 
أليمامة .هم 
أليمن /ا؟ 2 4ه" ع مك ء “4 ]له 
ا 0 ل ال ل اين 
الل ال ار ل ل ار 


يضق 


كلخ ع سم ع بعرم 
أليمن الشمالية ١:‏ 
اليمن الشرقية هلا١‏ 
أليهردية 9ط ) هه١‏ 
اليونان 14١1م‏ 


ثانبيآ : فهرس اعلام الرجال والنساء والآمم والقبائل 
والسلالات ونحوها 





آدم هلم »+ ه"”"١‏ 
آل أافرغون ؟؛ 
آل طادر 45 
آل طولون 45 
آل فرعون هم 
ابراهم 8؟ 2 "5 م5 ؛ م )كل 
4م١ا‏ © مما 

ابراهم ( ابن ماريا القبطية ) »١١4‏ 
١؟١‏ 
ابراهيم الحليل هه 
ابراهم بن وصيف شأه ١٠١5 6 ٠١٠١#‏ 
ابن الايهم ١م‏ 
ابن حوقل *؟ 2؛ ه؟ )م١‏ )مام ء 
5١ + 8٠‏ »© #؛ 2 5:5 6 54 ©4مه» 
١ه ٠»‏ ثاه 6 5ه ٠‏ شهتقها) لزه 2 «“" 


يا . ام ف ا ل ا 1 1 
ولا »2 "كلا »2 6م 2 +29 47# )2 3١١‏ ») 
وهأ )6 ١4 ) (١#‏ | )مءا 1 4 


ل ل 0 
١"‏ ؛ “"ة ١|‏ ؛ وأا هه| ) ٠١و5ا‏ 
كلع كار ء كلازا ع كور وم 
ا ا ا ا 
:ا" م لاه” لزانم" زه" 55102 2 
كرا ولاو كلاكا زمر ء فور 
ب ل لل ا ال 


25 25١١ 1ل" و("‎ "١1١ 
يي ف لي ل الم ل يشش ل لشن‎ 


مسوم اع بوبم ل اعسوم 

أين خرادبه ١١”‏ ه ه١١"‏ 2 مهم ؛ 
كه" ؛ لاه" ؛ اإلىم وقرين 
أبن ديصان 9م١‏ 

أبن رسته كذاغ ١/١‏ 2 كآلال ء 5*لاما» 
١ؤ؟‏ + 5و5 

ابن عبد ريه لاله » مه 

ابن طولون ١"‏ 


ابن الفقيه ؟؟ . م لا م 2 4١‏ 6 45ء 
كفعلاة 2435 2 11ل 2 "4 )ع 
15 2 54ل ء؛ مكلء بول ء مول 
ل ل ل 0 17 0 4222001 
ان اع ب ا 0 ل لطن 
ال 

أبنوذه ( بتوني ) ١١١‏ 

ابو اسحاق البلوطي 0+ 

أبو حاتم 9م (6م) 

أبو الحسن علي بن الحسن ١م‏ (0م) 
أبو حنيفة 51 ) 259 هد 6ب ملاع 
كن 

أبنو داف ١49‏ 

أبو دلف سعر 461149 5م37 7082 »2 
4م 6 44؟ 


زيد السير اثي ه١؟‏ 


أهو سعيد الثاني 75 
أبو طاهر سليبان باب 
أبو عبيد ؟م (5م) 


أبو علي بن حازم 159 


ابو عيى الا صفهاني م١‏ 

أبو مسلم ١#‏ 

أبو معشن ١١٠١‏ 

أبو موبى الأشمري 4+ )١4(‏ ؛ ١ال‏ 
أبو نوأس ١84 ©» ١١١‏ (م5) 
أبو الهول ١١4‏ 

الا تراك ؟؛ . كه ع باء(ز ) فمولع 
0ل د فى 0 لل 


الأحباش انظر الحبشة *؛ 
أحمد بن جنفر 84؟ 
أحيد بن طولون ١٠:٠‏ 


الا خباريون ١7١‏ 

الا خشيديون #١‏ (0اه١)‏ 
ألا خمينيون اك ©؛ "١١‏ 
الاخواثى ١١١‏ 

الاخوان +م 

اخوانث الصقاء :+؟ » 44 


الا حويات مه 
الا دارسة انظر الا دريسيين لمم 
ادارسة المفرب 45 
الادريسيون مم 

اردشير مه" 

اردشير بن بابك ١4‏ 
ارسطوطاليسن "#١‏ 
اركلش ه١٠١‏ 

الا رمئية م8" ١‏ 
ارميا ممم 
الاسامرة ١#‏ » 


اسياط اسرائيل 5 (4) 

الاسيان .بم 

اسحاق بم )م ببسم 

اسحاق بن محمد بن عبد اميد /ا" 
أسرائيل مام 


أسرة البويهيين ."م٠‏ 

الاسكتدر 204م29؟؟ 2 ٠6و42"‏ » 
ا ل ل للش 
أسكندر بن فيليبس المقدوني 47 

اسلا ف الفرس 4ه 

أسماعيل مه )؛ 44 ؛ ١١١‏ 


٠84 اشتور‎ 

الا صبهياذن 4١‏ 

أصحاب الرس ١ب‏ ء» ١6#‏ 
أصحاب الكهف 6م 


أمحاب المطالب” لإل/ا١‏ 

الا صطخري +5 ١٠١:٠ 1١١861١1١١6‏ 
أل ع #؟م 46 

الا صفهائية مم١‏ 2 

الاعترال هه .؛ عب 

الاعراب ملام 

الا غالبة ممم 

١44 الافرلنج‎ 

أفريدون 4؟ 

الا ففان 4 

افلا طون ”و١‏ 

الاقباط ١١١‏ ) وم”مر ؛ هما 
الاكاسرة 4م 6 5م( 2 ١95‏ وموم 
الاكراد كفاع ززر ع زر ع للم 
الياس ( محمه) 40 ش 
أمبر اطور الروم 48 

أمة محمد ١م‏ 

الامويون م .”م )5غ ؛ ملا) 


'0 


كم )؛ 5ه )4 لاج 2؛ كما 
أم زيد الخولا نية هلا( (8”#) 
اثبوذه ( بترتي ) ١١١‏ 
الا تدلسيوث 807 

أنصار الدولة 5ه (5) 


انصاف البدو ١٠١5‏ 
انطيوخس ١8١‏ 
أهل الحديث .> 
أهل العدل 4» 

اوريا 75 ؛ سام 


الايرائيون انظر الفرس 
أيرب وا )ا بم 
بابك هم »؛ 5لا : #بما 
البارز ( شعب) ١١5‏ 
باشلا ر ( غستون) و١‏ 


الباطن 5 

"1١ الباطنية‎ 

ختنصر ١5‏ »4 مها 

ألبدى 4ع كفع يزه « 419لا لله 
١ل‏ ع لاذلا 


بربارة /الم؟ (54) 

البرير "٠‏ 6 54 5654ل )ا”لء 
4١ل‏ ه١١‏ 154ل ؛)لا١ل(‏ غ4 إاؤلم 
١١+‏ »؛ هلا 

البدهة ( السند هند ) ه١١‏ 

البر امكة وم 

بربر المغرب ٠١‏ 

البر بري م١‏ 

البطالسة 11/٠١‏ (٠"م)‏ ا 
البلوص أو البلوش أو البلوتش 8(11)» 
كلل »> لل عكلا؟ )١42(‏ 4لا 
)٠84(‏ » مه؟ 0ه ) 

بئو أسزائيل ١١‏ )2 "١١م‏ 2 موا 
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بئو الاغلب 
بئرأية دع 2 باه » 5ذ١‏ 
بثو ألاباس ١١*‏ 
برام جوبين ١5‏ 
ببرام جور ٠١8 62 5١5‏ 


156 


برام بن يزه جره بن سايور ذي الا كتاف 

1 

١١8 البرلصيون‎ 

4١ البويبي‎ 

البويهيرث 4” 2 م” 4+٠.‏ )اه 

نويهيو فارس ١١8‏ 

يدبا ول 

البيز نليون انظر الروظ 

ييضش الثياب ها 

القبابعة نا ٠‏ م5 + 4+ 

تلايعة اليمن هلاؤ ء .م 

18 1٠١ 1١4 تم‎ 

الترك وهر 5 ودر وقل لعف ءزله 
5و١‏ 

لكي كا ءا 

التشيع 5١‏ ؛ ؟*لا 

١٠5 التفزغز‎ 

اللوحيدئي 0ه (ه) 

المالبي 514 ل بكسن 3 اسل ف فشرش 

الميود باذ » ”و١‏ 

الثنوية نفل 

»1581)2 355١6 6م55‎ ١١١ الجاحظ‎ 

رم لمج رمم 

الجاحظ الزائف ١إلم؟‏ 

ارت 55م )لما ممه ١٠‏ 

)١5( 154 جالينوس‎ 

الجبائي 54 ٠‏ 5ل 

جبريل لاه )١(‏ 


جبلة بن الأيهم النساني .م 
الجهمية هب 

١ ١١ الجورقان‎ 

جوهر بن أحمد 59؟ 

الجيل ١؟م١‏ 

١١8 حام‎ 

4١ الحبشة‎ 

الحجاج ١م‏ 2 هم 

الحجاج بن يوسف 5560 
الحسين: ام 2) 86م 

الحسين بن علي ١م‏ 

١١١ الحصري‎ 

الحغار 45 

السحلاج ون 

الحمدائيون هم ء امه 6١٠ء٠‏ 
حمزة 8م (0 5م) 

الحئابلة ولا 

١88 حنظلة‎ 

11١ الحنفيون‎ 

)82( ١١ حواء‎ 

الحواريون هم »2 ١40‏ »© 5و١‏ 
حواريو المسيح ١4١‏ 

الحوقي م6٠٠١‏ 

١١١ خاش‎ 

الخائقائيون 55 

الخرسائيون الم ( ١م‏ )» و١١‏ 
لخر مدينيرن 5لا » سنا 
الخرمية ١“‏ 

الخرميون هلا 

جزاعة 4ه 


الخزر ١ه“‏ 2 كه؟ )لاهم 


الخلح فة العباسية م" » ١4 ©» («١‏ »2 د 


"١‏ (8ه) 

* 1١١ الخلج‎ 

الخوارج 50 2 58 2 9لا 2 4لا 
كلا ع ع 5 ل ع وهل "لل 
الخوار ز مي ١*٠‏ 

الخوارزمي محمد بن موسى ١١١‏ 
الخوار زميون م١١‏ 2 ؤ١اآ١‏ 

١١5 الخواتن‎ 

دارا بن دارا اح دارهوس 6 497. 
داريوس 08" (0 0348 ) 

٠٠ دانيال‎ 

دأود هع . ١خ‏ . ##” 5خ ا اي 
ع١‏ » ١54‏ 

دلوقه ه/ا١‏ 

دمشق بن قاني بن مانك بن ارفخشذ بن 
سام م 

١٠١ » 59 الديام‎ 

الديلمية 45 

الثمة "٠‏ » “#9هطؤ ه ١‏ » موزء 
اللميون وه 

ذو القرئين ل١؟‏ » 4؟ 

راحيل مم 

ألر اذانية مهم 

الرازي 6314٠‏ 55لء هلا ء مم21 
كم )2 لمم 

رحبعام بن سليمان ١54‏ 

الر ستميون 8م 

١85 الرشيده‎ 

ركن الدولة لال 

١4١ راكوسي‎ 

الزروس 10ه؟ 

الروم ٠6‏ (5) )4٠م‏ ل(" 6)6هم"”م 8162 
١ه‏ 2غ "لم ؛ 4٠‏ ) إؤة 4م35 2؛ 545 ) 


«ا١(‏ »ع ١١846 (١#‏ »؛ لكلء شكل». 


١"‏ هه كهأؤز ٠)‏ 4" ,؛ لمر" ؟ 


١ه؟‏ و ون” )ا لاه 4م هك اال 


١٠54 ٠» 1١١٠١ الرومية‎ 

زراشت ١؟١‏ 2» ١4#" ٠ع (١4‏ 
الزرادشتيون 07م 

١١٠١ +٠ 1١ه الزل‎ 

زكريا مم 

اازفج هخ“ ) ١7#‏ ) لانم 

الزندقة هب 

الزهاد “» 

الزيريون 8" (40) 

سأبور لام 6 ١9٠0‏ ؛ ١ه(‏ 2 لا؟( )© 
حشلا )ا ققل ا “7 4 74 ا ك1 
سابور بن أردشير /1ة١‏ 

ساحل مصير م١‏ 

ساسان .م .) 5١٠١م‏ 

الساسائيوث لالاء (" )» ١١54‏ 1854 »؛ 
١‏ 2خلا؟ ١152‏ 

السامائيوث ٠؛‏ ©» ؟؛ 4 47# . هلا 2 
0 م اع م كام 


ساماثيو 
السامرة 0م6١1‏ © ل“مو١‏ 


شر اسان 6 


السامريون انظر الأسامرة 

١48 السرت‎ 

سعيك 41؟ 

السقد "لاا ) 4م؟ .6 "١9‏ ) كام ع 
ين 

سفيان ألثوري 54 »2 لا" 

سفيان بن عيينة 4ه 

السلالة البويهية ١١١‏ 

السلا لة السامائية 4م 

سامان القارسي ١54‏ 





سليمان ١؟‏ . «“" 2 خم" 4 كم »2 /الم ». 
١54‏ ؛ 5م )2 5١4‏ 

سليمان الا سلام ١514‏ 

سليمان التوراة ١١8‏ 

سليمان بن داود 1١١5١64 ١؟96 ١١‏ » 
م١‏ 

سليمان بن عيد الملك 4+ 

شمين أميس: برا 

سنان بن علواتث م١‏ 

السنة 5 576 ) "اا ع 5لا ء لالا؛ 


السئة الحنفية لا 

السئة المالكية من 

ستدباد إلا؟ © #م؟ 

الستدباد البحري 5١14٠‏ 

١88 سثمار‎ 

سيلا احلد ( ولعب ) 1118 

سوستئرأات الكنيدي اا ) لو 
سيف الدولة ممم 

١و١ ؟؛‎ ١58 ©» ١1١ الشابشتي‎ 


الذار وب 

شارل الخامس ( كنت ) 8١١‏ 
الشافعي 5١‏ » لا 

الشافعية مالا »+ 4لا 

انشام ( الشاميون ) ١4١‏ 
شاول ( طالوت ) مم 

شريك مم١‏ 

شريك بن عمرو بن شرحبيل ١88‏ 
الشلمغاني /الا 

شيراز بن فارس 6م 1١801‏ ) 
شير الياميان 47 


١٠١١ شيرين‎ 


الشيعة .”5 2 لا؟ ؛ خملا ه؛ 4لا هء هلا » 
كلا ٠‏ لا ه» ١١8‏ 
الشيعة الباطئية "١‏ 


شيعة غالية لا 
الصابثة ١١‏ » 9"( ه. لاه١ز‏ ء فا 
الصابئى ١4١‏ 
الصابئيون ١١‏ 


صااح الا © م4 
الصحابة "م 
الصغد “4 


السفارية ١١١‏ 
الصفاريون .مم 
الصقالبة ممم > باوج 

الصوفية 5# » 54 © هم" 556 » نو 
الصوفيون ' م.: 

الضحاك هلما ) 5" ( 

١5٠ الضيزن‎ 

الطاهر يوت بم م 

الطبرية 417 

طهمورث ( لمرود ) 78 

الطولوئيوث مم 

طيء 7غ 

١# عاد‎ 

) 1١850( #١١ عاصم‎ 

العياد 5# ٠‏ 5؟ 
العياد مم ©») "» 

عباس بن فرئاس هها١‏ 
العباسيون “اها ( ه١٠١‏ ) 
"51١‏ 
عبد 


0 185 


١59 الصمد‎ 

عبد الصمد بن جعفر 559 
عبد المللك 91م 

عبك الله السر خي هو؟ا 
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ضبد الله بن مسعود هلا 

عبيد بن الابرص الأسدي مم١‏ 
السزافيوة 1 :3) 

عثمان “م » دا 

طثمان ( خليفة ) 86م 

١١١ العثمائيون‎ 

العمجم 44 

العرب م١5‏ .: "٠‏ . هو 6 5ة أام4ة) 
44 00 7 00 7 00 3 0100 3 


٠ ١:٠ ؛ ""( ع‎ ١|" » ١١١ 
» ا١ه5‎ > ا١؟8‎ ) .د قهز‎ ١ 
وفنا‎ 


عرب الخيرة ١85‏ 

عفد الدولة 5زل ء مهم ؛ ولثم 
عضد الدولة البويهي' 0غ 
الفلويون ١8”‏ 

علي 88 

١٠١١ العمالقة‎ 

عمالقة قلسطين ٠١١‏ 

العباليق 7ا؟ 

عبر ( شليفة ) #10" 

عمرو بن عبد العزيز :هم 

عبر بن االيث ١١١‏ 

١الا"‎ 6 ١40 عيسبى‎ 

بن ابراهيم ١١١‏ 

الدجال ممم 

بن مرثم 56 
غانة ام 

الفجر ه١١‏ 
الفرج اء" 
غساسنة الشام .80 
غادة 5لا » بالا 
غلد ة الثابلة ملا 


. غلراي (.قبيلة) الا فغالية ا 
غورشاه ١١١‏ 

4١ الفاطمى‎ 

. فاطميو القاهرة مم 

الفاطميون ؟” . زه ؛ ١١4‏ 
ل يق 

١8 ٠ الفراعية لاط‎ 

الفرثيون الا رشاقيون ٠و١‏ 


الفرس 44 5506 )هو ١6١51١١)‏ 


159 2 ؟+ ه5١( 2) كما‎ ١15 


فرعوث وم 2 لمرقاء. ##ا؟ 2 إلا[ ٠م‏ 


ولا1 ١45 ١‏ 
فرعون ابيراهم 8؟ 
فرعوث مو.بى ١8‏ 


فطوس. بن ستمار 7٠١1‏ 

الفرنج انظر الا فرئج 

فيان بوريس 9.5 )١١8(‏ 

فيلبس المقدوني /37 

٠٠١4 قباذ‎ 

قباذ بن فيروذ "1١9‏ 

) (66٠ ١4١ 6 ١" 2 ١١١ القبط‎ 
وخرننا‎ 

قبيلة الغساسية ١١#‏ 
قدامة لغ )» هو» 


القدرية و؟ 


ألم ع وسم 


القرامطة وبمم . 5د" 
الفريشيون ١48‏ 

قضاعة ٠و١‏ » ١ؤ١‏ 

القفص ١١8 © ١١ا١ل » ١١5‏ 
قيس عيلا ن ٠١“‏ 

كاهين كلود ١84‏ 

كر اتشكوفسكي ”8١‏ 

الكرامية 4 


3 ان لكا 





الكر أمية ؛/ا 

كسرى 48 2؛ 5ذز 2) تفز ه؛ للم 
كسرى أنوشروان ٠.5‏ 
كعب القر طببي ؟؟١:*‏ 

1١1 الكندي‎ 

الكنيسة الملكية ١45 » 1١"‏ 
الكنيسة اللسطورية ١45‏ 

الكنيسة اليعقربية ١45‏ 

لقمان ممم 

م٠.‎  قيرذول‎ 

لوط ه١5‏ 

١84 لومبار‎ 


أيفي سترو 

ا 

ماريا القبطة 

مالك 

مالك بن عقبوك ١و١‏ 

المالكيون بألا 

المالكية ولا 

المأمون ا 

١4١ المانوي‎ 

المانوية ١0١‏ ,م مم٠١‏ 

مالي ١(‏ ) «نن 

ماه أت سايور ١4٠‏ 

المجورس 0١9 61١5‏ 100 ) "اا 
١1# » ١4“ -‏ ؛ ”ل 2 '“اوة| » 4و١»‏ 
وها ع 75 

0١8064) 2)؟""‎ ١75 © ١١5 المجوسية‎ 
لحيل‎ 

لماك +9 ) لزه ؛ حل 2 لمؤة م كلل 
14٠‏ 4 آلا 

محمد الياس ؟ 4 

محمد بن زبد بود 555 


محمد بن علي الشلمناني أ 

محمد بن القامم بن أي عقيل ا 
مد بن مسام بن قتيبة ةك 

محمد بن موس اللتوارزمى ١١١‏ 
المدائي ١٠5٠١‏ ْ 
المرجئة وه »ع 
مرقيوتك ”م١‏ 
مرقيوني ١4١‏ 
المرقيونيون ٠ 1١8‏ م١٠١‏ 

رم م "54" 4 #“ > كخم علاة١‏ 
درول ١4‏ 

المزدكية 9"( , سوسا 

المسعودي ١١‏ » 44 2 لا 456 ؛ لا4» 


ما ٠6‏ كو 


5ذ) ١795962 ١١# 2) 3٠١‏ 21881 
١١‏ ء 4"( 2 ه"”"| :"| 2 84 3» 
58ل »ع 55ل 2غ 1554 |50١2‏ 2ع 5ل 


“م١ ٠»‏ 1485ا » هم( ه 3١561‏ 6 ما"7 » 
لام" 0 غم" 6 ذزخخ"” ) "55# 2 
مسلمة بن عبد أله ه١٠‏ 


8 


المسيح م 56م » لم١ ١40+‏ الها 


١58 المسيحيونت‎ 

٠7 المشبهة‎ 

المصريون ( اهل همضر) لالا١‏ 

مصيب بن الوليد م/؟ 

معاوية لالط ٠‏ لا ») ١م‏ »ع وما 
الممتزلة لام 586 2 54 ؛ سلاء 4لاء 
1لا » ولا 

المغول ده 

١5١6 المقتدر‎ 

المقسي 215١‏ ه,.؛ مم مم ا لاسمدء 
ل" ) 15 6١‏ 4ع 1# ؛ 4غ )ا لامء 
؛ كاله ) 5ه 5١‏ 2 25 
للد فى دل ف اد ف 54د ف للد ف احاح فى 
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6 م إلا :؛. "0لا » 4لا ؛ هلا ؛ 5لا‎ ٠١ 
6 لالز » كلا > ذلا 6 ١8م : ١م ؛ “للم‎ 
ءا١١ل 2؛‎ (ل٠٠١‎ 28٠ 84م غلم ©2)خلمل 2غ‎ 


٠٠6‏ 4 4١ل‏ ,م١‏ ل»؛ 8١ل‏ علمُمّاا» 
كال ء 15١‏ 6 55 2 765 5564ل 
15 ء ١خ" ١‏ 2 ؟9"“ا» ١":‏ 2 هخ" )2 
ك"ا! ١‏ 2 لا"( ؛ ",لها ء "اول : 64 » 
وم )؛ لاهاا)المه١ ‏ ») ٠كلء‏ 4/ا١1‏ »2 
٠+‏ ) ه١٠5‏ ؛ هط(" 51 "١59+‏ )2 
>7 + |7؟ ؛ #8" #5514 7584 2 
"١ 2‏ "8 2 5 اه 2 
75 2 لا" 2 "51# 4 ه51 214562 
الى ا الي ا ا الم ا ل ل ان 
كك , الع . الام 4 54لا 2غ اماه 
ير د ابي 2 للا ف للك 2 الك 
١ "١1١ 2 "٠٠‏ 5ل" 4 وز" ع "55١‏ ,2 
؟ ا" 2 "5" 2 ه555 2 55 يا الالال 
لتقف ف احر بي 2 ابي 3 برض 7 لمر 2 
رض ف اعرتن 


١٠١٠١ +» 8٠٠ المكتفى‎ 

لمكيو 0 ركان كه 1 عه 
ملكة سبأ ١8٠‏ 

ملك الغرج ١١١‏ 

١4١ ملكى‎ 

الملكية م١‏ »ع 5ها 
الملكيرن م١ 1١15 ©» ١4١ ٠»‏ 5هل! 
الطوائف 7 4 

لحم 8مم١‏ 

الهند مه 

الممتدحة 4+- 

المنذر ما 

١54 المنصور‎ 


المنذر بن امرىء القيس ١868‏ 


المهرية .4" 


موسى ١"‏ 2 ##" 6 86 46 5ف #14 
م« لا" 4 1490 4006 ء الالف, 


ه/ا1 »© لاا 
موليير 4 
الميذٌ ه١١‏ 


١١١ نابوليون‎ 

نأصر الدولة 4ه 

نبخذ نصر ١56)1(992)6(٠‏ 6هه! 
الزي "٠‏ . ركه بممء #ام (وم)ه 
كم )زط 2 ذلكح)2 مل )وعرد) 
١49‏ (ه") ع (1١‏ »؛ هلاراء ونم 
النجارية >9٠‏ 

النساطرة م١‏ 

١4١ نسطورى‎ 

النصارى 4" . وغ . ا »؛ رعردء 
2 يي ل بي ا 0 001 
١554 ١4١‏ لم4١‏ 2 ١هل)‏ 5ونل» 
٠» 4+‏ هه )لاها 6 مه( ) ل/الاا» 
144 

نصارى نجرأت ؟4١‏ 

النصارى النسطورية «7؛١‏ 
النصرانية 0ام١‏ » م١‏ » 5و١‏ 
النضيرة ابئة الضيزن ١4٠‏ 
النعمان وم١‏ © 5و١‏ 

النعمان بن امرىء القيس ١894‏ 
نقفور فوقاس 459 

ممرود 4م١١‏ »؛ هَلما١‏ 

تمرود طهمورث ه9؟ )١١(‏ 
النمرود كتعان هم 

النوبية .م١١‏ 

النواتي > 


نوح ه» 6 5م 

١51  سيئين‎ 

نيقولا ني ١4١‏ 

١١١ هاجر‎ 

هارون 5؟ (5) 

هارون الرشيد هبم » ٠.؛١‏ 

١5+ الهرامذة‎ 

هرقل ه١١‏ 

هشام بن عبد الملك اه١‏ 

الهمدأني 4 2 لا( ؟ له ااا 
51/9 »ع كلى” 

هئد بنت التعمان 1١410‏ (ه07) 

هود لا ) م4 

الهون الهياطلة ١4.‏ 

الهياطلة القدامى ١١١‏ 

هيلا نة ١84‏ 

واصل بن عطاء ممه 

الوليد بن عبد الملك 4؟١‏ 

وى ١‏ و0 

يحيى بن زكريا وم )؛ إم ء. بمنو 
وى بن محفوظ ١١١‏ 

يزدجرد ١م‏ 

يزيد ( غليفة) ملا (55) 

يسوع "ا" 6 تم 4 خما 

يشوع بن نون ٠١١‏ 

اليعاقبة /ا"8١‏ » مم١‏ 

يعقرب الحضرمي 8م (85) 

يعقوب بن اللبث ١١١‏ 

اليمتولي ١‏ 2ه" 14١‏ 6 ه40 4150 
ع 5 ع 4" 2 (1١‏ )؛ زؤولنع 
م56١‏ 2 ه5”ا ع وسم 

١4١ يعقوبي‎ 


١١# اليعقوبية‎ 


اليهود سم( و عمل ء وبملاء ل#ارقزلء* 


ببود فلسملين ١6١‏ 
يرحنا المعمدان ١م‏ ع 


يونن اع لاه 4م 

يونس بن مى ( يوناث ) ١5١‏ 
اليوئانت ١9# )2 1١١١‏ 4؛: ١١5‏ 
اليونائيون فالقدامى ١م١‏ 


الما : فهرس ال مصطلحات التقنية 








١‏ - الادارة بو سب الحياة اليومية 
٠‏ . الموازينئ والمكاييل م - الأغذية 
م ب العملا ث و - النسيج 
- الطوائف والمذاهعب اهل -. الألبسة والاحذية 
ىه - الطرقاتث ا ب مئوعات 
5 سس السفن 
١‏ ب الادارة 
ارباع 5١5‏ ربع ارباع ١١١5‏ 
اسعان 5م رستاق 4١م‏ سس ومم د .مم سا ومم 
أصبهباذ 1١‏ ضف 
اصل 5« (74) رم رموم ١١5‏ م !”١5 - ١١#‏ 
اقلم “ام - عام - هعم س وعوببت | سلطان ١١؟‏ 
لا سم لم وعم رعم د إزعوب | شير 0١١‏ (8؟) 
ينف 2 رف صقم 5١“‏ 8 لمزم - م 
ام امهات ٠5‏ صوافقي 05م (91) 
أمير 8١9‏ - 589 طسوج 9١5 5 7١4‏ ل 81١9‏ 
بلاد 6١م‏ - 4١م‏ عامل 5١+‏ 
جانب ١!‏ عمل اعمال 7١!‏ - مام .؛0 -؛؟؟ 
حساي0 ف 2 ترضض 
خراج 5507 (650) قائد 5م ( 04) 
خرانة مم قرية 74لا سمج عم و مم 
شطط «باس قصبة ١9‏ -- 8م؟ 
خحن 5١”؟‏ كورة كور ا« لس 4م سس ولت 
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جغرافية دار الاسلام سوبد 


لبر ال ا ل ل 


مام 117 ؟ 

مخلا ف 5١1‏ 

ملرينة ا سوا ص" 19190 
وسوس ل نمم 


نصر امصاز |« د وؤزم دب .موس 
ول > طرق 

ناحية ”١4‏ ا وبام د وعم ب لم١‏ 
نظر 85١5‏ 

الولا ية ه١١8‏ 


؟ ‏ الموازين واككاييل 


اردب «##م (١0؟)‏ 
ارزة م#بم (071؟) 
اوقية مم (١971؟)‏ 


بار لمم ا اوعس (071؟) 
تليس ها" (١097؟)‏ 
تمولة مب#م (01) 


تمن ممعم ركلام) 

جريب ب#بمم (791) 4050م 
حبة لمم (1071؟) 

حبل للساحة ممعم ((ا) - .وم 
دائق مع" )0071١(‏ 

درهم فبمم - 0وم 

دوار ##«م (01؟) 

يم حم (0071) 


بع 
رطل الاسم سس سم اس وباس (1071؟) 
سنجة لوزن العملات بام (١0؟)‏ 
صاع لانم ٠‏ بام (571) 


غرارة مام (١01؟)‏ 

فدان المساحة ممعم (071؟) 
فرق #8 )١071(‏ 

لفل ( رطل ) لبأ" (0071) 


فليق مم (071؟) 

قب لم#«م (00) 

قسط م0071(08) 

قفيل "ام (الام) سد وعم داوم 
تنطار مام (١901؟)‏ 

قبراط ممم (01؟) 

كارة مم" ز1ا؟) 


كر الم (8901) 

كن وعم (071؟) 

كيل لم مرالا؟) 

كيلجة ممعم (071؟9) 

)١71( "88 كيجي‎ 

مختوم #8”م )107١(‏ 

مد الاسام 

على #8 1071(8؟) 

مطل بم (8071) 

مكرك امم سل اعبرم (ا؟) لكوم 
ملجم 8*”م ( )١0"١‏ 

من اباس اس سس اس رعسم (501) 


ويبة مام (١01؟)‏ 


اخصي 68م )١١(‏ 
اسماعيل 878 )١١١(‏ 


اوقية م#”م )١٠١(‏ 
بغري ممم )0٠١(‏ 
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ثلافي ممم )١0(‏ 

من ممم (0) 

حبة ممم )١٠١(‏ 

)١١9( ه١ خاتم‎ 

خروبة م0" )٠0(‏ 

دائق إبيوم لس ىورم (00) 
درهم لامر سا ررم لد وعم 
دينار رم سا بوم 
راضن م١"‏ (0١:؛؟)‏ 
رباعي م85 )51١(‏ 


د نا 


زكاري ممم )١١(‏ 
عديسي #08 (١٠؟)‏ 
سم ر قندي مم تيع 
شعيرة مام )١١٠١(‏ 
طاطري 98 (١0؟)‏ 
طبللي م١" )00١0(‏ 
طسوج 58" )0٠١0(‏ 


؟ - الطوائف 


الاياضية 9لا )045 
الا بيضبة (بيضس الثياب 
الازرقية ؟/ا (5؛4) 
الادريسية ؟لا (5؛) 
الا سماعيلية ٠/ا‏ (45) 
اشعرية ”لا (5؛4) 


) 77 (5؛) 


أصحاب الحديث 708 (45) 
أصحاب الرأي 7 (45) 
أضحَات الهدى ؟/ا (45) 
أصحاب السنة والحماعة +ا(*4) 


أهل العدل والتوحيد ؟5(0؛) 


عارية ووم )00١0(‏ 
عدلي كم )8٠١(‏ 
علوية م0م ,.55١(‏ 


غطاريفي 98م )١١١(‏ 
قاهرية ممم )8٠١(‏ 
قرغي #88 (١٠7؟)‏ 


قروي 08م )57١(‏ 
قطاري م+م (١؟5)‏ 

فطع قطاع مومسم (١؟؟)‏ 
قند هارية م9 )5١٠١(‏ 
قنطار مع )88١(‏ 
قراط مع" )5١١(‏ 
مثقال م؟؟ (١؟١)‏ 

محمدي (مكي ما وراء النهر)م؟7(١١)‏ 
مزبق 54م (0620) 
مسيبي 854 (570) 
مطوق م«”م (١؟9٠)‏ 


مقطع 078" (10؟) 


والذاهب 


أهل الكلام ؟5(0ة) 
أهلية 0(+:4) 
أوزاعية ؟5غ) 
الباطنية ‏ «لا(45) 
بربهارية ١لا‏ (45) 
؟/45) 
الجهمية 70٠‏ (45) 
الحبية «لا (5؛) 
الحسنيون ١/ا‏ (45) 
الحشوية «الا (45) 


الحمرية ؟لا (45) 


الثورية 


الحتبلية #لا (5:) 
الحفية الا (45) 
الحومدينية للا (45) 
اللوارج ا 0450 
اللوارزمية 78 45(5) 
الداودية ”لا (45) 
الرافعية */ا (45) 
الراهوية ؟/ا (45) 
الرستاقية الا (45) 
الروافشن ”لا (45) 
الزعفرانية ؟/ا (45) 
الزنادقة +5 (5:؛) 
الزندقة «/ا (45) 
الزيدية و«لا (45) 
السلمية ‏ «#ل/ا (45) 
السوخسية «*/ا (41) 
السمكية 0٠‏ (45) 
القراة علا (45) 
شراية “/ا (45) 
الشكاك «لا (45) 
الشيعة ٠لا‏ (45) 
الصدقية ,لا (5*) 
الصفرية 51 (15") 


الصوفية ”لا (45) نس سم لد 4ع 


الصوفيون 7 ب اه 
الطاقية «/ا (45) 
العاماية «لا (45) 
العثمائية “لا (45) 
العروسية «/ا (45) 


العطائية ؟/ا (45) 
الغالية 9لا (45) 
الغلا م 5لا سم بالا 
الغيلا نية الا (45) 
الفريةان 4" [ © 
الفضليون ؟7 (45) 
القدرية «الا (45) 
القدرية ؟لا (45) 
القرامطة «/ا (45) 
القطعية ؟/ا (45) 
الكرمية ؟/ا (دعم) 
الكلا بية ؟لا (45) 
الكيسانية 4لا (45) 
المأمونية +7 (45) 
امالكية 9لا (45) 
المجيرة ”لا (45) 
المراق ؟لا (45) 
المرجعية «الا (45) 
المروشيون ؟*لا (45) 
المشبهة *لا (45) 
المعتزلية علا (45) 
الماذرية ؟/ا (45) 
الموسويوث ١‏ (45) 
المؤمئنون ”لا (45) 
النجارية ؟/ا (45) 
التكارية ٠لا‏ (45) 
النواصب ١‏ (45) 
الواقفية ؟/ا (45) 
الوهبية "لا (45) 


در' 
١‏ 


ه ‏ الطيرق 


امهات الطرق ١074‏ 

اهلة 4/ا؟ )١"9(‏ 

بريج جلذان 0" 

البريد إلارك سل 4لاؤ )١:0(‏ 
البنيات ١0/4‏ 

جاد 04م (0م١)‏ 

جادة 4بام 

حادة الطريق 4ا؟ )١0(‏ 
خفيف لام )١١5(‏ 
رحلة «لام 

رياضي م؟؟ )٠١5(‏ 

سكة وام زه؛١)‏ 

١“ شهر‎ 

صيحة الام (08) 


طريق ه/ا١‏ 

طريق الحادة 4لا (1«8) 
طرق و١‏ 

الفرسخ ١0١‏ 
قريبة الا )١١(‏ 
المحجة 4؛/ا؟ 

المرحاة م7١‏ 

مزل لام 

١0 منزلة‎ 

منهل ”م 

منهلة ؟/ا؟ 

مار بام )١"5(‏ 
هلال 4لام (14) 
يدم 1 


" ب السسفن 


بارجة 54؟ (هم) 

يراكية 54؟ (6م) 

برعاقي 554 (650) 
بركة 54م (وم) 
بلاما 54م (6م) 
بيرجة ١١4‏ (686) 
الودىي 54" (هم) 
تيرماهي 54 (660م) 
جاسوس 54؟ (8660) 
جبلية 54؟ (5م) 
جلبة ١54‏ (هم) 

حمامة 4؛١١‏ (6م) 


در 


دي 


خيطية ١١4‏ (5م) 
درمون (54؟ (هم) 


4 ١54 دقل‎ 


درلي 554 (دم) 


دوليج ١54‏ (66م) 


زام 54م (هم) 

رقة الماء 54م (وم) 
رقية 54م (وم) 
زبرباذية ٠54‏ (0م) 
زبزب ١54‏ (6م) 
زورق ١54‏ (هم. 
سفيلة ١54‏ (زهم) 


سمارية 54م (6م) 

سميرية 854 (هم) 

سوفية 5514 (868) 

شانية شواني ٠.٠و )١١5(‏ 6ه 854زه8) 
شبوق 54م (668م) 

شذان 54م (66) 

شرندي 54؟ (88) 

شلندي 54م (86-هم) 

)١١9( و٠ غانديات‎ 

شموط ١54‏ (ه4) 


١٠4 شتكول‎ 

شتكراية 154 (80) 
صارى 4؟؟ (68) 
صيي :5؟ )8١6(‏ 
صينية 554 (86) 
طيارة 54؟ (هم) 


)668( ١54 ليرة‎ 

عرداس 554 (86) 

عشرى 554 

قارب 554 (هم) 
كاروانية 54؟ (66) 
مثائة 54م (66) 

مركب مراكب 8٠54‏ (85) 


)86( ١١4 مسبحية‎ 


مسطح 554 (40) 
مطيال هذ (هم) 
مسر 554 [(66) 

مكية ٠554‏ (468م) 


ماقوطة 4*؟ (6م) 
واسطية ٠١4‏ (66) 


وخية 4١؟‏ (0م حلام) 


ا الحياة اليومية 


اثقانى +.م )١79( "14 )١١5(‏ 
اشكرز ( اشقان) +.م )١١8(‏ قصب فارسبي 50 (19) 
خرجاه خركاهات ٠١9‏ (595) كخادات 1١١5‏ (59) 
خركاه و١١‏ (58) كوخ ١٠١١‏ (61) 
خلج بموم (50) »© 54؟ (55) 

م ب الاغذية 


آزافوتيدا ( حلتيت ) ...م 
الأ ترج 146 

اشترغاز 5.٠0‏ (99) » الم 
انبجات 90م (هم) 

امجذان .٠٠م‏ (وه) 

حلعيت .دي ل لونم 


الداري م.م 

دورى عشب "١١‏ 

)١١1١( م٠٠ الرحقين‎ 

الرضبين ..ثبم )٠١(‏ - (رمم )٠١5(‏ 
زوقال “ام )1٠54(‏ 


السباعي (تين) )١1١8( "١١‏ 
السدر ١#0زء؟١)‏ 

الطري ( *وخ) ١١م )١١07(‏ 
عاصمي علب "١١‏ 

العصلوني مشمش 08م 

عينوي علب 1[إبم 

)١69( م(١ عكوب‎ 

غوشنة ...م (09) 


القشوية ام 

قشمش و مام 

)0٠.٠.١( "م١ كشمش‎ 

الكمأف ررم (53لم) 

كيلكان .." (م4) 

مري #دم ”١520)1١١1١(‏ (160) 
النبق ١ام‏ 


خيش 546 (1/) 
روياني لحن 
سبيئة هوم (76) 
طبري ان 


عاملي و١‏ 
قرو يبي نحن 
قوسي ةم 


ويذارية ممعم 


٠‏ نب الثياب والأحذية 


)0( ١6١ حلل‎ 


الأكسية الرازية ‏ »وعم 


11 ل متنوصات 


ابدال 0ه )١4(‏ 

)١١9( و1١ احداث‎ 

١١١ أحياء‎ 

اخبار *؟ (4) 

اختيار ١م‏ 

الاخلا ص سورة !5م )0١6(‏ 

أدب لاو(ه) س وهو ب «وررسروا 
اللا ل ل ل 0 
الل يي الف يرفس يس ادل قات 
مه” سزخ” نس وم لومم دوركرت- 


1س ااي ست لاوم ست بس ل ومن 
ارباب الصنائم م558 (64) 

١١8 أعاجم‎ 

اعتزال 4 

اغثراب «م؟ 

اقامة 4لا (5ه) 

اهل المهن م5١‏ (84) 

ايوان كسرى "م١‏ 

بادق 1١١‏ (44م) 

بازهر مام ب بمورم (5.م) 


الباطن 57 
حاذة أدبم 6 
حت غالي ١١٠١‏ 


بدع ابتداع ون (لالا) 
برام 89م )6١0(‏ 

يربا براقي /ا/ا ١‏ 

يرذون ..م )٠١(‏ 
بلد و.م 

بوقير طير ١44‏ 

ترك 40 (55) 
التسوية مه (7) 
تصوفا 97 )١1١«(‏ 
تعارف نمم 

تقرب 06 09(1) 0( 
أاتقوى و7 (وه) 


)١٠١8( ١١ تمري‎ 

توحيد 59 

لغر ثغور 17م 

)84( ١١ جابدق‎ 

جاهلية لاما سس بوبم دم هوهو 
جزائر النخيل ه/«#و؟ )١15(‏ 
اخزية «ه سح وموم 
الحماز )٠١٠١( 1١١1‏ 

جك هوم 

الحدرد 4؟١؟‏ 

الحديث 1ك سوه سم عه ست .م 
حقيقة 16 (14) 

الحنين #م١‏ 

خائل ١١4‏ (5م) 

خان خانات ١١م‏ (0؟) 


خائقاه خوانق 55 (0ا؟)- هل (لاه) مو 
خراج ««#م لست بمبي لد وبرم 


خصائص 6م 
خوارة”؟١٠‏ (مه) 


خوخ ؟5١ا‏ (078 
خول ١١4‏ (5م) 
خولي ؛١١ا‏ (5م) 
دعوة ه5 (4؟) 
دكان ١٠45‏ 

دولة م" (4.0) 
ذكر 560 (4؟) 


الأمة )١١6( ١5م - ١+‏ 
الراذانية هم 


رئيس ١و )١١5(‏ 
رازي ١١‏ 
الراهدان *ه؟ 


رباط م؛ (عل/) - 54 - هه (4) 
4م (95)- وم .وب رو انه 
(؟١)‏ حلر ا ع كلبرام سد مهم 
رزم ٠١9‏ 
رطبة رطاب #«و(بم )١54(‏ 
رعاء ١١4‏ (5م) 
رفاق 9؛١‏ (4م) 
رفيع ٠.05‏ 
رقاق رقيق ١:9‏ (84) 
الرومية همهم 
زعق 58 (04) 
زمزم 19 )١١(‏ 
سباعي ١0م )٠١8(‏ 
سجزري ١١١‏ 
سريرة سرائر ه" (54) 
قية ١4١‏ 
سواء 8م94 (7) 
سواد 4م*؟ (5") 
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سوقٌ م 
الشاذرو ان م" 
شار 4# 


م600 


الشعربية لاو اب لاوس رواب (وراسمه. 


حول - عور مه ملار 
شهرية شهاربى ؟*.م - )١1١١8(‏ 
شير 47 

)64( 5١١ الممنائعم‎ 

مناع م٠‏ (44) 

سوف 54 (089) 

)5١4( ١٠8 ملائفة‎ 

)١4( 5١ه طريقة‎ 

الطريل ( البحر ) 4ه (51) 
عبادة م4 )١١8(‏ 

عجائب 4م - وم 

عدل عدول 4ه 

عرب عروب ١١‏ 

عزيز ١##م‏ (085) 
عكاز ١4٠‏ 

غائط 4.م )١١8(‏ 

عاق يي( (مه) م “يار (4م) 
غاوخوار ٠١4‏ 

غراب لإهم )00( 

غضائر ١0م‏ 

غيضات 4.م 

غيعل 4.م )١١8(‏ 

غيطان 4.م )١١8(‏ 

فائق +.م 

فرضفة م6١‏ 

الفقد ١ه‏ ب .»* 

)١4( "0 نقير‎ 

١45 قاكم‎ 


قبة تباب فلام كه 


قبلة م١‏ 

قرام ٠م‏ 

قصاصس ١لم‏ (١م)‏ 
قضيب ل 4!] (98) 


)١54( (١ قط‎ 

قيسارية قياسير وهم 

)١15( ا١همل تب‎ 

كتابة لمه١‏ 

الكاحم 5١‏ .و - 4و ب فوع 
كليما ( يونانية) ١1١+‏ 

١6/8 مجر‎ 

)١١8( 4٠ مخارس‎ 

محراب 5م )٠١١(‏ - #مم 015 
مخوخ ١5١‏ 

مدن الا قليم 40؟ 

مذهب مذاهب 4+ 

مرابطون حم )١١6(‏ -. عو (8#؟١)‏ 


5١5١ عروري‎ 

مسافات 46؟ (58) 
مسبجد 85 (4) 
مستقيمة 4لا سه "لا 


مشاهد عم - وم - 5م - (مه) 
مصر 0 ١١4‏ 
مطح م١‏ 
معدث 4.م؟ 

)60( 74١ مغوثة‎ 

)١40( ١٠9 .- )١١١( ١و المقابلة‎ 
١8١ الملعب‎ 

مكن (ب#م (085) 

المملكة و4 

ملكة الا سلا م اس وسعوت وغ س4 


جغرافية دار الاسلام مووي 


املس « عرس وكرت روعت ؤزرعر)| عوالي .4 

ل ص للش ا ان |موضع 5:."م (1450) 
)ع 

الالاسوم؟ ب 08 -150؟ - ولاو سس | انفيس 8.4 

80 سس وموم ساىروم س- موم :| والي ولاة عم (م) 


851٠  سرولا'‎ )١١4( و٠. منارة‎ 

مئارة الاسكندرية «4اء |الوعد والوعيد 7٠١‏ (58 ) 
مناع هه (64) - وول 8٠65‏ (مه) 
مكار عا موخت ' 
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رابعآ ‏ فهرس الأشكال والصور 


جماعة من المثقفين امام المسجد ا“ 
كفن القديس جوس . قطعة حرير 1 
كفن القديس جوس . قطعة حرير 4 
درهم عباسي عليه صوره جابوس: متهن 6 ه/لاءلا م ل 
"اه /0وم) 1 
قرية قصب في بطيحة الفرات الكبرى في العراق ا 
جامع الشاه » اصفهان ‏ المحراب يفن 
دير قبطي مبني بالطين المضغوط »؛ تود »؛ وادي النيل») مصر 1 
جزء من مأطورة الحمامات ا 
قطعة من طذف ( افريز ) الطبور المامنمة و١‏ 
تدمر » سورية : منظر عام لميكل بعل لحيل 
ايوان طيسفون ( المدائن ) العراق. لاما 
مصراع باب مصدره تكريت » العراق » سامراء » القرن.التاسع : ١945‏ 
جسر على طريق برزجان في كازرون ( فارس ) . 46 
جزء من افريز الثمار والطيور . لمصر . الخقبة القبطية العربية 6 

القرن الثامن 8 
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يق الشعرون لاامل لير كر فاواوي ني ارتل 
السفر بالمراكب على النهر ( صورة الفرات ) 

العخان 

كو كبة السمكتين 

صوّة ميلية : فلسطين ؛ القرن الثامن : حجر كاسي أبيض 
نحا في اقليم الجيال 

بندر قوافل امزرو قرب زاغورا في الصحراء الكبرئ“الشمالية 
جزء من افريز وطنف حيوانات تعدو ( ارنب برى وكلاب 
سلوقية ) - 

كن دري حموون ب قطلئة دوين ارين القر فيه تصميف 
القرن العاشر 

كن القوين مون . قطعة حرير . فارس الشرقية . منتصف 
القرن العاسشر 

دولاب الغزل 


صورة قدح وثلث عليه صور بشر وحيوانات 13 نيسابور 4 فارس» 


القْرك العاشر 


حباكة الحرير”فن تزكستان الأفخانستانية' 


عملة”بويهية : درهم مسكوك سلة 98١.‏ ه / 44٠‏ م بأمر أبني 


الاسم كافى الدولة 3 وزير “فخخر الدولة البويهى .. 


١4 
"4 
اقن‎ 
ال‎ 
قف‎ 
ذف‎ 
ب‎ 


ملح 


كوا 


كن 
فلم 


و 


فوى 


عرض 


ايض 


دننار عباسي ( الراضي ) مسكوك في مكة سنة هلا" ه / /ا1ة م59" 
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الصفحة والسطر الخطا أو الاسقاط التصويبٍ 
أو |الحاشية 
د ج4؛ البلدث أو المدن البلدان أو مدن 
4م : ١٠١‏ و تبع والا بكندر و تبع وسليمان » والا سكندر 
ل كن ويونس المبعوث ويونس أو يونان المبعوث 
6 :4 وعيسىبنمرمحواروه وعينى بن بريم وحواريوه 
8" داح ه بعد الطوفن / ثمنين بعد الطوفان / ثمتين 
م“ نح " يذ نصر تبخك لصن 
دحم الكعبة أين حوقل الكعبة ابن, حوقل 
14 5 ديار العربذيالقرنين ديار العرب ذا القرئين 
2 3 طالوت 2 , طالوت ( شاول ) 
لام :و١‏ أفكاره الرئيسية أذكاره الرئيشة 
4١‏ : ال" الا صبهبة الا صبهباذ 
١١ 4١‏ وجدنا قبا وجدنا فيها 
عم محمد الباس' محمد الياس ” 
6 ءال وكان الثاس وكأن الثاس 
4ه : ١‏ قر قطر 
64 دح ١ه‏ اسقاط في سابعدج؟ 2 4075)» 7٠١‏ (البحرالطويل) انظر 
ْ أيفا الأبياتالواردةفيج فاج 
مه ٠١:‏ ألبئة البقة 
41 أو ثتائي أو ثنائي 
5 1 14 المانقانيين الحانقائيين 
:م ثاريخهم . تاريخهم 
١4 : 54‏ رجوند ١‏ . و جود" 
؟/ا :اح 45 صيه أوزراعية٠‏ او زاعية. ٠‏ 


خامسا ب تصحيح الأخطاء ونعويض. الاسقاطات 
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الصفحة والسطر الخطأ أو الاأسقاط التصويب 
أو |الحاشية 

عل : ١‏ لكن حو, هذه لكن حى ف هذه 

عض م ايلا.ف ايلا.ق: 

4 :4 وسواد مخارى وسنجح << وفي سواد بخارى » سنج 

لالط : ١‏ والبابا والصيايا 

الا :اه وتزين وتريا. 

بالا : 5 يكفرهم اكفارهم 

ا سجبهم جبيدهم 

”م يعير يعبر 

ذم ١١:‏ والآذان والاذانت 

4م :ا ويشي وي 

مه :فا بثباينهما بتبايئهما' 

م4 : عل وليس و لين بالسواء 

١١: ٠4‏ المتبدين المتيددين 

١4 : (٠5‏ ألا تدلس الاموي أله ندلس ألا موية 

حل :"و ثثر اعمى ثثر اعى 

:» الخلخ الخلج 

أده الرآث ٠‏ اراث 

تقر دق صانيلية صقلية 

ل ب وقسيس . . . واسقف وقسيس :ويودوط »وحور الفيتطس» 
واسقف 

' الماثية المانوية‎ 4:1١ 

ان المزدقية المزدكية 

يض © الل المرقوئيؤن المرقيزنيون 

ل 00 المانية* ” المانوية 

#«م( :" المزدقية المزدكية 

كم :ل بخت نصر تبخذ نصر 

/ا"“١‏ : لا١‏ المرقوئين. المرقيرنيين 

(14:* حوارى المسيج خوادوي سيج 

 ماشلا اقلم الشمال اقلم‎ 41١4١ 
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الصفحة والسطئر 
أو االحاشية 


110 
١4١ 
١47 
١4 
١47 


١5 


اع اا د 


١١ : 


١” :‏ 
: ؟” 
: م 


١ : 
: ١4# 
: ١44 
: ١4. 
: ١6! 
: ١6#“ 
: ١6 
: ١65 
: 1١5٠ 
: *5أ‎ 
: مأ‎ 
: 154٠ 
:اخ١‎ 


؟* 58 : 


لاا" : 
14 : 


الشطا أو الاسقاط 


الصابئي والمائي 
حزفيال 


لحن بمحن 
فرماسين 
استنير 1. 

خوارذ 

الشادروان 

بحر الحرر 

سمير ان 

عن اليوافاض 

المن 

والااسعات (اوسّن) 
ماه ديئاور 


القنوع 


التصويب 


الصابثيي والمانوي 
حزقيال 


ويعرفٌ المسعردي 
الهون الهياطلة 
يونس بن مى 
قر هاسين 
استعير ٠‏ 
خوراذ 

الشاذروان 
بحر الهزر 
سمير أن (سمير وم) 
عن اليو ان( :كليما) 
الحان 
الاسثان (الأسفان) 
ماه ديثار (حسب الأصل) 
القباعة 





الصفحة والسطر 'الخطا أى الأسقاط التصويب 
أو |الحاشية 

من : ١١‏ لكن د هذه لكن حى في هذه 

4 م ايلا.ف أيلدق: ... 

4ض :ة وسواد يمخارى وستنج وفي سواد يخارى » سنج 

لالط : ١‏ والبابا والصبايا 

لال :اه وتزين وتزيا 

بالا : " بكفر هم اكفارهم 

اسلا ج. لا سحيجيهم السدهدنا 

4لا : ” يعبر يعبر 

ذم ١١:‏ والاذان والاذان ٠»‏ 

4م ١١:‏ و يي ديق 

مه: وا بنبايثهما بتباينهما 

م4 : حلا اليس 2 وليس بالسواء 

١١ + ٠4‏ المتبدين المتبددين 

5١٠ل‏ : 4ا آلا ندلش الا موي أله ندلسن الاموية 

اا نيكم ثثر امي تر اءعى 

:ده الخلخ الحلج 

ااال ده الران اراث 

وي لق صقديلية صقلية 

١م‏ ب وفسيدن د . واسقك. . وكين #ويودواط »و عورالنيطنة 
واسقف 

١"ا١1‏ :4 المانية ' المانوية 

؟"ا١‏ : " المزدقية المزدكية 

؟١ ١:‏ المرقوثيون المرقيرنيون 

١"!‏ :+ وا المائية” المائوية 

#«م( :؟ المزدقية المزدكية 

ل 7 42 بخث نصر تبخذ نصر 

لا" ١:‏ المرقو نيين المرقيونيين 

اد حوارى المسيج حواردي المسيج 

١4١‏ :4 اقلم الشمالكه اقلبم الشام. 





الصفحة والسطر 
أو االحاشية 


11 14 
١": ١4١ 
”" : ١543 
:م‎ ١4 
اين‎ 
4 : ١** 
1 
:ل‎ 46 
١6 !61ل : لاس‎ 
” : ١٠م‎ 
101 ع‎ 
4 : ١66 
١4 : |"٠ 
١١: ١(5* 
١/ : ١8 
١ : 15٠ 
:م‎ ط١ذ١‎ 
؟ وا بح لاس ؟‎ 
١”: ١5 
1: 5٠١ ؟‎ 


الخطا او الاسقاط 


الصايثي والماني 
حزفيال 


هرات 

نصاري 

يخت نصر 
كتايا 

طاق قطيسفوثئ 
ويعرف المقدسي 
الهياطلة 

يوسف بن فى 
لحن بمحن 

فر ماسين 

استثيرة 

خوارذ 

الشادرو ان 

بحر الخرر 
سيراك . 

عن اليواقال ءىه. 
الحمن 

والا'سثاف (اوسن) 
ماه ديناور 
الفنوج 


التصويب 


الصايئيي والماري 
حزقيال 


تصارى 
نبخذ نسر 
كعاب 
طاق طيسفوث 
ويعرف المسعودي 
الهون الهياطلة 
يونس بن 'مى 
لكن يمكن 
قرماسين 
0 
خوراذ 

الشاذروان 
بحر الحزر 
سمير أن (سمير وم) 
عن اليه فان.( كليما) 
المان: 


«الاستان :(الأسئان) 


ماه ديئار (حسب الأصل 
القناعة 0 


الصفحة والسطر الخطا أو الاسقاط التصويب 





أو الحاشية 
1 4 فاث:أهله فان ي أهله 
7 الران اران 
الال ده الصسليثف الصليق 
مم :4 المصر الا قليم مصر الاقليم 
ها" : حم5ه س١‏ انين آئين 
4؟ : ١4‏ ثيوبية الغربية . ثيوبية القزيبة 
44 :4 وتكور وارجكوك وناكور ....وارجكول 
١٠١ : "46‏ اشرو سانة اشرو سئة 
ع ؟ :بين؟ زو م١‏ اسقاط عنوان مسلكان شهير أن 
هه”م : ١‏ والرفار سيةو الوهية والفارسية .والرومية 
ل 0 خليج ليج 
65" : ؟١‏ دير جع ويرجح. 
باه؟ : 4 تئيس تنايس 
باه؟ :همه بخليج ممليج . 
مم5 +4 خطاً خطا. 
4ه : ١١‏ الرإن اران 
56 د حهلا ررئرود زدياروذ 
سم وام احداها أحداهيا 
١١ : 54‏ ومثل وك 
414 : حمهس7)- كروانية ....مسيحية ‏ كاروأنية ... . مسبحية 
س م شابوق شبوق 
س ه سمارية سمير ية 
١: 7‏ لوم 04 
54م 4 ؟ عدن » ومحمدبن عدن » أو في سيراف 
زيديؤوت و مد بن 'يدبود 
«لاما : ١‏ القيمة اولى القيمة الأولى 
, بريد جلذان بريعم جلذان 
طلم :”لسغا بالتجارة والما جل بالعجارة للجاحظ الزائف والحاحط 
عم» ١:‏ الماة المالية 
84 :؟ وفد وقه 
وم :”“ الران اران 





الصفحة والسطر 'الخطا أو الاسقاك التصويب 
أو الحاشية 
وم في باكه في باكه ( باكو) 
6ؤة؟ :4 قوس #ومس 
١: 545‏ مسباب عضاب 
ل ان شاس الشاثى 
1210 الران اران 
5م :هل( اشر سو نة أشروسنة 
كه" بح”؟ا بوريس فيان بوريس فيان 
لاءم ١7١:‏ الران اران 
حءم رما ميراقة . صقيلية هيورقة . . . . صقلية 
ألم دن" أنجاص اجاصس 
الم : جلاه١‏ اسقاط بعد كافور) انظر جدا » ج” )2 ص441 اح مغ 
ري لمك اشوا اسرد الكر) 
4 51 فالا بريسم من فالا بريسم يجهز من 
ا فى المزةان المسرةّان 
مل" اه وليس كل...لدوى وليس هذا كل ... لدوى 
١‏ وبتواز و بتوز 
5 ابرقوقة ابرقوية 
ع ١١:‏ يمحشمم لجاممع 


فهرس المواد 


ثنبيه 
المصادر والمر اجع 
ثبت المؤلفين ومصنفاتهم بالرموز 
القسم الأو ل 
الخافية التاريخية 
الفصل الأول 
التاريخ والسلطات 
التاريخ والجغرافية 
من التوراة إلى الاسلام 
الاسلام وريث مقيم 
البلدات والسلطات 


السلطة : من الشلث إلى زوال الوهم ومن زوال الوهم إلى القاق 


جغرافي مصمسم على التشاؤم : ابن حوقل 


الفصل الثاني 
دار الاسلام 


المذاهب » الشعائر . الأماكن 


الاعتدال في الاسلام 
بعص اصحاب الاصالة : الصوفيون 
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م/ه 
5" 


حالاات خاصة جداً : الخوارج » والمعتزلة ؛ والمرجئة 
التنوع والوحدة 
اله مع الأ كثرية 
الايمان بالاعمال وفي الاسفار 
اماكن مقدسة واما كن مكدرمة 
الرباطات : من التعبد العسكري إلى التعبد عاسة 
اافصل الثااث 
العرب. وغير:'العرب: 
نقاش اساسي 
الفرس والعرب 
البربر 
الا كراد 
بعض الأقوام الاخرى 
الفصل الرابع 
أهل الذمة 
في تبعية فارس 
اليهود والنصارئ 
نفرة عامة إلى الجماعات الديئية 
دياراث الشابشتي 
مع اقتراب العام الف ظ 
الفصل الخامس 
الأبنية العجيبة 
القلاع وآثار اخرى 
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5 
ا 
م 
١6م‏ 
5م 
4 


ا 
دنا 
لاه١‏ 
/با١٠١‏ 
١١١‏ 
١.5‏ 


ديل 
١‏ 
اطرنا 
١41‏ 
اها 


بالكل 


المغرب الرزين ومصر الوقور 
جزيرة العرب والشام : المدن والقلاع 
العراق : تاريخ طويل 
نحو الشمال الغربي : ذكريات متناثرة 
هضبة فارس ( اقليم الجبال ) قلعة الماضي 
فارس الجنوبية : حيث المياه أوفر 
على تخوم فارس الشمالية : تجاوز حدود الخريطة 
نظرة عامة الى الهند المسلمة 

القسم الثاني 

دار الاسلام عضوية كبيرة حية 
الفصل السادس 
تنظيم دار الاسلام 

التنظيم النظري : موضوع ثقافة عامة 
موضوع ثتمافة عامة آخحر لائحة البلدان والمدن 


اوحة حقيقية معاد تصورها : المقد»بى 


اافصل التابع 
الطرق البرية والائية 
على البحار الشرقية 
بحار اخرى على الاجمال وبعض الأنهار 
طزق افريقية 


نحو مفترق طرق بلاد ما بين النهرين 
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يل 
ا 
185 
١/4‏ 
١“‏ 
ون 
5 
كن 


"١ 
1 


لفق 


/ 7 ؟ 


4 
يق 


5ك" 


الح 


باتتجاه الشمال والشرق اهم 


مسلكان شهيران ( بعد السطر الثالث من آنحر الصفحة «ه١).‏ )2 ب« هم 


المعارض والأسواق 1 
الأسفار المائية 5 
الأسفار البرية ١/ا”‏ 
بعض الذ كريات محف 
حر كات الميادلات التجارية : بعض صفاتها العامة رك 
الفصل الثامن 
أصناف المبادلات التجارية وركائزها 
الأنداس والمغرب لي 
صر وجزيرة العرب والشام 124 
بلاد ما بين النهرين والأراضي العالية صعدا 14 
المجبال والهضاب في فارس ا للق 
اوش ارق إن الك 1 
فارس أيف] فى الاتجاه الشمالي الشرقي 1 
المزارع الكبرى كما يراها ابن حوقل والمقدسي 0 
مبادىء تعداد أصناف معاد النظر به ومصحح 33 
الحقل والمحرف 6 
العملات والأليات الاقتصادية ام 
الضرائب اعم 
الموازين والمكاييل فض 


530 


.+ 0 ط١‏ /رصثتةا 





جنافيدااإبيلام اشح 
حق متهن الب ديقم 


القسم 5ب ؟ 


0 
اشدرييه مكل 


٠+ 4 * 0‏ 
[هيذرارالإيلامالبشرع 
سق و لان لوت مر 


الجنرهءالرابع 
الاعمالوالانام 
المسم 330(6)-» 
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ا 
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منشورات وزارة الثقافة ' 
اانا اناوه لانن عنناار هطلس تالت لاطا لان من كن ل 1 111 م ا 1 
في الجمهورية العربية السورية ع 


١556 دمشق‎ 


العنوان الأصلي للكتاب : 





110101 طلقم 


عطنة مصطتحط عشطموتع 560 هآ 
م غ010 1ل 


علنة6 51 116 نتك تاعتلتمط ننه 'ناودتاز 


لم2 وع1 تناع عتتلق قتا 65ب[ 





1*0 لنقططة ا ناكتتلط عامط بحل علتحمصبتط عتطجمتومعع هنا 
عاعع3ى 116 011 <اعللالهة / أندريه ميكيل ؛ ترحمة ابراهيم خوري.ب 


جغرافية دار الإسلام البشرية حتى منتصفا القرن الحادي عثس بس 


دمشق : وزارة (الثقيافة ) م1958 . امج ؟ ؛ مص ؛ 6؟ سم .٠‏ 


اساءاؤ ميك ج ؟ ل العئوان * ب المنوان الموازي 
؟ نس ميكيسل 0 ب خوري 
مكتبة الأسد 





الايداع القانوني داع معلا تاه 


الفصلا د اسع 
أظلرة اعالتتا ىا درن 


تعد المدينة رهز الرموز . فلا ريب ان اللخضارة الاسلامية » 
خلافا لجميع المضارات الاخرى المسماة كلاسيكية : لم تعامل المدن 
معاملة متميزة » بل شجعت الاكثار من انشانها وفكبير حجمها إلى 
حد لم يعرفه لا حوض البحر المتوسط ولا الشرق الادنى او الاوسط . 
فلو قارنا باريس المتواضعة في العام الف »ء بقرطبة او الفسطاط او 
بغداد او سمرقند او حارى » لبدثت جميعها امصارا . وتراوح عدد 
شكا ادوج عنة" منات” الالافة سن الانس وين كايو نفس + زا 
نجاوزت المليون . لكن ما المقصود بالمدينة وماذا كانت الذاك من 
الاندلس إلى نبر مهران ؟ التعار يف كثيرة جدا . فهل نتبى تعريف 
ليفي ستروس )١١‏ الذي يعتبر ان المدينة « ترتبط بآن واحد بالانجاب 
البولواضي: + -والقظون ا لصوي .و الاإذاع !الهاي 46م عب غلينا 
ان نؤيد رأي بروديل ١؟)‏ الذي يقول : تتميز المدينة بجلاء لا باسوارها 





. 1١١“ ك ع ليفى ستروس » المدارات الحزيئة » باريس » مه9!١ » ص‎ )١( 
») ١986 6 (؟) ف . بروديل »ع هوية فرنلسة ع ج١ : المساحة و التاريخ » باريس‎ 
. ٠١10 ص‎ 
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أو عدد سكانمها : بل بالطريقة الى تنحصر بها انشطتها ضمن مساحات 
ضيقة جدا .... الا ان المدينة مؤسسة سيطرة قبل كل شيء ) . نحن 
ايضا سوف نحدد رؤيتنا إلى مدن دار الاسلام » ونعمل قائمة بها . 
لكن لا بد لنا في البدء ان تمر عليها مرورا سريعا . 

الحديث عن بعض المدن 

تتوفر آدينا وثائق كثيرة عن المدن - تنطوي على شيء من المكر 
والاستعداد لارهاقنا . فكيف نتعامل معها لنأخذ فكرة واضحة عن 
المدينة الحقيقية الكبيرة ؟ نقول بصراحة تامة اننا نستطيع ان نعطي 
فكرة عامة عنها بعد خبرة طويلة دامت ثلاثين سنة ونيفا » وان نسمي 
سبع عشرة مدينة تتديز عن غيرها » دون أن تقع قُ خط فادح . 
ونعتمد على بعض العايير الحسية مثل حجمها » وساطتها وتاريكها 
الذي جعلها دانمة منذ مدة متفاوتة الطول »؛ والفارق الاسامي البارز 
على هذا النحو بينها وبين الارض المجاورة لها الي تثباين سعتها (") . 


وي المغرب 4 تمثل قرطبة ولحدها عظمة الاندلس ؛ وترمز إلى 
رأس الحسر الاسلامي » وإلى السلطة الاموية القائمة التي لم تتبدل منذ 





() نكتفي في السطور اللاحقة » فيما يتعلق بالحواشي » ببعض الاحالاث المعبرة 
جداً » المختارة من احالات كثيرة غيرها تمثل وثائق المدينة الي سنستقى منها فيما بعد . 
والمراجع عن المديئة الاسلامية وافرة جداً يمكن العودة الى البيان الوارد بها عند د . 
سورديل » اسلام القرون الوسطى » باريس ١9904 ٠‏ ع 7١8‏ آخشرهات 9١8ءأ.‏ 
ميكيل » الاسلام وحضصارته » الطبعة الثانية » باريس »© لالاةو١‏ ء ص 6"؛ 6 نا. 
شلميتا. » سيد زوكو في الاندلس »مدريد » #الاواءص4١1-ه١١ ‏ وا. ريمونءالمدن 


العربية الكبرى ف العهد العثماني باريس » ١986‏ »2 ص ١و‏ - دم ., 


"45 


البدء (4) . وتقدم مصر الاسكندرية » ابي تتوجها على الدوام دالة 
نفوذ مؤسسها »: ونجعلها مدينة عجيبة فائنة (ه) : والفسطاط : احدى 
الاسواق العظام في الدنيا . ومقر اللحلافة الشيعية الفاطمية المنافسة 
بغداد (5) . ولا أوكد على جزيرة العرب : ففي حالات عديدة ) 
يستهل وصف العالم بها . بقطبي الابمان مكة والمدينة » حيث ظهر 
الاسلام . و مجتمع جماهير حاشدة كل سنة في موسم الج . اما الشام 
فهي بالدرجة الاولى بلد دمشق » الي لم تنس الما كانت عاصمة دار 
الاسلام قرنا كاملا في عهد الامويين الذين خلفوا فيها اروع مسجد7) . 

والعراق باد مدن البصرة والكوفة وبغداد . فالبصرة والكوفة 
موقعان عسكريان كبيران ؛ تأسّسا ني اثناء الفتح الاسلامي » وتخاصما 
وغارا على تارنهما الحديد المجيرد » وعلى دورهما الثقاقي ايضا . 
وزاد التباين بينهما . والعطت الكوفة . واضافت البصرة إلى ازدهارها » 
الفوائد الي جنتها من التجارة البعيدة بالحملة . مع ذلك عثابر الكدتاب 
على جمعهما ني ذكرى شهرتهما المشتركة القديمة (8) . ما بغداد 
فلم يحل البكاء على امحادها الذابلة الي زالت كما زالت امجاد 





(؛) ابن الفقيه » م » أبن حوقل ؛ ١١١ » ١‏ - م١١‏ »ء المقدسي » مم 

)0( انظر ما تقدم » الفصل الخامس . 

(5) ابن حوقل » ١45‏ » المقدسي » و١‏ . ١997‏ وها تقدم الفصل لا » طرق 
افريقية » آخرها . 

(90) ابن حوقل » ١74‏ آخرها ؛( اكبر مسجد جامع بيت المقدس : المرجع ذاته » 
لالم . 

(8) الجاحظ(١)‏ » ورقة 5 2)م؟ »وعم ا 5ع ء»ابن حوقل » هم .ومم 
المقدسي ١1١ ٠‏ -لا١١1.‏ 


4م 


غر يمتها سامراء » دون الاستمرار بالاشادة بنشاطها التعجاري 
وبمكانتها الرفيعة الناشئة عن وجود الكليفة العباسى فيها (9) . 


وتسترعي الموصل الانتباه متى اتجهنا إلى الشمال . فهي حاضرة 
الحزيرة بلا منازع » وماتقى طرق نجارة عظيم على نخوم ارمينية 
وحوض دجلة الاوسط » اي بين البلدان العربية والكردية والفارسية . 
وتغرض ابن حوقل » فزعم انها بدأت تنحط » لكنه قال عنها انها كانت 
من عظم الشأن بصورة اكبر البلدان في دار الاسلام )1١(‏ . ثم يأتي 
اقليم التبال بثلاث مدن هي همذان والري واصبهان . ويمجد ابن الفقيه 
وليس وحده ‏ موطله همذانءالبي تاتقي فيها ذرية نوح ونبخك نصر 
وسليمان ء وداريوس الذي اعاد بناءها بعد ان خربت » والاسكندر . 
وهمذان كبيرة وغنية » وكثيرة المقاتاة ِي اقليم اهبال ) )١١(‏ . وتقع 
الري عند منفذ طرق بحر اللتزر وخراسان » ويدوم فيها الورد أربعة 
اشهر » وهي وباب من ابواب الارض » واليها متجر الخلق .. باب 
التجار » (؟١)‏ . ويثي ابن رسته على اصبهان » ويقول ان الاسكندر 
امر ببنائها لأنه كان يشعر بعيوب المدن الكبرى . واصبهان طيبة الهواء » 


عذبة اللاء غنية وجمياة وكبيرة » وهى بغداد الثانية 155 . 





(5) المقدسي ع "1 192 .مز (؟9؟9ز- ع سامراء). 
)٠١(‏ ابن حوقل » ه١١‏ ( تحزب عائد الى كره سياسة الحمدانيين ) . 
)١1(‏ ابن الفقيه » اا مد- .8« ء أبن حوقل ٠»‏ مم . 59" ( محدثة اسلامية ) 


» ابن الفقيه » ٠لا - الام » سعر زب )»2 سم عابن حوقل » الا"‎ )١( 
, ولام سس ولام‎ 


- ١ه١‎ » ابن الفقيه 4ه" ه (4+- 5" .55م م5١ ءابن رسته‎ )١( 
كءابن حوقل ؛ 57م د م5" 56و سه لا؟_,‎ 4١ : ) 5لء مسعر ([ ب‎ 
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ولا ثقف التبعية الفارسية هنا . فلابد من ذكر شيراز في الحنوب » 
وهي حاضرة فارس » الي تتحكم بداخل الخايج )١4(‏ . وتقع نيسابور 
في اقصى الشمال » وهي عقدة طرق خراسان الكبرى » الي تعج 
بالمسافرين والقوافل والمحارف . وكان يمكن اعتبارها المدينة المثالية » 
لو ان مياهها تظهر بي الباد . ولا تجري في قى نحت مساكنها (16) . 
ويشار ايضا إلى سمرقند ويخارى . المدينتين العظيمتين القانمتين في 
قاسب بلاد السغدك الغنية اللخحصبة . عند منفك طرق الصين واوربة 
الشرقية )١15(‏ من نواحي بحر آرال . 

هذه هي المدن الاسلامية الكبرى » وعددها سبع عشرة مدينة 
اخيّر ها على اساس رأي عام واجماعه بالنسبة إلى بعضها ‏ يمكن تكوينه 
من قراءة النصوص . ماذا بعدها ؟ يصعب اللحواب لكيرة تمددين المدن 
قُ دار الاسلام . مع ذلك » يحدد المقدسي » كما قلنا )١1(‏ قرينته 
الاولى ؛ فيسمي امصارا حاضرات الاقاليم فخصلك"' لدينا' اللاة 
التالية 

اقليم المغرب : قرطبة والقيروان اقايم الديلم : شهرستان 

اقليى مصر : الفسطاط اقلم الخبال : همذان 


اقليم جزيرة العرب : مكة وزبيد © اقيم خوويفان :+ اللدوان 





.؟م١‎ 6 ابن حوقل » ولام‎ )١4( 

. ١١5 -- 1425 » ابن حوقل إممع اسم ع 6 الثعالبي‎ )١5( 
. ابن حوقل » 9لا - علا ©» 5غ وها يليها‎ 0150 

)١0(‏ انظر ما تقدم » الفصل » . صن ه١‏ وهايليها ء وحاشية ؟؛ 


ع5 


اقليم العراق : بغداد اقايم كرمان : السير جات 
اقايم اقور : الموصل اقليم السند : المنصورة 
اقليم الرحاب : اردبيل اقليم المشرق : نيسابور وسمرقنك 


يلاحظ اولا ان المقدسي توصل إلى عدد ممائل بطرقه اللياصة : 
نعي سبح عشرة مدينة . اذن مهما كانت الطريقة المتبعة » يحدد هذا 
الرقم » فيما يبدو » عدد المدن الكبيرة جدا في دار الاسلام . اما 
بالنسبة إلى المدن الباقية » الي تقل اهميتها عن اهمية المدن السابقة » 
فيستحسن ان نعتمد على امصار المقدسي غير الواردة في لانحتنا » وعلى 
اسماء اخترى تستعخلص منز لتها من المطالعة العامة للنلصوص . وهكذا » 
تمحصل في الذهاية على القيروان » وزسيد » واردبيل )١18(‏ » 
وشهرستان )١9(‏ والاهواز والسيرجان » والمنصورة في لانحة اولى » 
وعلى.فاس ٠»‏ وتاهرت » وبالرمو » ثم صنعاء في اليمن » والرملة وببت 
المقدس في فلسطين . وواسط في العراق » وبرذعة ني اران » ودبيل 
في ارمينية » وسيراف البندر الكبير في فارس »© وزرنج في سجستان » 
والملتان ف السند وغزنة وهراة وكابل بي افغانستان » وبلخ ومرو 
في خراسان » والكشانية وبنجكث وبنكث في ما وراء النهر )53١(‏ » 
في لانحة ثانية » او ما جملته سبع وعشرون مدينة » اذا اضفنا اليه 





(18) في اذربيجان 

(15) في جرجان . 

)٠١(‏ نعترف انه ليس هذه الاعتبارات قيمة مطلقة . مع ذلك اذا استعنا منهجيا بابن 
حوقل » استطعنا ان نتبين قبمتها الاجمالية . نظراً لدقة اخباره . المراقبة على الدوام »و المثدر جة 


ايل 


العدد ١٠/‏ السابق » حصالنا على 44 مدينة كبيرة او كبيرة جدا » اي 
المدن الرئيسة في شبكة مدن دار الاسلام 

بعض التعار يف المقبولة 

لابمنا الصورة كثيرا » سواء اطلق على توزيع المدن هيكل المدن 
او نسيجها او شبكتها 9 وما تخرص على ابرازه هو ان المدينة احدى 
أو ضح عللامات الميضارة . على هذا الاساس 8 يقول مو لف اخبار 
الصين والهند المجهول ( سليمان التاجر ني الحقيقة ) : اكثر الحند لا 
مداين لها ء واهل الصين قي كل موضع هم مدينة غصنة عظيمة مع 9 





-( خاصة فيما يتعلق بنسب الحجم من مديئة الى اخرى ) البعيدة عن التنهيج على خلاف 
أخبار المقدسي . انظر عن فاس » ابن حوقل 4١ - 1١‏ » عن تاهرت أبن حوقل ٠‏ 5م ©» 
هو- 5و( والمقدسي » م --9؟؟ : مقارنة مع مناقشة » بدمشق وقرطبة » 8٠م‏ 
اح د : مقارئة ببلخ ) » عن بلرم » ابن حوقل » م١١‏ - ١؟1١‏ »ه عن صثعاء ؛ اين 
حوقل » 5م . لام ( وأبن رسته » ٠١9‏ وما يليها ) » عن الرملة وبيت المقدس » ابن 
حوقل » ١7١‏ ( وابن الفقيه » بمو - ١١5 » ١٠١١‏ /المقدسي ١١ - ١54‏ ) . عن 
واسط ابن حوقل » و"؟ ( وابن رسته » ١95‏ » المقدسي ٠»‏ م١1‏ ) ؛ عن برذعة أبن 
حوقل ؛ بام دوسم ( والمقدسي » هبام : بغداد هذا الاقليم ) عن دبيل » ابن <وقل 
وم »ء عن سيراف » أبن حوقل ١م؟‏ + .5+ - ١4؟‏ ( والمقدسي ٠»‏ 55: : مقارنة 
بالبصرة ) » عن زرنج » ابن حوقل» ؛١؛‏ - و٠١‏ (والمقدسي» ه0٠"‏ «بصرة شر اسان») 
عن الملتان» ابن حوقل » "١‏ ( والمقسي »ء م4 : مقارئة بالمنصورة ) »2 عن غزلة 
ابن حوقل »٠.ه4»‏ عن هراة » ابن حوقل » .4 » 0م48 ٠»‏ عن كابل » ابن حوقل » 
٠ه»‏ عن بلخ » ابن حوقل 4٠ ٠‏ . 410 4-م4؛ (والمقدسي+1١"‏ )» عن مرو » 
ابن حوقل » .م؛ » 4" - 5م؛ ( والمقدسي » 8٠١‏ ) عن الكشانية » ابن حوقل » 
.ءه - رمه »© عن ينجكاث ( بنجيكاث » يونجكاث ) » ابن حوقل ".5 ( رجاها 
نحو ١٠١٠٠٠‏ رجل ) » عن ينككثء ابن حوقل 2 ممه ستهءه. 
(١؟)‏ اخبار الصين واطند . ذقرة ؟«الا ا . 
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النوتي الممسك بسكانه » وصوت حادي الابل (؟؟) يذهلان الغريب 
القادم إلى البصرة . ويقول المقدسي ان الناس في السفن تسمع لهم جلبة 
وضوضاء في بغداد (5؟) . اخيرا المدينة علامة مقررة على نحو معين 
في اطار تفكير اعم ني الظاهرة المدينية . وتشرح موسوعة اخوان الصفا 
هذه الناحية وتقول مامعناه : مصير الانسان الوحيد » الفشل . لذلاك 
اصبحت ظاهرة تجمع البشر (4؟) شبه حيوية . ومن هنا أتى نشوء 
المدن ٠‏ باسم التعاون . ومن هنا ايضا بالتالي توزيع المهام وابتكار 
الاجورء والاسعار»والعملات والموازين والمكاييل (6؟) . وقد اعلن 
قدامة قبل انحوان الصفا ان الانسان لا يستطيع ان يكون في وقت 
واحد فلاحا وبناءا ونجارا لذلك اضطر أن كيا حياة جماعية تؤمله » 
وتؤول إلى توزيع الانشطة ونجمعها في مكان واحد » اي في المدينة » 
اوضح رمز يدل على ابتعاد البشر عن الحياة الحيوانية (5؟) . 

تمثل هذه الاحاديث تعاريف نظرية . فما هو الوضع في اللحياة 
اليومية » مثلما يراه الرحالة » ويكتب عنه الخغرائي ؟ . يعلن ابن حوقل 
ان قرطبة اعظم مديئة » لا تدانيها مدينة احرى في « كثرة اهل » 
وسعة رقعة » وفسحة اسواق » ونظافة حال » وعمارة مساجد » 


كثرة حمامات وفنادق ع 9/ا؟) . هذا النص هام لأنه يزودنا بمجدول 
و و 2 هام يزوددة , 





. 5١ ورقة‎ » )١(ظحاجلا‎ )550( 

[لر4 أحالة مذكورة في الفل لآ ع ص ١58‏ . 

2:0 الاخوان 1 ) شق عه ١١.‏ 20 

(0؟) انظر الفصل م » العملات والآليات الاقتسادية آخرها . 
(5) قدامة عام مل ع لا( -م؟ر. 


(0؟) ابن حوقل 1١١١ ٠‏ . 


قرائن ممكنة عن المدينة . واول هذه القرائن عدد السكان . فاذكر ان 
المسجدك دامع قُ بأر مو يسع لسبعة اللادف رجل وليف » وان فيها هى 
والخالصة نيف وثلاث ماثة مسجد . وهذا الرقم هائل » لا يفوقه الا 


عدد مساجد قرطية البالغ ٠«٠٠د٠ه‏ مسجك (58؟) . 
رطبة البالغ 0 


ويحكي المقدسي أنه سمع الناس يذكرون في الفسطاط انه يصلي 
قدام الامام يوم الجمعة نحو عشرة الاف رجل » وانه ابطأ يوما عن 
السعي إلى الجمعة » فالفى صفوف المصلين في الاسواق على ا كر من 
الف ذراع من الخامع السفلاني من عمل عمرو بن العاص ٠‏ وي القياسير 
والدكاكين (9؟) . وهذه الارقام كبيرة تؤيدها ابعاد المدن . فاذا 
اخذنا بعين الاعتبار ما ينبغى ادخاله ضمن الحدود المعلئة للمدن » 
كالارباض واحيانا المستغلات الزراعية الي تزودنا بالاغذية » تبين 
لنا ان مساحانما ضخمة » بل هائلة . فهي ميل راجح في ميل لارملة 
او ميل في مثله في الطول والعرض للمنصورة : اي مايعادل كيلو 
مين (0) » وثلاثة اميال من النهر إلى باب البادية للبصرة . والقبروان 
اقل من ثلاثة اميال في مثلها . (1*) والفسطاط نحو فرسخ (لاره كم ) . 
وليس لطبرية عرض » وطولا نحو فرسخ (99) . وبرذعة نحو فرسخ 
طولا في اقل منه عرضا » ونيسابور نحو فرسخ في مثله (9”) . والري 





(م؟) ابن حوقل » 1١86‏ 2 ١؟(ل.‏ 
(1؟) المقسي » آخر 4و١‏ - 9ووا. 
و6 ابن حوقل » .+8 » المقدسي ه]| . 
(لع) المقدسي 2 ١١‏ »+ 588 . 
)”٠(‏ ابن حوقل » ١45‏ » المقدسي » ١5١‏ ( طبرية موضوعة بين الجبل والبحيرة 
فهى ضيقة )) عن الفسطاط » المقدسي » م وذ ء افسطاطلحو ذاني فرسخ . 
١‏ (مم) ابن حوقل » لاب" ه (#؛ » المقدسي 2 #١5‏ . 
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فر سخ ونصف ف مثله (84) . وقطر السور المحيط بربض سمرقند 
نمو فرسخين في فرسخين (ه”) . وتضرب بخارى الرقم القيامي 
فالمديئة ضمن السور الداخلي نحو فرسخ في مثله » وبين السور الداخلي 
والسور الخارجي قصور وابنية وبساتين وال وسككلك وقرى متصلة » 
ما يكون اثي عشر فرسخا في مثلها » اي حوالي نسعة وستين كم (5") 

وهئالك حالة على الحدء لكنها لا تقنع كثيرا » وتتعاق بيلد يعد 
مدينة : فحجم التجمع البشري الذي يعتبر مدينة ينبغي ان يتعين . 
ولابد من تحديده على مستوى ادنى . لكن عند اي عتبة ؟ اذا استأنسنا 
بابن حوقل » وجدنا انه يقول عن سوق ابراهيم قُ ا مغرب : ١‏ هي 
مدينة ايضا صغيرة » وفيها سوق وحمام » (/0”) . ويتحدث ني مكان 
آجر » في كلامه عن وسط الفرات » عن عانة المدينة الصغيرة . 
الي تقارب اصاغر المدن في الحال (8”*) . والحقيقة ان حجم المدينة 
ضتيل الاهمية ني النهاية » اذا ما قورن بعلاقتها باهلها . لكن امامنا 
هنا مفاجأة 


(4) ابن حوقل » ١0ا»‏ 08" ( قياس آخر : هلكا معء ) , المقدسي»1وم 
( نحو فرسخ ) . 

(ه) ابن حوقل ٠»‏ "5و4 . 

(5") ابن حوقل » آخر 6م؛ - 0"م؛ . امثلة اخرىي عن ابعاد أخرى لشتى المدن: 
ابن حوقل » لا#؛ 6 4407 » زمه اه وءه » ؟ذه وأماكن اخخرى » المقدسي » لاه١‏ 
5ل واماكن أخرى . 

(9؟) ابن حوقل » 5١‏ ( يليها مباشرة صيغة مائلة لتاجنا ) . 

(4؟) ابن حوقل » 8784 (اصاغر المان ) . انظر أيضاً ابن حوقل » ممم 
( كبريات مدن مكران صغيرة الأبعاد ) » مم » المقدسي ٠١0ب‏ م؟ ١‏ ( وهذه المدن 
على غربي دجلة وسائر المدث صنار في العراق ) . 


١6 





بالفعل نستخلص من النصوص الخغرافية نموذجين متناقضين 
تماما . فمن جهة . تقاس قوة المديئة بسعة الرقعة المخصصة لها » 
لمنازلها (9*) وللبساتين حوا )4٠(‏ » وسعة شوارعها واسواقها والرحاب 
المعدة في نطاقها » كما في قرطبة او الموصل )5١(‏ . ومن جهة ثانية » 
جد المديئة الضيقة المشبكة بعضها ببعض » الي تضطر السكان » او 
الاغ'ياء منهم في الحد الادنى » إلى التفرق في الرسائيق المجاورة في 
المواء الطلق والافاق المكشوفة (؟4) . وينطبق هذا الكلام على مدن 
فارس »؛ وف طليعتها سيراف » بمنازها الميئية على مستويات عديدة » 
وعلى الري » والماتان » ووسط مدينة تخارى » وشيراز » ودمشق("1) 
واخيرا ونخاصة على الفسطاط : فابن حوقل والمقدسي يقفان مذهولين 
امام دورها الؤلفة من سبع وست وخمس طبقات » ابي يسكن قُ 
الدار منها المائتان من الناس احيانا » وهى كالنابر يدخخل اليها الضياء 
يخ الومط 1421 ْ 


فاي النموذجين نتختار ؟ وهل يجب ان مختار ؟ الاختيار افضل » 


روع) المقسي » كنكل 2 5م" رح د). 

. "55 » اليعقوبي‎ )4٠0( 

(41) ابن حوقل » «٠6 » ١١‏ » المقدمي » ١١54‏ 6١٠م؟‏ -ثم؟ . (بلخ : 
ظاهرة مقدرنة بضيق البيوث ) » "١#‏ »2 1454. 

. #0١ ٠ ابن حوقل‎ ):0( 

(":) ابن حوقل ٠‏ ١٠م7-‏ إم(؟ ع الام 2 5مغ ع “م4 »2 لالم؛ » المقدسي» 
لاا عانم ع للا 15522 ب ١"؛‏ :6 أل4. 

(؛:) اين حوقل 2 1١45‏ » ( ذات رحاب في محالها وأسواق عظام ) » المقدسي » 
14 . 

(5:) ابن حوقل > 5190" . 


“ايل : « والكرج مدينة متفرقة ليس لا اجتماع المدن » . مع ذلك ؛ 
نيوا اث المديثة اللقالية :تلش ته ضري توقق “وق السدوفحيق ! الملديلية 2 
نر اسان مدينة .... افسح فضاءا واشد عمارة ) » او عن #ارى : 
)/ وايس #راسان وما وراء الذهر مديدة اشك اشتبا كا من نخارى »ولا 
اكبر اهلا على قدرها منها )4[9) . 


يي النهاية. يظن ان المعطيات عن موارد المدينة والتجهيزات الجماعية 
فيها : «وثوقة . ويتحدث ابن حوقل (18) عن فارياب ني خراسان ؛ 
فيعتير ها « صالحة » ممع سائر ها يكو ن في المدن من الصنائع » . اما 
فيها يتعلق بالابنية العامة . فالمدينة تعرض من خارجها للقادم اها 
اسوارها الى تسد الافق . وتشير البها . خخاصة عندما تتعدد تدريجيا . 
فيحيط احد الاسوار بارياضها .وسور آنخر با بالمعبى الضيق . وسور 
اخير بقاعتها (49) . وهذا دليل على الساطة وعرض القوة . بلا شلتث ٠‏ 
وايضا على رقابة دقيقة » ضعايفة . وقلقة احيانا » مستعدة لرفض 
الغريب او للانغلاق على السكان : فالسور حيط احيانا بالسجن (80) . 
فيما عدا ذلك » يبدو التسلسل المفروض واحدا في جميع صوص 





(5:) ابن حوقل » 47# . 

(؛) ابن حوقل » 488 »ورد في آخر النمن :على قدرهاء حرفيا بالنسبة الى ( أو : 
رغم ) حجمها . القراءة واضصحة » اعتمادا على ما قلناه من قبل عن سعة المدينة : الأمر 
يتعاق فعلا بتوائق بين رقعة كبيرة وكثافة سكان عالية . 

(4:) ابن حوقل » 447 . 

(491) ابن حوقل » آخير (”#؛ - 480 , 

6 المقدسي »؛ 54 . 


ووم حغرافية دان الاسلام مسام١؟‏ 


المدنث » ويتضمن دار الامارةٌ » وابنية الادارة » والمساجد » والعماماث' 
والفنادق » والمستودعات الكبيرة ومحال التجارة » والكانات الي 
تمثل لازمة في وصف الدينة . وتعد هذه النواحي علامات ناطقة 
توضح وضعها » لأنها تثبت وجود عدد' كاف من السكان' وتعبير هم 
عن ارادة جماعية وتنظيمية اشؤونهم (1ه) تبرز للرأي العام 
فالمحتسب في الري يراقب الاسعار والاسواق والطرق . والجياة العامة 
على الاجمال » «وهو يتمتع بشيء من النفوذ )»على حد قول المقد..ي (؟ه) 
اجل النفوذ . فمنازل المدينة » اذا ما قورنت باكواخ الرساتيق » 
قد يكون فيها بناء زحرفة»بل بذخ ثابت:انظ: إلى «١‏ الدور المسنة » 
في السير جان او في الفسطاط (#ه) :وني سيراف التي يحمل اليها الساج 
ان البناء من بلاد الزنج . ويبالغ اهلها في نفقات الابنية » حى 
ان الرجل الؤاحد من رجاهم لينفق على داره زيادة على ثلاثين الف 
فيتان. عق عن اا سعير ف ولا فك للك لع ة)اي الآثات: قوذ 
المديئة يظهر اولا في جمال ابنيتها العامة » ١‏ الرائعة » » على حد قول 
المقدسي عن اسواق القسطاط » الي يعتبر ها ابن حوقل كلها حسنة(هه) 
وماذا تقول 'عن اللخامع ؟ فالمنابر تظهر عظمة المدينة . مثلما ترسخ 


(١ه)‏ مثلا ابن حوقل 2 9لا 2 6ل" ؛ 4نم ل وبسم ل 

(50) المقدسي »..وم . انظر أيضاً المرجع ذاته » للفسطاط حيث المحتسب 
كالامير » وآخر ٠١م‏ حيث ليس للمحتسب هيبة ولا صرامة . 

(0ه) المقدسي » 4:54 ء ابن حوقل » ١45‏ . يا 

(4ه) أبن حوقل » ١8؟‏ »ء انظر أيفاً المقدسي ٠‏ 455 ( تشترى الدار الواحدة 
بفوق المائة الف درهم ) . 148٠١‏ . 

(55) ابن حوقل ١45 ٠‏ »ء المقدمي » ١50‏ ( النقيض عند المقدسي 2 0 » بعضس 
توي 0 


المساجد الايمائ » حتى ان اهل المدينة الي ليس فيها منارة » يقررون 
مجتمعين سد هذا الفراغ واستحدانما (05) . 
ويقئرن الحمال والعظمة بالنظافة ايضا . لذلك يذهل ابن حوقل 
لارسال الماء من بر فاس في اسواقها لغسلها (لاه) ٠»‏ والمقدسبى » 
لارسال النهر ي شوارع بيار ني الديلم عندما تقع الثاوج » نا 
باجمعها ويغسل الازقة إلره) . وهذه النظافة اساسية ومتوقعة إلى حد 
كبير دفع المقدسي إلى ذم مدن المزابل ومدن البلاذات » الي تتكدس 
فيها الاقذار » وتكثر ميازيبها المنتهية إلى الشوارع او الانمهار (9ه) 
فتحول دون شرب الماء » وتضطر المارة إلى دوس الاوساخ بارجلهم . 
إلى ان يتقرر نقلها إلى الك المجاور . 
' وليس اللحمال والنفوذ ثي النهاية سوى وجهين من وجوه السلطة 
ومظهرين من ابرز مظاهرها وتمارس هذه السلطة على الرساتيق المحيطة 
بالمدن اولا . وتؤلف المدينة ومزارعها وحدة متكاملة » حبى ليستطيع 
المرء ان يتحدث بالنسبة. إلى..الري..مثلا. عن..تشابك منازيها أو..مستوى 
حياتها العالي وعن نخصبها ايضا (50) ٠‏ وان يجمم حمامات مدن 





(5ه) ابن حوقل » +44 ( وهم يأبوزن الا قوهم هذه سنئة » وقبيح بالخلف تغيبر 
رأي رآه السلف » مبرزين قوةٌ ارادة الكبرياء المديني ) ١‏ 

(00ه) ابن حوقل » آخر 0٠و‏ . 

(8ه) المقدسي » ”7 . 

(9ه) المقدسي ٠١1‏ 86م » و(" 2 ١8م‏ ( عن بخارى » مترجم في جغرافية 
1 الاسلام جم 0 مخوك عجر ) آخر بابلا 2 رلا" 2 غنم" 2 55 :ئ ) 
+٠‏ ء 4١‏ ( أنظرء المقدسي بالتناقض » 44٠‏ ولا يطرح النقض الافي وضع واحد) 

(50) ابن حوقل » الا . 


دو" 








اتسين ااتشيان 





كنب 


لما )51١(‏ : وأكث يعرف بالالفاظ الثالية بعص مدن أخرى : ( فيهى 
ممالاك صغار . ومدن اطاف متقاربة بي الكبر . خصبة . واسعة 
المرافق 0( "575١‏ . على هذا الاساس 4 تتناسب اهمية الدينة ع الساطة 
المارسة : « فبر ذعة ام اران (5) وعين (54) تلك الديار ... اما 
دبيل 4 فهى قصية ار ميمية 6 وفيها دار الأمارة 5 كما ان دار الامارة 
لأرّان ببرذعة ولأذربيجان باردبيل » 

لعلنا نتج رأ» ونقترح تعر يفا للمدينة»مع الحملة المعبر ضة التالية »التي 
تعيدنا إلى اعقلك قضية بل« رب : ها هى العدبة الى يز لنا استعمال 
لفظ مدينة ؟ لكن قُ الواقع » هل يتدخل السجم قُ ا موضوع ؟ قلنا 
من قبل ان ابن حوقل رتحدث عن أصخر الملدن > ويقارن فق المنطقة 
الواحدة » بلدانا صغيرة سميها مدنا ء ببلدان يسميها قرى (8") : 
مع ان عدد. اهلها زيف على عهرة الاقف اسة .قد رأيتا ان 
المقدسى (55) بيز المدينة عن القرية بوجود مسجد بجامع فيها او عدم 
و-جودهة واو تود 0 رهر السلطة ااسلامة ايضا 75 الا ان هذا التصنيف 
حتمل بعض الاستثناءات (/0ا5) » ولا يطبق عند ابن حوقل الذي يشير 


(51) ابن حوقل ٠.‏ م١‏ وعا يليها . 

(590) ابن حوقل » 48" . 

(00) ابن حوقل » 0م" 6 45" . 

(54) أو العين » اداة البعر . 

(56) ابن حوقل » ولا”# . 

(5) ما تقدم . التصل السادس . صن م١1‏ - وار . 
(10) ما تقدم » ذكر . 


لاج ب 


إلى وجود منبر في «ساجد بعض بلدان الوجه البحري » ويظل يعتبرها 
قرى (5/8") 

ويبدو ان المدينة لا تقاس بقيم مطلقة » رقمية ومنعزلة » بل بتوفر 
ثلاثة عناصر فيها » اوها وجود مزارع تغذيها » سعتها كافية » تفوق 
سعة الحقول البسيطة الموزعة حول القرية » وثانيها الساطة الممارسة 
على هذه المزارع ٠‏ وحبى على منطقة كاملة او اقايم تام احيانا » وثالثها 
وآخرها وجود المؤسسات العامة » والابئية العامة اذ لا يكفي 
الدامع وححده ‏ نكتفي بذكره (59) - اتمييز المدن عن القرى وتقل 
اهميته عن اجتماع الهيئات المهنية » المي يعتبرها ابن حوقل مرافق )7١(‏ 
اقول توفر ثلاثة عناصر لأن نقص احدها لا يحيز تسمية التجمع البشري 
مدينة . ومن هنا هذه القرى الكبيرة الي تعد عشرة الاف نسمة ويفا » 
ونحوي حمامات ومسجدا جامعا واسواقا » لكنها نخاضعة لسلطة غريبة 
عنها (1/) . ومن هنا مدن المقدمبي الزائفة الي تمارس الساطة بلاريب 
لأن المدينة والقصبة مثرادفتان عنده ٠‏ الا اهما قريتان في الواقع على 
حد قوله (؟0) . يعني اهما تجمعين لا يقومان بنشاط مهي متعدد 
الاشكال » ويخلوان من المرافق الي تعتبر شروطا ضرورية ف الظاهرة 
المدينية . اذلك سم الموضوع ونلح على ان احتواء المكان على المزارع 





(18) ابن حوقل » ١9‏ وما يليها . 

(59) بتعبير أدق » كما رأينا » الجامع بمنبر . 

(0) مرافق عند المقدسي ( ما تقدم فصل * ٠‏ ح 84 ) ز » ابن حوقل ( ذكر من 
قبل ح 57 ) يستعمل لفظ مرافق : تسهيلات » مؤسسات » دوائر خدمات ( بالمعنى العام ) . 

(71) عن القرى الواردة عند ابن حوقل » ما تقدم » الحاشيتان ٠ه"‏ ( قرى تابعة 
صراحة للري ) و 8" . 

(7) أنظر ما تقدم الفصل السادس ص م١9 ١"‏ . 


نيتنا 


انا 





وممارسة اهله السلطة فيه » وتعاطيهم مهنا متنوعة ترسم كلها وجه 
المديئة الحقيقي وتنوذها 

وصف هدينة زرنج 

آن لنثالآن »ان نفس تلدن وهنا عانقا وتان داشوة اشير 
نموذجا له » مدينة كبيرة » ليست واسعة جدا » ننعتها بالكلاسيكية » 
اذا جاز لنا هذا التعبير : وهي زرئج قصبة سجستان (0) . 

وزراج مدينة سجستان العظمى . وهي مدينة عليها حصن (74) . 
وها ريض واسع الابنية » كثير السكان » وفيه دور الامارة لآل 
الصفار (ه) » إلى غير ذلك من المحال والفنادق » وعليه سور وحصن 
دائر بالريض »وخندق على الربيض حصين ٠‏ وفيه ماء » وماؤه ينبع 
من مكانه » ويقع فيه فضل من المياه الخارية اليها . ولا خمسة ابواب . 
احدها الياب الاير ار جنا لان الباب العتيق » وكلاهما حرج منهما 
إلى فارس » وببنهما قريب مسافة . وباب كركوية يخرج منه إلى خحراسان 
والرابع باب نيشاثك يمخرج منه إلى بست (75) . واللحامس يعرف يباب 
الطعام » يخرج منه إلى الرساتيق . واعمر ابوابها باب الطعام (//9) » 
وكلها حديد . وللريض ثلاثة عشر بابا : فمنها باب مينا » يأخد إلى 





(7) ابن حوقل » ١4‏ - ه١؛‏ ( لصن نقله بلاشير جزئياً ودرمون في دجع» 
لالس ونير ), 

(74) عن معنى الحصن الشائع » انظر م ج ع ٠»‏ م4 6 5١5؟.‏ 

(07) أشير اليه فيما تقدم » الفصل ١‏ »عو صضص؟؟. 

(5) نحو الشرق شمال شرقي » على تخوم سجستان وتبعية غزنه : انظر المقدسي» 
51 . 

(00) حرفياً الطعام الغذاء . 


م 


فارس ٠»‏ ويليه باب دحان » ثم يليه باب شيرك » ثم يليه باب شاراو » 
ثم يليه باب: شعيب ٠‏ ويليه باب نوجويك . ويليه باب آكان ٠‏ ويليه 
باب فيشك ء ثم يليه باب كركويه » ويليه باب اسبريس . ويليه باب 


غنجرة ؛ ويليه باب دارستان »© ويليه باب روذكران : 


وابنيتها كلها من طين معقودة ». لأن الخشب بها يأرض . ولا 
يابث » ومسجد الدامع في المدينة منها دون الربض اذا دخلت باب 
فارس منها . ودار الامارة بي الربض . بين باب الطعام وباب 
فارس (0/8 خارج المدينة . والحبس في المدينة عند الجامع . و هناك 
ايضا دار امارة على ظهر ابلدامع » عند الحبس : قدممة » ومنها نقلت 
إلى اللخارج بالر بض . وبين باب الطعام وباب فارس قصران ليعقوب 
بن الليث . ولعمرو بن الليث (9/) . ودار الامارة دار يعقوب بن 
الث . وداخل المدينة . بين باب كركوية وباب نيشلك ابنية عظيمة 
تسمى اركء كانت خحزانة لعمرو بن الليث بناها الذي(١86).‏ واسواق 
المدينة الداخلة حوالي مسجد اللدامع » وهي اسواق على غاية العمارة : 
واسواق الربيض اسواق عامرة ايضاءمنها سوق يسمى سوق عمرو التي 
بناها » ووقفها على المسجد اللمامع : والبيمارستان » والمسجد الحرام(81) 
وغلة هذه السوق في كل يوم نحو الف درهم . 


وي المدينة ااداضاة اعبار » منها ع يدخخل سن الباب العتيق 3 





(78) اسم يطلق على أحد البابين الجديد أو العتيق : انظر مايلي ح 1م ' 
(1/) اميرانث صفاريان . 

0 خزانة : قد تكون المحفوظات أو المكتبة , 

, في مكة‎ )6١( 


لم 


والثاني من الباب اللحديد والثالث من باب الطعام مدخله . ومقدار 
هذه الاغهار اذا اجتمعت ما يدير 2 . وعند المسجد الخامع جوضان 
عظيمان » ويدخلهما اماء الخاري » ويخرج » ويتفرق في بيوت اهل 
البلد وسراديبهم (؟65) ... ومعظم دور المدينة والربض ذوات مياه 
جارية وبساتين . وني ربضها امار تأخيل من هذه الانمار التي تدخل 
المدينة . والسوق (81) ممتدة من باب فارس من المدينة إلى باب نينا > 
متصل ذلك غير منقطع وى ضفن فرسخ . 

عكننا هل|"النمن » رغم ما فيه من نواقص » من رسم مخطط 
زرنج العام » ان لم يكن مخططها الدقيق . واحيل إلى الشكل المقتّرح هنا : 
لكن ترد عند ابن حوقل معلومات هامة جدا عن صفات زرنج العامة » 
وعن حيانما ووظائفها . ويأتي الحجم ني الطليعة : فهي مدينة كبيرة 
جدا ء بلا نزاع » اذ قبل ان سوقها تمتد بين بابين متناظرين من المدينة 
والريف » على طول نصف فرسخ » اي اقل قليلا من ثلاثة كم ء 
وعلى طول كياو منرين للمدينة ذاتها على الارجح فيصبح قطر هذا 
التجمع البشري -والي عثرة كم . فعلى غرار يخارى ؛ المشار اليها من 
قبل » لدينا مدينة واسعة » لها رساتيق واسعة الابنية (64) » وبالتالي 
مساكن متفرقة » حوطا بساتين » حتى في المديئة ذاتها . 





(8) يضيف النص“«كجرى مياه ارجان في سراديب البْلد ودورهم بالقنى » ترجمت 
سرداب يكهف الفرنسية لأن سرداب يمكن ان تعني حجرة. محفورة تحت الأوض للرطوبة 
أو قناة دفينة. يتردد وايت ( ترجمة 40#.) بين كهف والمعنى الثاني . 

(89) سوق الربض نظرا الموقع بين بابي فارس والينا . 

(84) واسع الأبنية واوسع مساحة مبئية أوسع ابئية متفرقة جداً » واللمعنى واسمد 
نغلرا لاتساع الربضش . 


كم انها مدينة معصنة » لها سوران على جانبي خندقها (85) تحيطان 
بالريض »2 ثم سور المدينة -الداعحلية » اي 37 التجمع البشري . 
ولاريب ان هذه الاسوار العظيمة تستهدف الحماية ء لكنها تثبت ايضا 
سلطة السلالة الصفارية الي حكمت مدة من الزمن فارس وافغان.تان 
وخراسان » وبقيت في سجستان حبى منتصف القرن السادس / الثاني 


0 
عر 


وهي مدينة ابنيتها من طين » ازاج معقودة » مستديرة او من 
نوع مدور » تام او تقريبي » تكرر احد المخططات العامة المفضلة 
في مدن المشرق » الذي طبق نموذجه ني بغداد . ولنا عودة إلى هذا 
الموضوع . ولعل الدائرة لم تقررها ارادة مؤسسها وحده » مثلما حصل 
على ضفاف دجلة » بل نشأت عفويا : وتمت تدريجيا حول النواة 
الاصلية . وهذا لا يهم . وتبقى الناحية الاساسية الدائرة الي تبرز 
بشوة . فالسور يثبيثت ذلك » لأنه دائر بالريض . وما دامت ايواب 
المديئة لها ما يناظرها على سور وسطها (65) ٠»‏ يسهل ايضا ان نستنتج 
شكل الوسط المستدير . في النهاية » تبدو زرنج » اذا ما قورنت 
بنموذج المدن المربعة الي ازدهرت في حوض البحر المتوسط في 
العهدين الروماني والملنستى » مدينة نحمية بدءاً من وسطها الذي تتدفق 
عليه الخفل اياف > و سيت قله زو وله <] زى اقمد طرق امار 
الذاهبة إلى جميع الافاق . 





(85) ورد في النص عن الخندق : هندق على الريض حصين ( حصين ؛ عن حصن 
انظر ما تقدم ح 0 ( : 

)5 تناغار ثابت على الآقل لثلاث مجموعات : كركويه ٠‏ نيششك ومينا (أو فارس ؛ 
ما تقدم ج ولا 2 0م ). 


نكسن 


وتتمون زرنج من الرساتيق المحيطة با بلا انقطاع . ويقال ان 
باب الطعام اعمر ابوابها . ويرجح ان هذه الرساتيق تقدم ها جميع 
اغذيتها؛ ليس فقط الثمار واللحضار من رساتيق المديئة» بل الاحومو الالبان: 
بالفعل يتحدث ابن حوقل عن الغذاء عامة أي الطعام الذي اطاق اسمه 
على الباب . والمياه هامة بالقدر ذاته .فلدينا مياه الدفاع .مياه الحندق . 
والمياه الحارية بغاياتها الثلاث : الاستعمال العام في الاحواض القريبة من 
المسا-جد » والاستعمال اللناص في البيوت والبساتين »واستعمالما قوة مخركة 
في الارحية . وتتصل الياه العامة واللخاصة بفيض من المياه الحارية ابي 
تصب في اللندق . لكن تبقى قضية مطروحة : كيف تدشخعل المياه 
إلى الريض وإلى وسط المديئة ؟ من الابواب إلى وسط المدينة » على 


حد ما ورد ني النص . اذن بقي أن نشير إلى حد ادنى من الانشاءات 
الضرورية » مثل قناة مفتوحة بارض الباب والماء الحاري عند الحاجة 
عزف :اراد 1 واو الكو ناذا عق سو اوش كتين لاد 
الحندق ؟ بنظام تماثل » ويلعب الباب دور جسر وقتاة » او بانطونيات 
ومزملات (ل/ام) اضمن لاستمرار التزود يالماء عندما يقفل نظام الدفاع 


ويغاق الباب 


نصل اخيرا إلى وظيفة المديئة . فمن البدهي ان زرنج مركز 
تجاري هام جدا ء خاصة باتجاه خراسان (88) . والشواهد المحال » 





(0م) كانت تعرف بهذه الاسماء : انظر م ج ع » ج؛ .1١865 ٠‏ 

(88) توجد اربعة أبواب تتاتبع حسب الثرئيب المذكور بين باب مينا الذاهب دربه 
الى فارس وبين باب كركويه الذاهب دربه الى خراسان . لكن تشمل وجهة خراسان في 
الواقع قطاعاً عريضاً جداً من الشمال الشرقي ( بلخ ) الى الشمال شمال غربي ( نيسابور ) : 
ومئن هنا عدد الأبواب المفتوسة في هذا الاتجاه . 


554 


والتتاوق “.و الاسواق” المعددة و الوانعة” وتالففية ع :تداق التبعاراة 
مع وجود السلطة . فلدى مدينة زرنج العظيمة مسعجلك جامع له منبر 
يخطب من اعلاه لصاحب الساطة وبمدح كل يوم جمعه . لكن السلطة 
قريبة جدا » بل هي هنا » لأن زرنج قصبة الصغاريين » وفيها المباني 
الي تذكر بسلالتهم » كدار الامارة » وبيت المال » والحبس الذي 
تقام فيه الحدود : واقامتها وظيفة شرعية عالية » يعتبرها البعض » 
كما تذكر (89) احدى علامات المصر . 


المدينة الكبيرة معنويا وطبيعيا 


ب 


قطعا تسيطر صورة واحدة من نولال وصف زرئج أو ملن 
اخر ي : فى صورة المديئة الكبيرة . وتدخل هذه الصورة قُ الادب 
الذي يعود كما نحلو له « امهات المدن ) و « عين اليلد ) الي تؤثر 
فيه (40) . ويمر هذا الوضع في اخختبار الاحداث ... ويخرج منه 
ظافرا عند جغرائي دار الاسلام في الفرن الرابع الهجر ي / العاشر 
الميلادي . ونتتبعه احيانا صفحة صفحة عند ابن حوقل أو المقدسى . 
وقد نحدثنا نحن عنهبعدهم بالحاح وعلى نطاق واسع 5 وأن لعود اليه كثيراء» 
لكن لابد انا ايضا ان ندقق نقطتين . تتعاق النقطة الاولى منهما بالاخلاق 
في المديئة » والاخرى باأخلاق المديئة الكبيرة » وهذا هو الواقع . 
وثبادو أن صوص المقدمي قيمة إل اقصى حل 5 هذا البحث 4 وملحاحة 
عليه . فبعد مدح المدينة » يأقي فيها عرض مثالب اهلها . : كجور 





(89) ما تقدم » فصل " عاص ١"5"‏ . 


(40) هذا الموضوع اساس كتاب اسحاق بن الحسين آكام المرجان في ذكر المدائن 
بكل مكان . انظر أيضماً من بين أمثلة اخرى » الثعالبي » (١١ © ١١4‏ . 


6م 





(تصوير جورج جسار / رافو ) 


مدينة مستديرة وارباضها : اربيل في العراق 


لاحن 


النلطة الفزيزة التشرقل جاهرة + ودود الفقل عليه قوفي ان نين 
واهمال يعبر عنه بالاوساخ » كما قلنا » ومن لا مبالاة عامة » وخفة » 
وخى فسق ودعارة » وسوء نية ومكر » وعدم قرحاب وقساوة 
وفظاظة » ومن جهل يتعدى جماهير الشعب )81١(‏ انيرا . 

هذا من التاخية الاسلاعية:. آنا :من النانحية الطبيعية : فابراو تيد 
المدينة بلاثردد . وقد قلت من قبل ان حجمها لا قيمة له بحد ذائه ' 
مع ذلك تفرض رثؤيتها نفسها . فالعملاق المديني ينتصب في الافق 
من غبراء الطريق » وبمتد شيئا فشيئًا » ويستحوذ على المرء مبى عبر 
الابواب »ولا يُخلى منبياه . فيسير ويسير فيه ... وني بخارى مثلا الى 
قوة البها اوقد اضر تيا الندية نه الباكد الموة #أوشنا ان لديف لكر 
والارض التابعة لها يحخملان احيانا اسما واحدا كما هي الحال في 
درايجرد وقصبتها في فارس (91) » او يحملان اسما واحدا » ويضيفان 
الله أنسنا خاضا بالدرية + هلاه طريقة فنك با تالمديلة ذانها 6 وقظل 
تشمل البلد باجمعه . وتأتي مصر في ذروة هذا الكبرياء المديني » اذ 
تعني الفسطاط وبلاد مصر ٠»‏ لكن هنالك ما يشبه في ايامنا بال المديئة 
وبال الريف » مثل اليهودية واصبهان وشهرستان (9) » وايرانشهر 
ونيسايور (44) ؛ ونموجكث وبخارى . اذن المقصود المدينة ‏ البلاد 


(91) المقدسي ٠م١ااء» ٠٠‏ )ع لاه| 4 73٠٠١‏ )2 والاء "ا 42لا 2 إم )2 
الام خخ 0 :١د"‏ م وه" لاد" هم إل" 2» هخ" )2 له" )؛ وه" 2 
#لام ؛. (و" وروم ع لأدى ء آشخر 4[١‏ - !4 6 آخر 55 -لا؟؛ 4 41411 
4# ع ومع ع تمع 2 هلاك وأماكن أخرى . 2 . 

(!) المقدسي » «0؛ ( انظر أيضاً المرجع ذاته » ممع » 45٠0‏ واماكن اخرى ) . 

(10) المقدسي مم" . 

(94) المقدسي ٠»‏ 6ا”" . 


ينض 


وبالتاليي » لأن الاسم والواقع متطابقان . ويتفق ان حوقل والمقدسي(40) 
اتفاقا تاما . فيذكران العملاق الذي يتد على آخو من سبعين كم 1١‏ 
فرسخا ) في حالة بخارى : ففي الوسط يقع القهندز وله بابان تليه 
المديئة وما سبعة ابواب 2 ويليها الربض وله عشرة أو احد عشر بابا 4 
ويليه وسط الربض في بخارى بعدد ممائل من الابواب (45) . ولا 
يقتصر وسط الربض على البساتين والاجنة الى تغذي العملاق » بل 
يتصمن حمس ملك حقرفية مأعدقية بالمدينة الاصلية وفيها كلها مسيجك 
جامع »؛ وهى الطواو يبس وزئدلة وتحجاده 4 ومخكان 2 وعجكث(97). 

وقد قاما من قبل قُ سياق كلامنا عن تحارى ان وضعهاأ للا 
يقنع كثيرا في نمهاية الامر في تعيين تعريف المدينة . والاصح على 
الارجح » وجوب اعتبار يخارى نموذجا مدينيا مضخما جنونيا تقريبا 
بمضي بالصفتين المتناقضتين المشار اليهما سابقا إلى منتهاهما : هنا 





(هو) ابن حوقل » «م؛ --١م؛‏ ء المقسي + ١٠مم‏ -ام؟. 

(45) يضيف المقدسي » آشر ١٠8؟‏ » بعد تعداد ابواب الربضص العشرة : وقد جاوزها 
العمارة ( والاستغلال أيقاً : العمارة ) » وداخلها عشرة دروب أخر اليها كانت العمارة 
في القديم ( عن داخل » انظرم ج ع » ج 4 » آخمر 7 -3 م١‏ .والمقدسي 3 ا مرجع ذائه 
اح و ) تشالف بعض هذه الأسماء . ويشير ابن حوقل أيضاً آخر مم؛ - 4ىم؛ الى ان 
على الريض سورين ( لكل منهما ١١‏ بابا )ويجعل اسماء الأبواب في السور الخارجي 
أسماء ابواب السور الداخل علاك المقد سى . لكن لبقى الفلاهرة الاساسية 3 رغم هذه التبايئات 
ان نمو المديئة جرى نحو ربص اول ء ثم نحو ريص ثاني يشكل كل بلاد بخارى 
ويذكر السور الخارجى بصراحة ويحيط بالمان التايمة ها الي سنتددث عنها ( فهذه المدن 
الخس داخل الحائط : ابن حوقل 6م ؛ » المقدسي آخر ١8؟‏ . 

(0و) يصحح وذقنا لهذا الآسم الوارد عند المقدسي » /510؟ 20 د). وآثخر ١8١‏ » 
نمجكات ابن حوقل » ترجمة 9؟؛ . 


8م 


الوقعة الواسعة ‏ حى ضمن اللنامع ‏ وهناك تشابك المساكن الضيقة ؛ 
وقرينة لا ماع .هي ارتفاع اسمان الاراضي (/) + 


وتعد بخارى تموذجا ايضا بترتيب الاماكن : فالقهندز والمديئة والريض 
والرساتيق » سواء كانت مسورة ام لا » تتكرر بمقياس اصغر في 
العديد من مدن دار الاسلام »بدءاً من البلدان الشمالية الشرقية » اي 
حر أسانوما وراء النهر (44).ويتحدثالمقدسبي عن قصور ا حر جانيةويقول 
عن احدها:( وقد ببى ابنه علي قصرا آخر قدامه»على بابه سهلةتشا كل 
سهلة بخارى » فيها تباع الاغئام » )٠١٠١(‏ . اخخيرا بخارى تموذج 
بتوسعها على وجه التخصيص : فقد اخترقت سورها » ثم سور ربضها »؛ 
وسبطرت على ارض شاسعة . ويلح ابن حوقل مرتين )0١1(‏ على ان 
ليس داخل حائط بخارى ارض غامرة : لم تبن فيها مساكن او لم 
تزريع 


(44) نستغرب أن يقعرم ابن حوقل والمقدسي معا تعابير يمكن قراءتها على وجهين 
بالنسبة الى علو ( المسأكن او الأسعار ) . انظر المقدسي ١8١‏ (ح ك ) : مساكن عالية 
(أو غالية) »وابن حوقل » للم؛ : وجميع ابنية بخارى كلها على اشتباك البناه و التقدير 
في المساكن وارتفاع اراضي الأبنية » فهي محصنة بالقهندزات والاجتماع . ترجمة وايث 
صن 0ا5؛ : أدى تقدير د : ترتيب جيد التنسيق واحال الى م ج ع » ج؛ 16؟5” 
وادى ارتفاع اراضي الأبنية ب : ارتفاع الأرضص البنية عليها . ويفهم | . ميكيل تقدير 
تخمين دقيق للمساحات وارتفاع بمعنى غلاء اسعار اراضي العام , 

(15ؤ) ابن حوقل » ١«؛‏ - #4؛ » آخر 4م - 447240615 -م1؛) 
زثقد ب«#ارمء آشر معنو سمرمع آشير مو وده )هيه 6 7(ه. 

. 54 - المقسي » آخر مم‎ )٠٠١( 


. 487 2> ابن حوقل » آخر 9م؛‎ )06١01( 


نم جغرافية دار الاسلام م-؛؟ 


٠‏ ونئدو المدينة ٠»‏ وتتفرع . ويعتبر تعدد مراكز نشوثها احدى 
علامات صحتها الحيدة ‏ العابرة احيانا » ولنا عودة إلى هذا الموضوع . 
وثشت همه الظاهرة بوجود جامعين او اكثر 5١‏ ملق 3 المدينة 2 
تحوي القاهرة سبعة ؛ جوامع » اثنان منها ني وسطها ني الفسطاط ("ا 6 
وبتصوص جغر افية صر بحة ونقول أن بعض المدن م زدوجة 4 مؤلفة 

من ثلاث : مدن او اربعة او ما يزيد عن ذلك )1١4(‏ . ويفرض 
ا هذا الوضع احيانا » كأن تتوزع المدينة على ضفي احد ء 
الاغير د او تقع قرب فرق ان بعيدا عه و85 .او تشمل 
مدينة عليا” 1 سفلى )١0‏ : وتتدخل الساطة السياسية ىُُ بعضس 
الاما كن » فتز دوج المدينة المصر مع مدينة السلطان (8١١).وقد‏ يطرأ تبديل 
على المخطط الاصل » فيصحح أو يتغير أو يزول: ننيجة توسع المديئة الذي 
يكفى قُُ حالاات كثيرة لتعليل اندماج عدة مدن في مديئة واحدة 





: . 1١ » ابن حوقل » كم 2 55م »2 #4+ ء المتدسي‎ )٠١( 

.)4 ء المقدسي 2 1910--١0؟ (وح فامن,‎ ١47-145 ابن حوقل‎ )٠١( 

©» ١159 41١١ 49١6 مسعر ([ب) » وم ءابن حوقل » 9لا )كم‎ )01١4( 
شر 1م س وسو ء جسم ووم ع موس س جوم برام وكيم ع‎ 
ومع ء ألمقدسي ء لافرس الم )اا يرم رو بارع سر ووس‎ 
ووس ع لبس روس سيروم آخر ملس دلالام كح و عرق و( يدوع‎ 
, ل ل ا يل مثال الفسطاط‎ 

)٠١(‏ ابن سوقل ؛ وسذء وغل ع 4و7 ع #مم ء المقسي 18٠ ١‏ ووجلاس 
ومو ا برام ع # ا 6 لدو" ؛ آخر وباء - بالا" )6 51١‏ - 4115 2, "7غ » لخر 
41 4 كلاة . 

. "9 » المقدسي‎ » ١١9 » ابن حوقل » ولا‎ )٠١5( 

.909 2 90 - المقدسي 2ح«‎ )٠١( 

)٠١8(‏ ابن حوقل » ١١9 » ١١١‏ » المقدسي » كدر آخر كبس ولع 
آخر .م؛ ( رح ك). 


دام 


وببذا المعيى : تمثل بخارى من بدء تموها الداخل حتى ' صارث 
مديئة » مثالا هامشيا افرط في نجاوز الحد بلاريب لكنه بقي واضحا . 
وليست وحيدة ئي وضعها . فابن حوقل مثلا يقارن اصبهان بقرطية(9١٠)‏ 
ويقول ان كلتيهما مزدوجتان وتضم اصبهان اليهودية وشهرستان 
البعيدتين عن بعضهما حوالي ميلين اي اقل من اربعة كمءويجمعهما 
الوصف قبل انتقاله إلى الكلام عن الرساتيق المجاورة لما مباشرة 
ثم عن الرسائيق اللي تؤلف مع الرساتيق السابقة والمدينتين اصبهان 
المديئة الواحة المائلة . 

وماذا نقول عن الفسطاط العظيمة ؟ فابن حوقل والمقدسي )1١١(‏ 
بميزان فيها بحق عدة مدن اندثرت او ما زالت قائمة . فففى وسطها 
اي الفسطاط بلمعبى الضيق » مسجدان لصلاة الجمعة 0 احدهما 
عمرو بن العاص » والاخخر بثاه ابو العباس احمد بن طولون ؛ واسمهما 
السفلاني والفوقاني . والحخزيرة خفيفة الاهل » وبها بساتين وتخيل » 
ومنتزه امير المؤمنين . والحيزة » والحادة منها إلى المغرب . والقطائع » 
وهي ابئية خارج مصر كان يسكنها جند احمد بن طولون . والقاهرة 
على جادة الشام » بناها جوهر الفاطمي ٠‏ وبها ديوان مصر . وعين 
شمس. ( هليوبولس ) على جادة الشام ايضا . والقرافة الي ازدهرت 
ي اثناء الفتح . اخيرا العزيزية وبها كان ينرل فرعون » قد اختلت 
وخربت تماما تقريباً . فمن يستطيع إن يكتب افضل من هذا الكلام؟ 


00 ابن حوقل . 4#« ب ووم‎ )٠١9( 

)1١(‏ ابن حوقل » ١45‏ -- 140 » المقدسي » ٠0٠٠ - ١90‏ ( رح فامن 
44) . ينقص العسكر في هذه اللائحة 6 وهو حي الحكام العباسيين . عن العزيزية» 
انظر ياقرت » معجم البلدان » ج4 © 1١١٠١‏ . 


دن 


المديئة الخصينة 


أبنًا من قبل ان اسوار المدينة تمثل تأكيدا على ذائها ؤوسيله دفاع 
عن نمسها(١١١)‏ . لكن مبى حتم الموقع الحخغرائي أو الاحداث 
التاريخية » تنقلب المدينة باجمعها هي وصوزها : فيزول #ططها 
العام الكلاسيكي ٠‏ وتزول معه دفاعاما الاساسية . ويصير لدينا 
مديئة حصينة » اي نظام مديي صمم كاملا من اجل التحصين ٠‏ 
واصبح خاضعا أه 

وحبذا لو قلنا كلمة عن المدن العسكرية الاولى الى تأسست في دار 
الاسلام لتأمين الفنتوحات الاسلامية واعداد ضرؤب لخر من التوسع . 
الا ان تطور اللفل الدال عليها ( مصر ) من مدينة اند إلى اللحاضرة » 
يوان أبرازة #افا ا مرا مق :تعن علي االنان قدو مدر مدا ل 
وظيفة المصر الاولى ٠‏ او على مخطظه القديم المبني على تحديد احياء 
( خطط') مخصصة للقبائل » ولكل منها مدفنها(؟١١)‏ . الا ان المدينة 
الحصيلة الحقيقية تختلف عن المصر :عند ابن حوقل والمقدسي اللذئن 
شاهذاها عيانا » وشاهدا نشاطها اذا جاز هذا القول . 

ونستهدي بالمفزدات اللغوية لنتعرف عليها » فعساها ترشدئا . 
فعندنا شاع لفظ «مصر». ادركنا ان المقصود نظام' دفاع كلاسيكي 
متقدم بعض الذي ء . ويبدو ان خطوة إلى الامام خطيت »2 عندما 





. سنعود أليها في قضية المداخل في الفصل التالي‎ )١١١( 

(؟١١)‏ انظر عن البصرة والكوفة » اشهر الأمصار : اليعقوبي »9٠م‏ ب اخ عملم 
ابن الفقيه » ١١‏ م مم١1- ١9١‏ ء ابن حوقل » ه١٠‏ » 4وم؟ » المقدسي ع آخر 
1١17-5‏ . عن الكوفة » في متناو ل يدئا مصئف أسابي الآن » هو ه . جعيت الكوفة » 
نشأة المديئة الاسلامية » باريس » ١985‏ . 


2 


عت المديئة محصنة أو حصينة ء مما .يدل على ان الدفاعات اجتاحت 
المشهد المدييى 4 و تصوره على التتخصيص ٠‏ وعل هذا الاساس 0 
وصفتث بعضص المددن مثل فاس والفسطاط وحلب 4 وآمد قِ الهزيرة 4 
و تفليس والعديد من مدن بجزبرة العرب او ما وراء النهر » ودرلللك 
على بحر اللتزر )١١#(‏ 

وتبدو ججميع 1 هذه 'المدن نقاط ارتكاز' متفاوثة القيمة وله يتحم 
قطعا نعت جميع المدن بالخصينة او المحصنة . وتنشاً صورنها احيانا 
ننساطة دن وصفها وحدوله والير ص عل تفصيل نتجهيزات دفاعها 2 
وستعود إلى هذه التجهيزات في الفصل التالي . اما هنا ء فتود ان تبقى 
قُ نطاق الرؤية العامة » ونققول بضع كلمات عن مدن فارس » وفارس 
بلاد القلاع المنيعة . ويعد الدخول إلى هذه العرائن في, نظر المقدسي 
مأثرة من مآثر تجيز للجغراني أن يقص اخبارا صحيحة وكاماة )1١4(‏ 
في نص_.رائع ؛ ويثبت مرة اخخرى ان الكاتب يعرف المؤلفات الكلاسيكية 
فهذا الموضوع ادبي بالدرجة الاولى. (هذ١)..‏ 


وحدد الاصطخري عدد القلاع ف فارس با يزيد على خمسة 





» انظر ابن حوقل » آخر ١لا١ »2 40مء آخير .٠م © ١١ه المقدسي‎ )١١©( 
ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل ال ل ل ل ري ل لال 2 1 ون‎ 
بابام » م؟5؛ واماكن اخرى » عن دربند اذظر جخرافية دار الاسلام كي ف لش‎ 
تعطي حصينة عند المقدسي 44 ؛ سه ( عوضاً عن خصيبة)‎ 5١5 6 مج ع ؛ ج؛‎ 

. 4٠ه‎ » المقدسي‎ )١1١4( 

(11) طرح الاصطخري » وهو فارسي » هذا الموضوع الشائع طبعاً في لدان فارس 
فى الأدب الجغرافي : لما يلي » انظر الحاشيتين التاليتين . 


رفص 


آلاف قلعة (115) » لا تقرب من المدن ٠»‏ منفردة تي جبابها » كما 
يقال لنا )١110(‏ ء'وتتوزع على السواحل » 5 (010) او 
أنحيد عن البنيان » قائمة بذاتماء او تظل داخل المدن . اذن لا علاقة 
الحصن ني فارس بالمدينة » واذا كان يشكل احيانا جانبا منها » فهو 
حرص على ان يتميز عنها . وقد نحصن المدينة بقلعة في بعض الاحيان» 
او تحمى بها » لا بالحصن المستقل ذاته . مع ذلك يختلف الامر عند ابن 
حون قن 1 الذي شرك" 3 وام تحقيوية فاويق بغ اله ا از 
نتيا عمنة عصيرن مطلعة + وافنوان بوكيقة شاهقة عاليةا 6" .ودثها 
حصون داخل المدن وفهندزات ٠‏ وحواليها ارباض . ومنها حصو 
تحال شبعة + مفردة غى اليفنان كائمة والفنتها'. ويك المدة المتدصنة 
اصطخر وكثة » والبيضاء ؛ وقرية الاس ٠»‏ وشيراز » وجور »ء 
وكارزين » وكير » ودرانجرد.وروبنج » وسميران » وفسا » وسابورء 
والحنجان » وجفته ))١١١(‏ 


وقطعا تبدو بعض هذه المدن صغيرة» حبى بتجهيز انبا الدفاعية(1؟١)‏ 





)١15(‏ الاصطخري » 7 » ابن لّحوقل آخر 5١6‏ -50؟ 2 إلامرس سار 
المقدسي » آخر ١غ؛‏ -40؛ ( وح ب مع الرقم 5.6١‏ ). 

» الاصطخري » مشار اليه » أبن حوقل. » */ا١ » ياقوتث . معجم البلدان‎ )١١( 
ج؛ ؛ آخر ا( -86؟7.‎ 

: من جملة وظائفها حماية السفن من القراصنة » و جباية الفسرائب علالملاحة‎ )١١4( 
. ١١م وما تقدم فصل لا ء حاشية‎ ١ انظر ابن حوقل »؛‎ 

)١١9(‏ ابن حوقل آخر لام ء 909 ( الاصطخري » #ن ) » »في ن افوس العرية 
في ج دا م »؛ آخر 5١‏ : هي القاعدة . 

, يذكر ابن حوقل باختصار بالغ دناعات كل مدينة‎ )1١٠١( 

ل ا سكعنا ةن 
بمزيد من التفسيل مغردات الدفاعات في الفصل العاليب , 


يض 


ففيها احيانا. نحصين واحد قد يكون قلعة او سؤراً . لكن تعتبر : بعض 
المدن الاخرى من اكبر “مدن فارس , بدعاً بشير از العاصمة . مهما يكن . 
يتاخص الوضع الاساسي ني ان مفهوم الحصن » يشمل بآن واحد » من 
خلال نفس الالفاظ العراكن المتعزلة المنطوية على نفسها بكبرياء » 
وهدنا هامة او غير دامة -. ويقال ان: صورة المدينة الخصيئة ترتفع 
قليلا في النهاية » عن صورة المدينة العادية وعن دفاعاتا الداخحاة في 
المشهد المديبي الكلاسيكي . لكن ينبغي ان نعيرف » اعتمادا على 
المفردات » واستنتاجا من احد تفاصيل الوصف »؛ او من تأكيده على 
امياد او لي لقص وى اح التو وما" لصيل 6 للد 
البي. افرطت بالاهتمام بالتحصين ٠»‏ بالنسبة إلى المخططات العامة 
الشائعة » فجعلت الدفاع عنصرا مميزا ورئيسا » لا عنصرا عاديا . 
فالقضية قضية درجة اخختلاف بي مستوى تحصين المدينةء لا في طبعيتها . 

البنادر والاسواق 

ويكرر الكلام ذاته بي اللهديث عن المراكز الكبرى للشجارة 
البحرية أو البرية » ابي ترفع يل اعلى مستوى احدى الصفات التقليدية 
للمدينة » نعي التبادل التجاري . وقد اشرنا من قبل )١١7(‏ في شرح 
الطرق البحرية ٠‏ آلى ساسلة البنادر الرئيسة في دار الاسلام » ولن 
اعود اليها هنا الا لاستعراض خصائصها الكبرى » كما وردت بي 
وصفها . فالااصة الاولل اولوية الموقع ؛ بمعناه الواسع » النسبة إلى 
الموضع » واولوية مقتضيات التجارة 000 مدى العمل ؛ 





(؟١١)‏ ما تقدم » الفصلى السابع 9 


كنا 


بالسبة إلى الشروط الطبيعية . وينطبق هذا الكلام على بنادر جزيرة 
العرب » اذ يقول المقدسي (؟١)‏ : ١‏ وائتما سكنوا تلك المدن لاجل 
البحر » . وينطبق ايضا على عدن على وجه التخصيص . المفتوحة على 
حار المشرق والزنج » في وسط صعب جدا ٠‏ تسحقه الحرارة ؛ 
ويخلو من الماء » لكنه محمي جدا ني النهاية : فقد قص الحبل لوصل 
هذا البندر بالداخل وصلا محدودا (4؟1١)‏ . 


والخاصة الكبرى الثائية : اهمية المدينة البحرية وحجمها » ونطاق 
علاقاتما التجارية . فلدينا من جهة اولى » بنادر تعد ( خخزانة المشرق ©) » 
او ١‏ فرضة الدنيا » » أو « يجمع نجارة الدنيا » (ه؟١)‏ . ولدينا من 
جهة ثانية المدن الصغرى البىي تشكل مطارح ساحلية لمدن اكبر منها 
واقعة في الداخل ٠»‏ والامثلة عليها من جزيرة العرب (5؟١)‏ غلافقة 
ازبيد » والشرجة والحردة وعطنة (9؟١)‏ لعدن » وعثار لصنعاء 
وصعده » والسرين للسروات )١78(‏ . 


000 المقدسي‎ ١ 

(4؟١)‏ ابن خر داذبه » لدع اطمدانى ٠‏ ٠ه‏ » المقدسي )أ عم . 

)١١(‏ انظر ابن حوقل » #١١‏ » م » المقدسي 2 4لا ء مم 6٠م‏ (وحز)» 
'ك اط ةز(عج عاج؛ ينهم ا لفظا نيع ) 2 لا5 (وجه) (5١5:‏ 6١ل4م4:‏ 
41١‏ »4# 42لا؛ »4لاغ » 4غ » وما تقدم ء الفصل لا . 

(5؟1) المقسي » 6م ( انظر أيضاً المرجع ذاته » ملم » 4م » عن ساحل » انظر 
رد ف 4د اليا 

.) (ح .م‎ 54 ٠ عن الشكل » انظر المقدسي‎ )١١9( 

(0؟1) في الواقع » منطقة كاملة : الداخل الجبلي ( انظر المقدسي 7٠١ ٠‏ ء» 4ه 
5ه » ٠١٠8‏ » وياقوت © معجم البلدان ج؟ 16" ). تحديد وضم بعش هذه 
المطارح غير دقيق احياناً : قارن معطيات المقسي بكورنو » الأطلس » الخريطتين 7 و م 


كلا 


والخاصة الاخيرة » الئروة واللياة المطمئنة وما بعرو له 
وانحلال . وقد اشرت إلى وساوس الشبطان في عدن » وإلى الارباح 
الفسخدة المجنية فيها (9؟7١)‏ او ايضا إلى الافتسخار بفخامة البيوت في 
سيراف . بندر فارس العظم قي هذا الفصل ذاته . وابرز عدم 
اتعاظ سيراك :و اممرار انتشار الؤنا بكرة فيها وتعاطيها الربا ب 
انذار الله لها )١٠(‏ بزلزلة قلقاتها . فالبئدر يشبه المدينة الحصينة من 
لناحية الاخلاقية » ويضخم خصائص المدن . بالاحرى الكبيرة منها . 
وهذا ما عبر المقدميى عنه مثلما نذكر )١١(‏ بطريقته الخاصة : 
« وكل بلد على محر او عبر فالزنا واللواطة فيه كثير » . 

فهل يخدلف بندر البحر عن بندر القوافل ؟ الحقيقة ان بعض المدن 
جمع الصفتين » مثل هرموز في كرمان » اوديبل في السند و"1٠)‏ . 
وني جميع الاحوال ٠‏ المديئة السوق ٠‏ شأنها شأن البندر البحري » 
رمز الظاهرة المدينية وتضخيم لها من ناحية وظيفتها التجارية والرفاهية 
المفرطة بي الغالب والبغاء . وقد اشير إلى هذا الوضع ف متاجر ومطار 
مناطق كثيرة في شرح الطرق الكبرى في دار الاسلامء»وندذكر بها هنا 
لبيان مكانتها في المجتمع . وهذه المكانة باهرة بالضيط مادامت المدينية 





(9؟١)‏ انظر ما تقدم » الفصل * » عن البحار الشرقية . 

٠ ج"‎ ٠ المقدسي » آآخر 405 --07؟؛ ( مذكورة في جغرافية دار الاسلام‎ )١( 
. ) ٠6 

. انظر ما تقدم الفصل السادس » عن قائمة اليلدان والمدث‎ )١81( 

(؟18١)‏ ابن حوقل » "١١‏ ( تبعد هرموز في الواقع فرسًا عن البحر : المقدسي ٠‏ 


تا اووس 


١ 


والتجارة تقر نان اقتر انا تاما فيها ا كبر من غير ها على. الارجح (177) . 

حياة المدن وزواها 

لله 1 توسع المديئة ؛ وسرعته » والتهامه موضعها » كما 
المحنا من قبل » علامة صحة ثابتة على الدوا م . فهنالك واقع واحد 
اكيد في الحد الادنى : هو ان الحداث احياء جديدة » في الفسطاط 
مثلا » ادى إل امممطاط فاته الخوى عدا مسوك مده وال 
زواها 000 وقد يقول قائل أن اختفاء بعض الاجزاء في هذه الخالة » 
يرافق مع ظهور غيرها في مكانبا » وهذا دليل على اللياة على وجه 
الاجمال . الا ان اللخطؤرة البالغة تبدو مى تعممت الظاهرة وخربت 
المديئة باجمعها ٠.وزال‏ الناس :١‏ فلموت الازثي » حيئ لو نشأ عنه 
انتعاش رائع » ينتهي بالزوال التام . 

فاي عجيبة تنجي المدينة من مصير ها المحتوم ؟ فالكوا كب تتحكم 
بالمصائر » وتساق الكائنات والنبات مع الارض » في ' دور التياة 
والموثت الكبير السائد ني الكون : وهذا ينطبق على المجتمغات البشرية 
و على بجميع اشكال الحضارة وغير ذلك 42١4(‏ ثم يحب أن نؤكد 





)١١(‏ انظر ما تقدم » ,الفصل السابع » المعارض والأسواق » وابن حوقل » 6س 
لاك 196 ع ١41‏ ء ول يع و«2 أشر غ078 للم ء آشر جا امول 
ملا" . و« سد م9 6م(!؛ 2 ه14 )2 40.0 2 آخخر الام » 44 » المقدسي » 
4 » 5 » 6٠ل‏ ( روح .ز)لاة( ورح.ه)ء آخر و١1‏ - .21 م5 » 
مدع لاوا وماييها . ابره لالا5 . 8١م‏ (زرح.د)ء 04م 82( (مج 
د)م)ء وم الام - 9ل« 85١6‏ ( رح )علا المع كمع رح.ب) 
4غ (حجى) 1١١‏ ع 456 2 15 2 1# ) فمكقء 

)١14(‏ انظر جغرافية دار الاسلام » ج*؟ » 15-16 » وما تقدم 4 الفميل الأول 
ص 5759 وما يليها . 


ليطن 


ان الاسلام يسرع هذه السيرورة في المدن . ويقضي مبدأ الاسلام 
دم ما قبله. (ه*١) ‏ واضيف انه بتجدد دوما ما محدثه ‏ ان أستنتج 
انه يتصرف تصرف مستهلك مستعجل ني ازالة المدث » على حد قول 
المقدسي )١"5(‏ : « ان امصار العراق محدثة ابدا . ينسخ ني الاسلام 
بعضها بعضا. . الا تعلم انه كانت الكوفة » ثم الانبار » ثم بغداد . 
ثم صارت سامراء » ثم عادت إلى بغداد . وامصار المشرق قديعة » 
لاينقض بعضها. بعضا . فان قال قائل:اليست نيسابور مي الي نقضت 
طوس » قيل له : لم يكن بطوس مصر قط ٠‏ فينسخ . فان قال : ان 
لم تنسخ طوس » فقد نسخت مرو » قيل له قد تحرزنا من هذا بقولنا : 
ينسخ في الاسلام بعضها بعضا » وليسابور اتما نسخت مرو بمجيء 
الاسلام . 

بالفعل يعرف الله جميع المدن الي أنشأها او يشاع انه انشأها . 
فالاغنياء موثوقون وبَقمْرضون . ويعدد المسعودي(191١)‏ المدن العظيمة 
السبع الي احدثت في الاسلام . وهي فسطاط مصر ؛ والرملة في 
فلسطين )١18(‏ ؛ وخمس مدن في العراق : البصرة والكوفة وواسط 
ومدينة السلام ( بغداد ) وسر من رأى . ويكفي ان نعود إلى تصانيف 





(ه؟١)‏ المقدسبي ٠»‏ ا١٠٠‏ ( ان الاسلام يهدم ما قبله : صيغة واردة مرتين على لسان 

عمرو بن العاص » فاتم مصر في عهد الخليفة عبر ) . 
)١85( ٠‏ المقدسي ء؛ آخر ملام - إلام . 

(9؟١)‏ المسعودي (ت ) )هه - 5"؛. 

80 فنا + انش يا قم الفسئل العاين الوك وآثال اخرين.. 

زو )١‏ انظلر ابن غرداذيه ٠‏ باز س 8/ا , اليحقوبي » م7 2 ابن الفقية » 
آخر 5 -لاه ( ترجمة 6 كالاا دحا 1 » أبن حوقل » 67" » المقدسي 4 اشر 2 
1 وما تقدم الفصل الأول » حاشية ؟8 . 


كلام 


الحغرافيين لكي نضيف إلى اللانحة فاس والقيروان والمهدية ومدناً 
كثيرة غيرها . ولو توسعنا في البحث » ضعنا لأنه محتمل ان تكون 
المدن المستحدثة والامصار في دار الاسلام ؛ في العديد من الداللات.؛ 
مدنا وجدت قبل الاسلام » لكنها بدأت تلعب دورا جديدا - يرمز 
له منحها نسخة من قرآن الخليفة عثمان ‏ ونحيا حياة جديدة يعبر عنها 
فعل مصّر » الذي لا يعني دوما اسس مصرا ء بل حول إلى مصر » 
قصبة حضارة اسلامية . يضاف إلى ذلك ايضا » كما قلنا من قبل» 
جميع المدن القديمة الي نسبت إلى الاسلام ني اخخبار دار الاسلام . 
وهكذا تستطيل القامة بطريقة او باخرى » .وتشتمل في النهاية على 
الموصل » وألري » ومرو » ودمشق » ومماوند » وهمذان » واصبهان 
وشيراز » وبلخ » وسمرقند » وحبى المدينة ومكة )١9(‏ . وهذا 
يعني جميم المدن الي تدبن للاسلام بحياما او بامجادها . 

وتقرر الكواكب ومشيئة الله وارادة البشر 'موقع المدينة الناشئة » 
فيدفع تمن عادل لاصحاب الارض )١١0(‏ . ويتدخل السحر في 
نشوا احيانا. فقد بى. الاسكندر اسوان اضبهان؟ مراوا كثيرة مربعة 
ومدورة + فكانت تتساقظ + إلى ان امر ببناثها عل مجر حية (141): 
وهذه هي احدى الطرق الي يبدو فيها الرسم المتعرج' نبيلا . ومى 
اختطت المدينة » مثل الببنصرة » تنطاق » فتتحدث المنازل والابنية 
العامة َم هدم » وتشاد من جديد بمواد افضل 045 ٠‏ ويصبح 





)١40(‏ اليمقوبي » لاه" -مه؟. 
)١41(‏ ابن الفقية » "8 . 
)١:9(‏ ابن الفقية ١88 ٠‏ . 


مزع 


الارتجال احيانا قاعدة » كما حصل في سر من رأى . فكلما وصل 
شاغلون جدد » كانت مسورات الحكرات تهدم » وترفع ني مكان 
آخخر ابعد من الاول . ولما هدمت : تمت اقامة المدينة على اللتانب 
الشرثي من دجلة » ولوحظ ان ابكانب الغربي اغبى بالمياه » فانشأت 
فيه مديئة جديدة )١47(‏ . وكان المعتصم 2 بالبناء » فاستدعى 
جيشا من العمال . وكان الخايفة. المتوكل يفخر بالعمارة » فاسس حيا 
جديدا »٠‏ بل مدينة ملكية كاملة » وقال : « الآن علمت اني ملك » 
اذ بنيت لنفسي مدينة سكنتها ) )١44(‏ . الا ان مدينته زالت معه : 
فلما ولي نجله المتتصر »؛ امر الناس أن يهدموا المنازل » ويحملوا النقض 
إلى سر من رأى » ففعلوا » وصر الموقع موحشاء لا سكان فيه » 
والديار بلاقعم )١45(‏ 

ويتكرر موضوع زوال المدينة عند المقدسي . فهنا الزوال يبدأ 
من خحرائب القلعة » وهي علامات. مجد ضائع ظاهرة . وهناك يجتاح 
الحراب الاطراف والاسواق » والارياض الي تحدد صحتها رقعة 
مشكوكا بمستقبلها. )١45(‏ » حول ما تبقى من المدينة . ولا يعمني 
المقدسي اسباب -حدوث الزوال او توقعه ويكتفي بذكر الاضرار 





(4) اليعقوبي » ”«؟” - 5١4‏ , 

. 550-554 ٠» اليعشربي‎ )١44( 

. 5507 ©» اليمقوبي‎ )١45( 

)١45(‏ المقدسي 2 كمع 117 1152 (57-17١)‏ 2 “1 21414 كه 
لم ع ام 2 كلم ١ل‏ ا خإام (رحد) ‏ وزع هلام - الام انم 
(وح١)»‏ ؟و؟ زو حج!)»؛ يومء آخر لا.4 2 مم4 ء آخر 4١8‏ © آك 
45 © (#م4؛ ع #م؛ واماكن اخخرى . 


"م١‎ 


القع عرها #الفوفي #توالفين ع وعؤدة الداوة الداهمة 01216 . 
ويحرص ابن حوقل على التلميح إلى هذا الانمحطاط الذي يقضي على 
استبسال السكان المتمسكين بموطنهم » ويشير إلى عيون انعدمت 
الافادة متها ٠‏ ول اقغار الصبحراء والزمل في واقعة ينام المسناككن (/614: 
لكنه ينفرد عن المقدسي بالتساؤل عن اسباب هذه الاوصاع . فهنا مبر 
مخترق حواجزه )١44(‏ . وهناك تطغى السلطة ٠‏ فتهدم الاسوار 
والابواب ©» وتفتح بهذا الاجراء الرمزي ابوابا اخخرى لامحطاط 
محتمل )١١5١(‏ . ويظهر البدو بي اماكن اخرى )١85١(‏ . انخيرا يرى 
ابن حوقل » خحلافا للمقدسي » ان اطاط الاخخلاق العام والبغي 
والحسد » كلها شرور تسبق هذا النوع من الكوارث » ولاتتبعه(؟6١)‏ 

على هذا الاساس » يمكن فعلا ان يكتب ان هذه المدينة او تلك 
تتوسع باستمرار » وانها كل يوم بي زيادة (198) . لكن لا يجوز 
البتة ان نغفل في وسط الثلاثية » مدنا احرى » لم تعد مثلما كانت » 
ولا في آخحرها » المدن التي اندرست . اذن ينبغي ان نضيف إلى وصف 
المدينة الكلاسيكي - اي المدينة المتمتعة بصحة جيدة » مثل زرنج 





4١ المقدسي ع م.؛ © آخحر‎ )١49( 

)١40(‏ ابن حوقل الاح بالا » ك2 4# 2 784 2 4"#5 وده 

(1؛١)‏ ابن حوقل » ٠ 4١‏ 4لاة . 

)١6١(‏ ابن حوقل ؛ 4سمء آخر وبرم ) ومس , ووم . آخر وب#م . لاسم ء 
4م ع آخر 0و4 ©» 4ة؛ . 

, "5٠١ » ابن حوقل » هم‎ )١91( 

)١5+(‏ ابن حوقل » هم » عن موضوع الانحطاط العام » الوارد بكثرة عند ابن 
حوقل » انظر ما تقدم فصل ١‏ » آخر اح . 

. المقسي 2 .م5 » آخر 6م"؟‎ )١66 


نينا 


البى زرناها - تفصيلا اخيرا 'اقصد يرى على الابواب © وهو نص 
يعني تقريبا : مايل «٠:‏ هل تظفر بي الحياة ام الموت ) ؟ 
بغداد النموذجية في السراء والضراء 

لا بور احتتام استعر اض المدن العام 5 دار الاسلام » دوك 
ذكر المدينة المثلى » الي تشكل افضل رمز بين جميع المدن المستحدثةء 
اي بغداد » مدينة السلام . فاليعقوبي خصها بصفحات عديدة )١54(‏ 
دون باق في المغرافيين » ويصفها انم وصف . فهي رمز في لظري ء 
وتقع قُ الاقليم الرابع الذي بعك وسط الدنيا وسرة الارض . وقد 
اسست هله المديئة بامر اللليفة المنصور . لذلك يبدأ اليعقوبي بها وصف 
الارض . ويشير إلى انها مفئرق طرق بين بحار الشرق وبحار الغرب ء 
وبين بلدان العرب والعجم وبين دجْلة والفرات . وقد اختارها تدبير 
الله منذ الازل . وكان يكفى انتظار الوقت الدقيق الذي يحدده المنجمون 
( نوخت ) لوضع حجر أاساسها . 

فهي سرة الاارض . وجعلت همدورة » ولا تعر ف قِ جميع اقطار 
الدنيا مدينة مدورة غيرهاء على حد قول اليعقوي اللحازم . ونقول نحن 
بتعقل الها اثقنت موذجا كان معروفا قبلها (هه١)‏ » وتكيفت تكيفا 
عظيما مع الارادة السياسية مؤسسها » الذي يريد بناءها دفعة واحدة » 


)١54(‏ اليعتتوبي ؛ آخر مم ب وعم » عن المراجع » انظر الترجمة ص4؛- مع 
ومقالة اساسية [ د . سودديل في م1 ( ؟) ج١1‏ » 0 

)٠٠8(‏ انظر المرجع ذاته » 9ه 6 وأين رستة أيضاً » ١٠١١‏ مي نا 
الا سكندر مستوية التدوير ) » ابن الفقية » وم ( مدينة لم يسمع السامعون مثلها ) 3 
0 ( رحبات مستديرة لمساجد البصرة ) » وصبره مدورة مثل الكاس » لا ترى مثلها 
على عمل مديئة السلام » ابزز ذلك المقدمي بصراحة » المقدسي 555 ( صبره في المغرب) , 


مم 


دون أن يتعرض إلى مجازفات: فلم يبتدىء بالبناء حبى تكامل له من 

الفعلة واهل المهن مائة الف . وقبل وضع الاساس » ضرب اللبن 
العظام المربعة واللبن المنصفة . وشقت قناة ماء لاشرب وضرب اللبن 
وبل الطين 


فنفي وسط الرحبة العظمى القصر » وإلى جنب القصر المسجد 
الجامع » وحوله دار الحرس . وحول الرحبة » كما تدور »© منازل 
اولاد القصر الاصاغر ومن يقرب من خدمته من عبيده » وخخزانة 
السلاح ء وبيت المال » والدواوين : وكلها داخل السور . وينتظم 
المخطط بعد ذلك انتظاما نجميا نحو ابواب المدينة الاربعة » التي يدل 
في احدها الفارس بالعلم » والرامح بالرمح الطويل من غير ان يميل 
العلم ولا يشي الرمح . وحول السور فصيل له ابرجة عظام » وخارج 
الفصيل : كما يدور » مسناة بالآجر والصاروج . والحندق بعد المسناة 
قد اجرى فيه الماء من قناة تأخذ من عبر كرخايا . وبين الباب والباب 
سكك . ونحلف الحندق الشوارع العظيمة . وجعل لابؤاب المدينة 
اربعة دهاليز معقودة » ا ابواب ايضا . وعلى كل باب من ايواب 
المديئة الي على السور الاعظم » قبة معقودة عظيمة » وحوها مالس 
ومرتفعات يجلس فيها » فيشرف على كل ما يعمل به يصعد إلى هذه 
القباب على عقوده . قد عملت آزاجا بعضها اعلى من بعض » فداخخل 
الآزاج للرابطة والحرس وظهورها عليها المصعد إلى القباب الي على 
الابواب على الدواب . ويفهم بسهولة حديث الاليفة ومهندسيه : 
فالمقصود تأمين مدينة اللعلافة » واستقلالها الذاتي » والدفاع عنها ضد 
الخارج بالسور » وضد الداحل ايضا » ما دام يمكن تعطيل الحركة 


مم 


على السكلك الدائرية في كل للحظة » باغلاق ابواب خاصة صممث 
على الحادات الذاهبة من القصر إلى الابواب الاربعة (185) . 

وتقع بغداد الاخرى نخارج السور الاعظم . فقد قسمدتث الارباض 
إلى اربعة » بين كل بابين ربض » وقلد للقيام بكل ربض رجل من 
المهندسين ٠»‏ الذين طاب متهم ان يكون عرض الشوارع لحمسين 
ذراعا بالسوداء » والدروب ست عثرة ذراعا » وان يجعلوا من قطائع 
القواد والحند ذرعا معلوما للتجارة يبنونه وينزلونه » ولسوقة الناس 
واهل البلدان » وان يبنوا في جميع الارباض والاسواق والدروب 
من المساجد والحمامات ما يكتفي بها من في كل ناحية ومحلة . وي كل 
طرف من الخانب الغرلي مقبرة » سوف تنحصر بسرعة كبيرة بين 
الربض والقرى التعيلة: + حى ان استحداث اليناء استمر دون وضع 
حل دام : 

ويكاد تفرع المدينة يكون عوذجيا » مهثل يخارى . فقد عم هموس 
البناء في البدء لأن كل انسان كان يبي على قطيعة او ارض غير مقطعة 
له . مع ذلك » يفرض الوسط حدود تتحكم بالمشروع الكامل هنا : 
فلا تتعلل جميع الامور بالحاجة الحائلة للاستهلاك والانتاج في مدينة 
الحلافة » قلب الدولة والامبراطورية » ولا حجم السكان المتزايد » 
والضغط والاستعجال الناشىء عنه . فخلافا لوضع المدينة المدورة » 


المبئية في ارضص خالية ومستوية » اضطرت ابئية الارباض ان تأخخذ بعين 





(155) على هذا النحو » ينيغي فهم ما ورد عند اليمقوبي» ١4١‏ ( ترجمة ١١‏ ). 
تدور الطريق » . 


كا حفرافية دار الاسلام وكري 


الاعتبار المنشأت المقامة قبلها » مثل الدير العتيق الذي ينزله الكاثليق .» 


ركس النضنارى 'السطووية + ومثل. الها العظمن 
البطريق وكانت مائة حجر » وشكل الموضع خاصة » وشبكة الاقنية 
ابي لا تصدق . وعلى وجه الاجمال » نجاوز اندفاع الميادرات الخاصة 
العظيم ني بغداد الثانية » ارادة التنظيم » وجرفها » واكتسحها . ولدينا 
برهان آخمر بي الاسواق . والكرخ اشهرها واعظمها ‏ مادة مقدار 
فرسسخين طولا وفرسخ عرضا » اي احد عشر كم بستة كم وما 
تزال حمل طابع المخططين )١610(‏ : فهي في اللحقيقة مدينة نجارية 
كاملةءلما احياؤها الخاصة» وفيها لكل جماعة تجار وتجارةشوارع معلومة 
وصفوف ثبي تلاك الشوارع وحوانيت وعراص » وليس تلط قوم 
بقوم ولا تجارة بتجارة؛ ولا يختلط اصحاب المهن من سائر الصناعات 
بغيرهم » وكل سوق مفردة ؛ وكل اهل نجارة متفردون بتجاراتهم » 
وكل اهل مهنة معتزلون عن غير طبقتهم . وعلى النقيض (158) »ع 
لا يبدو ان تعدد الانتاج المعروض اقتنع مدة طويلة بالتوزيع الثابت » 
بل لا يقال انا شي ء عن هذا الموضوع . 

ول تنته أخبار المدينة الاخطبوطية . فكان لابد لها ان تعبر دجلة » 
وتمتد على ضفته اليسرى ( الحانب الشرقي ) في الرصافة . وجاءت 
الميادهة مرة اخرى من فوق » من الملوك الذين وقعوا في حبالة التوسع 
المديبي © ولم يعد لديم قطائع . وجارت التيار مدينة بغداد الثالثة » 
باسوارها وجوامجها » وقصورها .. بما فيها قصر الخلافة » بعد ولي 
العهد المهدي بن المنصور الذي اختط قصره في الرصافة . ويمضي 





)١50(‏ اليعقوبي ١476٠45»‏ . بولغ بالأرقام المذكورة :انظر مايل »عن ابن حوقل. 
(4ه١)‏ اليقربي ؛» 544 2 ه٠4"‏ !4" 9م74 . 


مم 


ردح من الزمن دام بضعة اعوام ٠‏ ثم احدثت في الشمال سر من 
رأى )١69(‏ غرعة بغداد . وفيما عدا المخطط المستدير اعاد التاريخ 
نفسه في اعداد البناء » وحشد اليد العاملة » وتوزيع المهن » وامر 
اصحاب القطائع ان يبنوا المباني العامة » وامتداد المديئة على ضفة دجلة 
اليسرى وانتقالها إلى اليمنى هذه المرة . وثم ذلك كله بفخامة مذهلة : 
فعرض الشوارع مائثة ذراع بالسوداء » لثلا يضيق على المتوكل الدخول 
إلى المسجد اذا حضره في الجمع بجيوشه وجموعه وخيله ورجله . 
واصبحت سر من رأى بلمعنى الضيق » مديئة مثرامية الاطراف » 
تمتد حبى القصور الملكية اللحديدة ( الحعفرية ) المبنية بامر من الحليفة 
المتوكل » على مسافة سبعة فراسخ ءاي اربعين كم»على حد قولاليعةوني . 

لكن لأرجع إلى بغداد . فهي نموذجية بتأسيسها » وتموذجية 
باتساعها » ومع. الاسف بالمصير الذي يتهددها » مثل كثير من المدن 
الاخرى »2 وثي طليعتها سر من رأى ابي نازعتها » وهجرت بعد 
خمسين عاما ونيف . فمن جهة يدهش المقدسي بخلبة السفن والئاس 
وضوضاهم على ضفي دجلة )١1٠١0(‏ © ويطري بغداد الممدوحة في 
الورى» الي يحلم بها كل حاذق وكل قلب )١15١(‏ . ومن ناحية اخرى » 
يذكر هو نفسه ملاحظة حزينة : « وهي في كل يوم إلى ورا » واخشى 
ان تعود كسامرا 6 (55ل) . 





(5ه١)‏ اليعقربي » هه5 --8ه87. 

(11) انظر ما تقدم » الفصل السابع » ص ه4١‏ . 

)١51(‏ المقدسي 2 ١1١8‏ ع ؟كال. 

(15) المقدسي » ١٠١‏ ( ذكر في ما تقدم » الفصل الأول » صص ١‏ ) . انظر 
أيضاً المقدسي » ١١‏ ( عن الخلفاء العباسيين : « والآن لا يرون » ولا يلتفت الى رأيهم»» 
عورداء 0و( ( الفسطاط تاس بغداد) . 


كنا 


كذلك يفعل ابن حوقل )1١(‏ » ويقارن في آخر القرن #ه/وم '؛ 
المدينة العظيمة الي كانت تحتل مساحة ثلاثين كم؟ (154) على ضفي 
دجلة ٠»‏ بلمدينة الي شاهدها عيانا : ويقول : «١‏ وبين الحانبين في 
وقتنا هذا جسر ... وكانا اثنين لعبر المجتازين . ولا بان النقص عليهما » 
عطل احدهما لبيان الاختلال : وهلك اكثر الها ... وعرضها فقد 
اختل ايضا من الخحانبين جميعا نحو خمسة اميال )١58(‏ »2 ونقص » 
وهلك منه الكثير » 

لا ريب ان بغداد عاشت على امجادها » وليست وحدها في هذا 
المضمار . لكنها شارفت على الحراب . في جميع الاحوال » دام 
كسوفها مدة طويلة جدا » إلى ان اعادم! ارادة سياسية اخترى عاصمة . 
فهل اصبحت مديئة متلفة » ام بقيت على حالما ؟ قطعا » احتفظت 
بالقليل من آثار ماضيها البعيد . مع ذلك تشبه عددا من مثيلانها » 
وتثبت ان الزوأل لا يحصل دوما » وان المدينة » حتى لو توقف تطورها 
يمكن أن تنتعش في وقت لاحق » اذا بدلت هيئتها ووجهها نماما . 
لكن هل عرف هذا الوضع حوالي العام الف ٠»‏ عندما كان ما نسميه 
تاريًا » ونحكم عليه كما نريد بالعودة الضرورية إلى الوراء © ما 
زال مستقيلا لابد ان نحياه البشرية » وبالتالي مستقبلا مبهما . 


+ 





)١59(‏ ابن حوقل » 41١‏ -؟4؟ ء (الاصطخري مه دوه) 


(154)محسوبة على أساس ولام؛ جريباً » وكل جريب #55ام .الطر سورديل 
مشار إليه » 40٠6‏ مع تقديرات أخرى » لاسيما 40 كمم (50(الاكاهر"كم) 


(11) أي ٠‏ كم : رقم مبالغ به » نظرا للابعاد المعطاة من قبل . 


4م 


١‏ لمصرا لعإا سل 
اع ل وسض لا قالرن 


حددنا من قبل بعض المبادىء الى يحتمل الاعتماد عليها في 
تعريف المدينة . وننتقل الآن إلى العناصر المكونة لما . ونبدا يدورها » 
لأنها به تنشأ . ونعيد إلى الذاكرة مديئة زرنج وباب الطعام فيها 
المفتوح على مر الايام: على ريف فيه معايش )١(‏ . فى هذه الظاهرة 
ترابط تعاوني وليق ( دبرزه الحغر افيون على الدوام 8 

المدينة ومزارعها 

ونشير ايضا إلى يبخارى » وهى مديئنة عظيمة » يط بها قرى 
متصلة » يحيط بها كلها سور يجمع 
تقدم لا الغذاء باستمرار . ولن اذكر من اشباهها الا بعض المدن 


ضمنه بناءها وضياعها الخصية جدا الي 


الموئقة . منها بونة على تحر البحر » وفواكهها وقمحها من باديتها » 
شأنها شأن كثير من المدن الصغيرة في شرثي الحزائر (؟) . ومنها 





. المقسى ."م » يسمى هذا الباب ناحية‎ )١( 


. ابن حوقل » آعر ولا- ل » آخر كم- لام‎ )١( 


1 


أهاوند بكورها المزدهرة (*) » ودمشق وغوطتها االشهيرة «١‏ باشجارها 
وزروعها المتصلة »(5). واعل اصيهان» افضلها » فوصفها يرد ي جملة 
صفحات »يذ كر فيها اسماء الآقرى والمياع ء والاسواق: والانمار » 
وكل ذلك «تصل بلمدينة » ويعيش في ظلها (5) . 

وفي حالات عديدة » يكتفي اللخغرافيون بابراز ظاهرة التدوين 
وحددا . فبانياس مثلاء قُ حوذن مر الاردن الاعلى ١‏ خزانة دمشق)(5) 
والمهدية خزانة القيروان» وجيان ميرة قرطبة(/) . ويفصاون المعطيات 
احيانا كما بالنسبة إلى بونة مثلاء والى الطائف. فاكثر فواكه مكة منها(م)» 
والى اردبيل : فكترة خيراتما من جبل في اذربيجان (القبق)(94) . ولابد 
من تخصيص السواحل باشارة مستقلة : مثل المرافىء الصغيرة في 
جزيرة العرب الحنوبية ( الشرجة » الحردة » عطنة ) وفيها خخزانة 
الذرة حمل إلى عدن » والشحر معدن السماث تحمل إلى عمان وعدث 
والبصرة )1٠١(‏ وهنتالك خاصة دامشية اخرى »© نعي قيام الاماكن 





(0) ابن حوقل ٠‏ آخر 55٠0‏ . 

(:) ابن حوقل » ١١5‏ . 

(ه) ابن حرقل » 57" - 5ؤع" , 

(1) المقدسي » ١5٠‏ ء اضافة إلى الفوطة قطعأ . حول معنى خزانة انظر مج ع » 
ج64 ه558 . . 

() المقدسبي » 5؟؟ » 84+ ( ميرة : تموين © الظر أيضا الكلمة ذاتها عند 
المقدسبي . آخير مإم - 9١م‏ ؛ رستاق استوا يرة نيسابور ) . 

(8) المقدسي » ولا . 

)0( المقدسي » ولام » حول معنى خيرات ) انظر م ج ع ج14 186 ) 
ودوزي جا » لهظ خيرات . 

)٠١(‏ المقدسي » كم > لام ( من أجل عدن » انظر أيضاً المرجع ذاته ععم). 
من أجل السمك » انظر أيضاً المقدسي » *4؛ : شيراز تتمون بالسك من بحيرة دشت 


ارزث . 


م 





لمن 


البعيدة بتموين مدن مستهلكة كبيرة ء مجرومة من المزارع او لا تكفيها 
مزارعها » مثل مكة والمدينة البي 6م بهما مصر )١١(‏ . ويذكر عرضا 
خشب اليناء أو اللتطب 205 1 ويشار إلى الماء على الدوام تشريبا 5 


المدينة والماء 


تتحدث النصوص الحغرافية عن الماء دوما تقريبا )١(‏ ©» سواء 
طرأ نقص على نوعيتها او كميتها » ام ازدانت المدينة بضمروب 
سحرها . و يتفهم المرء هذا الامر جيدا » مى تصور على وجه التخصيص 
استعمالات المدن الكبرى لها في حاجانها الاساسية كالغذاء والاستحمام 
وغسل الاواني والبناء وسقي اللهنان » اضافة إلى المناهل » والحمامات 
العامة » واحواض الوضوء . ويمثل كل هذا الاستهلاك في حالات 
كثير ة نحديا للمنطقة الحافة الي تقع فيها المدينة . 


والوضع حرج إلى اقصى حد » عندما يحمل الماء من بعيد بالسفن 
او على ظهور الابل » كما هي الحال ثي العديد من بنادر بحر القازم 
واللخليج العربي )١4(‏ . وهو يحظى بالرضى » لكنه غير مأمون العاقبة 
دوما » اذا استعين » حصرا ثقريبا » بماء المطر » المخزون في مواجين(6١)‏ 


)١1(‏ المقسي » م9١‏ » ١96‏ ( ذكر الكعك » خبز جاف يبقى عاماً ) : انظر 
مجع ي)عج؛ "4١٠‏ ). 

(0١1)ابن‏ حوقل »لام 2 !وغ . 

. عن الماء » انظر جغرافية دار الاسلام » ج” » الفصل الثاني‎ )١( 

)١4(‏ عغال المقسي ٠‏ كلاء بم ء همح لام ع كحلراء 4١0‏ » وجغرافية 
دار الاسلام ٠»‏ ج” 6م7١‏ ين جه. 

)١5(‏ مثال المقدسي ٠‏ 2165 754 --م؟؟. 


ادن 


وافضل من ذلك » الأبار (15 )» والبحيرة » والنهر او القئاة الفرعية(7١)‏ 
والعيون » البعيدة » قرب الاسوار او البازغة في قلب المديئة (14) . 
ويحب سحب هله المياه وتوزيعها وخيزنها . ومبى وصلت © نحفظ 
في احواض » وخخزانات وصهاريج . )١9(‏ وتشاهد على طول مجرى 
الماء قبى من آجر او -حديد » ظاهرة او نحت الارضض » يقال ان بينها 
وبين وجه الارض ستين ذراعا احيانا )5١(‏ » وقى معلقة كما في 


)5١( صور‎ 





)١5(‏ شال ابن حوقل > ملا ونا ؛ 7#( ص إل ع ام ع ووم ابلا 
ولام . هغوو ع المقدسي . مم .عه “وا آخر 54ل ء 754 77564 - 11/7 

)١(‏ شال ابن حسوقل ٠‏ 4لا . 4م --5م 2 قم 4 2و 2 5#( 4 لال 
"7197 مركو آخر لوو م ووس مودس ولام ؛ وم؛ ؛ لام 4 المقدسي » 
قاسو م"( ههه( ه؛ نكو( »ع 51( 4 لاه( )؛ محزء (١6‏ ه آخر "١‏ - 
و ارما به ا (ؤأ 2 151. 

)1١8(‏ مثال ابن حوقل » 5لا » 4م + 5م ع لالم ء آخر +١‏ - !78 » المقدسي 
م( »إهأرء ومس »2 4١4‏ © 4#4 . تلاحظ احياناً العيون الحارة : ابن حوقل » 
800 

©» 5٠١16) 19902» ١54 المقدسي » ١م »ء آخخر‎ » ١ مثال ؛ ابن حوقل‎ )١9( 
5:؛:؛: ده؛ (ح ب).‎ 2 1:15 -411١ 2 و لم7 2 لام - وا(‎ 

(0؟) شال ابن حوثل 2 7١4‏ سوم ع اح ناا !ا« جوم بيخ عيرق 
5 © المقدسي » ٠م‏ » هه١‏ ( شرب حلب من نهر قويق الذي يدخل الى البلد الى دار 
سيف الدولة في شباك حديد » حول شباك » أنظر مج ع 2 ج؛ » ١١66 185.) "١‏ 
إما؟ ب ولام » ولام (الماه يدخل الى سمرقئد ي قناة من رصاص فوق الخندق ) » 
ملم 2 إكم عومرء عوم زس1) #44 ( جعلرا على افوأه عيون سيراوند 
مزملات وادطوئيات يتفجر منها الماء : انظر م جع » ج؛ )ضمغ (عي)» 
46 > ب 1 

» يجب أيضا ذكر السقاة كما في الفسطاشط : المقدسبي‎ . ١54 » المقدسي‎ )١( 
. ) يحملون الماء في الروايا ؛ ويسعدون كل علبقة بنصف دائلق هزيقة‎ ( ٠١07 آخر‎ 


757 


ويدون. الحغرائي جودة الماء وعيوبه (؟١5)‏ نقّلا عن الرحالة 
فما اسعد المدن الي تشرب من عيون جميلة وطيبة وعذبة او.من 
اعبار صافية . وتكتار منها مثالين . فزرينروذ يبهج واحة اصبهان )١9(‏ 
وهناك مدينة واقعة وسط آبار» يتعذار سبرها »وفيها من العيون اكثر من 
ثلاث ماثة.عين جارية» كلها صافية؛ بين ما نحت مياهها في قعورها 
على اراضيها. » وفيها غير عين لا يعرف لطا قرار . تتقصد رأس 
العين (4؟) في اللتزيرة؛وهي اسم على مسمى » لأنها العين المثالية : 
عيبن الحياة بين كبر ة المياه . وعلى النقيض » الماء.ونيء او مااح. ني 
قزوين » وعدن والرملة وهذه المديئة او تلك بي المغرب او فارس او 
مكران (ه؟) ... والماء الملاصق لليصرة » القريبة جدا من البحر» غير 
حاو ولا طيب ٠‏ لأن بعضه من مد البحر » ولأن اللتزر يحمل اليه 
بلاذات الناس (5؟) . وماء يخارى ملوث إلى حد كبير ؛ يدفع فقيه 
اللغة إلى القول بان اصل اسمها من كوه خخوران (ا؟) 

ويلحظ وجود تناقضات مائلة على كمية المياه . ففي بعض المدن » 
يشح الماء او لا يدوم ؛ كما يحصل في قزوين المحرومة من كرم 


فتمسسي . 





(0؟؟) انظر جغرافية دار الاسلام » ج” » (١8-181‏ . 
(*؟) ابن حوقل » 50#" . 
(4؟) ابن حوقل » آخر ١8؟‏ - «",؟ » المقدسي 2 14٠.‏ . 


)0 ابن حوقل ٠‏ 59خ 6 ٠مم‏ » المقدسي مم ء آخر ككل » 5عدرو وليه 
/اا!ة © 8لا . 


5) أبن حوقل » “7ا"؟ » المقدسى » آخر 9؟١‏ » وجنرافية دار الاسلام سم » 
1 ي 2 
آخر “5ل . 


(07؟) انظر الاحالات في جفر افية دار الاسلام اج » آخر 6١١ا.‏ 


لدان 


الطبيقة وسر عن فى اسان 03 والزملة والاسكدرية وقسس ٠‏ 
وماؤها مخزون في جباب محروسة بشدة ومقفلة » « تبقي الفقراء عطشى 
والغرباء في حيرة ) (59) . وتتنوع موارد المياه في بعض المدن الاخرى » 
وتؤخذ من آبار وعيون او من عيون وانهار (0) ٠‏ وتكثر في صقلية 
والانداس » وف فرغانة في الاهواز او شيراز )"١(‏ . وتشرب دمشق 
من عين الفيجة الغزيرة (5") ؛ وطبرية من بحيرتها العذبة الحفيفة 
المياه [ضفرة 5 وجري الميأة 2 سكاتك سعك سمر قنك وميادينها ودورها ٠‏ 
فهي ازكى بلاد الله » ما نحلو محلة ولا سوق ولا دار من « نهر جار او 
بركة واقفة ) (84) . وبسمرقئد » زيادة على الفي مكان يسقى فيها 
ماع امد يل عليه الوقوف »من بين سقاية هينية وحياب تحماس 
منصوبة وقلال خرف مثبتة في الحيطان . (ه”) . 

وقد تحت نان رسعه 3" هن تأسسن: اضبهان الاسطورئ.: »> 
وذكر ان ابوابها كانت اربعة » مفتوحة على مطلع الذي ومغيبه » 
ومطلع السرطان ومغيبه . ثم احدث الناس لما بابا خامسا » فتحوه على 





(م؟) ابن حوقل » وه5”“ 6 ١٠م"‏ : ه4:1. 

(؟) ابن حوقل » آخر 54( »؛ لاقلاء 5١١‏ . 

(0.0) ابن حوقل آخر ملا - ولا مور »ء هلا؟ »ء المقدسي . آخر با احمىة١‏ 

(01) المقدسي ء آخر (#«رت وسممء, زلاروت ولاو ؛ زرو (١‏ 2 45ة 
0-0 (ح ب ). 

(00) ابن حوقل » 4لا . 

ل المقدسي اا 

(4*)ابن حوقل » حدع 6 6(: )475.0 ."م . مغكوء آخخر "لاغ 404 »© 
المقلسي 2 7# 2 543 2 015 950 وكخخ8 4 4ف" 11١52‏ 2 55ك. 

ز(ه0) ابن حوقل ٠»‏ 450 . 

(85) اين رسته » ١5١‏ . 


وم 


رغير حساب ولا قياس نجومي وفلسفي). اذن تحدد عدد مداخل المدينة 
المثالية المدورة بالرقم الذهبي اربعة » الاصلي والانقلالي . والواقع 
انه يرّردد هنا وهتاك عند الحغرافيين : في بغداد مثلما رأينا (90") وي 
غيرها (") . ويشار ايضا إلى الرقمين اثنين وثمانية »وحدهما او 
مصحوبين بافظ باب في حال وجود سورين او ثمانية (9") . لكني 
عددت احيانا ثلاثة ابواب كما في تاهرت او تفليس )4١0(‏ © او 
ستة قٍ ارجان )5١(‏ وعدك (55) » واثي عشر بايا قي بلعخ أو 
اصيهان (57) وسبعة او عشرة او احد عشر بابا ابخارى (45) » 
ووجدت ايضا خدمسة ابواب لدينة زرنج الداحلية 58) ©» وثلاثة 
في السور المحيط ببلاد نيسابور (41) وبابا واحداً فقط هنا وهناك + 
لو اشرو وتحده بن للمديلة ذانا و24 





(0م) ما تقدم فصل عاشر »© بغداد مثالية , 

زم أبن حوقل » #“"” ) و“"مع ب لا"1 )> أده اده ) 4 نمه المقدسي 2 
لام )» 85 4 لاا ؟ 2لا" ؛ 5لا" 58)2: "#٠2‏ ,؛ 55 - ل5ةة 2 ه5ذة 55542 

(وم) ابن حوقل » رمه ؛ آخر “امه ؛ المقدسي > لاا ء م7( ء لالا؟ 6لرلا؟ 
4م5258" م "1 )؛ خاة ؛ 1517 ؛ 155 ؛ ثلاء . 

6 اسحاق » ١ه‏ »+ ابن حوقل » .4م » المقدسي » 4لا 26 9ه" يا ولام 

(:) المقدسي » ه«+ . 

(0:) المقدسى » وم ( شمسة ابواب وباب من جهة الجبل : اسحاق » ه"؛ » 
يهتم بهذا الأخير فقط ) . 

(؛) اسحاق » 1546 » المقدسي 2 و8ما. 

(44) انظر ما تقدم الفصل التاسع » وصف مدينة , 

(5:) ابن حوقل») 9م4ءوماتقدم»فصل4» «المدينة الكبيرة معنوياً وطبيعياً . 

(45)ظر ماتقدم »فصل ١‏ « وصف مدينة» » والمقدسي آخر وعم ب ونم 

(40)المقدسي 2 05م 

(د4)اين حوقل ١١م‏ ع ام ١ه؛‏ )اده المقدسي لم( ١‏ 5(" 2 لاه” ا » 
5م © الاذاع 
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أنعلق اهمية كبيرة على هذه الارقام » وتخص بعضها ععى رمزي 
تمل ؟ الحقيقة ان ابكغرافيين العرب في القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي » اليدانيين منهم على الاقل » كانوا يهتمون بترئيب الابواب 
وتوجيهها » ودورها ف نظام الدفاع عن المديئة : فالباب ليس سوى 
قطعة ؛ لا غى عنها » فٍ جهاز يضم مع السور والقلعة » ما اتفق على 
تسميته التخحصينات 

.وهذه التحصينات بارزة جدا ني المشهد المديبي » حتى انها صارت 
تجتاحه وتغمره (49) ويتوقع الحغراني وجودها على الدوام » ويستغرب 
وضع المدينة » اذا كان سورها غير منيع » او كانت بلا سور (50) ء 
او خالية من القلعة ني بعض رساتيق فرغانة خاصة )5١(‏ . اذن بعض 
التحصينات مسيطرة » عجيبة » ابوابها رهيبة » واسوارها متينة ومنيعة 
وجميلة النسق ١١ه)‏ : وبعضي البنادر وهي اماكن استثنائية » او 
عدد قليل منها » تضطرها بين البيحر والبر ٠‏ إلى الاكثار من التحصينات 


وتنويعها ونجميلها : وهذا صحييح قُ در بنك على بحر قزوين (57) » 





(45) انظر ما تقدم » فصل ١‏ » المديئة | لحصيئة , 

(0ه) ابن حوقل » آخر 4١9 - 4١8‏ »ء المقدسي » ١4١ © ١8١‏ © 0؟”؟ 
لاوم ع عوسم رح دمن «.م ) . يلاحظ ما يقوله ابن حوقل : 410 : شتارج حصن 
هراة جدار يطوف به كله أطول من قامة , 


(1ه) ابن حوقل » 45:؛ » المقدسي » 9لا . "لاا . 


(؟ه) ابن حوقل » +( » وسوس » ووس لامع؛ : .ه؛ وآماكن متفرقة » المقدسي 
هبد عم 2 زد 2 4# غ6 54؛ واماكن متفرقة , 
(ه) انظر جغرافية دار الاسلام ج” ع 75197 آشرها 5١6‏ , 


لا 


وصور ويافا (54) وبخاصة عكا (0ه) التي ببى ابو بكر البناء » جد 
المقدسى . على استدارة مينانها حائطا بالحجارة والشيط على فلق الحسميز 
وصله بسور المديئة ثم جعل على الباب قنطرة تحميها سلسلة حديد في 
1 ج. 

ويتباين عدد الاسوار . لكن يبدو ان السور الواحد اعم » او 
على الاقل » يجوز ان يعتبر كذلك » ما دام التدقيق الاضاني ناقصا » 
او عندما يستنتج تلقائيا » كما ني المدن الخبلية مثلا » المحمية طبيعيا . 
ذات الباب الواحد (85) : فى شيدت المديئة او »يز بينها وبين ربضها 
وبين كل الرساتيق التابعة لما ايضما » عندئذ يرتفع عدد الاسوار إلى 
اثنين وثلاثة واربعة وخحمسة وستة وسبعة (لاه) . وتتنوع ايضا المعطيات 
التفصيلية العائدة إلى العناصر التي يتألف منها التحصين » اذكر منها : 


ميأه الدزادق مهم 4 ومواد يناع السور كاسلجر والاجر واللخصض او 





(4ه) المقسي » آخر 154-15 » 4لال. 

(:ه) المقسي » آخر ١57‏ س ب«وا 

(5ه) ابن حوقل » ١م‏ »إل » )مم , آشر وبر . 4#" . وه" 9556 »2 
هدم وأماكن متغفرقة » المقدسى ع م7 < ممم س ولام 2 هلا؟ 86نم 4882 
وأباكن. تنقرقة 

(اه) الأآثنين » انظر مثلا ابن حوقل » +8" 2 .4”# 2 24# 487 - 8م24 
المقدسي ؛ آخر هبد نوم سا بروم .مه © ثثلاثة » ابن حوقل » 5٠08‏ » المقدسي 
م لأربعة » انظر حالة بخارى ( ما تقدم » فصل 4 » المدينة الكبرى» منويا وطبيعيا » 
لخمسة وسبعة » المقدسي » 4لا و 904 ( انظر مايل » ح الا عن تعريف الحصن ) . 

(مه) ابن حوقل » هم؛ » “ةو ء المقدسي «", 2 هلالا 2 585 64 588 »> 
ه.م » ولا؛ ( سور يشرف على البحر ) لاحظ المقدسي » 79 ( سمرقند ) : ما تقدم) 
ل 
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الطين افراديا او متمعة احيانا (9ه) والسماكة (50) : وفيما بتعلن 
بالابواب » يحتمل تضعيف نظام مراقبة المداخل )5١(‏ »© ووجود 
منجنيقات او جسور تسحب او ترفع كل ليل (51) » او سرادقات(8) 
جوارها مباشرة » أو استعمال الحديد او التحديد (54) ٠»‏ وني النهاية 
الشرف(58) »وني اعلى: جدران القلعة »صور وحوش وطيور وسباع 


ذهب وشمس وقمر (55) 


وتعد القلعة (/59) العنصر الاساسبى في جهاز التحصين » والملاذ 
الاخير . وللمدينة قلعتان (58) انحيانا » الا ان القلعتين شواذ يويد 
قاعدة القلعة الواحدة . والقلعة رهيبة متعالية تشرف على منظر المدينة(59) 


(ذه) ابن حوقل » وعم » ٠4م‏ » المقدسي » ولا » 885 ( مكحل بالجيل : 
انظر م ج ع » ج؛ 6 50١‏ و 88؟). 

(10) المقدسي ١4١‏ ( الرقة بحصن عريص يسير على متنه فارسان 5١16)‏ ( عرض 
سور صبرة اثنتا عشرة ذراعا ) . 

)51 المقدسي 5 

(10) المقدسي * 788 ء و8 ؟ ( مثالان عن الجسور الي ترفع كل ليلة ) . 

(19) المقسي » ١91؟‏ ( عن السرادق انظر م ج ع عج4؛ ٠»‏ 805 ). 

(14) لعله يجب التفريق بين باب حديد وباب محدد انظر م ج ع »2 ج4 4ه ؟١17)‏ 
انظر ابن حوقل » ؟5ع ء المقسي ٠‏ 8م 5م 6 97٠٠١‏ 5522 2 كومر عله( 2 
54؛ آخخرها . 

(66) شرفة ( الجمع شرف ) ء شرافة » شرافية » وفعل شرف ( م ج م ؛2 ج؛ » 
«لا؟ ) : انظر المقدسي » م"م؛ ( و اه١‏ » ١١8‏ ) جامعا دمشق وبيت المقدس ) . 

50 المقدسي ا لكام ء آخير .م" س زلا 

(19). تتناوب القلعة في المشرق مع اللفظ الفارسي قهندز . 

(18) المقدسي » 589 ( فاس مدينة مزدوجة ) » 45١‏ - 08+ ( أحدى القلعتين 
في الخارج. مع بسائون وآبار ) . 

(9؟) المقسي » دهلاء +رساء مس4 © 458 ( يصعد أليها على الدواب الجبلية 
المعتادة على صعودها ) . 


و تقع 


- 


ع" 


وسطها )/١(‏ » وها الجامع (ال) او بيت الال (5/) . 
ويدور با سور » تتفق أنجاهات ابوابه مع اتجاهات الما.يئة » وعددها 
اثنان أو واحد فقط (“/) : وقد تلتصق القلعة بالسور (4لا) » او 
تبتعد عنه بعض الذخوء (ه/) »2 او تنتصب في الربض (5/ا) . 
ولت لشن فريقا كاه فاه امار لكان اسمن 
او على وجه الدقة السور » وعندئك » قد يستحسن ان يز س اهران 
امغر افية غير حاسمة في هله الناحية ‏ الحصن عن السور : فالسور 
جدار بسيط » لا يصلح للدفاع الا بضخامته » دون الاجهزة الاضافية 
الى تجعله حصنا . «هما يكن » يحب التفكير بااسور وبعده بالمساحة 
المدينية المحصورة ضمنه ني معظم الاحيات (7/) . ويشار احيانا » 





58 >» #”"١4 2» 11١ » ابن حوقل 2 4لا« )2 امم" > .نمه المقدسي‎ )٠١( 
. ) وسط البلد قلمة على تل ) » ؟5: » 55 ( نهر يدخل القلعة‎ ( 

(71) في القلعة (المقدسي 21177 450) أو ملعصق بها (المقدسي»آخر 2151/5 457. 

() المقدسي » ه١١‏ ( وشرزائن السلطان : يمكن أيضاً محفوظات ومكتبة خزائن: 
انظر ما يلي ح ١؟١1).‏ 

(7) ابن حوقل ؛ هلام » آخر (ع؛ »ء المقدسي 2 59١‏ ؛ 5ا_". 

64 المقدسي ع 5ها ( لم يشر اليه صراحة 2( لكن كمله ابن جبير وياقوت : 
انظر المقدسي » ترجمة » ١54‏ 2واح 4م ) 62 575؛1. 

. 1595١ » المقدسي‎ )75( 

(دلا) المقسي . لاا .5زم .م" ع 455؛. 

(0؛) انظر م ج ع » ج؛ غ٠ ١١5‏ » وابن حوقل » 58" ( تصحح الترجمة » 
++" قلعة ) المقدسي ٠»‏ 78 ( أمج بها خمسة حصون اثنان حجر وثلاثة مدر » وهي في 
جزيرة العرب :اشير أليها من قبل عند الحديث عن عدد الحصوث» المرجع ذاتهلجبلة : يسمى 
الحصن المهد ) » ١41614٠ ©» ١8 26 ١‏ ( حصن عريض يسير على متنه فارسان) » 
7١‏ ( مهم : سجلماسة عليها سور من علين وفي وسطها حصن ) + 74 ع 0# و0ا؟ 
(مع مسجد سين الحائط أحياناً) سوران كبيرة»عليها سبعة حصون « بعضها خلف بعضس» 
أشير إليها من قبل في عدد الحصرن (2غ71 - وغ” + 74 5(" ع وو اس نومع 
451 ع 5# 


باللفظ ذاته » إلى الاجهزة الي نحدثنا عنها من قبل ٠»‏ مثاها قصبة 
ثرهأسير ف كرمان 4 اأي 5 على أحد ابواما ) المسمى 2 ( ثلاثة 
حصون. المقصود بها هنا قلاع على الاصح بلا شلك»وتعبي معاقل تعرف 
بام « الاخوات )2 » واللفظ مشر وح بقلاخ (/) . وهذه حالة 
نادرة » لكن لا امثالها : خفى مقطع آخخر ء فيه الافظ ذاته »2 يعبر 
بكلمة حصن عن القلعة الواقعة في وسط الباد (0/9) . ويقال انا ان 
مز داشحكان ىِ خوارزم كبيرر ة حولها اثنا عشر الف حصن »2 لاريب 
اغبا ابراج صغيرة اقيمت في وجه الغارات التركية (66) . 

وقد رأينا ان كل هذه الانشاءات فخر امدينة ووسيلة دفاع 
عنها 1 وهي مثل المدينة 4 مقدر لما ان تتوسع وتزدهر أو أن رو 
وتنقرض احيانا . فاذا ارتئاب با جار او ملك » ألتحق سورها(1) 
بالتفضيضص وطمس آثاره 3 قُ حير ير أى عمل الزمن والاتخطاط. 
الحتمى وراء آثار القلاع والاسوار النى يتكرر ذكرها على وثيرة 
واحدة تقريبا في الحديث عن بلدان كثيرة (87) . وهكذا يفرغ وسط 
المديئة او تدر د من هيكلهاء فهل تظل مدينة » وعندئذ » ما هو الثمن 
وكم يدوم بقاؤها ء وما هى ضمانتها ؟ 

احياء المدينة بدقة 


إلى ابن نوجه شسطانا بعد عبورنا ابواب المدينة ؟ لكن لنفتعش في 





(0؛) المقسي » م5؛ ( وح و). 

(79) المقدسي » 7" (, حب ). 

, المقدسي » 588 »2 يبدو الرقم هائلا ومبالغا به‎ )6١( 
. 490 ابن حوقل » آخر‎ )81( 

(0) المقدسي » ##لام - هلام » #١9‏ واماكن متفرقة . 


ام جغرافية دان الاسلام م١١‏ 


اليدء عن لط ودليل ' فممن أطابهما ؟ قطعا ليس من الحغر افيين : 
مع انهم وصفوا دار الاسلام باجمعها فلم يكن بوسعهم ان برتموا 
بدراسة بعض المدن دراسة منهجية وكاملة . ونغتاظ احيانا عندما نراهم 
يتوقفون قِ مختصف الطريق ») كهاأ فعلوا 2 وصب مدينة زرلعم 
الل كور ف الفصيلى السابق 4 ولااشاث اميم تصدوا 4 وعلى الوسجه 
الصحيح ( لكنهم ِ يذهروا 85 و صفهم إلى النهاية » وامتنعوا عن 


لتأضحى نحن الاحياء . فعلى اي اساس يم تنظيمها بالنسبة إلى بعضها ؛ 
وابن وكييف ؟ في افضل الحالات » يذكر حيا بهودياً في بأرمو (85) . 
ويقول ابن حوقل عن الموصلى ان اهلها عرب » واكثرهم ناقلة الكوفة 
والبصرة » وهم نيا خطط : اي قطائع في المدن الجديدة » وهم موزعون 
على الاحياء (88) . لكن هذا الكلام خارج على القاعدة . وتتردد 
قليلا الاشارة إلى وجود اليهود او النصارى وتقدير عددهم ف قابس 
وبيءت المقدس ودبيل او اصبهان (85) : واغرب من ذلك على الارجح 
تقسيم مرو إلى ارباع محددة جيدا » كما يقال لنا » دون ان يرخى 
فضوانا (لام) 





(16) باستثناء بغداد عند اليعقوبي على الأرجح » وهي مذكورة بآخر هذا الفصل . 
وهي مديئة شبه مثالية لكنها باطلة . 

(84) ابن حوقل » ١١9‏ . 

(86) ابن حوقل » ١١١‏ . انظر أيضاً المقدسي ١١561117‏ حي السنة في الكناسة 
في الكوفة . 

(5ى) ابن حوقل » 7٠١‏ » المقدسي » 510( 2 لالام مم" . 

(ام) ابن حوقل » ه"؛ . 


وال+صيلة العامة ضثيلة المعطيات . وتنحصر الناحية الوهرية بي 
هذا الموضوع ني الاحالة إلى الحرف ٠‏ وان كانت لا ترد الا بطريقة 
غير مباشرة » في اللحديث عن جامع » يتحدد موضعه بالنسبة إلى احداها. 
وسواء وجد المامع ام ِ يوجد » على هاذا تدل هله الاستشهادات 
فعلا : على احياء ام على اسواق ؟ لد سمى ابن حوقل والمقدسي (8) 
اصحاب المهن التالية » واحتصيناهم عندهما . وهم العواجون والتحاسون 
والقلانسيون ء والاساكفة » والحبالون » والصيارفة ٠‏ والشؤاؤون (94ى) 
والقصابون ٠‏ والتبازون والصاغة واللصافون » وثي طليعتهم البزازون. 
ويقئرن اسمهم احيانا باشارة إلى اسواقهم ودكاكينهم » ولا شيء 
آخر يتحدث صراحة عن الاحياء » الا اذا افترضنا » بلا شطط ع 


الهم يسكنون حيث يعماون (40) 

الاسواق 

تحتل السوق » بل الاسواق » حيزا اهم بكثير من حيز الاحياء . 
وهذا ما نشعر به مسبقا . وقد اشرنا مئذ قليل إلى بعض اختصاصاها . 
اكن هنالك اخختصاصات اخخحرى كثيرة يعبر عليها هنا وهناك » واردة 
على حالها او عناسبة ما يجاورها » كالخامع » كما قلنا » او ابواب 
المدينة الي تعطيها احيانا اسماءها . وتثبت جميع هذه الانشطة وجود 


حيوية عظيمة ومتنوعة : مثلا اجد قٍٍ القيروان باب الصرافين »ا باب 





(ى) ابن حوقل » اعم , بم: ء المقسي ٠‏ 41( »2 4لا ء ١لام-‏ رلازء 
ل 0 ا ل 7110 


(5م) دكاكين على حدة 0 المقدسي )؛ ه55 ., 
(10) انظر ما يلي الحديث عن اسواق رامهرمز . 


وك 


الرهادنة » باب الفضوايين ؛ باب الصباغين » باب الحواريين » باب 
الخاصة ني التمارين » باب اللحامين » وسوق الرماحين )8١(‏ »2 
يضاف اليها هنا سوق الحنطة (؟1) » وني امكنة اخترى سوق الزيت(4) 
والسماك (44) والطيور (48) » او الرقيق . والشاهد عليه السوق 
الي يذكرها اليعقوني ني حديئه عن سر من رأى (45) . 


وبخضع تحديد موضع هذه الاسواق إلى نموذجين رئيسين . فاما 
ان تحوبما المدن داخل نطاق سورها » حول الحامع ماتصقة به او على 
مقربة منه (99) . واما ان تقوم الاسواق في الربض (98) . ويلحق 
هما تموذج ثالث » تتوزع فيه الاسواق ضمن السور وي الربضص 
بآن واحد (44) . في النهاية » تعبر هذه النماذج عن حياة المدينة : 





(1) المقدسي 6 آخر ”٠‏ . عن حواريين » ورهادئة ولحامين » انظر مجع» 
ج14 7766 1612 182" . 

(90) المقدسي » 485 . 

. ١9١5 » المقدسي‎ )19( 

(4) المقدسي 6 405 

(40) المقسي 2 موا . 

(15) اليعقوبي ١1؟‏ ( فيها الحجر والغرف والحوانيت للرقيق ) . 

(10) انظر ما تقدم عن الأحياء » في الأخير . امثلة اأخرى : أبن حوقل 4486» 
كلا » المقدسي » ١م‏ 0ه 1م » هم ء» ماوع ١١07‏ 6مم١‏ ( والبلد ... في ثلثه يشبه 
حصت يسمى المربعة . . . ويعرف بسوق الأربعاء » داخله قضاء وأسم) 1816 - م9 اع 
5١‏ (س باب إلى آخر ) 2 2586 همال ؛ وجوه إلامس هبام وملام كحنم 
وما يليها » 4ه » .وم ؛ .5" »ع لالاا ( دبيل : اسواقه صليب . . . الجامع على 
دابية كبيرة ) » حم" (ح ه) » 470 ( مصلبة ) 6 م47 47896 ؛ وب" ه 457 
ل" 

(0ة) كال ابن حوقل » 4م ء لالم 78٠١6‏ 2 (م« » آخر ممم 2 وبماء 
!48 » ؟ع4 » المقلسي ٠»‏ مم . 4ممم , 5لام »آخر 457 . 

(45) مثال ابن حوقل » 54 ؛ 4٠١‏ » المقدسي ٠‏ ممم . 5لام , لالام 2 ولارع 
ل ا 7 


تنحط الاسواق مع المديئة ؛ وتنتقرض معها )٠٠١(‏ او » على النقيض . 
تتوسع )٠١١(‏ ء فتغادر دائخل المدينة » وتنتشر في الربض لاسباب 
تتعاق احيانا بسعة المكان واحيانا بالاضرار ٠‏ أو ترجع إلى المدينة من 
الربضصى بار اأسلطة الخريصة على محمايتها ومراقيتها وفرضص الضرائب 
عليها (؟١٠)‏ 


ويعظمها المقدسي ٠‏ ويبين مكانتها الرفيعة ني المدينة : فينعتها 
بنعوت احخصيت ما يقرب اثنبي عشرة صفة منها . كقوله اسواق 
طويلة ؛ اسواق كبيرة وفسيحة )٠١(‏ »© اسواق حسان . اسواق 
نزهة » سوق أظيفة » اسواق لبقة » رائعة ايضا )٠١4(‏ . وخاصة 
ممتازة لأا عامرة جدا ء ومزدحمة وهليثة بالحياة و«نشيطة ؛ )٠١6(‏ . 
على النقيض » يندد ببعض الاسواق الحاملة » القذرة : او المرطة 


فيها » او الضيقة جدا 


لل 


كما 8 ديراز 4 حى ان سير عريدةين ُ سوق واحدة فيها مستحيل 4 





. المقسي » م"‎ )٠٠٠١( 

)٠١1١(‏ انظر المقدسي » 454 » السيرجان . . .»2 لما سوقان عتيق وجديد» و الجامع 

. 594 2 ابن حوقل‎ )٠١( 

. المقسي » .وم » *5؟؛ » 44 » هو" وامأكن متفرقة‎ )٠١( 

) 10072 لاه3 1652 2 8خ‎ 4 ١41 "له‎ 6 1١١07 2 المقدسي‎ )٠١:( 
. »ه«7؛ .495 )8م45 2 455 وأماكن متفرقة‎ 4١١ 6» 4٠١ 


)٠١6(‏ المقدسى 2 ؟؟١‏ ع «.؟ و ملم (ح د) ال ف ال 0 الا 
دوس ع وء4؛ 6 4858 ع آخخر سسع ‏ هسم4 واماكن متفرقة » عن جاد » حار وسوى» 
انظر م ج ع 2 ج؛ . 7١#" 5١9‏ 6 50؟. 


٠ 
يت‎ 


ويزدحم الناس من الفبيق في اسواقها ويصططدمون بعضهم ببعض في 


جو من الضوء الضعيف القليل المواء )٠١5(‏ . 


وهكذا تمر امام ناظرينا حياة يومية على مدي اسبوع » تغلق فيه 
الاسواق بوم الجمعة احيانا )1١7(‏ : وتذكر ايضا واردات الاسواق . 
فسوق عمرو قي زراج في سجستان . وقف على المسجد اجلجامع 6 
والبيمارستان والمسجد الخرامءوغلة هذه السوق في كل يوم نحو الف 
درهم )1١(‏ : وفي اسبيجاب في بلاد سيحون (دسيرواريا) »سوق وقف 
غلتها في كل شهر سبعة الاف درهمء يُجدْرى بها على الضعفاء الخبز 
والادام(9 )٠١‏ .وني الدامغان. بين الديلم وخر اسان» هم سوقان سفل وعلو؛ 
وقف على رباط افراوة ودهستان 6 وابناء السبيل )1٠١١(‏ . لكن تكر 
النبذ عن البناء . ففي البصرة ثلاث اسواق هي قطع الكلاء على النهر 
والسوق الكبيرة وباب الخامع(١١١)‏ . وي همذان اسواقهم ثلاثة 
دفوف (؟١١)‏ . وثي دير العاقول الاسواق متشعبة وتتجاوز على 
الشوارع المجاورة لها )1١#(‏ . وفي ارجان موق اإزازين صفوف 


مصاءة ِ وسطها الدامء 5 لدلة 
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)٠١(‏ المقسي » ١م؟‏ » ووم + 50م 2 وه4 ع 484 . عن عطيف ( منفي 
هنا ) وغام » انظر م ج ع 2 ج؛ "0١١ ٠‏ و١١("‏ . 

. ) مصر‎ ( «٠6 » المقدسي‎ )٠١( 

)٠١4(‏ انظر ما تقدم » فصل 4 »© « وصفا مدينة ث0 

. المقدسىي » "ملام‎ )٠١9( 

, المقدسي 2 "هم‎ )١1١( 

. ١١ا/‎ » المقدسي‎ )١١( 

)١١9(‏ المقسي ٠‏ 9وم » 4950 » عن صف ء انظر م ج ع عج؛ 4*اذك. 
)١١9(‏ المقدسي » 1١١‏ © ؟١4‏ » عن متشعب © انظر مجع يج ؛ 4لا؟ا. 
)١١:4(‏ المقدسي » بالاسم ») 488 . 


كع 


وقد تسيح المياه ِي الاسواق . ولا نتصد الماء المخصص لغسلها(ه١١)‏ 
بل المسحوب هن ساقية او عبر قريبين )١١5(‏ . وتزهو بهجة الاماكن 
بفرش الاسواق بالأجر )١١17(‏ وبعقودها . ويشار إلى السوق المغطاة 
على النحو الصحيح )١١8(‏ » فهنا سوق كلها خشب )١١9(‏ » وهناك 
تظال الاسواق بي الصيف )١5١(‏ . وثي النهاية تتطور السوق وتصبح 
مدينة ضمن المدينة عا خانانها (1؟1) وابوابا البي تغلق كل ليلة (؟5؟١1)‏ 





. انغلر ما تقدم » فصل 4 © بعض التعاريف المقبولة‎ )١١5( 

)١15(‏ المقدسي 168896288١‏ ؛( عن ديبل» عند مصب لهر مهرأن » ورد في 
النص © والبحر يسطع جدارات المديتة , اهم بحر بمعنى النهر الكبير » المستحيل في 
تعبير بحر النيل الذي يشبه به نهر مهران تقليديا ويقترن به : انظر جغرافية دار الاسلام » 
ج" اعنؤلء لال - ا(ا؟). 

. 5و١‎ 2 المقدسي‎ )١١( 

)١١4(‏ المقدسي م١‏ » .1( » (14١‏ » آخخير ١65‏ - لاه١‏ » أخر لالا؟ ع 
كم" 2 57( ع ولا" ؛ آخر مم" 2 بوم , 

. 4١ + المقدسي‎ )١195( 

. المقدسي » 04” »2 لا وبين كيفية التظليل‎ )١١١( 

(1؟1) المقدسي » ١86 ١‏ : 2 وها تقدم صل /ا + المعارضض والاسواق. 
تقترن كلمة شان احياناً بكلمة قيسارية » جمعها قياسير ( من قيصرية ) : المقدسي » ١“‏ 
(دحو)ءلاوا »ع مول: 4١98» 4١١‏ )مج خ 2 ج؛4 385884 . د. هوبرث 
قيساريات النسيج : تجهيز المدينة » جلة الدراساث الشرقية » 6م ٠.‏ 4م؟١ه:‏ ص /ااا- 
0٠٠٠‏ »2 دوزي “مج 5 052ة » ج .سوقاجيه » حلب » دراسة عن تطور مدينة سورية 
من البدء حى مننصف القرن التاسع عشر » باريس » 144١‏ 6م٠١‏ ؛ صص١١١١51١(مذكور‏ 
عند س . مغير لي » رحالة المغرب الا سلامي من القرن * ١إلىالقرن؛ ١‏ »اطروحة » باريس» 
5موا ع ص ١95‏ ) .| . ريمرنء الحرفيون والتجار في القاهرة في القرن الثاءن 
عشر » ديشق » 19904 » مجلدان » انظر م١‏ ص ١ه؟‏ آخرها - ممم .م 5#(. 
ود.ج . سورديل : حفارة الاسلام الكلاسيكي » باريس » 558( )ا ص كلاه 


. ) المقسيء م١ » 450 (سرق البزازين... وهو صفوف مصلية‎ )١١١( 


لا*ة 


وشبكة شوارعها )١١9‏ » ومداخلها اللخاصة بتيمات مغطاة (5؟١)‏ . 
باخقصار » متّى كانت جميع الاسواق منتظمة » تسحر الالباب » 
وتزداد فتنتها عندما تزين في اعياد الكفرة (8؟7١)‏ . ولتترك المقدمي 
يحدثنا ني الحتام عن رام هرمز في خوزستان (15؟١)‏ : « رام هرمز ... 
بها .... وجامع ب+بي عنده اسواق ني غاية الحسن » بناها عضد الدولة » 
مارأيت اعجب منها ء نظيفة » ظريفة + قد زوقت © ويريقت 199 + 
وبلطت ٠»‏ وظللت » وجعل عليها دروب تغلق ني كل ليلة » يسكنها 
البزازون والعطارون والحصارون (8؟١)‏ . وي سوق البزفياسير 
حسنة » (9؟١)‏ 


لامع 

المسجد الحخامع يسترعي الانتباه في المدينة لاول وهلة دون سائر 
ابنيتها . وهذه ناحية بديبية . ويختار له افضل مكان في وسطها » هو 
والحرف والاسواق ابي استعرضناها منذ قايل . ويعطى احيانا تفصيل 
بحدد بدقة هذا الموضع او يبرزه » مثل شبكة الازقة الي يندرج 
فيها )١1١(‏ » أو على النقيض » الميدان الفسيح الذي ينتصب فيه(١١)‏ 





. 4085 46 المقدسي‎ )١١( 

(4؟١١)‏ المقدسي » لالام © عن تيم . انظر أيضاً المرجع ذاته » خرن في 
نص أقل صراحة مجع ي)ج: 1946ل 4 (آخى5. 

(؟١)‏ المقدسي »04؛ ( شيراز ) البهجة مخففة لآن الأعياد وثنية (مجوسية بلاريب). 

. 1١" ٠ المقدسبي‎ )١؟5(‎ 

. لاما‎ - ١85 © عن فعل بربق » انظر م ج ع ؛ ج؛‎ )١١0( 

(6؟1١)‏ حصارون »ء انظر م ج ع »ج؛ » و١("‏ » ودوزي ؛ ج1١‏ 4 7356. 

. قياسير‎ )١١9( 

0 المقدسي 2 4م )4 5ه" 2 "«؟"# 6 8؟ة. 

. 4587 » المقدسي‎ )١91( 


مم 


قرب السوقءاو ايضا وقوعه في معزل بين سوقين قديمة وجديدة(؟؟1). 
لكن يمكن ان يتميز الخامع بمواقع طريفة . فقد يظل ضمن نطاق المديئة 
ويقوم على حافة بر او قئاة )١7(‏ وعلى باب من ابواب المديئة » 
او على البحر الذي يحدها من تلك الحهة )١4(‏ . وتكفي خطوة 
اخرى »؛ لكي يغادر اللتامع المدينة » وينتقل إلى الربض )١18(‏ »؛ 
خارج البلد في وسط البسائين )١"5(‏ . وهناك حالات خاصة تتمثل 
في المساجد الصغيرة الي تاتصق بجدار القلعة او نحتمي بداخلها (/ا1) ٠‏ 
يقابلها الخامع الذي يثبت على رابية داخل نطاق المديئة او خارجه(18) 
او في وسط السوق (1"9) . اخيرا تتكاثر الوامع في المدن المزدوجة 
خاصة )١50(‏ وف الامصار الكبيرة على وجه الدقة )١5١(‏ . 





0-6 المقدسي » 454 (انظر المرجع ذاته » .هم : ظريفة الجامع كأنه‎ )١0( 
. ) وسط الأسواق‎ 

(م18١)‏ المقسي ء إلا ء ولالاء 85" رح ل من "5١‏ )2 458 . 

(4؟1١)‏ المقدسي ء سم » وم آخرها - 5م » «وء آخخر ١4١‏ » آخر ١و7‏ » 
از 4556 64 155. 

)١8(‏ ابن حوقل » ١#؛‏ واماكن اخخرى » المقدسي » آخر هلا » هم 2 آخر 
6غ[ »؛ #لام » "لم ء لام وآماكن متفرقة , 

. المقدسي » #"؛‎ )١5( 

) ابن حوقل » ممغ » #وغ »ء المقدسي » "م؟١ » ("«"؟ »2 آخخر 05؟‎ )١0( 
(ح ز من ١م ) . يتضح الحرص على الحماية أيضاً اكثر من ذلك » عندما يؤكد‎ "0 
: ان الجامع ب احياناً مع ابئية اخرى و المديئة بأجمعها  محصور ضمن التحصين (في الحصن)‎ 
.19١ 6 مثال المقدسي 6م 2 “لا - هلالا‎ 

(م١)‏ المقدسي 2 وسمرء وده الاسه لالاس 5076 4ءآخر ل8؛ 2 4984 . 

. المقسي » ولا‎ )١9( 

."1١ 4 584 شال أبن رسعة » 58د » لم١ » المقدسي » آخر هلا»‎ )١4::( 
. قمم ع آخر مو" 2 /0ا15‎ 

. انظر ما تقدم » فصل 4 . المدينة الكيرى معتوياً وطبيعيا‎ )١41( 
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يلاحظ حتى الآن ان موقع الجامع يدل على اهميته » لكن ليس 
مثل وصفه بالذات . فهنا نقع في حيرة : مبى اقدمنا على الاختيار . 
ونود قبل ذلك » ان نذكر بعض الصفات العامة المنعوتة بها ابدوامع . 
إفالحوامع حسنة » بهية » غنية » مليئة بالسحر والبهجة والحيوية » 
تغسل بماء وافر » وواسعة )١57(‏ . بالمقابل بعض اللحوامع شعث )١4(‏ 
و روادها قلائل . وهنا يشرع المقدسبي بسرد بعض الهنات . فيقول عن 
اهل الري : أممة الجامع عندهم عتتلفة يوم للحنفيين ويوم للشافعيين(45١)‏ 
وني مصر » يكثرون الاشارة ني الصلاة » والنخم والمخاط في المساجدء 
ويجعلونه نحت الحصر )١45(‏ . وف الاهواز » ليس بلكامعها حرمة » 
وذلك انه ابدا مملوء يخاق لا يبالون بواجب دبي » يتعدون اليه » 


وجتمعول فيه » وهو بيت الشحاذين وهركز للفاسقين )١55(‏ . 


ونلقى نظرة عامة اخحرى على الترتيبات اللخحارجية » كالاقنية 
والامار المشار اليها من قبل )١47(‏ » والدرج يتزل عليه إلى الدامع 
احيانا )١44(‏ او يصعد اليه تي اغلب الاحيان )١54(‏ » وبي الماحقات 

)١40(‏ المقسي 2 ١٠59‏ (ح د)ء ١5ل‏ ء آخر 519( 7١12‏ ع آخر هم 
( مصر مثالية بنسبة الثردد على الجوامع » لكنها منتقدة من جهة اخرى انظر مايل ) 2 
5ح د)ءآخره١.‏ »914 (ح دمن 18م 4١0728496)‏ (عن سوي» 
انظر م ج ع » ج: » 859 ) ه48 واماكن متفرقة . 

)١4(‏ المقدسي » آخر #8١ 2 ١4١‏ » عن شعث » انظر مج ع 42لا" . ج4» 

. ٠١١ » المقسي » روم » انظر أيضاً المرجع ذاته‎ )١:4( 

(146) المقدسي 3 0 

.)١ (ح‎ 44١ » 49 » المقسي » ؛ انظر ايضاً المرجع ذاته‎ )١145( 

. مياه جارية في الجامع ذاته‎ : 455 ٠ أضف » المقدسي » وه"‎ )١410( 

)١44(‏ المقدسي 0 "6١‏ (حد). 

(5؛4١)‏ المقسي 2 45 -م؟4 2 4"4 .هخ" ا)ولم؛ 2 "15. 
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الفريبة منه » هنا حياض الوضوء ٠» )١6١(‏ وهناك اروقة معقودة تؤمن 
الاتصال بالمديئة والاسواق )١61١١‏ » وهناك ايضا المطاهر (؟6٠١)‏ » 
وهنالك روضة مشجرة على باب الجامع (156) ء او حبى كنيسة 
إلى جنبه » كما في ارمينية (16:4) . لكن لا تعطى عن الجامع صورة 
عامة حقيقية دوك وصف المثارة » الي تفتخر عا المديئة (هه١)‏ 
والمسجد . فمبى خرجت المثارة عن المألوف » قيل عنها اها ببية » 
بل عجيبة » محكمة » مربعة او مستديرة » من حجر او طين او آلجر » 
ومطلية بالصفر او مزيئة بالفسيفساء )١55(‏ . وعلى رأسها احيانا 
أعمال من الحشب دقيقة » منها ما يدور » مثلما يقال )١159(‏ . 


وللجامع أحيانا صحنان )١6/8(‏ بينهما سقيفة )١58(‏ + قد يزدانان 





)1٠١(‏ المقدسي » 1١4‏ ( مياضىء بالكري في العراق خلافا لروح الخدمة العامة أو 
العمل الصالح . عن بالكرى ؛ انظر م ج ع » ج؛ © "4١‏ ) . 

(1ه١1)‏ المقدسي ء وه" مثالان ) . 

(؟١١)‏ المقدسي » ١8١‏ ( مطاهر : استعمال عام في الشام : على أبواب الجوامع الكبرى 
وفي الأسواق » مما يسمح في هذه الحالة فيما يبدو بالغاء معنى حياض الوضوء . 

)١١(‏ اشجار مسماة الشبه بالواق واق : المعقدسي ٠»‏ آخر ١/ا؟‏ » 97؟ (انظر 
جغرافية دار الاسلام » جم ء» 4/4 » ح؟ ) هذه الأشجار واقعة في الزيادة ( م ج ع + 
اج ء دهم الأطضعة تسبعه[زم2:0 ) . 

. المقدسي ء الام‎ )١١4( 

. » بحض التعاريف المقبولة‎ « » ١ انظر ما تقدم » فصل‎ )١٠0( 

» ) (الماير المربعة خاصة بالشام‎ 18١ » ١568 المقسي ؟وء هجهل ء‎ )٠55( 
قور آخر م.م 2 9إ” 2 آخر زم" 2 فم" 2 4:6 2 187 ع لم4 6 4598؛‎ 
يشار الى الجاحظ(١) » ورقة 5؟ : التأثيرات النصرانية في منارة جامع الكوفة.‎ . 54 

. المقسي » 54 قارن ما سيقال فيما بعد عن زخشرفة المحراب‎ )١50( 

» المقدسي آخر ( صحنان موصولون بثقيفة . عن ثقيقة انظر م ج ع‎ )١168( 
.)55١ + ج؛‎ 
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بشجرة أو اثنتين او ثلاث : عنابة » ثينة » ملة » ليمونة )١169(‏ . 
وجامع عكا كبير فيه غابة زيتون تقوم بسرجه وزيادة (150) . وي 
الصحن ايضا صهريج )15١(‏ ومصلى (؟151١)‏ . أما الارض فمرصوفة 
عادة » ويمكن ان نستخلص هذا الرصف من بعض التدقيقات المعطاة 
الي يبدو انبا تدون بعض الغرائب كالفسيفساء (15) او الحختصى (1514) 


وتتنوع مواد بناء الجامع » فتشمل الحجر والطين والآجر » 
منفردين أو #دتمعين . وتكسى بالخص اارتيب او المزخرف + او 
بالممشب المخرم او الرخام )١55(‏ ... والتنوع مماثئل في مواد بناء 
اساطين الجتامع فهي من -حجارة موصلة او طين او آجر »© وبعضها 
من خشب أو من حجارة سود إلى قامة » او مبيضة بخص » مدورة 
احيانا كما ني الشام او فارس ٠‏ ومزينة ان امكن » بزخرفة اضافية » 
مثل الساج او التحف الفنية » كالبقر الموضوع على رأس اساطين 
احد الجوامع » الذي ذكروا انه كان ني القديم بيت نار (155) . 





. آخر وو"‎ » 15١ آخر‎ » 14١ » المقدسي‎ )1١9( 

(110) المقدسي » آخر ١١١‏ . 

. ١١١ ٠ أبن رستة‎ )١501( 

. مسجد معلق على عمود » قرب اشجار الصحن‎ : ١4١ » المقدسي‎ )١5( 

(11) المقدسي » ١7٠١‏ ( بالنسبة إلى عمان في الحاشية ي : ,الفسيفساء في القاعة لا في 
الصحن ) . 

(154) المقدسي » ١١١‏ ( طبرية ) ١89‏ ( عن الشام:ولا ترى الحصى الا في صحن 
جامع طبرية ) » 48 ( مدينة في فارس ) . 

)١6(‏ المقدسي » 8."م (ح د)؛ لامم ء آخر ("؛ 2 "45# 6 5ك ؛ كلك 
واماكن متفرقة . عن باناط ( المقدسي » مم١‏ لدرمع)ء انظر مجع 2 ج14 2 ١8#‏ سس 
4 : حجر كالرخام لكنه لين . 

(5ة) المقسي 2 1110 2151 ##ورء لام؟ 2 4ل" (رحدمن عام)ء 
لام ؛ آخر وهم" ع لاء.: 4 48.٠‏ (وح ك) ؛ دسف 44.١6‏ » ولاك واماكن 
متفرقة 
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وبيت المال في الجامع ؛ في صحنه أو في قاعة الصلاة الكبيرة . 
وهذا تقليد اذه بنو امية جمصر وغيرها . وهو بتناء صغير مرفوع 
باساطين حجارة » يصعد اليه بسلم يمكن اخفاؤه (1507) . لكن يتضح 
ان الانظار تتجه ضمن الجامع إلى المدحراب الذي تحدد انجاه مكة ويثير 
الاعجاب اذا زين » كما في صحار في جزيرة العرب » حيث المحراب 
بلولب يدور » تراه مرة اصفر » وكرة اخحضر » وحيئا احمر (158) . 
ومن دواعي الاعجاب ايضا المقصورة )١59(‏ » والنبر والقبة . 
باختصار ابلتامع نطاق الايمان وتعبير جماعي ورسمي عنه . فلئزره 
في بعض اشهر مبانيه الفخمة . 

شهرة الجوامع الكبيرة 

عمد المقدسي جغراني الحوامع .فقد فاق سائر التغرافيين في 
وصفها » ودون بعزيد من الاهتمام والانتظام موضع بناتها في المدينة 
وخصائصها ان وجدت » ولم يجاره احد منهم في هذا المجال . اذن 
من الطبيعي جدا أن نعود اليه وسأله عن الحوامع الكبيرة في دار 
الاسلام . ويبدو جوابه بديهيا . فهو يبدأ بمكة والمدينة » ويضيف 
ان العظمة هنا » في قلب دار الاسلام » يحب فهمها ني جميع الامجاهات ») 
اذ تؤخل بعين الاعتبار سعة الاماكن » والتردد عليها » واعثناء 


٠١و‎ 6 مصر ) » الاصطخري‎ » ١ج‎ ١١ والترجمة‎ ( ١١5 » أبن رسته‎ )١1( 
من أجل برذءة في‎ . 8٠١ وابن حوقل » آخر +مم  وسمم » الترجمة مم » ح‎ ( 
١1١م١‎ ) الران : تقليد اموي متبع في مصر وغيرها ) » المقدسي » آخر /اه٠١ (ددمشق‎ 
. ) الغام‎ 

(118) المقسي م4 » انظر أيضاً ابن حوقلءآخر 489 ( تراب مزين بلا تدقيق). 

. ) المقسي » وه١ » 44" ( شاهق ورائمع‎ )١١9( 
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المعماريين والمزخرفين بها . لكن لا يستنفد وصف هذين المكانين 
المقدسين روحانية التامع . لتأخذ يبت المقدس من بين الاماكن الرفيعة 
الشأن . فوصف المسجد الاقصى وقبة الصخرة يستغرق حوالي خمسين 
سطرا في كتاب احسن التقاسيم (170) © يقابلها حوالي اربعين 
لكة (١1/ا١)‏ » ونخمسة وثلاثون للمديئة (119/7) . ولا شلك ان المؤلف 
ابن بيت المقدس » الا ان هذا لا يعلل كل ثبيء . ففي المحال الاخرى » 
يجتذبه الجامع ايضا » ويفتنه » ويستوقفه طويل احيانا » لكي تعلم 
نحن من مصنفه اين تقع هذه الجوامع الكبيرة لبي لفتش عنها . 

اذن مكة خطت حول الكعبة . والكعية في وسط المسجد الحرام . 
وفيه باب الكعبة ؛ وتقع عن الارض نحو قامة » وعليه مصراعان 
ملبسان بصفائح الفضة قد طايت بالذهب . والحجر الاسود على الركن 
الشرتي . وفيه ير زمزم تقابل الباب » والطواف بينهما . وفيه اثر 
قدم ابراهيم . وقد فرش الطواف بالرمل والمسجد بالحصى . وادير 
على ب <نه اروقة ثلاثة على اعمدة رخخام . وقد البست حيطان الاروقة 
من الظاهر بالفسيفساء » حملها اليها صناع الشام ومصر . وترى 
اسماؤهم عليه . وقد احاط بالطواف اميال من الصفر » وخشبات 
فيها قناديل معاقة » ويجعل فوقها الشمع . ويحتفظ المسجد الحرام من 





. ١0/١ - المقدسي » 8خ(‎ )107١( 
المقدسي » الا (رس١١)- "لا (س ١١)صو 4لا (س بده )., يضعة‎ )١17١( 
.) اسطر اخرى اذا أضيفت منى وعرفة ( المرجع ذاته » كلاء للا‎ 


(17) المقدسي »ا عم حالم . 
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خلال جميلاثه وصلقاته والاعان بالافعال والرموز 4 بتقلبات تاريخ 
البشر لاسيما بثورة عبد الله بن الزبير )١099(‏ . 

والمسجد في المدينة ليس بالكبير » وعلى عمل جامع دمشق . 
بناه الوليد بن عبد الملك رتبارى الخاماء من عمر بن الخطات إلى المهدي 
بتوسيعه وزيادة الاساطين عليه وتكبير صحنه . وهو مقدس » فيه 
اضرحة الرسول ولي بكر وعمر» وهنبر النبي وسط المغخطى . وبعل” 
مسجدا استثنائيا ومتميزا على الدوام . وروروفى ان م.عاوية الخليفة الاموي 
أهر حمل امثير إلى جانب المحراب كسائر المنابر . فلما اخذوا قُُ 
مس المقدسات » فترك في مكانه » وعمل له غلاف في روضة مرخمة . 

وقل اشرنا عرضا من قليل إلى هسجد دمشق »© بل إلى مسجد 
الشام على حل قول المقدسي )١/5(‏ : فمن رسومهم المنابر المر بعة 3 
المجماة 2 والصحن المر صوف اها عدأ طبر بة بت والابواب بين 
المغطى والصحن الا ارا س والقناديل المعاقة سلاسل والموقدة على 
الدوام )١07(‏ . ويشتهر هذا النموذج في جوامع دمشق وبيت المقدس 
على الاجمال او في احد تفاصيله » ويعثر عليه ايضا ني المدينة » وفي 


)١7(‏ انظر ه. أ.ر. جيب 6م١1‏ (9)» ج١1‏ ياس "مه-لاه, 

(1174. المقدسي ء ١8+‏ » عن بيت المال » انظر أيضاً المرجع ذاته » آخير ١٠٠‏ 
)١76(‏ « مثل مكة » . 

)١75(‏ المقسي » .*«؛ ( وح ك) 2 5":؛. 
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ونود الآن ان نستعرض هذه التفاصيل بدقة . لكن نذكر اولا ان 
الحليفة الوليد بن عبد الملك جمع لبناء جامع دمشق(1719) حذاق فارس 
والهند والمغرب والروم » ولعله اروع جامع ني دار الاسلام . ويسترعي 
الانتباه فيه حيطانه اللي رفعت قواعدها بالحجارة الموجهة وجعل عليها 
شرف ببية » وقبته الكبيرة الي على رأسها ترنجة (178) فوقها رمانة 
كلاهما ذهب . وله اربعة ابواب تؤدي إلى صحن »©» بلط جميعه 
بالرخام الابيض » واديرت عليه اروقة باعمدة . وفيه روعة يتميز بها » 
تتمثل بي الفسيفساء الي تزين حيطانه من الداخل» وترصع الشرافيات 
وقناطر الاروقة » وحيطان بيت الال المقام في صحنه على ثمانية اعمدة » 
و أن منابره . ويعبر المقدسبي عن اعجابه ببذه الكلمات : ١‏ في 
المذهبة صور اشجار وامصار وكتابات على غابة الحسن والدقة ولطافة 
الصنعة ... فنرى الخدار كله ذهيا يقد ) .ويرى الناظر ف قاعة الصلاة 
الكبرى اساطين اعمدة سودا ملسا » ويجول بيطرفه على حيطان الرخام 
المجزع المذهل » ويرفع لحظه إلى داخل القبة » ويبصر المحراب » 
فيه وحوله » فصوص عقيقية وفيروزجية )١09(‏ . لكن الا يكاد 
البذخ يندد به حى لو في بناء -جامع ؟ هذا السؤال طرحه المقدسي على 
ضنه : با عم .ل بحسن الوليك تحيت الف اموا الملمين عل افع 
دمشق » ولو صرف ذلك في عدارة الطرق والمصانع ورم الحصون 





.١ال4‎ -١5م‎ ٠ والحوائي ) » الترجمة‎ ( ١١9 - ١ها‎ » المقدسي‎ )١09( 

)1١178(‏ ترنجة » حرفيا كبادة ( عن غموض مفرداتث الحمضيات » الظر جغرافية 
دار الاسلام 6ج" 44076 يتس 5 

(175) يوجد أيضاً محراب آخر ( المقدسي » ١١8‏ ) خاص بالسلطان اصغر وأقل 
جمالا » وكان قدتشعث وسطه فرمم حتى عاد الى ما كان . 
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لكان اصوب وافضل . فاجاب العم : الوليد رأى الشام بلد النصارى 
وبيعها ٠‏ فلم يكن يسعه الا ان يتخل للمسلمين مسجدا جعله احدى 
عجائب الدثيا )١8٠0(‏ . 


وتنتظرنا فلسطين بعد دمشق . ولبدأ بقصبتها الرملة ٠ )18١(‏ 
فجامعها اببى وارشق من جامع دمشق » ويسمى الابيض » لبس في 
الاسلام اكبر من محرابه » ولا يعد منير بيت المقدس احسن من منبره . 
وله منارة بهية . وارض المغطى مفروشة بالرخام » والصحن بالحجارة 
المؤلفة . وابواب المغطى من الشربين والتنوب مداخلة محفورة حسنة 
جدا . وقد دفع إلى بنائه احرص على تثبيت الاسلام حيال التصارى » 
الذين اخذت منهم اعمدة رخام كانت مدفونة استعدوها لكنيسة بالعة » 
ثم اظهروها بعد تمديدهم بهدم كنيسة اللد (187) . 

وننتقل الآن إلى ببت المقدس « والحرم الشريف » )١87(‏ . 
واساسه من عمل داود ء وقد ببى عليه عبد الملك المسجد الذي "كان 
احسن من جامع دمشق . لكن جاءت زلزلة (184) ٠»‏ فطرحت 
المغطى » الا ما حول المحراب . فلا بلغ الخليفة المهدي خبره » وهو 





)١6٠(‏ عن الخصومة المشار اليها وعن عجائب الدنيا » الظر ما تقدم فصل ١‏ »7 الاسلام 
وريث مستقر ع»ءوفصل 205« القصور وآثار اخرى » . 

. ١5ه‎ - 4ور‎ ٠» المقدسي‎ )١21( 

. اشير اليها من قبل » فصل 64« سحوالي العام الف » © في الآخر‎ )١80( 

(؟م١)‏ المقدسي #ورد-إباز الترجمة +و١-لاةو1‏ (و ح1ها - )(١8‏ . 

» ه/ /الالا‎ 1٠١ في عهد العياسيين د منة .ل ه/ 48لا » ثم حوالي‎ )١84( 
يقصد المقدسي هذء الزلزلة الأخيرة لما يقال بعد ذلك: حكم الخليفة المهدي هن مهاه‎ 
ولام الى دحناد /ى عملاهم.‎ / 


يلك حغرافية دار الاسلام مب؟ ١‏ 





تلقووات" القع .اليو سكرنا" 6 ف بم عن 


الجامع الكببر بالمشق : فسيفساء الخائط الغر بي قُ الصحن 


( المصدر : الرسم العر بي نص ريشار إيثنهاوزن ٠‏ جنيف + البير سكيرا 
( «سكيرا / فلا ماريون » ) + لاوا ). 


(تصوير موريس بابي » اولان ) 


المشار إلى سذائه في توسيع بناء جامع المدينة » وقيل له ان بيت مال 
المسلمين لا يفى برده إلى ما كان» امر امراء الاطرافف وسائر القواد 
ان يبي كل واحك منهم رواقا 4 فبذوه اوثق واغالط صناعة ما كان ١0‏ 


ويدخل إلى المسجد من عشمرين بابا . وي الحشوب » على وسط 
المغطى » جمل عظيم » خلف قبة حسنة . ويقع خمسة عشر بابا في 
جهة الشمال 8 واحد عدر بايا و المشدرق 8 و لعف الارقام قنة 
مذهلة . سبع مائة عمود رخام » اربعة آلاف خشبة في السقوف ء 

5-5 0 ك0 

22000 واربعون الف شقفة رصاص على السطيح » هاثة قسط سن 
الزيت )١186(‏ حرق في قناديله كل شهر : ثمان مائة الف ذراع »عن 
ا صر قُ كل سنة(1865) . وتتوزع حول المسيجحك المصايات والمحاريب : 
وتسمى الابواب بأسماء وردثك قٍِ الاخبار 2 تبدا بابراهيم و تنتهى 
بآل الرسول . وصحن المسجد كله مبسط وعليه من الششمال والغرب 
اروقة على اعمدة رخام . وفي وسطه دكة », وني الدكة اربع قباب » 
اشهرها واكبرها قبة الصخرة » اللسسماة مسحجد عمر بلا وجد صحة . 


وهى على بيت مثمن باربعة أبواب » يداخله ثلاثة اروقة دائرة على 
اعمدة معدجو نه جل من الرخخام واصسن )ا لا نظير لها . إلا ان ها 
سير عى اثتباه المقدسى قُ المسجد هو منطقة متعالية قُ الهواء فوق 





)١8(‏ قسظ حرفيا اناء . يساوي هذا المكيال نصف ليتر تقريباً . انظر المقدسي» 
ترجمة » او( 2 جلا١5‏ . ش 
(8) وظيفته . . . كل سنة » مقدسي » ترجمة ١91‏ » أي ما يعادل +4٠٠‏ كم 


وهذا مبالغ فيه حقيقة . 


قناطر همدورة ء فيها طبقان كبار » والقبة الواقعة فوق هذه المنطقة » 
الي يبلغ طوها من القاعدة الكبرى مع السفود في الهواء مائة ذراع . 
والقبة ثلاث سافات » الاولى من الواح مزوقة والثانية من اعمدة -حديد 
م الثالثة من خشب . والقبة ملبسة من اللخارج بالصفر المذهب : « فاذا 
بزغت الشمس عليها » اشرقت القبة » وتلألات المنطقة » ورأيت 
شيئا عجيبا . وعلى الحملة لم أن في الاسلام ولا سمعت ان ني الشرك 
مثل هذه القبة » . والاستنتاج المتوقع » شبيه بما مر في جامع دمشق 
وجامع الرملة ‏ وان ل يصع مباثرة بصراحة: هو ان جامع الشام من 
بين كل الحوامع سبق في تثببيت الاسلام الفني في اراضيه الديدة 
)١189(‏ على افضل وجه . 


وهكذا تحصل في تاريخ اللهوامع واهميتها » على نوع من الظهرة 
او خط الذرى ». بين مكة ودمشق مع المرور بالمدينة وبيت المقدس . 
اما في الغرب » في مصر » وبدقة في الفسظاط » فيتوارى الوصف 
السريع وراء ظاهرة اخرى 0 هي كيرة الحوامع المرتبطة بظاهرة 
المدينة الكبيرة : ففيها سبعة جوامع كبرى » كما قلنا (18) + لا 
تدخل ني حصالا المساجد الصغيرة . ومع الاستمرار في الائيجاه إلى 
الغزب ؛ يتحدث المقدمبي : سماعاً عن الحوامع » ويذكر جامم 





(50ذ١)‏ انظر استنتاجات أو . غرابر فى م١‏ (5) ع جه 2 اوم دس وهم 
)١84(‏ انظر ما تقدم.فصل ٠‏ » حاشية ١١١‏ . عن جوامع الفسطاط » انر المقدسي 2 
تقرس برل , . 


القييروان في السساط الكبير ٠‏ وهو احد ابر اللدواميع في دار 
الاسلام (185) 


وبائجاه الشرق ٠‏ نلقى مدينة سامراء )14٠0(‏ ع وان كان جامعها 
الكبير قد خرب مثاما خربت باجمعها وآثاره رائعة نحتنا . منها حيطان 
لبست بلمينا ء واساطين رخام . ومنارة طويلة شهيرة )١191(‏ . ونقف 
بعدها بي شيراز الي يقال ان جامعها لا نظير له في الاقاليم العجمية 
الثمانية في ذار الاسلام (197) . وتمكث ايضا فيرة اطول قليلا لي 
نيسابور )١19(‏ . فالمامع فيها ست قطع » ومسجد المنبر على سواري 
خشب وآجر » وسظه بيت صغير مزخرف » له احد عشر بابا على 
اعمدة رخام مجزرع سقفه سدالا (194) . 

وهكذا ننتهي من زيارة اكبر اللموامع في دار الاسلام . وقد 
برزت بي زيارتنا . الح على هذه الناحية . جزيرة العرب والشام 
العان'لشبت الأو متهما دور التموذج الرمري والائية ‏ كول النمنو ذخ 


المعماري : وسواء وفع اجدامع كُُ غرب دار الاسلام او 8 وسطها او 





. (185) المقدسي . 7050 . الجايع اكبر من جامع ابن طولون وجامع ابن طولون 
اوسع من جامع عمر في الفسطاط أيضاً وجامع عمر أوسم من جامم دمشق ( المقدسي 
4) . رلا يقول المقدسي شيئا أو يكاد عن جامع قرطية ( المقد.ي » سسم ) , وكذالك 
ابن حوقل ( ابن حؤقل » ١١‏ ) الذي لا يذكر جامع القيروان في حين يؤكد على مسجد 
الجامع الأكبر فى بالرءو ( اين حوقل .)1١58 +1١8 ٠‏ 

, مما‎ - ١١7 2 المقدسي‎ )١950( 

(191) دون الاشارة الى الدرج الحلزوني الذي يصمد الم_اعلى المنارة . 
(؟9١)‏ المقسي 48١ ٠‏ . : 

)١99(‏ المقسي 2 5١م‏ ( وح ك). 

. عن مدلا ء انظر مج ع © ج4 » وه؟ : ثلاث شقق أو طوابق‎ )١54( 


45١ 


في شرقها » فهو يظل دانما علامة رئيسة في مشهدها : لا ني المديئة 
وحدها . فالمسجد الصغير في القرية » او المصلى البسيط بي قاب الريف » 
يذكر ان اللحضارة كاملة ويمثلان طابعا لها على الداوم . لذلك يدون 
المقدسي الدوامع في صفحاته باشكالها وتفاصيلها والاماكن الي 
اختارتما . والخامع الكبير يبرز قليلا في خافية الوصف العام » لكنه 
لا ينفرد ني تفخيم الاسلام » وكل ما في الامر ان وضعه يرتبط باهمية 
المدينة وشهرما . وني هذه الحالة » وفيها بدقة » يتسخل مكانه الطبيعي 
في وصف المشهد المديبي : ولا ننسى دور اللسجد ووجوده في صديم 
الارياف . وادرك ان اجمل الاسدماء يطاق على المسجد في المدينة 
وحدها وبي المديئة الكبرى بالذات . فهو هسجد في الريف اهو القرية 
او الي ء ويصيح جامعا ني قلب المدينة الى يحتشد اهلها في ايام 
التجمع ( الجمع ) في المكان السامي المقصود لاداء الصلاة الجماعية » 
والمخصص المسلمين لملتتم شملهم : في الخامع . 
المدينة ومرافةها 


عندما حاولنا )١96(‏ تعريف المامينة »أبئنًا تلك المرافق المي يستحيل 
وجود المدينة بدونها : مثل مجمع كل اطيئات الرفية بلا ريب » ومثل 
الابنية والاماكن العامة الاخرى ايضا . وقد اكدنا كثيرا على دور 
السلطة في تعريف المدينة ذائبا » فلا يجوز الآن ان نتحائى ذكر اليناء 
الذي تقوم فيه السلطة » نعني دار الامارة )١95(‏ . ويشار إلى هذه 





. » ما تقدم فصل » « بعض التعاريف المقبولة‎ )١5( 
دار الامارة » دار السلطان » دار المللك » دار الخليفة ( يغداد : المقدسي‎ )١55( 
. ) دار الآمير ( المرجع ذاته‎ » )١8١ 6 ز‎ 
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الدار تارة في نطاق المدينة بلا تدقيق اضاني (1910) » وطورا معزولة 
في الرحبة )١948(‏ » على شط نهر او قنطرة (199) ٠‏ واحيانا عللى 
ظهر مسجد )750١0(‏ او في القهندز )508١(‏ أو في الربض بعيدا عن 
الدينة 0:0 + .وى تدان" الامارة 'الديوان + «وإنرائن -وبت الال 
وريما ليون وحمام الامراء (١5؟)‏ . وثارة يطلق عا يها اسم خا ص١( )٠١‏ 
او تنعت بصهة (ه٠١٠)‏ . ويندر أن يذكر هما ويه بدقة ل 0 2 
ما عدا دار الامارة في شيراز التي زارها المقدسي )5١07(‏ : فالعارف 
يستدل بها على نعمة ابلينة » فقد احيطت بالبساتين » ونصب عليها 
القباب » وحفر فيها الحياض ٠‏ وبنيت الاروقة » وتخحرقت فيها 
الانهار وفيها ثلاث ماثة وستئون حجرة » #تلفة ومؤثثة بفاخر الاثاث » 





)١99(‏ ابن الفقيه » 4." » المقدسي » 5١‏ 2لام5. 

. 49١ » ابن الفقيه » مم١ » ابن حوقل‎ )١94( 

. 388-78١ ابن حوقل » آخر «مه - مءه » المقسي » آخر‎ )١19( 

)5٠١(‏ ابن حوقل آخر 4م - هوم؛ ء المقدسي » 5م © ٠١5‏ ( ومن الهشضراء 
وهي دار السلطان ابواب الى المقصورة ) ©) 475 . 

. المقسي ع هلاح ء لالاا )4 0م79‎ ),١1( 

(009) ابن حوقل » لا؛ » امه : :٠ه‏ هء المقدسي » “م5 . 

)5١0(‏ ابن الفقيه » 6م1١‏ » المقدسي » ١هللا‏ 2) وم" © 45؛. 

6 الخضراء دار الامارة الأموية في دمشق حء المقدسي ؟) ١4‏ ) ترجمةه 
الا سار وج هالو 15٠١‏ .انظر ار الي 
المفسى » آخر #8١‏ » ودار الشط ( في الفسطاط » اللملاحفلة ذاتها )» المقدسي ١44 ٠‏ 
دآر عد الفزين إن روات في" الفنظاط زايق اعوقل 0 124+ على اليا جا الجاكم 
الأموي المقيم فيها ) . ش 1 

(٠.؟)‏ الا ترى لملك مثلها : المقدسي » ٠م؛‏ (وح 4). 

(05) ودار الامارة متقابلة كثيرة القصور المقدسي © 485 . 

(007؟, المقسي 2 9:؛:؛ )٠‏ .١ه‏ (ح ب). 
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ومزنخحرفة . ومبردة » وكان السلطان يجلس كل يوم في حجرة إلى 
الحول 

لكن للسلطة وجوه اخرى ٠‏ اقصد وجوه القمع . ففي هذا المشهد 
الحاص ٠.‏ اشير إلى المشائق (8١؟)‏ . ويخاصة إلى السجن )١١9(‏ 
قرب اللخامع مباشرة . او قرب دار السطان او القلعة . او ضمن دار 
الامارة او الحصن . وأكاد اقول ان هذا مشهد . والتقيقة ان الوصف 
يختفي وراء الاسم وكأنه يكفي إلى حد كبير . وتستثى الري من ذلك : 
فابو دلف مسعر يتحدث عن سجن واسع ورهيب فيها » من طين »؛ 
قاس جدا . حتى ان لا احد من المساجين استطاع ان حْيْر ق حيطانه 
ليهرب . من ناحية احرى . احيط بناء السجن مخندق عميق مملوء 
بالمياه ٠‏ وبغيل عريض من القصب .... 

وتعبر اماكن وابنية اخعرى عن حياة خفية في مديئة كاملة نحت 
الارض احيانا » كما ني مكامن ومخابىء همذان )9١١(‏ »2 ونحكي في 
الاغلب بريد من الابتذال عن ضالة ضرورات الحياة اليومية وصعوباتما 
ونبايتها . وقطعا تعد فضلات المدينة الكيرة ونفاياهها مبتذلة . فالكتاسة 
على طرف البادية » الا ان توسع المدينة يجتاحها احيانا ويطغى عليها » 
حبى ان هذا اللفظ اصبح يعني في الكوفة حي السنة دون الشبعة (711) . 





. "57 ٠ اليمقوبي‎ )؟١0(‎ 

( ١٠)الءنريء‏ م4١‏ واماكن مغرقة» ابن لهة, )مما مسر (ب) إم 
ابن حوقل » 4١١‏ (4# 2م« 4556 لحو )”ده 1 كانه نويه 4 مزه 6 
المقدسي 0007 

. "4# المقدسي‎ )21١( 

(1١١؟)‏ اليمقربي » »)؟ ؛ المقدسي ١١5 6 ١١0 ٠‏ . 
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واهم من ذلك دار الغرباء او الضيوف الرسميين » كما في شيراز 
ونيسابور ٠ )8١7(‏ والمؤسسات الحيرية (١؟)‏ كالملجأ والضيافة 
الدائمة التي فيها طباخ وخباز وخدام مرئبون بقدمون العدس بالزيت 
لكل من حضر من الفقراء والمسافرين ٠»‏ او البيمارستان الحقيقي ٠‏ 
كما في اصبهان وشيراز ء الذي به آلات حسنة واطباء حذاق . اخيرا 
تذكر المقابر على اطراف المدينة او على ابل المشرف عليها » او على 
ضفة النهر المقابلة لها » واحيانا في وسطها (14١؟)‏ . وتستحق الذذكر 
المقابر العالية؛ بقبابها العجيبة . في بعض بلدان فارس(19١5)‏ . وعلى 
صيحة من الفسطاط مقابر القرافة في غاية الحسن والعمارة (5١؟)‏ . 





(؟01) المقدسي » "٠‏ 4( عن شبستان» انظر م ج ع اج 4 707١6‏ : مصتطتطع 28200 )2 
يبدو هذا البناء مختلفاً جداً عن الفنادق والخانات العادية: فقد جاء في النص » لمدح شوراز» 
ان : لها شبستان شبيها بشبستان نيسابور »يسمودار قرى.ويمكن أيضاً التفكير بموسسة خيرية» 
اذا افعرضنا انه يستعمل تسمية محلية (مطبقاً على هذا النمحو نهجا اعلن عنه عند المقدسي» ١4‏ © 
"١‏ لكن لم يتقيد به دوماً )؛لأن المقدسي يستخدم المؤسسات الخيرية لفغلي بيمارستان أو 
صيافة : انظر ما يلي ح 7١‏ . 

١م عأخير الاب‎ (٠١ » ع آخر 4ه4 ء المقدمي‎ 4١6 » ابن حوقل‎ )0١0( 
» وم د : معلن دون تعيين مكان » المرجع ذاته » آخر 44 . عن ضيافة » انظر م ج ع‎ ( 
ج14 » كم؟ : دار الضيافة ) » وهم » ."؛ (و ح ك).انظر د . م . د تلوب‎ 
وما تقدم » فصل‎ 1558١ -١؟ه4‎ 6 ١ج‎ * وج.س . كولن » بيمارستان » م٠١ (؟)‎ 
.) ؛ ع ص وم (دير‎ 

)١١4(‏ اليعقوبي ٠»‏ 744 2 الاصطشري . م؛4: ءابن حوقل » "4 » المقدسي» 
ل 5 0207 2 (وثم موضع قد نضدد فيه موتى الكفار يعضن عل يمشن » ومقابر 
المسلمين وسط البلد ( تئيس) : انظر ما ققدم » فصل هم ل ل ام 0 فنك 00 

)2216 المقدمي ٠‏ م" زح ق) :منطقة بين فارس وكرمان . 


)١١5(‏ المقسي 2 وا (عاف)» 4 . وعل النقيض »2 في المقابر مجتمع 
الناق : المقدمي ». 58 . 


5ه 


ترى البلد غبراء » والمقابر بيضاء » وفيها جامع حسن وموضع نجلوة 
: وسوق لطلاب الآخخرة. وعيون .» وقبور بعض الاولياء المسلمين . 
بقي ان نتحدث عن النترهات والمستجمات . فقد يتخل'ميدان 
الذامع » كما رأينا » اشكالا اخرى » ويصبح عندئذ مصلى او فناءا 
واسعا مخصصا الاعياد الاسلامية الرئيسة في المدينة او الربض او حقل 
النخيل المجاور (ا١؟)‏ .'ويصير متنزها )75١8(‏ في امكنة اخمرى » 
او حتى حديقة حيوان» كما في سر من رأى»حيث نشاهد الوحشن من 
الظباء وحمر الوحش والايايل والارانت والنعام (519؟) . الا ان 
افضل مكان نراحة » ولو كان مقتصرا على المثقفين » الذين يفشخر 
المقدسي بكونه واحدا منهم » هو مخحزاثة: الكتت' ١‏ الحزائة » تار 
الكتب ) (558) . ويشير كتابه احسن التقاسيم (981) إلى وجود 





01 ابن حوقل » #6 . رمه مده المقسي , هع ندم 4 "41؛. 
'' (018) المقدسي + ٠٠١‏ (ومتنزه أمير المومنين عند الخليج بموضع يسمى المختارة ) . 
(15)) اليعقوبي ٠‏ "85 . 
(0٠؟)‏ ضمير « لا يدشلها » يمكن ان يعود الى دار علي بن بويه بكاملها لكن هذا 
التأويل يتناقض مع قيل ص 444 » س 5 . عن دور الكتب » انظري . إيش ؟؛ خزائن 
الكتب العر بيد العامة و نصف العامة في الجزيرة والشام ومصر في القرون الوسطى » دمشق 
١‏ . : 
(1؟]) عامة أو خاصة : المقسي » « » 4 (ح ل) » ه٠(وح١)؟+5(ح١)‏ 2 
١‏ ( خزانة«أمير خر اسان» » أي الملك السامانى : انار ح ةك ) ف ال ف يشا يق 
سمو ء وه١‏ ( خلب : خرائن »بيت مال » محفرظات © مكتبة » انظر الاستشهاد 
اللاحق ) » آخر ١559‏ ( ووجدث في كتاب في شزائن عضد الدولة )» آخر مه 1وم 
( عن احدوثة »«رائع»؛ انظر م ج ع » ج؛ * 8١؟)‏ 2 ؟١1‏ 24 في ص 444 رو 450 
يستحمل. جمع خزائن بمعنىاحجيرات مكتبة» : انظر ما يل عن شتزانة كنب شيراز.انظر 
أيضاً ابن حوقل 44١ ٠‏ . الا 


امف 


خزائن في نيسابور » ويخارى (17؟؟7) » وحلب » والبصرة » ورامهرمز » 
والري وشيراز . ويصف دار "كنت شيراز بافتتان ويقول عنها : 
وخزانة الكتب حجرة على حدة ؛ عليها وكيل ونخازن ومشرف من 
عدول البلد (755) . ولم يبق كتاب صنف إلى وقته بانواع العلوم 
كلها » الا وحصاه فيها . وهي ازج طويل في صفة كيرة » فيه 
خزائن من كل وجه . وقد الصق إلى جميع حيطان الازج والحرائن 
بيوتا (4؟5) من التشب المروق » عليها ابواب تنحدر من فوق . 
والدفائر منضدة على الرقوق لكل نوع بيوت » وفهارس فيها 
اسامي الكتب 

وقد اشرفت نزهتنا على الانتهاء . وحتمها بالمتعة المقترنة بواجب 
في الحديث عن احد الابنية الضرورية جدا ني عشهد المدينة أي 
الحمامات (5؟5) . مرة اخرى ايضا » يتضح ان المقدسي يوليها 
مزيدا من الاهتمام بانتظام فريد دون سائر الحغرافيين العرب . لنتبعه 
اذن حتى الحمام في المدينة بلا تدقيق موضع ؟؟) ء واحيانا ي 
الربض ايضا (7؟5؟) . وقبل الدخول اليه يخبرنا ان الحمام نظيف(528) 





(؟؟١)‏ ششرانة «ملك المشرق» الي يتحدث عنها المقدسي ٠6‏ ( ح١‏ ) يقصد الملك 
الساماني ومقره في يخارى ( ابن حوقل » ؟8؛ »ء المقدسي » ١8٠١‏ ). 

(؟١)‏ عدول المفرد عدل لعله شخص مكلف عل وجه الدقة يتنفيذ الاجراءاث عند 
كتاب العدل أو القضاة : انظر ١‏ . تيان م١(١)‏ » ج١‏ » 8١5 - 5١6‏ . تزيد النسح 
المختلفة » المقدسي » 0005 ( ح ب) » البوابين الى موظفي خزالة الكتب » وتؤكد ان 
الحجرة تقفل بالمفتاح . 

(4:؟١)‏ « طوها قامة ني عرض ثلاثة اذرع» ( حوالي ه 1١42‏ م) . 

(5١؟؟)‏ عنها » انظر ج . سورديل - تومين » م١‏ (5) ؛ ج”" 49-1456 , 

(5؟؟) استثناء : المقدسي ») 458 »© مع لسمية اسم الشارع , 

(؟١5)‏ المقدسي » 6م » #١١‏ (انظلر ابن حوقل » 94" ). 

. المقدسي 6م‎ )5١0( 


وحسن وجيد » لا مثيل له (9؟1) » او على النقيض »وسخ )78٠0(‏ » 
رديء(١1؟)‏ ووضر(؟9؟). وتخرج بعض الحمامات على الاعراف 
عندما بحرسها النساء ويدخلها الئاس بلا ميازر (1؟) . ويبدو بعضها 
ممتازا بسبب او آخر . ففي فارس مثلا البيت الداخل من الحمام لا يمكن 
فيه المحكث من اللر (195) . وني الرملة » في الحمام ديوان » ويدور 
قِ الدولاب خدام (ه؟) . اخيرا في طبرية » الحمامات الثمانية 
تستغبي كلها تقريبا عن الوقيد . فهنا كما في تفليس بأ الماء الساخن 
من باطن الارض ويكفي مخاره (75؟) . 
المديئة كيان 


لاريب ان المديئة تفرض نفسها على العين وعلى القلم . فمشهدها » 





(5؟0) المقسي 2 م" 6 ١412 148١‏ ؛ كم 2 طلاخ« بوم 2 كوم 
(ح1) ء لاموء آخر "5 2 450 . 

(:؟) المقسي 2 5١١‏ . 

(281) المقسي 2 هم 2 و(ر”. 

ز؟5) امقسي 2 كحم ء 6(" 2)م"؛. 

(0م)) المقدسبي » وو" » 440٠ » 4859 » 4١5‏ ( و ح ز ) : النطاق الفارسي 
( الجبال » خوزستان وفارس ) . هذا المئزر فوطة مربوطة حول الخصر : انظر سورديل 
تومين » مشار اليه . ش 

(:9؟) المقسي » 44٠‏ ( فارق مشار أليه حول هذه النقطة بين فارس وفلسطين ) . 

(؟) المقدسي » آخر ١54‏ .ه1١‏ . الاستشهاد مأخوذ من مقطع خاص عثالب 
المديئة ( الرملة ) : فالدرلاب يحركه عادة حيوان أهلى . يشار أيضا الى«الديوان»الذي يبدر 
اله يدل على اسعار ثابتة ومحاسبة نظامية : والحمام مريح بلا شك ويدر امتيازه واردات 
ثابعة » لكنه مؤسسة خيرية وكل من يدخله يجب عليه أن ودفع أفضل ما يستطيع دفمه» لا أن 
يؤدي رسما : على الأقل هذا ما يوحي به المقدسي . انظر أيضاً في نفس الذهنية»ما تقدم» 
حاشية ١٠١‏ .,. 


(05,) المقسي » 215 مهملع مم”م. 
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واحاطتها بالاسوار » وابنيتها وثي طليعتها جامعها » ومشاهير رجالا 
او مخاصباها الامة » وممارستها السلطة على ما حوطا على مسافة قريبة 
أو بعيدة »كل ذلك يسهم في جعلها معلما من معالم الحضارة . ولا 
ننسى مابينها وبين. المان المجاورة لها من فوارق قد تؤدي إلى ظهور 
خصومة مكشوفة (887؟) . .وقد الح كلود كاهين في دراسة عميقة 
على بعض عناصر نشيطة من سكان المدن من داتمي الحركة ومثيري 
الاضطراب بلا ريب » وان كانوا دعامة صريحة ومقبولة بصورة 
متفاوتة في المطالبة بالاستقلال الذائي عن السلطة المركزية خاصة (58؟) . 
ويطبق الخغرافيون العرب اسم العيارين على هذه العناصر » وينددون 
مها طبعا » ويستغر بون »© مبى سنحت لهم الفرصة افلاهم من نيل جزاء 
آثامهم (589) ع لكن لا يسعهم الا ان يشيروا الى وجودهم وإلى 
دورهم في اثبات هوية محلية . 

بقى ان نقول ان الخياة النشيطة جدا ني المدينة تبدو في النهاية 
0000 اقصى حد » ومشوشة » بل مدمزة . ويعتبر المقدسي ان 
البلدان الي تنعم بالسلام المدلي (٠1؟)‏ تمثل حالات استثنائية » وان 
الوضع العام ميال كثيرا جدا إلى الفوضى والانتفاضات » حتى ان هذه 
التوترات الاجتماعية تعد ني الغالب في رأي المقدسي نفسه » عنوانا 


يف6 المقدسي ؟ إلا" 117364 . 

(م؟) ك . كاهين »«الحركات الشعبية والاستقلال الذاتي المديني في آسية المسلبة في 
القرون الوسطى»» ارابيكا » ه روماني ١4608٠‏ » ص "05؟ - 90٠0‏ و 5 رومائي» 
ا مص م7 56م , 1 

١ 95(‏ ) المقدسي ٠ ٠‏ 2 "اميم "8.٠‏ 4582 (عن طارق » انظر مج ع » ج؛4» 
كلا) . 

)020 المقدسي » هلا؟, - الم4 . 


455 


ديا في وصف الأقاليم والمدث » برسم بالفاظ عصبياث » خروب ؛ 
عداوات » عنف وحشي م يسمع عثله « على المذهب او الاسباب 
الاخرى » (41؟) . اذن عصبيات بين اتباع هذا المذهب او ذاك(47؟) 
او بين اتباخ المذهب الواحد (4؟) ؛ أو بين اصحاب المهن (545) + 
او بين الاحياء (ه4؟) او بين القبائل (545) او بين الاتنيات (/89؟) . 
وقد تقع تدالات » كما حدث في مكة بين الحياطين وهم شيعة 
وبين الزارين وهم سنة (4؟) » وكما حصل في البصرة بين الشيعة 
والسنة ودخل فيها اهل الرسائيق (49) . 

وهل يصدق المقدسي نفسه ما سمعه :وهل يعتقد أن احدا م يشر نب 
من ماء قويق الا تعصب(١٠55١).‏ مهما يكن»ءيؤكد على أن المجاببات 
داخلية صرفة . ولا تنقص صيغ التعبير : فالفئّن تعمي القلب والعصبية 
جرح الصدر .واهل الرساتيق : خير من اهل القصبة»تراهم سباعا وني 
غير ها نعاجا وهم قُُ ذاعم عقارب يطعن بعضهم بعضا بي القصائد » 





(41؟) عل المذهب»عل غير المذهب » عصبيات » حروب » عداوات » تنعت أسيانا 
بوحش أو عجيب : المقدسي . 71١+‏ أخر ولس .مي الاك ) «#ل؟ يفاط 
حزم ععوسمره كسمم ع إلاسرء رهجم ع كهم 4١7 ١‏ واماكن متفرقة . 

(49 0 المقدسي . ١ل‏ مدخ ع نوم لاو" وروم 6 5ف" 4:١١‏ ؛ لازغ 

. 8٠٠١ 2 المقدسي‎ )040( 

. ٠١ » المقدسي‎ ))44( 

(5:؟) المقسي * 5بمم . 

(45؟) المقدسي 2 ١٠١‏ . 

. ١٠٠١5 ٠ (410؟) المقدسي‎ 

. ) المرجع ذاته ( وأبين هئزلاء الجزارين والبدو في اليمامة المرجع ذاته‎ )١48( 

. 1١"٠١ » المقدسي‎ )١49( 

(0١5؟)‏ المقدسي 2 85م" . 


لها 


3-0 


ويقتاون بعضهم بعضا )5١(‏ . ويقوأون للغريب القادم إلى مدن 


جزيرة العرب 1 كن فم أ 1 وال فارج 0 ١؟5ه؟)‏ : 


فماذا نستنتج ؟ انب ان نلح على قوة المدينة ورغبتها بالاستقلال 
الذاني » ام على تمرقها الداحلي ؟ سوف يتردد التاريخ بعد العام الف » 
ويقدم للغزاة الحدد من اراك ومغول 4 بلدانا و سوه على تمسهأ 3 
يسهل فتسحها . وسوف بكمحى فعا من الخريطة بعض المدن او خوها إلى 
قرى » لكنه سيبقي اقواها واشداها نماسكا وحذرا على الارجح . 
ويتوقع أن يككون الثمن احتجاب طويل احيانا . لنتأمل مرة اخرى 
مصير بغداد النلموذجى . فقد كانت شاهدا رائعا على حضارة -حددها 
كثير ون من خلالها . واذا بها في آخر القرك الرابع الهمجري / العاشر 
الميلادي » تستعد استعدادا سيئا لمجاببة الاضطرابات المنتظرة في دار 
الاسلام . لابأس»مصيرها مجهول . مع ذلك .حملت ما استطاعت من 
مقومات قوم دن نجارة وانتاج وكقافة وسلطة 4 وهذه كلها وسائل 
نجاح ني الايام العصيبة المقبلة » او في اسوأ الاحتمالات » وسائل ترك 
ذكرى عظيمة تسسح لا بالبقاء او باأنهوض من كبوتها اذا ساعدها 
الوحظ م 





(0ه؟) المقسي > بام . مهندم الاءم ” ووخا. 


(«ه؟) المقدسي » 108 . 


5١ 


وفيت 


جغرافية دار الاسلام م1 


المصم لا دارع 
النشتيبرا وافلاقيينا 


وصلنا إلى القسم الاخير من الكتاب » بعد استعراضنا اوصاف 
مملكة الاسلام العامة . ولح يب علينا الا ان نتعرف على حياتها اليومية 
ونوعيتها . ونكتشف سكاما » لا من زاوية صنعهم التاريخ او بناهم 
الاقتصاد » بل باعتبارهم كائنات حية من لحم ودم ؛ تتغذى وتكد 
وتلهو وتتكلم ... ونتسائل لاول وهاة عن جباتهم . وندرك ان التأمل 
في تكوينهم وتصرفامم وجداراتهم لا يمكن ان يعزل مسلم العام الف 
عن اقرائه على سطح الكرة الارضية . هذا هو النهج العام المتبع . 
بذهنية الادب » في الموسوعات والمختارات الي استقت منها الخغرافية 
الآوق بعض مرضوعاتها: وصيغها 1 : وسيدا با دن ان" تتؤقف 
طويلا عندها . فهي نهم البشر بي الدنيا كلها » لا سكان مملكة الاسلام 


وحدهم ( وهذه ناحية لبجب التأ كيد عليها : وسوف افتش عن مؤلاء 





)١(‏ احيل الى جغراخية دار الاسلام جا ( العصل ١‏ » +« © هم »6 5 ) لدراسة 
. واج » فصل ١‏ 5 ؟ . من اجل علاقات الانسان بوسطه . فالتفصيلات المعطاة من قبل 
تدفعنا الى عدم التوقف طلويلا جداً عند هذه المصدفات » واحدها مشروح فيما يل . 


4 


البشر » مرة احرى © في تصانيف جغرائي القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي الذين يعتمدون على نر بتهم الشخصية في حديثهم إنا 
عن القصائص الحسدية او الصفات الاخلاقية الي يتميز بها سكان 
دار الاسلام . ولا يمكننا في هذه الظروف ان نهمل كليا المصنفات 
الاولى » لأن المقدسي وابن حوقل يثابران على السير في انجاه درس 
حفظوه على ضوء تجربتهم الميدانية » عندما يتكلمو ن بطريقتهم الخاصة 
امام الناس 

ما يتكون البشر 

يستشهد الموسوعيون وأصحاب المختارات بالآيات القرآنية » 
او يستندون اليها ليأمنوا النقد (؟) . لككنهم لا يفوتهم ان يعرضوا كل 
ما قيل عن سر الحياة عند الاغارقة وعند عرب الحاهلية . اذن آدينا 
من جهة مذاهب العرب في الداهاية (") في النفوس . فمنهم من زعم 
ان الروح هي المواء الذي ني باطن جسم المرء منه نفسه » وان النفس 
هي الدم لا غير . وزعمت طائفة منهم ان النفس طائر ينبسط في جسم 
الانسان » فاذا مات او قتل » لم يزك مطيفا به » يصرخ على قبره 
مستوحشا . 

وترد قضية الحمل بدقة ني القرآن الكريم : فانا خلقنا كم من تراب 


م من نطفه ثم من علقة (4) 





(؟) انظر مثلا المسعودي ( م ) فقرة ١٠‏ - م68١‏ ( عرض النظريات اليونانية)» 
4 ( تذكير بالآيات القرآنية المتعلقة باصل الحياة ) . 

(0) مثال المسعودي ( م ) فقرة -1١5٠‏ م9١(‏ . 

(4) المسعودي ( م ) فقرة 4؟"1 . تحيل الى القرآن م , ؛ / * 2 “م 4ه » 


.١ ١5١6 4:؛‎ 2» 1١5 ©» "ا‎ 


لكن ني هذا المجال » نتمسك باليونان بالدرجة الأولى » ونتوسع 
بأموالهم ٠‏ كما ألمنحا من قبل ء وني المقام الأول » بأصل الأصول » 
نقصد الحبّ » الذي تنمّيه عوامل عديدة » منها قرانات الكوا كب 
وتبدلات الأمزجة : ويرتكز على المبدأ التالي : حبا الله كل روح كاد” 
مستديراً على صورة الكرة السماوية . ثم قسمه إلى نصفين ٠‏ يؤلف 
كل نصف منها جزءاً مختافاً » يوحّدهما الحب من جديد ي وقت 
لاحق (0) 

ومنذ تلك اللحظة» يشرف كائن حي جديد عنى رؤية النور » وهو 
مكون » مثل جميع الكائنات الحية الي سبقته هن اربعة أمزجة أساسية : 
الدم والصفراء والسوداء والباغم ٠‏ بشارط توازنهبا صحة البدنث (5) . 
لكن هرة أخرئ » ينحصر السر العظيم في ما يحدث قبل الولادة . وهذا 
مايشرحه بوضوح مصئف مثل ابن عبد ربه » حيث يقول : فما دام 
الطمث يتوقف عند المرأة الحامل : فلا بد" أن يذهب دمها إلى مكان ماء 
هو حتماً انين الذي يغل"يه الحبل السري (/0) أما المسعودي (8) فار صن 
ولا أجروء ان أقول انه أكثر اطلاعاً ‏ فيقابل تصور ارسطوطاليس 


(ه) المسعودي ( م ) ج" 6 5لا" --كم”م. 

(5) ابن عبد ربه » العقد » ج5 ٠»‏ 9؟١5.‏ 

() العقد » ج+ ء سم .ذكر هذا الدور الحيوي للسرة في عجائب لهند » فقرة 
١؟|‏ : عللما تنتزع » يموث الانسان . 


(0) المسعودي ( م ) نقرة ("٠٠‏ - م8" , 


وت 


الحنين يتصور في دم الطمث من المي والمبي يعطي الدم حياة وحركة. 
وذكر جالينوس . الذي يفضله المسعودي » ني كتابه عن بقراط أن «مقام 
الي مقام الفاعل والمفعول في تصور الحنين » . وان الحنين يكون 'من 
المي . ويجذب إليه دم الطمث والروح والريح من العروق والشريانات. 
وحكى جالينوس عن انبد قلس ان اجزاء الولد منقسمة في مبي الذكر 
والأنى » وان شهوة الجماع تسوق هذه الأجزاء إلى الالتغمام . ومهما 
كانت أضول: المين: > فهو “ايندو ف قت الاق كالنيات :وكا 
بنبت سوق من بزر النبات ٠١‏ ومن السوق أغصان كبار : ثم من هذه 
الأغصان أغصان أخرى . تتفرع أولا حتى تنتهي إلى الأقاصي » نظير 
ذلك يوجد في الحنين » حول ثلاثة محاور رئيسة هي الشريان الأعظم 
والعرق الأجوف والنخاع 

وبعد موضوع الحياة واسعا جدا بعيد الغور : اضافة إلى آليتها 
وعجزها (9) ء وحلاما الانتقالية . كاانوم )9١(‏ » واششخاصها 
الغامضين 2 كالخصيان والحلاسيين )١١(‏ » وذوي العاهات او 


المشوهين 8 والاجسام الناقصة او المديرة 4 وحامق القوى الديرة او 





(9) انظر مثلا المسعودي ( م ) » فقرة 88ه ( علاقة الجسم بالوطن ) 6 5؟"١‏ 
(تأتير القمر في الأمراض )» ١58‏ ( الهضم ) » ١858‏ ( أسس الطب وتطبيقاته : 
انظر أيضاً 8٠1‏ ؟ وما يليها ) » جلا ٠م١1‏ - م١‏ ( الاسنان ) . 

» عن النوم في القرآن‎ » ١١45 ١١4١ انظر المسعودي ( م ) » فقرة‎ )٠١( 
انظر | . ميكيل » اعادة قراءة القرآن : حول الجذر نوم » دراسات اسلامية » م؛‎ 
, روماتي 62 86لا9١ ع ص وس "مع‎ 

» اهتم بهم الجاحظ في كتاب الحيوان » اماكن متفرقة : انظر أيضاً البيهقي‎ )١١( 
سا باء لع والمسعودي (م ) جلا 2 15ل مهل.‎ (١.5 اسن ع‎ 


لني 


الحبيثة ءاو امارات تاج إلى اكتشاف )١5(‏ . وعظم جدا ايضا » 
حقل تأثيرات الكون في البشر )١8(‏ . ويخاصة الرقمين سبعة واربعة 
ابي تتحكم ها )١5(‏ . وعلاقة الانسان بوسطه الطبيعي المباشر . 
اهم من ذلك كله ٠‏ بالنسة إلى الخغرافية »» بمعناها الصحيح ٠‏ لاسيما 
جغرافية القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي . الي اتمذتمها احدى 


: 


مواضيعها المفضاة فهنا لابد من وقفة اطول . 
الانسان والطبيعة 


شِ الاصل » لا لجل الا ما شو معروف جيدا 5 ومئات حركة 
الترجمة الكبرى احد امجاد الخلافة في بغداد . ونقات إلى الاغة . 
العر بية 1١‏ انماث الطب والفيزياء اأيونائيين 3 فتدر جحت 5 الاادب 
كما هى او مختصرة . ويعد الحاحظ رائد ما اثفق على تسديته ثقافة 


بعده ء نذكر منها ثلاثة : فالاهواز قصبة خوزستان تولد الحمنيات 





)١١(‏ الاهسام بهم تمثل بقدر كاف في قوائم اصحاب العاهات أو التشوهات الجسدية 
الأخرى .على نحو ما وردت عند ابن رسته» 51١‏ -- 580 ( حسب ابن قتيبة : انظر المرجع 
ذاته » ترجمة ١54‏ ء ح؛ ) . انظر امثلة على حالات شارقة جسمية أو رمزية عند هذه . 
الكائنات عند المسمودي ( م ) فقرة م ١+‏ آخرها اج؛ 4 5!؛ يتجه 4 5١ل.‏ 
يذكر بهذا الشأن يما قاله ك . ليفي ستروس في « النيء والمشوي ٠‏ باريس 19354 »؛ ص *١‏ 

- 7١0 ) انظر اخوان الصفاء ج2١ » م4١ ومايلها » الخوارزمي ( م‎ )١( 
المسعردي (م)» فقرة 1م١1 2 و( و ه0” ع اله وه" لءاهللء‎ 54 
المقدسي » ج؟ 6 ١ه -- "اه‎ » ٠١5 - ١٠١4 2 المعردي (ت) 02 4 ».4ه وه‎ 

.(856- انظر المسعودي ( م ) نقرة 407لا . عب"( ء وه"‎ )١:4( 

.1١ال-‎ 1١4 2 ١جج‎ » انظر جفرافية دار الاسلام‎ )1١( 


قعع 


والبخل (15) » ومن دل ارض تبت لم يزل ضاحكا مشروحاً حى 
يخرج منها 217 » ولا بد لكل من قدم إلى بلاد الزنج » ف افريقية 
الشرقية » الا يزال جربا ما اقام بها )١6(‏ 

ويعتبر ابن خرداذية احد رواد الحغرافية العربية . ويحوي مصنفه 
وصف الارض »ء والخريطة الادارية لدار الاسلام » والادب )١9(‏ ؛ 
ويكرر المواضيع السابقة وغيرها )5١(‏ . ولا ينفرد ببذا الانجاه 
فقد حرص جماعة من اللغرافيين أن يثبتوا هم ايضا امهم يعرفون 
هذه او تلك من الكتابات البارعة او احيانا النظرية الي ترتكز عليها » 
والهمداني » والثعالبى واخوان الصفا (١؟)‏ » وطبعا الاديبان الكبيران 
الممعودي وابن الفقيه . واتحدث عن المسعودي لأنه يعرف حق 
المعرفة » دون غيره » كيف يحلل المعطى » ويستخرج منه المواضيع 


0 





45- 486 س اماع مترجم في ج داءج!‎ ١4.6 الجاحظ (ح ) »ج؛‎ )١5( 
)1١( (و حا » عن استثمار الموضوع بعد الجاحظ ) » انظر أيضاً مختصرا له » الجاحظ‎ 
,. ورقة مم - ؟؛؟5‎ 

)١10(‏ الجاحظ (ح) لج ا وجلا ا ( عن الموضوع بعد الجاحظ 
انظر ج دا ج؟5 2 عم ءوأح؟*). 

)١8(‏ الجاحظ (ح ) » ج؛ ١88 ٠‏ (عن الموضوع بعد الجاحظ انظر ج دا » ج؟» 
)١4 4‏ ح" ( . امثلة اخرى معروفة : الجاحظ(١)‏ ورقة ١١‏ ( تبدلات نسب ولاداتث 
الذكور أو الاناث حسب البلدان ) » 4+ - بام ( ضرر الماء بالجسم أو فائدته ) » ممم 
( تأثير مناخ البحرين ) . 

.1١؟‎ - انظر ج دا »ج١١ »2 هم‎ )١5( 

() اين خرداذيه ٠‏ لاز - ؟لال1. 

» من كتاب الخراج ) » أبن رسته » م - مم‎ ١ مثال قدامة ( فصل ؟ و‎ )١1( 
»1912 المقدسي ٠ج" » 4ك )سعر ب ) ) 15 6 50 ع 7" 6ل ع الطمداني‎ 
الفعا لبي »كولاه ء إبعررء اخوان الصفا » ج١ 26 م:ا- عورا ء 5ه" وما‎ 


الاساسية » ويشخصها ويعرضها على « الرجل الشريف » المعاصر له 
بصيغة سهلة الفهم » خالية من كل تعقيد علي بالمعيى الضيق . 
وهكذا بعرض (7؟) شتى العوامل الى تحدد تأثير الوسط في حياة 
البشر : الوسط القصي اعني الكواكب ٠»‏ والوسط القريب الباشر 
بالقدر ذاته » اي مو يع اليلد على خحريطة: الارض 2( وما فيه دن مياه 
وغابات ( وقربه من الخبال أو البحيار 2 وارتفاعه 6 ودر كدنا ثرلتة4... 
وتلى التطبيقات النظرية بعد ذلك في الحديث عن احد تلك العوامل(57) : 
فالميعودي يوزع المناطق الكبرى ني دار الاسلام على ارباع العالم م 
عدد تأثيرانها في الطبيعة من جهة وني جسم الانسان وعقله من جهة 
أخرى. 

ومقطع ارباع العالم اساسي »© لآنه يرسم اللعطوط الرئيسة © ولو 
من بعيد جدا » لأ طلس طبائع البشر ومؤهلاتهم وتصرفاتهم في اقاليم 
دار الاسلام : الشام مصر + اليمن » المجاز ٠‏ المغرب 2 العراق 2 
الخبال 6 خراسات 4 ارس 2 خوزستئان 8 الحزيرة 2 وسوف ينمج 
ابن الفقيه مثل هذه المحاولة 5 و يضع ها اول عطط 6 وينقل مواضيعها 
بقوة وبطريقة لا مثيل لها إلى الخغرافيين بعده . ويعتبر عرابهم في 
هذا المجال (5؟١)‏ 


ويتخذ هذا العمل منحى مزدوجا ٠‏ من زاوية اوضع ومن 





(0١؟)‏ المسعودي (زث) .و عا .6 498-4546 . 


١‏ المسعودي ( م ) فقرة 41078 وما يليها 2 مع أستتتاج عن امتياز العراق ؛ انغلر 
أيضاً المرجع ذاته » فقرة (5م١‏ - 5#"( . 


(4؟) انظر ج دا ج١‏ »لام١-‏ كم١ا.‏ 


غأة 


الناحية التطبيقية . فالتأمل العام في العلاقة بين الطبيعة والانسان يندرج 
بعد الآن في عمل الادب بلا ريب » لكن نقصد الادب الذي يريد 
ان يكون جغرافيا » ممعنى اله يتخذ البلدان اساسا لعرض معطياته : 
فالحديث لا يتغير كثيرا » بل توزيعه هو الذي يتبدل » اذ يحل علم 
البلدان محل الموسوعة (6؟) . وهكذا قبلت جغرافية الانسان جسديا 
واخخلاقيا » في العلم الحديد الذي اسسه ابن الفقيه » وتلقت منه عنوانا 
ثابتا » أن يفوت اخخلافه الانتفاع منه (75) . اما من الناحية التطبيقية . 
فسوف تتناول جغرافية الانسان على هذا النحو » مع ابن الفقيه » 
الامثلة المعروفة من قبل » لكنها سوف تطور غيرها » متقيدة بالذهنية 
ذاتها . سحسبما يمدها الوحي » فتغني « الاطلس » المشار اليه سابقا » 
في نطاق اوحات المقارنة بين البلدان (0؟) والتدوينات الدقيقة عند 
وصف احد البلدان (58؟) 


م يبق على ال4خرافيين من خلفاء ابن الفقيه » كما قلناءالا أن 
إحذوا حذوه 5 وافكر باءن حوقل ,35 ونخاصة بالمقدسى الذي دعود 
صراحة ٠»‏ ي عدة اماكن من كتابه » إلى اللحاحظ » وابن خرداذبة » 


وقدامه وابن الفقيه (:") . ولا شاك اله ينتقدهم ء» ويزعم انه يؤسس 


(0) انظر ج دا » ج١‏ » آخر ١5ر-‏ ؟وززء لإلا١ز‏ ومايليها . 

)50 شريطة اجراء بعض التحفظات » اسوة بالمقدسي » لكن تحفظات لا تؤدي الى 
التحلي عن استثمار هذا النوع من المواضيم . 

(629 ابن الفقيه » 5لا » 1١4‏ »4 و١‏ ؛ ه١4‏ 5مل لح لاما . 

)24 ابن الفقيه » همع إبا- ولا » 4م واماكن متفرقة . 

6420 ابن حوقل يذكر الحاحظ » وابن خرداذبه وقدامة »من بين المصنفين السابقين» 
ابن حوقل 6م) 99" ع الا 4 “اه 2 #9لاغ , 

(دع) المقسي »و ه(ح١)56١(جو)ء‏ 8م ءلامءعمدرحانت)» 
ع كنا ع ل 5م ا 1112 ا 7810 زح د) 52 . 


4435 


الخغرافية الحقيقية بعدهم وضدهم . لابأس . فلولا ان هؤلاء الرواد 
في ادب البلدان فرصوا مبدأ معرفة البشر جسديا وروحيا » ووصفوا 
ماذجهم الاولى » لما استطعنا البتة ان نفتح كتاني ابن حوقل والمقدسبي٠»‏ 
ونلاحظ معهم مملكة الاسلام في العام الف . 


ابن حوقل والمقدسي : التركة الموروثة 


اذن يأتي الثقات نٍ الطليعة . وهم الاثمة القدامى . سواء ذكروا 


2 
صراحة ام لم يذكروا : وتشهد ا الحالة نبذة المقدسي عسن 
الاهواز )#١(‏ », المنقولة عن اللاحظ بداهة . وبعد ان انطلقت جغرافية 
صفات البشر ومكوناتمم . بذذدلت كل ما في وسعها لتنجح » واستفت 
من شى الاماكن الني استطاعت الوصول اليها . واثرت فيها الامثال 
والمعتقدات (”") ء وفقه اللغة الذي يزعم اله يكشف مزايا السكان 
وعيوببم (9) من ادرف اسم المكان واصواته . واقترنت المواضيع 
بمنهج آخر : هو لانحة خصائص شنى البلدان والسكان على غدرار 
الحاحظ (54") ايضا . وتأثير فارس بالقدر ذاته في هذه الحالة : وهكذا 
تبين اللانحة الشهيرة الني نظمها ملوكها » بلا ترتيب ٠‏ اليد والسيء 
من اراضيها واهلها (ه") . ويعاد سرد جميع ذلك ؛ ويخلط به ء 
ويسهب . ويؤلف من جديد احيانا . ومن هزايا المقدسي ٠‏ تنهيج 


(81) المقدسي ل 4 4:4 (ح١).‏ 

.1١5١ 8-١58 ٠ (؟") ثال المقدسي‎ 

(") انظر ما تقدم » فصل 5 2 ص ١١‏ . 

[لدلية انظر ما تقدم )ع فصل 5 » ص ١١‏ وما يليها ( عن هذه التشابهات » انظر 
مثلا حالة الرحاب » وكرمان والسند . . . المرجع ذاته » صن ١٠0‏ ) . 

(ه») المقسي ء باهم -مه؟ . (اين الفقيه » و٠‏ ؟- #١١‏ ). 


4 


مقارنة المؤهلات والنواقص لا بين بلدين او مدينتين على الدوام » بل 
ضمن كل منهما » ومدحها او ذمها على التوالي (5) : وهذا العمل 
تمرين انشائي ني الحد الاقصى » لا يجوز قبول معطياته الا بتحفظات 
صريحة جدا ء الا اذا تمكنا بواسطتها من بلوغ .حكمة نبائية لا تختلف 
كثيرا عن حكمة الألوذى : على نحو ما نتوصل إلى معرفته من خلال 
مصلفه : فمهما يكن » لكل بلك ولكل انسبان محاسنه ومساوثه» وجميعهم 
متساوون 

وتبدو مقاطع لا تحصى . ارصن واففضل للاستافدة منها » لآن 
التدوين لا يعي الا بما يسجل فيه : وتسمح اولا بادراك المرتكز النظري 
الي عرفتاه من قبل » اقصد العلاقة بين الانسان والارض » اها 
بشكل ايضاحات حسية تتعلق بالموقع والحريطة والمناخ والمياه والمر بة(0”؟) 
فالموقع يبين مثلا ان الاتجاه إلى الغرب يزيد بياض البشرة » وصفاء 
العيونء وكثاثة اللحى. ويقول المقدسبي ان هذه الظاهرة بادية في بلاد 
المغرب (8"). فالهواء «رديء » في زم على جيحونء لذلك اهلها مصفرو 
الالوانء و الهواء قوى في نيسابور: لذلك تطول اعمارهم » وهذا تضاد 
واضح بين زم ونيسابور(9).والغالب على اهل كرمان السمرة لشدة 


(5) على الأقل اهمها : وهي أقاليم ومدن » وصفها المتضاد شبه منهج » يبدأ معظم 
الاحيان بالخصال الحميدة ونادرا بالمساوىء ( المقدسي » ٠5م‏ © 4١9‏ ). يلاحظ هنا 
أيضاً » وجود سابقات » مثلا الجدل بين أهل الكوفة وأهل البصرة عند ابن الفقيه . 

(10) حيث يعثر على بعض العوامل الواردة عند المسعودي كما ذرى . 

(دع) المقدسي » "14# . 


زروع) المقدسي . ع«م” . 
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الحر )4٠(‏ وكل بلد شديد البرد » فاهله اسمن واضخم واحسن 
واكبر لحى » مثل فرغانة ونتوارزم وارمينية )4١(‏ . وآثار المياه 
معروفة ايضا : فصغر يلد قاتل للغرباء ورديء الماء » واهلها سودان 
غلاظ وماؤها حميم » وهنا تتميز الارجاء الحنوبية من اللسحيرة 
المنتنة(47) : انخيرا| لنسمع ابن حوقل يتحدث عن قرية سمرقند : 
( وتربة سمرقند من اصح الترب وايبسها » ولولا كثرة البخارات من 
المياه اللدارية بها في سككهم ودورهم » وكارة اشجار الخلاف بينهم : 
لأضر بهم فرط يبسها على ما يحكيه بعض الاطباء (4) » . 

وهنالك فكرة رئيسة أخدرى » معروفة ايضا » ومدروسة على 
ضوء حالات حسية : هي الصلة الي لا تنفصم بين الطبيعة والاخلاق 
سلسلة كاملة من الاليات “أولها تأثيرات الكواكب البِي تعمل ني 
العقول والابدان معا : فلدمشق مثلا خاصية بطالعها المحيل بطاعتها إلى 
الحلاف (44) . وترتيط العلاقة احيانا بحالة بيولوجية ناشتة عن النظام 
الغذاقي . ويقول ابن حوقل عن ذلك ني حديثه عن بارمو (48) : 





(40) بن حوقل » "١١‏ » انظر أيضاً ابن حوقل » 785 ( الصرود والجروم 
في فارس ) . 

(41) المقدسي » 55 » وبذا ترتسم منطقة برد نحو المناطق القصوى في الشمال 
والغرب » كما قيل من قبل . 

(؟4) المقدسي » 178 » لم يبرز صلة العلة والمعاول يصراحةء آلا ان المقطع بكامله 
و.ارد في سياق الحديث عن الماء ( ٠‏ ولا اعرف في الاسلام لها نظيرا في هذا الباب » . عن 
تأثيرات المياه 2 انظر ج دا » جم » آخر ١49 - ١41١‏ وهايليها . 

(؛) ابن حوقل » 414 . 

(::) ابن حوقل » آخر هلا( . 

(ه؛) ابن حوقل » 7 ؛9(. 


ن تلق 


و واكثر مياه البلد والحارات من الأبار ثقيلة غير مريثة . وائما صرفهم 
إلى شر بباء رغبة عن شرب الماء اللحاري العذب. ثقلة مروعامهم (2)55 
وكثرة اكلهم للبصل » وفساد حواسهم بكثرة تغليهم بالي منه » 
وما فيهم من لا يأكله كل يوم او يؤكل في داره صباح مساء من سائر 
طبقامم » وهو الذي افسد يلهم » وضر ادمغتهم » وحير حواسهم 
وغير عقوطهم . ونقص افهامهم . وبلد معارفهم . وافسد سحنة 
وجوههم » واحال امزجتهم حتى رأوا الاشياء أو اكبر ها على سلاف 
ما هي به .:. فاما أتيجتها » فليس بالبلد عاقل » ولا فاضل » ولا عالم 
بالحقيقة بفن من فنون العلم » ولا ذو مروءة و متددين ) . 

وتطرأ بعض التبدلات على الموضوع ذاته . فالمقدسي يوحي بطيبة 
خاطر بوجود ذهن ثاقب مثقف يتناسب مع حد ادلى من رغد العيش . 
فحابفي نظره بلد نفيس في اهلها ظرف . وحم يسار وعقول - واليسار 
مادي ومعنوي (497) . والعراق اف على القلب . واحد للذهن » 
وببا تكون النفس اطيب » والحاطر ادق » اذا كانت كفاية (58) . 
رم الآليات في بعض الاحيان وراء حدة الذهن والتفاعل . لأن 
المؤهلات تؤثر ني الاوضاع الاقتصادية » البي تك ثر بدورها في تصرفات 
البشر . ويشرح ابن حوقل (44) الوضع في مثال الموصل ويعتبر ان 
غنى البلد « دليل على اوصاف اهله وشأنهم في ذات الفسهم » . ويضيف 





(45) حر فيا : «المروءات »م . ويتمثل هذا النقص في مياه الآبار ( غير المريئة » 
تلا حظ المقابلة الدقيقة بين العنصرين الطبيعى والبشري » الي تير زها المفردات 

(407) المقدسي » وو( . ١‏ 

(48) المقدسي »*ر بوم سم ء ذكر من قبل » الهصل ؟ . 

(49) ابن حوقل ١١5 ٠»‏ و ( عن القسم الثاني من جملة الجاحظ »الملكورة في ج دا » 
ج 361( « يشتهر الناس بأمواهم ) . ا ظر أيضاً ماتقدم »فصل م ص95١‏ آشرها-19107. 
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مباشرة : ) وام الدنيا واهلها بالاموال ٠‏ أذ محلهم في انفسهم ع 5 
وكيفيتهم في عيشهم وسياستهم قُ مر وءاتهم عقدار ما علكوته » وبه 
يمكنهم المروءة والافضال والتصرف في كل جهة وحالة » . 


لقد اختير ت هذه الامثلة من بين كثير غيرها . وهى تشهد على 
الرجوع نر احوة او ضمنا ؛ إلى طروحات معروفة من قبل » أن 
التطور اللخاري فيها ني القرن الرابع الحمجري / العاشر الميلادي » نشأ 
عن وراثة النظرية وعن مقتضيات التطبيق : بقي ان نعرف الآن ما 
خريطة ببولوجية معممة لبلدان دار الاسلام 
- 8 أ وس 
شعو اب دار الاسلام ديق : ويقيل و ضع وسعطلى ضمنياء لذلك اتعسالى 
بالحالات المثيرة مثل الصحة اللحيدة الاستثنائية ؛ والامراض المستوطنة 
مثلا » او ايضا حالة شخص هامشي يكشف قدومه عن وضع آلف 
معة ساثر الثناس © 3 صك الغر يب الذي تضره هنا وهنئاك المياه اأرديئة 
او اطواء الونيء (51) . اذن لدينا من جهة اليلدان السيكة . الابئة 
بالحميات والامراض بدون تدقيق اضاي : كخوز ستان وفارس 01١‏ 





(:0) تناو لنا هذه المعطيات من وجهة نظر اخرى » هي الوسط الطبيعي في ج دا » ج"» 
١517‏ وما يليها و "601١‏ وما يليها . 

(١ه)‏ ابن حوقل 2 “الا 2 4م09 »> المقدسي » ماخ 4٠١)‏ ؛دجداء ج22 
؛.” عاسم . تذكر بشأن هذا الموضوع » بصيغة الجاحظ ( مرت في ج دا » ج١‏ » 60 
«آلة لقعل الغريب »»في حديثه عن الاهواز . 

(00) ابن حوقل » 4ه؟ ٠»‏ ملام ء وم" » المقدسي » آخحر بالا نم7 ( الجسفة 
في جزيرة العرب ) © 408 .. 
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او الي يم عليها شوم ظل ادرب : مصر (ه) » والشلل قٍ فارس(54) 
والخذام في مصر خاصة ٠‏ وايضا في المغرب وكرمان والشام وصنعاء 
باليمن » ابي يظهر لقلة سطوة الشمس وتافه تحليلها عن جسومهم (80) ) 
حسب ابن حوقل : وتأني في اللحهة الثانية الاستثناءات : فخراسان وما 
وراء النهر ليس فيهما جذام ولا يعرفونه » وبفارس مجذومون قلاثل» 
فهى تبدو منجاة منه في الحد الادنى (5ه) . 


وهنالك بعض التدوينات الحسنة في سياق وصف الاجسام 
فالغالب على اهل بصرة المغرب جمال القدود عند البربر » والصحة 
ونقاء البشرة في اهل خخوز ستان فيما بعد عن مياه دجلة المالحة ؟ (/اه) 
والصحة واللحية الكثيفة ظاهرتان من مرتفعاث ارمينية الى اذر بيجان 
وخر قزوين(8ه).وحسين القدود والشطاط دليل اعتدال الخاق اوالابتلاء» 
ومصدر فوضيى (9ه) مثل كل تفريط . ويشاهد في وز ستان بعيض 
حالات غريبة»منها رؤوس اهل رامهرمز المفلطحة» والتشوهات التكوينية 


(مه) المقدسي » ٠١٠5 » ٠.٠١‏ ( لعله متصل بالجذام على الأرجح » وبالقذارة 

وبالافراط باستهلاك السمك ) . 

(04) المقدسي » وم ( مع كثرة العور أيضاً ) . 

(هه) ابن حوقل » 0ا”م » المقدسي »هه )2 4لا( 2 ؟,؟ ( عن الجذام »انظر ما 
تقدم »وح ##ه ) ع ١5‏ ( مم خصيان كثر في المغرب والاندلس من الرقيق المستورد 
طبعاً ) » آخر 458 . 

(5ه) المقسي 2 #ب#م 2 و#؛ . 

(0ه) ابن حوقل 2 ١٠م‏ . سيره #عموم يت كم؟. 

(08) المقدسي ”2 آخر ولام » تردد عند ابن حوقل » آخر لام 2 الم 
حول قضية زوال الشعر في هذه المناطق . 

(09) ابن حوقل » ٠١‏ » المقدسي » 58" ( حول ابتلاء انظر م ج ع » ج4 ٠»‏ "و١‏ 
8٠8؛‏ ( وح ق ؛ عن اغن انظر مج ع » ج؛ » آشر 01م - 08م ). 
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عبك بض اأرجال الذين هم دي كيير كثدي للنساء ٠»‏ واذناب بين 
القبل والدبر مثل الاصابع (50) ؛ ثم مجموعة الاعلاء واللمقاويين 
والسقماء » من عم رهم قصير وشعرهم قليل 0 واجسامهم حيفة نحا كي 
الملل )2 كما قِ كرمان ١1ك5)‏ . 


والموقف ممائل فق ملاحظة الوان البشرة : ويفر ض ان اللوت 
0 اميل ) و( الصافي » هو القاعدة (؟") . لذلك » لان نذكر الا 
الشواذات : فكل مصفر عليل (58) » كما قلنا . والبشرة سمراء او 
سو داء 2 البلدانث الشديدة ادر 3 كبطائح العراق وجزيرة العرب 
الخنو بية وبلد الاردن والبحيرة المدينة 4 والفسطاط وفارس وكرمان 
والسند (54) . ولتللك الاوضاع حالات خاصة هنا ايغما . فارض 
برقة حمراء خاوقية اأعربة 4 وثياب اهلها ابدا حمر 5 ويعرف اهلها 
بالفسطاط من بين اهل المغرب حمرة ثيابهم وتغيرهم (58) : وصفاء 





(10) المقدسي » آخر ".4 ( ومن الاهانة الأثباني : أبو ذنب » انظر مج ع »2 ج؛ 
؟4؟ ) » 4١8‏ (عن ببلطح » انظر م ج ع » ج؛ : ١9#‏ ). 

(11) ابن حوقل » 854 ( نحافة وشغة شعر متناقصة مر تبطتان بالبلدان الحارة ) » 
المقدسي » مشي ه١1ل‏ )2 لمخم تع ع ل فوع 5غ » آخر 44 2 9 ( عن 
بلئماني » انظر م ج ع » ج4 906 1). 

(50) تدوينات نادرة بهذا المعنى ٠»‏ تثبرز جمالا استثنائيا ( ابن حوقل » ١٠١"‏ » 
المقدسي » 58ص » والأمثلة اللذكورة في ما يل ) أو ليس للبشرة صفاء ( المقدسي ؛ 4١8‏ ). 

(19) ابن حوقل » #4 ه؟ « شوزستان وبلدان حارة اأخرى » » ١89‏ (فارس ) » 
المقدسي » +٠4‏ (ح ١‏ : خوزستان ) » م" « سابور في فارس ) © 48؛ ( فارس )» 
وما تقدم » حاشية و" . 

(4؟) ابن حوقل » 5م؟ » المقدمي 2 لالم 2» هه ١754‏ ء؛ هلا( 2) هلا( » 
٠٠‏ ( بشرة غامقة محسوبة د الفسطاط » آخر 4 »© م4 2 8م:4 »© وما تقدم 
حاشية 4٠١‏ . 

(50) ابن حوقل » 55 . 


444 حغرافية دار الاسلام وض 


البشرة الرائع « والوجوه اللحميلة كالاؤلٌ والمرجان » بي البلدان الواقعة 
على سواحل حر اللتزر (55) . واهل الري احسن الوانا من سائر اهل 
الحبال » والباقون محضرون (ا5) . وقد خاف المقدسي دراسة 
وافية (548) صغيرة عن بلدان شمالي شرثي دار الاسلام » فقال : 
١‏ والوائهم متلفة » احسنهم اهل الشاش وفرغانة وما وقع ني ذلك 
الصقع ؛ ثم اهل نسف وطراز وباراب © ولا نظير لنسائهم ٠‏ ثم 
السمرقنديون » مم البخاريون مم المراوزة ٠‏ مم لا شيء ٠»‏ والوان طبس 
التمر حجازية » مثل سجستان وغزنة . واهل خوارزم بيض حمر » 
غير ان هم خلقة اخرى ) (59) . 


0 


في الحتام » نطرح تساؤلا حتميا في هذا المجال : هل ينطوي 
هذا الموضو ع على شيء من العصبية العرقية ؟ فصحيح ان اللون الصاي 
المعقول مفضمل » وان البشرة السوداء القامة المنتشرة في البلدان الحارة 
منبوذة )7١(‏ . أككن في النهاية لا يحكم ابن حوقل ولا المقدسي على 
الشعوب المدروسة على هذه الاسس . والاخلاق ترتبط بصفات 
الاجسام » الا ان الحكم الاجمالي لا بم الا اعتمادا عليها )9/١(‏ . 





(55) المقسي م5" 2 ملا”م . 

(50) المقدسي » مو" ؛( عن عضر زيتوني »انظر م ج ع2 ج 57564 »10801152 ) 

(18) المقسي » +س«مم » توجد دراسة اخرى » ليست كاملة مثل هذه تتناول الديلم 
( المقسي » 58م : انظر ما تقدم » ح 55 ). 

(19) مذكورة بلا اضافة ولا تدقيق . 

*4 لبذ ضمني ( مثال الجبال ) أو معلن عنه صراحة ( ما تقدم » حاشية‎ )7١( 
. ) النسطاط‎ 

(71) مثال المقدسى » م0 » 7٠٠١‏ ع م4 : التدوينات الجسدية أقل من تدوينات 
التصرف الاخلاقي والختي أو اللفوي » أو بالنسبة الى التدويئات المتملقة بشوط الحياة . 
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ومن هنا نشأت اهمية جغرافية التصرفات والاهليات الى لا تنفصل 
عن حغر افية الطبائع ٠‏ وهي اهم في نظر الخغر'يين كما ونوعا . 


الخطوط الكبرى في الجغرافية الأخلاقية في دار الاسلام : 


يرتبط المعطى الحغرافي ارتياطا عضويا » صراحة او ضمنا » 
بالبيئة . فعلى غرار اتلسم وبواسطته في الغالب » يؤدي العقل ضريبة 
إلى الوسط الذي يعيش فيه . وأحيل من اجل هذه الناحية إلى الامثلة 
المذكورة من قبل عن الاهواز ودمشق وبارمو. وقلت ايضا ان هذه 
الحغرافية اساسية ني نظر الخغرافيين . ونتغاضى عن التدوينات المتفرقة 
اللي لا تحصى الواردة ني كتاني ابن حوقل والمقدسي ونذكر ان هذا 
الاخير يشعر احيانا بالحاجة إلى إفراد نبذة لهذه المواضيع. يعنوما 
« الاخلاق » (9/) . اذن هذا المعطى غبي جدا » لكن لا يجوز تناوله 
والحكم عليه الا بعد اتخاذ كثير من الاحتياطات » لآن هذه الحغرافية 
تمبل ني الغالب إلى التطرف ٠»‏ والتفضيل ٠»‏ والاليات الذاتية . 


وعلى غرار الهم ؛ لا سترعى العقل انتباهنا الا عندما يد » 
بالير أو الشر عن متوسط مقبول ضمنيا . ولابد من الاعتقاد اصلا 
بان هذا المتوسط » الفكري » أو الاخلاق 2 قُ هذه الخحالة » ينتشر 
انتشاراً او يتيسر تيسرآء يقل كثيرا عما نتصوره . والبرهان على ذلك 
ان جذر )0 وسط (( الذي عير عئه ») عند ا أقدسى © دشجه اهما إل ما 





(7) اخلاق : المقدسي » (٠٠١‏ » تتوفر تدوينات اخرى أيضاً تحت عنوان اكثر 
انتظاماً مسسى رسوما »سوف ندرس الجوهري فيه في الفصل التالي . يلاحظ في اقليم الجبال 
عئوان «عيربهم » . ( المقدسي © 49و" ). 


؛ةا١‎ 


دون هذا المتوسط وحتى إلى الاسوأ , واما إلى الوضع النموذجى 
الكامل (8) . مهما يكن فهذه مؤهلات او مواقف بينة بوضوح في 
هذا الانجاه او ذاك » يعرضها بكثرة ابن حوقل والمقدمي . 

ويعلل قسم كبير منها » حتى في تطرفه » بافضليات المصنفين 
الحغرافيين . فاذا سيطر مذهب شرعي او فقهي يحبذونه بي احدى 
امدنع او حكيث سلالة يعتبرونما شرعية » انطلقت السنتهم بالمديح ع 
وعلى النقيض » اذا حفظوا ذكرى سيئة عن بلد من البلدان » حار 
جدا او بارد -جدا : او قصر في استقبالهم عما كانوا يتوقعونه » ثارت 
اثرمهم بالنقد اللاذع لاهله . ولابن حوقل مثالان مكملان وطويلان 
عن هذا الرأي القبل : هما مثال صقلية الي مرغت في الوحل » وما 
وراء النهر الذي اطنب في اطرائه . و نستطيع ان نستشف على وجه 
التقريب الخيارات السياسية الكامنة وراء هذه المقاطع (4/) » لذللك 
لا يحوز اذ مضمونها حرفيا » وهذا اقل ما يمكن التفكير به . 

يضاف إلى ما تقدم الاهتمام بالتعبير » قل" ما يكو ن عند المقدسمي 
وقد اشرت من قبل إل المقابلات والمقارنات » وقلت الها ترتبط في 
اغلب الاحيان بتمرين الانشاء » لا بالتقصي . فعندما يتوخخى الانسان 
اثبات امكاناته الكتابية بالادلة المادية » ويصمم على عرض افكاره 





(0) المقسي . مس م5 زح 1و )41564 (ح1) 82 لام جعء جك عوبس 
ودرزي 2 ج١2‏ اموت 58.ام, 

(74) عن صغقلية المشكوك دوما تقريباً بنزعتها آلى الاستقلال الذاتي عن السلطة 
الفاطمية » انظر ١‏ . ميكيل ١‏ ابن حوقل»؛ م١‏ (؟) جسم ٠6١6‏ و ١و‏ كت ريزتانىو 
«الكلبيوث» 2 المرجع ذأثه »ج؛ 4 لازم ره . أما الموقف من السامانيين فاسبايه 
قريبة بلا ريب من أسباب المقدسي : انظر ج د ١ ١ج 2 ١‏ 0(" )002 . 
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باسلوب ثقافة عصره : ويبالغ فيه » ويعدل احيانا إلى استعمال الثر 
الممجوع الذي يعمْنَى بالمحرس اكثر من المعنى .فيغالي في تسيير منحى 
النقاش في انجاه خير او سيء . وطبعا اختيرت هذه الخالاة لأنها اهم 
من أي واس 14 وق غدعي خوازاات امنانية ار عاط انها 
ميول الكاتب المفرطة . فاصبحت تمثل يجازفة خطرة تضلل القارىء ٠‏ 
وتقوده إلى حيث تريد . اي إلى التطرف بالذات . اذن علينا نحن 
ان نتصف بالتعقل ٠‏ وان نقوم اولا جميم هذه المقاطع البي شاء حسن 
المحيظ بوضوح الا تتدخل فيها لا الماجة إلى الاصالة باي تمن . ولا 
الخيار الشخصي . ولا غاية الاسلوب . وفيما تبقى . اعبي حيث 
تتدخل هذه العناصر صراحة في غمرة نحمس القلم . أو دتطريقة 
خفرة بالنسبة إلى العاملين الأخرين - يجب علينا ايضاح الامور » 
ونحاشي عقبتين : عقبة السذاجة الي تدفع إلى التسايم بصحة المحطى 
بلا تمحيص »: وعقبة التشدد بالنقد الذي يرفضه دفعة واحدة لأنه 
مبالغ به » أو شخصي او ادي (ه/ا) . 

اخلاق البشر ق مغرب دار الاسلام 

اذا ألقينا نظرة عامة إلى متلف اقاليم دار الاسلام » وراقبنا 
الناس فيها » استجلينا ثلاث نواحي تتعلق بهم » هي جدارمم للقيام 
باحد الانشطة » وخاصة استعدادهم الفكري وصفائهم الاخلاقية . 
وقد تتميز كلها بعلامات فارقة أَبنّاها من قبل مبتدثين ببلدان المغرب . 

(ه/) واحيانا ناحيتان مما أو ثلاث . 


بود 


بالفعل » لا يعتبر ابن حوقل »: ولا حبى المقدسي (076) المغرب 
بمعناه الواسع ارضا لا يعتد بها بل على النقيض » لابد من اخعذ التعاطف 
الفاطمي بعين الاعتبار » حيال بلاد الاندلس اللي بقيت متعصبة 
للامويين » وحيال جزيرة صقلية الي لم بحل الحكم الفاطمي فيها 
دون ظهور ماولات استفلال ذاني » وحيال مدن او امارات صغيرة 
متمردة باستمرار وموزعة ني جميع الاماكن . ولابد من وضع البر بر 
في فئة مستقلة تلام تارة ويسْدّنى عليها طورا(77) . فلديهم استعداد 
خاص » هو قدرتهم الفائقة على تنظيم حياتهم وتجوالهم في الصحراء 
مثل اقرامم البدو في آسية الوسطى (08) . 

ولابد من وضع سجلماسة على حدة ايضا . فهي مركز كبير للتجارة 
والقوافل » على توم مراكش والصحراء . واهلها سراة مع كرم 
وثقافة وصيانة ولباقة » وقد اكتسبوا هذه اللحصال لانفتاح اذهام 
من كثرة اسفارهم وتغربهم عن اوطانهم )8١(‏ . ويوحد بافي المغخرب 
الاقصى الأفضلوالاسوأ .الموروث بالاحرى عن المالكيين_والفكرة»ءن 
ابن حوقل فلا تستغرب - خصوم الشيعة )8١(‏ . ومع الانجاه إلى الشرق» 





(75) المقدسي لا يعرف المغرب الا بصورة غير مباشرة » وسماعا . يوجد تقويم 
عام ومختصر جدا أو نقدي جداً عند المقدسي » 8م ( انظر أيضاً ما يلي حاشية 4١‏ ) . 

(7) انظر ابن حوقل » 58 » 8م آخرها - هم 2 6٠و.‏ 

(0/) ابن حوقل ١‏ مه عالاء؛ كوىع"و )مو كود عمو (٠٠١‏ ومايليها » 
وما تقدم فصل ” . 

(5؛) ابن حوقل » آخر 31١9-91١1‏ . 

(0١ى)‏ ابن حوقل » 249١‏ 9و. 

(1ى) ابن حوقل » ١م‏ 2 (و» المقدسي ١‏ آخر ووم .سم » يشير الى كثرة 
الحروب والقتل في فاس ( المرجع ذائه . 785 » معلومات عامه عن الاندلس والمغرب ) : 
يحبون العلم وأهله » ويكفرون التجارات والتغخرب » كثيرو الثقلاء والبخلاء ) . 
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يشمل المديح ١؟8)‏ بلا 1 جميع اليادان الساحاية المعروف اما 
خاضعة لساطة الفاطميين (8) لاسيما باغزرت »2 وسوسه »؛ وفاس 2 
ومخاصة طرابلس » الى اشتهرت « عذهب في طاعة الساطان سديد » . 


ويشاد بغى الاندلس » لكن يقسى عليها (84) » لأن غنى اهلها 
وادارتمم البسريطة الموفقة 3 يتناقضان تناقضا كبيرا ف عيوابت اهلها 
من ضعة في نفوسهم : ونقص في عقوطم : وبعدهم عن البأس والشجاعة؛ 
والفروسية والبسالة . لذلك يحلمون بان بأني الفاطميون في يوم من 
الايام » ليقفوا ضد اعداءبم النصارى » ويرفعوا عاليا شأن الاندلس » 
ويوفروا لها مبرر وجودها تقريبا (86) . لكن لا علاقة لهذه الاعتبارات 
قُ نقد صقلية (85) . ففى هله التزيرة » التناقض باد بين موارد 
الحقول وكثرة السكان ومشهد البشر الحزين . وقد أشرنا من قبل إلى 
ما اصاب اهلها من فساد في دماغهم من جراء اكل البصل » ومن 
رياء ونفاق دفعهم إلى نحويل الرباطات على ساحل البحر » من ثغور 
جهاد إلى امااكن فسق (489) . وشر ما عندهم المعلمون الذين بنتقدون 
في صفحات كاملة (88) »© وتعبر عدتهم المفرطة في الزيادة ‏ خمسة 


(80) ابن حوقل ٠‏ 54 ء ٠١‏ ( قابس : وأهلها قليلو الدماثة غير محظوظين من 
الجمال والنظافة ع وطم سلامة . ) » «#لا ) كخم 2 نل 

(80) ابن حوقل » آخر مم . 

(84) بالنسية الى المقدسي » انظر ما تقدم » حاشية ١م‏ : المرجع ذاته » ه" (ج ح ) 
امان وعدالة في قرطبة . 

(مم) ابن حوقل . وبروصس قوير ب"ازر. 

(85) ابن حوقل » ١١٠١‏ وها يليها » (المقدسي »  +«١‏ مم لايتحدث بهذا 
الشان ) . 

(80) انظر ما تقدم » فصل ١‏ »© آخره عن الرباطات . 

(م) ابن حوقل ١١5١ ٠‏ دمل . 


م 


معلمين تي المكتب الواحد » وبالبلد منهم ما يقارب ثلاث مائثة معلم ) 
ولا ينقصون عن ذلك الا قليلا » وهم فارون من الغزو وراغبون عن 
المهاد ‏ عن تفضيلهم المناظرات الكلامية » لقاء اجر فاقة » على 
المهاد في سبيل الله علأنهم بمضون اوقانهم باطلاق النميمة وسرد 
الحماقات . ويعتقد جميع اهل صقلية . البلهاء الفاسدون . ان طائفة 
المعلمين اعيانهم ولبابهم وفقهاؤهم (69) . ونكتفي هذا 'القدن لأن 


ا موضوع اصبح امهاما لا نحثا جغرافيا . 


ولا يتطرق ابن حوقل )5١0(‏ إلى عرض احوال مصر » وحل 
المقدسي واه 4 فيمداح الفاطميين وفسطاط مصر المدعو إلى سخ 
بغداد (91) . مع ذلك في وصفه البلد او بالاحرى فسطاطها » تفاوت 
بل تناقض . فالفسطاط قُُ نظره معدن اللدير والعام الا انه كرب 
البيوت 34 قذر الدور 43 فظيع البمين 2 له يتورع مشايخهم عن شر سا 
اللعمور ( ونساوءهم عن الفجور 2 وللمرأة زوجان(؟1) . 

م ابن حوقل بجزيرة العرب من زاوية سياسية . فهو لا يشير 
البتة إلى تصرف اهلها ع الا ان ليه مقاطع عديدة تشحااث عن السالاات 
المحاية » واماكن نزول القبائل » وتاريخ البلاد الحديث » وكل هله 





١١9 24 1١١0 2 ابن حوقل‎ )85( 

(50) عن موقفه من سياسة مصر واقتصادها » انظر ابن حوقل ١4.‏ 2 “ اه١»‏ 
وج دا ؛ ج1١‏ » ٠‏ . مع ذلك » يلاحظ في هذا الشأن الذي يهمنا » مدح البربر 
( في الواحات ) ابن حوقل » آخر ١١4 - ١68‏ ( مقارنة بما يقال عن بربر المغرب ) 
عن الاقباط » انظر ما تقدم » فصل ” » « بعض الشعوب الاخرى ا 

(41) المقاسي 2 كمد ء #موحلرء 5كا. 

(؟4) المقسي » ع" . وم او )4 .75٠١‏ 


5هة 


النواحي مفيدة » بل لا يستخى عنها لتأمين مصالح الفاطميين ووسائل 
دعاومهم ("9) . وتختلف نظرة المقدسي عن نظرة ابن حوقل » 
وتدعو كثيرا إلى الدهشة » اذ ان جزيرة العرب بلاد عربية اصيلة » 
وفيها الاماكن المقدسة المسلمة . فهو يبجلها مضطرا في مقدمة مصنفه 
او في عرض اقليمها عرضا عاما (45) . ويثي ي الاتام على اهلها 
اصحاب القناعة والنحافة (98) . وتتخال هذا الشرح جموعة تدوينات 
يغلب فيها النقد . ويتصف العرب بالبأس والشدة (15) . وي صنعاء 
مشايخ ليس بجميع اليمن مثلهم هيبة وعقلا (49) وفيما عدا ذلك » 
يتهمون بلا ضفاء عند الحديث عن احدى المدن ان المناطق » باثام 
كبيرة مثل التمرد الداثم . والمستوى الثقافي المتدفي جدا : والشح 
والحفاء وانعدام الظرف والفسق . ولا يتورع (98) عن التجريح 
باهل مكة . 


ولنصعد الآن إلى الشمال . فابن حوقل يرى ان الشام قسمان : 
قسم جنوي منفتح على اطماع الفاطميين (44) . وثمثله دمشق » المندد 








(مو) اشير اليها صراحة عند ابن وقل » بام ع عن هله المعطياث السياسية . 
انظر المرجمع ذاته » بم« - ا؟ . #4 42" 6 (4. 

(14) المقدسى » مم » وم ( وح ب)02". 

(45) المقدسي » ٠١١‏ ءنحافة (هزال ) يجب أخذها هنا بالمعنى الجيد:هيف» قد حسن 

(40) المقسي » م4 » وتوام قد غلب عليها قوم من قريش فيهم باس وشدة » 
تدفعائها الى العنف . 

69 المقدسي »ا وس وج : الأءن والعدل في صعدة ) »ا كم . 

44 المقدسي ) سم ع وما ب مه 2 6 ( تدوين عام : قليل الفقهاء والمذكرين 
والقراء ) » 5و ع“ ا١(‏ . 

(وه) مشار اليهم صراحة عند ابن حوقل » */ا١‏ وعند المقدسي 2 ١8١‏ )© 
لل 


5ه 


ها » اغلظ طباعها ٠.‏ وميلها إلى التمرد على وجه التخصيص )٠١٠١(‏ . 
ويثى عل بنادر الساحل مثل طرابلس وخاصة بيروت )٠١١(‏ البي 
يرابط بها اهل دمشق وسائر جندها » ويتنفرون اليهم عند استنفارهم . 
والشجاعة نادرة ومفقودة في الاماكن الاخرى » متى وصلنا إلى 
القسم الثاني من الشام ولا يعلل طمع الروم كل شيء . ولم يكن بوسعهم 
ان يفتتحوا ارجاء كاملة ني الشمال » لولا سوء تدبير الحمدانيين في 
حلب ( سيف الدولة ) » وما علق ببلاد المسلمين من الخذلان وقلة 
الاعان والتخاذل (؟١٠)‏ 

ولا يدون المقدسي الا ما يعاينه فيما يبدو » على غرار ما فعل في 
اقليم جزيرة العرب . ولا شك ان فلسطين « بلده » » لذلك يكيل لا 
المديح في عدة اسطر بكلام مسجوع )٠١(‏ . ويقول أن كل شيء 
فيها افضل من غيرها » واللحياة اسعد )١١5(‏ . وعنلما ينتهي من 
ذكر فضائل المناطق والمدن » يستعرض ما طا هن عيوب . ون من 
جهة اولى حسناتما » وي طليعتها الايمان » المعهود في بلاد التاريخ 
المقدس . ومن جهة ثانية » عامتهم المهال ٠‏ ولا مضة عندهم 2 
جهاد » ولا حمية على الاعداء ولديهم استعدادللتمرد والاضطراب(ه )٠١‏ 





)٠١(‏ ابن حوقل » آخر ه/اة - ١04‏ . رأينا من قبل ان هذه الصفة عائدة الى 
تأثير الكواكب . 

. ابن حوقل » المرجع ذاته‎ )٠١1( 

)٠١9(‏ ابن حوقل » ١84 - ١4‏ 1886 » وما تقدم فصل ١‏ © آخخره. 

. المقدسي » مم 46" ع و" زر حَ و ) »؛ ختله لا؟١ )» كلا‎ )٠١( 

. ) المقدسي » 5" ( عن الرملة‎ )٠١4( 

)٠٠(‏ المقدسي» ١١+‏ ( مع بيان الأضرار الي احدثها الروم : موقف ماثل لموقف 
ابن حوقل لكنه أقل الحاحا وأقل عنفا ) ١/9‏ . 


+408 


وتتوالى المقايسات من مدينة إلى اخمرى . فاهل حلب اهل ظرف » 
وهم يسار وعقول » وبيسان رحبة في حوض مبر الاردن ٠‏ ولعاقر 
بين الرملة وحبرون ( الخليل ) رغبة بالخير » والاناقة بي نابلس .)1١5(‏ 
بالمقابل » اهل عمان والرملة ؟ جهال . واهل بعابك يفرطون بشرب 
الأحمر )1١7(‏ . ويظهر التناقض احرانا ضمن الملديئة الواحدة . فبيت 
جبر يل بلد الغوال” والرخخاء )9١4(‏ . وتقع صغر جنوي البحيرة المقلوبة؛ 
واهلها غلاظ . وهي بقية مدائن لوط وائما نحت لأن سكانما لم يكونوا 
يعملون الفاحشة )٠١9(‏ . واهل دمشق اعصى الناس + وفيهم شغب 
وخخر وج )١1١١(‏ . واهل حمص حمقى )١١١(‏ . وبيت المقدس مثال 
لكل البلد » بين اللخير والشر فههي جنة من احد الوجوه » و« طشت 


ذهب ملىء عقار س ) من ديم اخرى 1117١‏ 8 


ويرى ابن حوقل في العراق ذكرى عظمة العباسيين ونجد علي 
علوما وافسح فطنة . وهذا الكلام قليل . لكنه يخلو ٠ن‏ نجريح » 
العراقيين )1١*9‏ . ويشعر المقدسى بمجد بغداد الغابر ٠‏ وبشقاتما 





. ١ال5‎ 2 ١5#” 2 المقدسي » *#" مد ووأ(‎ )٠١5( 

. المقسي » 4م 642" » هلال‎ )٠١0( 

. ١ال4‎ 2 المقسي‎ )٠١( 

. ١/862 المقدسي‎ )٠١9( 

. 156» #02 "56 المقسي 2 4م‎ )01١( 

. ل٠5 المقدسي 2 4" 4ه‎ )١1١1( 

)١١9(‏ المقدسي + » ١١7 ٠ ١5+‏ ( يذكر النص ان الاحالة مأحوذة من التورية 
( التوراة ) » عن صور بيت المقدس » انظر اشعيا » وه » + - ه» حزقيال لم » 
0 


. 4"؟‎ ٠. ابن حوقل‎ )١١( 


الحاضر )١١5(‏ » فيصف العراق وصفا مزدوجا من زاويتين . فالعراق 
على الاجمال او من خلال مدته » يبدي مجموعة مذهلة من اللتصال : 
الذكاء والاستقامة » الورع والمعرفة » اللباقة والمروءة » وخبرة في 
الملاحة ايضا )١١5(‏ . غير انه » من ناحية ثانية » بلد الور ء وبيت 
الفئن والغلاة من جمع اللدوانب خاصة الدينية » مع قذارة وجشع 


)١١5( وسخافة‎ 


والزيرة آخخر الاقاليم العربية حسب تصنيف المقدسي . وبا جد 
ابن حوقل اعداءه الالداء » اي الحمدانيين . وهذا يعني أن الحكام 
واهلها معا هم صورة قائتمة مثل القسم الشمابلي من اقليم الشام وتريك » 
نقد البتة من ناحية الاخلاق » وتعد وطن الفضائل واللصال الحميدة 
بانواعها 4 مع الوقوف حرم ف ودحه الروم جير امهم واعداتهم 

)١١4(‏ تحدثنا من قبل عن انحطاطها وازدهار الفسطاط . انظر أيضاً نبوءة الرسول 
الوارد » عند المقدس بآخر ١١١‏ » وجبابرتها يخسضبهم » فهم أسرع هويا في الأرض من 
الوتد الحديد في الأرض » 

)١1(‏ امقدسي . بم . وم ع #"ررء لاو لح4(ه "# ل هل وا 

)١15(‏ المقدسي » ١١١‏ (غلاء تلميح إلى الشيعة المتطرفين )( الغلا ة) بمكن أن نفكر 
أيضاً ب «غلاء» » أي ارتفاع الأسعار . أو أن مجاورة فتن « اصطرابات » تدفعني إلى تبني 
التأويل الأول ) ١10 ٠‏ 6 9(ل ده م«( ها ء"ار 


. آخره‎ » ١ احيل الى ما قيل من قبل عن الشام والى الفصل‎ )١1( 


1 


باختصار 4 تتجى فيها الصورة الكاماة الى ينبغى أن تظهر سب دار 
الاسلام (118) 

أخلاق المندير ف مشر فق داار الاسلام 1 

يطلق المقدسي اهم الرحاب على الجبال الممئدة دن أرمينية إلى 
اذربيجان . ويكيل ابن حوقل المديح لهذا الاقليم ٠‏ ويستئكر موقف 
بعضص الامراء 15١‏ ع( ع لكله بلاحظط ان اهل الرحاب سعداء . وانث 
اكثر اهل اذربيجان وارمينية والران اهل سلامة ورغبة في الخير 
وطلب المعاش والسر لادهمهم من المصائب وتكائف عليهم من 
النوائب : وليس فيهم متكلم ولا متعصب للكلام والنظر » وفبهم 
اطباء عقلاء جلاع » مياسير بصناعة الطب.وفيهم قبول الغر يب وميل إل 
الطارىء عليهم ؛ حى ان اداطتهم المسافر بالملاطفات تثقل عليه(١؟١).‏ 
ويرى المقدسي ان فيهم ارغمية لاسييا صلاية قُ الذفاع عن دار الاسلام 





وسط » انظر ما تقدم م ح "ل ) . انظر أيضاً المقسي + ١>‏ + م"( 14١ 2١4١6‏ 

وسط » انظر ما تقدم م ح ع؟ ) . انظر أيضاً المقسي » 5 علخ"( (4١2‏ 2 (١4ا‏ 

يلاحفل أن أحالة المقدسي العامة » ص مم » غير واردة فى المخطوطة ب » المعروفة 

بزيادة تعاطفها مع الفاطميين ( عن هذه القضية » انظر ج دا » ج١‏ لازم امام ) 8 

وهكذا نعود الى موقف اقربمن موقف ابن -حوقل» حيال الحمدائيين » الذينتضال سلطتهم 

في شمالي الاقليم الشامي الاطماع الفاطمية. الا أن الاساوب العام يتعارض مع لهجة ابن حوقل 
(119) ابن حوقل » "١‏ وما يليها » واماكن متفرقة , 


. ابن حرقل ) ٠ع" 65" #8456 6 ه39‎ )١7١( 


45١ 


ضد الروم . وهم على العموم ثقلاء وبعلاء » لا ينظرون بي العواقب » 
ولا يعذرون اهل المذاهب )١5١(‏ . 

وتغلب العجلة والطيش » حسب ابن حوقل ٠»‏ على اهل البلدان 
الواقعة على شط بحر اللدزر )١59(‏ ولا بحب المقدسي السلالة البويبية لأن 
اصلها هن تلك الارجاء )١57(‏ . فيوجه اليهم نقدا لاذعا » ويرميهم 
بالمقذعات من الوسخ إلى الحفة إلى ايمان ضعيف وفسق عظم » وكلام 
عجل » وغير ذلك (4؟١)‏ . لكن لا يسعه من بجهة اخرى الا ان يعجب 
بنجاح البويبيين » فيذكر امم رجال في القتال (8؟١)‏ . ويصفهم 
مخصال تتنافى كليا مع عيوبهم السابقة . ففيهم مجافة » وتقاليدهم نقبة 
وشريفة » ويرحمون الضعيف » ويجلتون الشريف » اذكياء » كبراء 
في الفقه واجلة ني الحديث » ولهم عمل لطيف » وهم ماهرون في 
الراكة (5؟1١)‏ . وقد ابرز المقدسي بجلاء مثالين على هذا التردد : 


في قصبة شهرستان (9؟١)‏ ونخاصة ف مدينة بيار موطن اجداده 





(1؟١)‏ المقدسي . سم ء ساس . هلام ء بالاسم » ملاس ( مع ملاحظة تتعارضص 
مع ملاحظة ابن حوقل : ولا طبيب حاذق ) . 

(؟؟١)‏ ابن حوقل آخر لام - بالام » وم . العزة والأباه والفروسية . مئفية 
( على الاصح مختفية : ابن حوقل » 88١‏ ) أو مقتصرة على بعض الفئات الارستقراطية 
( ابن حوقل » ولا" ) . 

(؟1) انظر ج دا اج رء آخر رم - 0لم » والمقدسي » 405 

(4؟١)‏ المقسي . وهم 2 وهم 2 ود" 9506 , 


(١؟١)‏ المقدسي ممم . ووم ى وموم .وم 6 . 4.٠.‏ وما تقدم » فصل »١‏ 
«البلدان والسلطات 26 


. 80 المقدسي» سوس ووم »مهم ( عن نحافة, انظر ماتقدمءح 946)-.5م‎ )١١5( 
المقدسي »لاو لمم‎ )17 
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لأمه (م؟1) . فهل هذا تردد ام موضوعية ؟ نميل الى الموضوعية لأنه 
كان بالاحرى بالمقدمبي ان يبدأ بالاشياء السيئة وينتهي بالحسنة بالنسبة 
إلى بيار » لكنه عمل العكس . وهذا يعني انه لا يأبه لترتيبها » وما 
همه فقط عناصر الوصف 

وننتقل الآن إلى اقلم الحبال » الذي نلمس في الحديث عنه سماحة 
ابن حوقل الذي يصف بالنبل والشجاعة والنباهة والثقافة ‏ الديثية 
خاصة ‏ الارستقراطية الارضية او المدينية (9؟١)‏ » او مدن الري 
وقزوين والديئور )١"٠(‏ . أما المقدسي فيواصل اندفاعه » فيتناول 
الاقليم عامة او بعض المدن » ويذكر مالحا وما عليها )١١(‏ » ويغالي 
احيانا بالعيوب : فاصبهان والري جيدتان في زعمه حتى ليمكن 
تقدسهما أو نبذهما 190) 

وبمثل اقليما خوزستان وفارس في جغرافية الاحلاق ٠‏ بلدين 
متميزين في عرف ابن حوقل » وبلدا واحدا في نظر المقدسي . فابن 
حوقل )١7*(‏ يروي ان الغالب على امخلاق خوزستان الشراسة والمنافشة 





(4؟1١)‏ المقدسي » 4م ء ووس ع باوسم ولاكس ( مهارة في البناه مع التذكير 
بأسرة ابن حوقل لجهة أمه ) . 

(ة١١)‏ ابن حوقل ٠‏ مه” 2 لاو” 4 ملام" , 

)١10(‏ ابن حوقل ٠‏ ١5م‏ » #9دم » ولام » على النقيض »© ثقد ضمني للشرب 
والقصف والعزف إبان النيروز في سوق كرينه في منطقة اصفهان ( ابن حوقل » 54" » 
يذكر في ما تقدم 2( فصل لا » 2 المعارض والأسواق 6 5 

)١81(‏ المقدسى ع مم .2 5" . وم .ا مون ووم 2 ووم ؛ ووعراسالات 
الحاشية اللاحقة . 7 

)١1"0(‏ المقدسي :م 2 ممم ع ومس »2 آخر موس اروس 6 ووم ( وفي أهل 
أصبهان بله وغلو في معاوية ) . 


. ) (مم البخل كصفة ثانوية‎ ١00 - ابن حوقل » وهم‎ )١1( 
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فرما بينهم في الرسير من الامور . وني عوامهم واهل مهنهم من الرياضة 
بالكلام والعلم به وبوجيه : ما يضاهون به اللخواص من اربابالبلاد 
وعلماتهم : ثم يققول حرفيا : « ولقد رأيت حمالا عبر وعلى رأسه 
وقر ثقيل او على ظهره » وهو يساير حمالا آتحر على حاله » وهما 
يتنازعان في التأويل وحقائق الكلام غير )١"4(‏ مكثرثين بما عليهما 
ف جنب ما لطر لمما ) (ه"١)‏ . 

ويحظى اقليم فارس لاقة ابن حوقل باهله لأن العلم شائع فيهم 
جميعا » وانهم منزهون عن الاخلاق الدنية )١"5(‏ » ما عدا الاراء 
المتطرفة ف النسلث والتصوف بزعامة الحسين بن منصور الحلاج 3 
او في بعض التشيع او الاعتزال )١0‏ ء ويذكر ولع اهل بندر 
سيراف العظيم بالسفر ؛ وان رجلا منه الف البحر » ولم يخرج من 
السفيئة حو اربعين سنة » وكاك اذا قارب البر احرج صاحيه » فقضى 
حوائجه في كل مدينة ولو كانت موطنه )١18"8(‏ . 

أمنا المقدسي » فلا يزكي خوزستان وفارس . فما يخصان به من 
سديح ء ينصب في الاساس على الحياة المادية » والثّروة الناشئة عن 


ع 
التجارة » وانتاج الاصناف الشهيرة وفي طليعتها النسيج )١"9(‏ . 





)١4(‏ عن حقيقة » انظر ل . غرديه »م١‏ (؟) »ج” 2 لال -ملا. 

. 5٠١5 © عن في جنب ( مقارنة ) » الظر م ج ع »2 ج؛‎ )١١5( 

(5؟ ١‏ ) ابن حوقل 2 ..7 - 9و" , 

)١(‏ ابن حوقل » 559 ء ١54‏ ومايليها. 

. ؟و١‎ ٠» ابن حوقل‎ )١٠0( 

» انظر ما تقدم » الفصل م . تستر معدن كل حاذق في عمل الديباج و القطن‎ )١1"9( 
المقدمي 6 489 . تلاحظ صيغة المقدسي ؛ #ارع ؛ من أجل خوزستان :نو فما أجله من‎ 
,. اقليم لولا أهله . . . وأهله شر الثاس»‎ 
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وما عدا ذلك . فالنواحي اللحيدة نادرة جدا » مثل صحة موازين 
ومكاييل عسكر مكرم (50١)ء‏ ومثل بعض آثار الفضائل والثقافة اللي 
تقضي عليها العيوب مباشرة تقريبا )١41(‏ . ويستشهد بارفع الثقات 
مثل علي رعمر والنبي نفسه (147) ني اعطاء حكم عام يشمل جميع 
السكان . بلا استئثناء الارستفراطية )١47(‏ . ونستعيض عن تعداد 
مسميات هذه اللانة الحزينة (154) بالصيغ او الاوصاف التااية : 
؛ الاهواز مز بلة الدئيا » »« رسوم شيراز عار على الاسلام »؛وثي المقابر 
#تمع الفساق » وتنزو النساء كالقطط عندما تزهر الغبيراء ©» ودور 
الزنا بشيراز ظاهرة حبى قرب الجوامع » يدخاون اليها بقبالات 
كالحمامات )١155(‏ . فما الداعي إلى هذه الفظاظة ٠»‏ وهذا التواطؤ 
في الطرد من ا مجتمع ؟ را لأننا هنا عند البوسيين » ولآن الاعجاب 
بنجاح هؤلاء الامراء لا يستبعد التنديد بدورهم عند خافاء بغداد 
الاضعين نوصايتهم » من خلال تساهلهم الاخلاثي عند رعاياهم : 





. 41١5 6 "4 2 المقسي‎ )١40( 

)١41(‏ المقدسي » 4« ء مديئة فسا ) 2 م2 وولاء4 - ((رعءآخر 459 -8.0؛)» 
وم ء. بم4 » اشير في المخطوطةجالى تصحيحات لإ لغاه مديهيج أو نقد :المقدسي١١4‏ 
(حعه)ء 1:55 (ح م). 

» المقدسي م40 » لا ننسى أيضاً تأثير الجاحظ » المشار اليه من قبل و الواضح‎ )١149( 
. المر جم ذاته » من أجل الاهواز‎ 

(؟١)‏ المقدسي 2 ممم ع .4١4‏ 

؛١١‎ -4١ءه4)١ (ح‎ 4١4 المقسي 2 مم . 4 ع خع” ع 10# ؛‎ )١44( 
76 2 .)8غ ء ه48 (عن اغن » انظر ما تقدم يح وه )- 5غ‎ 416٠ 414 
. 1445 - ؛ 2؛؛‎ )١ #«م م 44 6 495 2 (4:؛ (ح‎ 

)١40(‏ المقدسي » #4“ 2 #.غ 2 لاء4 6 474 4856 (مذكور في ج دا 2 ج؟ 
كمي ه40 )ء ١4؛‏ (ح 1). 


1-6 حغرافية دار الاسلام .م 


ومن هنا على النقيض » الثناء على ال راسافيين الذين اعءتبروا اخلص 


انصار اللحلافة )١45(‏ 


ونعود إلى مزيد من الكلاسيكية ني اقليمي كرمان والسند 

فالتوازن فيهها دقيق بين الحسنات والعيوب . ففي كرمان )١49(‏ . 
باستتناء مناطق اللصوصية وفقدان الامن(548١)‏ ذكرت بين ضروب 
المديح »سنة جروم جيرفت الذين لا يرفعون من شمورهم ما اسقطته 
الريح » ويأخذه الضعفاء والمساكين بغير كره من اربابها )١49(‏ . 
ومن بين تواحي النتقد » فساد النسوان ( بي نرماسير ) )١6١(‏ . لكن 
يبدو جميع ذلك بي النهاية يجلاء احدى المدارسات القسرية » واميل 
إلى الفان بان ايس لابن حوقل والمقدبي ما يقولانه . والبرهان مديئة 
> المعتبر سكانها اهل صناعة وحذافة » لكنها تنتقد ... لأن عامتهم 
حاكة )١٠6١(‏ 





444 - 2م44‎ ) "١٠ » المقسيء آخر «؟ - 54؟ (ابن الفقيه‎ )١45( 
بلدهم الأصلي » لكنه مخفف كما رأبنا هذا‎ ٠ الموقف ذاته بالنسبة آلى البويهين والديلم‎ 
البلد » لأنه أيضاً موطن اجداد المقدسي لأمه . عن التناقض مع خراسان » انظر أيفاً ج دا‎ 
. جل »ء آخر مام- وام‎ 

450 - ابن حوقل » «إم- سام , وإس ء المقدمي > بم ) ومع‎ )١4( 
466 4 4556 - (وحه : تصحيح المخطوط ج)‎ 451 

)١48(‏ تعلل اللصوصية بالفمّر : ابن حوقل » م١‏ . عن القفص والبلوص 
والأقوام الأخرى في هذه الأصقاع » انظر ما تقدم » الفصل ” » «بعض الأقوام الأخرى» . 
يلاحظ أيضاً الأنتقاد الخبيث عند ابن حوقل التفريط في المادة الدينية عند الخوارج نخاصة 
( ابن حوقل » "١١‏ ). 

,) 4502 ما" (مذكور في ج داءج"‎ - #١ ابن حوقل » آخر‎ )١49( 

, المقدسي يذكره مرتين : المقدسي ») "4 2 54؛‎ )١50( 

. 450 ٠» المقدسي‎ )١51( 
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ويغلب اتطباع مماثل في السند (؟8١)‏ . فليس لاهاه « رسوم 
تذكر 2 ("ه1) . والواقع ان الحدل ستهدف التضاد بين البدهة أو 


الميذ النازلين في حميع الاماكن وبين امسلمين الذدين يحاواون مناوءتهم 
بلغتهم العربية وعلمائيم او انصاف علوامهم ٠‏ مثل الي القاسم البصري 
الذي كان توك ( القضاء والامارة والبندرة ٠‏ وكان له يعرف ثلاثة 
ىف عشرة ٠.‏ بل كان رجلا نل اهل القرآث 3 )١65(‏ 8 


والحكم متوازث ايضا في سجستان(ه5١)وافغانستات(165١).ويبرز‏ 
ابن حوقل مهارة اهل سجسةان وخبر م في نقل الرمل العنيد اوالداهم. 
اما افغانستاك . وبدقة الغرج ( غرج شار : غرجستان ) ؛ شمالي خط 
يمر في هراة وثي باميان . فالمقدسي يدون ثلاث مرات . ها بدا له 


ص 
ابرز م قُ ديج هذه الأرجاء 3 ورا قِ - م الدنيا 3 اي مثمعا 


. 


كاملا مبنيا على ١‏ العدل التقيقى ) ونظر العزيري الحكيم وبقية من سين 


العمرين . وفيك قوم سلاماء صالحون من « الطينة الاولى ) للاهل) . 





(69١)ابن‏ حوقل » +ع » 4« ء المقدبي » 474 » م*؛ - م4 .عن أهل 
السند » انظر ما تقدم » فصل م مذكور سابقاً . 

48١ + المقدسي‎ )١٠١6( 

)١١4(‏ ابن حوقل » #84 . عن بندرة » النظر م ج ع )ع ج؛ »2 4وا. 

» »ء !4 » المقدسي » 4" ( عن تاويل انقب‎ 4١ - +٠٠ » ابن حوقل‎ )١٠5( 
انظر الترجمة » لاء سسج”"١) 6 ذ” 4د" 6 مدم_.‎ 

)١٠١5(‏ ابن حوقل » +49 2 44١4‏ المقدبي 2 4” 2 هو" (جز ) )لاع 
لل ف للش ”© 

)١509(‏ من الطينة الاولى : حرفيا من الطبيعة الاولى ( طينة » طبيعة » خلق © عن 
طين «غضار» ) . 
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و نتم باقليمي خخراسان وما وراء النهر » اللذين يوحدهما ابن 
حوقل والمقدسى ٠. )١68(‏ لأن نتراسان تساند باخلاص القضية 
العباسية كما قلنا » ولأن السامانيين في ما وراء التهر ملوك مستئيرون 
وحكماء )١159(‏ . لذلك يعبر عن الرضى التام عن خراسان )١15١(‏ »ع 
ويخص ما وراء النهر بصفحات من التقريظ ( )١15١‏ ني ثلاث نواح , 
هي حسن الساوك والمعرفة والنشاط البارز بخاصة على التخوم النركية 
العدوة احيانا . ويقول المقدسي (151) عن هذه البلدان ( في اقايم 
المشرق ) انها « مفذر المسلمين » واهلها اصحاب دين مستقرم ١‏ وقوم 
أباسهم الحديد » واكلهم القديد » وشربيم الحليد » . وعلى وجه 
الاجمال » نحلو كلام ابن حوقل عنهم من النقد » ونقدهم نادر جدأ 





)١١8(‏ نلكر ان البلدين يشكلان عند المقدسي اقليما واحدا يسميه المشرق » في حين 
يميز ابن حوقل ما وراء النهر وخخراسان ( مع افغانستان ) وسجستان . ويوزع المديم على 
المشرق اجمالا » فيجب ان ينعكس بالتالي حسب المقدسي » على سجستان واففانستان » 
لكن رأينا في الواقم ان الحكم اكثر تدرجا . 

(109) انظر ما تقدم )اح 4ا. 

(110) ابن حوقل » ٠.م؛‏ » المقدسي . ب«#م )75.4 , سوم 4وم (ص هه » 
نقد مختصر لازدياد فساد الاخلاق . انظر أيضاً 8" عن المذاهب »و مم عن العصبيات) . 

)١501(‏ ابن حوقل » 454 - 405 ء المقدسي + مم » ,5م » (5» (نقد 
ضمن مدح ١‏ أغلظ رقابا » . بلا شك خطأ نسخ اذ ان التعبير ذاته ( اغلظهم رقابا ) يصف 
الأتراك فيما بعد : المقدسي » 554 » يكرر ابن الفقيه » ٠ ) #1١5‏ م8" ( مع بعض 
التحفظات بشأن بعض نقاط ايمان هنا وهناك ) » دعم ( ملاحظة مائلة ) . 


(150) المقدسي ٠‏ ١٠؟‏ - (5؟_. 
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وقصير عند المقدس.ي )15١‏ . بالمقايل » المديح (155) وافر وعام 
او مفصل في الحديث عن المدن او الرساتيق » ويبرز مدن مرو ونيسابور 
وباح وسمرقند وبحخارى » وبجعلها منابر الثقافة والاخلاق . 

اذن هذا هو وصف الاخلاق بي دار الاسلام حوالي العام الف . 
ولا شلك انه متفرق » الا ان تناثره اضعف بكثير من تنثاثر جغرافية 
الامرجة . وي الاصلء لابد ان تضيف إلى عام الم هلات الفكرية 
والاخلاقية اسماء جميع الاعلام الشهيرة المواودين او المتوفين هنا 
وهناك . فل كراهم ترمز إلى فضائل البلد » ويحتمل ان تقيرن آثارها 
بذكرى الاتقياء والشهداء والزهاد والعلماء )١56(‏ . وبذا تحبر جغرافية 


المشاهد معرفة الطبيعة البشرية وثيقة اخرى تثبت فائدتها وصحتها . 


وقد يؤخذ على هذه المعرفة تأثرها المفرط بميول المصنف السياسية 





) نادر الى اقصى حد على المستوى العام ( انظر ها تقدم عح 506ل - 1و(‎ )١٠١( 
» "52 ”4 » وبالتالي في الأساس خاص مدن أو رساتيق وأقصر من المديح : المقدسي‎ 
» 9816 زبدوء «باء ع 5لا؟ ( فضائل وعيوب متوازنة في العرض ) » اا 2 لا!‎ 
نقد اطول قليلا لمرو ) » آخر هم - وام‎ ( #١١ . عرر ء وميع ع جمد ...م‎ 
ملاحظة مائلة لنيسابور ) » 9١م » .+م : حوالي مرتين أقل من تدوينات الحسئات‎ ( 
. ) انظر الحاشية التالية‎ ( 

)1١4(‏ من أجل الأمور العامة ء انظر ما تقدم » ح . 15١-1١٠‏ . من أجل المدن 
أو الرسائيق » انظر ابن حوقل » غ؛": » م؛؛ 6م44 » آخخر 7ه؛ ع(م4 49606 
آخر 4 ( كثرة الخير تؤدي الى انحطاط اقتصادي ) »© شوغ 2 زمه » المقدسي عاسم 
4« 6 5م » سام ؛ كلام (انظر ح . سابقة ) ؛ لالا؟ ؛ لام 6 381 1882 »© 
ا ل لل لل ا لل الل لض ليش 
ررم ء آخر #ومم دوعوم . آخخر +58 . 

(11) عن« جغرافية الشفاعات الروحية»» انظر ما تقدم » فصل *»«الايمان بالأعمال 
والسفر » . 
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او العاطفية » وبتخصيص حيز كبير للمؤلف م ذلك » ١‏ وز عم 
ابن حوقل والمقدسي البتة ان شخصيتهما تزول في كتابيهما . فقد كنا 
يتوخيان تأسيس جغرافية بشرية يثبت فيها الانسان وجوده في البداية 
والنهاية من خلالهما وعبر الكائئات البشرية المعاينة (155) . بالتالي » 
بحم تدوين المعطى الانسالي ي جغرافية ابن حوقل والمقدسي مكلما 
تصوراه وحسب اهميته الكبرى ٠»‏ ولا يجوز رفض هذا الأاجراء » 
والا انهمهما الباحث زورا 





. روماني‎ ١١ انظر ج دا » ج١ »ء ص‎ )١5( 


ليك 


النا 0-26 1 9 27 


كيف يتصرف هؤلاء الناس الذبن محدثنا عن بنيتهم المسدية » 
وعن تكوينهم الذهي والاخلاي » في حياتبم اليومية ؟ هنا ايضا : 
لا م اأوصف العام » النادر جدا » الغ رافيين العرب » مثاما همهم 
بعض الخصائص المميزة . وتبدو عاداتث الطبيخ المحلية في نظر ابن 
حوقل او المقدمبي » جذابة إلى اقصى حد ؛ اكثر من العادات الي 
ثتقارن ها ليحكم عليها 4 وحن لا نعر فها قُ الغالب 5 ويستحيل تقريا 
استخلاص وصف شامل للطعام اليومي في دار الاسلام حوالي العام 
الف من نصوص الحغرافيين 

بعض الاطعمة 

بعد هذا التمهيد » لا جوز الظن بان ما لدينا من وسائل » اعبى 
الحغر افيين : دود لا بعتد به . وبرهاننا على ذلك . ما يقرب هن 
عشرين مصطلحا فنيا . جمعناها من كتاني ان حوقل والمقدسمي 3 


ها عدا اسماء اللاضئااف مثل اديز أو السماث او الارز 9 ولنا استطراد 


و 


تن هذه المواضيع الطبخية » نود ان نعرضه قبل الدحول في صحيم 
#ئنا 

تقفضي آداب الرجل الشريف أن يتقيد باصول الحلوس إلى اللائدة 
كما جاءت في ثقافة العصر العامة » الي لم تدرج الاطعمة في عداد 
المعارف الموصى بحفظها . ونشير إلى بعض الامثلة المتفرقة عليها 
كالمقارنة بن الاطعمة وآثارها من جهة وبين عناصر الحم الاربعد 
الدم والمرة الصفراء والمرة السوداء والباغم » وافضل الاوقات لاستهلاكها 
من حدهية اخرى »© ومن هنا جاءت فكرة النضام الغذاني المنسجم ع 
المراج )3( 1 والسواحظ )» أمام الادب العرني 2 تار ؛ هوق ايضا 8 
هثلا في حديثه عن عادات البدو الغذائية الي يتجلى فيها كرم العرب 
ويتخذ 4 على حد قول اين الفقيه 4 في زمان ملود النيل 4 ويعمل من 
ذلك الماء اللخائر الكدر » لا من الماء الصافي النقي () . واخم هذا 
الاستطراد ا مختصر عا ذكره ابن الفقيه من أن اول دن ترد اأريد 
عمرو 2؛ وهو هام اك عاك المثاففا © والد سول النى (١‏ 5 

لُرجع الآن إلى الاسماء البي اعلنا عنها من قبل . فتسعة منها 
نختص بالمععجئات والاويات والمربيات وغيرها من السكاكر (8) ٠»‏ 





» ) وما يليها ( انظر أيضاً المسعودي ( م‎ "08 ٠ ابن عبد ربه » العقد » ج5‎ )١( 
فقرة مه ) . عن ادب الفقه والحديث » انظر مثلا اليخاري ج” ع 504 وما يليها‎ 

(؟) انظر ش . بيلا » مجلة ارابيكا » ١‏ رومانئى » هه9١‏ » ص 808 ومايليها » 
في حديثه عن الفصل الأخير من كتاب البخلاء . تذكر بان الجاحظ الف في الموضوع ذاته 
كتاب اطعمة العرب . 

(؟) الجاحظ (ح ) » جه » ص 89: . نقله ابن الفقيه » 55 . 

(4) ابن الفقيه » م١‏ » انظر عن تجديد آخر في مجال الغذاء » ابن رسته » و١‏ 

(0) مجع يتج؛ » لفظه افروشة » عسل القطر » عصيدة » .حيس ملبن » ناطف » 


ليله" اليك + تمتو : 
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يليها » ف ثلاثة استشهادات » الخبر والبن والماح (5) » وضروب 
القديد والحساء والمهريس ولمسلوق (/) 2 واخخيرا اللحم المذكور 
مرة واحدة (8) 

لا ريب ان هذه الاطعمة اصناف غلية » لا يحوز ان تسينا كل 
ما ورد في كتاني ابن حوقل والمقدسي عن الثمار والسماك (8) » 
والارز » والعسل » اضافة إلى الأمور . ويعير في شر-. هذه الاصناف 
ذابا على بعص المعطيات الممتازة » المعروفة اصلا ٠»‏ والداخاة في 
ناريخ التغذية في الشرق )٠١(‏ : مثل طعم السكر بل الولع به » وهو 
غذاء اسامي مصنوع من بز وألبان» ومثل اهمية الماح الذي يسهم 
مع التوابل الاخرى بتبديل وتيرة مطبخ تابتة لا تتغير الا في حاللات 
ستثنائية : فاللحم المذكور منهدردا مرة واحدة )١١(‏ » كما قلت ٠‏ 





(1) انظر على التوالي م ج ع » ج4 »؛ لفظه اثير » كمعلك © رستاقي »؛ حالوم » 
رخبين » شيراز ( الحليب يدخل أيضاً في تركيب اطباق اخرى ) : انظر ملبن فيح . 
سابقة ) متثور ( ملح ناعم )»مرى ( «ملح ) نفطي ( ملح رائحته تقطية غريبه جدا ) . 

(7) المرجع ذاته . لفظ بيسار » هريسة » ثريد. 

(0) المرجع ذاته » لفظ نمكسود بقي لختام هذه اللائحة : ندا أو ندهء 
وهو غامض . 

(9) حوالي ثلاثين اسما تشير اكثريتها الساحقة الى اسماك نهر دجلة ( المقدسي » 
١‏ »اح يو من )١"٠‏ انظر مج ع »اج4 » الفاظ : الحعروس » العين ( العير ) ©» 
البمي » البرسوح » البيضاوي » البني » الدبقاة » الجري » الحراق »؛ الاربيان » الاسبول » 
الكرتك » المارماهي » الربلتي ( الربيئي ) » الرماين » الساح » السائم » الشلاني » 
الغليق » الشرب ( السرب ) » الشيم » سرماهي ©» صير »© تريِتم » عشب »؛ ورق »© 
زجر » الزجر » زراقن » الزئجور . ( القرش » المذكرر عند المقدسي ع جايدء 
انه ردىء)» انظر الأسماك في ج داء جم ء 46م وما يليها . 

(١و0‎ - ١١م١ انظر م . ر رودنسون » غذاء » م| (5) »)ج"”#‎ )٠١0( 

)١1(‏ نمكسود تعنى لحماً مقسما الى شرائح مملحا ومبهرا ( المقدسي ١49‏ © 4م9) 
5ه" رمج ع ي)ج581424؟). 


نل 


يطرعخ عادة قطعا اوطة مع اتياء عساوق او يخنة او حساء . وكنت 
اتحدث عن الشرق. الا ان هذه الاطعمة. او بعضها على الاقل ٠»‏ 
تمثل عادات تاعت في العالم القديم ني القرون الوسطى على مدى زمبي 
طويل .جد .(11) 

ونذكر بعض اللتصائص من هنا وهناك . قبل ان نصل إلى 
جغرافيبي القرن الرابع المحري / العاشر الميلادي فنسر الباوط ١<لى‏ من 
اي مكان بي سهل قدصن اللوط الشهير ثي الاندلس . والسملك وافر 
في مصر » وهو من حقيقي يسقط على رمال الساحل ٠١‏ ولا بحتاج إلى 
صيد (14) . وطين الاكل مشهور بنيسابور » لكن استبدلته جزيرة 
العرب بورق التنبول (15) . وك اليمن لحم ضام وبقرهم لا ينضج 
الا على الحمر (13) » وبحففاون الشهد الحصوري الماذي )١7(‏ على 
الوجه التالى : خرونه ىُ الشمس ٠‏ ويصيروته يُ عقود قصب اليراع ( 
ويضعون قصبته ايأما في بيت بارد حبى يعود إلى جموده © ثم م 
افواه القصب . وهبى اريد تقديه على الموائد » تسرب الارضص 


بالقصبة » فتتنفلق عن ادبع عسل يقطع بالسكين 





)١١(‏ تخزين اللحم في اوربة « اللاحمة» : انظر ف . بروديل » الحضصارة 
المادية . والاقتصاد والراسمالية » من القرن ١١‏ الى ١4‏ » ج١غ‏ بنيات . الوضع اليومي: 
الممكن والمستحيل » باريس © 04او١‏ » الفصل * و ” . 

)١١(‏ الرازي » مم . تلاحظ عنده أيضاً الاحالات إلى القنص والصيد : الرازي» 
0 كه 

. ) اسحاق » 440 ( منطقة تئيس‎ )١:( 

. 1١١19 )» ابن رسته‎ )١١( 

(15) إبن رسته » ١١١‏ 

)١0(‏ الطمداني 6م5١‏ - 9ووا. 


404 


الاطعمة الاساسية 


والآن نتبع ابن حوقل والمقدسي . لكن قبل الحديث عن الاطعدة ؛ 
نقول بضع كلمات عن المطيخ عامة . ولا يتوفر آديئا الا التزر القليل 
عنه في اللتقيقة .ويقال ان مدينة فربر في اقلم ماوراء النهر «قصودة لفاخر 
المطاعم والمآكل اللذيذة الطيبة (18) . وبعدد المقدسي عرضا بلا توقفا 
بعض الاطباق الأأوفة عند بعض الفعات الاجتماعية او المهنية او غيرها 
كهرائس الصوفية ٠‏ وثر اثد اللحانقائيين . وعصائد التوائي . والحبر 
والحليان في اديرة الشام النصرانية » وحساء البلوط المحلى والعير 


5 0 ع 
عند صوفى اسحاق البلوطر ني جيل ابلدولان(19).اخيرا امعد أهم 


2 
3 


من ذلك الفوارق والمقارنات الواردة عند المقدسوي )5١(‏ ! " وهم 
الافرنة 2 واقرياتيين الطواين 5 تنور كف الارضى صغير ٠.‏ قك فر أن 
رالحتصى 5 قيوقك الزيل حدواه وذوقه . قادا احير 3 طرسدت الارغفة 
على الحصبى )9١(‏ . وبه طباخون (؟5) للعدس والبيسار . ويقلون 


الفول المتبوتك دائز نس وساقو نه (سرة 73 ويباخ شعر الريتوك . وجاحوت 





(10) ابن حوقل » آخر وم . 
(19) المقدسي ٠‏ 44 ع ١١8‏ . عن السيق ( دير شامي من الطقس الملكي ) » انظر 
المرجم ذاته الترجمة » ١١١‏ يح .1١4‏ 
)٠0(‏ المقسي » مم١1-‏ 64م . 
(1؟) لا يقول النص اذا كانت الأرغفة توضع مباشرة على الحصى أو على اثافي 
موضوعة فوق الحصى.زيل يمكن أن تعني أيضاً قش الدوابءقش الاصطبل:انظر دوزي» 
ا عاد بلقا 4 
(0؟) عن طباخ » انظر مج ع > ج4 1581762 . 
(0؟) عن سلق عوضا عن السلق » انظر م 5 ع ٠‏ "4 © 85م" ٠‏ ر درزي »ج١1‏ » 
م . 


هلوا 


الأرمس » ويكتثرون اكاه . ويصنعون من اللخرنوب ناطفا » يسموئه 
القبيط . ويسمون ما يتذذون من السكر ناطنما . ويص.نعون زلابية 
في الشتاء من العجين » غير «شبكة (74) . وعلى اكير هذه الرسوم 
اهل مصر » وعلى اقاها اهل العراق واقور ) . 

ويبدأ الطعام بالخبر )١8(‏ . وتقدر اهميته بسهواة «الانتباه إلى 
سعره (5؟) » وصنعه (لا؟) . ونجارته (78) » وجودته او رداءته : 
الحبز الواري » من بر حائي لا نظير ١ه‏ » معسون بالزيت والادهان(9١)‏ 
او على النقيص » اثير» ويسكر استهلاكه (١ع”)‏ . ويل الرز المبز » 
ويصتع منه خبزا او لا يذكر عن اكله شيء ني البلدان الوافعة على 
شواطىء نحر اللخزر وف افعا'ستان وخخوزستان والسند حيت يستهداك 
المسل.ون خرز الخحنطة والوثنيون خبر الارز (1”) . ويقال عرضا ان 


دف الاصار من اكل الاور رعسم . اخميرا تأني الذرة والدخن بعيدا 





(4؟) مشبكة : معمول بشكل د قران مع خطوط مليئة بالعسل ( مج ع » ج 4 © ”07٠١‏ 

)١5(‏ اضافة الى الاحالات المذكورة فيما يلي » يمكن الرجوع الي ما قيل من قبل» 
فصل م ء واج داءج" »؛ فصل هو 5. 

(55) ابن حوقل م وم . 

(719) ابن حوقل » 45" ( بورق الخبازين ) » المقدسي » ٠١٠‏ ( تجفف في مصر 

١٠١٠١ ابن حوقل»آخر 07" ( علامة الحطاط مديئة : ه خبازين عوضا عن‎ )١8( 
. ) في الماضي‎ 

(ز) المقبي . سما ء آخر 16١‏ ء فكقزرء لامي الارم ولاب 6 436 ) 
41١‏ 364485 ؛. عن حوارة وحواري» انظر م ج ع » ج؛ 5٠٠١6)‏ »و درزي» 
ج21 #4" . 

(0) المقدسي » 5ه" ( عن اثير » من اليوثائية اثر » حساء طحين أو برغل » 
انظر مج ع ج؛ ١00»‏ ). يسكر : حرفيا : يفقد المقل . 

(1*) ابن حوقل 6١م"‏ 2 489 ع 444 ء المقدسي + بم . وو" . الس ء 
4١٠ ©» 5‏ . عن تقدمه نحو الغرب » انظر 5١‏ جدا » ج" 2 4.08 , 

(؟") المقدسي » الا“ . 


وراء الارز » ب اصنبهان و<زيرة العرب الخنوبية وحاصة كرمان 
رر تي اجمهاب: .و دريرة: العر ات اموي ر 


والهند (#م) 


والبقول عنصر آخر اساسي في الغذاء » يذكر اللحغرافيون » 
زراعتها (4") » ونادرا اعدادها او استهلاكها وتكثر في انحاء بحر 
المرر » حيث يقول المقدسبي ان حدة الابصار وحسنها من اكل 
احضرة (ه") . وتلتهم صقلية البصل التهاما (5”) : اخيرا في مصر 
من خصائص فلسطين » القلقاس (/91) . ويذكر اللحم في تدوينات 
متفرقة واذربيجان مستهلكة كبيرة له (8") »2 واستهلاكه ضثيل في 
مصر (8") . وكل ما تبقى اعراف غريبة او مرفوضة : وفيما يتعلق 
باعداد اللحم » لا يسلخون في المغرب الاغنام اذا شووها (40) . 
وي بونه » قل من اهلها من تفوته الحيل السائمة للتتاج » وليس ء 
للحمها )5١(‏ : وفيما يختص باكل اللحم . يربون في مصر - القبطية 


(مم) ابن حوقل » ؟١”‏ 2 55" ؛ المقدسي ) 6م )كم ي)٠!ا4.‏ 

(4©) انظر ج دا» ج” »2 4١4‏ ومايليها . 

(ه") المقدسي » الام" . 

(") أبن حوقل » ١١4 - ١7#‏ ءذكر من تقبل » فصل ١ ١‏ »«ابن حوقل» و المقدسي 
العركة الموروثة . 

(ام) المقدسي» 7١4‏ ( در احج ). عرف مشتر كمع فلسطين ( عن القلقاس انظر 
ج دا ء جم 6 4١0٠‏ ) ينيغي أكمال اللوحة بكل ما قيل عن بستان البقول ( ما تقدم » 
ح 4") . عن فلسطين مثلا ء انظر ما تقدم فصل م » «الحقل والمحرف». . 

(م*) ابن حوقل » هسم ( مديئة اردبيل ) من خلال تحديد اسمار متدئية جدأ » 

. "٠١٠6 2 المقدسي‎ )09( 

(40) المقدسي » آخخر مم 95و" . 


(41) ابن حوقل » 5لا . 


يفت 


6 
عكعامتمة 
<: قاها غيوة 





( تصوير توماس هوبكر / الأكر ) 


فرن سخبز في فارس 


لدف 


طبعا ‏ قطعانا كبيرة من اللحنازير » ويأكلون لحم الكلاب (45) ني 
المجاعة في الهرائس : وتباع وم الكلاب على القئارات في مديتي 
قسطيلية ونفطة في المغرب (5) . وهنالك شواذات وفظاعات اخرى : 
ففي القازم في موقع قفر » قرب سويس الحالية » يأكاون لحم التيس(44) 
ويقددون الرثة بي اليهودية ( اصبهان ) ويقدمونها في الآدب (ه؛) . 


ولا تذكر الدو اجن والطرائد الا عرضا عند تسمية الطيور وغيرها ) 
مثل الدسجاج » والدسجاج السندي والسماني » والحجل او اليربوع الذي 
يتذوقه كثيرا بدو جزيرة العرب (55) . واصناف البحر والمياه العذبة 
اوفر انتشارا (/41) . ويعك السملث طعاما اساسيا في مجهل دار الاسلام . 
مهأ يكن يععر عليه على شواطىء بحر الروم وي جزيرة العرب 
الحنوبية » وفلسطيز : وبحيرتي طبرية والحولة حيث يرلى السمك 
البني العرائي ٠»‏ وني الخزيرة وارمينية واذربيجان » وعلى سواحل 
جمر الزر » وف العراق » وف نحيرات فارس وسجستان » حيثث 


0 جدا حى أله يؤكل مع جميخ الاطعمة (18) . ومن رسوم 





(؟:) المقدسي » 4٠‏ ( مع المدينة » المصائد ) » 8٠١‏ 6 5١؟.‏ 

(م؛) المقدسي 2 +٠‏ © 54# . 

. ١55 2 المقدسي‎ )44( 

(ه:) المقدسي 2 هم" 2 4ه" . 

(5؛) انظر ج دا ج” © 407" - 1ه" . 

(40؛) امرجم ذاته » آخر حدم دم جع ولام - الالا, 

(م؛) ابن حوتل » م« ( علف الابل : انظر ج داءجمء آخر 06" ) ء 
وب موسج ع جوم ء؛ زوع ء لاروء المقدسي »؛ لالم 2 مكءمااء؟١١‏ 
١‏ يف من ١٠‏ » قائمة اسماك نهر دجلة : انظر ما تقدم خ؟) ه4١(‏ تحمل 
من الموصل ) »2 ١5١‏ © 55( 2 ققلء 5١7”‏ 14 55أ. 


ع 


مصر » حسب المقدسي . حبهم المفرط لرؤوس السمك » واكثارهم 
من اكل الدتينس الذي يفلقون زلفتيه » ويحتسونه مثل المخاط(59) . 

ويعتبر اللبن ومشتقاته احد الاطعمة الاساسية الاخرى »2 ويشتهر 
بها جميعا اايم الحبال . لحودتها فيه وتنوعها(١5)‏ . ويعد الحالوم(01) 
احد الاجبان الشهيرة في مصر : وثمثل الفواكه على الااجمال انتاجا 
شهيرا في بعض البلدان مثل فلسطين وارمينية واذربيجان وصغانيان 
على ضفة مر جيحون الاعلى اليمى (؟01) » وتقطف من البساتين 
او تؤخخل من البرية » ويتبواً مكانة خاصة بينها البطيخ الاخضر والاصفر » 
والحوخ » والمشمش » والعئاب والتين » والاوز وابلحوز » والتفاح 
والاعناب والتمور الي تؤمن قسما كبيرا من الغذاء في جزيرة العرب 
وكرمان (اه) : 

مواد الطعام وما يؤخل معها 

ويحتاج اعداد الطعام بالدرجة الاولى إلى الزيت » اي زيت الزيتون 
الذي يأني معظمه من المغرب والشام (04) : ولا نظير لزيت الانفاق 
( امفاكيون باليونانية ) في فلسطين » اللمأخوذ من الزيتون قبل تمام 


(5؛) المقدسي ٠.6 ٠‏ - 5.م , 

(:5) ابن حوقل ( جزيرة العرب الجنوبية ) » “لام ( ترجمة » 54ماءح المآ ) 
المقسي » م#”م . 

)5ه المقدسي » ٠٠١4‏ 6 5ه" © الظر مج خعج4 2٠‏ ١١؟ردرزي2؛‏ جاء 
6“ ( جبن مالح ) . 

(0ه) المقدسي » ممم 2 وم . 

(ه) ابن حوقل » 8" » المقدسي » ولام ج داوج" ١‏ ؛!؛- ولؤوء 4]١‏ 
وما يليها . 

(4:ه) انظر ج دا ء "م ء» فوع ص برمع , 
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لضبحه (هه) 1 ويذكر الملح 8 جميع أحاء دار الاسلام 2( و يستعر جو 
من المنجم او من ماء اليعديرر ات + و بعر عليه من لدوم صحدراء المغرت 
إل اقليم هأ وراء النهر ٠‏ هرورا بفاسطين والخزيرة والعراق وخخر اسان 
وفارس (5ه) . ولا يكفى اعداد الاطباق . ولابد من تحسينها ايضا : 
فعلى مائدة المسام ني العام الف . يؤكل الثوم لأنه يطيب النكهة (لاه) 
والسمسم (8ه) والخلتيت (9ه) . ويضاف اليها البصل ني صقلية في 
الحد الادلى ؛ لآن اهلها يضعونه في جميع المرق » ثم الأرمس الذي 
عاحونه ويكيرون اكله في اقايم الشام (50) : ويحلونه في مصر » 
و علدو نه وحمل الى عارى 1ك 


انتهت مواد اعداد الطعام : ومواد نحسينه : يقي استعراض ما 
يتناوله الناس معه . ويذكر ابن حوقل من الحاويات ناطف الزبيب 
المعمول في منبيج بالوز والفستق والسمسم » اللي ليس له شبه الا ما 
ببخارى منه » فائه يزيد عليه حلاوة ٠.‏ ويجعل البسخاريون فيه الطيب 
على العموم » فهو لذيذ (؟5) . ويبدو المقدسي اشره من ابن حوقل » 
فهو ينظم قائمة حقيقية بالتحليات : ونتغاضى عن العسل الصاني » 
وأو كان من رحيق الزعتر وما اشهاه (5) » ولنتقل إلى الكل 





(0ه) المقسي ١6١ ٠‏ 4 مج عع ج4 8569| ودوزي 15ءآخر (غ -41؛., 

(5ه) ابن حوقل , كوء آخير 50م - لم5( 02لا ء لام؛ ( سلاحات ) » 
,0ه » المقدسي 2 ١١94‏ » 184 ( البحيرة المنتنة ) » ممم . 445 . عن سباخ البحر 
ا مئو سهل الكاثو ليكي » انار بروديل » الحضارة المادية ج١‏ » مشار اليه . 

زناه ابن حوقل ؛ امماد.٠‏ المقدسي قنخ ص إلى 

(مه) ابن حوقل ٠‏ 565" . 

(9ه) ابن حوقل » 4١8‏ (انظر ج دا )عوج «# 6)60؟5؟5؛)., 

(50) المقدسي » آآخر ١6١8‏ » ذكر من قبل . 

(11) المقدسي ء 64 (وحج)نانظر عحداءج" 2)؟5١؛4,‏ 


4غ جغرافية دار الاسلام مام 


الطببة فعبل" . فالعصيدة مح رمأت ا العا أو التمور ر(ة5). و اليس 

طعام من التدر المعيجون والدقين والسن واللين )56١‏ » على ما جاع 
قُ المعاجم 5 والناطيف ارضا نوع ن المعيجةات 0 القواكة (55) 
وافتصلها مجميعنا النيدة 0 . فالنيدة معروفة 5 ف مهس بام 
وبادان فار س البيخ سم فيها سمكو © وتصتع من سحب البر المنقوع 
والمجروش ولوك بالماء كي يعطي ذوعا من العيجينة الحاوة الي 
يجذف (90؟) . اما الأفروشة (588) فتشتهر بها «لديئة بيار » موطن 
سداد المقادسي لأعه . بين در الخزر وخ راساك : وهي هاية, حتممية , 
0 لات اأزواج 3 ابي دم ب يعد تناول طيق من اللعحم المجرد من 
العظام » واارق والارز . وتعد دن الدقيق والسدن والدوشاب )01 : 
ويمكن ان تحفظ مدة طويلة تمتد شهورا . وتفضل طازجة على كل 


03 
يي 
ب 





(10) ابن حوقل » آخر 161١-14٠6‏ . 
(4) المقدسي عم و قمع مع 4م1 . ائظار أبقساً عسل القطر : المقدسي 6 
20 اج 4.» 0307م ١)‏ القبيط ( ذكر من قبل ) والمعجنات بالألبان ( ملبن 
المقدسي . لملا ء 50" ؛ #5 د مجع ع؛ج 4 47؟). 
(14) المقدءي ٠“‏ 458 مح ج)» عم , 

5”١٠4 © المقدسي‎ )18( 

(15) المقدسي ابام » في الشام » معدة بالسكر : المقدسي ؛ آخر سوم ١‏ س ومراه 
ل 

(0) المقدسىي ٠.‏ 307. "ادس 5١4‏ (ح ج )ء 5دكامج ع عبج 4غ ف5؟ 
( لفل سمانا ) ٠»‏ 59" . ودوزي ٠اج”‏ ؛اغكلا. : 

(18) المقدمي | امكل 2 7" ررح يا) »مجع يج4 ٠*)هول١‏ 

(9؟) دوشاب » انظر ابن الفقيه » ١١4‏ » ترجمة 2 ١١١‏ ٠و‏ امج خج أعج؛4 )© 
( عسل : انظر المرجم ذاته » هلال » لفظ افروشة ) . 


(دلفن 


انمجب ادسخال طين الاكل في عداد الوان الموائك الطيبة ؟ اله 
مستحب كثيرا : ولو اعتبر هن الاصناف الاضافية . وهو يؤكل 
اخحضرلماعاً وحمل من فارس ونحراسان إلى بلدان الترك وإلى مصر(١/؟).‏ 
والاشربة مرغوب بها جدا » واللحمر والاشربة المخمرة )!/١(‏ مشممنة 
في وصف الذين يكثرون الشرب ويسكرون (77) : ويرد ذكر شراب 
التارجيل ؛ والمزر » وشراب العسل في مصر ويستعمل اه ماء فيضان 
النيل » كما يقول الحاحظ (7) : الا ان الماء بيظل افضل شراب » 
خاصة اذا برد مجمد (0/4) 


الاستشفاء ان امكن 


اشرنا إلى الطب في الفصل السابق » عندما نحدثنا عن علاقات 
الجسم بالعالم 3 الي تتحكم بالطبائع والامرجة والحلق : وهذه معارف 
قديمة في الحقيقة » ترافقت مع غيرها في مهد اللخغرافية العربية » ثم 
مثلت » عندما نظرت إلى ارض البشر والشعوب الغريبة عناصر الاطار 
الطبيعي ني دار الاسلام : كالتراب والمياه والحيوانات والنباتات (/) . 





(0) ابن حوقل ٠‏ 58؟ »؛ آخر 40: - 440 ء المقدسي 6 856" ( رح يه)» 
مجع عءج؛ 2 5#؟ءهاتقدمح .١٠١‏ 

6 المقدسي 000" 

(0) شال ابن حوقل » 54م » المقدسي + 0 + 80٠١‏ . 

(70) أبن حوقل » ١١١‏ © #84 ء المقدسي » 4#" . عن فقاع ومزر » انظر 
دوزي 6ج" » 4لالا و لالمة . 

(04) ابن حوقل 2 ١1م‏ ع 54”م ع 5همم ع 454 © 450 ( توزيم ماء مسبل 
بجمد في شوازع سمرقئد : انظر ما تقدم » فصل ٠‏ » «المديئة و الماء ») المقدسي © #89 » 
كلا. 

(ه) انظر ج دا 2ج( 2 -١5‏ بارج« ء» 4ع وما يليها ؛ والفهرس » آخر 
كلكعمالك عج"م » اماكن متفرقة . 
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ولابد .من العودة اليها مرة اخرى.. وي. مملكة الاسلام دوما » لك 
نرى كيف. يعتى. الانسان بصجته » ويشفى باذن الله . وي البدء 
تطرح سو الا كيد سيا 3 احتمال استهرار امو اضيع ؛ من الختصوص 
الاولى الى نشأت فيها الحذرافية العربية إلى المتون الى شاهدت ازدهارها 
النهاني في نطاق وصف دار الاسلام في القرن الرابع الميجري / العاشر 
اميلادي 


. وتميز هنا محالين: من جهة اولى تجال التطورات النظرية في الطب 
واسماما ومبادسا ومناهجها » مثلما نراها معروضة عند المسعودي 
مثلا (5/) » ومن جهة ثانية التطبيقات . لكن بيجب ان تحدد معبى هذا 
اللفظ . اجل بعلن الحمداني (/0/) ان حشائش اليمن ١‏ فيها اكير حشائش 
العقار . لكن اهلها البدوية لا يعرفونبها » وانما يعرفها الحكيم من الناس 
من اهل صناعة الطب »» اي فن الطب وممارسته . ويببى هذا النص 


7 


التمرين على المعرفة (8/) . لكن كم من النصوص غيره » ان لم نقل 








(5؟) المسعودي ( م )ع ج“٠‏ ؛ مالاو .م( . يلاحظ أن مصنف ادب مثلنصلف 
ابن الفقيه 'يذفل ذكر اسماء الأطباء العظام : فلا يذكر جالينوسس وبقراط لايشار إليه إلا في 
سياق الحديث عن علاقات الجسم بالوسطء أو في سياق معطيات خرافية دابن الفقيه» 16١‏ » 
مع رليم . 

(0) .الطمداني » آخر م8١‏ . 

(؟) يحتل القمة عالم مثل ابن البيطار طبعا . لككن يمكن جوع امثلة اخرى هنا وهناك 
في كتب الادب : انظر البيهقتي » حاسن » 8850-5944 ( نصائح طبية وصحية ) ٠‏ ابن 
عبد ربه » العقد عج دء4وسم ..م؟ (الطب والفصول ) » ١مب#‏ » ١0؟‏ ( الصحة 
العامة والجنس ) . عن الفقه والحديث » انظر البخاري » ج؛ » ٠6٠‏ وما يليها ٠‏ ؟* 
وما يليها . 


كل النصوص تقريبا » نجعل صناعة الطب نتييجة بسيطة ناشئة عن 
استعمال الحتبر (9/4) ان لم يكن ظنا طارثا او وهما فقط . 


ومبى وضعنا النظرية والتطبيق . يسهل علينا كثيرا اثبات ااحتمال 
استد رار المواضيع . قالنظرية لا ترد البتة في مصنفي ابن حوقل . 
والمقدسي )8١(‏ . لكن على ضوء ما بيناه بدقة . استمر التطبيق يلهم 
الحغرافيين العرب حتى عهد هلين الكاتبين . ولا نرى بالتالي ٠٠‏ يدعو 
لتمييز هما هذه المرة . والافضل ان يوزع المعطى حسب اسس هذا 
الطب اليومي . طب العوام اي جميع الناس تقريبا : مع ذلك نعلم ان 
هلا الطب لا يعر ض عرضا ماهحيا مثلما يورضه مصنف اختصاصي 
لابن البيطار او سواه . بل حب ما يبين ني هذا المظهر اللخاص او 


ذلك وي ملأسية. 

ونيدأ بالمياه . فاحياناء يُكسْتمنَى بتحديد تجوعها ني العلاج . ولا 
لبي > أخخر )21 1 لكن على وج العددوم ٠.‏ اد اصلها اولا : وهو 
عين دابا تقريءا 5 0 قُ بحض الااسعياث ١5م‏ 53 5 نوعيتها 5 هل 


تستحيل إلى حجر . ام هي هرة او آزوتية . او كبريتية او قيرية(81) » 


(75) عند ابن البيطار نفسه . 
(:4) ذكر جالينوس هرة واحدة عند ابن حوقل . في سياق الاشارة الى وجود 
قبرء في نيس . ابن حوقل » 1١59‏ , 
(21) الشابشتي » ١١١‏ 2 سعر ( ب ) 8١»‏ : المقدسي 2 م؛4؛. 
. (م) ابن الفقيه » ١76‏ ( الفزات ) . انظر أيضساً المقدسي ان الك م 
( رشح كرشم العرق لا يسبل » دون تحديد الافادة منه ) . ا 


(0م) سعر (ب) «١ ال١6 ٠١4)‏ 6م »ء الشايشتي ١١ ٠‏ . 


كمع 





قصوير المكتبة ألوطنية باريس 
المكعبة الوطنية المخطومات العربية 4ه" ورقة د روماف 
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الرياق .إعداد عقار 


عم؛ 


وعلاقتها بالشههر او بوقت معين من النهار (84) » وطريقة المعابة(88) 
وعضو ابلسم الواجب معابحته (85) » ومزية معنوية منسوبة إلى المياه 
كما في حوض الطهر في مصر » الذي تملأه عين من جبل » فاذا 
مس الماء جنب او حائض » انقطع من ساعته وائئن ما في اللموض 
منه » حتى ينظفه الناس » فيعود الماء إلى الخريان (809) . وتسترعي 
الانتباه العلة الواجب شفاؤها (88) في معظم الاحيان » كما لتوقع : 
كالحمى © والبواسير » والكلب » واللترب » واليثور والتروح . 
والقوباء » والنفس الرديء » ومضاعفات السكري » واصابات 
العيون او الطحال ٠‏ والامساك » والحناق » والكابة والحصاة (89) . 


ونذكر على وجه التخصيص الياه الحارة المعدنية (50) في فلسطين 
وارهينية أو بلدان فارس التافعة 1 علاج التهاب المفاصل 08 والتروح 2 





(84) ابن رسته » 8م5١‏ ( تبر شهر فارسي ) » مسعر ( ب) © 8" ( صاء ) المقدسي 
آخر 66م( . 

عنعن واي ات وسو )سي دوف رشن 4ه 

(85) سعر ( ب ) (٠١‏ العيوث) . 

(9م) ابن رسته » 9م . 

(48) انظر العرمس المنهجي عند المسعودي ( م ) »© فقرة 10م ( شتى تايرات المياه 
المتنوعة ) . 

(9م) ابن رسته » ١٠١8‏ » ابن الفقيه » ه٠١‏ ؛ الهمداني » ٠١4‏ »ء الشابشتي » 
كول موز )ا سعر ([ب )؛ ١#” 621١ 01١‏ ؛ هلع 8" » المقدسي » 444 
(عناعنا »انظ م يع > ج 644:18 ).عن سفاء ( تترح الأوتجل من جراء: رط 
السير » خاصة على الرمال الحارقة ) » انظر دوزي لج للفو 9. 

(50) أبن رست .مور مسعر (ب) 6 ١س (١‏ 6620446( )4 #”م اه 
الهمداني ٠١4‏ » ابن حوقل » 55" » المقدسي » ١8٠‏ (وح. ١٠1)+ءابن‏ حوقل 
» يذكر حمة في ما وراء التهر » لكن دون تعيبن وجهة العلاج بها . 
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والشرث » والقرح » والقرحة ؛ والدرب وغيره من الامراض 
الملدية . وبرستاق كه كاوسان ؛ ني منطقة أصبهان » حمة شبه 
عجيبة . موصوفة للاورام والعال القديمة والاسقام : يرجم المقعد 
منها على رجليه سلييا ماشيا . والمريض صحيحا . ويذكر المقدسي 
الور طاو اما اماد رس ليق مهار قدي الل له 
ثلاثة ايام ثم اغتسل في ماء انر بارد . وبه جرب او قروح او ناسور . 
برأ باذن الله . ويروي الطبرانيون انه « كان عليها » بما يدور . بيوت 
كل بيت لعلة . فكل من به تلك العلة ٠.‏ واغتسل فيه » برأ إلى 
وقت لكن جاء ارسطوطاليس : ثم سأل ملك ذلك الزمان هدم هذه 
البيوت: لثلا يستغئوا عن الاطباء . وصحت للمقدسي هذه الحكاية : 
لأن كل من دشخله من أصحاب العلل : وجب ان يمْوض الاء كله ؛ 
ليوافق هو ضع سُفائه )9١(‏ » 

وتشمل النناتات الطبية الافسنتين » طارد الود ٠‏ وحب الزم 4 
وهو عسقول السعد لتنشيط اللحنس ٠‏ ونوعا من الحال ( قاقاة ) ضد 
النقرس ٠»‏ والتنبول ضد الانتفاخ » وبمضغ بالنورة المبلولة مع الفوفل 
فيطيب النكهة » ويبعث على الباه » والخدامية تمر ينتفع من البواسير » 
ونوعا من شيللاف اصفهان يرفلي به السمسم 2( فينفع دهنه من لسع 
الحرارات ( الحيات والعقارب ) (47) . 





(91) تصحم الترجمة ألتى أجريتها : المقدسي »ترجمة ٠٠١‏ » اعتمادا على تدقيقاتي. 

(90) انظر اين رسته » /اه١‏ » ابن الفقيه » 4" . معر ([با) ١٠١2‏ »و١‏ 
١؛‏ » المسعودي ( م ) » فقرة 4١ه‏ واقل وضوساً بالنسبة الى الآثار المتوقعة أو الى اسم 
النبات : إاطمدافى » 6٠0؟‏ » المقدسى » آخر 145 -0؛( » لاوم »2 آخر 44١‏ . 
اجون أن تسى يه القاف :انه يمان :أن يكز اليات وده اذ يشترقن بداهة اذ 
استعماله معروف : انظر ج دا » ج ” »© 4(5- .:5١‏ 
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تصوير المكتبة الوطنية جاريس المكتبة الوطنية المخطوطات العرييق 454+ * 
ورقة لام 


الثرياق :. النباتات الطبية 


اما المواد المعدنية . فتذكر على انبا نوادر لمواد مشهورة ("5) . 

فالكسور بر بالقير الاأسود والابيض الي يظن أنه اول 3 بونات 
١ 5‏ . 4 5 0 . 

الكالسيوم المتيلور المحى هويا 45١‏ عنلك علماء الكهورف 3 وهناك 
حور ابيص م ٠.‏ 3 تمط عن درامة سن الغيوم 3 يعالج له سقوط 
الشعر (48) . ويستعيل اهل العلب الاحجار ابي تخرجٍ من البحيرة 
المنتئة لمن به وجع الدساة في المثانة . وهو نوعان ذكر واألبى (45) . 
واعجر المعر و ف باشب نافع لاوججاع االطن والمعادة وللماء الاصدر (/91) 
وحجر الدم ٠اص‏ له (98) . اخيرا اللل.وع . اذا سقي من الزمرد 


لالص ٠‏ امن على اسه دن ان يسر اي السم 5 احسكه 44 . 


ويلجأ إلى الحيوانات ايشا في العلاج . اكن على نطاق ضيق . 





(4) استغناء: ابن حوقل : *.ه (« المواد المعدثية المستعملة فى الطب ,» بلا تدقيق 
اا 1 ش 

050 التمالبي ©؛ ١١١‏ »6 84و( - ٠٠١‏ : كهف قرب ارجان ؛ على توم فارس 
وخوزستان ١‏ يتفجر ناؤعها ٠‏ ثم يتحول؛ فيسير قير ا ابيض ». يفكر المرءطبعاً بعين تحجر ة» الاان 
المادةالمجموعةسنويأفىوعاء (قنيئة) تحت رقابة اللطات تؤشذ في داخل الكهف بعيدا عن الباب 
المتفول . لذلك افكر ان هذا القير الأبيضى هر رقائق من الكلسيت الطافى فوق الماه ( الا إن 
الشبه بالقير لا يثلاءم مم هذا التأويل ) أوه موندملخ »؟ خاص محلول جداً . . عن أنواع 
القير ( »وميا ) انظر دي سامي ربعلة عبد اللطيف الى مسر ٠‏ باريس » 2181١‏ ص ٠١٠١‏ 
الك 0 ارد عب و 1 

(6ة) مسير (با) 2 .٠١‏ 

(45) المسعودي (م)ءفقرة 4٠0‏ ( الحجار ةالذكر للرجال الحجارة والأنثى النساء» 
بلا تفصيل اضافي عن العلامات التي تسمح بتصنيف الأحجار ) . 

(1ة) المسعودي ( ت ) ٠‏ وم ( القول ذاته عن جذر المرجان ) . 

(4ة) المسسودي ( م )»2 نقرة 415. 

(34) المسسودي ( م ) » فقرة 84م ( تبلع بشكل قطع ) » علاج مبني على خوف 
المية من الزمرد الذي تذيب عينيها 


؛4١‎ 


فقد ذكر جالينوس ان السمنك المعروف بالرعاد » اذا جعل على رأس 
من به صداع شديك أو بدفيقة ٠».‏ رم قْ اسلياة ( ددا من ساعته( )١١ ١‏ 
وترياق بيت المقدس من لرم. الحميات )٠١1(‏ . واللننزير موصوف 
عنك المسيحيين طبعا . ضد الغدب )٠١9(‏ . 


انيرا » غنم جمرعة وسائل الشفاء الكاملة بالاماكن » المسبحية 
على وه الدقة 5 فبسع هن الاديرة يعالمج فيها الكلب والامراض 
الخلدية )1١(‏ . ورج تراب ابيض من بيت بقاليقلا في بيعة النصاري 
في ليلة الشعانين » خاصيته ضد سموم العقارب والحيات )٠١5(‏ . 
قلت الاماكن المسيحية ٠‏ لأن الابعان الزائف والوهم )٠١5(‏ مرفوضان 
في جوامع دار الاسلام . وني الحد الادني ؛ اذا وقعت الابصار عليهما . 
نجاهلتها الاقلام » لأن الخامع » كما رأينا » مخصص لشعائر اخرى 
وذهنية مغايرة » تقرب من الاعان الحقيقى )١1١5(‏ . 





. 8١6 المسعودي ( م ) نقرة‎ )٠٠١( 

» (ح . ب ) يضيف أن الحيات من اريحا في الحقيقة‎ ١7٠١ » المقدسي‎ )٠١١( 
. انظر م ج ع »2 ج؛ ©»لادء لفظ ترياق‎ 

(؟١٠)‏ الظر ما تقدم » فصل؛ ؛ 82 ديارات الشابشتي » :3 

)٠١(‏ يرتبط المكان احيانآ بمناصر اخرى مثل ماء العين مثلا : انظر ما تقدم »فصل ؛ 
مشار آليه انظر أيضاً المقدسي » آخر ١45‏ . 

)٠١:4(‏ ابن الفقيه » هوم ء» المقدسي 44 © يسمي أيضاً مكانا يوضع فيه 
الحيوان المريض حتى يشفى . 

. عنه انظر ما يل‎ )٠١١( 

)٠١5(‏ انظر ما تقدم » فصل ؟ ».ص ١ه‏ وما يليها ( مع التمييز بين مشاهد وعجائب 
أو خصائص) يرد مثال واضح جد عن.هذا الموقف في كتاب الهروي » كتاب الزيارات» 
المخصص للاماكن المكرمة في دار الاسلام : لا أجد فيه سوى حوالي عشرين مارسة خرافية 
أو علاجية ( ترجمة » صو » ١١‏ (غالان) ٠١م‏ لام .مه 6 4ه فء ل سوروره 
آخر 79-179 (5للء آخر (اما-ت9م( ١454 1١46 » ١:4‏ (طشالان) ) آخخر 
٠٠6‏ - 9ه( ” لا5( » وه؟ »2 آأخر دا 
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الهندام : موضوع تابع لذوق الوصر 

ا ع 1ن بحث المدن عن اهميةا المحمام . يوصي الاسلام 
بالحاح بتطبيق هلنا المبدأ الصحي . مع ذلك © يندر وجود تفاصيل 
عله ث مثل 'استعمال حجر الحفان )1١9(‏ . بالمقابل يتم اناس كثر 
بالمندام » بمعناه الواسع . كالفقهاء 29١88(‏ والشرفاء المعنيين بالادب 
ويعرض قدامة اساسها القانوني ني دراسة عامة عن نشاط البشر المرتبط 
بوسطهم )١١9(‏ ويعدد ابن رسته اسماء المجددين بي ارتداء الالبسة(١١1)‏ 
وتعلل الذهنية .ذاتها الاهتمام باللحجارة الكريمة والمعادن الثمينة )١١1١(‏ 
او “الذبل او العاج او العطور (؟١١)‏ او الفراء )١١*(‏ ونجهيزات 
السفر. الخاصة )١١54( ١‏ 


ويعتمد الاصطذري وابن حوقل والمقدسى على وجه التخصيص » 
على هذه التقاليد » فيستفيضون في بحث جغرافية هندام حقيقية ' 
ويستدل على الاهتمام بها وعى أهميتها » من الانسحة الححام او المفصلة » 
الي صل منها عدة اقاليم من دار الاسلام على اسياب حياما ٠‏ ويتضح 

)م و صيفب شاه © لم" © تدوين آخر فريد : الشعر الطويل في بعض مناطق 
جزيرة العرب الجنوبية : المسعودي (م) © فقرة 54" . 

)٠١8(‏ انثلر البخاري » ج4 6 55 ومايليها, 

. 1١55 - قدابة »ام هه"(‎ )١٠١9( 

. ١و9‎ » أبن رسع‎ )١١١( 

(1١١)انظر‏ ج دا . ج؟ » الفهرس »2 .5١4-- 51١٠١‏ 

01 المراجع ذاته 8 244 >دج دا اج" “0458-4 

,. انظر ج دا »ا جم ع باع »6 والمسعودي ( م6).» فقرة 4ه4‎ )١١9( 

.)١ح‎ 2 54 » »ء ابن فضلان »,لام١ ( وترجمة‎ ١١ » ابن خرداذيه‎ )١١4( 
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من مفرداتما الي دأب على جمعها دي خويه بصبر بالغ . الها تشعل 
ها يزيد على سبعين اسما تتناول احدى النواحي التالية او ععدة اوحجه 
منها احيانا : كالمادة والشكل واللون والمنشأ . والركيب ٠.‏ والنوعية . 
والتقنية )١١(‏ . ويجحب أن يضاف اليها بعفصس الاسماء الحماعبة المطلقة 
على الالبسة )١١5(‏ . واللحلود . والاحذيية )١١9(‏ . ولعوت 
الانسحجة )١١8(‏ 


ويتحدث جغرافيو مملكة الاسلام في القرن الرابع الهجري / 
الداشر الميلادتي عن الالبة والندام فيها اقليدا اقليدا . لكنهم لا يشيرون 
إلى ظاهرة عامة او بكادون » ما عدا المقدسي ٠‏ الذي يذكر عرضاً 
امثلة تتعارض صراحة مع حسن التصرف . ويستاء منها . من ذلك 
كساءان يسميان دراعة وطيلان » يختلف شكاهما . فللدراعة اكمام . 
والطيلسان شبه عباءة متصلة بالعمامة 4 له شكل هلال او نصف دائرة 


(8١1)م‏ جععج؛ ؛ الألفاظ التالية : اباني » عدني » آرنج » ارمني » عتابي 
بدن » بغدادي ء بلعيسى » بمى ٠»‏ بلبوزي بركان » بيباف ٠‏ بين الثوبين © بطالة » 
مككنى 4 مداري + توص 2 د كف ديقي وق + انر نر لخ م علد + 
كرياتة © كنك + لمات © مر ييا مكي + عزوق طقال ميطنة #لخامل + بخن > 
مرجل »© مثير » مشطي » مثلث » نفوسي . نيسابرري » قلمون ( ابو ) » قصري 
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قلب ) فرفوبى » رأختج » سبنى » سابورى » شاهجاني ؛ سعيدي » سكب »2 سمر قئدي » 
صنعانى » شرابي » شرب . شطوى » صقل » سقلاطون »2 سيليزي » سوسلجرد © 
طبري © اتج » طيبى »© تئيسى ٠‏ تونفس » اشمونى » وبذاري » وأسعلى» يجانجى 
ز نباات » ظرائفي . 

. سيجدها القارىء فيما يلي مع بعفص اسماء النسيج والجلود أو الأسذية‎ )١15( 

(١١)انظر‏ » مج ع ؛ ج؛ » الفاظ حذوة » هملخت ( ران » طماق ) كثباتي » 
كسر © شيشك » صندل ٠»‏ طاق . 

)١16(‏ مال رفرف » رفيعم (م جع ع ج) ٠م74‏ -1؛1). 
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منى نشر : وبدلان ايضا على مرتبة اجتماعية » غلى الاقل الطيلسان » 
الذي ترتديه الشخصيات البارزة يمنصبها او علمها او مرتبتها الذينية . 
ومن هنا تقصد شيراز التي تفرض الدراعة فيها الاحترام . ولا مقدار 
ما لاهل الطيالسة » وتغلق الابواب في وجوههم » ذلاك ان الطيلسان 
لباس. المكدين والتصارى والمتسولين الذين: يتبعترون بطيالسهم . 
ويسحبوما )١١9(‏ . والوضع يمختلف في اليهودية ( اصبهان )20 ففيها 
يرى احدهم فيه وبزته وي كمه رغيف يكلمه أو زبيب يقضمه. .. 
ونحت عما مهم محاد. )1٠١(‏ 

اللباس في البلدان العربية 


لا يأني ابن حوقل الا على ذكر القليل عن لباس المغرب . وجل 
ما يقوله ان اهل طرابلس مرموقون من بين من جاورهم بنظافة 
الثيات » متميزول قُ الاباس وحين الصور ١١؟١)‏ . وعادة ( اهل 
البرآس ان يتلثموا » وهم اطفال » وينشؤون على ذلك . ولا يرى 
لاحدهم من وجوههم غير عي و نهم (؟؟١)‏ . ويشاء حسن الطيال ان 
دسهسا المقدمى 8 حل يه عنهم ١؟١1)‏ : ويقول 2 وبدخحلون 
الحمامات بلا ميازر الا القليل » وبالمغرب رسومهم مصرية » الا انهم 


)١١19(‏ المقدسي » لا » 4878 » 44.١‏ » عن هذين الكسائين » انظر لسان العمرب 
اللفلان » دوزي »ج١1‏ »2 #4 ومعجم ممّصل لاسماء الثياب عند العمرب ( أمستر دام » 
46م > ص الا( - م١‏ و كلام سل .م؟, 

. المقدسي » آخر هم" 2 ووم‎ )١١١( 

(1١؟١)‏ ابن حوقل 2 159 . 

(؟١١)‏ ابن حرقل 2 ١٠١‏ . 

(؟١)‏ المقدسي 2 و" . 
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قل ما يتطلسون » وكثيرا ما مجعلون الرداء بطاقين » م يظرحوئة على 
ظهور هم مثل العباءة (4؟1) . أصحاب قلانس مصبغة . والبربر 
ببرانس سود . واهل الرساتيق بأكسية (5؟١)‏ والسوقة بمناديل (1715) 
والتتجار يركبون أحمرة مصرية وبغلا » 

لكن ماذا نقول عن مير البي بتشبه ببا ويقاس عليها هنا ؟ الحقيقة 
الها غامضة : فتارة يشاد باناقة اهلها . وطورا تذم ببضع كلمات 
قاسية جدا ء كأن يقال : قل ما يلبسون ثوبا غسيلا او نعلا قد 
امتعطت /ا؟١)‏ . أما جزيرة العربا . فتتلازم مع مقتضيات شدة 
الح الدائمة تقريبا . فلا يتقون المطر . ولباسهم في الصيف والشتاء 
واحد . ومن قطن بي الغالب . والرسوم ني هذا الاقلهم لبس الوزر 
والازر بلا قميص الا القليل . ويمخا يعيبون على من يتزر . انما هو 
ازار واحد يلتف فيه (8؟7١)‏ . وتبدو الشام (9؟١)‏ على خلاف ذلك : 
فلهم تحمل يلبسون الاردية كل عالم وجاهل ٠‏ ولا ,تخففون في 





(4؟١)‏ عباءة » عباية : معطف بدو جزيرة العرب : انظطر دوزي » الثياب » 
ع لام 
(8؟١)‏ كساء : قمامة صوف تستعمل غطاء سر ير ل ممطفا ٠‏ انثار م 


جا عه 
اه 


, »دوزي 2 ج5 586؛ والثياب ؛ ب#مم -- 5م"‎ "4١ 
ج5 :8م58‎ ٠» منديل : قطعة قماش مسنطليلة ملفوفة كالعمامة : انظر دوزي‎ )1١( 
.؛١م6-‎ 5١4 » والثياب‎ 


5 
(8؟١)‏ المقدسي ع مهء آخر هه - ءءر ء ه٠١٠(‏ » تفصيل آخير : استعمال 
عجينة سوداء : استعمال عجيئة سوداء لازالة الشعر أو الوشم » عن وزر وازر »© انظر 
مجع »ج؛»ء آخر ؛لام ‏ ولاس ؛ ودوزي » تا الثياب » ؛« --مم. 


١مم‎ ٠ المقدسي‎ )١١5( 


.) انظر م جا ع جك 3 مم"‎ ٠ عن أمتعط‎ ( ٠٠١ 33 المقدسي‎ )١١7( 


لحل 


الصيف » اهما في نعال الطاق )١10(‏ . ويكشفون المماطر )١11(‏ » 
ولا يشورون الطبالسة ٠.‏ وترد بعض التفاصيل المحلية او اللخاصة بطيقة 
اجتماعية . فلأ جاتّة البزازين بالرملة 


و وفيى 


حمر مصرية بسروجءولا يركب 
الخيل الا امير او رئيس » ولا يتدرع الا اهل العرى والكتبة . ولباس 
القرياتيين برستاق ايليا ونابلس كساء واحد بلا سراويل )١7(‏ : 
ورسوم العراق التجمل )١17(‏ » ولبس الشروب )١4(‏ والتطلس » 
ويكثرون التنعل وتسطيل العماثم (ه1) . ويلبس اللحطباء الاقبية(١)‏ 
والمناطق . 

اللباس في بلدان العجم 


ويزداد الاهتمام بالاباس مع الانجاه نحو الشرق إلى اقاليم العجم 
الثمانية عند المقدسبي (لا١)‏ : ويقال ان اهل جرجان جنوبي حر 





)١(‏ نعال الطاق » انظر مجع عج4؛ 416؟. 

(1) يكشفون المماطر » حرفيا يبيئون ثياب المطر . ترجمت سابقا ( المقدسي » 
ترجمة » 5١5‏ ) يطوون © لكن لم تعدهذه الترجمة تبدو لي ملأئمة للتأويل الوارد 
هنا . عندئذ قد يكون القماش مشمعا وغير منفذ ( دوزي ؛ج؟ 5006 ) يظهر الحرص 
على الاناقة أو التباهي . سوف يذكر فيما بعد ( انظر ما يلي ح ١4“‏ ) الفعل ذاته في المحديث 
عن ثياب الصوف » الا انني اعترف ان تأويلٍ مشكوك فيه . 

)١8(‏ عن كساء © انظر ما تقدم حاشية ١١٠‏ »سروال : يحتمل معنى اللباس تحت 
الثياب ومعنى البنطال : انظر دوزي » الثياب ) ##,” ست هو.8, 

. المقسي 2 وول‎ )١( 

.7550662 شرب الظر م جا ع » ج؛‎ )١١4( 

(5؟١)‏ عن سطل » انظر م ج ع 6 3759١‏ . 

» كبن » الأصل : لباس خارجي باكمام وازرار : انظر دوزي ؛ الثياب‎ )١185( 
لسن 7 ال‎ 

)١0(‏ تحفظ بالنسبة لهذا الاهتمام لبلدان ارميئية واذربيجان » التي يقول عنها 
المقدسي ان كل من كان من اصحاب السلطان يتختم بالذهب : خائم مم تم التكون 
الأعيال رسمية : المقدسي » ١4؟‏ (وح.يب). 


لا جغرافية دار الاسلام مام 


الحرر لا يكثرؤن التطالس )١78(:‏ . وزي اهل اقليم ابحبال زي اهل 
العراق : على الاقل بي الري:(9١)‏ على -حد قول ابن حوقل . ويتحدث 
المقدسي عن اليهودية (.اصبهان ) » فيذكر ان تحت عمائمهم ماد ؛ 
وان البستهم واسعة الا كمام » كما اسلفنا “اعم يتتعلون اللفوف(10١)‏ 
يمتد تأثير العراق إلى خوزستان (141) : فزيهم زي اهل العراق في 
الملابس: من القميص والطيالسة والعماكم » وني اضعافهم من يلبس 
الازر والميازر :)١47(‏ ويعمل بالأهواز فوط من القر” حسنة » تلبسها 
لنساء )١58‏ . ويختصون بركوب البقر )١45(‏ عوضاً عن الدوابٍ : 
ويذهل المقدسي على نحو ما أشرت من قبل » لعكس العرف الألوف 
في فارس (0145) ٠‏ وجعل المقدار لأصحاب الدراريع » لا لأهل 
الطيالسة : وترد عنده تفصيلات أخرى اك ٠‏ منها ان الطيالسة 
لباس الحائلك والحجام والرستاتي » وان العوام يلبسون الثياب السود 
ويكثرون لبس الشمشكات والنعال ويسطلون العماكم » ويكشفون 
الصوف )١55(‏ . وقد خخلف ابن حوقل )1١417(‏ وصفا مفصلا ‏ 





)١80(‏ المقدسي 2 6خلى#ا. 

(و١)‏ ابن حوقل + ولام 

)١40(‏ المقسي » مم» ( مم تدقيق : مخمدة على الرأس مغلفة بالعماية"» مما يبرر 
المقارنة السابقة ) » ووم . 1 

. 764 » ابن حوقل‎ )١41( 

- ازرا انظر ما تقدم حاشية م؟١) ومئزر ( مج خ © ج4 ا يدا‎ )١40( 
ودوزي » الثياب » ”م - هع‎ )١ا/9‎ 

. الذي يضيف بعض التباينات بالسبة الما ابن حوقل‎ » 4١5 » المقدسي‎ )١4( 

. 41١5 6٠ المقدسي‎ )١44( 

(ه:4١)‏ المقسي » لاء 484 ء آخير وم؛ -.4؛ 2 44١‏ (ح ١)غ,‏ شمشك 
(نمل حذاء ) انظر مج ع » ج؛ »ء /الا؟ » ودوزي » الثياب ؛ 1م58 . 

. 1١ بطانة أو صوف ثياب الجلد :عن المعنى »'انظر ما تقدم » ح‎ )١41( 

, 39.0 - ابن حوقل 2 هم‎ )١4( 


تفلح 


واضحا جدا  )١48(‏ للباس اصحاب المراتب العليا ء فققال : « واما 
زيم » فكان السلطان زيه الاقبية » وقد تلبس سلاطينهم الدراريع : 
وان كانوا فرساً )١149(‏ : ومن لبس الدراريع منهم ؛ اوسع فروجها ؛ 
وعرض جربافاما )١5١(‏ . وجيوب دراريعهم كدراريع الكتاب . 
والعماتم نحتها القلانس المرتفعة : ويلبسون السيوف بحمائل » وني 
اوساطهم المناطق ٠‏ وخفافهم تصغر عن خفاف اهل خخراسان : وقد 
تغير زي سلطالهم ني وقتنا هذا . لأن الغالب على اصحابه لباس 
الديلم (١ه١)‏ . وقضامم يلبسون الدنيات (؟165١)‏ وما اشبهها من 
المقملانس المشمرة عن الاذنين مع الطيالسة )١6"(‏ . والقمص 
والحباب )١54(‏ . ولا يلبسون دراعة (هه١)‏ » ولا خف بكسرة(55١)‏ 
ولا قلنسوة تغطي الاذنين . وكتابهم يلبسون ملابس كتاب العراق » 
ولا يستعملون القبى ولا الطيلسان . وتناؤهم (190) بين لباس الكتاب 


.185 انار ملاحظة وايت عند ابن حوقل » ترجمة )عم( داح‎ )١*( 

)١45(‏ يتوقع بالاحرى خاصة اذا كانوا فرسا ( اعتمادا على .لبسهم الاراعة حسب 
المقدسي ) . أذن يجب أن نفهم أن الدراعة لباس جميع الئاس المرموفين . ولم تكن الشخصيات 
الرسمية تتميز بلباس خاص , سنرى فيما بعد التغييرات الطارئة . 

: جربان . يمكن أيضاً ترسيع الظهر ( جربان بمعنى قطعة قماش تغطي الظهر‎ )١٠0( 
)1١6١ © ١ج‎ ٠» انظر دوزي‎ 

(151) تحت تأثير البويهيين اسياد البلاد . 

.) 1١86١ » دنية : بشكل برميل ( دن) ( درزي » الثياب‎ )١١9( 

6 بالتالي مثل العوام . 

. (١90 - (١ا/‎ ٠ انظر دوزي » الثياب‎ )١٠١4( 

» الاختلاف عن الجبة بالخفة وازرار الدراعة ثقديرا : دوزي ؛ الثياب‎ )١60( 
. (6١ » لالا1‎ 

. بكسرة : انظر م ج ع ع ج4 > آخر ).4 مس4"‎ )٠65( 

. لفظ تالىء‎ ١86 م ج ع »ع ج؛‎ )٠60( 


قا 


والتتجار من الطيالسة والاردية والأكسية القومسية والحز والعماتم.و الحفاف 
الى لا كسر فيها والقمص والحباب والمبطنات )١58(‏ : ويتفاضلون 
في جودة الملابس وحسن الزي © وزيم كزي اهل العراق ) . 

وتعبر تفاصيل هذا النص عن ظاهرتين عامتين : اولاهما تصئيف 
متبدل اصلا ‏ اللباس حسب طبقات المجتمع او الوظائف » والثائية 
تصدير الزي » كنموذج من العراق ‏ او كفرض من السلطة ‏ 
البويبيون في الديلم : ويلاحظ وصول تأثير العراق إلى سجستان(9١1)‏ 
حيث يكورون العماتم مثل التيجان )11١(‏ ني حين يقارب اهل كرمان » 
حصب المقدسي : اهل فارس في اكثر رسومهم )15١(‏ : 

وتتميز السئد » البلد الهندي » ببعض اللمنصائص » على طرف 
دار الاسلام الشرتي : فاهل مكران .» حسب المقدسي (157) ع 
بلبسون القراطق (158) » ويسبلون الشعور » ويشققون الآذان مثل 
الهند » ويكثرون لبس الازر .٠‏ الا التتجار والمشايخ. » وقل ما يابسسون 
الاخفاف . واهل الملتان لا يحنكون العماكم )١154(‏ . ويذكر ابن 
حوقل (ه١١)‏ ان زي اهل المنصورة كزي اهل العراق » غير ان زي 


0 





(م9١)‏ مبطنة : انظر م ج ع » ج4 6 ١و١ا.‏ 

. 4١5 » ابن حوقل‎ )١59( 

(15) المقدسي » 58" . 

(111) المقدسي » 454 ٠‏ مع ابراز اناقة اللباس » يقاربون الفرس في اكثر 
رسومهم الي تحل تل العراق حسب ابن حوقل . 

(159) المقسي 2 ١م4‏ 6 ١م؛‏ (وح.ه). 

. #617 » قرطق : انظر م ج ع » ج؛ » م0" ودوزي الثياب‎ )1١0( 

(1654) عن حنك عوضا عن تحنك » انظر مج ع » ج4؛ © 77١‏ . 

)١56(‏ ابن حوقل > "#١‏ 420 مم”". 


حسب ابن حوقل ٠‏ زي المسلدين والكفار واحد في اللباش »: وارسال 


الشه . ولباسهم الازر والميازر أشدة الخر ببلدامم ' 


ولا تسم ابن حوقل كثير |* 0 الحديث سنن المناطق الشمالية 
الشرقية في دار الاسلام : ويكتفي بذكر لبس الاقبية والقلانس ي 
ما وراء النهر (155) . والمقدسي (1517) ادق ملاحظة . يستخلص 
من العرف العام فوارق بالطبقة الاجتماعية او الوظيفة او المنطقة . 
فاللفاف تلبس ني الشتاء والصيف ٠‏ وقل ما تنتعل النعال : ويلبس 
العوام الاقبية المفتوحة في ما وراء النهر . ويتطلس الفقهاء المسنون 
والكبراء وكبار التجار '» ويقال بان: انصاف العلماء )١64(‏ عرو 
جعاون الطيالسة على احد اكتافهم بجتمعة 8 ويتحئنك الفقهاء 2 
والكبراء )١59(‏ » ولا يتحنلك كبار التجار ومن دونهم . ولهم جميعا ؛ 
ولجماعة )١7١(‏ من طوس وابيورد وهراة » فوق ذلك دراعة »؛ 
وه ختى ما فوق العمامة على طرف 'الدراعة من لف 5 ولا سر دى 
الخطيب 2 ولا يتقبى : انما عليه دراعة 21١1/1١‏ 5 واكمام اقببة الحند 





(55() ابن حوقل » 4:5١‏ . 

)١50(‏ المقسي » 00م ( رح ز) 55١82‏ (ح.ه). 

(158) انصاف العلماء : م جا ع اج 7 0207 

)١١9(‏ اتبع هنا المقدسي 2 #98 (ح .و ) وهو تباين اصح من النص الذي اتبعه 
دي خويه ( انظر اصلا المرجم ذاته » ح ب ) . هنا تحنك ( انظر ما تقدم حاشية 154) . 

. جماعة بلا تدقيق آخر‎ )1١7١( 

.) د٠. مع منطقة . المقدسي » "م (ح‎ )١071( 


ه+١‎ 


ضيقة . وركوب اليل مباح لجميع الناس . واذا تكلم اهل بخارى . 
هزوا اكتافهم إلى فوق : وتضرب الفرائق قدام السلاطين )١75(‏ . 

بعض الاعراف او الرسوم 

تسترعي الاعراف ٠‏ باوسع معانيها » انتباه المقدسي باستمرار . 
وهو الوحيد الذي يغرد لما قي حديثه عن كل اقيم عنوانا خاصا سمى 
رسوما (ضسفدة 5 وتتفسمن هده الرسوم + عدا المقارنات العامة بين 
البلدان )١14(‏ » وبعض التفاصيل عنها )١1/5(‏ ؛ ثلاثة حقول رئيسة 
هي اللياس الذي اسثعر ضئاه منك قليل 6 وأوسحجه الثباين قُُ الممارسة 
الثقافية او التطبيق الشرعي » وعادات الزواج او ابحنازة . 


وهذه بعض التفاصيل التمهيدية : ففي العراق 11/١‏ 2 للهر اسين 
مواضع »فوق دكا كينهم ؛ فيها الحصر واللوائك والمري ونخدام«/ا/ا١)‏ 





» ودوزي »ج57‎ "١" © فرائق عوضا عن فراقع : انظر مج ع » ج؛‎ )١7( 
1 ان‎ 

(107) رسوم : المقدسي ؛) آخير 8- [١١‏ 2 8585| )؛ ١14"‏ ؛ 5ق لا؛ مد5م 
م«ا د وم لالم سس ورم مومس للم . زم" 4156 1:12 سل اهة 
١ 455‏ ْ 

)1١074(‏ مثال المقدسي » ١"‏ ( اقور تأخذ عن الشام وعن العراق مما ) » 0مم 
المشرق يختلف عن مجمل الاقاليم العربية) » 4١5‏ ( خوزستان يتقيد بالعراق أو الشام أو 
مصر ) » 454 (كرمان ثقلد فارس ) © 4058 ( مدينة المنصورة في السند تتبع عرف 
العراق » انظر ما تقدم عن المديئة ذاتهاء بشآن اللباس :وهذا دليل على تعريب ظاهر فيها 
اكثر من باقي الأقليم ) . ْ 

(76) ذكر عدد منها من قبل » مثلا ما يتعلق بالجامع وغيره من الأبنية العامة » 
والسلوك الأخلاقي ؛ والمطبخ اضافة الى اللباس الذي اتحدث عنه هنا . 

(5ا١)‏ المقسي 2 ١56‏ . ش 


)1١010(‏ هراس : انظر م ج ع عج؛ 4 ٠١لا؟‏ 2 وردوزي )ج25 4ولا, 


عن 


و طشوت واباريق واشناث . فاذا احبر اأرجل 2 دفع دائقا » وهذا 
منتهى ألر خيص (1174) : وق .الديلم يقصد الغر يب 'دورهم ( فيأخحل 
من الطعام ما محتاج اليه » وذللت ما بسر هم )١1/9(‏ : ولاهل الديلم 
ايضا مجالس في السككك والاسواق مرتفعة . يجتمعون بها » بايدييم 
يفضلوا » وصوامع يقصدونبا ليالي الجمع : وعينهم الكبرى ١‏ ورأس 
الله ) والصغرى « وحق على » )١18١(‏ - 

ويقودنا هذا القول إلى حقل آخخر : اعبى ما يخض اللدبن من 
قريب آو بعيد ؛ والطقؤس والشرائع 0 ن المقدسي بدقة التنوع 
الكرير قي تنظيم داغخل الخامع . 'وترتيب الصلاة » ونداء المؤذن » 
وشهر رمضان » والادعية الخاصة . ونستخلص من هذا التعداد اله 
يعكس تنوع الشرع وغيره إلى اقصى حد في الاسلام : ولن ندخل 
يُ النفاصيل 3 ونحيل المختص إلى حرفية نص المة.دسي 85١‏ 1 

وم بوث طقوس الزواج بطريقة اخرى : 5 ذلك 1 خصن الرواج 


عند الديلم بمقطع رائع » اشير فيه إلى اعراف اخخرى . واأثا القّله حرفيا 





)١74(‏ حوالي سدس درهم . هله المطاعم شعاضة بالرجال ظطبعاً : يسمى الداخل اليها 
الرجل - 
٠(ولا١)‏ المقسئ » ووه" .. 
(م1) المقدسي 3 المر جع ذاله » عن زوبين » انر مجح يج ) مهملع 
وديميزوان » محجم فار سي قر نسي »ج؟ 52لا ( رمح برأسين ) 1 
81 1) المقدسني 1 ف انلكا . يلاحظ سنئة القامجارية بكر في الثيل كل عام 2 
وابطال الاسلام طا : المقدسي ء آخر 5.م سالاء؟. 


. واماكن .آخرى‎ ١. انغلر المقدمي . احالة في ما تقدم في الحاشية‎ )١89( 


اين 


عن المقدسي (187) عالم الاجناس . قال  :‏ وللديلم رسوم عجيبة 
لا يزوجون إلى غيرهم . وكنت في بعض اللحانات » فاذا بصبية تعدو 
ورجل شاهر سيفه يعدو خلفها يروم قتاها . فقلت ما فعلتث حى 
استوجبت القت ل؟قال: انبا زواجت إلى غيرنا . وقتل من فعل ذلك واجب 
عندنا ....... وم اسواق على ايام الجمعة ني السهل » لكل قرية يوم . 
فاذا فرغوا » انحاز الرجال والنساء إلى معزل : يتصارعون فيه » ورجل 
جالس معه حبل كل من غلب عقد له عقدة . فاذا هوى الرجل امرأة : 
راح معها . فيتلقاه اهلها بالبشر والأرحيب » ويتباهون به اذا رغب لي 
كرمهم » فيضيفوته ثلاثة ايام » م ينادي المنادي بعدما اجتمع معها 
اسبوعا في عمارة له بمعزل . فيجتمعون » ويختطون . وسألت ابا نابتة 
الانصارى قلت : هل يصيبها قبل العقد ؟ قال او علموا بذلك قتلوه . 
وكثيرا ما حضرت عقود اهل بيار . يجتمع الناس بعد العتمة مع كل 
رجل قارورة من ماء ورد » والنيران تقد على باب اللدئن والعروس . 
فيبدأ بعض المشايخ » فيخطب خخطبة بليغة يطلب فيها الزوجين ويطلب 
المرأة . ثم يجيبه آخر من قبل العروس في خطبة باحسن جواب . واكثرهم 
خطباء ادباء . ثم يعقدون اانكاح . وبقوم اصحاب القوارير » فيضربون 





(18) المقسي : آخر م5م . .لاس . ترجم في مقال ١‏ . ميكيل » « جغرافية 
واتنوغرافية » : حالة المقدسي ( القرن الرابع -. القرن العاشر ) » »في«الطاهي و الفيلسوف». 
تكريم مكسيم رودنسون ( دراسات اتنوغرافية تاريخية للشرقٌ الأدنى ؛ جمعهااج . 
ب . ديفار ) » باريس ١58٠١ ٠‏ »ء ص 190-141 . ينطبق الحذف في المقطم مم 
بعض الأحداث الي اشير اليها من قبل ( صيانة الشوارع » اللباس» الغذاء ) أو التي سوف 
تذكر فيما بعد ( الدفن) وفي الفصل الأخير ( اللنة ) . 

(184) أصحح النص حسب المقدسي » ٠لا"‏ (ح .)١‏ 


ان 


بها الحيطان » ثم يعطى صاحب كل قارورة طبقا من آفروشة (188)... 
ومكنث اربعة اشهر احضر دعواتهم واعراسهم » فمارأيتهم يزيدون(185) 
على ثردة بعد لحم قد اخترج عظامه ؛ ثم الارز : ثم الأفروشة الرطبة ... 
ولا ترى امرأة بالنهار » انما يرجن بالليل في اكسية سود . ولا تزواج 
امراة مات عنها زوجهاء فان فءات » سرب الصبيان على بابها بالحزرف 
وحوانيتهم في الدور » والباعة نساء » . (/610م1) . 

وتدوينات عادات الجنائز اقصر ء لكنها اوفر عددا . ويقصد 
بها ابراز ما نحيد هذا وهنالك عن العرف المفروض معرفته . وهذا ما 
جرى قبل المقدسبي » بخاصة فبما يتعلق بموت احد العظماء : فعند 
السغد يعبر عن الحزت بقطع الاذان حسب ابن عيد ربه (188) -. 
ويقول الحمداني (184) عن النياحة في جزيرة العرب ١‏ خخيوان ) انه 
اذا مات الرجل المنظور منهم » لا يزال يناح إلى ان يموت مثله » 
فيتصل النواح على الاول بالنواح على الآخمر » وتكون النياحة بشعر 
ضعيف تلحنه النساء ويت<السنه بينهن » وللرجال من المواللي لون 
غير ذلك . 


. بشأن الغذاء » انظر ما تقدم « المواد وما يتبعها»‎ )١86( 

. حاشية يا ) يبدل ترتيب الطبقين الأولين‎ ( 77٠١ المقدسي‎ )١185( 

(189) أخذت هذه الجملة ( مع التصحيح العائد الى غياب النساء كليا في المشهد المديني 
من المقدسي »2 ٠0لا"‏ (ح بى ). 

. 4ه؟‎ ٠ العقد الفريد » ج5‎ )١54( 

(وح1) المداني » 5٠١"‏ . 


قبابا عااية وحشة:(190) . وي الشام )١91(‏ قبررهم مسنمة » ويمشون 
خلف الحنائر ؛ ويسلون المييت (22)0195 ورجون إلى المقابر .20م 
القرآن ثلاثة ايام (196) . وني المغرب ء لا يأخذون الميت الا من 
الراس أو الرجلين )١55(‏ 


٠. 


وي بلدان شمالي شري دار الاسلام . يأخذون الميت عند الدفن 
من قبل القياة 4 اله الشيعة ٠‏ فانم يسلونه 8 فاستغر ب المقدسي ِ وقال 
لاهل ابيورد : انتم على مذهب الشافعي » والامر لكم في بلادكم . 
فلم لا تسلون الميت سلا . ولا ستغرابه ما يبرره لأن الشافعين والشيعة 
يتبعون عادة واحدة في اما كن اندرى )١95(‏ . وقد اجابوه : ١‏ ما كنا 
لنتابع الشيعة » وتحالف المسلمين » والمقصود. مجمل السنة . 


وعلى شواطىء بر اللتزر » اذا كان هم مام » كشفوا رؤوسهم نْ 
واجتمعوا » وقد التف المعزي والمعزى ني الاكسية » واداروها على 
رؤّوسهم ولحاهم 219590 08 وي فارس 4 يأخذون الميت سيلا ) وبمذي 
الرجال قدام الحنازة » والساء خخحافها . وي خوزستان » بمشون من 


الناحيتين » ويقيمون الزمر والطبل بي المأنم و المقابر . ويضيفب 





. ١١94 ٠ المقسي‎ )١90( 

. 1١م0‎ ٠ المقدسي‎ )1501( 

(؟15) عادة شافعية وشيعة : انظر المقدسي » 00" ( مشار اليها فيما يلي )و الترجمة 
و حلم5ة . 

.1١144 2© ج54‎ 2 )١( ١م‎ 6 انظر ف . بوهل » ختمة‎ )١90( 

. المقدسي. » م5‎ )١194( 

. المقسي 2 0وم‎ )١945( 

(145) من هنا اهمية الخريطة الدينية للثنام في هذا الوقت ٠‏ واهمية الملاحظة السابقة 
عن عاداث الجنائز في هذا البلد : فالشافعيون والشيعة اكثرية فيما يبدو » ويأتي الحنفيرن 
بعدهم : انظر المقسي » آخر وار - 0م( .” 


ب 


, "504 2 المقدسي‎ )١90( 


المقدسي ان اقاليم العجم لا تعرف الحروج إلى القابر للتم' القرآن 





النسة » محسفوظات المكنبة الوطنية النمساوية القسم الطبي اليوناني ١‏ » ورقة ١٠١‏ 
الآلوة ( الصبر ) القسطنطينية قبل ١ه‏ ه 
( المصدر : ديوسقريدس» المواد الطبية ) 
التقاويم : 


كيف سمى الزمن الذي يحضي بوما يومها » الوقت الذي لحياه ؟ 
وكيت. سد ؟ لأ ريب ان لللاسلام 'تقوهه .الآ إن ذاكرة العلماء 
والمثقفين وذاكرة الشعوب احيانا حفظت لنا ذكرى تقاويم اعياد 
قدبمة طبقت بي الماضي في الاراضي الي حضعت الام في وقت لاحق . 
وسوف نلقي نظرة إلى تقويم البلدان المجاورة' مثل الهند والصين 
والروم )١9494(‏ عند الحاجة » لككن نادرا . اخخيرا يوحي توالي الزمن 





1540) المقدسي 2( آخر 446 . 

(9ة١)‏ انفظلر جغرافية دار الاسلام عاج :١6١ل‏ ؛ ككق. بشأن أطند يذكر 
عمل البيروني الاساسي طبعاً . ويلاسظ ان التقويم التركي مجهول في النصوص الجنرافية . 
بشأنه» افظر ل. بازين ؛ التقاويم التركية وتقاويم القرون الوسطلى» جامعة ليل القالثة» ١004‏ . 


لاثم 





النمسة » محفوظات المكمبة الوطنية النمساوية ؛ القسم الملبي اليوناني » ١‏ ورقة١‏ عل 
ألا ميروازية 6 ونتطتتتف » القسطنطينية قبل ١١1ه‏ هم 
(المصدر » ديوسقريدس » المواد الطبية ) 

يقة هامشية جدأ » بادب مختص » هو ادب العمل في الحقول . 
وقد حاتف نا ابن حوقل مثالا عن مص ر(١١5؟)‏ : وعلى وححه التتخصيص » 
صئف ف الاندلس كتاب كامل سمي تقويم قرطبة » يتميز بتفاصرله 
الدقيقة واطلاعه الواسع » لكنه حرر لقراء معينين » لأنه كتاب هندسة 
زراعية )5١١(‏ . 


ويرد افضل عرض منهجي لشى التقاويم الاسلامية (؟١5)‏ عند 





(..؟) ابن حوقل ٠‏ 5"( ع 00" . 

(501) انظر ش . بيلا » أمثال مسجوعة » انواء ومنازل القمر عند العرب » ارايكا» 
؟ رومائي » هه9١‏ 6 ص 4١‏ : في هذا المجال أيضاً الاصالة استثنائية . عن مصر في 
القرن * ه/ 1 م - ١١‏ ه/ 17 م » انظر ش , بيلا ٠‏ خمسة تقاويم مصرية » القاهرة» 
5م11 

(+20) أو الباقية مستقلة عنه ( وضع بيزئطة ) أو في كنفه ( حالة التقويم القبطي 
ابن فوقل » ماح ١9‏ ) . 


الممعودي (50) الذي يشرح اصل التسمية اللغوي ونشوء الحساب 
وتبدلاته » وكبس الايام او الشهور للتوفيق بين التقويم وبين السنة 
الشمسية . ويعطي اللحدول التالي قائمة هذه التقاويم » وتشير النجمة 
إلى اول شهر في السنة )5١54(‏ . 


أسماء شبهور التقاويم 





لالجاهلبة المسلمة االروميلة ١‏ السريانية القبطية الفارسية 
اجر ربيع الآخر ينوأريوس» كانو نالثاني طوبه فروردين مادم 
اسلخ جمادى الاولى فبرواريوس شباط امشير أردييهشتماه 
أميح جمادى الآخرة مر تيوس آذار برمهات جرداذ ماه 
احلك ١‏ رجب ابريليوس-0- نيسان برموه- تيرماه 

كسع شعبان مايوس ايار بشنس20© مرداذماه 
زاهر رمضات يوليوس حزيران بؤونه شهر يرماه 
برك شوال يو ليوس تموز ابيب 2 مهرماه 
حرف ذو القعدة أغسطوس آب مسرى أآبان ماه 

تعس ذو الحجة ستمبريوس-2- ايلول توث*# اذرماه 

ناتقم - محرم» أكتبريوس2- تشرينالآأول بابه داي ماه 

ثقيل صفر نوفمبريوس2 تشرينالثاني هائور 2 بهمان ماه 
طالق ربيع الأول دجمبريوس كائونالآأول هيهك اسفندر ماذماه 





(509) المسعودي ( م ) فقرة 1م7١‏ - 1١١8-1194 © ١١9+‏ » المسعودي 
(ت) ؛ بام - ؟9؟١؟.‏ 

)٠١4(‏ المقصودئقطة انطلاق بالنسبة الى اشهر السئة المسلمة »من أجل التواقض مع النصول 
ومع شهور سائر التقاويم ( مع الانتباه الى الغاء الاسلام لشهر النسيء مرة كل ثلاث سنوات) 
ففي التقويم القديم » كان شهر نائق - المحرم بداية اشهر الثتاء الثلاثة : انظر م , 
بليسئر » م١‏ » سج" ء 745 . التوافق توت - اذرماه ( المسعودي (م) فقرة ١م؟١١)‏ 
يستسبع بدايتين للسنة الفارسية : هذه ( انظر أيضاً ابن الفقيه » ترجمة ) وإبلم خح) 
والنبروز : اعتدال ربيعي أو انقلاب صيفي ( انظر ر. ليقي © توروز 6م1١‏ 2 ج# )سم 


هه 


وبقيت هذه التقاويم ي ذاكرة العلماء فقط . وقد قضى الاسلام 
على التقوجم الحا هلي . واستمرت بيزنطة تستخدم الاشهر الرومية 
وحوفظ على التقاويم الفرسية والسريانية والقبطية في نطاقاها التقليدية . 
فالتقويم الفارس والسرياي تحسب ببما الاعياد )5١86(‏ . والتقايد 
القبط 
لمر تبعاة بنهر النيل وفيضانه )5١5(‏ . ولا يتحدث احد عن التقو 3 
الا الأسلام 


يب 


ستعرض حياة الريف المصري وما يتعلق بمحاصيله الزراعية 


او يكاد . ولا غرابة ني ذلك لأن دار الاسلام به على 


الدوام وأحياة دوما يوما 
الاعياد 


والحديث عن الاعياد ةليل . والتدوينات بشأئبا عمدودة ومتناثرة » 
تثير إلى صفات فريدة تغالف الاعراف ولكنها تعين مككان الاحتفال 


أو تمجدها . وعلى هذا الحو : يذ كر أن 


٠. 5‏ تل 
بن حوقل بي سياق كلامه عن 








حوعوة ‏ .5و4 ) . يلاحفل أن الاعدال الربيمي يمكن استنتاجه من مقطع آنعر من نص 
المسعودي ذائه 4 م( فقرة بام ؟١‏ : اذا وقع عيذ المهر جان » وهوق بداية فصل الشيتاء 
( تشرين الاول ) بعد 1١4‏ يوعاً ( أو ١54‏ : (م) فقرة )١51848‏ بعد الندروز يأتي 
النيروز 8 الر بيع : يلا<فل أيضساً التردد بشآن بدء السئة الرومية : ينواريوس ( المسعودي 
(م) فقرة ١١517‏ أو تشرين الاول ( المرجع ذاته فقرة ١١٠‏ آخرها ) . اشكالات 
آخرى ابرزها بيلا » في 

)5٠(‏ انظر ما يل . انظلر أيفساً من أجل التقويم السرياني» المندسي ١82‏ :وشهورهم 
( اي في الشام ) روعية - كذا . : تشرين الأول والثاني . . . » وللتقويم الفارسي 04 
المقدسي 44١ ٠»‏ - 1458 . 

)٠05(‏ ابن حوقل » ١5‏ - 0م( . انظر أيضاً المسسودي ( م ) فقرة 4لالا ع 
( ترجم في ج د ج* » 184 ) ويميل الى كثير هن الحماس وقليل من التقئية . يلاحل 
ان التقويمين السرياني والقبطي يتداخلان احياناً : قارن المسعودي ( م ) فقرة 4“/او 
اميل با مرجم ذاته فقرة بالا 


ضمسة تقاويم . ., مشار اليه ص 5 - لاو ١٠‏ رومالى , 


ه٠‎ 


درو. او احدى مدن مأ وراء النهر مصلى العيد في مربعة أني جهر(/1١/)‏ 
اما المقدمي ٠‏ فيبين العدول عن المذاهب في أزبع وى ) ويشيك 
بكلمة هنا او «ناك ببهجة الاعياد او التأثر بها )5١9(‏ » ويقدم أنا 
وصفين دقيقين في مناسبتين . الاولى ف اليمن )5١١(‏ حيث يقول : 
« ويزيئون يعدن السطوح قبل رمضان بريومين ويضربون عليها الديادب . 
فاذا دخل رهضان ٠‏ .اجتمع رفق يدورون عند السحر »© يقرؤون 
الفصائد إلى آخر الليل . فاذ! قرب العيد (١١؟)‏ . جبوا الناس » . 
والثانية في مكة هذه المرة (؟11؟) : « وعكة تنصب القباب ليلة الفطر » 
وبرين السوق بين الصفا والمروة (*١؟)‏ » ويضربون الدبادب إلى 
الصباح 


والاعياد مهمة ايضا عند اليهود والفرس والتصارى )5١5(‏ . 


وار جع أت المقدسى (ه١‏ ع( يشأن أعياد اليهود 8 فهو يعاد مديوية منها 5 
0-3-3 3 





)٠٠9(‏ ابن حوقل )» ممع 2 الازأه. 

6 المقدسي » آخر وم ) ١4و‏ . 

(505) المقسي 2 «١م١1‏ . 

(01) المقدسي . ٠٠١‏ . من أجل تأويل هذه الفتات » وجمع رفق لرفيق ( هنا 
ساحب » شريك » قرين ) انظر دوزي » ج١‏ © 44ه . عن جبى ( طلب مالا أوصدقة 
انظر امرجم ذاته ج١1‏ كلالا. 

١(١1١؟)‏ عيد' الفطر . 

. 1٠٠١ 2 المقدسي‎ ))١0( 

' (11) استوحي هنا من النصن ومن تبايته (ح يا ) . قباب : اجمع قبه ٠‏ أو تمني 
خيمة أبهة + انظر دوزي 6اج١‏ 5506 . 

» من أجل فترة لا حقة » لكن تنبقى معلوماتها صحيحة على نطاق راسم‎ )١14( 
. انظر النويري » لهاية الارب” »: ترنجمة أسبيروليه‎ 

(516) المقدسي واج 15 5م. 


كفي اللداء.س عشر من شهر نيسان ٠‏ يحتفلون بعيد الفطير الذي يحي 
فيما يزعمون ذ كرى غرق فرعون . وبعد سبعة أسابيع مله ؛ يقع عيد 
العنصرة (15؟) او استلام موسى الواح الشريعة في طور سيناء . وثي 
اول تشرين الاول من السنة التاسعة (ا١؟)‏ ذكرى خلاص اسحاق 
هن التضحية . وتنتهي قائمة الاعياد بانكبور » يوم الصوم الكبير 
والغفران الكبير . وبعيد اأظال الذي يستظل فيه اليهود أت اغصان 


الآس والصخصاف لاحياء ذكرى الخروج إلى الصحراء 


وقد يرتبط العيد عند الفرس ببيت النار . كما تي مديئة جور في 
فارس (5568؟) البى تتددق عليها المماهير هرة ني السئة على « عين هناك 
عجيبة » . ويذكر احتفال آخحر يسمى السدق ٠‏ تقد النيران فيه طيلة 
الليل (15؟) . وعندهم ثلاثة اعياد عظيمة . اوها المهرجان . ويحتفل 
به في العراق ويذكر بوفاة مهر » احد ملوك الفرس الطغاة ٠.‏ وهو 
اول يوم من الثتاء » وتغير فيه الفرش والالات وكثير من الملابس(١77)‏ 
وف اول بوم من اذرماه . يرج الكوسج - يبدو ان هذا التقليد بطل 





(15ع) مشار اليه » ح؟ . 

(0١؟)‏ يرى التباين مع معطليات المسعودي . 

(018) المسعودي (م) ثقرة ١4٠١4‏ 3 لا ادري اذا كان المقدسي يشير الى هذه العين » 
ه؛ » من من اسفاره:«ورايت يوم الفوارة» ( عين غزيره » ثافورة ماء » والفوارة 


موجودة في المغرب ؛ المقسي » 545) ) . 


)١5(‏ المقسي » ه4؛ (ح د : ذكر فقط باملاء عنتلف : السدة ) من أجل اصل 


العيد وتاريخه , انظر م ج ع أج4 4 ؤ0 ”5 )2 ودوزي » ج١1‏ 2 هكم علفظل صدق , 
انظر النريري » مشار اليه » همع حالم . 


» ١1م1‎ ) المسعودي ( م ) » فقرة 9ه ( مع صيفة مخعلفة عن اصل العيد‎ )١٠١( 
. ؛؛١ المسعودي (ت ) » /ام”| »© المقدسي (ت) » هه رح د)»‎ 


؟ اه 


تدريجيا - والكوسج شخص يمثل شدة الشتاء ‏ راكبا بغاله بالعراق 
وارض فارسن © ويطعم مدة من الايام اموز والثوم واللحم السمين ؛ 
وما عدا ذلاك من الاطعمة الحارة والاشرية المسخنة (١؟1؟)‏ ©» ويصب 
عليه الماء البارد » فلا بحد ذلك شيئا من المه ويصبح بالفارسية كره 
5 يعي الخر الحر . وبحتفاون اروح احتفال في الايام اللحميلة بعيد 
أشن السئة او النيروز ١‏ التوروز) (579) . ففي فارس طبعا » في 
شيراز مثلا »تزين الاسواق . و بعيسك المسلمون مع المجوس 175 
قرب اصبهان » اذ يجتمع الناس في سوق كرينة كالموسم للشرب 
والقصف والعزف ابان النيروز » فيندمج المعرض والعيد (4؟؟) 
وني عدن ايضا (0؟7) » مجتمع رفاق كما بي رمضان » «١‏ ويتخذون 
في النيروز قبابا (5؟؟) يدورون بها على المباشرين » ومعهم الطبول 
فيجمعون مالا جزيلا » (5090) 





(١؟0)‏ المسعودي ( م ) فقرة 44؟! »ء المسعودي ( ت ) © ١٠88‏ 2 لم يذكر 
النويري هذا العيد . 

() المسعودي (م) » فقّرة لام؟! » المسعودي ( ت ) » لالم" عن الموضع 
انظر ما تقدم » حاشية ٠٠04‏ وما يل برضف » والنويري » مشار اليه » 9م . 

(؟) المقدسي 2 ؟؟: 44١ ٠‏ . 

(4؟؟) ابن حوقل » 54" » مترجم في ما تقدم » فصل 7 »© المعارض والأسواق 
( مكان مسمى كرينة ) . 

(؟)) المقدسي ٠‏ ه؛ (ح د) .1١٠١ ١‏ 

(75) القباب غامضة بالنسبة الى رغم تفتيشي في المعاجم ( انظر دوزي » ج7 » 
ةم خاصة ) . فهل نفكر بمحفة محدبة تنتقل في المدينة الا ان الوضع الاجتماعي لؤلاء 
المستجدين يتناسب قليلا مع هذا التأويل . ومعنى و خيمة مسعديرة » لا يتفق أيضاً مع جو 
التسكع . ارى في النهاية دون ان اكون واثقاً جداً ؛ أن قباب جمع قبة » أسم وحدة قب 
تمر نصف رطب صف ناضج » تقدم للمارة كتمويض 1 

(100) عن باشر » انظر م ج ع » ج » 540 » عن دار ( درارة ) على ( فتش 
عن أحد الأشخاص ) » انظر دوزي » ج١‏ » آخر 40١‏ © 401 . 


مره جغرافية دار الاسلام ملام 


اغيزاء كت اللدرافيون عتيرا جاغياد التستارى: + لآن المسلمين 
يحضرونبا في الغالب بدافع الفضول على الاغلب (558) . واول يوم 
من كانون الثاني 4 يوقدون 5 أياته الثيران 6 ويظهرون الافراح قِ 
جميع الأرض النصرانية تقريبا » لاسيما في مدينة انطاكية : عرض 
القربن المقدس : قد اس »ثم ولائم ونيران مباهج اتضا . ويأتي بعده 
ظهور المسيح للملوك (9؟5) ء وليلة الغطاس (58:0) الى خلف 
المبعودي وصفا رائعا لها 5 الفسطاط 5 وهي نحي ذكرى معمو دية 
المسيح 2581 بلا ريب » لكنها تقيرن باقامة الافراحم : فالناس 
يوبون الثيل بالزوارق 4 ويسرجودت المشاعل والشمع يُ شطوطه 4 
وحضرودت لماكل والمشارب والملابس وآلات الذهب والفغبة 6 و يغطس 
اكثرهم في الثيل مسلمون ونصارى ؛: ويزعمون ان ذلك امان من 
المرض ومبرىء للداء (؟7) . وني اليوم الثاني والاربعين من الصوم 
يقع احد الشعانين » ويذكر بدخول المسيح إلى بيت المقدس . ثم يأني 
عيد الفصح بعد اربعة ايام » إحياءاً لذكرى الخروج من مصر (؟) 
والقيامة بعد ذلاك بثلاثة ايام . وبعد اسبوم يجىء الاحد اللحديد الذي 





(4؟؟) انظر عن هذه الأعياد» المسعودي ( م ) فقرة ولالا- ١8/ا854؟١1‏ 6 88؟١‏ 
-.4؟!١‏ المقدسي » ج؛ © ه؛ » ابن النديم » ««مم - ووم » المقدسي » آخخر ١86١‏ 
ا 

(959) مذكور عند المسعودي » مشار اليه . 

(0؟5) من ٠١‏ الى ١١‏ طوبه و ه - 5 كانون الثاني : المسمودي ( م ) »فقرة 
قلالا سس دملا , 

)١1(‏ عن الغطاس » بهذا المعنى » انظر دوزي عج؟ 156؟. 

يف6 متر جم » جغرافية دار الاسلام لاج" 6 50ل . 

(؟) المقدسي » آخر ١87‏ » يحددها في النيروز : عن تحديد رأس السئة » 
انظر ما تقدم » حاشية ٠١4‏ و 8؟؟. 1 


015 


ظهر فيه المسيح اعلامذته » والصعود بعد ثمانية وثلاثين يوما » والعنصرة 
في وقت الحر ٠١‏ واخهيرا عيد الميلاد وقت البرد . 

تضاف اعياد القديسين إلى الاعياد السابقة » مثل عيد هار 
سرجه (4؟) وعيد القديس جاورجيوس في اللدد » ومحضره 
المسلمون (ه*؟) . ولحمس من ايلول عيد زكريا (75؟) »© وعيد 
البرباره وقتث الامطار ي الرابع من كائون الاول (/ا؟) . وهناللك 
ايضا احتفالان عظيمان : فلخمس من تشرين الاول عيد كئيسة 
القيامة ببيت المقدس » وني هذا اليوم يتمع النصارى من ساثئر الاارض 
على حد قول المسعودي » وتنزل عليهم نار من السماء » فيسرج هناك 
الشمع (798) . ويفع عرد الصليب ف ١‏ او ١5‏ ايلول في وقت قطاف 
العنب ء وفي هذا اليوم تفتح الترح صر (79؟) لفيضان النيل . 

ونذكر ني الحتام بعض الاحتفالات الدنيوية . ففي اقليم الحبال » 
ف قرية البارجي » عند اهلها خخضراء اسمانجونية » يزعمون اما طلم 
لارد : فاذا كان ايام الر بيع » ونخافوا على زروعهم ومارهم منه »> 


نصبوها على قناة إلى مو ضع عيد هم معروف قُ يوم من ألسئة معروف 





(4؟) على أقل » هكذا اقرأ المقدسي » 45 (ح د) : مار سرجه . 

)١0(‏ ابن شرداذيه » و* » المقدسي » ١8‏ ( ح١ا):«‏ عيد اللد» في وقت الزرع 
( عيد القديس جاور جيوس يحتفل به في 77 يسان ) . 

(05) المسعودي ( م ) فقرة كم؟! . 

(90م0) المقدسي » ه4 » آخر ١80‏ ( الترجمة » 4؟؟ ماح 8ه). 

(م0) المسعودي ( م ) فقرة ١١84‏ مم تفصيل آخر : «ويقتلم فيه ورق الزيتون». 


(وعم) المسعودي (م) » فقرة م١1‏ » المقدسي »ج45 4156) المقدسي مه 
أ ةا" 


هلاه 


لد يصيبهم الرد . وي ملك فر وزة مطر الثاس قُُ فروردين مأة قُ 
اوزابان بعل سني سين من الحفاف التام 55:١‏ 5 قصيوا الماء بعضهم 
على بعض اطول ته دهم ده 2 فصارت تلأك سنة إلى اليوم : وي العراق 6 
اذا كان بوقت حمل التمر الحديث إلى واإسط )١51١(‏ نظر اول سفينة 
نقل » فيزين لها ذلك البائع (؟54) الشط إلى د كانه بالاشماط والستور . 
وبي العراق ايضا ء اذا كان اول البنفسج » داروا به ني الاسواق » 
ولحصلوا عايه . ("5؟) . ائى | » مديئة كرد فنا نخسرو » قرب 
شيراز » فت بعد موت مؤسسها عضد الدولة » واشرفت على اللحراب 
وكان 4 عيك ىُ كل سئة © تمع فيه الفسق والنهو (555) ٠.‏ 
المعتقدات والاوهام الشائعة 


لا يقضي الدين » لا هنا ولا ي اماكن اخرى » على المعتقدات 
القدممة الموروثة عن الازمنة الغابرة . ويعتبر موضوعها حقّلا شاسعا 
في الحقيقة » ستوعب كتابا كاملا » بل عدة كتب . وقد انحل منه 
جغرافيونا واسلافهم . ويستحيل علينا ايفاءه حقه في نطاق هذا 
الكتاب )١45(‏ »؛ فنكتفي بالاحالة إلى ما وصف من عجائب العالم الطبيعي 
(155) وباقتراح بعض الارشادات الاساسية 





(40؟) ابن الفقيه » آخر ه5؟ »؛ /ا55 . 

. ١89 2 المقدسي‎ ))41( 

(؟؛4؟) بيع : انظر دوزي ٠‏ ج١1‏ 6 5"ا. 

(0؛)) المقدسي » ١١9‏ » عن تجمل على » انظر م ج ع » ج؛ 7٠١86‏ . 

. المقدسي » آخر ١«غ - رمع‎ )١44( 

(4؟) ما عدا ما يتعلق بالمصنفين المختصين بوصف ملكة الاسلام ( القرن الرايع 
المجري / العاشر الميلادي ) الذين حللنا مؤلفاتهم . 

450 انظر جغرافية دار الاسلام » ج" » اماكن متفرقة . 


كاه 


ونتقصى اولا المعطيات المجردة عن الارقام والزمن مثلا . فعلى 
مستوى الارقام » ينصب العدل على الاربعة او السبعة (41؟) . وعلى 
مستوى الزمن » نتناول طول اعمار البشر في الماضي : فابن رسته يقول 
عن ايام العماليق (48؟) : لقد كان في ذلك الزمان الاول تمضي 
اربع مائة سنة ء» وما يسمع بجنازة » » ونخص المسعودي )١49(‏ علل 
هذه الظاهرة بتحليل مستفيض . اما الايام » فيتحدث المقدسي عن 
اعتقاد الفرس بعودة روح الاموات في الايام الحمسة الاخيرة من شهر 
فروردين (0١5؟)‏ »© ويقول المسعودي عن الايام الننحسات أما دوم 
اربعاء يوافق اربعا من الشهر . مثل اربع خاون » واربع عشرة خات . 
واريع عشرة بقيت . واربع وعشرين واريع بقين » اي المحسوب 
من اول الشهر او من آآحره (١8؟)‏ : وهنالك اصرار على تأثير الحجارة 
الكرعة : فالحيات والافاعي والثعابين اذا ابصرت الزمرد الخالص » 
سالت احداقها (؟55) ٠‏ والفيروز يشجع ويحبي الامل ٠‏ واليافوت 
يفرح (5501) . ويقول ابو دلف مسعر عن احدى مناطق فارس (54؟) 
« عندما يشاهد الثمل يكثر من جميع اليب خلافاً لعادثه 2 يستنتج 
ان السنة القابلة -جافة ومجدبة . على النقيض » في حالة الامطار الدائمة 





4١ ءآخر‎ ١9-156 المسعودي ( م ) فقرة وه#١ - .1*5 » المقدسي‎ )١4( 

(44؟) أبن رسته ») ٠و‏ . 

(5؛ )) المسعودي (م ) » فقرة 185-1١5.‏ ء الظر أيفاً المقدسي » جم » 
لال 

(50؟) المقدسي » ج؟ ١١١ ٠»‏ ( شير اليه » في الفصل 4 »«في التبعية الفارسية») . 

(51؟) المسعودي ( م ) » فقرة ١٠١‏ . 

(؟5؟) المسعودي ( م ) » فقرة 889 . انظر ما تقدم » حاشية 54 . 

. ١١١ ٠ الثعالبي‎ )١5( 

. مسعر [ب) ») و"‎ )٠64( 


البي يراد ايقاف اضرارها »يسكب على النار حليب معز » . اها المبعودي 
فيسسي ثلاث مدن ( حمص » المعرة » البصرة ) لا يدخلها عقرب 
ولا حية » ويذكر ان البق كان لا يدخل إلى انطاكية » ثم صار يعم 
اكثر دورها )١55(‏ . والاشق دابة انيابها جيدة للمحبة » يؤخذ انيابها 
ومخالبيها » ونجفف » وتسقيه من حب »ء فانه يحباث حبا شديدا (155). 
ويقولون في مصر (/51؟) . حسب المقدسي . ان اللحدي اول ما يولد 
يقول اخرجوا يا غرباء . وبالاسكندرية سمك خطط من اكل منه : 
رأى منامات وحشة » الا ان يكون ممن يشرب اللحمر » فانه لا يضره . 
وبالفرما طير السماني . من اكل منه زمن"» وتعقدت مفاصله . اخيرا 
في .الفسطاط من واظب على اكل السمك » جرب جربا لا يفارقه 
سبع سجن 

وتعد المياه شكل حياة جوهريا » ويمكن ان تتميز بخصائص 
متضادة . ففي فسا ماء » اذا شريمنه الانسان عناه كما يعنيه الداء . 
وهنالك ماء من شرب منه مات » واذا كانت يحلقه علقة مانت في 
الوقت (558) . وماذا نقول عن عيون في المغرب » رج في اوقات 
الصلاة » ثم تغور » فان قصدها رجل كان قد قتل نفسا بغير حق ء 
ُ رج له أي ء (809؟) . 





. 6١١ المسعودي ( م ) ؛ فقرة‎ )١55( 
. ابن الفقيه » 0و١ ومعجم الألفاظ 8ه‎ )555( 
. 5١و‎ - المقدسي » آخر ممم‎ )١590( 
. 444 2 5ول ع لاو"‎ ٠ برحه؟) المقسي‎ 


ر(ذه؟) المقدسي 2 54١‏ . 


ماه 


وللل ماكن قوتها ... فعندما تصل الامطار إلى مكة . تعم سنة 
خصب جميع البلدان الواقعة من جهة من يرى الغيث قادما . ومن 
لا يعلم ان المدينة « العطرة » ل نجتذب اليها نفحة جميع الارائج(١١؟)‏ 
ويتفاوض اهل بخارى في الحديث عن غير خلاف » أن من بركة 
قلعتهم وقهندزهم انه ما اخخرج منها جنازة وال قط ولا عقد فيه لواء 
ولا راية مرجت منه ء فهزمت ابدا (١51؟)‏ . ويتحدث المصريون 
عن لعنة الفراعنة في وصف هلاك نحو الفي عامل ني الحفر عن دفائن 
ار ضهم نحت انظار ديك من ذهب عيناه باقوثتان » يوم حر أسته (517؟) 


وباليمن جبل به شق . يدخل منه الرجل الضخم حتى ينفذ إلى 
الحانب الاخير » ما خلا ولد الزنا : فانه يضيق عليه حتى لا يقدر ان 
ينفذ منه (57؟) . وي فارس ينبىء جبل دتباوند اهل الارض ف 
أنجاه بدء ذوبان ثلج القمة . بالاضطرابات والدماء (514؟) . وقرب 
:باوند صحخرة ع2 » من نام عندها يرى بي النوم غائيه او آبقه وما 
سرق له (58؟) . وبعض الاماكن رمة. ففى طبرستان » شبيه 





(050) الثعالبي » »40 - 44 . انظر أيضساً البخاري » خؤه - 5٠6‏ ( مع بعض 
الأقوال المتناقضة عن سوء مناخ المدينة ) . ْ 

(51؟) ابن حوقل » آخخحر .4؛ - 44١‏ مع هذا الاستنتاج : وهذا من الأتفاق 
الحجيب . 

(5) المسعودي ( م ) » 0١م‏ - 54م ( حفر ناجم » المرجع ذاته » فقرة 
6م ) . 

(5؟) ابن الفقيه » آخر م0 ( يعثر على القصة ذاتها فى منطقة عمان عند أسامة بن 
منقذ » كتاب الاعتبار » ترجمة | . ميكيل » كتاب الاعتبار » باريس » م9١‏ » ص 
1١١١‏ ). 

(554) سعر (ب) 6 #0 . 

(25) ابن الفقيه 2 59١‏ . 


وه 


بدكان » أن صار اليه انسان . ولطخه بعذرة ٠‏ ارتفعت سحابات 
عجيبة » ومطرت عليه حى تغسله وتنظفه (55؟) . وعلى الطريق » 
من هراة إلى سجستان » موضع » شبه جبل صغير بين الرمل » اذا 
الِي عليه قذر او بول . سمع منه صوت شديد ودوي هائل (17١؟)‏ . 
اخير |. في تعوزستان + منرلان. مهجوران لا حر :السان "أن عضي 
فيهما ليلة واحدة (558) 


وقد تكلمنا من قبل عن ممارسات طبية : يقرب بعضها احيانا 
من التخوم المبهمة للاوهام الشائعة ومثاما جمكن ان نتوقع » قد نحتل 
حيز العناءة الطبية باجمعه . ويذكر المقدبى (559) ان بنواحى قاشان 
جبلا يرش كرشح الغرق + ولا يسيل + مجتمع اليه الناس ببالاواني > 
ويقرعه صاحب الانية بفهر » ويقول له اسقنا من مائك لعلة كذا 
وكذا . ويدعون ان كعب الارنب » اذا شد بساق الملسوع 
لم يضره (500) : والمتمسل من المواضيع المفضاة ففي احدى كنائس 
مصر ذخيرة » اذا حملتها المرأة بحجرها » عرفت انها حامل ام 
لا (01؟) ء ونجعل خرزة في حقو المرأة لكي لا تحبل (711) » وعلى 
شفير حمة قرب منبج صورة رجل من حجر اسود تزعم النساء ان 
كل من لا تلد ء تلك فرجها بانف الصورة » فيولد لما (/1؟) . 





(50؟) ابن الفقيه » "١١‏ . 

(551) ابن رسعه » ١/4‏ . 

(14؟) اليعقوبي » ترجمة 588٠‏ . 

. المقسي » آخر 5وم - 0و"‎ )١59( 

(070؟) ابن الفقيه » 5لا . 

)71م انفار ما تقدم ؛ فصل ه ©»«مغرب رزين © ومصر جليلة) ؛ آخرها , 
(7؟) ابن الفقيه 5لا . 

(00 ا 0) ابن الفقيه » ١١١‏ . 


عه 


وهكذا نقئرب من الطلسمات . فبعضها يشفي مثل سمكة حمص 
الي تديرها الرياح » وابو رياح حمص العقارب (774) . وبعضها 
نمي بالمععى الواسع : ففي بعض المواضع من جزيرة العرب » لا 
تضر الافاعي (ه/و؟) . وني جكذه . احدى قرى فارس . اللبيات 
كثيرة ومطلسمة . لا تؤذي حبى ان الصبيان يلعبون بها ولا تضرهم 
وي قرية اخرى منها »: يقال لما اباذ » لا يعرض فيها الثعالب » 
اللسجاج (0ا؟) . ولا يدخل البق إلى انطاكية » كما رأبنا (1/8؟) + 
بفعل حق من نحاس في داخاه بق مصور من نحاس » موضوع في اعلى 
عمود . وسور اصبهان مطاسم من الفأر » فاتعدمت به الحيات ابضا . 
لأنه لم يعد لما اجحار تأوي اليها (1/8؟) . ولا تضر التماسيح في كورة 
الفسطاط سبب طلسمي منارتي عين شمس او مسلتيها (04؟) . 
اخيرا » بنيت منارة الاسكندرية طلسماً لثلا يغلب ماء البحر على 
اأرض مصر )58١٠(‏ 

ولا تككون الطلسمات الا ععصر والشام وفارس (١8؟)‏ » ويقال 
ابا من عمل الانبياء » على حد قول المقدسي ولا منازعة ني ان ابن 





)١4(‏ المقدسي » ١85 » ١١5‏ ( وح يب : طلسم في بيث المقدس له صلة بما 
قيل عن الممارسات الطبية عن النادرة الموضوعة عن هذا البلا ) . 

. 5١١ 2 الممداني‎ )0000( 

(5ا؟) ابن رسته » 9ه . 

(0090؟) المسعودي ( م ) ء فقرة 6١م‏ ذكر من قبل . 

(0ا؟) ابن رست » ١5١‏ . 

0ع المقدسي »2 آخير .50١١- 5٠١‏ 

. 5١١ ٠ (0م0) المقدسي‎ 

0 المقدسي » آشحر 7١١‏ . تصحح بمعطيات ابن الفقيه ( انظر ما يلي ) الذي 
ينس عددا منها الى الجبال . 


هك١‎ 


الفقيه خصها باوسع حيز )١87(‏ من مؤلفه » دون سائر الحغرافيين : 
والطاسمات مجهولة الفاعل او تنسب في اغلب الاحيان إلى المعلم 
بليناس ( ابولونيوس التياني ) (788) : ولا يعرف احد شكلها ولا 
مادتها فهي نصب او بيت » او صور بشر او حيوانات » كالأسد 
والسملك والثور » وتمثال الحصان » وثلج أو عشب ©» وهي تخفي 
مناجم الذهب والفضة » وتؤمن النصر » وحمي من الريح والبرد 
والثلج » والعقارب والاسود والحيات ٠»‏ والبراغيث » والذباب 
والزنابير » والحميات او الآفات » والشقاق » وضعف الدولة » 
والغرق » والقير والملح اللذين يلوثان الماء » وغمر الارض او على 
التقيض » نضوب العيون » وجفاف العشب » والارض الاسفنجية 
الي تبتلع البشر والدواب ... فالطلسمات متنوعة الطبيعة والوظيفة » 
نشوءها قديم وراسخ ». لذلك تقضي » كما قلنا » ببقاء معتقدات 
عتيقة ؛ لم ينجح الاسلام حى ذلك التاريخ في استئصالها من عقول 
الشعوب . 

الأمثال 


نثُ ادب شعبي 5 بالمعرى الصحيح » والله اعلم » من الادب 





(89؟) والمسعودي أيضاً في كتابه المفقود أخبار الزمان : المسعودي ( م ) © فقرة 
© . التدويئات التالية مأخوذة من ابن الفقيه » 5١#‏ :ا" 2 ص54 2154 
م وهم 2 حنم 4 مهن 2 لاحر 4لاطاء ؟#وم 2 9م 2 يلاحظ ذكر 
الطلسمات الضارة عندما اراد ابولونيوس ( باليئاس ) أن يبطش عندما استهانأهل اروند به: 
به : ابن الفقيه » آخر ٠.؛"‏ - "4١‏ 2 55" إلالاة. 

80 ذكر اشخاص اتخذوا الطلسيات بصورة عابرة ابن الفقيه » ابن الفقيه » 


, 555 


7ه 


العرني الكلاسيكي (784) » وجاء ضعيفا : ومثل هذا النشوء حجة 
اضافية دفعتنا إلى جمع شذراته من الكتب ٠»‏ بطلاوتها الابداعية المغفلة » 
وإلى نحية المؤلفين الذين نقاناها عنهم . ومنهم ابن الفقيه الذي روى 
بعد كثير ين سواه عن مديئة همذان ان « نهارها رقئاص » واما لبلهم 
فحمال » .يعني انهم يرقصون بالنهار لسخصسر اطرافهم» وبالليل 
ا 

يتدثرون ومحماون الثياب (588) . مع ذلك »يعد المقدسي الوحيد 
الذي يستحق تقديرنا » والوحيد » فيما يبدو الذي شغف بسرد الامثال » 
كلما سنحت له الفرصة . ونحن نستعرضها الآن فيمايلي تكريما له . 

- فعن اهل طبرية (585) « يقال شهرين يرقصون ٠‏ وشهرين 
يقمقموك : (80"؟) وشهرين يثاقفون » وشهرين عرأة » وشهرين 
بزعرون » وشهرين يخوضون يعي يرقصون من كثرة البراغيث . 
ويلوكون النبق (788) . ويطردون ال نابير عن الحم والفواكه بالمذب 
وعرأة من شدة الحر : وبمصون قصب السكر . ويخوضون الوحل ) . 


.- 


جء 


- « ومن امقال اقليم الشام عن البر د (184) قبل للبرد اين نطلبك " 
قال باليلقاء ١‏ 04 قال فان م جلك . قال : بعليات 9 1 





(84؟) غالبا ما استشهدنا بألف ليلة وليلة ذاتها التي لا يجوز ان توصف بالشعبية» 
في بعض أجزائها في الحد الأدنى » باعتبار المعتى والمبنى معاً لأن الناسخ عدل انشاءها. 
بالتالي لا بد من الترحيب بعمل ج . بوهاس و ب . غليوم : فقد باشرا تنفيد مشروع نشر 
سيرة بيبرس حسب نص القصاصين الشاميين الذين حفظوها لنا بصيغتها الشعبية الحقيقية. 

(86؟) ابن الفقيه : 87٠‏ , 

(85؟) المقدسي : ١5١‏ ( مكرر في لبذة ياقوت : معجم البلدان » عن طبرية . 

(4090؟) قمقم : انظر م جاع ياج4 2 #مم, 

6 البق : انظر جنرافية دار الاسلام عاج" 44756 نح4. 

. ) يمكن ان نقرأ برد بفتعم الراء عوضاً عن بره‎ ( ١05 : المقسي‎ )0١89( 

(950؟) منطقة عمان . 


الذلدت 


ومن أمثال الناس عن مناخ فلسطين : « اذا جاء عيد بربارة » 
فليتخذ البناء زماره « يعنى » فليجلس ف البيت في فصل الشتاء (91؟) . 
و :.. ومن امثالهم اذا جاء القلندس » فتدفا واحتبس ) (597) . 


تت ولليسن شمويل» وي قرية قريبة من ايليا 4 هذا الوصف 
القصير 98؟) : ١‏ قريبة من السما » بعيدة هن الوطا » قليلة الابروط» 


مر" . ازرع قبنًا وخد قبا » الا ان الذي نذرت كان انبل جب » . 
السويس : « ميرة اهل القازم من بلبيس »2 وشرههم من سويس)(95؟) 
وعن اهل مصر يقول اهل الشام (596؟): « مطر اهل مصر 
الندى » وطير هم الحدا )» وكلامهم يا سيدي» رخو مثل النسا ) . 
- وعن التماسيح الخطرة جدا بجوار مردوس على النيل » من 


امثالهم : ((95؟) : «راحذر سردوس »2 ولو كان الماء في 
قادوس 4 2591١‏ 





(051) المقدسي : آخر +18 . بشأن عيد البربارة » انظر ما تقدم ح 810 . 
(59) المقسي : آخر م١‏ “«#ملا. 
(99؟) المقدسي : ١88‏ (وترجمة 16ح ٠١ - ٠6‏ من أجل شرح يعض 


المقاطع) . 

١55 : المقدسي‎ )654( 

. 87١5 - المقسي : آخر م.م‎ )0١50( 

. 7١6 : المقدسي‎ )55( 

(519؟) والقادوس كوز معلق بدولاب ناعورة : اظر مج ع »ج 4 , "9١‏ » 
ودوزي ج ؟ * #١4‏ . اعطى المقدسي نفسه هذا الشرح » المرجع ذاله ) . 


5ه 


وقد قالت اللمكماء عن اهمية قبا افي فرغانة (94؟) : «١‏ فرغانة 


قا 4 وما سواها حشيش وما 2.000 


هذا ما خص المقدسي . وذنهي عقطم شعي لكاتب آخر هو 
المسيعودي يب فيه القمر عن اسئلة تطرح عليه دول طاوعه وزيادة 
ضوئه وتناقصبه 25990 


قيل للقمر : هاانت ابن ليلة ‏ قال : رضاع سخيلة » حل" 
اهلها برميلة . قيل لليلتين ؟ - قال : حديث امتين » ذواتي افك 
ومين : قيل فما انت اثلاث ؟ ‏ قال : حديث فتيات » بجتمعن 
من شتات : قيل : فما انت لاربع ؟ ‏ قال غنمة رتع »؛ غير جائع 
ولا مرضع : قيل : فما انث الحمس ؟ قال حديث لثمان انس . 
قيل : فما انت لست ؟ ‏ قال سر وبت . قيل : فما الت أسبع ؟ 
قال تصفر في الشفع . قيل : فما انتلثمان ؟ ‏ قال : قمر اصبحان » 
وقيل رغيف اقتسمه اخخوان . قيل : فما انث لتسع ؟ قال : تلتقط 
في الموع : قيل : فما انت لعشر ؟ ‏ قال : عق الفجر (00*) . 
قيل : فما انت لاحدى عشرة ؟ - قال : ارى مساءاً وبكرة . قبل : 
فما انت لاثني عشرة ؟ ‏ قال : موفق للسير في البدو والحضر 


قيل : فما انت لثلاث عشرة ؟ ‏ قال : قمر باهر » يعشي عين 





(مؤ؟) المقسي : 70" . 

(19؟) المسعودي ( م ):فقرة ه١١‏ . لضرورات السجع عدلث القافية بالف نسية 
( عممته ليشمل الحالات النادرة غير الموجود فيها بالعربية )»)وعدلت ترجمة ش . بيلا 
الي احيل أليها من أجل التأويل الحر في الدقيق ( الأكمل » نظرا للتباينات الي احتفظت 
بها احيانا أو 00 

(0:0) انظر النص العربي » حاشية ١‏ . 


هه 


الناظر . قيل : فما الت لاربع عشرة ؟ قال : مقتبل الشباب » 
اضيء بين السحاب . قيل : فما انت تحمس عشرة ؟ ‏ قال : ثم 
التمام » ونفذت الايام : قيل : فما انت لست عشرة ؟ - قال : 
ناقص الخلق ني الغرب والشرق . قيل فما انت لسبع عشرة ؟ ‏ 
قال : ركب الفقير الفقر . قيل : فما انت لثمان عشرة ؟ ‏ قال : 
البقاء » سريع الفناء . قيل : فها انت لتسع عشرة ؟ ‏ قال : بطيء 
الطلو من الشوع : قيل : فها انت لعشرين ؟ - قال : اطلع 
سحرة » وارى بكرة : قيل : فها انت لاحدى وعشرين ؟ ‏ قال : 
لا اطيل السرى الا ريثما ارى : قيل : فما انت لاثنتين وعشرين ؟ ‏ 
قال : مسفع خطب » وليث حرب : قيل : فما انت لثلاث وعشرين ؟ 
قال : كالقبس » اطلع في الغلس : قيل : فما انث لاربع وعشرين ؟ 
قال : اطلع ني قسمة » ولا اجلي ظلمة . قيل : فما انت تعمس 
وعشرين ؟ ‏ قال : انا في تلك اللبالي » لا قمر ولا هلال : قيل : 
فما انت لست وعشرين ؟ ‏ قال : دنا الاجل » وانقطع الامل : 
قيل : فما انت لسبع وعشرين ؟ ‏ قال : دنا ما دنا » فليس في 
من سنا : قيل : فما انت لثمان وعشرين ؟ ‏ قال : اطلع بكرا ؛ 
ولا ارى ظهرا . قيل : فما انت لتسع وعشرين ؟ ‏ قال : اسبق 
شعاع الشمس » ولا اطيل الحاس : قيل : فما انث لثلاثين ؟ ‏ 
قال : هلال مستقبل سريع الافل . 


موك 


القم انا لطر 
الإاسا ابيع 


لقد فتحنا اضبارة الاخبر اعات والتقنياتمن قبل”» في هذا الكتاب 
ذاته وني الكتاب )١(‏ السابق ء في الاعمال الماثية او الملاحة او في اسحد 
افضل انشطة المدن » اعني الحياكة : وينبغي علينا الآن ان نكمل هذه 
المعطيات عند اللزوم » او لجمع غيرها . وسوف ننيجز ما هو جوهري 
منها في ثلاثة عناوين كبرى باوسع معانيها » اي الزراعة والبناء والعمل 
الحرني 

الارض والماء 

لا يتصدر وصف الفلاح كتابنا ولا سائر الادب العرني الكلاسيكي 
ولا نلسمحه الا بين الفينة والفينة » او يتوارى عنا » كما يخيل الينا » 
محتجبا وراء الحديث عن قراه او عن محاصيل ارضه » او مشهد 
حقوله . باختصار © يسمح لنا عمل هذه الكتل البشرية ان نتصورها 





» من أجل التقئيات المستعملة عند الأقوام الغريبة » انظر جغرافية دار الاسلام‎ )١( 
5 اج 4 الفهر س‎ 


ااه 


رهم شح السماء والارض ؛ مكبدّة بحماس على كسب قوها من المناطق 
الحافة . او موفقة في ادامة التقاليد المستقرة ني اودية الغذاء الكبرى : 
وادي النيل ء او بلاد ما بين النهرين » او ما وراع النهر عندئك كر 
امام ناظرنا تنوع الحقول وكثرة الحضرة » وهشهد الارياف المذهل 
2 دار الاسلام (9؟) ٠»‏ وي الخد الاقصى 04 رؤية فر دوسية عندما 
يتونتى العمل المنيجز عل الارض والماء والاشيجار ذاما 4 اقرار العين 
به ء ويؤول إلى هله المعجزة » الى قد تعد نادرة » لكنها استحقات 
ثناء ابن حوقل 3 واعتير ها ستان مدعة مثل جنات سمر قنك إفرة : 
لكن كم بذلت بجهود قبل وصول الطبيعة إلى هذا الوضع ؟ 
فالارض تختلف من مكان إلى آخخر ٠»‏ منها الحيدة ومنها الرديئة » بل 
العدوة » اعبى اأرمل ومهديده الدائم بطم" عمل البشر . عندئك »© اذا 
عجز الناس عن التغلب عليد» حتالون عليه مثلما فعل اهل سجستان 


الماهرون في مكافحته » ويستعينون بالريح ٠‏ فيجعلون زربا وسياجا 
كالخائط من خشب وشوك حول الرمل الذي يريدون نقله » ويفتتحون 
في اسفله بابا من تلقاء الريح » فتدخله الربح » وتطير بالرمل إلى حيث 
آثروا نقله بعيدا عن المزارع (4) في جميع الاحوال : 


وهناك مو ضوع بحث آخر 0 يتصف بالهدوء 3 لكن بعوز الاستمرار 
والكمال » نعني موضوع الارض والماء . فبلدان الانهار والسواقي 





. من أجل ذكرها » انظر جغرافية دار الاسلام » ج” » لالم ء وما يليها‎ )١( 
.ا١ه5-‎ -16(6 (؟) ابن سحعوقل 2؟5:؛ » مترجم في جخرافية دار الاسلام » ج"‎ 


(:) ابن حوقل »آخر 4١5 - 4١5‏ . 


لفيكن 


والأقنية القريبة » سعيدة » ترتع في سحر ابدريان المتواصل الامين 
وصوت النواعير (ه) : ومباركة ايضا الحقول المسقية من الآبار » 
ومن الياه المستقاة دلوا دلوا » او » سهولة » بآلة رافعة »تحركها 
الرياح (5) » او الابل او الابقار مخطاها المتئدة : اخخيرا لا تستقر 


- 





( تصويرا” 


رولان وسبرينه ميشو رافو ) 


طاحونة هواء قديمة ©» شير.جد (نخراسان) 





لإه) احيل اجمالا الى ما قيل بهذا الشأن في الفصل + » جغرافية دار الاسلام » ج” . 
انظر من بين الاحالات ١٠٠6‏ » لاز ء لالا١‏ »ابن حوقل » 7٠١.4١‏ 2 كملس 
لالج .4 747 ب 4و ع آخر لاه7 )؛ فوع ء م50 ء آخر 6ك" 4 لاوماب امه 
لم4 2 آخر ولاه سمغ » يمع - لام ء ووغ تالاوع ؛ و44 » المقدسي” 
آخر لكلاب 58( )2 كر عملم ع و سس رعس ء اوم ( عن طرجهاره 6 انظر 
مجع نج 2 لاحن؟ - طح 10 11١1١‏ )2 144 4554 2 "اما . 

(5) انظر اليعقوبي » 1" » ابن رسته » »١1١1‏ المسعودي ( م )؛فقرة 058 - سم 


بوره حغرافية دار الاسلام مم 


أوضاع الزروغ » أذا عدت الآمال على مطر السماء » أن شاءث 
السماء ان تستجيب لها (لا) : 

بعد هذه المقدمات » يجب العمل في الارض » والافادة من طمي 
النيل ‏ وهذه حالة شهيرة - ومن طمي مر تاجه في سنتريم او مر 
مونديغو بي كوبمبره (8) . يلي دمل الارض على طريقة الني داود(ة) 
فيما يقال » وهذا ما يحصل ني اغلب الاحيان » باستعمال جميع 
انواع الاقذار »بدءاً بالبلاذات الحافة على حد قول اللحاحظ )٠١(‏ . 
اخيرا » ينتفع بالبقر الحرث » وبالحمير للحمل )١١(‏ . وي رساتيق 
اردبيل » في اذربيجان » يخرئون بثمانية ثيران واربعة سوائق » لكل 
ثورين سائق » لا لصعوبة الارض.» حسب المقدسي » بل من اجل 
الثلوج » فلعلهم يريدونمها ان تتغلغل ني الارض » وتشكل مصدر 
رطوبة في المستقبل )١١(‏ . 





( تقنيات القنقن : ترجم في ج دا » ج198 )1١48--‏ 6 ١٠هء‏ ابن حوقل » 
50 » المقدسي » "م٠‏ ( عن سانية جمعها سواني » انظر م ج ع » ج؛ » ه"" )»© 
414 . 

() انظر ابن رسته » ١١5 2 ١١١‏ ءابن حوقل » ”١«‏ "8" » 06م )2 
لتم ككم ء كوو م.وء المقدسي » #م8.م.9؟ 2 9(" ( وح ج)42١4»‏ 
4لا ء 8لا؛ © 4م: . عن المباخس وبعل » انظر م بج ع © ج4 ©» »1١516١86‏ 
ودوزي »2 ج! هه .٠١١‏ 

(0) الرازي » غحلم- وم » 58 ( ريم بربات ) . 

(ة) ابن رسته ٠‏ موا . 

)٠١(‏ الجاحظ(١)‏ » ورقة ور .مس ء المقدسي 6 م784. 

. ١44 » اللمداني‎ )1١1( 

. "84١ 2 المقدسي‎ )١١( 


ون 


وهنالك علامات اخرى » يستدل ما على تصمم الفلاح على 
الحصول على انتاج افضل من الارض . تشهد على ذلك كلمات ابن 
حوقل عن بعض رساتيق اذربيجان : ١‏ التامة العمارة بالكراب 
والفلاحين » )١١(‏ وقول ابن رسته الذي تذهله خبرات اليمن : 
تدرك عندهم الحنطة دفعتين ء والشعير والارز ثلاث دفعات واربعا(ة١)‏ 
ويتحدث الرازي عن منطقة تاجه الاسفل وعن غنى لحقياتما » ويذكر 
ان الحصاد يم سبعة أسابيع بعد البذر فقط )١8(‏ . احيرا في سجاحاسة» 
في المغرب الاقصى الحنوبي » بنضر الزرع بالري نضارة عالية جدا : 
فربما زرعوا سنة عن بذرء وحصدوا ماراع من زرعه»وتواترت السئنون 
بالمياه » فكلما اغدقت تلك الارض سنة في عقب اخرى » حصدوه 
إلى سبع سنين (15) . 

ويلاحظ وجود تلميحات إلى التقويم عامة » هنا وهناك » وإلى 
تقويم قرطبة الذي احيل اليه » او تقويم النيل » الذي حفظه إنا الممعودي 
وابن حوقل والمقدسي )١9(‏ : فاذا امسر ماء التيل في شهر بابه 
١‏ تشرين الاول ) » رفك باكورة اابذور بالاقراط والكتان والحبوب» 
والقرط الرطبة . وبباتور ( تشرين الثاني ) يبتدأ بالحرث » ويحصد 
الارز » ويكون الزرع البذري ني اكثر نواحيهم . وبهيهك ( كانون 





, ابن حوقل ء آخر مم امم‎ )١( 

)١4(‏ ابن رسته ء ٠١8‏ » أسحاق » 44 . يتحدث ابن رسته عن ثمارهم وعنبهم 
الذي يدرك في السنة دفعتين دون أن يحدد الثمار المقصودة . 

(16) الرازي » حم - وم » يشير الى محصولين سنويين في بعض الأماكن , 

.ى١‎ ٠» ابن حوقل‎ )١5( 


. وما يليها‎ ١181 » ذكر في جغرافية دار الاسلام » ج”‎ )١( 


ااه 





( 
افرارد 4 برو كسيل 
شن دكين د 
( تصودر 1 


احة الفيوم » مصر 
طين مضغوط بو 
برج حمام مبني من طم 


0 


الاولك يزرع من اوله إلى آخره الزروع المتأخرة »© ولا يزرع بعده 
في شيء من ارض مصر غير السمسم والمقائي والعطب . وببرمهات 
( اذار ) يزرع قصب السكر وما يشبهه . وببرموده ( نيسان ) يحصد 
بذرى الزرع . وبابيب ( تموز ) ؛ اصل زيادة ماء اليل ويكون 
ضعيفا » وفيه يزرع الارز في الفيوم » ويحصد في هاتور وهيهك . 
اما الكتان » فيسل في توت (١‏ ايلول ) » ويدق بي بابه ( تشرين الاو ل ) 
ِي الوقت ذاته الذي يبذر فيه كتان السنة القابلة )١18(‏ . اما بي اليمن 
فيذكر الحمداني ان الخربة نحرث باياول » ثم نحرث في تشرين الاول 
كرة اخرى »© ثم قي تشرين الآخر كرة ثالئة + ثم تبذر في كانون 
الاول » ويقيم الزرع فيها إلى ايار » ويضرب )١9(‏ . 

ونذكر بعض الامور النادرة الي تذكر عرضا :منها الحمرية التي 
تخرج من البحر الميت ٠»‏ ويطلى به المناجل ». ويكسح با الكروم ؛ 
ليؤمن من الدود عليها وغيرها من العلاجات )٠١(‏ . وثي فلسطين 
بقال ايضا ان اهل مديئة زغر يلقحون كرومهم وكروم فلسطين كما 
تلقح النخل بالطلع الذكر » وكما يلقح اهل المغرب تينهم بذكارهم(١؟)‏ 
ويستّرعي انتباه ابن حوقل في تربية حيوانات بلخ واعمالها » النوق 
المتقدءة على سائر ما في جنسها.» وخخلوص نتاجها والبخاتي الى با 
تختار (؟؟) »+ في حين يتحدث المقدسي عن كثرة ابراج الحمام في 





. على وجه التدقيق‎ » ١مل‎ - ١5 » أخذث هذه المعلومات من ابن حوقل‎ )١8( 
2: عن القطن » انظر جغر افية دار الاسلام باج" 052 (وح؟‎ 

. (١54 ٠» الممداني‎ )١5( 

(0؟) المسمودي (ت) .1١8 ٠6‏ 

(1؟) ابن حوقل » آخر 1١84‏ . 

(؟١)‏ ابن حوقل » آخر 46٠١‏ . 


شرك 


الزيرة (9) . اخيرا » اشير إلى ملاحظات الحمداني عن اليمن بشأن 
خزن الحبوب لحفظها: فقد رأى في جبل مسور برأ اتى عليه ثلاثون 
سنة » لم يخئز » ولم يتغير . فاما الذرة فانما لا تكون الا في بلد حار 
ولا تختزن ني البيوت لحال ما يسرع اليها من الفساد » ولكن يحفر 
لها في الارض » وتدفن في مدافن » ويسد عليها حبى ربا نبت على 
السداد الشجر العري » وتقيم العمر ولا تنخفش » ولكن تغير رايحتها 
وطعمها (55) 

ويتمم وصول الحبوب إلى الطواحين اقصى امتداد النشاط الزراعي . 
ولا بد من الاعتقاد ان سحر الرحى والدولاب » رمزي الحياة » 
الدائرين ببدوء واطمئئان » قد اثرا في الحغرافيين العرب وفينا ايضا . 
في جعزم الاحوال » تكثر التدوينات بشأنهما عند ابن حوقل والمقدسي . 
وتذكر اولا الطواحين او الدواميس او الارحية باختصار » دون اي 
ايضاح اضاني . ونجدها ني اذربيجان » وني مصر في بلبيس - ثلاث 
مائة وستون طاحونة - وف متيجة » وي الاندلس » وني فاس وبالرمو » 
واللتزيرة وخراسان وفارس وخوزستان (0؟) . وتدير الدواب 
الارحية احيانا ( سرخس » نخراسان ) » وتدار الطواحين بالحمال(5؟) 
في خوناوب في خوزستان . وادارة الطواحين بالرياح اقل شيوعا » 





. ١" 2 المقدسي‎ )0( 
. 1١6 © الممداتي‎ )4( 


)١8(‏ ابن حوقل :رع م4" المقدسي ١7421512‏ ( وح بج ١5١)‏ (بعياا)» 
ا فكلا زعا ا ا وا ع ا ا ا 1 يده رح ب) 
عن داموس » انظر م ج ع » ج564 . 


(5؟) الرازي » مذكء كلا ء»ابن حوقل » ه64 » المقدسي » آخر 41 . 


294 


لكنها مثيرة للاعجاب . فبلاد سجستان بلاد الرياح على حد قول 
المعودي » وهو البلد الموصوف بان الريح به دير الارحية وتسفي 
لماء من الآبار () . ويقول ابن حوقل ان رياح سجستان قشتد 
وتدوم حتى انهم نصبوا عايها ارحية لطحن قموحهم يديرونها 
سا (؟) . ويعتبر المقدسي طواحين الريح سجستان من العجائب (55) 

وطواحين الماء كلاسيكية واوسع انتشارا إلى ما لا نهاية له ؛ 
وبشار الها بلا اوصاف اضافية في طول دار الاسلام وعرضها ٠. )3٠(‏ 
وقد تقام الطاحونة على عين(1*) أو بثر(9”) او تيار المد واللتزر (9") 
وقد تكون نمت الارض هي والقئاة الي تمداها بالماء المحرك ها (55)؛ 
او تطفو كما فِي نخوزستان او تفليس او على دجلة » الا الها مثل 
مشهدا خاصا ني الموصل » وتذهل ابن حوقل : فهي تعرف بالعروب » 
في كل عربة منها اربعة احجار » وهي من الحشب واللخديد » قائة 


0؟) المسعودي ( م ) » فقرة ١٠ه‏ 5 

)0 أبن حتؤقل » آخر 4١6‏ . 

)4 المقسي ء ممم ( وح ز ). 

(.) ابن حوقل » وم » .4 »1+7 #1١‏ (فيه ماهو بالتقدير يدير ٠ه‏ رحى 
بجير فت في كرمان )9غ م م25 ؟24(6:41م88644م1ءآخروم؛ » 4١مهءالمقدسي»‏ 
المقلسي » هلا( » ووم ء لاء؛ ء 444 »2 آخر ه"؛ 6 455 ( ٠٠١‏ طاحونة في 
في جيرفت : انظر ما تقدم ) . 

(رع) الرازي » “ام . 

(89) المقديي 8 4ل بغر ل" يقت لماعل قثر + يفون عتها ماء يقير رن 6 . 

(0م). المقدسي 8986 . 


)2 ابن رستة . (٠١‏ » المقدسي 6 لوخ .ل 


وعم 


ب وسط الماء 6 وهواقة بالسلاسل الحديك 4 وتشكل مشاريع كبيرة 
لأن كل حجرين يطحنان في اليوم والليلة خمسين وقرا (ه") . 


بناء الدور 


ايتحم على الناس بناء الدور ؟ اللحواب بديبي في رأينا » لكنه 
لين كذلك قُ عرف ابن الفقيه وما عثله من ادب شثيلا جيدأ حجدا 58 
احتياطات » ان لم يكن ضد الحاجة إلى التعمير » ففي الحد الادنى 
ضد الهوى او البذخ الذي يمكن ان يتخلل عملية القيام به » فان ابن 
الفقيه مخص هذه القضية الشائكة حوالي عشر صفحات تتضحمن فيْما 
يبدو كل ما عمكن قوله (5") . 
فتشمل كافة الارض وتارينها اجمع © بتأبيد الثققات المحتج مم من 
اليونان وفارس وبعض أساطين الاسلام . والبنيان غالمي ايضا بمعبى ‏ ان 
الدار » على غرار بانيها » ني جميع الدنيا » ولا يد ها ان تأحذ بعين 
الاعتبار الموقع على الكرة الارضية » والمناخ » والتوجيه : وحبى 
كواكب الفلك . وجماة القول أن ١‏ دار الرجل دثياد ) . من جهة 
ثانية » يعتمد البعض على آيات قرآئية واحاديث نبوية واقوال صحابة » 


فينددون يسراف القصور» وسيرشدون بقول لبي ذر لمعاوية عن قدسر 





(5؟) ابن حوقل 7٠١ - ١١96‏ »ع 408" »ء المقدسي » م.: ٠»‏ اشرنا من قبل الى 
طواطين الموصل : جغرافية دار الاسلام » ج” » آخر ٠٠8‏ . عن العروب» جمع عربة» 
انظر م ج ع » ج؛ » آخر 9107؟ -- م75 » كان منها في بغداد أيضاً : ابن تحوقل . 77١‏ 
(5؟) ابن الفقيه ١5١1 ٠‏ - ١5ل‏ , 


كلم 


الحضراء : ان “كنت بنيته من مال الله فانت من الحائنين » وان كنت 
بنيته من مالك » فانت من المسرفين . وفوق ذلك كأه » يرد التأسي 
الدائم على زوال الاشياء . حت ان الحجر نفسه يلقى مصيرا ممائلا . 

بع ذلك » يميل الميزأن تصالح البناة » اذا كان لا بد من حسم 
المودوع . ويم الامر بذكر روائع البنيان » مثل افخم الوامع » 
وابدع الكنائس » واجمل القناطر » وابنية مصر والشام والعراق أو 
فارس » وهيكل بيت المقدس (ا") ء والاحتياطات المتخذة في اثناء 
البناء وبي طليعتها الطلسمات (8") » والثقات المعتمد عليها » مسلمة 
وغير مسلمة (و) . وليس انتصار المؤسسبن نظريا فقط » فهو يؤدي 
في واقع الحال » إلى استمرار الاهتمام يعجائب البناء القائم » وابلتوامع 
الكبرىئ في دار الاسلام » وابنية المدن » واسوارها » وحمامانما » 
وقصورها . ويتبع الحغرافيون الميدانيون ني القرن الرابع المهجري / 
العاشر الميلادني » هذا التقليد بي اصغر آثاره » ويريدون بسساطة ان 
يسجلوا كل ما يشاهدونه هنا ودناك » فيفتحون صفحة جديدة » 
يعنونوها البناء » ويصفون فيها ليس فقط اعظم ما شيد ٠‏ بل اول ما 
بي واصغره . وعلى هذا الاساس ٠»‏ محصل منهم » ان لم يكن على 
خريطة كاملة ومكملة للابنية ففي الحد الادني على عناصر هامة جدا 
في لوحة.البناء في بلدان دار الاسلام حولي العام الف . 





(لام) ابن الفقيه » آخر .م ره ع مهمع مدء مو رمايليها ) 6١٠ءم١٠ات‏ 
هنل ) 4 له "#ملاء كؤلرء مه 5904( ؛ أبن رسته » *” 2 54 وما يليها. 


(مع) ابن الفقية » 7١‏ -”م(م. 


(دم) ابن الفقية ء رلرس قءرء زمرت ب#مملرء ابن رستة 6 5ول3. 


يفك 


طريقة البنام . 


«ننتظم الصورة العامة لطريقة البناء حول اربغ مواد اساسية -: 
تاف استعسال كل منها هن منطقة إلى اخرى » وحسب الابنية من 
دور وقصور © وي الحجارة : والطوب » واللبن والآجر (40) . 
ونتحدث عنها يبعا من المغرب . ففي المغرب » تستتخدم المواد الاريع » 
لكن يقل البناء بالطين » ويكثر البناء باللحجارة اللاشنة او المكسية في 
ساحل تونس وي صقلية والاندلس )5١(‏ . وتعد مصر .اذا حكم 
عليها على اساس مثال الفسطاط ٠‏ بلك البنيان بالطوب » يايه البنيان 
بالآجر واللبن الاسود » الا ان الحجارة نحتل مكانة مرموقة بي اسوار 
دمياط ودور الاسكندرية المبنية محجارة بحرية » معدن الرخام (45) . 


.وبغلب البناء بالطين في جزيرة العرب » يليه الآجر (47) » ني 
حين ,ببدو أن الشام لد يتفوق ذيها الطين أو الآجر 2 بل الحجارة 
المنحوتة .» او اللهام او الحجر الرملي اللين » او الرخام احيانا » وكلها 





)4٠0(‏ حجارة » آجر » طوب ولبن » طين»: مدر ( غضار مجفف قوالب ) طابية 
( سياع مع قش . يبدو خاصاً بالمغرب ) : انظر أبن حوقل » 58 ٠‏ 0م ) انظرج . 
مار سبيه « بناء» »م١‏ (9) 2ي)ج١ 2١754 ٠»‏ درزي )س؟ 2 55-58 )2 ملاه. 
أو. اورنش»البيت الشرقي»هندسة الشرق الأدنى القديم من البده حتى منتصف الألف الرابعة 
بائيس ؛'لمة:: لم انظر م١‏ ؛ ص 9١‏ رو 7 

(1؛) ابن حوقل ؛ /ا؟ شت كه . إلاء لال ؛ وم كلام 2 حمء مو ءالقدسي' 
لم ل لطس ف ل 0 8 

50019107 ابن حؤقل»؟4١ » المقدسي » 198 + 195 (م جين ) 2؛‎ ):١( 
خ؟. 6'عن الحجارة البحرزية في الاسكندرية انظر م ج ع )ا ج؛ 62 8ها.‎ 

(49) المقدسي » عل ع كم ع 9و ع عوء أبن رسته » ٠١59‏ ( صنعاء ) : الاجر 
والجص. والحجارة المهندية . 


ممه 


1 


) 
اله 


3 


تصوير بو 


4 


نازل 


با 


مبنية بالطوب 


فار س سن 





دوين 


اقثل 3 





صنعاء في اليمن الشمالية : أحد أبراج السور 
بالطين المضغوط ( الأسفل ) و الاجر ( الأعلى ) 
في الخلف : منزل مبني بالحجر »؛ .وبعده منزل مبني بالطوب 


©. 
1 
. 


ببندمها بسهولة حرفيون ورثوا تقليدا قديما (44) . وبنيان العراق من 
الطين واللبن » ومن الحجارة ف الخبال القريبة من الحدود الفارسية (40) 
واكثر ابنية الحزيرة بالحجارة والطين والحصى واللبن وابلخص » او 
بحجارة الارحية السوداء او (ارخخام اللين » ويينى بها دور ا قبباب 
احيانا (45) 


وتشاهد ابنية ممائلة تقريبا في جبال ارميئية واذربيجان » اكن 
يبادو ان الحجر يترافق فيها مع الجر والخص خاصة (40) . اما 
المناطق المشرفة على بحر الزر فتتنوع مواد بناءها كثيرا » وتشمل 
اللبن الذي يتقنه اهلها » والطين واللحص والألجر لاسقوف الحدبة 
لاثقاء كثرة الاءطار » والحشب والقصب . ودور حشيش (48) 
يزدريها المقدم.ي 


ويجمع اقليم ابلخبال الحجر والخص احيانا » خاصة ني الري » او 


ابيص والطين 5 لكن بدو أن اللين هو الشائع ٠.‏ وبلتامع اليهودية 0 
شي ء ع ٠‏ وثرى أبنية مشاعبة وتنوع ممائل مع الانجاه إلى الخنوب 


(4؛) المقدسي مها ع 1٠١5‏ 2؛ 156 »2 (١4‏ وحيح) ١184:‏ (وترجمة 0١؟»‏ 
ح0؟ ) »».٠.4؛‏ » عن الحوارة والسماق » الظر م ج ع » ج؛ » 35٠‏ »2 4"؟ . 

(ه؛) المقدسي 2 /ا١١‏ + ؟1(5 ٠‏ "١١ا.‏ 

(1؛) ابن حوقل ء» 6(# , ؟«مم سام«؟ لم70 62 م5" » المقدسي » ««ا- 
عن باناط » انظر م ج ع عج؛ 2 "ذما- قدا. 

20700 ابن حوقل » 4م » المقدسي ولا" سس الال 

(م:) ابن حوقل » ١مم‏ » ممم » المقدسي » وه" .5م 6 0م .عن شركاه» 
كوخ أو خيمة من قطع خشب ) انظر مج ع »ج؛ 2 554 2 ودوزي )ج١1‏ 556"”. 

(5؛) ابن حوقل » 50م . "5م انع" .لام ع إلام ء ملام » المقدسي » 
0 - كرمع عورم 2 4وم م حيد). 


ه4١‎ 


والجنوب الشرقي حتى فارس وكرمان »© إكن ابئية كرمان ازاج ذاتث 
سقوف معقودة » لقلة الخشب المستعمل في السقوف الستوية ؛ علىما 
قال » أو هكذا ينبغي أن نفهم وضعها (.ه) . هذا ما بروبه ابن 
حوقل » أما الأقدسي » فيدقق كثرا في وصفه . وبذكر بلا شك البناء 
باللبن » مخاصة بي كرمان » والبناء بالطين العلك )0١1(‏ . ويتحدث 
ايضا عن البناء بالأجر وخاصة بالحجارة المؤلفة ‏ تأليفا سيثا احيافا س 
او غير مؤلفة » وعن البناء بالحجارة واللحص » وطين اساسه حجر (7ه8) 

وتتبع سجستان باصرار اعراف كرمان ني ابنية كلها من طين 
ازاج معقودة » لا لنتقص اللشب بل لأن اللحشب يأرض بها ولا يابث . 
ولا يبئون بالمجارة الا فٍ اماكن محدودة ("اه) . وبناء افغانستان 
وخراسان باللبن » ويستخدمون الحجارة واللحص ايضا (04) هنا 
وهناك . بقي علينا بلدان عبر جيحون وما وراء النهر لننهي البحث . 
ففي ترمد في ما وراء النهر ؛ البناء بالطين » الاسود او المبيض بالكلس » 
ومعظم سككها واسواقها مفروشة بالطين او بالآجر (58) . 





(0٠ه)‏ ابن حوقل > لاا 6١م"‏ - 5خم(؟ 5ل" . 

(1ه) المقدسي » 45 © 454 - 455 ء عن علك ( دبق ) انظر مج ع » ج4» 
ل م ان 

(0ه) المقدسي » هو" و د" 6 95" 4 د42 464 55غ ) 157 ) "1457 2 

(0ه) ابن حوقل » آخر 48١ © 47١ © 4١4‏ » المقدسي ٠‏ 05" . 

(:ه) ابن حوقل » "4 2 4"م؛ 0 لا4#؛ 6 1"8 4 44١‏ "411 )440 -ة:1ة 
المقدسي » "٠٠‏ (ح د.عن ازار » انظر مج ع ا ل ل ل ل ل 0 شقن 
7 (ح زمن "8١‏ ). 

(هه) ابن حوقل » 5لا؛ 2 46؛ ع لاده )2 ١زه‏ »2 ؟ذه » المقفسي »2 لالال١ا‏ » 
آخر ولار 4١م‏ )م7 )لم5 2 ١59؟.‏ 


4ه 


ويحسن بنا أن لضيف الحشب إلى المواد الاربع الاساسية » لا 
خشب السقوف او الابواب » بل خشب البناء ذاته . ويمكن ان يجتمع 
لكشب واللبن بشكل الواح » كما في دمشق وفارس وخاصة ما:وراء 
النهر (55) . ويجتاح الحشب احيانا كل البناء » وجميع الابنية في: 
منطقة معيئة . اذلك يجب ان يضاف إلى انحاء. بحز قزوين الم كورة 
آثفا » اكواخ القصب في بطائح العراق » والسند » التي بنيت فيها 
مدن كاملة بالقش واللهشب. » ما عدا الملتان » وربما وقعم حريق في 
بناء القصب (/ه) . وني غزنين ( غزنه ) في افغانستان » عامة بنيانهم 
خحشب يقع فيه شيء يقال له غشك » وهو فسيفساء يشبه فسيفس 
مصر(58) . اخيرا يمكن تحديد. نطاق انتشان استعمال. الساج من الملتان 
إلى البنادر . البي يصل اليها » نعي صحار العمانية وسيراف الفارسية » 
وهو حشب بديع يقترن في البناء بالآجر بلا شك » لكنة يرى » .ويد 
على الواجهات ببزخ وفخفخة لم يسمع بهما (09) . 





(05ه) ابن حوقل » 78١‏ ( خشب سرو ) ؟48 ( خشب مشبك ) : انظر مج ععج؛ 
ام ) ؛ 4ة؛ » كمه ء المقدسي » آخر ١١5‏ »ء لالا؟ »2 آخر هلا١‏ 2 89؟1. 

(0ه) أبن رسته » 186.ء المقدسي 48٠.6‏ ء مذكور أيضاً جمع الخشب واللبن 
( المقدسي » 4و0ة) أو اللبن وحده ( المقدسي ؛ 408 في مكران. » المتوسط بين السند, 
وكرمان ) . 

(مه) المقدسي » "٠04‏ »ع عن غشك » انظر ماج ع 2 ج؛ 2 و١".‏ 

(09) ابن حوقل » 44 © 58١‏ ( مع نوع من الخشب غير محدد محمول من بلاد 
الزئج) » المقدسي » ؟4 » 485 ء 46٠‏ . انظر أيضاً الجاحظ(١)‏ © ورقة ١م‏ 
( البصرة لكن لم تبرز ) » نطاق الانتشار يمكن أن يمتد باتجاه الداخل : انظر المقدسي» 
( حوانيت متى قرب مكة حسنة البئاء بالحجر وحشب الساج ) : أشرنا الى دور 
سيراف فيما تقدم » الفصل ه ») ص و١٠‏ و ؟؟7”. 


؟1 4ه 


البنيان ايضا : داخل الدار واثاتما 


بقي ان نشير إلى بعض اللخصائص المجمعة من هنا وهناك . فاولا » 
اكثر البيرت تحت الارض في اردبيل في اذربيجان ٠»‏ ويبدو ان هذه 
الظاهرة عامة (10) . وكانت ديار مود بي الجر في جزيرة العرب » 
كهرفا ء جاء في القرآن الكريم ذكر تمتها في الحبال (51) . وفي اقليم 
الحبال » للمجوس المردكية قرية » بنيانهم من عظام البهائم (5) . وي 
منطقة سيراف » يستخدمون اضلاع اوت في هيكل سقو » 
دورهم (5) . وي صنعاء في اليمن » اكثر سطوح منازهم مفروشة 
بالحخصى اتقاءا لكثرة الامطار (54) . ويعجب اللاحظ ابن البصرة 
لرؤية تناوب الأجر الاصفر واباص الابيض »ولعانمما لمعان الذهب 
والفضة على حد قوله (50) . ويعدد اللداحظ ايضا جميع دواد البثاء 
ويذكر اللبن والطين والأجر وجذوع النخل واللهشب والساج وسواه 
والححديد (55) 

ولا يعبر الا على التزر القليل من المعطيات عن تقسيم البناء الداخلي .. 
ولا يذكر سن ترتيبه العام سوى الارتفاع اي توالي الطوابق في سيراف 
والملتاث وصنعاء والفسطاط . والبناء في الفسطاط ليس مو ع منازل 





(10) المقدسي » ولا" . 

(11) القرآن ٠+‏ / ؟لا » الاصطخري » 74 » ابن حوقل » 0” . 

. 468 المسمودي ( م ) فقرة‎ )١1١( 

. ١"# » السيرافي‎ )١0( 

(14) ابن رسته » ٠١4‏ » عن مئازل صنعاء » انظر أطمدائي » م9١1‏ 5؟١ا.‏ 
(16) الجاحظ(١)‏ » ورقة 7 . 

(55) الجاحظ(١)‏ » ورقة ما 


٠*4 


عائلية » بل مبنى حقيقي يأوي اليه جماعة من السكان (87) . ويذاكر 
المقدسي معلومتين هامتين : ففي بنكث : قصببة الشاش ف ما وراء 
النهر » المنازل فسيحة » اقل بيت فيه البستان والاصطبل والكرم . 
وفي شيراز » الرواشن ضيقة جدا حتى ان رؤوس اهل البيت تنطحها 
اذا ما ارادوا القاء نظرة إلى امارج (50) . 

واذا لم يسعد الدظ صاحب المترل ء ولم يقم منزله في احد البلدان 
المباركة الي تصل الميادفيها إلى دورها(58)»اضطر إلى الاستقاء من بر 
( صهريج ) )/١(‏ ؛ أو من عين عامة (1/) ٠‏ أو من بائعي الماء 
بنصف دانق مزبقة لكل طابق يصعدون اليه (؟/ا) . والصمت مطبق 
او كاد بشّأن زخعرفة البيوت » ما عدا اشارة عابرة إلى تزويق صنعاء 
بالاحمر او الاخضر () . وما تبقىفلا بد من تصور كل ما هو 
بين الزخرفة والاثاث مثل البسط الي ذكرناها من قبل ويمكن جمع 
اسمائها من مصنفات اللخغرافيين (5/) » او حصر بلعيسي في دمشق 
وقدس ع2 قرب بحيرة الحولة » وحصر الخلفاء والحصر السامان . 





» عن الفسطاط‎ » 4١ » ابن حوقل » ١8؟ ء المقدسي‎ » ٠١5 » ابن رسته‎ )١0( 
. 7١ال انظر ما تقدم » الفصل و )» ص‎ 

(12) المقدسي » 5لا » ومغ (س ٠٠١‏ رو 17 - م١‏ )ء عن الروشن نافذة 
بشرجة ) » انظر م ج ع » ج؛ 74062 4و دوزي 2 ج١1‏ ٠)؟9"9ه5.‏ 

(15) انظر جغرافية دار الاسلام » ج” » ١6١‏ » وما تقدم ؛ الفصل ه “عن 
4؟ » والفصل ٠١‏ ء صن عس”؟ آشمرها . 

. 484 أسساق )؛‎ » ١١١ » ابن رسته‎ )٠١( 

(1؟) انظر ما تقدم » الفصل ٠١‏ 2 ص #"5 . 

(79) انظر جغرافية دار الاسلام » جج” © 14٠‏ . 

(7) ابن رسته » ٠١8‏ »© أسحاق » 44 » التزويق الخارجي بلا شك . 

(4) انظر ما تقدم » الفصل + واماكن اخرى » عن انتاجات مختلف الاقاليم ؛ 
مجع عج: (١١‏ (جهرسي ) 562 /؟ (شقة) ام (فندتي) )8516 ( لخ ). 


هه حغرافية دار الاسلام سين 


( خيزران ) .من محيرة الولة ايضا » 'وحصر العباداني نسبة إلى مدينة 
عبادان الحامة على -حدود العراق وخوزستان (هل/ا) . 

ولا يقال شىء عن الاثاث بالمعبى الضيق ». فيها عدا ٠‏ استعمال: 
اللمشب في صنع بعض الادوات والاواني (3/) » او حجر الفتيلة 
في بلدان جيحون الأعلل » وهو شي ء ( يشبه الع دى) » تنسيج مئه اشرطة 
سهلة الصيانة إلى أقصى حد : متّى اتسخت » تفرش في فرن » فتنظفها 
الحرارة . ويستعمل حجر الفتيلة ني الاضاءة» لا نحرقه الناز » يوضع قِ 
الدهن » فيقد كما تقد الفتيلة » ولا بنتقص 2 ورج ويطرح قُ الثار 
المتأججة » فيعود إلى م! كان عليه (//) . وتوقد المصاببح بالصيفة ؤي 
من الك في جزيرة البرزت (0/1) ؛ أو يستعمل حجر يجعل في البيت 
المظلم فيضيء ادنى شيء )86١(‏ في النهاية تعطى معلومتان عن الاتقاء 

ماخر ف ارين يرث لقنن » على السطوح » يثثر عليها الماء 
عن الدوام » فتبقى ابدا مبلولة )81١‏ © وي مصر هم باذهنيجات مثل 
اهل الشام 2 يجنلبون :. الهواء البارد بمجرى مجمهز لمذه : الغاية 0 





اق عر 0000 » المقدسي » ١14‏ ع2 م؟<  ٠‏ 15795» 356 0 ما 0 
308 ؛ 448 ع (هغ (ح دمن ١ه4‏ ).و مج خ عج4 "5# 2 لاف ؟ 4 556 2 
درزي ء ج١2‏ الكت عءج”7 /١58و-‏ ١5ث.‏ 

(05) جغرافية دار الاسلام » ج” » 40# وا ح؛ © 400 و جح( . 

600 المقدسي » آخر #ه.” »© عن خوان © انْظرْ م ج ع ج64 2 *# 

(70) المقسي » آخر م.م .' 

(79) المقدسي » ٠٠‏ » (صيفه'مشروحة دهن سمك ) . 

(8) حجر فوسفوري طبعاً : المقدمي » آخر #.لم . صححتث حجم ولجملته حجر 
في طبعة دي خويه . 

(81) المقدسي » 4غ » 40٠‏ (ح ب) محسن إى أقصى حد ( ري بالأقنية) ,ا مو ضوع 
يتعلق فعلا ببناء أميري ؛ لكن لاشيء بمنع التفكير باستعمال عام ( ري باليد ) . عن استعمالات 
أخرى لهذا القماش (خيش) »انظر 'دوزي ع » 41١‏ ( مروحة يدوية » بانكا ) » 
جنرافية دار الاسلام # » ص 48١‏ . س8' : اقرأ سقوف © لاخيطان ) فح؟ . 

(85) باذهنج : المقدمي 6 )مجعيج؛ > “اما » ودوزي 2 ج١1‏ 4072 
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موضوع القناطر 

لاستوقي فن البناء حقه في دار الاسلام بدراسة الدار وحدها: 
فهنالك ايضا الدوامع » الي تحدثنا عنها مع المدن» والسدود والاقنية(8)» 
والحسور المسماة قناطر عند الخغرافيين العرب : وتعتبر احدى هذه 
القناطر في الحد الادنى » نعني قنطرة سنجة » احدى عجايب الدنيا(84) 
لكنها ليست الوحيدة الي استحوزت على تفكير اللحغرافيين » لاسباب 
لم تكن ذات صلة بفن العمارة ني البدء » بل لعلاقتها باللدل الثقائي 
الشعوني ؛ الذي كان يتعارض فيه العرب مع الاثنيات الاخرى » 
وني طليعتها الفرس : فالقنطرة » كالقصر او الاعمال الائية » سواء 
بنيت قبل ظهور الاسلام ام بعده » حمل في طيامها تاريخا متوأصلاء 
وتعد رمزه (868) : ولا شك ان جغرافبي القرن الرابع الهمجري / 
العاشر الميلادي » اهتموا قبل كل شيء بما يشاهدونه : بقي ان ندرك 
ان نظرتهم إلى القناطر تندرج » غالبا جدا » في تراث يجعل هذا البناء 
إلى جانب اللخامع او القصر او اسوار المديئة » عنصرا من العناصر 
المتميزة في مشهد خلقه الاسلام أو رضي به : 


ونتغاضى عن الحديث عن قنطرة سنجه الفريدة » وعن القناطر 
الحجرية البي بناها الروم حسب اليعقوني (85) . ونتغافل ايضا عن 





(80) أنظر جنرافية دار الاسلام » ج" » الفصل ١‏ » اماكن متفرقة . 

(84) انظر ما تقدم » الفصل ه »6« القصور وآثار اخرى » '' 

(88) انظر ما تقدم ؛ الفصل الأول ص ؟7 آخشرهاء الفصل الخامسءص 1١6‏ :2ح 

(85) اليعقوبي » م«وم . عن قنطرة سئجة » انظر ما تقدم الفصل ه »«نحو الشمال 
الغربي : ذكريات مبهمة» آخرهاء انظر أيفاً المرجم ذاته » ص ١١١‏ . 


امه 


جسور المراكب مثل جسر بسث في سجستان » أو جسر عسكر مكرم 
في خوزستان في نحو عشرين سفينة » (81) او جسر الكوفة بسبع 
سفن حسب قول الحاحظ (88) » محمل جذوع نخل مثبتة فوقها 
بساطة وغير مغطاة راب » حبى ان المشاة يجازفون بصعوبة بالمرور 
عليها » ونحظر عبور الدواب والقطعان فوقه . 


ويستحيل » كما يتوقع المرء » الحديث عن جميع القناطر » الي 
نذكر على طول المسالك او الدروب » او تندرج ي مشهد مري او 
بي . ولا اتكلم الا عن الحسور الي استرعت انتباه الحغرافيين 
باحد تفاصيلها : فاليعقوبي يشير إلى قنطرة “بر الصراة العظمى » في 
منظقة بقداد» المقريدة! باللبض. و الالجرء الحكمة الوقيقة بال يقالا لها 
القنطرة العتيقة(894) . و يستفيض ابو دلف مسعر (40) في اللحديث عن 
قنطرةوراذءف فارس :فهنا يذاب الحديد والرصاص والنحاس خاصة» 
لتغبت دعائمها على الضفتين اللتبن ترتكز عليهما . وقد مرت هذه 
القنطرة بتقابات كثيرة » وتعرضت للتخريب مرارا إلى ان قرر 
البويبيون ترميمها » الذي استغرق عدة سنوات من الاعمال المتواصلة » 
واذيب لطا مزيد من الرصاص والحديد اللحديدين. واشيرك في التنفيذ 
عدد كبير من المهندسين والعمال : وانفقت مبالغ طائلة بلغت ما لا يقل 


عن ثلانماية ولخحمسين الف دينار: وتمثلت التقنية المطبقة بانزال المادة 


ملك 





(9ى) ابن حوقل » 0؟ » المقدسي » آخر +." » +٠١‏ (جسران ). 
(4م) الجاحظ(١)‏ » ورقة م5 . 


(0ة) مسعر ( ب9) 456. 
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الاساسية اي الحجارة بالخبال والبكرات ٠»‏ قبل تغطيتها بالمعدن 
اماس : الخلاصة مشهك القنظطرة ملىء بالعيرة من عدر 20 . 

ويذاكر ابن حوقل قنطرة حبجارة عادية 34 تعر ف بقنطرة سيوك 
في فارس (41) . وقنطرة ثكان » وهى قنطرة بين فارس وخحوزستان » 
قلميلة الدظير 2 ويعتبر ها ابن حوقل اجل من قشطرة قر ط.بة اللي 
بالاندلس (؟99).. وعدا بعض تناء فارس . ويقول ان على باب 
ارجان » ممايلٍ «حوزستان ء قنطرة على مر طاب تنسب إلى الديلمي 
طبيب الحسجاج بن بوسف 6( وهي طاق واخكد سعة ما يبن ضمودية على 
وجة الارض ثمانون خخطوة وارتفاعها مقدار ما وز فيه راكب 
الحمل بيده علم من اطول ما يكون من الاعلام (9) . اخيرا في 
المنطقة ذامها عبر طاب عميق » وعلية جسر من خشب معلق بين السماء 
والماء (94) 


فقي قد (4) اشارة عابرة إلى عدة قناطر عجيبة (945) 





(١و)‏ ابن حوقل » 5لام . 

(19) ابن حوقل » آخر 04” . 

(0) ابن حوقل » ٠58‏ » الموضع نفس موضع الجسر السابق » الا ان الاسمين 
مختلفان» والنص رغم عدم دقته بهذا المعنى؛يمكن أن يشير الى ثهر طاب الى فرع هام عنه 

(14) ابن حوقل » 749 ٠‏ تدرين غمائي مبالغ به لأن الارتفاع عشر أذرع . 
يستعمل لفظ جسر لجسر السفن » لكن يتساءل لماذا أبرز المصئف التفصيل المتعلق بالخشب 
انظر عن لفل جسر ما بلي » المقدسي » حاشية ه٠1‏ ,. 

(48) يستعمل المقدسي فيما يبدو لفظي جسر وقنطرة بلا تفريق © بيئما تعني القنطرة 
مبدئياً الجسر المبني والجسر جسر السفن . انظر شاصة المقدسي » 05م ( جسر لقنطرة 
تفليس المبنية من حجارة وخشب ) » آخر 4ه © 4٠١‏ ( جسر من سفن ) . 

(5ة) المقسي » 5"؛ ١٠4‏ 4؛ ( رح د)45»2: (وح١).‏ 
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لا نظير لها » ويعطي تفاصيل عنها احيانا . فتفليس تر قها عر الكر © 
فتصبح جانبين بينهما جسر قد بي حيطانه بالحجارة ثم طرح عليها 
الحشب (917) . وني خوزستان » سوق الاربعاء جانبان ايضا بينهما 
قنطرة من خشب »؛ نجري نحتها السفن (98) . والاهواز جانبان بينهما 
قنطرة هندوان من الجر » عليها مسجد يشرف على النهر حسن (48) 
وي فارس قنطرة ابي طالبمن الحبل إلى الخبل )٠٠١(‏ . وف شهرستان » 
قصية سابور » خارج البلد » قنطرة عظيمة » كانت وقت هرور 
المقدسي بها )٠١١(‏ منقطعة : خلاصة القول » في هذه المناطق قناطر 
كثيرة عبجيبة محدثة وجاهلية (؟7١٠١)‏ . وتعتبر فارس ونحوزستان » 
في رأي المقدسي وابن حوقل » بقناطرهما . وابنية اخرى فيهما » 
شواهد على استمرار تار يخي يتصف به التراث الفار سبي القذيم الذي 
قبله الاسلام 5 


موضوع النسيج 
قيل الشيء الاساسي 15 عن النسيج » وعن مناطق انتاحه 


(99) المقسي 2 5لا" . 

. 4١؟‎ ٠ المقدسي‎ )8( 

(9ة) المقدسي 2 4١١‏ . 

. )١ المقدسي » 45: لح‎ )0٠١( 

. المقدسي » مم‎ )٠١١( 

)٠١(‏ المقدسي » 44.١‏ » آخر ه44 ٠»‏ 445 ( وح )١‏ . مما فيه القناطر المعاد 
بناؤها ( انظر ما تقدم استشهاد ابي دلف مسعر لجسر هنا أيضاً في التبعية الفارسية ) . 

)٠١*(‏ انظر ما تقدم » الفصل م » اماكن متفرقة » الفصل ١١‏ » موضوح الثياب 
الفصل م١‏ » البنيان أيضاً و التنظيم آخرها ( عن حجر الفتيلة ) أيضاً ج دا » جم 9م» 
4" © 478 وما يليها . عن النسيج » انظر م . لومبار المنسوجات في عام الاسلام » 
من القرن ؛ إلى القرن ١١‏ » باريس لا هاي » نيويورك 62 ١998‏ » ر.ب . سارجنت » 
« مواد لتاريخ المنسوجات المسلمة حى الفتح المغولي » » الفنون الاسلامية » و روءاقي » 
؟94ا و ١١‏ روماقي © ١98ل‏ . 


6ه 


الكبرى » ومواده الاولية .' مع ذلك » الح ايضا » ولو عرضا » على 
الولع بالاقمشة وابلمنون بها : فهي مصدر حياة بلدان باجمعها , 
يعمل كل اهلها بالحياكة )1١4(‏ . بقي ان نقول بضيع كلمات عن 
طريقة صيانتها او تبيثتها : فللغسيل » نعلم ان بالامكان استعمال طين 
ابيض مخاص والرماد (ه )١١‏ : اما الصباغة » فيستعخدمون فيها الورس 
ن اليمن لتاوين الاصفر كما قلت من قبل. )1١5(‏ » والبقم لتلوين 
ا الغامق » والعصفر للاحمر البر تقالي . لكن .تستعمل اربعة 
اصناف اساسية ني الصبغ » هي القرمز والزعفران والنيل والفوة : 
ويدل لفظ قرمزر )٠١9(‏ على النبات وعلى الحشرة الطفيلية » 
ويعرف في الاندلس » وفارس ٠>‏ وارمينية وحبى مشارف قزوين 
الحنوبية الغريبة . ويحصل اللون الاحمر القرمري من اليرقة(8١٠)‏ 
الي يغزها الارمن بابرة تحاس : والزعفران )٠١9(‏ اصغير صاف 
او برتقالي » واوفر انتشارا » لكن يبدو مع ذلك انه يفضل المغرب 
الشرقي وبلدان بحر قزوين » ووادي جيحون » وسخاصة اقلم الخبال . 
اما اليل ( ))٠١‏ »؛ فيعلر عليه في البلدان الحارة ومنخفض عبر الاردن 





. 18 6 انظر ماد المقدسي 2 مه" 4ه وه" 2 4 ك5‎ )٠١4( 

زه ٠)ابن‏ رسته » 5لا( ء أبن حوقل ؛ هزه . 

, 180 جغرافية دار الاسلام اج" 2 4#"4 لس‎ )٠١5( 

. 180 - "#84 2 انظر جغرافية دار الاسلام عاج"‎ )٠١0( 

)٠١4(‏ وليس كما يتوقع المرء من البيوض المجففة . لكن انظر ر . دوغران و ر. 
فراس »؛ لنفدوك المنخفض » الكوص »؛ السيفين » باريس »؛ ١94‏ ؛ ص 78 يرقات 


. 1" انظر جغرافية دار الاسلام »اج 6 ه‎ )٠١09( 
. #5 - انظر المرجع ذائه » آخر ه#؛‎ )١1٠١( 


اهمه 


والبحر الميت » واليمن » وكرمان » ومنطقة كابل التي تأني ني الطليعة 
بالحودة ووفرة الانتاج » بحاصل سنوي مقداره مليونا دينار من ا موسم 
دون ما يكسب من بيع المخزون . ومناطق الفوة )١1١١(‏ متنوعة اكثر 
من سائر الاصناف . ويستخرج من جذورها لون احور رائع 
ويمككن تصديرها حى الهند . وهي تنمو برية و تررع في الاندلس » 
وي واحات مصر . وبلدان عبر جيحون » ويخاصة في الاودية النازلة 
نمو بحر اللرر وجزره 

موضوع المعادن 

يتكرر الحديث عن غى دار الاسلام بشى المعادن بانتظام في 
الكلام عن الاقاليم . اما تقنيات استخراجها فلا تلقى اهتماما دؤوبا 
مماثلا . ويذكر المقدسبي )١١7(‏ ان بنيسابور جبالا يقطعون منها الملح 
كما يقطع الحجر : ويقول ابن الفقيه )١١(‏ ان يجوار همذان بحيرة 
برستاق الفراهان « تككون اربع فراسخ طولا في عرض فرسخ اقل 
واكثر » )١١4(‏ » طلسم عليها بليناس ( ابولونيوس ) التياني » 
ما دام لا يحظر عليها » فاذا حظر عليها جفت . واذا كانت ايام 
الهريف » واستغنى اهل الرستاق عن الماء للزراعة » القي جميع 
امواه الرستاق إلى هذه البحيرة»فلا يزال ينصب اليها الماء في الدريف 





» انظر المرجم ذاته » وس4 . اضف الى هذه النظرة الاجمالية © ابن حوقل‎ )١١1( 
. »؛ من أجل الأندلس : حشائش صبغ تختص بالاندلس بلا تدقيق‎ 4 

. المقسي 2 #«مم‎ )١١9( 

)١١(‏ ابن الفقيه » مهم - »5؛؟. 

)١١4(‏ اي حوالي ١‏ كم على لا ٠‏ ه. 


!مم 


وطول الشتاء ٠‏ حبى اذا سحاءة الر بيع واحتيج اك إلماء » قطع الماء عن 
البحيرة ©» فصار ذلك الماء كله ملحا » + 


لننتقل إلى نحت الحسجارة . يقول المقدمبي )١١5(‏ اله وحش 
بشيراز ٠١‏ ينقشونبها بمعاول وحشة : تكسر البلاطة حيث لا يريدون » 
لكنه رأى نهم اعمالا يعجز عن مثلها كل بناء ني الشام واقور . 
ويروئى )١١5(‏ أن في المقطم : المشرف على الفسطاط . مقاطع 
حجارة بيض حسنة تنشر كما ينشر اللعشب . 


ويفوق سحر المنجم سحر غيره : لأنه يكشف اسرار باطن 
الارض . ويشير ابن عبد ربه )١١9(‏ إلى الاحتباطات الضرورية 
الواجب اتخاذها بداهة فيد غاز الكربون » وذلك بوضع مصباح على 
طرف عصا طويلة تمد امام حاملها » ويجب ان يبقى به جميلا . 
والا نحم الثر اجع . اما المسجارة الكرعة » فينم الحمصول عليها على 
ثلاث مراحل » #بدأ نحفر الاب من معدنه . ثم تستخرج من غلافها » 
وينتهي العمل بغسلها )١١4(‏ . ويصف ابن رسته استتخراج المعادن 
وصفا يبدو حذينا جدا »اذا ما تقل إلى اجواء الثرف في آوزية وامريكة 
ويقول )١١94(‏ عن مناجم الفضة المهجورة في وقته الى لا يعمل 
فيها : « واثار العمل الذي كان يعمل فيها قائمة » من آبار محفورة » 





. 4490062 القدسي‎ )1١6( 

. 5٠١9 2 المقسي‎ )115( 

. 157» » العقد الفريد » ج5‎ )١١0( 

)١١4(‏ ابن الفقيه » م؟ » الأسواني » 15107 ( يستشهد بالجاحظ ) : مناجم البجة 
والنوبة . 

. ١٠٠١5 ٠ ابن رسمه‎ )١١5( 


كان يستخ رج منها التوهر 6 ومعادن ظاهرة 4 ومواضع مضارب 
كانت مضروبة » وآثار المواضع المسكونة » ومن اماكن السبلك » 
وما كان يحتاج اليه لي استسفراج الفضة من الجر »2 وتخلصها منه . 
كل ذلك قائم بين ظاهر . وكان العمل فيها قاتما حتى جاء الله » 
بالاسلام ») )١١١(‏ 


ونرجع إلى ما قاله ابن حوقل (١1؟١)‏ عن المومياى . فلقرية من 
قرى ورائحرد في فارس » غار في جبل قد وكل به من يحفظه » وهو 
مسدود الباب والمدخل مغلق مقفل محتوم . معلم بعلامات كثيرة من 
بحضر فتحه من ثقات السلطان » ويفتح 0 في وقت معروف . 
فاذا جمع المومياى » يكون الموجود منه في كل سنة كالرمانة » ثم 
خم عشهد من ثقات السلطان والحكام واصحاب البرد والمعدلين من 
اهل الأمانة . ويشرح المقدسي )١77(‏ كيف يعمل اهل القرى في 
جبال كرمان ليحصلوا على اكسيد الزننلك ( التوتياع) : لحي حفظوا 
المعدن بشكل ملام 3 يتخنون اصابع من الليورف كبا ارا ©» م يصبوته 
عليها» فيلتزقبباءفييقى كامرازيباخيرا نعودإلى ابن حوقل(7؟١١)‏ 





» جاء الله بالاسلام » في النص ثم وكان أهلها مجوساً » فأخذوا بالجزية‎ « )١٠( 
. » وم يكونوا عهدوها » فشغلوا عن العمل بها » فتعطلت‎ 

(1؟١)‏ ابن حوقل» ٠٠مءانظر‏ أيضاً التعالب ا ا اه 
رجل ديك » ويوضع قليل من المومياي على الكسر » فاذا كان جيداً تقلص الكسر . 
يبين ابن حوقل استعمال هذا المومياي ) . عن المومياي الأبيض انظر ما تقدم الفصل ١١‏ 
«الاستشفاء أن امكن» . 1 

(0؟١)‏ المقاسي 2 وه4؛ 4006 ( وح ط) و مج ع2 ج؛ »2 الفظ ر زرح 

(؟() ابن حوقل » م.م - .هه »6 المقدسي » آخر 4م ١41.‏ وبرتفع من 
اصقيلية نوشاذر كثير أبيض » وسمعت أنه انقطع معدنه واستغنى عنه أهل مصر بدخان ( انظر 
مجع ؛ج؛ » 8" 5) الحمامات » هذا ما يقوله . 


66 


ونأخذ عنه ما يتعلق بالنوشاذر : فنفي كل جبل من جبال اليم » في 
ما وراء النهر » كالغار » قد ببي كالبيت » وفيه عين برتفع منها 
مخار » يشبه بالنهار بالدسحان وثي الليل كالثار . وعندما يراد جمعه » 
ستوثق من اغلاق ابواب البيت وكواه ٠»‏ فيتليد البسخار على حيطان 
وسقفه معطيا النوشاذر . ودائحل هذا البيت من شدة الحر » مالا 
يتهي لاحد ان يدخله الا احترق » الا ان يلبس اللبود المبلولة ويدخل 
كالمختلس ويأخذ ما يقدر عليه . اذن هذا العمل محفوف بالاخطار 
وغير مضمون النتائيج لأن البخار ينتقل من مكان إلى مكان » فيحفر 
يظهر » فاذا خفي في مكان حفر عليه في آخر إلى ان 


يوجد . 





متحف لوفر » القسم الاسلامي: 1 451و 
تددن كترج توق عله كابة سير كند .م جاور اه التير.. ,القركةة الناكل + خرف 
مزخرف أسمر ضارب إى السواد . على خلفية بيضاء . مع دهان عدم الون 
مذاق العلم مر في أوله ؛ لكنه أحلى من العسل في آخره صحه 


( تصوير | . شوزفيل ) 
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ناطل عليه انصاف سعيفات . فارس . سوس . القرن التاسع . خزف مزشرف ماون 
بلون أزرق كوبالت على دهان أبيضى مظلم 
( تصوير ١‏ * شوزفيل ) 


حرف متنوعة 

تبدع الحرفة جميع الطرف اذا حرجت عن الاشياء المألوفة » 
بجودة مبتكراتما واصالتها : والدليل على ذلك استعانة عظماء العام 
بها عندما يريدون أن يبنوا او يزيئوا بفخامة » كما في جامع دمشق 
او قصور سر من رأى (4؟١)‏ : فالزجاج يتطلب ثقنية عالية » حسب 
شرح المسعودي )١750(‏ » لأن حدوث جوهره يقتضي جمع الرمل 
والمنغنيزيا والقلي عند الطبخ والسبك . ويذكر الخغرافيون هنا وهناك 
جف الراة الامشقنافية كما ونوها « .ل جا ماردين >« اطزيرة 7 
يعبر على جوهر الزجاج الحيد (5؟1) » ويجبل كوهك ٠‏ بسمرقند 





(4؟١)‏ المقسي » م5١‏ ء اليعقوبي » 554 . 
(١؟١)‏ المسعودي ( م ) فقرة 8١5‏ . 
)١1(‏ انظر ما تقدم » فصل م » « الحقل والمحرف » 3 


كمه 


طبن مستعمل في الزجاج (0؟١١)‏ » واهل قاشان » في اقابم الحبال 
حذاق ني عمل القماقم (8؟١)‏ : ولاتشّمنتى الحرف بالزجاج وحده »: 
بل مهم بالحزف والمسجر . فابن رسته )١1794(‏ يروي قصة ماء » ان 
انصدعت آلية » والقبت فيه ثلاثة ايام » التأم صدعها : ويذكر ابن 
حوقل ان اهل تونس يعماون غضارا حسن الصباغ وخخز فا حسنا كالعراقي 
المجلوب )١50(‏ . اما ثِي فارس وخدراسان » فينحتون الموائد والغضار 
والانية المستظرفة وقدور البرام )١#1(‏ 

والفسيفساء اشهرها -جميعا . فالمسعودي )١9(‏ يعرفها بقوله : 
( والفسيفساء هبي شيء يطبخ من الزجاج والاحجار ذو ببجة والوان ؛ 
بدخخل فيما فرش من الارض والبنيان كالفصوص ومنه على هيئة الحامات 
شاف ) . والمقدسي ادق من المسعودي قُ حديثه عن الفسيفساء الشهيرة 
في -جامع دمشق (15088): واما الفسافساء فانوشيء بعمل من الزجاج على 
شبه سنجة الدرهمين(14١)»‏ اصفر واغبر واسود واحمر واندق والمذهب 


وقد جعل على وجهه ذهب من فوقه زجاج رقيق » ثم يعجن الشيد 





(9؟١)‏ ابن حوقل » 44860 . 

(8؟1١)‏ المقدسي 2 .وم , 

(9؟١)‏ أبن رستة ه» ١٠١9‏ .,. 

(680) ابن حوقل ‏ «/ا. 

» عن برام » انظر م ج ع‎ ( 8١5 » المقدسي‎ » 44 » "٠٠. » ابن حوقل‎ )١1( 
ج؛ 18846 2 ودوزي 2 ج١اءلالا -ملا).‎ 

(0؟1١)‏ المسعودي ( م ) نقرة 5١١‏ . 

)١٠١(‏ المقسي 6م١١‏ (ح ه). 

١ج‎ 2 حرفيا الوزن الأصلي ( سنجة » أنظر م ج ع » ج4 © ه١7 ودوزي‎ )١4( 

. )ذؤ٠‎ 


بالصمغ العربي » ويبسط على الحائط ٠»‏ ثم يرصع عليه هذا الفسافسا 
ويؤلف صورا وكتابات . وبعض يرصع عليه كله مذهبة » فرى 
الحدار كله ذهبا يقد » . بالمقابل» التفاصيل قليلة عن نحت الحجارة » 
وعن عمل الحجارة الثمئية : فابن حوقل يتحدث عن الحجر المعروف 
بالحمشت في ديار العرب » ويصيبهالمطالبيونبالناحيةغشيماء كسائر العجارة 
فاذا عمل ظهر جوهره بالثار (ه١)‏ : ثم يأتي الاختبار : فالفيروز 
يعرف جماله اذا قاوم الثار والمبرد » وبدا لونه بين الاخضر والانعكاسات 
البيضاء (؟١)‏ » في حين لا تلاثم العروق البيضاء الزمرد وتشوبه(1*19) 
اخيرا الصياغة بالمعبى الضيق : صقل الفضة والذهب بالشب » وللحمها 
بالبورق )١88(‏ »2 وتركيب اللحجارة الكريمة الذي يجب ان يبرذ 
بالنسبة إلى اليشب تألا في اللون الاحمر والاخضر والاصفر لا لآأنه 


طبيعي فقط » بل لأنه يرتبط بالتقطيع والمنظر (189) . 


وهناك مواد ثمنية انمرى » كالعنبر والمرجان واللؤاؤ » ينظر 
اليها من زاوية محصوها ومظهرها . واحيل إلى الخزء الثالث في كل ما 
يتعلق بها )١4٠(‏ : ولا يقال شبيء او يكاد عن معابحة الحديد ما يدعونا 
إلى ابراز ما بقوله ابن حوقل عن الات اللحديد الى تتخل في فرغانة 





(0) ابن حوقل » 0" . 

. ) روماني » لفظ شيرياميه‎ ١#" ومعجم الألفاظ‎ ( ١١5 » الثمالبى ز‎ )٠15( 

. المسعودي ( م ) نقرة ؤغم‎ )١9( 

.85 6 يشتلق عن بورق الخبازين : ابن حوقل » 45م » مسعر (0ب)‎ )١1( 

(م١)‏ المسودي ( م ) فقرة ١4م‏ . 

-ة4م١6 انظر جنرافية دار الاسلام » سي" 2 0ل« ء آخر ام" سا امم‎ )١4( 
. 44 


وتجهز إلى العراق : «١‏ ذلك لأن الحديد بغرغانة لين ممكن لا يراد » 
قنيته في اي صنعة قصد منه » وتتفتق لمم اللدواطر بالغرائب الي 
يتخذوما منه )١51(‏ 


والحديث قليل ايضا عن نسح الحصر وفتل الحبال » ويترك 
الجغرافيون لقرائهم تصور تقنيام)ا )١147(‏ ء وعن العطور والزيوت 
ومستحضرات الزينة » الي تشكل تجارتها » كما رأينا » احد اصنافها 
الرئيسة . ويذكر ابن رسته اسم جرع عطر الغالية ( ابا «جعفر عبد الله 
بن جعفر بن الي طالب ) ف عداد مشاهير العالم » لكنه لا يعطي » 
تركيبها )١4*(‏ : ويعدد ابن حوقل )١54(‏ المواد العطرية المجاوبة من 
فارس مثل ماء الورد ودهنه وماء الطلع »وماء ألقيسرم » وماء الزعفران 
وماء الحلاف » والقرتفل او البنفسج » لكنه لا يبين صنعها . 


والمعاومات افضل عن الحاود : فا مسعودي بير نا أن عر الزرف 
ير مدارجا )١45(‏ » وان جلد الدرق ينبغي أن ينقع في اللبن ليكون 
كامل )١45(‏ : ويتحدث اأرازي: عن جودة مياه بيجا قُ البرتغال 


)١41(‏ ابن حوقل آخر مه . عن تتفثق )» انظر مج ع “اج ء #وماء انظر 
أيضاً ما تقدم الفصل م :من فارس الجنوبية الى الحنديء عن فارس » منطقة اخرى كبيرة 
لصناعة الحديد , 

)١40(‏ ابن حوقل » لالام » المقدسي » ١5١‏ »© وما تقدم الفصل م » «الحقل 
والمحرف»( بربير صقيلية يفتل حبالا لمراسي المراكب) وفصل"١«البنيان‏ أيضاً داخل الدار 
واثاثها ( حصر) » . 

)١4©(‏ ابن رسته » 198 »ع عن هذا المطر انظر المرجع ذاته » ترجمة ال كك 

)١4:(‏ ابن حوقل 2 م4و؟ - وو( 

. المسعودي (م ) فقرة لالا"‎ )١45( 

. المسعودي (م ).فقرة وهم‎ )١45( 


انك 


للدباغة )١47/(‏ : ويشيد ابن حوقل يجلود قابس © الي تدبغ . 
بالقرظ )١40(‏ » فتأني بطيب الرانحة ونعومة الملمس ويتحمس لحلود 
خوارزم وتركستان القريبة منها )١49(‏ : جلود حملان وجداء حمر 
قائئة الصبغ وسود حالكة وبيضاء ناصعة » يعود جمال الوانمها إلى 
استعمال النتاج الثالث 


الكتابة 


يم الخغرافيون اهتماما حقيقيا بكل ما يمت بصلة إلى دعام 
نشاطهم المادية . فهل ترتبط هذه الظاهرة بكونيم كتابا ؟ مهما يكن 
لدينا هنا حقل اوسع من ذي قبل . لكن اولا على اي شيء يكتبون ؟ 
اصطدم بردى مصر وبربير صقلية بنجاح خخصم لهما في اوج الانتشارء 
سحي ورق سمرقئد التي تَللقت من الصين سر صنعه(:5١).‏ وتقهقرت 
اأرقوق هي ايضا فيما يبدو حسب الثعالي في الحد الادنى )١5١(‏ »2 
لكنه يبالغ بلا شلك او اله يستبق احداث المستقبل : فالمقدسي (؟55١)‏ 
يحدثنا عن رقوق المغرب حيث يعم استعمالهاء والمبعودي عن حل 
الدفائر محجارة خفاف بيض على هيئة الشهد )١5(‏ والطرافة بي 
الواح يكتب عليها في تبريز )١54(‏ . 





. الرازي » لام‎ )١:9( 

. 0١ ٠ ابن حوقل‎ )140( 

(ة؛4١)‏ ابن حوقل » ١١١‏ . 

)١16١(‏ ابن حوقل » آخر ؟١١ا-‏ م8١‏ »2 450 »رمعا تقدم فصل م » اشية م 
)٠١1(‏ الثعالبي » ١١١‏ . 

. المقدسي و"؟‎ )١١9( 

(166) المسعودي ( م ) » فقرة 4١١‏ » المسمودي (ت )وم . 

.ميه٠0‎ 62 لوح : المقسي » آخر 4# ؛ و م جع تج؛‎ )٠64( 


:5ق 


ويكتب الصبيان على تلك الالواح بطين ابيض )١١6(‏ . ويحدثنا 
الجغرافيون في اماكن انخرى عن طين اسود للخم والكتابة بلا نحديد 
اساس » او عن تراب اسود فقط (5ه١)‏ . ولديهم قِ مصر معادن 
زاج الحبر لا ترى مثله .)١81(‏ ويعمل بفارس مداد اسود لدوى 
الكتاب واصباغ التزاويق »)١58(‏ فيفضل على كل مداد في الارض 
غير الصيني » لأنهما جميعا من تذاكي اكبر النير ان المجوسية المتقادمةء 
وهو ف نفسه دخحانبها لا غير . اما ما لك » فند كر طين الهم )١٠69(‏ » 
وخطوط اهل الاندلس المدورة )١5١(‏ والتجليد الذي يدون المقدسي 
وضعه في اليمن )١51١(‏ كمايل : « وي اليمن يازقون الدروج (؟5١2)1»‏ 
ويبطنون الدفائر بالاشأ . وبعث إلي امير عدن مصحفا اجلنده فسألت 
عن الاشراس )١59(‏ بالعطارين .فلم يعرفوه ودلوني على . 
المحتسب )١1554(‏ وقالوا عساه يعرفه . فلما سألته من اين انت » قلت 
من فلسطين . قال انت من بلدة الرخخاء لو كان لحم اشراس لأكاوه » 
عليك بالنشا » ويعجبهم التجليد الحسن ٠‏ ويبذلون فيه الاجرة 
الوافرة . وربما كنت اعطى على المصحف دينارين ). 





(34) لفقي الاعالة ذاتها . 

(155) المقدسي ٠‏ ««م . ممم , 

. 5١9 2 المقدسي‎ )1٠١90( 

, "٠٠١ ٠2 ابن حوقل‎ )1١8( 

. "05 ٠ ابن حوقل » ٠5؟ »ء المقسي‎ )١9( 

(166) المقدسي » هكلما؟ . 

٠١٠١ 2 المقدسي‎ )١151( 

(15) دريج : انظر مجع ع ج: »2 58# و درزي ع ج١2‏ ل("4 . 
)1١(‏ اشراس : انظر دوزي » ج١‏ + 585. 

. 57١4 عن هذا الشخص » انظر ما تقدم فصل ه ع ص‎ )١114( 
. لعل المقصود ببساطة : كتاب » يجلد‎ ٠ مصحف : هنا كمل هن قبل‎ )١150( 


ذه حغرافية دان الاسلام مم 


الول راد ع مشر 
لاه ' ا 5 
اديت تضوارق 


هل جمعنا ما يكفى من الفوارق ؟ فقد ضممنا إلى الءرب جميع 
الاسم الخعر اف كامس :وال لفو الب اله كر اذ والطزوة ال الافارقة» 
وإلى آثار الماضي الأقدم ابنية التاريخ ابلتديد » وإلى المسلمين »النصارى 
واليهود والمجوس » وإلى احد مذاهب الاسلام » المذاهب الاخرى 
بكثر تها اللامتناهية ٠.‏ وإلى المدن الارياف » وإلى بلدان الحجارة بادان 
الآجر او الطين » وإلى الخبز الارز . وإلى مزروعات المناطق السخافة 
ارياف الاودية الكبرى مثل وادي النيل والتزيرة وآسيه ااوسطى » 
وإلى المهارات الفذةءالعيوب الى لا تقل بروزا عنها . واقنصرت 
تلك البحوث. عل ذكر لوحاث ضمن الاوحة العامة » في مشهد 
دار الاسلام بمعناه الواسع » في نباية العام الف تقريبا . لكن بقي 
علينا ان نتحدث عن اللغات وعن الطبقات الاجتماعية . 
الالسنة : المبادىء 
يعكن استعر اض الالسنة بطر قعديدة : فالفيلسرف يتساءل عن 


نه 


أصلها وتنوعها . أو عن اختراع الابجدية . وهذا ما فعله اخموان 
الصفا او اءن الند.م او المسعودي )١(‏ : وهذا كلام عام » لا يدخل 
مباشرة في نطاق هذه الدراسة » ما عدا ابراز المواريث . فالتفكير 
في اللغة او اللغات والبحث فيها جزء متمم لثقافة الرجل الشريف » 
يقترن بطرح السؤال التالي صراحة احيانا وضمنا على الدوام : باذا 
تثبت اللغة العربية ما حباها الله من تذوق ورد في القرآن ؟ يأني اححد 
الاجوبة من ابن الفقيه (7) » الذي يروي جدلا بين اليمنيين اللين 
يفخرون باهم العرب العاربة وغير هم متعربة وبين خصومهم الذين 
اجابوهم : ١‏ وكيف يكون ذلك لقوم ليست لمم السن فصيحة » 
ولا لغة صحيحة » ولا حجةنزل بها كتاب» ولا جاءت بها سنة ؟). 

تتفق ذتائج هذه الفكرة مع خاطر آخخر يرتبط بالادب ويتناول 
هله المرة مهمون اللغة العربية ذاته . ويضم كتاب هذه اللغة الكبير 
مواضيع كثيرة ممثل كنوزها وتشمل الصرف والنحو والمعاجم 
والشواهد الشعرية والاخبار والامثال » وها يشبه محوث اللحغرافية 
من اسماء الاماكن وتخريج اشتقاقها » على نحو ما فعل ابن الفقيه () : 
سيت دزو كنا تقطع الفرات ودجلة وبعد تقطع البر . 
وانما سميت الموصل » لأنها وصلت بين الحزيرة والشام » . 


وهكذا فعل آخرون بعد ابن الفقيه » ومنهم المقدسي عندما اقرح 





)١(‏ المسعودي (م) » فقرة ١١١4‏ » ١م١١(‏ » الاخوان “جم » 84 ومايليها 
ابن النديم » 4 - ١ما.‏ 

(0) ابن الفقيه » 4٠‏ . 

(") ابن الفقيه » ١5‏ 2 المرجع ذاته » م » شرح اسم الحجاز 1 


أكه 


اشتقاقات لاسماء اليصرة او دمشق او الشام (5) . الا اله يتفوق على 
ابن الفقيه في كثرة معطياته . فهو يقلى جوهر ما جاء به اسلافه من 
افكار ؛ ولا يتقيد بعرفية صيغها . اعني ان تقليد الاشتقاق اصبح 
متبعا : فصار المقدسي يعتمك عليه ويستاك أليه ليجدده . و ليفتح سجميع 
الابواب الكبرى مشرعة امام جنر افية لغوية على طريقته الخاصة : 
فجمم المقدسي ومع ابن وقل على نطاق ضيق - لم تعد اللغة مو ضوع 
جدل : بل اسلوب مشاهدة ميدانية . 

وصار ازاما على الخغرائي بعد الآن ان يستبين اذا كانت اللغة عربية 
او فارسية او سواهما في جميع اراضي دار الاسلام » وان يقوم ايضا . 
نوعيتها » لا على اساس مبادىء نظرية : بل اعتمادا على شيوع 
استعماًا الذي محبوها اعلى مستوى من الفهم والو ضوح . ويعلان 
المقدسي (ه) في كتابه احسن التقاسيمني معرفة الاقاليم مايلي : « وسنتكلم 
في كل اقليم بلسانهم » ونناظر على طريقتهم » ونضرب من امثالهم » 
لتعرف لغتهم ورسوم فقهانهم . فان كنا في غير الاقاليم مثل هذه 
الابواب » تكلمنا بلغة الشام » لأنها اقليمي الذي به نشآت .وناظرت 
على طريقة القاضي الي الحسين القزويني ٠‏ لأله اول امام عليه درست : 
الا ترى إلى بلاغتنا في اقليم المشرق» لهم اصح الناس عربية (5) » 


(:) المقدسي » حملل» كملره آخر وما .هر , 

(0) المقسي » #«م . 

(1) كلام غريب » لآن الآمر يتعاق ببلدان فارسية : وينتقل المؤلف من وجود 
مراكز ثقافة عربية حقيقية وحية فى هذه البلدان » الى الثناء الشامل على السلالة الساسانية. 
ولق السيكات جد تح عل حل الشظة.. 


كه 


:كم 


لأهم تكلفرها تكلفا . وتعلموها تلقفاً: ثم إلى ركاكة كلامنا في 
مصر والمغرب وقبحه ني ناحية البطائح . لأنه لمان القوم . 

وهذا الرهان رائع : لكنه كله تبمجسح. وسوف يتخلى عنه المقدمي 
او يغفله . مع ذلك يبقى اثْر الاهتمام بالظاهرة اللغوية ملحوظا. فاولا 
يشار إلى تتوع المغفر دات 0 الذي يدون فرعم توالي لوصف او دره 5 
مدل المصئف عندما يتعلق ببعض الحالات مثل اشياء المذزل وتعداد 
المهن واصناف السفن (/0) . وتذكر ابضا العناية بتباين اللفظ » وتبدل 
الصرف او النحو » ليس بالنسبة إلى اللغة العربية فقط » بل إلى الفارسية 
ايضا . ويتحدث المقدسي عن اللهجات المستعملة في البلدان الشرقية 
من الاسلام 3 ويقول (8) : «( وجميعها تسمى الفار سية » واخحتلافها 
بين » واتعجامها (9) مشكل . وسنبين ذلك في موضعه ... ونقربه 
جهدنا 4 ونذ كر من كلام كل قوم حروفا يستدل 8 على مواضعها 
من سمعها ني الآفاق » . وسوف يعافظ على وعده هذه المرة ني كر 
من عل مثلما سوف ثرى 

وهنالك ناحية اخرى ايضا . فاللغة تسمح باجراء مقاربة انسائية » 
لأن اواخر اسماء الاماكن تدل على خلق السكان . « فكل باد آخخره 


«انيءله خاصية . قيل له بكثرة التجارب » . )٠١(‏ ولا نظن ان هذا 


(0) المقسي 2 ١”م-‏ وم , 
(8) المقدسي » آخر 4ه؟ . 
(9) الانعجام مرتبط بعض الشيء بصفة اللغة غير العربية ( عجمية ) . 
وانا عودة الى هذا المقطع 2 
)٠١(‏ نص وأرد مع امثلة اخرى فيما تقدم » الفصل " »ءا ص .١"١‏ 


كع 


الكلام من نوادر العلماء » لأن المقدسي يرجع إلى هذا الموضوع )١١(‏ 
في مقطع آخر ء ويقول : « فان قال قائل : ومن اين علمت ان كل 
بلك آخخره وآن »وله خاصية . قيل له » بكثرة التتجارب . وله ايضا 
دليل من كتاب الله تعالى. الا ترى ان المخلوق « يجوز أن يسحى 
زعيجا “اذا دعلك الألكم والنون 27 ناز رصان > رصان خياضا 
لله عز وجل . والا ترى ان كل ماء حار يسمى حميما » فلما تبعته 
اراد الله تعالى ان يعلمنا انه عذاب على اهلجهم » الحق به الالف 
والنون : قطران » )١"(‏ 

اخيرا ٠‏ تحسم اللغة احيانا نقاش رسم الخريطة . فكيف نجيز 
صيغة سم احدى المدن ادخالها ني احد اقليمين يتناز عان عليها ؟ يقول 
( الدورق ) . واتما هي من العراق . فان قيل انما جعلناها من هذا 


جنا 





)١١(‏ المقدسي + 4510 » يجب أن نفهم ان المهم عي الأمثلة التالية » أثما هو القافية 
ان النهاية « آنن يجب أن تصحب احذر الثلاثي الصامث ؛ لا اللفظ الأصلي حتماً بحد ذاته 
حب شككه الأصلى 1 

)١١(‏ انظر القرآن هه / 5: ؛ حميم ؛ حميما » يرى بعشن المعلقين ان هذه النهاية 
الأخيرة تشير إلى أحد الأودية فى جه . عن ورود حمم في أماكن أخرى *انظر القرآث :5/ 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال الل ال ل لد لفت ان 
عن ا ل ا ل هه 11 ا وه :اللا /ه؟). 
تصحح ماء جار في طبعة دي ويه الى ماء جار . 

م لحاس مرادف قطر © ينبغى إن يؤخدذ بمعنى شظايا معدث ملتهب معلر وق 
بالمطرقة » وصية التكثير قطران بمعنى القار الملتهب الذي يحيط بالهالكين : القرآن » 
ول ع له /ى دهم. 

.؛4١‎ - 4١8 المقسي » آخر‎ )١4( 
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الاقليم لاتفاقهم باللسان )١١(‏ . أما اتفاقهم في الاسان ٠‏ فليس بحجة . 
لأن سواد البصرة كانّهم عجم . واما موافقتها هذه المدائن في آخمر 
اساميها فآن لها نظائر في هذا الاقليم في القافية . الا ترى انك تقول 
عبنادان » مثل ما تقول باسيان ميراقيان البذان ؟ فالتواب 

اما اتفاقهم ني اللسان غ فليس بحجة لأن سواد البصرة كلهم 
عجم (د1)ء واما موافقتها هذه المدائن في آخحر اساميها . فان 
لها ابضا نظائر من مدن البصرة في هذا المعبى . مثل بدران رومان 
وشق عثمان )١97(‏ . فان قيل ما قلناه اولا” » لأن هنا ترجيحا ليس 
معكم » وذاك انها توافق الاقليم ايضا في هذه العلة . الا ترى انل 
تقول نخحوزستان . فاللدواب يجب ان لجرى العلة في جميع المعلومات 
وتعم سائر النظائر »فنقول ان سامان وسليمانان(18١)‏ ايضا من خوز ستان 
فان ارتكب ذلك » قيل له فما تنكر على قائل يقول ان عبادان من 
جزيرة العرب » لأن للا نظائر فيها : وهى عمان » نجران » سمران 
فاذا لم يجزان تجعلها من اللخزيرة من اجل هذه العلة » علمت الها لا 
تشبه بدليس لا قسناها على تفليس )١9(‏ »ء لانا لم نجد باقور موضعا 
عل هذه القافية » ووجدنا باأرحاب عدة من مدن وقرى ). 





)1١(‏ الفار سية 

(11) مستتر : ومع ذلك تابع الى هذه المدينة العراقية العربية . اذن لا مالع م.م 
عدم جواز ربط عبادان * حى لو كانت فارسية * بتبعية البصرة . 

090 هذا الأسم عربي 2 . 

(18) سامان » غير واردة فى مكان آخخر » يتبغي أن تكون مثل سليمانان » مدينة 
تابعة للبصرة : انظر المقدسي » 2١14‏ يتبع ابن حوقل سليمانان بخوزستان بسبب وقوعها 
على الضفة اليسرى من دجلة العوراء ( شط العرب ) عند مصبها في البحر : ابن حوقل » 
ممم ( الخريطة ) . ١ه؟‏ ( الخريطة ) ب مأه؟ , 

(19) تجرى المحاجة على الو جه التالي :هل يجب اتباع بدليس بالر حاب(ارمينيةواران 
واذربيجان ) أم باقور ( الجزيرة) الجواب: القافية يس خاصة بتفليس وغيرها من مدن 
الرحاب عندئذ يثير ادخال بدليس في اقليم الرحاب أو اقليم اقور مشكلة(انظر المقدسي» 
141ءهبع) لأن ضمها الى اقليم اقور يجعلها المدينة الوحيدةفيه الي تنتهي بالقافية يس . 


مده 


الالسنة : خريطة 

بحدد المقدسي انتشار لسانين كبيرين اساسسيين في دار الاسلام . 
فيذكر من جهة اولى اللغة العربية في اقالهم العرب من المغرب إلى 
الحزيرة ٠»‏ واللغة الفارسية )5١(‏ على وجه العموم من ناحية الشرق 
في اقاليم العجم الثمانية . وتشير تس.مية الاقاليم : مثلما سوف نرى » 
عت كل حالة . إلى استعمال اللغة الشاهلى او إلى استعمال اكثرية 
السكان لما . فالمغرب مثلا عرني في التصنيف السابق ٠»‏ مع ذلك يحوي 
مراكز لغوية غير عربية » كما هي حال البرير الذين يتكلمون لغة 
عربية منغلقة ( وهم لسان آتخر يقارب اأرومي ) . أصاه اللغة الشعبية 
الحليطة الي يتحدث عنها لوهبار » «( ودامت مدة طويلة اذ إن 
آخر شخص يحكي ببا توي في منتصف القرن التاسم عشر في مدينة 
راغوز (١؟)‏ . واذا ثابرنا على الانجاه إلى الشرق : وجدنا ان مصر 
العربية تتميز عن مصر النصرانية الي تتكام اللغة القبطية (5؟) . 

وتعد جزيرة العرب مهد اللغة العربية » لكن هل يعني هذا الحدث 
ان استعمال اللغة العر بية عام فيها ؟ تصحح عدة تعليقات هذا الانطباع 





() المقدسي» آخر 4 - ٠١‏ . انظر الفصل السادس» «لوحة واقعية مجددة : المقدسي». 
لابد من التفكير بالعبرية لغة الطوائف اليهودية (انظر في مايل ما يقوله ابن حوقل عن فارس 
اضافة الى شتى الألسنة الي سوف نتحدث عنها ) 

(01) المقدسي » م4 . م . لومبار » الاسلام في عظمته الاولى » باريس ١5101١‏ » 
الفصل الرابع . لعله تلميح ( لكن غير صريح ) الى الاندلس والى اللهجات الاييبرية في 
طور تكوينها ( انظر لومبار » المرجع ذاته ) 

(0؟؟) المقدسي » "١#"‏ . 


عند الضرورة » وثمثل تنوعا مقابلا لما . فابر زيد السيرائي يحبر نا 
مثلا ان لاهل بلاد الشحر « السنة بالعربية عادية قديمة . لا يعرف 
اكثر ها العرب » ("؟) . يعلن المقدسي ان ١‏ جميع لغات “العرب 
موجودة ف بوادي هذه الحزيرة ) ء ويذكر ان يطرف الحميري 
قبيلة من العرب « لا يفهم كلامهم )ع ويبجزم ايضا ان صحار في 
عمان » عربية » لكن نداهم وكلامهم بالفارسية » بي حين اكثر اهل 
عدن وجدة فرس . الا ان لختهم عربية (1؟) . وينفرد الحمدالي ( 
وشو يمي ٠‏ باعطاء اوفى التفاصيلى عن السنة جزيرة العرب » ويلح 
في عرضه )١١5(‏ على تنوع اللهجات الكببر جدا » وعلى غلبة النجدية 
والحميرية (5؟) » ويبرز على واجه التخصيص ان التشار اللغة العربية » 
وافصحها يصل إلى اقليم الحزيرة 

ولنترك الآن جزيرة العرب . فيبدو؛والحق يقال ءان الخغر افيين 
لا يثيرون جدلا حول خريطة الممدائي الي ابان فيها توزيع 
الالسنة خارج هذا الاقايم. ويوحي اغفالهم لها ان الامر بدهي لديم : 
وينفرد المقدسي بابراز تعريب اقليم الحزيرة تعريبا شاملا في رأيه ١‏ 


سعله احسن من اقا. الشام من هذه الناحية (/ا١)‏ ومن اقليم العراق » 





(0؟2) السيراني » ١١9‏ »ء المقدسي » ج؛ » 50 وعايلٍ حاشية ١؟‏ . 

(4؟) المقدسي 2 5ه ع لاوى. 

(0,) اطيداني » 4 - 5م . 

(5؟) لسان عربي غربي قديم متأثر كثيراً بلغة جزيرة العرب الجنوبية : ج . و . 
فوك « العربية » » م١‏ (؟) » ج١‏ » 89م5(١)‏ آخرها . 

() المقدسي » ١4+‏ . لعل في ذلك بالنسبة الى اقليم الشام » اشارة الى بعض الأنحاء 
الي تتكلم الآرامية ( انظر ما يلي ما يقوله ابن حوقل عن السئة فارس » محيلا الى معرفة 
باالغة السريانية ) . 


لام 


الجنوني ضْ الحد الادني . الذي بقيت اريافه فارسية حول اليصرة » 
كسا ذكرنا من قولى . على نقيض ذلك » تتنوع أوحة السن أقاليم العجم 
تنوعا لا عباية له مثلما سوف لرى . 

وقد ابنا سابقا ان المقدسي البح على اختلاف الالسن المسماة فارسية » 
نسبة إلى اقليم فارس ٠.‏ الي تدل على ان لهذه اللغة الاخيرة لمجات 
متنوعة متفرعة عنها وشائعة بين الناس . و يتأيد هذا الرأي على الارجح 
بما جاء من الفاظ 4 في مطلع النص ذاته (8؟) : ( وكلام هله الاقاليم 
الثمانية بالعجمية » إلا ان منها درية ٠»‏ ومنها منغلقة (9؟) ٠‏ وجميعبا 
تسمى الفارسية : واختلافها بين وانعجامها مشكل » . 

وي الشمال الغرني » تعطي ظاهرة التنوع الانطباع بان بها انعكاس 
لظاهرة ممائلة غريبة بائنة في جبل القبق المجاور (0”) . ويقال بان اهل 
ارمينية واذربيجان وارّان يتكلمون لغتين » هما الفارسية ‏ الي 
تقارب الكرسانية ببعض حروفها ‏ والعربية » يشماف اليهما الارمنية 
والرانية والاذرية في الاطراف . وثي منطقة سيلان ‏ وهو جبل 
اردبيل ‏ لاهل كل قرية لسان يتخاطبون به غير لسان الفارسية 
والاذرية )”1١(‏ 





(8؟) المقدسي ٠»‏ آخر 5م؟ . 

(9؟) حول هذين اللفظين انظر م ج ع » ج؛ . ع«م . (١‏ » وما يلي ما يقال 
عن الصغاد 

(0") انظر ابن الفقيه » ه”8 » ه54 » المقدسي » ولام » وسجخرافية دار الاسلام » 
اج »وص هلام ١0١‏ . يبرل ابن حوقل » #40 » بصراحة الانعكاس الذي اتحدث 
عله هنا . 

(م) ابن حوقل » بوم آخر م4 - وهم المقدسي» آخخر 08م . بقعة تتكلم 
العربية بجوار دريند : المسعودي ( م ) » ثقرة 5لا4؛ . 1 


آاء 


ويلاحظ تنوع ماثل على ساحل بحر الخرر : فكل من بلدانه 
الصغيرة : اي الحيلاث» والديلم : وطبرستان » وجرجان » وقومس(؟") 
ينفرد بلسانه . ويتحدث المقدسي ايضا عن تنوع الالسنة على اساس 
وجود الاغة العربية هنا وهناك إلى جانب اللغة الفارسية (8") » لكن 
يبدو ان لسان السكان الفارسية . -حتى لو كان اصلهم عربيا (4") . 
اما لسان اهل خوزستان » فان عامتهم يتكلمون بالفارسية والعربية » 
غير ان لهم أببانا الحو كديا حو لبس رانين ولة ميان ولا 


فارسي 2 على حك قول ابن حوقل جه * 


وني فارس قرأ احدهم بالفهاوية على بيت نار بارين » وحداث 
ابن حوقل عن تكاليف بنائه (5") . «١‏ ولهم في هذا الاقليم (/91) ثلاثة 
السنة : الفارسية الي يتكلمون ببا وجميع اهل فارس يفقهو”ها » 
وبكلم بعضهم بعضا با » الا الفاظا تختلف لا تستعجم على عامتهم » 
ولسانهم الذي به كتب العجم وايامهم (8") ومكاتبات المجرس فيما 
بينهم من الفهلوية لني تحتاج إلى تفسير -حبى يعرفها الفرس »© ولسان 
العر بية الذي به مكاتبات السلطان والدواوين وعامة الناس » : (8") : 


(0م) ابن حوقل » آخر 5لام » المقدسي 2 58" . 

(0") المقدسي » 058 » مع امثلة عن تحريف لفظ اللغة العربية . 

(؛ع) ابن حوقل » "0٠١‏ ( حالة مدينة قم ) . 

(ه*) اليعقوبي » 51” » ابن حوقل » 4؛ه؟ » المقدسي 2 4١8‏ . 

(1©) ابن حوقل » آخير 8/8 , 

(0") ابن حوقل » 884 . الصيح في حدود اقليم فارس . 

(مم) أيام » انظر م ج ع »ج؛ 06م" . 

(9*) وايت » ترجمة » م9 »2 يقول: «و.. . تستعمل فى و ثائق الدولة وادارتها 
وعنة اليب عامة ع الكل ريدو 81 العنب: :اطانة النايسن ) .ضاف اليه امن ( كي الاقم 
مكاتبات ) . ثم ان هذا التأويل يتناقض ما قيل من قبل عن استعمال الفارسية . 


؟لاه 


وبانجاه الشرق » لسان اهل كرمان الفارسية » وهو مفهوم يقارب 
المحراسائي » وريا انغلق لسان الرستاق . ولسان القفص والبلوص 
غير مفهو ميشابه السندي او احدىاللهجات الفار سية(٠‏ 4):ولساناهل مكر ان 
الفارسية والمكرانية والباوصية (١؟).ولغة‏ السند سلاف لغة الطند (؟4)» 
ويقول ابن حدوقل والمقدسي ان كلامهم سندي وعري ؛ وشفقهوت 
الفارسية (4) 

اخيراء تَعمْطَى تفصيلات هامة عن شمالي شري دار الاسلام . 
فيجالب 0 جيعحولن ليجات شر اسان خمسة : السسجستاني . والهروي» 
والنيسابوري 6 واأروزي 4 والبلخي 4 وغيرها بع لما ومشتق منها(؛ 14). 
وفيما وراء النهر » اسان اهل خوارزم مفرد بلغتهم » ولا يفهم (48) » 
ويتخاطب اهل يادي سمر قنك رعارى بالصغدي مع فارقين 2 وتتنوع 
اللهجات ف الرساتيق إلى حد كبير ٠‏ ويستعملون الدارية الفصحى 
والنبيلة » الي يصفها المقدسي بالالفاظ التالية (55) : « واتما يسمى 
ما جانسها درياء لأنها اللسان الذي تكتب به رسائل السلطان ٠‏ وترفع 





(0:) ابن حوقل » مم » المقدسي » 4071 وما تقدم الفصل م « يعض الثموب 
الاخرى » . 

(41) ابن حوقل » هم" »؛ المقدسي ») 498 . 

(0؛) المسعودي (م) » فقرة "47 . 

(40) ابن حوقل » وم » المقدسي 2 9لا4 » 48١‏ . 

(44) المقسي » آخر )سم ب وسمم , 

(ه4) ابن حوقل » 448١‏ » المقدسي » ممم , عن هذه البلدان » انظلر ما تقدم الفصسل 
م الاتراك في دار الاسلام . 

(5:) ابن حوقل » 494٠‏ »(وترجية 2 +47٠‏ ؛ ج640١‏ ) » المقدسي » وب#امم 
دم . رو مجع عج4 5886 . 


اماه 


ها اليه القصهم.ن 40) . واشتقاقه من الدر وهو الباب (44) + يعني 
انه الكلام اللي يتكلم به على الاب 0 


الالسنئة : الحكم عليها 


اشرت من قبل إلى نشوب جدل بلدان او مدن تدعي انها تتكلم 
افصح لغة عر لية . وم يتوقف الور افيون عن اثارة هذا النقاش 3 
خاصة 2 القرك الرابع اطهجر ي / العاشر البلادي » والااصح امهم 
استم روا بدونو 41 هنا وهناك دذهنية جد ردة 3 ا« بتكرار المساجللات 
القديعة النظرية نوعا ما . بل بالحكم على اساس ما يسمعونه في الواقع 
وزيد على بيان تحوير الالفاظ العردية التبدل الطارىء على الالفاظ 
الفارسية » واحيانا على اللغة عامة . اي على طريقة نطقها ولفظها . 
اذن لم يعد العرض يتناول طرح افكار » بل تدوين وقائع حسية مكن 
التدقق مذها على خريطة توزيع ابضساحية : 

ولا درد الا الذزر القليل عن اقلعم المغرب 3 الذي يؤكد المقدمي 
ان لغته عربية » غير انها منغاقة رالفة لا هو سائر في الاقاليم 
الاخرى (44) . واللغة في القاهرة وني اقايم مصر عامة . عربية الا 
الها ركيكة ؛ وكلامهم رخو مثل النساء(١ه)‏ . وجميع لغات العرب 


ووحودة في جريرة العرب . الا إن اصعحها قّ الداخخل : لغة هذيل 





(4) قصص : انظر دوزي 2 ج”7 2 7ه" . 

(:) حرفياً الباب » ( انظر دوزي » ج١1‏ © 4؟1١).‏ 

(44) المقدسي » *4؟ واص مذكور من قبل ( انظر ح ه ) . عن منغلقة » انظر م ج ع» 
اج 6 ج101 ,* 

(0) المقدسي + ...م »ع .عم » آخر 8٠.6‏ 804 .انظر أيضاً الاسواني » م#ه؟ 
( عند المسلمين المستقرين جنوبي اسوان : لا أسمد يتكلم اللغة العربية ) . و 


4لاه 


والنتجديين وقية الحيجاز 3 واضعفها ف الدنوب والشرق : لسان 
الاحقاف وحش )6١(‏ . أما الهمداني 3 اليمى » فيعرض التفاصيل 3 
بل تتوسم مها 5 ويكرر تصنئيف اهل الزيرة ِل فصحاء وءم 4 
وببررز تفوق فصاحة اهل المدن على قفصاحة اهل الريف» وكيز قم بدأ 
القبائل عن رديى اللغة والاوساط بينهما (05) . 

ويعتبر المقدسي لغة الشام نغة اقليمه الذي نش به » بالتالي لغته 
الطبيعية الى در جع اليها عفويا قُ كتابه احسن التقاسيم 5 مع رف 
الاقاليم («ه) . ويذكر بدقة ان الكتبة ني الشام ومصر والعراق 
نصارى (5ه) . ويقول عن العراق (8ه) : , ولغامهم ععرافة اصحها 
الكوفية 3 لقر بهم هق البادية » ويعدهم عن اليط (كه) . 9 هي بعك 
ذلك حسنئة فاسدة (لاه) مخاصة 5 بغداد . وأما البطائح (ه) فتنيط ء 
لا لسان ولا عقل ») . ويكرر المقذسي وصف لغة البطائئح لتعبير أخخر 





(1ه) ابن حوقل » م" » المقدسي 40 . 

(«ه) المداني » 85-6 . 

(090) نص مذكور من قبل ( انظر حه ) . 

(4ه) المقدسي » ١8‏ ( نص مذكور من آبل » الفصل 4 بآخره ) . 

(هه) المقسي 2 6م١7١‏ . 

(0ه) نبط : إما ان يدل هذا اللفظ على اقوام قديمة محدودة العدد جداً آنذاك » تتكلم 
الآرامية ( انظر ما تقدم ١7‏ ) » أو على سكان الارياف غير البدو 1 و بالتالي من يتكلمون 
عربية رديئة : وهذا هو الوضع هنا بالاشارة الى بطائح العراق : انظر ١‏ . هوئفمان » م١‏ » 
اج »© لاه6م . 

(00) حسنة فاسدة انظر م ج ع»عج4» آخر 14 1ع لعلها يجب ان تقرأ خشئة فاسدة . 

(8ه) انظر ما تقدم حاشية 5ه . 


وباهة 


ويقول ان الكلام قبيح ثي ناحية البطائح لأنه لسان القوم (4ه) . 
ويذكر المقدسي مبدأ معادلة الافظ والتعبير الذهبي » والنظرية القائلة 
بان افصح لسان عربي موجود ني ابادية » الي تحمي الاعراف اللغوية 
من احتمالات الافساد . وثثراءى الاحالة إلى الادية ني تقويم لغة 
الحزيرة » فيقول «١‏ ولغتهم لغة حسنة » اصح من لغة الشام » لأنهم 
عرب : احسئها الموصلية » )"٠١٠(‏ 


م وه 


وثواسى اقاليم العجم اهتماها «تكررا مثل خريطة توزيع الالسنة. 
وليس لسان جبال ارمينية واذربيجان خسن » وفيه تكلف (51) . 
ولسان الاصفهانيين وحش » وفيه مد 00 . وللسان دادان غر الزر 
حلاوه او هو تالف ومنغاق وفيه عجلة » حسب المناطق ١‏ ولا يرى 
في السنة الاعاجم اقرب مأخاً من لسان اهل الري (59) . وليس في 
اقاليم الععجم افصح من اسان خوزستان : لكنه يوصف بالشيطاني (54). 
وقد قال رسول الله ابغض الكلام إلى الله الفارسية » وكلام الشياطين 
الذوزية » وكلام اهل النار البخارية: وكلام اهل الحنة العربية (58) . 
ويلاحظ تكرار نعت لسان اقليم فارس بالوحش (55) ويظهر التناقف 





(9ه) المقدسي » ؟" ( مذكور فيما تقدم : انظر ح ه)ء آخر #4 »2 9واا. 
حول معنى عفط » حرفيا ضرط » انظر اسان العرب : عندما يتكلمون » تكون عربيتهم 
فاسدة وغير مفهومة . 

(50) المقدسي » ١45‏ » مشار اليه من قبل ( انظر حاشية لام ) . 

(51) المقسي » 4اسم ء آخر هلام : لكن قارن بما ورد عند ابن حوقل ز آخخر 
4 : عربية فصحى عند الأثرياء والتجار واصحاب الأطيان . 

, #”"هم٠ المقدمي 2 وم" زح ب)‎ )١0( 

(5) المقدسي » وهم » 58م ( بشأن مننلق » انظر ما تقدم»س 44 ) 2 48" . 

.4١8 24 )01١ (ح‎ 4١4 2 (4؟) المقسي‎ 

. 418 ٠ المقسي‎ )60( 

(5ة) المقدسي » ١١5؛‏ © 9؟: . 


قٍٍ وصف اللسان بي اقلم كرمان (50) والسند : فالفارسية فيهما 
مفهومة »؛ الا ان كلامهم يشاكل اصوات الطيور (58) . 

اخيرا #تنوع الالسن . - هم فلما يتوقع لأن الاقلم شاسع - ني 
اقلم يسميه المقدسبي المشرق اي سجستان وافغانستان وخراسان وما 
وراء النهر . وقد قال قبله ابن فضلان عن لسان خوارزم انه يشبه 
اصوات الزرازير او الضفادع (59) . وقد قال ابن حوقل عن ألي 
منصور البغوي صاحب بريد نيسايور ءانه ألكنهم بالعريية « وافصحهم 
بالفارسية » )١(‏ . اما هو » فيخصن السنة المشرق بصفحتين طوياتين » 
ويضيف اليها معلومات اغخرى يذكرها في وصف المئناطق او المدن(١1/)‏ 

ويبدأ باعطاء فكر ة عامة ؛ فيقول ان اللسان السجستاني يصلح 
للقتال » والنيسابوري للتقاضي » والمروزي للوزارة » والبلخي للرسالة » 
والهروي للكنيف . فيما عدا ذلك » يعد اسط الامور تصنيف الالسن 
في ثلاث فئات > تأ ني طليعتها الالسنة الحسنة : وهي لسان الشاش » 
ولسان نيسايور وان كان فيه رخاوة وبحاج . وتقابلها الالسنة الرديئة : 
وهي السنة قوهستان وباميان وخوارزم ويخارى الى تحدثنا عنها من 


قبل » ولسان هراة الوحش الذي يفقمون به ويتكلمون ويتحاملون ٠‏ 





50 المقدسي » وه ٠»‏ اا؛ ( الغلق حول منغاق » انظر ما تقدم سم 14؛ و م5). 
(10) المقسي » آخر 48 4662 ( ور حه) 

(9؟) ابن فضلان » لم ( و ح١)‏ 

. 44١ » ابن حوقل‎ )٠0( 

(,) المقبىي , 6سم ست جسم وأيضاً وم . ورم . روس بررم (حم)ء 


. 44 


لاله حشرافية دار الاسلام ملام 


01 


م6 خخر جون الكلام آخر ذلك هلوثًا بالكوه 7ع 2 وكلام سعحسةان 
الذي فيه تحامل وخصوهة 3 رجو نه من صدورهم ؛ وبجهروكث 
فيه (/) وتضم الفئة الثالثة لساني طوس ونسا » ولسان بست » وهو 
الاحسن ي سجستان » ولسان باخ » وهو احسن الالسن الا ان لاهلها 
فيه كلمات تستقبيح 4 واسان مرو الذي لابأس به وان كان فيه نحامل 
وطول ومك 8 اواخر الكلم :7ع 8 

الالسينة :> بعض التنوعات 

لا ريب ان هذه المعطيات الزير ية » الذائية احيانا » تدفع عالم 
الالسن إلى الابتسام . مع ذلك لم يكن الاهتمام بحماس بنظرية اللغة » 
او باللغة الوحيدة الى تستحق التنظير » اي اللغة العربية » او بالالسنة 
المستعملة الاخرى » عاملا سيئا جدا في القرن الرابع المجري / العاشر 
الميلادي . فاللغة العربية طرحت البحث اللغوي الصحيح » كما نفهمه » 
والحمته الفارسية شيئا فشيئا : وهذا الوضع يؤيد المقدسي بلا تحفظ ء 
وبعض الخغرافيين الآخرين . 

وتجد نبذا تتعاق مغرب دار الاسلام 34 اوحت بم كلها جزيرة 
العرب » ما عدا تدوينا واحدا خاصا بالاندلس : فهنا » على حد 


قول المقدمي 2 دذية ) حرفيا م يحلم به الانسان ( تي سئانا خارج 





(70) عن تحامل وفقم » انظر م ج ع » ج؛ » 7١4‏ و "١07‏ . ملوث بالكوه : 
حرفيا نشوشه الغباوة ( مثل شخص تفوح من نفسه رائحة الخصس.) . 
5! . تعفق هذه الاشارة مع ما قيل من قبل عن لسان” القتال» . 

(74) تحامل هنا أيضاً . 


لاه 


المدينة » تستريح فيه احدى الشخصيات البارزة : او البغية (ه/ا) . 
لننتقل اذن إلى جزيرة العرب . فالمسعودي يقول ان اهل الشحر 
وغير هم من العرب يجعلون الشين بدلا من الكاف 0 


- 
7 


ضمير المخاطب 
المفرد 4 و بعطي مثااين على ذلك (كلا) 5 ويقول. ابن الغقيه (/ا/و) أن 
انيج العين باغة اليمن الححمة » والسن الميذر » والاذن الصئارة » 
والاصايع الشنائر 2 والالحية اازب 4 والذثئب الكتع 6 وي أسماء 
مستعارة (8/) . وييرز الحمداني (1/4) بعض اللتصائص هنا وهناك : 
كتروعهم إلى امالة الالف ني آخر الكلم » وابدالهم اللام بالميم في 
الرجل وحذفهم الاحرف قُ مثل قولهم يابن ممعم 5 يا ابن العم و سمع 
عوضا عن أسمع قُ صيغة الآمر 2 واستعم الهم المنى المرفوع قِ مثل 
قولحم قيد بعيراك ورأيت اخخواك (80) . ويذكر المقدسبي )8١(‏ . 





)000 المقدسي » 0( وح ذ)ومجع جه » لاه" . نستغربٍ ملاحظة دوزي 
ج؟ » 07٠8‏ - « المقدسي لا يعرف هذا المعنى » لا سيما أنه يحيل الى م ج ع المشار اليها . 

(75) المسعودي ( م ) فقرة 54" . 

(70) في الحقيقة » في فطاق الجدل الأزلي حول « افصح اللغة العربية م :ابن الفقيه » 
٠غ‏ - 4١‏ . انظر أيضاً الممداني » 6م ١١8 ٠‏ واماكن اخرى . 

(78) نار «مضطرمة العين» ( ميذر عوضاً ميذار ) للسن»«شص»( انظر دوزي» ج١1‏ » 
) للاذن» الذكر الحية» «ماهر» أو ااخسيسع الذئب . ترد بعض هذه الأانماظ في المعاجم 
بالمعنى المشئق المستعمل هنا . لا تبدو لفظة شناتر استعارة . 

(9/) أطمداني » ماب و#«مر, 

. مغلا : قيد نعيراك » رأيت اشواك‎ )8١( 

(81) المقدسي »2 5و . 

(80) يتردد المخطوطان ( انظر الاحالة في ح يو ) في اداء الجيم القوية بين الكاف 


والقاف . 


هاه 


ركل » ويقولون ارجليه رجلينه وليديه يدينه (81) ٠»‏ فلا يحذفون من 
المنى النون الواقعة قبل الضمير المتصل 8 

وني نطاق استعمال الفارسية (84) » تبرز اولا فروق اللفظ بي 
استيدال المروف الصامئة * فاهل بادان حر الدزر ستعملون الجحاء 
واخلحاء » وبقزوين القاقف ٠»‏ واهل الري ١‏ أراء » والسغد الككاف »> 
وفيه (برد) ُ تقدير المقدسبى (866) . ويذكر ايضا استعمال بعض 
التعابير : فاكترهم يقول للجيد لوك في الديلم (85) ونج في اقليم 
الحبال (89) . وفي خوزستان » سمون الكباد خيمال (88) »© واذا 
ارادوا أسمع 6 قالوا ببخش )64 . 

ويشار كٍِ امن إلى قواعد الصر ف أو النحو او أسأ اين الكتابة . 
ففى اقليم ال ميال 4 8 ساوه» يضيفون في آخر أسماه العا م انءويقوا أوكث 
ابو العياسان ؛ حستان » جعفر ان 0 نش 3 ويضيف اهل ناه ف أخدر هأ 





(80) موضوع كقاعدة : وقس عليه « لكل مثال مشابه » على حد قول المقدسي بعد 
هين المثالين . 

(84) المعطيات اللاحقة مأخوذة من المقدسي ا الوا رو ج١)‏ » 28 
55" 2 مو" 4186 . 

(6) المقدسي » آخخر هم” ( وح س ) : «الحرف بين كاف وقاف» . 

(5م) انظر م جاع عاج؛ 2 0ه" . 

(80) منقول نج : المقدسي 2 58" ( وح يح ). 

(48) كباد » لكن ربما كباد أيضاً بتشديد الباء ( اترجة » برتقال مر : انظر” 
دوزي » ج؟ »ع ا"؛) :انظر مج ع )و ج؛ 6 9"؟. 

(84) معنى اسمع هنا« اعطء أو «سامحى » استنادا الى معاني فعل بخشيدن الوارد هنا بصيغة 
الأمر . ذكرت أمثلة أخرى عن المفردات في خراسان عند الخوار زمي ( م ) » ١1١4‏ وها 
يليها . نشير أيضاً الى الأسماء العادية الواردة في لائحة المتر ادفات عند المقدسي © آخمر ٠م‏ 
وما يليها . 

(50) المقدسي » مو" (ح يح )2 يقترح نهاية ايان . 


مه 


لآ » ويقولون احمدلا » ومحمدلا وعيشلا . وبغيرها اهل الري ويضيفون 
كا في آخرها : ويقولون علكا ( علي ) وحسكا ( حسن ) وحمكا 
(احمد) . وش سان اليخاريين تكرار : فعوضا عن دذرهم ورجل , 
درمي »2 مردى او يلك درم ويلك مرد او يلك درهمي ويلث *ردي ؛ 
يقولون يكي درمي ويكي مردى باضافة ياء إلى يلك )4١(‏ . ويكثر 
البخاريون قول دانستي في لغتهم الدرية (41) في خلال كلامهم (4) 
بلا فائدة . وي نيسابور يكسرون اوائل الكلم » ويزيدون الياء بي 
فعل الامر مثل بيكو ( عوضا عن بوجو : قل ) وريشو غوضا عن 
بشو ( ليكن او غسل ) ٠.‏ ويزيدون السين بلا فائدة مثل خردسي 
ز(اكلت ) وبكفاسي ( ضربت ) ونغفتسي (نمت) (14) . ويقولون 
بفرغانة بازامدم وبازشذم ٠‏ «ستبدلين مباية الفعل كيم او بلفظها على 
هذا النحو (95) . ويقول اهل نيسابور براي ابن © ويقواون ببرون 


ان 4 يعدي دن اجل هذا !45 : وستعماون صيغبي فاكم . فاثو : 





(51) انظر لازار » صرف ونحو »© فقرة /ا4 وا لالا. 

(؟4) درية : انظر ما ورد من قبل عن الخريطة في الآأخير . 

() يمكن قراءة المقدسي » هسم » س ١١‏ ) دانستي ؛ اسم مفعول « معروف » » 
او دنسدني ( واجب معرفته ) : انظر لازار » صرف ولحو » فقرة 15 -154ا. 

(14) على الأقل كما افهم » نظرا لعدم شرح المؤولف . 

(8) المقدسي » دسم (س )١!‏ : باز آمدم ( عوضاً عن باز مدن : بقي في 
الخلف ) » باز - شدم ( ورد باز - شذم عوضاً عن باز شدن : رجم ) . 

(15) المقدسي » 4م" ( حرفيا : « يقولون مناسبة حكم » إن ( برأي إن ) » 
هكذا : تفكرون اذن » فكروا اذن ( بترون إن » معناه بن أجل هذا » باضانة إن . 
تاملرأ قليلا بالحدث تجدوا انه كثير الوقوع. ترون تبدو صينغة عربية ثابتة اضيف في 
اوها ب لكن برأي إن يمكن قراءتها برأى - إن : بسبب هذا. اعترف بشكي في تفاصيل 
الأريل . 3 


ل قاأوا ( 2 همذان 990) . اخيرا » كثير | م زج اهل وز ستاك 
فارسيتهم بالعردية 4 وتسمع عندهم تعادير مثل اين كتاب وصلا كن 


( اعد قراءة ؟ هذا الكتاب ) وابن كار قطعاكن ( اوقف هذا 
العمل )(48) 
وتغلب احيانا عادة استعمال بعض صيغ اسماء الرجال إلى جانب 


ما ذكرناه سابقا من تسميات اتبعث فيها قواعد صرفية معينة . ففي 
جرجان يكار استعمال « ابو صادق وابو الربيع وابو نعيم) » وي 
طبرستان ( ابو حامد )؛وثي نيسابور ومرو وسرنحس ١‏ ابو العياس ») » 
وف قم ابو جعفر ) © وقي اصفهاأن « ابو مسام ( “وي قروين »© 
وابو الحسين )( 44 ) . وتعد هذه التسميات من غافات ماض ما 
يزال حيا ني الاذهان » اذ ان هذه الاسماء تذكر بالحركة العباسية 
الي انطلقت من بلدان فارس بغيادة ابي مسلم » او بعض الرجال 


العظام او الشهداء دن الشيعة من أمغال الحسين ب على والامام جعفر 
الصادق والمحدث اني نعيم » المتعاطسين صراحة مع انصار علي .)٠١٠١(‏ 


اما اسماء الاماكن »© فتعاد إلى اصل اشتقاقها . فاصل يخارى 
كوه نخوران » اي الخبل المفيرس )١١١(‏ © ويذكر اسم خوارزم 


)07م انظر ديميزون » معجم » ج* 6 54 . آآخخر الكلمة الاول فار سي » و الثاني 
عربي . 
(44) تعابير مبنية على صيغة الأمر كن » من فعل كردن « عمل م . بشأن وصلا بمعنى 
خاط معا » ربط انظر دوزي » ج؟ 6 ١٠م‏ --1(م. 

(44) المقدسي 2 558 » (ح س 6 مو" . 

١587٠ 1١ج‎ 2» )9( ١م‎ » انظر ف . روزتتال‎ )٠٠١( 

, ١55-156 آخر‎ ٠» انظر جغرافية دار الاسلام » جم‎ )٠١1( 


كمه 


بالغذاء والحطب(؟١٠).واردستان»‏ ني هضبة فارسءارد تدل على بياض 
الدقيق ومنه اشتق اسمها(*١٠).‏ والاهوازء لما بناها سابور جانبين » 
سمى احدهما باسم الله والآخر باسمه ثم جمعهما باس واحدء فاسمها 
هرمزداراوشير » ثم طرح اسمه ٠‏ ويقى دارااوشير © ثم سمتها 
العرب الادواز )٠١9(‏ . وجور المشؤوهة تذكر باللحد » وكان اسمها 
باافارسية كور يوافق اسم ااقبر ؛ فكان اذا خترج اليها عضد الدواة » 
قيل ملك بكور رفت » يعني قد ذهب املك إلى القبر » فقلب اسمها 
إلى احسن ما يكون وسماها (فيروزاباذ)»يعبي في اثم دولة )٠١8(‏ . 
اما طبرستان )١٠١(‏ » فيقال انه اجتمع خلق كثير بي حبوس كسرى » 
فوضعهم ني جبال لا ساكن فيها » وما كان بعد حول »2 وجه اليهم 
رسولا يقف على خخبرهم » فسأهم ماذا تريدون ٠‏ فقالوا طبرها طبرها 
اي نريد فؤوسا نقطع بها الشجر » ثم اعاد الرسول من قابل » فسألهم 
عن حالم : فقالوا زنان زنان اي نريد نساء » فسمي مكامم طبرزنان 


اي الفؤوس والنساء » وحور الثاس هذه الكلمة » وقالوا طبرستان . 


نظرة إلى بعض عناصر المجتمع 
هل يجب الحديث عن طبقات المجتمع ؟ كلا بلا ريب على 
الاطلاق : معنى الطبقة الحالي في عرفنا . ويمكن الكلام مثلا عن 





(؟١1)‏ انظر ما تقدم » الفصل م » «الأتراك في دار الاسلام» , 

. المقدسي .وم‎ )٠١9( 

)٠١4(‏ المقسي ٠‏ 5.؛ . الملك هو سابور ٠»‏ المسمى هنا عمليا باسم يجمع دارا 
( ملك كبير ) وشير ( اسد ) . 

. 4" » المقسي‎ )٠١١( 

زرك١5)‏ ابن الفقيه أ.م لس ووم . 


مه 


«الرجزازيات: الا كةو في اصتفيهان © مدلما :قل وايته ‏ وستدمل 
لها ان حوقل لفظ «١‏ ارباب »2 ولا شي ء سواه )٠١7(‏ . لذلاك يفضل ٠»‏ 
حسب منطوق النصوص . الحديث لا عن طبقات تتمتع بقدرة ٠»‏ 
اقتصادية او راس مأل او طاقة عمل ٠‏ بل عن فئات اجتماعية تتحدد 
بشى وظائفها . ولا #خطر هذه القضايا الا قليلا بيال الحغرافيين » 
ولا تنصبٌ الشذرات النادرة الواردة عنها بي متونهم » لا على جغرافية 
اجتماعية » ولا على وعي ظاهرة الطبقات والتوترات الناشئة عنها . 


واذا وجدت خصومات أسبتث إلى وضع سياسى او ذبن )١١(‏ . 


وعلى وجه الاجمال . وني الحد الاذنى » يبدو المجتمع مقسوما 
إلى حاكم بيده » السلطة . وإلى لفيف من المحكومين . ولعل'هذا 
التقسيم وحيد . ولا يتحدث الهحغرافيون عن المحكومين او يكادون . 
ولا يشيرون اليهم الا بي تدوينات قليلة :تناول مسا كنهم او حوانيتهم 
او ملابسهم » او » ني الغالب » في سياق الكلام عن حصيلة عملهم 
الظاهرة او المستخدمة او المتفاوض عليها » ني الحقل او ثي المازل او 
في المحرف . اما الرقيق فلا يرى تقريبا . ولا شلك ان الفلاحين ٠‏ 
والحرفيين الصغار من اصحاب الدكاكين مفيدون ني تأمين الغذاء 
واللأوى والاثاث واللباس . اككن من أهتم بوصفهم فعلا ؟ فذكرهم 
أن عرضا ٠‏ ويقال عنهم . مثلما جاء عند المقدسي ٠‏ ان بفارس 
منازه كثيرة » الا ان الطياسان النبيل يرتديه الحالك والحجام والرستاقي » 
او ان بم ني كرمان قصبة جليلة طيبة اولا أن عامتها حاكة )١١9(‏ . 





. ابن حوقل » ا" 2 ترجيمة وه"‎ )٠١١( 
-مه( » ههوم- 5ؤ5؟,‎ ١ انر مثلا ابن سوقل »2 آخر لاه‎ )٠١8( 
.4508 المقسي 2 ١4»؛ (حا)»؛‎ )١١9( 


4م 


والمديسم خاصن دالمظماء 3 كماك الاهتمام والأوصف. كالثقفرن 
الذين يفتخر بهم المقدسي و بالانتماء الرهم بشيء من المغالاة »ويقول. 
وخزانة الكتب بي شيراز لا يدخلها الا وجيه . وطفت يهاه الدا'ر 
كلها سفلها وعلوها 0١1٠١١‏ 8 ولا يدخل 8 عداد مؤلاء المفكر بن 
الكبار ٠.‏ المعلمون 2 وهم من ارثا الناس واغشهم واشدهم ضررا 6 
كما يؤكد ابن حوقل ممق ى حديئه عن صقلية )1١١(‏ . وغعخصص 
بالا كرام العلماء المشهورين 2 الئافذة كلمتهم 3 الذين تتناسب ساطتهم 
: وكماأ يرفع بالمشرق العلماء » ها هنا ترفع الكتبة » (؟:1١1)‏ . 


فماذا يقول الحغرافيون عن صاحب السلطة الحقيقية على رأس 
الدواة ؟ لا ريب اله لا ينجو من طعنهم اذا لم يجدوه كاملا ؛ او 
اعتبر وه ظالما جدا . وقد تكلمنا عن تجريح ابن حوقل للحمدانيين(7١١)‏ 
الا ان هذه الحالات الاستثنائية لا حول دون الثناء على الملوك والامراء 
والموظفين الكيار كلما اتيحت الفرصة . والدديل على ذلك بيوتات 
بتوارثون فيما بينهم اعمال الدواوين ني فارس )١١9(‏ + واشراف 
العجم بي خراسان او اصبهان (ه١١1) ٠‏ وارباب الضياع في 
اذربيجان )١١5(‏ . 





)1١(‏ المقدسي » 444 ( انظر ما تقدم القصل ٠١‏ © صن 744 آخرها- .6م 
)١11(‏ ابن حوقل » ١١5‏ وما يليها . 

. 44٠ » المقدسي‎ )١١( 

)١١(‏ انظر ما تقدم » الفصل ١‏ » آخره. 

. ابن حوقل » آخر ,85 وما يليها‎ )١14( 

, ١٠0 * ولام 0م( »ابن رسته‎ ٠ اليعشوبي‎ )١15( 

(13) ابن حوقل » 07و" - م4" . 


.لم6 


ولا ننسى التجارة » نعي تجار 5 الحملة . البي تلح الاعراف على 
ضرورما وتثي على فضائلها . فبها تكثر الحاجات » وتشحذ الهمم . 
ونشير إلى مياسير جار سيراف ومنازهم الفخمة )١1١1(‏ ؛ وإلى التجار 
الذين يركبون احمرة مصرية وبغالا بي المغرب وفاسطين )١18(‏ . 
في الختام » نذكر الثناء وبلا تخصيص على صغار اشراف العجم من زعماء 
الرساتيق » الذبن يمتلكون اراضي مورواة - تقتصر اصلا احيانا على 
بضع قطع من الارض ويمارسون السلطة المحلية قبل استيفاء الضرائب. 
وقد كانت جميع هذه الاوضاع سائدة بي عهد الساسانيين » وابقتها 
دار الاسلام )١١9(‏ . ويسمي الحخغرافيون )١١١(‏ الواحد منهم دهقانا 
وتانعاً (1؟1) » ويصفونه وهو ميم في ارضه في العراق الشرقي وفارس 
وما وراء النهر واذربيجان » ومرتبط بها » يديرها من منزله فيها 


أو من حصن بي الديئة الصغيرة المجاورة » ويحرص على امتيازات » 





)١11(‏ انظر ما تقدم الفصل ه » ص ٠١5‏ . 88 ء والفصل ١‏ » ص 9ابم. 

, م١"‎ » ١م"‎ » المقسي‎ )١١0( 

)١15(‏ حول التعريف بهذه الشخصية ومنصبها » انظر ١‏ . ك . س . لمبتون » دهقان» 
ما () ع ج؟ 55١6‏ . 

- م8١‎ » "9#" » ) اليعقربي » هلاكء ولام - ١86ل ؟ (اشراف العجم‎ )١1١١( 
المسعودي ( م ) » فقرة 5519 © ابن‎ » "١5 ٠غ‎ 544 » ١9١ » ؟؟م »ابن الفقيه‎ 
١/٠5 حوقل ؛ آخر وم9ءع مهم »مهم ء عام 2 آخر ووغ؛- .0ه المقدسي » آآخر‎ 
يستعمل أيضاً تأنىء للدلالة‎ ١55 » الا ء هلام 2 5سم (ح يد) » ."4 »ابن حوقل‎ 
. على أرباب الضياع في الامبراطورية البيزئطية‎ 

(1؟١)‏ حول هذه الكلمة ( وتناية) انظر م ج ع »عج؛ 46 6كة١.‏ 


و 


كلمع 


ويدخل ني نراع مع جيرافه (9؟1١)‏ ء فيكاد يكون اقطاعيباً على حد 
تعبير نا (؟7١)‏ 

كيف تم دراستنا ؟ لابد ان نبي تقاشنا على اساس وحداما 
واوجه تباينها » على غرار ما فعل آخخرون قبلنا . ففي الحزء الاول 
منها 4 حاوانا ان بين دعدد لمر اجع الى استقت منها الحغرافية العردية 
في الوقت ذاته تماسكها الكبير قُ صديم الادب الذي الدرجت فيه 
جميع أعمانها على مدى زمن طويل شمل القرث الرابع ا هجر ي 1 العاشر 
الميلادي » عنما عبر الجغرافيون الاقليميون 6 الاختصاصيون 8 
وصف ملكة الاسلام عن رغبة مزدوجة نمقات قِ تصئيف مؤلفات 
طريفة 0 تعر عمف عن قبل 2 وى استعمال جميع الوسائل ٠‏ با فيها 
اساليب الكتابة » لكي تتمتع هذه المؤلفات باانفوذ ي ذلك الادب 


و محطلى باقراره 


واستعرض المزء الثاني الشعوب الغريية عن دار الاسلام 8 وظهر 
كالصين والمند وآسية الثركية وافريقية السوداء وبيزنطة واوربة 


الطفلة . وقد بدت وحدة دار الاسلام قوية حيال هذه العوام 3 وم 





(0؟١)‏ ستخلص من المقدسي » *بمم رح يم ): وجود عصبية بين الدهاقين , 
(1) يستحعمل للمبتون ( ما تقدم ح )هذا اللفظ. مع ذلك يجدر بئا ان تلاح 
ان الاقطاع في دار الاسلام لم يكن له الاتساع و التجائس والوضع المعروف في الغرب» مع 


م8 


بؤد عرض الحضارات الاخرى الى اثْى على مزاياها ‏ او حسدت 
عليها احيانا 3 إن الغض من فضل دار الاسلام الكبير أو انقاصه » 
تعبى دينها الذي يصوما من جميع الانمرافات الملحوظة عند عبور 
الحدود همأ دفع إلى القول بوجود شرح ام وانتقال إلى عالم عياف 8 
فدار الاسلام 0 معنا ها الصر يح 04 له ارياض 4 5 

وسحث الحزء الثالث 8 الوسيط الطبيعى 5 دار الاسلام . وثبلو 
قضية الوحدة والتنوع فيه حار جة عن موضوعه 3 م ذلك 3257 م حل 
النمو والازدخار 3 كُُ |أيساتين مغل" 4 عن تعار ف البشر الحتمي 
واجتماعهم حول بعض الشعارات 4 بل حول رعرين همأ الجمل 
ونذ كر عرضأا ان أستعادة الاندلس من العرب ترافقت مع القضاء 
عليهما ني اقصى مغرب دار الاسلام . فهل ثم ذلك بدافع الثأر 
الحانق ؟ (9؟١١)‏ 

اما الخزء الرابع » فقد بدأنا فصاه الاخير بكلمة ذكرنا فيها 
العديد من وجوه أأرجال والنساء 5 دار الاسلام . فهل نقف عند هذا 
الطبقة المتوسطة ( يؤمنوك بأسلام متوسط 2( در فض التطرف من حيث 


57 


أي ٠‏ من اجل المصاءدة واللبلاص العامين 5 ويتمثل التماساك عندهم 





(4؟١)‏ تعد حقول النخيل ( وليس الأشجار افراديا ) -الشهيرة في الس » العائدة اصلا 
الى عهد الفينيقيين » حالة شاذة : .« وهي الوحيدة الي تستحق هذا الأسم في شبه جزيرة 
ايبيرية » ١(‏ . ليفي بروفنسال » تاريخ الأندلس المسلمة » باريس - ليدن » م مجلدات » 
ور 50ل » المجلد ع ص 86؟ و ح١‏ مم ها لمراجم ) . 


خمءه 


قُِ لزوم قبول المدارس والاثنيات والاوضاع الاجتماعية والالسن 4 
كما ههى » لا كحالات تصدع . وثرن دار الاسلام » اذا أصيحت 
تلاك الظااهرات خطرة 5 على هذا النحو 4 دنبعغى فهمتأنيب ابن حوقل 2 
نوهها [لتهلا المحدى "اا بزالقة الذي ليشن وول كين «الفقاف؛ 
وهذا التماساك -جماعى ف هله الال 8 فدار الاسلام مسؤٌّولة كلها 2 
وسوفا تزول كلها او تنقك تنفسها كاملة . 

وبدا :اريخ جديد بعد العام الف . نعئ تاريخ توسعات اخرى » 
لكن تسيطر عايها شعوب اخرى »© على رأسها الاتراك . وتاريخ 
اختلدجات. اخترئ: ارشنا: ٠‏ ااحظزها زوال الخلاقة تت شيزيات المفول 
سنة مم١١‏ 2 وتبدل الخريطة شناما 2 وتغيير المعار ف 7 وقل آلت دار 
الاسلام إل الزوال ككيان سيادمى موحل فعاك او رهزيا 3 وسوف 
تظهر آداب اخرى وجغرافيون آنخرون (8؟١)‏ يعرون عن 3نوعات 
اخرى وعن وحدة اخرى ايها تراءعت ّ الحقيقة قبل العام الف © 
وسوف تل دار الاسلام باجمعها بعك الآن : فاحياة المشمركة 3 
والخحياة اليومية » وطريقة مواجهة المكان وازمان » وعلاقة الانسان 
بالله واطعرفة 3 باختصار كل هله الأمور تتكون مها وتتديز 5 سوؤدارة 


دار الاسلام حى 0 ايامنا 





(6؟١)‏ انغار ١‏ . . ميكيل » « الجغرافية العربية بعد العام الف » 
01 عسممصطتذنة5: ,رملدتاكع 1 لعتصمغلة وستطاجه. ولاعد أكعوم ه. أمجهم 
رمع عمد مغات 'نتدى ألتنى أل مسعتلد10 معقصعة لامعل 


سبوليتو » ١9‏ روماني ( ١9-59‏ يمان 1م9١‏ ) )ص #ه١-‏ لاا . 
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الملصادر وامراجع 


لا تذكر هنا إلا أسماء المولفين » التي لم ترد في مصادر المجلدات السابةة الأول والثاني 
والثالث بأقسامها . مع ذلك نكرر ثبت المؤلفين بالرموز. 
اشتور )١(‏ » تاريخ الأسعار والمرقبات في الشرق في القرون الوسعلى » باريس ؛ ١554‏ 
الياد ( م . ) » مظاهر الاسطورة » باريس » ١4#‏ 
اورنش ( او . ) » الدار الشرقية » عمارة الشرق الأدئى من البده حتى منتصف الألف 
الرابع » باريس "م مجلدات ١58١ ٠‏ 
ايش (ى) » الحزائن العربية الكتب ٠‏ العامة ونصف العامة » في بلاد ها بين النهرين 
( الحزيرة ) والشام © ومصر في القرون الوسلى » دمشق © اوها 
بروديل (ف.) » المضارة المادية » والا قتصاد وائرأسمالية » من القرىه١‏ إلى القرن 
١7‏ م١‏ » بئيات التصرف اليو مي : الممكن والمستحيل ؛ باريس » 4و١‏ 
بروديل (ف.) »2 هوية فرنسة » م١‏ ء الحيز الأرضي » التاريخ » باريس 6 ١985‏ 
بوليئياك ( ف . دى) » « الأسكندرية : هين العام وحدود المجهول » » منوعاث المدرسة 
الفرنسية في رومة » القرون الوسطى - العصور الحديئة » 5ه رومائي )١(‏ ؛» ١984‏ » 
ص ه48 -- و«اع 
بوليئياك ( ف . دى ) » « ذو القرنين » بصورة الا سكندر » من الرمزية ألا غريقية 
إلى علا ماث يوم الدين في الاسلا م » المرجع ذاته » ص 4؟ - ١ه‏ 
بيلا ( ش . ) سمسة تقاويم مصرية » القاهرة » ١م98١‏ 
بيلا ((ش . ) ء « اللفة والأدب العربيان » الطبعة الثانية. »ء .اريس ١90٠ +٠‏ 
#ارديو (م . ) » « الصابئة في القرآن وصابئة حران » » المجلة الا سيوية » 7074 رومالي» 
-1١(‏ ع«) »)كموا ع ص -1١‏ 4غ 


جايت (ه . ) » الكوفة » نشيوء مدينة اسلا مية » ياريس » ١585‏ 


هو١‎ 


جل (م) » ٠‏ التجار الراذانيون وارض راذان » « مجلة التاريخ الا قتصادي والاجتماعي قي 
الشرق » ١7‏ روماني (") و »ايلول 4/او١‏ 2 ص 49ه- ممم 
حوراني ( ج . ف. ) » الملا حة العربية في المحيط الهندي في القرون الوسطى القديمة 
والأولى برنستاون ٠»‏ ١هو١‏ 
نموي زارب ) الله اللتصل اكساء انها عمد الثر قبلا + (اشاروام .16 
ريغ (د . ) 4 معدم عر ني فرلسي » ذرلسي عرلي » باريس ٠ه ١986‏ 
رممون ( ١‏ . ) » الحرفيون والتجار في القاهرة في ااثرن الثالث عشر »© دمشق » 
مجلدان »م ؛#4«او١‏ 
رمون ١١‏ .) » المدث العربية الكرى يُ المهد العثماني » باريس » ١986‏ 
ساسي ( |. ي. سلفستر دي) » رحلة مصر لعبد اللطيف » باريس » © ١8١١‏ 
سووديل ( د . ) » الا سلا م في الفرون الوسطى » باريس ٠»‏ 4او١‏ 
سورديل ( د . و ج. ) » حضارة الا سلام الكلا سيكي » باريس ١558 ٠.‏ 
سوفاجيه ( ج .) » حلب ؛ دراسة طور مدينة كبيرة سورية من البدء إلى متتصف القرن ١9‏ » 
باريس ©» ١94١‏ 
شلميتعا ( ب . ) » سيد زوكور ثي اسبائية » مدريد » #لاو١ا‏ 
عزيزى ( تسن ) » السيطرة العربية وانتعاش الشعور القومي ي فارس بي القرنين ١‏ »م م » 
باريس 4م م9١‏ ش 
غرسين ( ج. س ) + « أبن حوقل والمشرق والمغرب » » مجلة المغرب الاسلامي والبحر 
المتوسط » ه# روماني )١(‏ » م9١‏ »؛ ص لايا - ١و١‏ 
غيلد ميسار ( ج. )1 . - 

ر«قتع]ااا01 ضعطء وتطمعة؛ كدنها علتبا ماصتناة2213 عدج عمق مازمظط» 

لطعتتدع7؟ - هصتادة الم معط كالتاعن م06 تاكتمطء منازع,2 


/ا روماني » 44 )2 ص ١5 ١:‏ ه؛ وا هام - 5م 
كريستنئسن (! .) » فارس ف عهد الساسائيين » كوينهاغن -- باريس + #مو١‏ 


كوريو ( ج.) ؛ اطلس العالم العر بي الا سلا مي في الحقبة الكلا سيكية » القرن ه الى[ عا 
لايدن ء. يمو( - وموا 


لازار ( ج.) 04 صرف ونحو اللغة الفارسية . المحاصرة 2 ناريس »© لاهة١‏ 
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لاووست (ه .) » الا نشقاقات ني الا سلا م » الطبعة الثانيد » ياريس » ١41007‏ 
لومبار (م.) » المعادن في العالم القديم من القرن ه إلى القرن ١١‏ » بأريس » ١9074‏ 
ليسكور (ر . ) » «هزار أهل الكهف ف الأردن » » بجلة الدراسات الا سلا مية » 


5" روماني )١(‏ »2 58و١‏ ص" - د و 


ليفي سروس ( ك. ) الفكر البدائي » باريس ١558 ٠‏ 
ليفي سر وس هك © 2( المدارات الحزينة 3 باريس ه» ههة1 
ليفي سروس ( ك . ) «اليء والمطهو » باريس » ١954‏ 
متنوعات © تكرمما لفرنان يروديل » باريس » مجلدان » "0و١‏ 
المغر بي ( س . ) رحالة المغرب المسلم من القرن ١١‏ إلى القرن ١4‏ » باريس ( أطروحة ٠‏ 
جامعة باريس "م )» ١985‏ ( / نطلع عليها إلا بعد أنجاز الكتابة ) 
ميكيل ( :. ( 2 الا مبر اطورية العر بية السلا مية ( القرن باد سم "| ( قي « مفهوم 
الا مبراطورية ( باشراف جن“. دوفير جيه ) ٠‏ بار 198٠١‏ 
ميكيل (1.) جغرافية دار الا سلا م البشرية . . . باريس - لاا هاي » م ١‏ » الطبعة الثانية » 
#ا/ط91١‏ 6 م ؟' »+ هلاوؤذز »© م3 » 8م ؤة١‏ 

ميكيل ).١(‏ 6 2 الخغر افية العربية بعد العام الف » ( ايطالي) سبوليتى :مم روماني 
١0م‏ - و؟ نيسان ١98١‏ ص ١4 - ١"‏ 
النويري © نباية الآأرب » مختارات متررجمة ومعلق عليها لم . اسبيرونية » «النويري: 
اعياد الا سلا م 34 والفرس والتنصارى واليهود ( مجلة أرابيكا 3 را روماني غ0 4 اذار 
همو(ر ع ص ١م‏ - وا 
هوبرت ( د. ) » « قبسريات النسيج : تجهيز ف المدينة » » يجلة الدراسات الشرقية » 
؟؟ روماني » 84و5١‏ 2 ص 0م( - هم#ا١‏ 


اواك حغرا فية دار الاسلام مس17 





ثبت المؤلفين ومصنفاتهم ( بالرموز ) 


نكرر هنا ثبت الحزء السابق مع بعض الا ضافات اتيسير الرجوع إليه 


اسم المثولف اسم المصئف الرمز 
ابراهيم بن محمد الفارسيالكرخي الاصطخري كتاب المسالك والمسالك اصط 
أبو اسحاق 
ابراهم بن وصيف شاه مختصر العجائب و اص 
ابراهيم بن يعقوب الا سرائلي رحلة إلى أوربة الغربية ابرا (1) 
الطر طوشي رحلة إلى الصقالية )١(‏ ابرا(رص) 
احمد بن اسحاق (ألي يعقوب) بن جعفر بن كتاب البلدان يعق 
وهب 


ابن و اضم اليعقوبي » أبو العباس 


أحمد بن عمر ابن رسته » أبو علي كتاب الأعلا ق النفيسة رست 
أحمد بن فضلد ن بن العباس بن الراشد رسالة فض 
بن سحماد 

أحمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهيم الهمداني»ء كتاب البلدان فق 
ابى الفقيه 

أحمد بن محمد الرازي » أبو بكر صفة الأندلس راز 
اخوان الصفاء و خلا ن الوفاء رسائل اخ 
اسحق بن اللسين كتاب كام المرجان اسح 





(1) لا سباب تتعلق بتسير المراجعة » سوف نشير » بعد الا حالة إلى طبعة 
كوالسكي » إلى طبعة الحجي . ْ 


دمؤه 


ميم بن بحر المطوعي 


الحمن بن أحمد بن يعقوب بن يوسفك 
بن داود من بي همدان » أبو محمد ابن 
الحائك أو ابن ذي الدمينة 


الحين بن أحمد ( محمد) المهلي 


سمهر آب (ابنسوابيون)مع احالاتإ ىطبعة 
فونمزيك 

عبد التهينأحمدينسليم الأسواني» أبو مد 
عبدالملك: ن محمدين اسماعيل » أبوالمتصورالثعالبي 


عبيد | للهين أحمد ابن خر داذيه 2 أبوالقاسم 


علي ين الحسين بن علي المسعو دي أيو الحسن 


علي بن محمدالشابقي » أيو لسن 
عمر و بن حر بن محجو ب ء الكنائيبالولا »٠‏ 


أبوعثمان » الشهير بالحاحظ 


قد امة بن جعفر بنقد امةبن زياد » البغدادي » 
أبو الفرج 

ماشاءاللهبنسارية 

محمدبنأحمدبن أب البناءالشامي المقددي البشار 


شءس الدين » أبوعيد الله 





زخلة 5 ياد د معاقات 
التغزغز )1١(‏ 


صفة جزيرة العرب 


«تماطم من أب الفداء 
اطع من صلاح المتجد 
اطع من ياقوت 
كتابعجائب الاقاليم السبعة. 


كتا ب أخبارالنوبة 
إعلائف المعارفك 

كا بالمسالكو الممالك 
مرو الذعن 

التنبيهو الاشر اف 
كتا بالديارات 


كتابالامصار و عجائب البلدان 


كتابالميوان 
كتاب التبصر بالتجارة 


كتاب لمر اجو صناعةالكتابة 


>كتابالاسعار 


أحسن التقاسيم فيمعر فةالاقالم 


.14 ياقوت 3 معجم البلدان »لج )اص‎ )١( 


5ه 


ا« 


حمدين أحمدبن بو سل » أبوعبد الله » الكاتب 
البلخي الاو أرزمي 

محمدين اسحاق بن محمدين اسحاق » أبوالفرج بن 
أييعقوب» ابنالنديم 

محمدبن حول البغدادي الموصلي 

محمدونموء الحوار زهي ؛ أبوعبدالله 
محمدينيزيدالسير اني » أبوزيد 


محمدين يوس الوراق » أبو عبد الله 


سم . بنمهلهل الدزر جي الينبوعي » أبودلف 


عازه ماهر لقان 
خروروث 
يحيى: نالحكمالبكري اياي » المعروف 
بالغز الل 
يعقو ب بن اسحاة بن الصباح الكندي 
مجهول 
مجهول 
جهو ل 


شهول 


كتابصورةالأرض 
صور الأرض 
ملح قأخيار الصين والهند 
كتابالمسالكو الممالك 
جك يطعروات برقل 
ذ كر ئيجغر افيةدار الاسلا م 
البشريةج اقم أول » ص8 ؟ 
المار يق إلى آسية 
الرس ل ال انية 
كتا بالبدء و' تاريخ 
تصقر داتهم 
رحلةإلىالقسطنطينية 
رحلةإلىبلا دالنورمان 
رسائلقلسفية 
أخيان الصينر الهند 
تقويمقر طبة 
حدو دالعالم 


عجائب الهند 


/اة خم 


خو(م) 


69 


الفهسارس 


إولا”ء ‏ فهرس أعلام الأماكن ,والمياه بأنواعها 

ثانيآ ‏ فهرس أعلام الو إجال والنسساء والامم ,واالقبائل والسلالات ونحوها 
الث فهرس المصطلاحات التقنية 

رابع # فهرس الاشكال 

فهارس مواد الأجزاء الثلاثة السابقة 


فهرس مواد االقسم ؟ ('نتمة  )‏ * 


كاأء 


آولة ب فهرس أعلام الأمائن والمياه بأنواعما 


الآس ( قرية) 4لا" 

آسية الأركية امه 

آسية الوسطى 4ه؛ »م #ده 

آكان وم 

آبد ميم 

انؤدانيا' انظ بحرن 

اباذ ( قرية) ١ه‏ 

ابو رياح <مصسش ١؟ه‏ 

الابيض ( - جامع الرملة) 4١9‏ 
ابيورد امه 

الا حقاف هلاه ١‏ 
اذربيجان باهم » "890١‏ 6م44 ء (ه4ء 
١ع‏ )2 لالاة )2 فلوغ عالعخلم”ا ع ثضوة6 
١إناهم‏ 2) :"اه 2) ١5ه)‏ ووه )2 إلاه » 
كلاه )© ممه 6 كمه 

ارات 5غ 2 لامم ء إلاه 
ارجان 5٠١٠5‏ 

اردبيل 5ع" لاهو" و حو" )بوه 
4ه 

اردستان ““امه 

ارك ١51؟‏ 

أرميئية 5ع" 2 لزاه" » 4١١‏ »2 ه446)» 
م: 2 "١‏ )2 خلا؛ » ١م؛‏ 66لمة» 
أ١همه‏ 

4١١ اريحا‎ 


"51١ أسبريس‎ 
1١٠" اسبيجاب‎ 





استوا انظر نيسابور 

الاسكندرية م#وبم ,» ووم ء مزه » 
أكه .ع ممه 

اسوان هلاه (.١ه)‏ 

اصبهان :و" يوم . الا 6 ممم 6 
مل و كوم .1 ه45 156 
بالا » هلا؛ ؛ كم؛ »2 55 )2 ملخث؛ 
لزه ) لله :6 كه هه همه 
اصبهان المدينة الام ٠‏ .وم هم كمقم 
اصطخر ( برسيبوليس ) 4لام 416.6 


اصفهان ١مه‏ »© 4ه 
افراوة ".٠؟‏ 

افريقية السوداء امه 
افريقية الشرقية 44٠‏ 


6117 غ4 دوه 4 لالاة 

أقالم العمجم /ا5؛ 2 لاره » 54ه )© 
ألاه ؛ "كلاه 

اقالم العرب 9ده 

الا قاليم العربية 5٠١‏ 

اقلم اقور 45* 

اقلم الخبال غ4" » م4" ٠‏ 458 6١م؛‏ 
هعأزه»!4؛ه»:؛ةه» أه0ه)2 لاأامه وأهمه 
اقلم المزيرة .7ه 

اقليم جزيرة المرب ةع“ )ا لرهة 


| اقلم خرأسان لم؟؛ » (”"؛ ء؛ "9ه؛ + 


4481 


اقلم خوزستان 45م 

اليم الديلم مع 

إقلم الرحاب 845 

أقليم السند 45 م 

اقلم الشام ١‏ :"م » 4١ 45٠١‏ 2 9(ه» 
ان 

اقلم العراق :بم » .لاه 

اقلم فارس 45" ٠‏ 454 » الاه 6 "لاه 
اقلبي كرمان 45م 

اقلم ما وراء النهر 40٠‏ 0ك 
اقلم المشرق 45م 62 58:؛ »2 و5ه 
اقلم المغرب 45م 4 /اه 

اقلم مصر 9148 © 
أقور 5لا؛ . “امه 
امج 6٠.؛‏ (0/0) 
أمريكة سروه 

الا بار ولام 
الاندلس "54١‏ 4546 .مهو" )مم4 
لام 4 لرعه ) "ته 4 ناه 2 454ثوهة) 


0 


4 
3 


2 
لاه 


3 3 امسن 


أده علامه ١‏ يلاه »6 امه 


انطاكية 4 


ذه »© هله © زعة 


الأهراز م" 2 45 ء موم ,4(٠١6‏ 


89"ا!؛ ؛ 58 6م5غ 2 +٠51م5ه)‏ امه 


اوربة “امه © للمه 
اوربة الشرقية 45م 
ايرانشهر 15 

ايليا لاومو+ +٠‏ ١ه‏ 
باب آكان اندم 

باب ارجاث 4ه 
باب أسبريس ١5م‏ 
باب البادية 44م 
باب بارستاكت "51١‏ 
باب الحامم 4٠5‏ 


الباب المديد .خم ع برنم 


باب الحواريين 4٠4‏ 

باب دخاث اذم 

باب الرهادئة سم,ع ب هوضع 
باب روذكران م٠‏ 

باب شاراو ١5م‏ 

باب شعيب 51م 

باب شيرك دم 

باب الصباغين 4٠4‏ 

باب الصرافين 408 


باب الطعام ”5٠‏ 6 (5”" 6 54م ع حلمم 


الباب العتيق ٠5م‏ + دم 
باب غنجرة ادم 

باب فارس 51م 

باب الفضوليين 4١؛‏ 

باب كركويه 56م 6 كيم 
باب الكعبة 4١4‏ 

باب مينا ٠5م‏ » 98م 
باب نوجويك لون 
باب نيشلك .4م )» كم 


البادية ولاه ٠‏ كلاه 
باراب 
البار جى ( قرنة ( هإآه 
بارستان وهم 


5 


بارين ؟لاه 

باسيان مده 

بالرمو » بلرمو 45م 26 49" 2 107ء 
دقف ١ه‏ 4ه 

بالك الريف 07دىم 

بال المدينة 5107م 

باميان لالاه 


0 6 


بائياس 85٠‏ 
بكر زمزم 


3 
٠. 


:١ 


له 

البجة باهوه )١١8(‏ 

بحار الشرق إبام . #امرم 

بحار الغرب «#ممم 

بحر آرال هوم 

بحر الخزر وم ه. ##يام  .‏ ايم4 ا ء 
451١‏ »2 "لا 2 لالاة ) 4ل9ا؛ » 95م8م4» 
مغ ) كدم الوه 2 لامه2 الاه) 
كلاه )© .همه 

بحر قروين او" 4486 2 ؛وه :زمه 
بحر القلزم موم 

البحر الليت م هه ع_وه 

خيرات سجستثان ولاغ 

حيرات فارس هلا؟ 

بحيرة الحولة ولاو - ووه 

حيرة طبرية و9لاغ 

البحيرة المقلوبة وه؛ 

البحيرة المنعسة ه٠5؛ ٠.‏ 448 » ١4؛‏ 


)١8( ؛:٠ البحرين‎ 


مخارى ١4م‏ ؛ هغخخ )د ووخ ب زوم : 


اا" يلات اك 2 5ك" ا إباكء 
مم ع كخم" 2 551" 2 5ف" 4 لذ )2 
5؛ )2 اللم؛ 2 غلاه ؛ لالاه 
بادران مكده 

بدليس 58ه 

اابذان مده 

البر تغال 4ه 

برذعة ١4م‏ , ووم . لاوم 

برقة 449 

بست "5٠‏ )» هلاه 

البصرة 87" 6 م4 2 وفك" ؛ ولا 
فى" 4 41" )؛ 945" 2 لاءث »ك١‏ »)6 
/!؟؛ » هث“اة ٠.‏ مزه 2 :5:ه » هك5وء» 


م5كه 0 الزاه . 

البطائح ولاه © كلاه 

بطائح العراق موه 

يطائم العراق الكيرى 4١4؛‏ 

بعلبك ماه 

بغذاد ١ع"‏ 2 4#” 2 5ك الع" 
ع5 ولام 6 عم لومم 2 لامر 
5و" إ" 4 2 ؤ"؛ 2 كو" .كوه )2 
هك؟ 6 لمذه © وكه 

بغداد الثالفة ١م"‏ 

بغداد الغثانية ؛ 4 بم » 5لمم 

بلاد الأندلس 4ه 

لاد بل انظر بلخ 

بلاد تونس انظر تونس 

بلاد الزنج موم » ::٠0‏ 

بلاد السغد مهم 

يلاد سيحون 5٠؟‏ 

بلاد الشام الشمالية ومه 

بلاد ما بين النهرين ١ه‏ 

بلاد المسلمين مه؛ 

بلاد المغرب 444 

بلاد النوبة اهم )١١8(‏ 

بلاد نيسابور 5ؤلما 

بلبيس ‏ 4لاه ‏ )+ 4ه 

بلخ 5:” و عمط 66و" 45512 2 
ااه ه يلاه 

بلدان جيحون الأعلى 5غه 

البلدان التركية ذه 2 "ام؛ 

البلدان العربية غم 

البلدان 
بلدان الفرس 488 
البلدان الكردية ؛وم 
بلد الأردن 84؛؛ 


الفارسية 44م 


البلقاء ماه 

40١ لم‎ 

بمجكث 5]م”م 6 مهام 
بنررثكت 6ه 

بنكث 45م 2 ووه 
بولة ومم )» .وم 


03 


بيار هوه" » 457 2 15# ها آم 
بيت جبريل 48 
بيت المقدس 5م" )؛ 4.١8‏ »؛ 4١1‏ »© 


© ١؛‏ »لا 5١ 2) :١‏ 4 خه؛ 2 ؟14)» 


له © داه 

بيجا البر تغال 4 

بيروثك لمه4 

بيزنفلة ١٠اه‏ 

بيسان وهع 

البيضاء 4/ام 

تأجه الاسفل إبمهم 

تاجنا .ويم (بام) 

تاهرت 45م ٠‏ كوم 

440  تثبثلا‎ 

تبريزر 690ىه 

تركستان لاه 

تفليس ا" 6 5ه”م 1:16 2 ووم 
ومههة ) إركه 

تليس ‏ مو" 

تونس 578 

تكان ووه 

جامع ديشق 4١١‏ 6 5١؛‏ » !4 » 
٠'"امٌم‏ 4 "مه )»2 لاأمه » 


جامع الرملة 4٠٠١‏ 
الجامع السفلا ني 49م 
جابع عكا 4/١‏ 


"541 


جامع القيروان 475١ 2» 47١‏ 
جامع ماردين "هه 

جامعم المدينة 41١5‏ 

جامع اليهودية ١4ه‏ 


44١ الخبال‎ 

جبال ارمينية ١4ه‏ »؛ لاه 
جبال اليم انظر بم 

جبال كرمان ووه 
جبال اأتتجة هوه 

جبل أاردبيل الاه 

جبلة 46٠6‏ (070) 
جبل الحولات 06 
جبل جور “اه 

جبل دلباوند 9١ه‏ 
جبل القبق إالاه 

جبل كوهك 5ه 

الححفة 440 (8ه) 

جدة لاه 

الحديد انظر الباب الحديد 
حرجاث *لاه »+ مه 
الحرجانية الاه © امه 


الحرجانية وم 

جروم جيرفت 4556 

الجزائر 4حم؟م 

الحزيرة 44" 2 الإ" .بلا" ) ووم 
4١‏ 6 ١5؛‏ 2 ولا؛ )؛ إلم؛ 2 9*4ه) 
١؛ه‏ كمه 2) "ذه ؛ ذ5كذه ه موه 
جزيرة العرب #عم 2 بلا”م . 5لا" » 
“4 ع (45 . إ("؛ 10/4 2 كلاو 
«لمععهءهة)»إآه) لم"له»1:4ه55)2ةه؟ 
444 4ءلاه ع 5لاهةءاملاه ةلاه 
جزيرة العرب الحنوبية ٠وم‏ )» 54؛؛ » 
5ه لفت ع4 


0 4 


جسر ايسا 8م وه 

جر الكوفة مه 
المدفرية امم 

جفلة 04م 

جكذه إلاه 

المنجان )لام 

جور 4لا" ؛ لازاه ») "امه 
الحوللان هلا 

جيان .وم 

جيحوث ( أموداريا » اوكسوس ) 444 
الحيزة الام 

الحيل لاه 

الحيلا ن «الاه 

حيروث 9ه 

الحجاز ١4م ٠‏ ولاه 


الحجر الأسود 4١4‏ 
الحردة الام )2 .وم 
الحرم الشريف 4١١‏ 


حلب "الام ع لاع 

حمصض لمأه ©) ١ه‏ 

حوضص لبحر المتوسطا 1غم 

حوض دجلة الأوسطل 44م 

حوض الطهر 48/8 

الحولة انظلر يحيرة الحولة 

خجاده لدم 

خراسان :علا ) 46و 56و و عوس 
لخ لك خم ا ووكم و فوع 
١غ؛‏ 62م:ة: ؛ فاه ) خاؤزه 2 لأوه» 
ب#لاه »؛ لالاه © ممه 

الخضراء مون 

خرانة الكتب 5؟؛ 

خرانة المشرق *بام 


الخليج 6" 


الخليج العري ؟4”م 

الحليل وه؛ 

خوارزم 50١‏ » ه40: 2 وذه ولالاة 
خوراذ ( جسر ) 48ه 

خوزستان ( جسر ) 4ه 
خوزستان م.؛ 942" 441١1‏ 6/!ا44» 
151 ع 154 ؛ ىذه 2 45ئه 2 ١5م‏ )2 
4ه »؛ هلاه ) "١ه‏ علَمرؤ؛ة )؛ "7 
8 م ممه ) لمّمكه ا )2 عه 
حونئاب مه 

دار الا سلام 45م »2 49م .6 44م 
و" 2 15" ) ل:" كام" 6 م5 
ووم 2 لالاا )2 وام 2 لابا عامل 
الاحطا ل وي ا بكاو ا وا 4 قروو 
45١ © 58٠‏ ) لا 2؛ ؛ ١٠هغع‏ ) “عو 
(5؛ »ع ذ5 )2 إلاقء كلاذ ؛ ازرفع 
لالم؛ »© هلمغ؛ 2 515 2» 55# )ا ال+ده 
أ ءهة 6 كاده 6 + له )2 له 2 دام 
لا “ام و لاةقوه )“اهم ه»©ع“""ة ) فذكأه ةذه 
لاه ع ملاة 2 كمه ؛لامةءء؛ء كمه ذمه 
دار الامارة «+4)م47):؛م4 2 ربع 
دار البطيخ ١؛ )٠١4(‏ 

دار الشط “؟؛ )٠١04(‏ 

دار الغرباء هم" 

دار كتب شير أز 4810 

4٠.5 الدامغان‎ 

' دبيل لاه 2 5١؛‏ 

دجلة 5م 6 ام" 5462م" ع لاود) 
م؛؛ » ولاه » 4وه 

دجلة العوراء مده )١8(‏ 

درأبجرد !5م »+ 4لابم 24 4مه 
دربئد ( باب الأبواب ) ملام ء لاوم 
دشت ارزن ٠.وم )٠١(‏ 


4٠م‎ 


دمشق “#:"” 0 1:5 2 زه" )ادناه 
.4“ , هف" ؟ لّره؛ ) لاه؛ » ١ن‏ ة)» 
ه؛غ)ع*” :»4 ةذه ) ووه يوه 
دمياط له 

دهستان  ١.5‏ 
الدورق لاده 
ديار ممود 44ه 
ديار العرب 
ديبل لالام © 
دير شمويل 514 

دير العاقول 4٠05‏ 

الدير العتيق 485 

الديلم وه" 1١5 ٠‏ » وؤ؛ 2 #.مع 
امت ) لالاه ؛ همه 


مه 


)115( 


4٠7 


الدينور 45 

رأمهرمز م١٠:4‏ 4 ل0ا؟ة 
الراث 65١‏ 

رأس العين ووم 
الرحاب 45١‏ © 8م؟ه 


رحى البطريق 5م" 

الرملة وم ٠»‏ 49م 2 ولا" . ويوع ع 
مو" . /ا١!؛‏ )لل8م؟:؛ 2 كهغؤ )لاو 
الرصافة 5م 

روبنج 4م 

روذكران انظر باب روذكران 
روماكن ( مديئة ) 8ذه 

الري 44م © و4" 2 زم" , ووم عه 
ذه" 6 عم" ٠‏ 1755 2 /ا؟: 2 15# » 
48؛ » ١ه‏ 
زبيد مع" ٠‏ 45” )2 "بام 
زريلروذ 14وم 

زمر" 444 

زندئة مدم 


الزنج دام 
زرلج 45" 6 569" 6 55" 582" ) 
حر ف لام ل ا ل الي ل ارت 


2 ال 

سابور #04 .اموه 

سامراء 44م ه لاط . لام" ع 458 
ساماث مده 

ساوه ١مهم‏ 


سيلا ن جبل الاه 

سجستان 5م »6 445١ 6 40١56 4"٠‏ 
/1 ع ٠‏ ءلم ) عمش ) وله ©) هنمام 
!4ه ؛ كمه ؛ لالاه ») 
سجلماسة عه 


لق 


ماه 
2 0 
مف 62 
سردوس 4ه 

سر من رأى 5لا" » ١م"‏ 2»)لام"»#١50»‏ 
كام »© 
السروات *لام 
السربن 5/ا؟م 
سغد سمر قئد 


سر خس >مه 


5هه 


لمانا 

السفلا في ( جامع ) ١0م‏ 

سليمانان م؟5ه 

سمران 18ذه 

سمرقند "4١‏ 6 م4" 42 45" وك عوط 
عم" ع مه" 2 ه14 4 ؤو؛ )مكمه 
با “مه هم وذه ») 
سمير أن ا" 
سنجة ( قنطرة ) انظر قنطرة سنجة 
السند 45م ٠ 444 ٠»‏ 55؛ ) لا5فؤ» 


كمه 


كلام م ١٠ده‏ ) إأمهم )ع الإوزم 
سلدهيلك “ااه 
السوسة ههه 


سوق أبراهم ووم 


ل 


سوق الأر بعاء دوه 

سوق البزازين *.٠.؛‏ 

سوق عمرو 51" » 4.05 

السوق الكبير ة 6 

سيحون ( سيرداريا ) 4١5‏ 

السويس 909+ 2) 4مه 

سيراف 5ع" . زو . ووم ب ببس 
54م 64 لا5ه )6 4ه »© ]كله 
السير جاتن 4م 

سير داريا كه 

سيوك بجسر 48ه 

شاروا ١5م‏ 

الفا موه )2 بالاه 

الغام #48 . الاا ء. 4# > 64رمع 
١865م‏ ة:44؛لادهةء مرهة؛ولادمءع 
58خ 2 544355 دهغ [ج ه بهم 
خلاه 6عخ"امه 2+)54كمع)عه5هه هلام) الاه 
الشحر ‏ .ونم 

الفرجة +*لا؟ ») .وم 

الشرق الأدنى الأوسط ١4م‏ 

قط الغرب: "انظ ".دجلة بالمؤواء 
شعيب ‏ إلا 

شق عثمان مذه 

شتاريم .لماه 

شهرستان هوم 456" . لاد"م 6 الام 
457 6 اموه 

شيراز ه4م 4546 2 زو" . 4بلطع 
ولا" على ع هوخ ب ددغ ؛ وزع 
(9؛ »؛ "25 ع ه18 1:36 2 ه455 
ولّمه ©» ثاوده ) ووه 

شيرك ووم 

صبيره “امم ( )١١5©‏ 

صحار 4١#‏ © “اوه 6 ولاه 


أ الصمحراء 4 


صحراء المغرب ألم 


. الصراة نهر 148ه 


صعدة "ماب 

48١ صغائيانت‎ 

صغر 9ه 

الصفا ١(ه‏ 

صقلية ووم )» ووع )؛ وومغه ») /الاؤة» 
١لم؛‏ »© هله 2 خث"”مه ي) ١دد5ه‏ 
صنعاء وم ) "5لا" 2م44 2) لاه4 © 
6406-85-4 

صور 59# + لمرؤوم 

الصين ه4” .2 40”" 6 ".همه 6 دكه 


أالطائيفت .وم 
. طبر ستاث لالاه »> وزه ) "عازره امه 


ملبس التمر ٠ه4‏ 

طبر ية 4“ ) مك4" )2 ه1ة: 2:2 (مع؟ 
طرايلس هه؛ 2 6مه4 

طراز ٠ه‏ 

الطعام (باب ) انظر باب الطعام 
الطواويس 58م 


الطواوين 8 
طور سيثاء ١ه‏ 


الطوس ١٠ه‏ »© هلاه 

طوس مصر 4ل/ام 

عاقر 9ه4 

عبادان ويه . لاكه » لمذأه 

العتيق انظر الباب العتيق 

عثر “لام 

عدث وباء لالز" :#899) ؤم 4 كوم 
العراق 4#" 2 45” 2 فلا" 2 (44» 
5؛؛ ©» خه؛ ) 5١‏ ؛ )»2 كخلاء ؛ امؤ» 
/ا4؛ ) 544غ )© م+ده286) لاده ) همده 


ا 


معزو 2 ذأه » لاله ») [|ؤئة )6 5ة» 


هوه © لااهتم ) ولاه 
العراق الشرقي ١8ه‏ 

)١9١( 4١4 عرفة‎ 
مال١ العزيزية‎ 

العسكر إلا" )١١١(‏ 
عسكر مكرم 458 

عطنة ولام 2 46م 

عكا موم 

عمان .هط 2 للمذده »؛ ولاه 
عين شمس الا" +٠‏ ١ه‏ 
عين الفيجة ه وم 

الغريج ده 

غرجستان 450 

غرج الشذار 450 
غزنة "4١‏ 

غرئين 4ه 

غلا فقة لام 

غنجره انظار باب غنجرة 
غوطة دمشق ٠وم‏ 


فارس 46 )2 ":" . زم" اونا 2 
للش . لحي الس ل اش ل 20ت 
ولا" 2 لال" ع 1ك" 2 1:١5‏ 8 4ه 
4١ 45‏ )2 "44# ) 
/ا 44 علمة: 2 "145 2 454 14 )لم4 


»156 6م؟1:5 2 


كم )للم ؛ )م5 )أ كده 56)>2زمه» 
لاأةءلااهة 205:41 984م2 ويه 
لا" ه 5 هم" 5ه يخذوّهة؛ء ه؛ازوةه؟ 
ةهه4لاهه) 51 »"اللرهة) كمه »؛ "لاه 


الفارياب #روسم 

فاس #45 ما" 0م” 4 مم4 6 4بمره 
فحص البلوط 404 

الفرات .وم .م ب#مم ) 4*ه 


. قاليقاا 


'قرطبة 84٠‏ 20)ه4م 
لظن 


فراهان هه 


ثربر ه407 

فرغانة ههلم » ه4؛ ؛» 0١٠هع‏ »2 هلاه 
ممه 4م نوه 

الفرما (بيلوز) 8١اه‏ 

فسا 4لا © ماه 


الفسطاط “اعم ., معم . ووم . زوم 
:64" ١ع‏ الا" ع الا" ص "الا م لاه 
4لا . ٠» 5:١١‏ ه"#؛ 6 55: ؛ 4(مه2» 
ااه .؛ له ٠‏ :5ه © الثامه 
فسطاط مصر 5ه4 

فلسطين عم 2 لمه4 2 لالا4 > 9لا4» 
«*لّمةءعمةاللم 24 :7ه » "لا هدتثمه 
الفوارة ١1ه(8١5)‏ 

الفوقافي ( جامع) ١م‏ 

فبروزاباد مه 

الفيوم و0 

05٠ قايس‎ 

قاشان ٠ه‏ 
47 


القاهرة ام .م 


40١ القرافة‎ 
6» "486 


ه١‎ 


اس كنل 
وتو" » 


قروين 454خ“م2 "؟:؛؛امه وعدمرمه امه 
. قسطيلة 409 
' القطائع لاخلخ العام 2 4075 


؛ قطع الكلاء 5.؛ 


القازم ولام »2 4مه 


ف دنا 


ثم كمه 

قنطرة ابى طالب ٠هه‏ 
قنطرة تكان 4ه 
قنطرة خوراذ مه 
قلطرة سئجة 0ه 
قنطرة سيوك 44ه 
القنطرة العتيقة م/4ه 
قنطرة قرطبة 1494ه 
عرف مر 
قنطرة هندوان .مه 
ومس "لاه 
قوهستان /الاه 


الصراة لم مه 


تويق .“4 

القيروان هع 6 45م اام" انوس 
اللي 3 يلت 

كابل #5 لمالبلروه 

كارزين 4باسم 

كازرون 4بام 

كفة ام 

الكرج 585 

كرج أي دلف زوم 

كر دفئاخسرو 5إه 

كركويه انظر باب كركويه 

كرمان لآلا 01٠861م4:5524496441)»‏ 
الا م4 :كمه 2474 أده) ووه 
كرينئة مزه (4؟5) 

الكشانية جمعم 

4١4+ الكعبة‎ 

الكئاسة 4٠.1"‏ )م 

كنيسة بالعة ا١4‏ 

كئيسة القيامة هزه 

كئيسة اللد 41١1‏ 

كه كاو سان 4م 


الكرنة ع" 2 ولام 2 4.5 © 474 
كو ميرة عه 

كير 04م 

اللد هزه 

ما بين الثهرين انظر الحزيرة 
ماردين 5هه 

ما وراء التهر 45) مو ها ماس 
16١4:5848‏ ٠ه‏ )2 [اأاماغخملامء5ؤه 
امه ؛ همؤذه »دوه ع ؟الاه) لالاه)»"لمىة 
المتيجة مه 

مخا "4 

المختارة 475 (8١؟)‏ 

مدائن لوط وه 

المدينة مو . عم" ه. «وى .؛ بطري 
ه١1‏ © 45١‏ 

مدينة السلام ولا« » بمروم 

مراكش 404 

مربعة أي جهر |اه 

مرو 45" > 05" ١ع‏ وى" ع)١ء١ه5ة‏ »6 
454 © اده ؛ أله 2 دذمه ؛ ولاه 
مروة ١إه‏ 

4٠١١ مزداخحكان‎ 

المسجد الأقصى 4١4‏ 

المسجد الخرام 1١س"‏ و ك4 4 44 
مسحل الشام ]ا 

مسجد عمر 41١94‏ 

المشرق إلا" © لالاه ) همه 
مصر "49" )2 لأا5' )؛ إلا" > ال" ) 
؟9" 6" ١؛‏ » 1:5١ *٠ 5١5‏ 4 ١4:؛‏ 
م ؛ »© كه؛ »2 4ل : ٠‏ /0ا/ا؛ +4 ١8مغ)»‏ 
ا|لم؛غ +8485 :4)للم؛ 2 )5ة44؛:ةاوة» 
ن ان اي ل تت الك ا ا 
ماه 2 الها دكةءواكة؛ؤكهة) ولام 


حغرا فية دار الاسلام ةم 


مصر العربية 9ه 

مصر النصرانية 9ه 

المغرب ٠ه"‏ . الام 6 4و" 415.6 
مغ؛؛ 2 “"ه: 2 وه4 2 ناخ عع ءمة 
ماه ») كمه 

المغرب الأقصى الحلوني ابه 

مفكان 8"م 

المغرب الشرقي ١هه‏ 

مقابر القرافة 476 

المقطم ماثهة م “رمه 

مكة بو )6 وو" ملعم )ا مومع 
؟! 4" 6 1١5 ١ 5١9‏ م 15 ا 21 


هذه »6 


لاه؛ » اله » ؤكاه 
مكران 4وم 

الملعان +ع" 2 ام . وه ه وهن ' 
ملكة الاسلام 86+ 2١م؛؛494»‏ لالمه 
منيج 448١‏ 9206م 

المنصورة 45م ©ه ووم 

المهدية .مم 6 موم 


مهراآن انظر “مر مهران 


الموصل 44م 2 45" ؛ زه 6 .ماه , 


5٠!‏ © 555 * ذه ) هوناه 
موتديغو 1 ده 
مير أقيان بم54ه 


ابلس وه؛ »© 


نجران 8ه 


/اة؛ 


موجكث ام 

نماولد .مم .م .وم , 
عبر الأردن بذهم :؛ زوه 
بر الأردن الأعلى .وم 

0 


5ه 


بر ثاجه 


51٠ 


عبر جيحون "دوه غ لامه ,؛ “زناه 
بر جيحون الأعلى 68٠١‏ 

مي طاب ىه 

تبر فارس هوم 

نهر الكر .5ه 

عبر كرخايا 4ممم 

بر مهرآن ١4م‏ 

جر مولديغو .ماه 

توجويك انظر باب نوجويك 
نيسابور ه:"م 5ه" 6 ؤ4” ولاد”_ ) 
ولا" ع 4781 6 456 7)2ا3ا: 2 2444 
49 2 4لاذةءلموءلالاةهء لم هغ؛ كمه 


نيشك انظر باب نيشك 

النيل لا؛ » 4١ه‏ » وزه ء 554 » 
دثلمان م إلاهة . “نام هه اوه 

هرأة عم .؛ زمه هه 0 9ه ) لالاة 
هرزرمزلز الام 

هضبة فارس *؟مه 

همذان 484" )2 46" )6 16م”م 6 1065 ع 
24 © "زمه 2 ”امه هه "امه 


الهند باع" . الاثم 4 5( 2 لالا4 »6 
دثمهة 6 أده )؛ لاءدة 6 لامها هم للملاة 
هندوان .مه 

هيكل بيت المقدس اماه 

واحات مصر بلاوه 


وأدي جيحون اده 


وادي النيل 6لاه © ##؟ه 
واسط 45م )2 4لإسم »م دراه 
يافا موم 


اليمن 45" ©» 44١‏ 4:86 2 لامه؛ »© 
4ك ع 544 4 "اه 2 ااه 2 مهمو 2 
ااه »© 4إاه ؛ إمه )2 “9رمهه؛ أكه 
اليهودية 51 2*1 9لا غ؛4584» و4 
اليونان مه 


والقبائل والسلالات ونحوها 


آل الرسول 4١9‏ 

آل صفار .وم 

4١5 + 4١4 ابراهم‎ 

ابن البيطار ١م48‏ 

ابن بير 2000م (04) 

ابن حوقل 44م » وم )» ووم , 
لاه" ) مه" > 59 هم هع" » 
1ك" 2 كك اي الام ع (لاا ا اام 
4 لا" 2 5خ" ع خم" 2غ 1.١15‏ > 6199 
5" 962 5: »© “1:5 © 4:4: 14560» 
/ا؛4؛ ©» ٠ه؛‏ © ١ه‏ 2 4155 ؛ 4م24 
كه ) لاه؛ 2 ذه؛ » 59 24574 
"1451 »ع 155 15546 ء لاكؤ 2م45 
دلا؛ ؛ [إلا؛ © “الام ٠.‏ هلاة؛ »2 إلمه» 
كم )4 "4:5 ؛ ه458 2ع)ؤمذة؛)؛ امه ) 
مه 2ع ١زهم‏ م لى5؟ مه ؛ إثخمم 2 "و 0 
هاه » ه'ث"اه »6 لانن © لوه 2) موه») 
65 ) رمه ) 4همهة ) ١٠5أه‏ 6 نذلذكه ) 
لالاه ) لالاه ) كمه » ممه ٠‏ خذه 
ابن خرداذية ٠14؛‏ » 44# 

ابن رسته 44م )4 سروم ) وول 
لأآه 2 إنث"اه ) الوه »؛ لأاوه © كوه 
أبن عبد ريه لا" 4 ) همون ع طاوه 
ابن فلا ن لالاه 

ابن الفقيه ؛وم » 441٠١‏ »© (4؛ »© 
!4 ؛ الا؛ © "اآه »ع لاه ء. 78وه) 





654 »4 كلاه 

ابن النديم 055 

أبو بكر ( خليفة ) 4٠١‏ 

أبو يكر البثاء مموم 

أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أي طالب 
4ه 

أبو الحسين القزويي 6ه 

أبو دلف مسعر 4954 »© لا(ه 
أبو ذر بمأه 

أبولونيوس ؟9ه ء 8مه 

أبنو القاسم البصري 09" 

أبو مسلم مه 

أبو منصور البغوي /الاه 

أبو نابتة الا نصاري 6.ه 

أبو نعم امه 

أبو ئواس ١”؛‏ 

الا تراك مه 

اخوان الصفا مهم » 44٠‏ 62 4*ه 
ارباب الضياع هده 
ارسطوطاليس لام4 © 464 
الأرمن زهه 

أسامة بن منقذ ١ه‏ (58) 
اسحاق ١ه‏ 

اسحاق البلوطى لاغ 

الاسكندر 4هم ع مم 
اشراف العجم همه »© كمه 


اجات الدراريع 448 
أصحاب المكتارات 8م؛ 
الاصطخري “الا ه #و4 
الاغارقة 5م » ب“ ارده 
الانياط © النبط » ##.ه »2 ولاه 
انبدقلس 488 

أنصار علي امه 

أهل أبيررد "مده 

اهل أذربيجات ١5؛‏ 

أهل ارمينية ١/اه‏ 

أهل اقلم الحبال 448 

اهل الا ندلس ١ده‏ 

أفل مخارى 007٠ه‏ » هإه 

اهل بعلبك وه4 

أهل بلا د الشحر .هلاه 
أهل بيار 4٠ه‏ 

أهل تونس اده 

أهل الخبال 45٠.‏ 

أهل جرجان /ا9و؛ » 458 
أهل الحزيرة ولاه 

أهل حلب 4504 

أهل حمصض وهغ 

أهل خراسان 4و4 

أهل غوارزم 45٠‏ + #لاه 
أهل خوزستان م:؛؛ » «لمه 
أهل دمشق وهغ 

أهل الديلم م.ه 

أقل رابهرمز 448 

أهل الرحاب 45١‏ 

أمل الري 4٠١‏ 6 ٠ه؛‏ » كلاه ؛ همه» 
امه 

اهل سجستان ا5؛ © 8١ه‏ 
أهل الشاش  45٠‏ 


أمل القام 4ره 6 5هه »2 فلاة 
أهل صقلية 5ه؛ 

أهل طبرية “ااه 

أهل طرابلس 5و4 

اهل الطيالسة م494 

أهل عدن 4لاه 

أهل العراق 4/5 » 6و4 6 .مه 
أهل عمان وه4 

أهل فارس ٠‏ 6 "؟لاهة 
أهل قاشان امه 

أهل القرآن 4510 

أهل القازم 4؟ه 

أهل كرمان 6.ه ع “الام 
أهل مصر 405 + 74ه 
أهل مكراآن .مه © #لاه 
أهل المغرب 444 2 #برم 
أهل الملعان ٠.٠ه‏ 

أهل المنصورة 6٠60م‏ 

أهل لسفا 40660 

أهل نيسابور ١8ه‏ 

أهل همذان ١مه‏ 

البخارى وزه (50؟) 
البخاريوثن ٠ه ٠»‏ مه 


| البدهة 5 


البدو ؛:ه؛ » 407 

البر بر م ؛ )؛ مه )2 “اذه 2ه ووه 
البربارة هزه © 4لاه 

بروديل ثرئاث ١4م‏ 

بقراط م"؛ ٠»‏ وم؛ (075) 

بلا شير ريجيس .50م 
البلوش » البلوتش » 
)1١44(‏ »2 لاه 
بليئاس التياني 9ه 


البلوص 5" 


51١ ؟‎ 


بئو أمية ام © لاغ 
البويهيوت !5 © 456 6د انده ؛ روه 


)١99( ه٠. البيروني‎ 

بيلا شارل همه (5؟9؟) 

الثركُ ذه 

التعالبى 44٠‏ »4 510ه 

ثمود 44ه 

4/١ الحائليق‎ 

الحاحظل لاوم » و" .445 2 448ء 
غ4 »> لالم ٠‏ ده » 5ه 
جاليئنوس 40 . مو م طاوع 
جاورجيوس ه١ه‏ 

جعفر الصادق مه 

جوهر الفاطمي ١1م‏ 

الحجاج انان 

الحجاج بن يوسف 45 ه 

الحسين 9هة 

الحسين 3 علي امه 

الحسين بن منصور الخلاج 454 
الخلاج 454 

الحمدائيون 44م )١٠١(‏ © لمه؛ » 
450 4 همه 

لحميري لاه 

4٠١ الحنفيون‎ 

الخر اسائيرنث 55؛ 

الحلا فت الشيعية الفاطمية موس 
داريوس 44م 

دارده /ا١؛‏ © ع ل مه 

دي نويه 494 »+ اده (ؤ5١)‏ 
الديلمى ذه 

الرانئ اماه 4ه همه 

الروم 5١؛‏ »© 8ه؛ »© ١5؛ ٠١‏ (45» 
لادهم »© لاوئه 


الرسول ه١4‏ 

الزرادشتيون انظر المجوس 
زكريا 
الزنج 20 
سابور لالمه 
الساسانيون 
السامانيون 9ه (4لا) ٠»‏ 458 “""امه 
سرجا (مار) سرجه 
السغد 


6ه 


ممه 


هاه 
مءدة وولّرة 
السلا لة البويهية 451 
السلا لة الصفارية دم 
سليمانث 4م 
سليمان التاجر 


السمرقنديون 


م 
8 

السنئة 8*4 :6 .مع »ع 
الشافعي مه 
417 © 
الشيعة 1:4 ) ٠.‏ "؛ . 444 »؛ كمده:؛ 
امه 


المفاريوى معنم 


الشافعيون 5ه 


العباسيون 9ه؛ 
عبد العزيز بن مروان #؟؛ )٠١4(‏ 
عبد الملك ١7‏ 

عبد الّد بن الزبير هلز 

عثمان ( خليفة) ١م‏ 

ألعجم #امم © ؟لاه 

العرب م" 2 اا" 2 1:6 .649 
فت 
ولاه 
عرب الماهلية 485 
عضد الدولة لم٠‏ »6 


» كلم؛ 2 لاذه »4 علاة © إلادهء» 


كله )» 
على وعسم . وه؛ ؛ و53 
| عمر ( خليفة ) 4١٠6‏ © 456 


؟مه 


1017 


العمران 4510 

عمر بن الخطاب  4١6‏ 

عمرو بن العاص 45م ه الال 
عمرو بن الليث ١5م‏ 

الفرج 45107 

الفاطميون 847؛ » هه: » 5ته؛ ءلاهة 
الفراعنة 8ه 


فرعون الام ) «_اإه 

الفرس ١١ه2‏ 9١(640؛‏ لامهي559م؟5لاه 
فيروز "اه 5 

قدامة مموم"م )2 449 ) #وع 

قريش لاه4ة (45) 

التفص 455 )١148(‏ © ؟لاه 
كاهين كلود 408 

كررج أبي دلف لاءم ؛ زوم 
كرد انظر الاكراد 

كسرى ممه 

لوط فؤهع 

لومبار موريس 59ه 

ليفىي ستروس كلود ١841م‏ 

مارسرجا هاه (5*4) 

المالكيوكث 4ه 

المتوكل ١م”م‏ > لمم 

المجوس “١ه‏ »2 4مه 2 5ه ؛ ولاه 
المجوس المزدكية 44ه 

المراوزة .هع 

المعودي ولا" . "ع 6 م": 6 24190 
مغ ») قده »؛ :زه » وله )لاله 
8م 2 هله إخام 2 وثخظما مه ؤوه» 
لأمه 2 همه ) ١‏ ذه )؛ 55م 2 هلاه 
مسلمة وك 

المسيح زه © وإةه 

المصريون ١ه‏ 





مم 


المطالبيون م/هه 

معاوية ٠١م‏ ©) *نيه 

المع مم 

المغول ١"؛‏ » همه 

المقدسي ه4"م 456" 46/2" . 9غ" 
١ه"‏ 2 :هم" ي) مه" )2 لام" ع ه28 
لح ل اش ل الل ل لض ل اش 02 
5و" )ع لاا .ع ولا" ع ١خ"‏ ؟ 5مىك5ء 
لام" ع ملف" .؛ 1:١"‏ 6 مدة 6 م١ة»‏ 
4٠‏ 4" |: 2؛ ه41 » 5ل[ 4 ؛ 2415 
٠‏ )2 ؟"#: )2 "؟:؛ 4 455 2157/6 
هماع ع ١م"‏ ) ك": : 2/5 242956» 
8 ©5516 1 5؟ © مهة ءادة» 
لاهة » 55 2 5ه »ع لاه؛ 2)مه4» 
1:5١ 2 45+ 4 5‏ »> ”1517 42 6459# 
254 2 "ذ5”5؛ 2 /ا؟ة 1586 2 4535)» 
داع > الو 2 "الا؛ ع هلاه 2 0ا/اة» 
عّةٌ © الم © كلم )4 كخمة »> 
“9ط 5: »؛ 1:54 )؛ 465غ ؛ لاؤ؛ ‏ م5ةة2» 


5 


ممه ) أعمهع انه )ع 9ه 6 همه 
مءة هه اوه ه6 إاإه»؛) لازاه 6٠‏ مّمراه2» 
ملام ) اله 2 “لاه 46 ولاه 6 لولمه 
اه هم “موه اهمه “اوه ١شؤوهم»‏ 
4ه © 4ه )2 د٠مهه؛‏ امه 2 "اوه 
هه »)2 لاةة ) كه ) كه )» #؛4ك5كه» 
مك"م )ذه ) لاذه ) فكه > ٠ولامء‏ 
ألاه 2 "لاه 2 لاه . إلاه ؛ ولاه 
كلاه ) لاأالاه 2 كلاه »© لاه © م ره»6 
8+4 © 
المتتصر 68١‏ 
المنصور “امم 

4١07 2» 4١١ المهدي‎ 


٠١ هلله‎ 


أ المهدي بن المنصور م/م 


5١ 


مهر ‏ ”“اه 

موسى اه 

الموسوعيون ""؛ 

الميكذُ 107؟؛ 

تبهذ لصر ‏ 44م 

النبط ولاه 

النبي 5 

التنصارى ؟.؛ .) لا ١ا؛ ٠.‏ ومولء جوف 
وج ان اانه 1 81:4 6 نواد قد ا كم 


ولاه 

النصارى السطورية ٠١مم‏ 
نومحت ا لمم 

نوح 25 

النويري “اده (851؟) 


هاشم بن عبد الملك 40 


هذيل 4لاه 

الهمداني ٠4؛:‏ . علم:؛ ) م.مه بالمرهء 
:م 0. هلاه © هلاه 2 لاه 
اهنود “ذه 

وايث غستون 59" (89) © 4مه 
الوليد 4 ») لاه 

الوليد بن عبد الملك ه١4‏ + 4١5‏ 
ياقوت 41.٠.0‏ (04) 

يقوب بن اللبث 61١‏ 

اليمقري 80مل"م 2 8<" رز ) 104 2 
لاذه ٠‏ 8ه 

الييود ؟٠؛‏ © (ززه :١ه‏ 4 ؟كهة 
اليوئان 4807 

اليمنيوكث 54ه 

اليونانيون انظر الاغارقة 


ثالثا ب فهرس الصطلحات التقئية 





١‏ - الادارة 

؟ - الموازين والمكاييل 
م - الطوائف والمذاهب 

4 - الحياة اليومية 


ارباع 408 

اقليم لاوم د موس 
حاضرأثت ووم 

خطط «#لاسم لل م.ك 
عمل أعيال اوم 
قرية لاوم م روم 


جريب 8مم )١54(‏ 


التسوف 45 
الحنفيون 5.ه (9؟١5١)‏ 


الشافعيون مه )١55(‏ 


النسيج والمنسج 
الألبسة والاحذية 
اللغات والألسئة 
سم التقاريم 


2 فى سح 0ه 


٠‏ - ملوعاث 


١‏ - الادارة 


قصبة لاوم سا روم دروبم 


محتسب ع ع” اسم أذكه 


مدينة لامم 

مصر أمصار .لاس ب ليام سد ولام 
ممم الى ووم لد موس 

ناحية همم )١(‏ 


؟ ب الموازين والمكايبيل 


سنجة لاوهه (4"() 


؟ ‏ الطوائف وامذاهب 


'الصوفية هاوه 
الصوفيون ه470 
الغلاة 45٠١‏ (5() 


ااه 


5 ب الحياة اليومية 


آجر ممه (40) 

ازار كوه (4ه) 
انطونية ‏ 54م -- سوسم )٠١(‏ 
باذمنج 56ؤوه (20) 
بليسي هه 

حجارة «بأه (40) 
جهرمي 545 (74) 

حجر 5وه (60) 
حوارة ١وه‏ (44) 
خركاه ١وه‏ (م4) 
خشب مشبك ”وه (508ه) 
خوات 5وه (لالا) 

دهن السمك 55هه(و0) 
روشن ه4؛4ه (58) 
سأمان هوه 


سرداب سراديب 59دم )8١(‏ 
شباك ,ووم )٠١(:‏ 

شقة ه4؛ه( 074) 

صيفه وه ( 079) 

طابية ممه )4١0(‏ 


طوب 8ه (40) 


طين خبمه (40) 
عباداني 4ه 
الغالية ههه 
غشك “وه (8ه) 
فندقي داكن )0074 
لبن وه (0غ) 


مدر هبمه (40) 
بعزملة 54كم عونمم )١(‏ 


نح هك4ه 69 


2 


م - الأفذيسة 


ازافوتيدا ١م‏ 

آفروشة 409 (ه) » ١م؛‏ 
أثير ««7ا؛ (5) ؛ 5لا؛ (مم) 
انفاق 48١‏ 

بيسار 0# ا؛ (0) > هلا 
ثريد م07 (07) 

حالوم “لا؛ (5) + 48١‏ 
الحلتيت ١6م:؛‏ 

حوارة 95(4075؟) 

حواري 5لا4 )١59(‏ 
حيس 4095 (65-5م) 
دوشاب 5م؛ (528) 


رخبين ؟ا4؛ (5) ٠‏ 85) 
رستاي م407 (5) 


ازلابية أب 


سلق هنا (م«؟) 
سملو 09اة (0) 4 469 * 
شيراز م40 (5) 


)51( 4076  خابط‎ 


عسل القْطر 40/9 (ه) » 1:847(م5) 


| عصيدة 30 2 »؛ "؟لمة 
فقاع *«م؛ («,) 


قبيت 47 (ه) ‏ وم9(»ه) 
القبيط 4/5 


114 


قلقم جه (810م١5)‏ 


ناطف الزبيب 484١‏ 


كباد كلاه (8م) تللى اع كلدم 4# (68) 
كعك بلاغ (5) » عو )١١(‏ النبق «#بره (88؟) 
مرى 78 (5) نفطي 407 (5) 
مزر #م4 («0/9) بمكسود 409 (8) 
مشبكة 45 (4؟) النيده ؟الا؛ (ه) 56م؛ 
ملا حات ١م44‏ (05) هراس *0٠ه‏ (09ا١)‏ 
ملبن 40# (5) 86؛ (56)8م:(58) إهريسة م47 (070) 
منشور ا (5) | يسكر كلاء (80) 
ناطف 09ا4 (ه) ٠‏ 5م؛ / 

الأسماك 
الأربيان “40# (9) السائم “47# (4) 
الاسيول47 (4) السام م0 (9) 
ألبر سوح “40 (4) السرماهي 08؛ (5) 
البمى “ا (4) الشرب 40# (م) 
البي. ع4 (4) الغلا ني “40# (4) 
البيضاوري 47 (5) الشليف “«#/اة (9) 
تريخ 400 (4) الشم 40 (4) 
الحرى 0: (4) |[ صير 0#ا؛ (0) 
الحخراقت #“#/ا+ (4) المروس “810 (89) 
الدبقاء “ام (4) عشب “#لا4 (4) 
الربلي */ا؛ (4) العير م490 (4) 
الربيي “407 (4) العين ا (*) 
الرماين “#/ا؛+ (4) الكرتك 0# (9) 
زجر #«ا؛ (5) , المارماهي 407 (5) 
الزجر *#لا+ (9) القرش “الا (91) 
زراقن /ا؛ (4) ورق 40# (9) 


الزنجور 4 (9) 


00 


آرنج ؛و؛ )(1١(‏ 
اباي 4:و؛ )١١١(‏ 
ارمي 444 )١١١(‏ 
اشموني ؛و؛ )١١١(‏ 
مخاري 494 )١١١(‏ 
بدن 54؛ )١١١(‏ 
بركان 4وة؛ )١١١(‏ 
بزبست 94؛ )١١6١(‏ 
بطانة 494 )١١6(‏ 
بغدادي 54: )١١١(‏ 


)١١١( 494 بلعيسي‎ 


سبي 194 )١١١(‏ 
سعيدى 494 )١١6(‏ 
سقلا طون 54 )١١5(‏ 
سكب 494 )١١6(‏ 
سمرقندي 494 )١١١(‏ 
سيليزي 494 )١١6(‏ 
شاهجاني م؛ )١١6١(‏ 
شراي 4؛4و؛ )١١١(‏ 
شرب 494 )١١١0(‏ 


شطوى 94و؛ )١١50(‏ 


بسي 4954 )١١١(‏ شوسلجرد 494 )١١8(‏ 
بشوزي 4154 )١١١(‏ شيرازي 54؛ )١١١(‏ 
بوبسي 1:54 )١١5(‏ صقل 454 )١١١(‏ 
بيبياف 4954 )١١١(‏ صنعاني 4و؛ )١١5١(‏ 
بيشكش 44؛ )١١١(‏ طبري 4:54 (ه١١)‏ 
بين الثوبين 4154 )١١6(‏ طرائقي 454 )١١١(‏ 
تاختج 44؛ )١١١(‏ طيبي 444 )١١5١(‏ 
تيبي 4:44 )١1٠١(‏ عتالي )١١5(494‏ 
تونسي 494 )١١١(‏ عدلي 4ه؛ )١١١(‏ 
جز 94: )١١١(‏ قرقوتني 94 )١١١(‏ 
جنابي 54؛ )١١١(‏ قصري 444 )١١١(‏ 
حفي 444 )١١١(‏ قلمون أبو 44؛ )١١١(‏ 
خلدي ؛و؛ )١١١(‏ قنب 494 )(١١١(‏ 0 
خيش 45ه )8١(‏ كرباسة 4هة؛ )١١١(‏ 
دبيقي 414 )١١١(‏ كند كي 4ة؛ (١ه١)‏ 


دق 454 )١١١(‏ لحاف 494 )١١١(‏ 
دسياطي 94؛ )١١١(‏ مبطئة 94؛ )١١6(‏ 
راختج 14؛ )١١١(‏ مثقالي 494 )١١5(‏ 


زلبغت 4و4 )١١50(‏ 


)١١8( 444 سابوري‎ 


مثلث 94؛ )١١١(‏ 
| مخمل 4 )١٠١(‏ 


1 


مروى 444 (11) 
مشطي 494 )١١50(‏ 
مغري 444 )١١5(‏ 
مكي 1:54 )١١٠١(‏ 
ملحم 194 )١١١(‏ 
مرجل 494 )١١6١(‏ 


مير 454 )١18(‏ 
نغوسي 54 (ه15١1١)‏ 
نيسابوري 154 )١١١(‏ 
واسطي 94؛ )١١١(‏ 
ويذاري 54؛ )١١١(‏ 
بجانجي 494 )١١١(‏ 


س الثياب والاحذية 


أزر كو:؛ - مة: )١48(‏ 

تخم 07و؛ (0م١)‏ 

تحنك ..ه (154) » .مه (154) 
جبة 4959 

جربان هة؛ )١١٠١(‏ 

)١١07( 494 حذوة‎ 

دراعة 454 » ه9؛ ؟؛ هة؛ ) وؤئع 
دنية 5ه )١١١(‏ 

رداء 5وة؛ 6 دمه 


سروال !او؛ )١"9(‏ 
سطل لاةة 0 
شرب او١ )١"4(‏ 
شمشك ؛وغ؛ (لا١١)‏ 86م9؛ )١4١0(‏ 
صندل 494 )١١19(‏ 


طاق 4و (ا١١)‏ 
طيلسان غ9 ) م4 ولاوؤععمو: عردم 


عباءة 5و4 
عباية 4456 (4؟١١)‏ 
قرطق ٠.٠ه )١١«(‏ 


قرمزي امه 

كساء 495 (ه«8١)‏ ع 490 
كسر 444 (0ا١١)‏ 
كسرة 444 

كباتي 4و4 (اؤ١)‏ 
متزر 98 )١:98(‏ 
مبطئة 5.٠‏ اللمه١)‏ 
ما طر /4917 

منديل 45غع 

تعال الطاق 0او؛ 
هملخت 454 )١١0(‏ 
ْ الورس اهمه 

وزر 495 


الاذرية إلاه 
الآرامية واه 


الا رانية ألاه 


الارمنية إلاه 
|تعجام أآلاه 
انغلق الاة 


5١ 


الامالة هلاه الصغدية #«#لاه 
الببذارية *لاه السئدية لاه 
البلوصية “الاه الغارسية إلاه © الام »2 بالاه ؛ "لاه6 
الحميرية .لاه بالاه > ره ع “رةه 
الحراسانية .لاه ٠»‏ "لاه ميرى لاه 
الموزية «لاه © كلاه النهلوية ؟/اه 
الدرية إلاه » “الام » ١مه‏ المكرانية «#لاه 
الرانية ؟لاه منغلق 5*لاه 
السريائية «الاه منفلقة إلاه ©» 4لاه 
8 ب التقاويم 
أبيب لاه السدق “زه 
اذرماه ات طويه :زه (5«*.0) 
اورابان ١ه‏ فروردين ‏ 5١اه‏ 
أيلول هزه كانون الثاني وله 
بابه امهم الكوسج كله 
برمهات “8ه ال مهر دان اه 
برموده “لاه النيروز لزه 2) “زه ) زه 
تشرين الأول ؟١ه‏ نيسان ١ه‏ 
توت 9ه هائثور إعاه 
تبر 488 (64) هيهك إباه 
٠‏ الملنوعمات 
ابتلاء م444 (05) ارباب ١مه‏ 
احدرثة 5؟؛ )55١(‏ اشراس ١5ه )١57(‏ 
الاخلاق ١ه؛‏ الا صابع لاه 
ادب مهعم عنام , ومع » وسيء» |أصاغر المدن .وم (م) 


ع كلك ؟ هنك ا (زكلاء ).53 
5ه 6 ذه 2 لامه 
أذن ولاه 


11 


اغن لم4؛ (وه)»ه؟:؛ )١44(‏ 
امتعط 495 (9؟١)‏ 


انف لاده 


انصاف العلماء 9.ه (158) 
اتعجام 5ه (1) 

انقب /ا45 (ه١٠١)‏ 

ايام لالاه 

بأس 007 (45) 

الباب 4لإه 

باشر “ره (10؟5) 

باناط 41١‏ (58١)ء١ذه‏ (5:) 
تحر لا.؛4 )١١5(‏ 

برام /اوه 

بربق 4٠08‏ (0؟) 

بره ١5اه‏ (589) 

)١89( ه١ برد‎ 

بعل .٠ه‏ (00 

بلغمانيب 51(445) 

البندرة 451 

بيعم 5ذه )١15(‏ 
بيمارسةان ه؟9؛ (١١؟5)‏ 
تانىء 459 (ا١1١)‏ » كمه 
تبع )١١١( ٠١7‏ 
تجمل زه لم؛؟) 

تخامل ملاه (كلااء بي ء 4لر) 
ترنجة 41١5‏ 

ترون امه (5ه ) 
ترياق 497 

تفتق وده )١41(‏ 

تقدير 59م (18) 

توتياء 4 هه 

)١١4( 404 تم‎ 

جاد ه.؛ )٠١6(‏ 

جامع مهم (4554)55 
جبى ااه )5٠١(‏ 
المحمة هلاه 


جسر ووه ( 4ؤءمة) 

)١9/0( ه.1١ جماعة‎ 

4١10 جمعة‎ 

جنب 454 (ه"١)‏ 

جور "مه 

حار م.؛ (ه١٠)‏ 

حدود ه588؟ 

حديث 7غ () ع هم (08) 
حروب .47 ((4؟) 

حصارون 4.4 (1؟١)‏ 6١..ة‏ (70) 
حصن حصون “ررم (054) 046" 
حصيئة "1801" )١8(‏ 

حفاء حم؛ (85) 

)١"4( 454 حقيقة‎ 

حميم /ا5ه »4 

)41١( :٠#4 الحواريون‎ 

ان خانات لا.؛ )١*1١(‏ 
غزانةخزائن تع (.م)ء مموع 007774٠.‏ 
يت 

خشنة نأسدة )لاه (لاه) 


| خصائص 7و؛ )٠١5(‏ 


خمسية بالام )١(‏ 
خصوية لاه الا ) 
حيرات ٠و"#م‏ (9) 
خيمال ١6ه‏ 


ا دائر 207 
| داخل /ا١م‏ (5ة) 


دار 5؟؛ )١71١(‏ 

دارا ممه )١٠١4(‏ 

دار الامارة ؟؟؛ )١955(‏ 
دار الامير ؟: ( )١95‏ 
دار الحليفة ؟7؛: )١55(‏ 
دار السلطان ١؟؛ )١955(‏ 


يفن 


الفيافة ه0: (م١؟)‏ 
علي “ارده (009) 

القرى ه؟؛ )١١*(‏ 
دار الكتب *5؟4 

دار الملك «؟؛ )١95(‏ 


داموس 4”اه (0ه١؟)‏ 


دخان 4هه )١48(‏ 

دروج ذه (؟55) 

دهقان كمه . لالمه )١١١(‏ 
ديوانت م؟؛ 

الأب هلاه 

ذلبانف 50(445) 

رباط هه: (لالم) »© 5١٠؛‏ 
الرجل )١78( 5٠+‏ 

الرحمان ‏ *5ده 

الرحم 055 


)108( 505 ٠ )0/5( 42١ رسوم‎ 
)١51(4؛5م8 رقاب‎ 


رفرف 95:؛ )١١8(‏ 
رفيم 494 )١١8(‏ 
رفيق رفق اله (١١؟5)‏ 
رهادنة 4٠؛ )91١(‏ 
روح كع 

روضة ه١١4‏ 

الزب ( اللحية) ولاه 

زنان «المه 


زوبين #.ه )18١(‏ 
الزيادة 4١١‏ (ا6١)‏ 


مه 


| الصدارة 


ساحل 5/ا١‏ (5؟١)‏ 


)١154( ؛9؟١ سدلا‎ 

سرادق ووم 

سماق ١4ه‏ (44) 

السن وه" 

سنة 4ه 

سور اسوار 6ب م 6 ا.. ب الاوبم 
سوي 8.؛ 4٠١ © )٠١١(‏ (45) 
السيق ه40 )١5(‏ 

شبستان ه8؛ )8١١(‏ 

شدة لاه؛ 


شرفة شرف هلمم 


سشسعث  4١١‏ 
شعوبية اوه 
شناتر ولاه 


شير بالمه )٠١4(‏ 
صا 5.: )١١59(‏ 
مك 

ضيافة ه١؛‏ (١١؟)‏ 
)و 
الطب 8م 4 

طبر ها "مه 
طرجهارة و؟ه (0) 
طعام 14م 

طين طينة 450 (لاه١)‏ 
عجائب 459 )٠١5(‏ 


40 


عجمية 5ه 


غجم مذأه 

عجيب «4١ ( 4٠9٠‏ ) »2 الاه 
عدارات ٠"7؛‏ (41؟) 

عدل عدول 80 

عربة عروب “لاه ( ه") 
عصبيات 4٠‏ (١4؟)‏ » لامه )١١9(‏ 
عطيف 4.5 )٠١5(‏ 

عفط *5لاه (وه) 

على قدرها برهم (407) 

. )0١( هم4١ علك‎ 

عبارة 58م (45) 

عنا مم:ة (68) 

١84 عيارونث‎ 

عين لاو" (2)54 لاه 

)0١( ه١4 غطاس‎ 

)١١5( ؛5٠ غلاء‎ 

)١١5( 15٠ فتن‎ 

غرائق ؟.ه )١78(‏ 

فراقم ؟.ه )١7(‏ 

فقم كلاه )١09(‏ 

فقه «70ا؛ )١(‏ 2هم: (خ/) 
قادرس 4ه )١9410(‏ 

قار لاه )١#(‏ 

قب مزه (055) 

قبة قباب ١١(ه )١١*(‏ 

القيلة ك“.ه 


000 


قصر قصور “47# )٠١5(‏ 
القصص 4ل/اه 

قطر لا5ه )١8(‏ 

قطرات لاكه )١(‏ 

قلمة قلاع "بام 2, حودمم 2 4١١‏ 
قنطرة ووه (40) 


اه 


و1" 


قهندز قهندزات 4لام )» كوم" (40) 
قيسارية قياسير 400 )١81١(‏ 
الكتم بقلاة 

)١50( 41١ كرى‎ 

كلام 474 

١+ الكاسة‎ 

)41١( 44 

لخجية ولاه 

)٠١4( ه6٠١ لوح‎ 

لوك ( جيد) ١٠مه‏ 

ماء جاري لاكه )١١(‏ 

ماء حار لا5ه )١١(‏ 

)7( ة#*٠‎  سحابم‎ 

مبلطح 4459 (60) 

)١١7( 4٠5 متشعب‎ 

محراب 4١١ 4 2١6‏ (لاة١)‏ » 4!6»؛ 
45 - لاز 


مسدصئة ‏ ايام لم 


لحامون 


ام 
مخضر ‏ ٠ه‏ 

مذهب مذاهب 47٠‏ (541) 
مرافق 8ه" (00) 
مروءات 445 

مريكة 5غ (45) 
مسجد 89١‏ 

مشاهد 7وغ: )٠١5(‏ 
مصحف ١5ه )١١0(‏ 
مصل 478 
مظاهر 4١١‏ 
مقصورة «#|؛ 
مكاتبات الاه 
مالك لاوم 
ملرث بالكوة <لاه (؟07) 

ملكة الاسلام ه"؛ 2 "44# »2 466 


جغرا فية دار الاسلام عدءة 


6 45# 6 


عبس ؤأزه (ه5١)‏ ؛لإامه 
مسر لاه" - ه]اة - و|ف' 
منية ملاه 

40٠9 مهد‎ 

موصل 
موميا ١9؛‏ (44) 

مومياء 504 (1؟١)‏ 
ميدان 4858١‏ 

الميذار كلاه (6ما) 
بيرة مومع (/7) 7 

يدر كلاه (8/) 


2054 





تبط ولاه 50 

أتيع دعم (196) 

انج همه 

نحاس لاه )١(‏ 

نحافة لاهة (4) م 455 (55) 
فس 530 

نفس م4 

ألنون لا5ه 


واق واق 4١١‏ («15): 
وحش .4# (941) 07 


يسار 


001 


415 


رابع ب فهرس الأشكال والصور 


بناء من طين مضغوط . مدينة شبام ني اليمن انر ني 
صئعاء ق اليمن الشمالية 

زراج 

مدينة مستديرة وارياضها : اربيل في العراق 

بيت ثلج من القرن ؟١‏ : كرمان » فارس 

الأسوار القديمة بي خارى 

الجامع الكبير بدمشق » فسيفساء الحائط الغربي في الصحن 
فرن نبز في فارس 

استشارة طبية 

الثرياق : اعداد عقار 

الثرياق . النباتات الطبية 

الالوة ( الصير ) 

الامبروازية 

طالحونة هواء قديعة 

برج حمام مبني من طين مضغوط بواحة الفيوم ؛ مصر 


يفن 


لكا 
ليان 
م 
لض 
الكن 
الكل 
يلك 
/ 
205 


يدك 


زفوقن 


الزراعة التقليدية 4 منازل «بلية بالطوب قُ فأرس لخر 


صنعاء في اليمن الشمالية : أحد أبراج السور مبني بالطين المضغوط 


الأسفل ) وبالأجر ( الأعلى ) ذه 
صحن كبير منقوش عليه كتابة » سممرقند » ما وراء النهر 605 
ناطل عليه انصاف سعيفات . فارس . سوسة مم 


38 


تذ كير 
مواد اللأجزاء الثلاثة السابقة من 
جغرافية دار الاسلام البشرية حبى منتصف القرن الحادي عد 
واكية ان ه الإضرية ىق شر 


احرج الأول 
المغرافية والحغرافية البشرية في الدب العربي 
من البدء حتى عام :دام 
١‏ - فهرس مواد القسم الأول من اللنزء الأول 


ثيه ه 

ثبت الو لفين /و١‏ 

أو تيت اللزالفين الدووسين 3 اللجلد الخال ان 

ثانياً ‏ ثبت المؤلفين ومصنفاتهم الواجب استغلالها في دراسة 

المراجع ا“ 

ملحل ه41 
الفصل الأول 


أصول الغرافية العربية 
العلوم الخديدة والعلوم التقليدية 


رياضيات اللالق س١‏ 
عارزم الأرض اااي اكرول اكع راكوا اي يقر 
علم رسم الخرائط يسمى نمط صورة الأرض ١١5‏ 


115 


علوم الأرض : جغرافية الأرض الطبيعية 
علوم الأرض : ااكائئات الحية 
العلم اليونائي والحغرافية 
العلوم الأخلاقية : علم الأخلاق 
العلوم السياسية : تقنية السلطة 
التقليد : علوم اللغة » الحغرافية » النزعة الفارسية » اللغة العربية 
التقليد : العلو م الشرعية 
التقايد : التار يتخ 
التاريخ واخغرافية والاختبار ‏ العلم اليوثاني والعلم العرني 
الفصل الثاني 
الانجاهات الحاسمة 
الخغرافية والأدب 
عند الحاحظ وابن الفقيه 
قضية الأدب 
الحاحظ : اهميته في تكوين الحغرافية العربية 
كتاب الير بيع والتدوير : اهتمام جديد 
كتاب الحيوان : بداية جغرافية بشرية 
كتاب الامصار وعجائب البلدان . الغ رافية والتقليد 
ابن قتيبة : مستازمات السنة . 


ابن قتربة والححغرافية 


١ 


١77 


لحيل 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١6١‏ 
١64‏ 
1١5١‏ 


الفصل الثالث., 
الاهتمامات التقنية. 
علم المرائط في صورة الأرض وتطوره 
الأدب الاداري وتطوره ‏ التحقيقات التجارية 


مدرسة الكندي وتطورات صورة الأرض : السرخدي » ابن 
سيرابيون » البلخى 
نشوء الخقرافية الادارية . 
رأئد ابخغرافية الادارية : ابن شمر دادبة 
الميهاني خلف ابن خير دادبه 
قدامة ابن جعفر أو العلم الاداري الشامل 
اليعقوني والادب الاداري 
الموضوعات الادارية ئي غير الادب الاداري 
دوام اللغرافية الادارية وصورة الأرض 
قواكم الأسعار والسلع 

الفصل الرابع 

الراحالة 


الموهوبون 

التجارة والطرق البحرية في بر الهند : أخبار الصين والهند 

أبو زيد السير اني : اعادة اانظر بي أشخبار الصين والهند واكماها 
كثاب عبجائب الهند 

الطريق الشمالية والرححالة الرسميون : ابن فضلان 

الطريق الشمالية : أبو دلف مسعر : الرحاة الحقيقية والرنفلة 
الحيالية 


1١ 


54 
ا 
م1 
نايل 
34 
وا 
/ؤ1ة ١‏ 
دع 
0 


5-6 
” 
1" 
1" 
1 
مم 


الطرق الشمالية الغربية وابأدنوبية : اوربة وافريقية 
بداية -جغر افية شفاعات روحية 


. 


شائمة 
ابن الفقيه أو 
المغرافية من وجهة نظر الأآأدب 
مصنف ابن الفقيه ومشكاة انتقاله 
خصائص مصنف ابن الفقيه العامة 
مصادر كتاب البلدان : عنئاصره وموضوعاته 
التقنيات والآليات في مصنف ابن الفقيه 
علم البلدان : علم على طريقة ابن الفقيه 
جغرافية بشرية أم نزعة انسانية جغرافية 
خحاتمة 
حواثشي الق.م الأول من ابلهزء الأول : 
5 حواشى المدخل 
يَ حواشي الفصل الأول 
حواشي الفصل الثاني 
حواشى الفصل الثالث 
55 سحوادّي الفصل الرايع 


"١ 
هع"‎ 
518 


اليك 
لحولا 
5 
وه" 
الف 
ه18 
كحض 


556 
/1؟ 
رقن 
رول 
ليرا 


١‏ فهرس مواد القسم الثاني من الحزء الأول 


الفصل السادس 
الموسوعيون والمكثرون والمؤرخون وغيرهم 


الموسوعرون : ابن رسته 

المسعودي أمام الموسوعية 

الموسوعيون : المقدسي وكتاب البدء والتاريخ 
موسوعة اندوان الصفاء 

حالتان هامشيتان : الحوارزمي والبيروني 


المكثرون 
الحغرافية والأدب : وضع البلاغة فهارس المصنفين 
الحغرافية والتاريخ 


الفصل السايع 
الدر اسات الاحادية و المعاجم 
أدب جزيرة العرب ؟ عناصره المتنوعة 
جغرافية جزيرة العرب : الهمداني 
الأدب الاقليمي ف ظل التاريخ 
إل ذبب الاقليمي ١‏ التقاويم 
الأدب الاقليمى : الاندلس وافريقية 


1 


,6 
هه 
51 
15" 
51 


الرسائل الصغيرة والمعاجم الأولى : اسحق بن الحسين 


الفصل الثامن 


9و9 


ظهور جغرافية بشرية حقيقية . المسالك والممالاك ودراسة أرض البشر 


عصر مصتفات المسالك والممالك 

تعريف تمط المسالك والممالك : تراث لكن ععبى جديد 
تعريف تمط المسالك والممالك (تابع 0 
تعر يف تمط المسالك والممالك ( تابع ) جغرافية بشرية, 
تعريف نمط المسائلك والممالك ( لماية ) نمط أدبي . 

اليعقولي : بداية ناجحة انمط المسالاك بو الممالك ' 
الافطكرق : تكوين تمط المساللك والممالك الموحدبي.النهاية 
ابن حوقل : وريث الاصطخري جغرافية التجارة والدعاة 
المهابي دلك المجهول 

المقدسي وعصره 

المقدمي وعمله : دروة تمط المساللك والمماللاك 


٠‏ الفصل التاميع 
الحغرافية في محيطها . 
الاطار الاقتصادي : التجارة وال+غرافية 
الاطار السياسي : أساليب الغ رافية الامبر اطورية 


الاطار الاجتماعي والديني : أدب مديي مزيج على هامش السنة 


جمهور مهذب بثقافة مشر كة 
ذهنية الطبقة : العلم والفن والأدب 


14 


كل 
15 
لام 


.ةم 


59 


ع4 


اويل 
1١٠6‏ 
حر 
15 
15 


ذهنية الطبقة : آداب السلوك وحسن التصرف 
ذهنية الاحالة وذهنية النظام 
اللغة والاساوب : التعبير إأو سيط و التعبير الفي 
الداعة 
ا الاحق 
الملحق الأول ( مقارنة نص الاصطخري . وابن حوقل) 
الملحق الثاني ( تقويم ) 
الملحق الثالث ( الدب الحغرائي الفار سي ) 


حواثي الفصل السابع 
حواشثي الفصل الثامن 

فهارس القسمين الأول والثائي 
فهر س الأعلام 
فهر س الأما كن 
فهر س الأقوام والشعوب والأمم والسلالات الخ 
الهر س 


"1 


١ا/ه‎ 
١/9 


م 
ل 
ان 
“/ 
ا 


الخزرء الثاني 
الحغرافية العربية وتصوّرها العالم 
الأرض ومالك الأغراب 
١‏ - فهرس مواد القسم الأول من الزء الثاني 


تنبية 
المصادر والمراجع 
تمهيد 
الفصل الأول 
الأرض التامة 
الأرض والكون 


مجدل الأرض : الحياة » الموت » النشور 
سعة الأرض : أشكاها » ابعادها » تمثيلها 
سعة الأرض : الحدود الحقيقية والحدود الأسطورية 

الفصل الثاني 

الأرض المجزأة 

الأرض النجمية ومقتضيات اللحغرافية السياسية ونزاعاتما 
الأرض المجزاءة : الهمدداني والكرتوغرافية التنجيمية 
ما أنى على بطليدوس القلوذي في طبائع العدران من الأرض على 
التبعيض والتتجزرثة 
الأرض المجرأة : تفسيم الآر ض إلى اقاليم اليونان السبعة 


"45 


59 


الا 


ملوك العالم وأمهم : وحعدة الحضارة وتنوعها 
الاقليم الرابع : العراق خا فة بابل 


الفصل الثالث 
اشرق الأقصى أو حضارات عظيمة ناقصة 

الأدب الغريب : التتجارة ودار الاسلام 
الأدب الغريب : مشاهد طبيعية يحجبها البشر 
الشرق الأقصى : من التجار إلى البحريين ومن البحريين إلى 
الأدب 
خربطة مختصرة لاسية 
الحضضارة ومساحة الممالك : الهند والصين بالإجدال 
هيئة القارة 
الطبيعة : أرض شمينة من حجارة ومعدن 
الطبيعة : الحبوان الوحشي 
الطبيعة : الحيوان الأليف والفيل 
الطبيعة : الأشجار والتبانات المفيدة 
البشر : بساطة المواضيع العرقية وغدوضها 
البشر : مواضيع الميادلاات 
البشر : السلطة وميادىء السلطة 
البشر : العياة العامة 
البشر : اوءجه تماثل الحضارات وأوجه تباينها 
البشر : عاداتهم واخخلاقهم 
البشر : الدين 


يف 


1١ 
1١1 


١11/ 
114 


الفصل الرابع 


افربقية السوداء أو قارة منرائية 


علماء احزام وتجار اصلاب 
الغرامض الأفريقية 
شعار قارة : من الذهب إلى مسالات اللحبال والكثبان الرملية 
افربقية ومر ها : منابع اليل و ١‏ السودان» 
وضع الرئج : احكام مسبقة والردود عليها 
نظرة إجدالية إلى البلدان : بروز السودان الغرني 
نظرة إإجهالية إلى البلدان : مناطق النيل الأعلى : النوبة 
نظرة إجمالية إلى البلدان : مناطق الزيل الأعلى : البيجة واحبشة 
نظرة إجمالية إلى البلدان : زنج بحر الهند 
أرض افريقية : منجم 
الكائنات الحية في افريقية : تأثير الشدس الغامضص 
الحيوان في افريقية : الحيوان الطبيعى والعجيب واصالته 
تماذج من نبات افريقية ْ 
البشر : الهميجية والمجتوعات ا 
البشر : الديانة وعبادة الاوثان والعرق والطبيعة 
بعض أوجه الننجاح في التقنيات والتتجارة 
خا بمة 
الفصل حامس 

السهوب الفسيحة بين جبال الأورال 
حيث الانسان معروف أفضل من بلده 
في الشرق مع أتراك الحبال : التغزغز 
في الشرق مع أترالك الحبال الدرلخ 


ا 


“اما 
لم١‏ 
١5١‏ 
لحل 
15 ' 
احلين 
51 
11 
الم 


لوف 


خرف 
لكين 
يق 
5 
1 
لكا 
55 


ينذا 
3 
»> 


في الشرق مع أتراك اللحبال : يغما » ل من 


في الشرق مع أتراك اللحبال : الدرخيز 
ف الغرب مع أتراكُ السهول : مالك وجا 
في الغرب مع أتراك السهول : الببجغرد 
في الغرب مع أتراك السهول : الببجناك 


فقي الغرب مع أثراك السهول : الغز 0 أشياه حفائق عن التعخوم 


الغر : لعلهم أتراك السهول الحقيقيون الوخيدون ' 
اثراك ارون متفوقون: 

بلاه الترك 

الانسان الركي 

الحياة اليومية 

التقليد العائلى 

المجتمع والدين : بين الوحدة والتشنيت 
المر ك حيال العالم 

من التجارة إلى ادرب 

خاتمة : . . البرك ودار الاسلام 

الحو ابي 

حواشي الفصل الأول 

حواشي الفصل الثاني 

حو اشى الفصل الثالث 

حواشي الفصل الرابع 


1 


لاما 
قف 
فق 
الا" 
ا" 
لحف 
1 
”7 


فسن 
تلض 


14 
م 
4 
0 
م 
١م‏ 
1م 
م 
امم 
م 
0 
3 


الفهارس 
١‏ فهرس اللتبال والصحاري والبوادي ونحوها 
؟ ‏ فهرس المباه والتزر ونحوها 
م فهرس اللحيوان 
أت فورش الغات 
ه ‏ فهرس اعلام الرمجال والنساء 
* - فهرس أعلام الأمم والقبائل والسلالآت ونحوها 
٠‏ - فهرس القارات والبلدان والمدن والقرى ونتحوها 
م - فهرس البروج والكواكب السيارة والنجوم والمجرات 
4 - فهرس الكتب الواردة في النص 
٠‏ ل فهرس الأشكال 


فهرس مواد الكتتاب 


14 


5 
اكه 
ه21 
458 
غ8 
ع 
فت 
لام 
4 
لل 
يت 


؟ - فهرس مواد القسم الثاني من اللدرء الثائي 


الفصل السادس 


اوربة الشرقية 


جبل القبق الشري 8م 

جبل القبق الأوسط : الافر واللان ١‏ 
جبل القبق الغربي والحذوبي ١‏ 
كل جبل القبق 18 
بلغار نهر الفولغا ( مر اتل ) 1" 
البلغار في دارهم : ابن فضلان 77 
المملكة والمجتدم البلغاريان 4" 
بلد البلغار : الطقس المتقلب 8 
البر طاس ا 
اللخزر : اليلد وتار يسخه إن 
الحياة في بلد المتزر 4١‏ 
المجتمع الرري 1 
مملكة اللحرر : الرمزية الملكية /ع4 
وجود أمم معروفة بين مبري تنيس ودنبة : البجاناكية والمجغرية باه 
نحو اوربة الدانوبية : امة بلغارية أخرى باسم ولندر ده 
الصقالبة أمم غازية 51 
أجناس الصقالبة 3 


54١‏ جفرا فية دار الاسلام حا 


طريق رحلة ابراهيم بن يعوب 
البلدان الباردة وأهلها 

الحياة اليومية 

دين الصقالبة 

الروس والورنك والويسو 

نظرة إلى اأروس من بعيد 
الروس عن كثب : ابن فضلان 


جنازة الميت عند الروس 


الفصل السابع 
اوربة الغربية 
في الشمال : النورمان 
من الفرنجة إلى الغسكون 
الاندلس الكافرة : الخلا تمة ونظرة اسجهالية 
الافرنجة : امه عظيدة وأرض غامضة 
الفرنجة : تدوينات ممبحدودة ونظرات اسجدالية 
طريق رحلة إلى بلاد الغ رنجة 
البرءجان 
ايطالية ما عدا الرومية : فرنجة أو ذوكبرة 
الرومية والروم 
الرومية تاريحها اولا 
رومية وعيجائبها 
بعض بجزر بحر اروم 


141 


14 
0/0 
7 
١م‏ 
ىم 
34 
0 
91 


الفصل الثامن 
اقرب البلدان إلى دار الاسلام : بيزنطة 
الحغر افيون -حيال بيزنطة 
عالم الاخباريين 
بيرنطة قريبة ونائية 
بيرنطة في آسية 
بلاد الروم المنظمة : التقسيدات الادارية ( أعمال الروم) 
أعهال الروم بعد ابن نخرداذبة 
بنود الروم ( أعمال الروم عند المسعودي ) 
محاولة كرتوغرافية : ابن حوقل 
بيزنطة مدينة المدن ومبرها 
وإزنطة + ال والقوا اللسسارة زوالا 
بيزنطة كنائس وقصور 
بيزنطة وعبجائبها 


الماوك ف قار يخ 


النظام الملكم 

ب 
عجائب المقابلة الملكية 
حاشية المللك 


بعض خصائص الادارة البيز نطية 
يزنطة :صلب كئسة أم مي | ب لحنسة 


١ 


0 
١ 
١ 6/ 
1 
1 
55 
١ 
ا‎ 
1 
ل‎ 


إرذفا 


الكنيسة : التنظيم والعبادة 

النصرانية البيز نطية والاسلام 

ييز نطة بلا حيأة يومية 

مساحة ببزئطة وتاريخها 

بيزنطة واليونان 

بيزئطة ودار الاسلام : حالة الأسرى 

بيزنطة ودار الاسلام : تقويم التاريخ : التغور 
مبالمة اأروم أم عهاية دار الاسلام 


الفصل التاسع | 
أبعد البلدان عن دار الاسلام 
بلدان الأساطير 


بعض نخصائص العجيب 

زر 

الحزر عندابراهيم بن وصيف شاه 

بلدان المعدن 

عالم النساء 

الشهال الاسطوري 

في طرف آسية الوسطى : يا جوج وماجوج 
يا جوج وماجوج : قصة سلام الترج.ان 
في بلاد ياجوج وماجوج 

أمة يابجوج وماجوج 

عندما يتصل المثرق بالحنوب : بلاد الواق واق 


1544 


584 
خرف 
حارفا 
يضف 
ممق 
امدق 
احم 
اه ؟ 


0 
الل 


"6 


1" 
ف 
1 
ا 
1 
1 
1 
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الفصل العاشر 
مستوطنات المسلمين خارج دار الاسلام 
اورجه النشاط والتنظ.م 
مستوطنة المسلدين ومجتدع الاستقبال 
الاسلام واللغة العر بية 
الممستوطنات الاسلامنة ودار الاسلام 


الفصل الخحادي عشر 
دار الاسلام على الأرض 
تعريف أرض دار الاسلام : مماكة الاسلام 
المدلكة قصبتان ام ثلاث قصبات 
المدلكة حال البحر 
في البرور : مماكة راسخة 
الحدود الهادئة والتغور المضطربة 
الحدود والاسطورة 
حواشي القسم الثاني 
حواشي الفعبل السادس 
حواشي الفصل السابع 
حواشي الفصل الثامن 
حواشي الفصل التاسع 
حواشي الفصل العاشر 
<واشي الفصل الخادي عشر 


00 
.م0 
م 
0 


ف 
م 
م 
مم 
ابم 
م0 


54 
8١‏ 
اللي 
اكة 
بغت 
وك 


الفهارس 


١‏ فهر . الحبال وااحاري والبوادي ونحوها 
؟ .فوس الماة ارو وهوها 
- فهرس الحيوان 
- فهرس الاباتث 
ه ‏ فهرس اعلام أأرجاء والنساء 
5 يرن أعلام الامم والقبائل والسلالات ونحوها 
ا - فهرس القارات والبادان والمدن والقرى ونحوها 
8 - فهرس البروج والكواكب اأسيارة والايجوم والمجرات 
1- فهرس الكتب الموجودة في الاص 
٠‏ فهرس الأشكال 
الفهرس التحليلي لقسمي الخزء الثاني 
أولا - الحغرافية التنجيمية والفلكية 
ثانيا - الخغرافية الحيوية 
1 الحيوان 
ب المواد والمفرزات الحيوانية 
جح ب ال'يات 


د المواد النياتية 
ثالث الحغرافية الطبيعية 
آِ_ العناصر ( المياه 83 عام المحيطات 0 التضاريس 


1545 


جح المعادن واستعمالاما 
رابعاً ‏ الحغرافية البشرية 

5- الأرض وشعوبما 

١‏ -الكرتوغرافية 

؟ ‏ أمزجة الشعوب و طبائعها 

ب - الحياة اليومية : 

١‏ الدعوغرافية 

؟ ‏ التغذدية 

العادات والتقاليد 

- الملايس 

ه ‏ السكن 

ج ‏ النشاط الاقتصادي 

١‏ الزراعة 

؟ ‏ الحرف والتقنيات والصناعة 

التجارة وموادها وطرقها 

؛ المدث والقرى 

ه ‏ المقاييس والعملاات 

كاد اناه 

١‏ اللوك 

؟ ‏ الادارة والسلطة والسياسة 


و١‏ سدم اتيش والارب 


ا" 


له 
1" 


فل 


7 
51 
فيل 
14 
14 
03 
/ه 
11 
ا 
1ه 
> 
10 
14 
01 


70 


2 
؟ 07 
نارف 
4 


ه ‏ الحياة الفكرة والديمية 

١‏ مظاهر الثقافة والحضارة 
؟ - الفنون والأدب والعاوم 
© الدين 

فهرس المواد 


تصويب أعدطاء طبع النص 


"48 


كلل 
وذف 
الالا 
1,1 
/اام 
هم 


الجسزء الثالث 
الوسط الطبيعي 
1 س فهرس مواد الفسم الأول من الجزء الثالث 


تنبيه 
المصادر والمراجع و 
ثبت المؤلفين ومصنفاتمم واأرموز 1 
الفصل الأول 
الأرض 

بنية الأرض 4" 
بعض الحبال والمفاوز بي دار الاسلام يض 
الحبل والحبال . جبل أو كتلة جبلية 0 
السهل لا يسلر عي الانتياه /5 
بعض النواحى الرائعة في الحبال ول 
ابلحنان الغبلية 1 
الحبال ملااجىء أم مخابىء ؟ ملايحها 48 
الحبال : تاريخ مقدس أو اسطوري 1 
البادية والمفاوز ل 
0 ياف دار الاسلام لفل 
بداية أيحاث جيولوجية 1 
حياة. الأرض 1 


44ة حغرا فية دار الاسلام مب؟ ع 


تلازم الأرض والحوهر الأخرى : 


الفصل الثاني 
الماء ' على الآر ض 


جريان الماء على الأرض 

شكوك جغر افية الميأه 

الماء الضروري 

تصنيفات مائية جوهربية 

سحر الماء التاري 

المياه الحارية : تصنيفها على ثلاثة مستؤويات . 

امقدسمي والياه 

بعض خصائص الماء الفرعية 

مبادىء رهم .خريطة عياه 

خريطة المياه : وضع المغرب العارض 

مصر والنيل 

الحزيرة وخوزستان : مشاهد أرض وماء 

مز أن مياه ارمينية 

بادان فارس : المفازة والبحر يتتجاذبان الأنهار 

الأنبار الكبرى الثلاثة في آسية الوسطى: 
الفصل الثنالث 
مجامع المياه 

البتحيرة والبحر 

أصل البحار 


١؛ه‎ 


م١‏ 
/1 
17 
514 
ل 
6" 
1" 
1" 
7 
0 


0 0 0 
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الل 
١‏ لش 
4" 


5815 


'1/ 


خريطة البحار 

البحيرات : محاولات تصنيف وخريطة ومشهد 
العودة إلى للبحر : عالم آخخر. 

البحر المضطرب 

الانسان والبحر 

الحرر » « جغرافية مبهمة ) 

حواشي القسم الأول 

فهرس مواد القسم الأول 


4١ 


؟ - فهرس مواد القسم الثاني من الجزء الثالث 


الفصل الرابع 
الهواء 

الهواء على أعلى مستوى السماء 
نظرة إل :مووسوعة الهواء 
دائرة الرياح 
الانسان -حيال الهواء 
تأثير الهواء بي الانسان 
بعض ظاهراات الأنواء 

الفصل الخامس 


الحيوانث وكتاب اللحيوان 


الحيوان المغذي 

الدواب والبراذين 

الدوييات المفيدة والرفاق الفطنة 
الحيوان الوحشي والهوام أولاة 
بحث الحيات 

أجناس متنوعة من اللحيوان 


الدواجن ووحوش الطير 


كه 
"١‏ 
07 
زف 
الا 
8 
ىق 


الكائنات الأسطورية على الأرض وف الهواء 
ف جوف الماء حدياة أخرى 

على ضفاف المياه : التمساح 

البحر : عالم فريد 

البحر أيضاً : من السرطان إلى اللؤلز 
وحوش البحر وعجائبه 

تأمل ني الحيوان 


هوامش الحغرافية النياتية 

النبات : الأصل فيه الزراعة وزراعة الحبوب 
القمح والحبز 

الشعير والآرز والدخن والذرة 

السكر الي الحبز 

اابستان : أرض غامضة الأوصاف 

نبات البستان : البقول 

العقاقير والأصماغ والراتنجات 


الأزهار والأرايج| 
الثياب والحاجات الاخرى : عودة إلى النبات المفيد 
المشجرة والغوا كه 


نمو الكرمة في جميع الأماكن وفضائلها 


56+ 
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53 
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1 
م 


المقايسة المتناقضة بين الحبلة والنخلة 
انتشار النخيل 

أنواع النبات البري 

لشب والأخشاب 

بعض النيات العجيب 

نبات البحر : العنبر والمرجان 
نخاتمة نظرة شاملة إلى دار الاسلا 


حواشي القسم الثاني 


حواشى الفصل الرابع 
حواشي الفصل الحامس 
حوائن الففيل :الساكض 
فهر س المواد 


14٠ 
44 


144 


ينا 
هه؟ 
لين 
اولمنا 


اميف 


لخر 
ورم 
اام 


الحز ع ألر ابع 
اللأعمال و9 الآيام 


د فهرس مواد الق.م ١-؟‏ هن الهزرء الرابع 


بيه 
المصادر و ا مر اجع 
ثبت المؤلفين ومصنفاتهم بالرموز 
القسم الأول 
الخلفية التاريذية 
الفصل الأول 
التاريخ والسلطات 
التاريح والخغرافية 
الاسلام وريث مقيم 
البلدان و السلطات 


السميطة : من الشلك إلى زوال الوهم ومن زوالٍ الوهم إل القلق, 
جغرافي مصمّم على التشاؤم : ابن حوقل 
٠‏ الفصل الثاي 

دار الاسلام : المذإهب » الشعائر » الأماكن 
الاعجدال ف الاسلام 
بعض أصحاب الاصالة : الصوفيون 


34 


١6 


3 


حالات نخاصة جداً : الحوارج » والمعتزلة » والمرجثة 

التنوع والولحدة 

الله مع الأكثرية 

الابمان بالأعمال وني الاسفار 

أماكن مقدسة وأماكن مكرمة 

الرباطات : من التعبد العسكري إلى التعيد عامة 

الفصل الثالث 

العرب وغير العرب 

نقاش أساسي 

الفرس والعرب 

اأبر بر 

الاتراك في دار الاسلام 

الا كراد 

بعض الأقوام الأخرى 


قي تبعية فارس 
اليهود والنصارى 
تخلوة طائئة إل اللباعات الدسة 
مع اقثّر اب العام ألف 
الفصل االخامس 
الأبنية العجيبة 


القلاع وآثار أخرى 


3 
ف 
7 
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45 
14 
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٠6١ /وا‎ 
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1١15 
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1١‏ 
١6١‏ 


بلحل 


المغرب الرزين ومصر الوقور 
جزيرة العرب والشام : المدن والقلاع 
العراق : تاريخ طويل 
نحو الشمال الغرني : ذكريات متنائرة 
هضبة فارس ( اقليم ابحبال ) قلعة الماضي 
فارس الحنوبية : حيث المياه أوفر 
على تخوم فارس الشمالية : نجاوز حدود الخريطة 
نظرة غامة إلى الهند المسلمة 
القسم الثاني 
دار الإسلام عضوية كبيرة حية 
الفصل السادس 
التنظيم النظري : موضوع ثقافة عامة 0 
موضوع ثةافة عامة آخر لانحة البلدان والمدن 
مخطط تنظيم أرضي عام عند الاصطخري وابن حوقل 
اوحة حقيقية معاد تصورها : المقدسي 
الفصل السايع 
الطرق البرية والمائية 
على البحار الشرقية 
بحار أخحرى على الاجمال و بعض الأأمبار 
طرق افريقية 
نحو مفترق طرق بلاد ما بين النهرين 


لاه" 


11/ 


باتجاه الشمال والسرق 

مسبلكان شهير ان (بعد السطر الثالث.من آنجر الصفيحة 8ه ؟) 
المعارض و الأسواق 

الأسفار المائية 

الأسفار البرية 

.بعض الل كريات 

حركات المبادلات التجاررية : بعض صفابا العامة 


الفصل الثامن 
أصناف المبادلانت التجارية وركائزها 

الأندلس والمغرب 
مصر وجزيرة العرب والشام 
بلاد ما بين النهرين والأراضي العالية صعدا 
الخبال والهضاب في فار س 
من فارس الحنوبية إلى الهند 
فارس أيضياً في الاتجاه الشمالي الشرقي 
المزارع الكبرى كما يراها ابن حوقل والمقدسي 
مبادىء تعداد أصئاف معاد النظلر به و مهم حنح ْ 
الحقل والمحرف 
العءملاث والآليات الاقتصادية 
الضبرائب 
الموازين والمكاييل 
الفهارس 


اده 1" 


"١ 
عه ؟‎ 
"8 
1 
182 


كو 


كنا 


؟ - فهرس مواد القسم ؟ (نتمة) ‏ " من الحزء الرابع 
القسم الثاني 
دار الاسلام عضوية حية 
( ندمة ) 
الفصل التاسع 
نظرة إجمالية إلى المدن 
الميديث عن بعض المدن 
بعض التعاريف المقبولة 
المديئة الكبيرة معنوياً وطبيعياً 
المديئة الحصينة 
البنادر والأسواق 
حياة المدك وزوالها 
الفصل العاشر 
نظرة مفصاة إلى المدن 
المددينة ومزارعها 
الأبواب والأسوار 
أحدياء المديئة بدقة 


الأسواق 


م 
م 
ا 
م 
فك 
وام 
م/م 
ورم 


كن 
وم 
مو 
ميف 
وف 


الجاع 

شهرة الجوامع الكبيرة 
المدينة مرافقها 

المديئة كيان 


القسم الناللئث 
البشر والحياة 
الفصل الحادي عشر 
البشر جسدياً وأخخلاقباً 
ما يتكرة البشر 
الأنسان والطبيعة 
ابن حوقل والمقدسي : التركة الموروئة 
خريطة بيولوجية معممة لبلدان دار الاسلام 
اللمطوط الكبرى في اللخغرافية الاخلاقية في دار الاسلام 
اخلاق البشر في مغرب دار الاسلام 
اتحلاق البشر قي مشرق دار الاسلام 
الفصل الثاني عشر 
الناس في الأسرة والمجتمع 
فض الأطولة 
الأطعمة الأساسية 
واد الطعام وما يؤخذ منها 


الاستشفاء ان امكن 


5 


ممه 
يولك 
فت 
0 


4 
الوق 
4 
/44 
4١‏ 
د 
451 


الام 
ا 
4 
1 


الهندام . موضوع تابع لذوق.العصر 4 


اللباس في البلدان العربية .6 
اللباس في بادان العجم /54 
بعض الأعراف أو اإرسوم 1ه 
التقاويم لادة, 
الأعياد ,.6٠‏ 
المتقدات والأودام ااشائعة 615 
الأمثال 0 
الفصل الثالث عشر 
الافسان المبدع 
الأرض والماء ف 
ياه الشور: كام 
طريقة البناء لاه 
البنيان أيضاً : داخل الدار واثائها 44 
موضوع القناطر 6 
موضوع النسييج ظ 3 
مو ضوع المعادنث مه 
حرف متنوعة كمه 
الكتابة :ده 


الالسنة : 
الالسنة : 
الالسنة : 
الالسنة ؛ 


الفصل الر ابع. عشر 
شبه خاتمة 
جغرافيق الفوارق 
المياديء 
خريطة 
الحكم عليها 


نظر ة إلى بعض عناصر المجتمع 
المصادر والمراجع 
ثبت المؤلفين ومصنفامم ( بالرموز ) 


الفهارس 


فهارس مواد الأجزاء الثلاثة السابتة 


لبان 


ده 
5ه 
ىه 
ماه 
مره | 
وه 
هذه 
644 
الخ 


ا 





اللي 0 طد!ا ل ارصكةا! 



























































